رط ا ربا .2 ا سر طرش ا 
201 
00 : 


سسا ار تر هه 2 يميه سر/ 


مركز البحوث الإسلامية 


إستانبول 
سأوعيون ا لوا تا لمنكديٌ 
رقم ؟ 


ام ات 
العقار مو اليم 
و سر 2 هه 7 لامك 


نورالتين اجمدي نود بابي بكرا لصاوف 


زت١.ره‏ هر 6ماام) 


مجموعة تدشر باشراف اللجنة العلمية للتحقيق 
بمركز البحوث الإسلامية (إسام / 16ث5])- إستانبول 
لقد تم إعداد هذا الكتاب من قبل مركز اليحوث الإسلامية 
في إطار مشروع العصور المتأخرة من الحضارة الإسلامية 
ب م م ا 
جع الكتوق__حفوطة 
الكلببحة الاوين 
ااا !الا 9 


ب تنس 
978-614416-454-9 151811 


مركز البحوث الإسلامية 
إستاتبول ْ 
(الفكا) نعل 31 مملدسسفيصسة سحاد 


' 020.0 تعد طعماقد8 ء رنلد ل 
كاكك081] / امسطمماوا / ملق لوت 34662 ؛جوطعهايد18 


البريد الإلكتروي: <6.ع02. تمدو دنا 
الهاتف: 2164740850 90 + الفاكس: 2164740874 90 + 
موقع المركز على الشبكة: نارنده.سدهكا. جد 


كار أبن هزم 
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني ؛ طاءاءد.ولىء طنقء )ده تعمطسصطة 
الموقع الإلكتروني : تددمء. خط طصط تر ل. ووم 


نور_الدين الصابوني 6 


بسوآكة لمر كير 


اتقديم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وأصحابه الطييين الطاهرين ومن تبع وسلك هديه إلى يوم الدين. 

لقد بدأ اهتمامي البالغ بالماتريدية وأعلامها منذ فترة الدراسة التي أمضيتها 
بقسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين في جامعة الأزهر بالقاهرة. فقد تأكدت 
أثناء هذه الفترة بأن معاصرينا في العلوم الإسلامية من الأساتذة والطلاب الجامعيين 
لا يعرفون إلا القليل حول المدرسة الماتريدية وأعلامها الذين كانوا حاملي راية أهل 
السئّة والجماعة على مرّ العصور في بلاد ما وراء النهر والبلاد الخاصة بالجغرافية 
العشمانية من البلاد التركية في آسيا الصغرى وبلاد البلقان بقارة أوربا. وتأتي أهمية 
هذه الدراسة من حقيقة أن هذه المدرسةء على أهميتها الكبيرة في علم الكلام؛ لم 
توف حقها بعدُ من الدراسات الجادة في عصرنا الحاضر»ء كما ثم تَحظ في الماضي 
بالاهتمام الكبير الذي حظيت به المدرسة الأشعرية والمدارس الأخرى؛ نذكر على 
سبيل المثال أن الشهرستاني لم يذكر الماتريدية على الإطلاق في كتابه الملل والنحل. 


وبرجع عهدي بكتاب الكفاية في الهداية لنور الدين الصابوني إلى عام 1541م 
عندما قمت بزيارة لمكتبة غازي خسرو بك بمدينة سراييفو»؛ عاصمة البوسنة 
والهرسك. وأنا أبحث في حينه عن موضوع لرسالة الماجستر بكلية دار العلوم في 
جامعة القاهرة. وتكررت زياراتي للمكتبة نفسها فعثرت أخيرًا على نسخة خطية لهذا 
الكتاب نسَخها ناسخ بوسنوي من مدينة موستار. فقد كانت هذه النسخة سبيًا للتعرف 
بمصدر من أهم المصادر الماتريدية في الفكر الكلامي. وبعد أن حصلت على النسخ 
الأخرى للكتاب في مكتبات إستانبول والقاهرة قررت بأن يكون تحقيق هذا الكتاب 
والدراسة حول مؤلفه موضوع رسالتي للماجستر بعئوان نور الدين الصابوني وآراؤه 
الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية ‏ دراسة وتحقيق (القاهرة 54:5١ه/1987م)‏ 
تحت إشراف الأستاذ/, مصطفى حلمي. 


8 الكفاية في الهداية 


وبعد التجارب العلمية التي حصلنا عليها في مركز البحوث الإسلامية بمدينة 
إستانبول منذ عام ٠196م‏ قد رأينا أن رسالة الماجستر هذه لن نستطيع أن ننشرها 
بالشكل الذي قمنا به أثناء الماجسترء إذ كانت هذه الدراسة فى بداية خطواتنا العلمية 
في تحقيق النصوص. ورأينا كذلك أن المنهج والأسلوب في عملية التحقيق للكتاب 
بهذه الرسالة لا يتمشى مع المبادئ العامة والأساسية التي وضعناها أخيرًا في لجئة 
التحقيق بمركز البحوث الإسلامية تحت رئاسة الأستاذ/ بكر طوبال أوغلى» بينما 
قررت اللجنة بنشر هذا الكتاب ضمن المنشورات العلمية للمركز. فلذلك بدأنا 
بتحقيق الكتاب مرة أخرى منذ أكثر من عام بتطبيق جميع تلك المبادئ الموضوعة 
من قبل لجنة التحقيق حتى يحق نشره بين المنشورات المذكورة. 

إن كتاب الكفاية في الهداية لنور الدين الصابوني يعتبر كتابًا يما في التراث 
الماتريدي عامةً ومرجمًا من المراجع الأساسية للمذهب الماتريدي خصوصًا بعد 
كناب التوحيد لمؤسس المذهب أبي منصور الماتريدي وتبصرة الأدلة لأبي المعين 
النسفي. ويعني ذلك أن الكفاية في الهداية يعتبر المصدرّ الئالث للمدرسة الماتريدية 
بعد الكتابين المذكورين. ولدى الاطلاع على نصوص الكتاب نرى أنه قد يوضح 
بعض العبارات الغامضة ل كتاب التوحيد» كما يقوم في مسائل عديدة مقام بيان 
مختصر وتوضيح بارز للعبارات التفصيلية الواردة في تبصرة الأدلة. ويعتير تحقيق هذا 
الكتاب ونشره إضافة حلقة مهمة جدًا يفتقدها التراث الماتريدي على أرفف المكتبات 
الإسلامية والعالمية حيث يقدم للباحئين في يومنا الحاضر مادة علمية جديدة حول 
المدرسة الماتريدية وأعلام الفكر الماتريدي فيما وراء النهر. وبالتالي يعتبر أيضًا 
مصدرًا هامًا لعرض آراء كثير من المتكلمين ومن الفرق الكلامية السابقة والمعاصرة 
للمؤلف؛ إذ عاش في زمن وصل فيه علم الكلام إلى مرحلة النضوج. ومن الملاحظ 
أن حيّرًا كبيرًا من الكتاب مخصّص للنقاش مع المعتزلة ودحض آرائهم» كما أن 
المؤلف يتصدى في بعض الأحيان للرد على الأشاعرة والنقاش معهم حيث يبدي 
توافقًا أحيانًا واختلافا أحيانًا أخرى. 

وبهذه المناسبة أود أن أتوجه بالشكر البالغ إلى أستاذي الفاضل بكر طوبال 
أوغلي على الوقت الطويل الذي أمضى في تدقيق النص بأكمله وتصحيحه وعلى 
الآراء السديدة التي قدمها في تدفيق بعض المسائل والملاحظات التى أبداها حيث 
أسهمت تلك الملاحظات كثيرًا في إخراج الكتاب إلى حيز الوجود بهذا الشكل 
النهائي. وفي الوقت نفسه لا يسعني إلا أن أقدم الشكر الخالص لمركز البحوث 
الإسلامية والإدارة التي يرأسها الأستاذ, محمد عاكف آيدين» وذلك للإمكانيات التي 
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قدمتها الإدارة لنشر هذا الكتاب وطبعه على أكمل وجه. وكذلك يسعدني أن أتقدم 
بالشكر والامتنان لِما قدمته زوجتي الفاضلة من دعم معتوي أثئناء الصعوبات التي 
كنت أواجهها في تجهيز هذا الكتاب على أكمل وجه بصبر وإناة منها. 
ونحن اليوم» إذ تقدم الكتاب هذا بين يدي القارئ بشكله النهائي» نرجو أن 
تكون دراستنا هذه قد أضافت حلقة جديدة في التراث الماتريدي تسد فيه نوعًا من 
الفراغ» وأن تقدم للباحث خدمة لفهم الكتاب والمسائل التي يعالجها مع عدم 
الادعاء بالكمال في هذا العمل العلمي الذي وفقنا الله بإخراجه إلى حيز الوجود. 
وكذلك نرحب بملاحظات كل من أراد الاهتمام بنص هذا الكتاب ومحتوياته» حيث 
أننا لا نشك في أن تلك الملاحظات العلمية سوف تساعدنا في المستقبل حول 
تصحيح ما كان من الواجب علينا عمله في هذه النشرة. 
وهذا من فضل ريناء والحمد لله أولاً وآخرًا. 
إستاتبول. !1 رمضان 277 اهب 
الموافق: ١6‏ أغسطس 5٠١١م‏ 
المحقق 


21 مله اروف 
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نور الدين الصابوني 


حيانه 

هو أبو محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري» نور الدين 
الصابوني» من علماء الأحناف وأحد الممثلين المشهورين بالمذهب الماتريدي في 
ساحة الكلام. وقد ذُكر في كتب الطبقات بألقاب عديدة» منها «نور الدين». 
و«الإمام»؛ و«الإمام نور الدين الصابوني*» وهنور الدين الصابوني»؛' غير أنه قد كثر 
ذكره في المصادر الكلامية بأنه «نور الدين الصابوني»؛ و«صاحب البداية» و#صاحب 
الكفاية».' واشتهر في البخارى بأنه #النور الصابوني؛ كما أشار إليه فخر الدين 
الرازي." وقيل: «الصابوني» بفتح الصاد المهملة وضم الباء الموحدة وفي آخرها 
النون» هذه النسبة إلى عمل الصابون» وبيت كبير بنيسابور الصانية لعل بعض 
أجدادهم عمل الصابون فعرفوا به. ويلقب أيضًا بالبخاري نسبة إلى موطنه الأصلي 
الذي توفي به. ويكنق الأبو محمد» في أكثر المصادر.” كما ذكره حاجي خليفة أيضًا 
بالكنية نفسها." وكتاه البعض من مؤرخيه لأبا بكر بخطأ بدأ به حاجي خليفة في 
كشف الظنون» ثم تكرر الخطأ نفسه من قِبَل البغدادي إسماعيل باشا وبروكلمان.؟ 


١‏ انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي» ١/114١؛‏ وكتائب أعلام الأخيار للكفوي» اللوحة 
؛ وتاج العراجم لابن قوطلوبغاء ص١٠١؛‏ والطبقات السنية للتميمي» 7/5١١؟‏ والفوائد البهية 
للكنوي. ص 45؛ وسلم الوصول لحاجي خليفةء اللوحة 8؟و؛ وهدية العارفين للبقدادي؛» .41//١‏ 

؟ انظر: شرح العقائد للتفتازاني؛ ص42: ١5١؛‏ وإشارات المرام للبياضي» ص156١؛‏ وسفيلة 
الراغب لراغب باشاء ص4؟ - 

+ مناظرات للرازي» صرلاء 31. 

انظر: الأنساب للسمعاني. صن725؛ والجواهر المضية لعبد القادر القرشي» 57/5 

© الجواهر المضية لعبد القادر القرشي؛ ١/14١؛‏ وتاج التراجم لابن قوطلوبغاء ص١٠؛‏ والطبقات 
السنية للتميمي» .1١5/5‏ 

5 سلم الوصول لحاجي خليفة؛: اللوحة 8"او. 

؟441/١ وهدية العارفين للبخدادي»‎ 41١4٠ .1494/5 انظر: كشف الظدرن نحاجي خليفة؛‎ ٠ 
, و643 .1 , امصسة ملة© ,ممدساععاءمع8‎ 


الكفاية في الهداية 
فلعل السبب في هذا الخطأ وجود جدّ له في سلسلة أجداده باسم أبي بكر.' وقد كناه 
صاحب كشف الظنون وبعض المصادر الأخرى بكنية «أبي المحامد» ؛ فلعلها عبارة 
تفيد المدح دون الكنية» أو لأن اسمه أحمد وا اسم أبيه محمود وأسم ابنه محمد 
يكن دك ري المجاتع من أجل نسية تلك لاسا اللا في لساك ” 


وليست لدينا معلومات كافية حول حياته؛ فلم نحصل على وثائق تفيد بمكان 
ولادته ولا تاريخ مولده. غير أن المصادر التي تؤكد بشكل مستمر نسبته إلى مدينة 
بخارى» وعدم وجود معلومات تفيد بسفره إلى أي مكان آخر غير سفره إلى الحج 
يؤكد الاحتمال القائل بأنه ولد ونشأ في مدينة بخارى. وبيانه بأن بناطراتة التي كانت 
مع فخر الدين الرازي في عام هجرية» أي في أواخر أيام حياته " يدل ذلك 
على أن الصابوني لم يمت في حياته المبكرة كما يدل على أنه وُلد في أوائل القرن 
الرابع الهجري. وكذلك ما ذكره لنا فخر الدين الرازي في كتابه مناظرات جرت في 
يناه نا وراء الهر ييل هن أن العنايرى قد ذفب لي 1 خر حياته إلى الحج وأنه 
عقد أثناء رحلته هذه مجالس العلم في بلاد خراسان والعراق. ومن خلال تلك 
المناظرات والمجالس العلمية يمكن القول والاستنتاج بأن الصابوني العام الماتريدي 
والحنفي كانت له مكانة رفيعة في أوساط العلم في مديئة بخارى وبلاد ما وراء 
النهر؟ وكذلك كان في بلده يندمي 1 إلى أسرة غنية وعريقة في النسب لها مكانتها في في 
المجتمع. * 
وأما عن وفاته فيكاد يتفق أكثر من ترجمدا لنور الدين الصابوني في تاريخه أنه 
قد توفي في السادس عشر من شهر صفر سنة ثمانين وخمسمائة هجرية (أي ١4‏ مايو 
64م وكانت وفاته وقت صلاة المغرب ليلة الثلاثاء في مدينة بخارى» ودُفن 
بمقبرة القضاة السبعة هناك.” ولعل ما ورد في حا ا 0 
باب ايخ وله في سن لمان وخرسات حجري خط قم في المؤلف | و خطأ 
وارد من قبل الناسخ أو المطبعة التي طبع فيها الكتاب. غير أن البغدادي إسماعيل 


. .انسل عبررتفقية قلط بالزملهمه؟ ملنك8‎ 19 ١ 

* انظر: كشف الظنون لحاجي خليفةء 5949/5 ١1؟‏ ولسصدطك! ركه .تفلاخ رفاس فكة سل هادره1 مفامه 
"نعللا .تصلاطة5" ,تعنسث 

“* انظر: مناظرات للرازي» ١4‏ 

أنظر : .200,360 ,لاط1 ,تودعة لعستمعطلة :19.ة قلطا ملق واهره؟ تفامظ 

© انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي. !١14/١‏ وتاج التراجم لابن قوطلويغاء ص١٠١؛‏ 
والطبقات السنية للتميمي» ,1١7/59‏ 


غور_الدين الصابوتي 
شكشك الل كك 
باشا قد رجع في هدية العارفين من رأيه في تاريخ وفاته فذكر بأن وفاته كانت سنة 
ثمانين 0 هجرية مما يؤكد الاحتمال القائل بالخطأ الوارد في كتابه إيضاح 
المكنون. ' ولعل ما ورد بالتالي في كتب الطبقات للكفوي واللكنوي بأن وفاته كانت 
في السادس من شهر صفر سنة ثمانين وخمسماثة هجرية ة (أي مايو م2 
يحتمل أن تكون أيضًا ثمرة الخطأ نفسه." 
حياته العلمية 

إن الكتب المؤرخة للصابوني لم تقدّم لنا معلومات كافية تتعلق بمراحل حياته 
التعليمية ؛ وكل ما في الأمر أن بعض تلك الكتب المؤرخة له قد سججلت بوسائل 
مختلفة قليلاً من المعلومات» وحين ين الجمع لها يظهر أمامنا بعض الاحتمالات أو 
بقايا من معلومات حول حياته التعليمية. وقد ورد في تاج التراجم » والطبقات السنية» 
وسلم الوصول» وهي كتب المتأخرين من المؤرخين للصابوني» بأن شمس الأئمة 
الكردي كان أستاذه وأن الصابوني قد تفقه عليه» أي أخل منه دروسًا في علم الفقه. 
وقد أضاف حاجي ا خليفة إلى هذه المعلومة بأن الصابوني قد روى عن سديد الدين 
محمد الأسدي. ”غير أن كرن شمس الأئمة الكردري أستاذه لم تؤيده الكتب 
المؤرخة المبكرة؛ إذ ورد في الجواهر المضية؛ وهي أقدم الكتب المؤرخة لهء أن 
شمس الأئمة محمد الكردري قد تفقه على نور الدين الصابوني وأن الصابوني يُذكر 
من بين أساتذته.* وقد أكّد الكفوي واللكنوي صحة تلك المعلومات وسجّله الكنوي 
باسم شمس الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري.* ففي النظرة الأولى تظهر أن 
الخلاف الواقع بين شمس الأئمة الكردري» وشمس الأئمة محمد الكردري» وشمس 
الأئمة محمد بن عبد الستار الكردري قد تسبّب من خلال عيارتي «تفقه على١‏ واتفقه 
عليه» اللتين وردتا في الكتب المترجمة للصابوني- ولعل شمس الأئمة الكردري الذي 
ورد ذكره في الكتب الثلاثة من الكتب المؤرخة للصابوني (تاج التراجمء والطبيقات 
السنية» وسلم الوصول) بأنه كان أستاذه وأن الصابوني قد تفقه عليه» ٠‏ فيحتمل 
احتمالاً كبيرًا بأنه عبد الغفور بن لقمان بن محمد شمس الأثمة الكردري (ت 


قارت بما ورد في: إيضاح المكنون للبغدادي: 4119/١‏ وهدية العارفين له أيضّاء .410/١‏ 
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الكفاية فى الهداية 
دلبب ب ب _ ل 
1ه11717م)؛' وهو من أئمة الحنفية» أصله من كردرء قرية بخوارزم» تولى 
قضاء حلب وتوفي فيها. غير أنه ليست لدينا معلومات تفيد بأن نور الدين الصابوني 
قد التقى به وتفقه عليه.' ولدى الاطلاع على شمس الأئمة محمد الكردري الذي 
ذكره عبد القادر القرشي والكفوي واللكنوي فهو بالتالي محمد بن عبد الستار بن 
محمد العمادي الكردري أبو الوحدة المعروف بشمس الأئمة الكردري (ت 
47ه/17144م) وأنه قد تفقه على نور الدين الصابوني الذي كان شيخه من بين 
شيوخه.” 
ومن الجدير بالذكر أن مؤلفات نور الدين الصابوني تعتبر من أهم المصادر 
حول حياته العلمية من ناحية» وكذلك مناظراته التي جرت بينه وبين فخر الدين 
الرازي والشيخ رشيد الدين من ناحية أخرى. ويتضح للباحث من خلال الشخصية 
العلمية للصابوني بأنه قد تلبت عليه شخصيته الكلامية في دائرة المذهب الماتريدي. 
هذاء فقد نجح الصابوني في مؤلفاته حول التعلق للمسائل والمناقشات التي تمتاز 
بالصعوبة في الفهم أن يتعرض لها بتعبير سليم ولسان مفهوم؛ وأن يضع الأمبتن 
العامة التي ت تبتنى عليها آراء أبي منصور الماتريدي وأبي المعين النسفي؛ كما كان له 
أثر بارن في إيضاح: أستس المذهب الماتريدي ونشرهء وكذلك نشاطه العلمي فيما 
يتعلق بتكوين تراث هذا المذهب. وقد يرى الباحث في مؤلفاته بأنه قد كانت له 
جهود جبارة في توضيح مسائل لها صعوبتها وتعقيدها في فهمها الصحيح. وكذلك 
اتضح لنا أثناء تحقيق الكتاب الذي بين أيدينا وجودُ تصريحات خاطئة وأخطاء نحوية 
ولغوية من حين إلى حين؛ ورغم وقوفه للغة العربية وقواعدهاء فإن وجود مثل هذه 
الأخطاء قد يؤدي بنا إلى القول بأنه ليس بعربي الأصل. فمهما آثرنا فيه علمه البالغ 
وتفكيره العميق في معالجته للمسائل؛ [! إلا أنه قد يستخدم فيها عبارات تجعلنا لا 
نستطيع القول على الإطلاق بأن ندعي أنه منسوب إلى أسرة عربية. ولدى الاطلاع 
على بعض العبارات الواردة في الكتاب الذي بين أيدينا ونقوم بتحقيقه ثرى تركيب 
بعضها شبيهة بتراكيب العبارات التركية. فإذا وضعنا في نظر الاعتبار تراكيب تلك 


415 - 777؛ والفوائد البهية للكنوي؛ ص58‎ 757/١ الجواهر المضية لعبد القادر القرشي»‎ ١ 
١ 154/4 والأعلام للزركلي»‎ 

7 انظر : .20-21 . مأفتهاخ عور القمهنقاة بداكدادمه1 تمه 

٠‏ قارن بما ورد في: الجواهر المضية لعيد القادر القرشي» 487/5 وكتائب أعلام الأخيار للكفري» 
اللوحة 15١و‏ 140١و؟‏ والفوائد البهية للكنوي؛ ص/الا١!‏ ؟ و“مسصاءاتوصه وتعلدست" ,اعدن اعسطم 
20063/,7 قرام 


نور_الدين الصابوني ل 
العبارات من ناحية وكونه من أهل مدينة بخارى من ناحية أخرى» فستزيد بالتالي قوة 
الاحتمال بكون نور الدين الصابوني تركي الأصل وستلاحظ بكون اللغة التركية لغته 
الأم. ولدى الاطلاع على المناظرة التي جرت باللغة الفارسية بينه وبين الشيخ رشيد 
الدين» فنستطيع القول بأن الصابوني كان يجيد اللغة الفارسية أيضًا بجانب اللغتين 
العربية والتركية. 

وفي كثير من الأحيان قد نجح الصابوني أن يتعرض إلى المسائل التي يعالجها 
فى مؤلفاته بعبارات سليمة ولغة مفهومة» كما عرف بحكمة بالغة أن ينقل فيها آراء 
الأطراف المخاصمة بدقة بالغة؛ غير أننا لم نجد أن الصابوني قد ألف كتبًا في ميادين 
أخرى غير ما كتبه في ساحة علم الكلام. ا ا 
يشير إلى حسن القبول الذي تلقّى هو شخصيًا وكتبه عامةٌ في أوساط العلم. وخير 
دليل على ذلك هو ما ورد من العبارات المنقولة عن البداية في أصول الدين والكفاية 
في الهداية من قبل سعد التفتازاني في شرح العقائد» والعبارات المنفولة عن الكفاية 
في الهداية من قِبَل بياضي زاده في إشارات المرام ومحمد راغب في سفينة الراغب 
ودفينة الا ثم النقل الوارد من قِبَل عباس محمود العقاد في كتابه الله عن سفيئة 
الراغب.' هذاء فقد أشار بروكلمان إلى أن لكتاب الكفاية في الهداية حاشية توجّد 
في المكتبة الهندية (تحت رقم )2 0 يُعَلّم مؤلفها." وقد عاش الصابوني حيأة 
متواضعة بعيدة عن الافتخار الذاتي» فلم يشتهر في الأوساط العلمية وبين ن أهل عصره 
كثيرّاء فلذلك لم يُعط له مكانة كافية في المصادر العلمية. 

ولدى الاطلاع الدقيق على المناظرات التي جرت بين نور الدين الصابوني 
وبين فخر الدين الرازي وكذلك المؤلفات التي ألفها الصابوني ووصلت إلى يومنا 
الحاضر قد نستطيع القول بأنه كان متكلمًا صميمًا في مدافعته للمذهب الماتريدي. 
وفي أواخر المناظرات المذكورة قد بين بأنه قد اطلع على تبصرة الأدلة لأبي المعين 
النسفي واعتقد أنه لا مزيد على ذلك الكتاب في التحقيق والتدقيق؛” وذلك يدل على 
الأثر البالغ الذي ترك هذا الكتاب في فكر الصابوني وشخصيته العلمية. وخير دليل 
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21 111 .اوجن تفن ,مممساءاءمر8 . 
متاظرات للرازي» ص4١.‏ 


الكفاية في الهداية 


على ذلك هو أسلوب التأليف للمؤلف في الكفاية في الهداية والمسائل التي تعرض 
إليهاء ثم العبارات المنقولة فيها عن كتاب تبصرة الأدلة. 
مناظراته العلمية 

إن نور الدين الصابونى الذي يعتبر متكلمًا صميمًا في مدافعته للمذهمب 
الماتريدي له بلا شك مناظرات عديدة مع بعض علماء أهل السنّة المتسبين للمذاهب 
الأخرى وكذلك له مناظرات مع بعض علماء أهل البدعة؛ غير أن تلك المناظرات 
مهما كانت فهي تعطي لنا مقدرته العلمية فيها. فالمناظرات هذه قد بقيت منها إلى 
يومنا الحاضر مناظرتين فقط. إحداهما مناظرة جرت مع فخر الدين الرازي» المتكلم 
المشهور لدى الأشاعرة. وهذه المناظرات التي كانت نتيجة .حوار عنيف وحاد بينهما 
ليس أمامنا إلا ما كتبه فخر الدين الرازي عن تفاصيلها في كتابه مناظرات جرت في 
بلاد ما وراء النهر؛ وما لا شك فيه أنه يستحيل أحد مثل الصابوني ألا يكون مغلوبًا 
في مناظرته مع خصمه فخر الدين الرازي» الخصم القوي في الجدل.' ولدى 
الاطلاع على الكتب المؤرخة لحياة الصابوني وعدم وجود ذكر لتلك المناظرات فيها 
لعلها ثمرة التعصب المذهبي والرقابة الحاصلة على مرّ التاريخ فيما بينهم. 

وفي سنة دفاة نور الدين الصابونيء أي عام 58٠‏ هجرية» قد كانت لفخر 
الدين الرازي مناظرات متعددة مع علماء ما وراء النهرء فجرت مناظراته مع الصابوني 
في ثلاث مسائل فقط ذكرها الرازي بتفاصيلها في كتابه مناظرات جرت في بلاد ما 
وراء النهر. فالمناظرة الأولى كانت في «مسألة الرؤية ودليل الوجود'» والثانية فى 
امسألة التكوين والمكون»» والثالثة فى «مسألة البقاء وهل البقاء صفة زائدة على ذات 
الباقي أم لا 3 

واتفق أن نور الدين الصابوني كان قدا ذهب إلى الحجء ثم رجع إلى موطنه 
بمدينة بخارى فصعد المنبر في المسجد ببخارى وقال: يا أيها الناس؛ ذهبت من 
هذه المديئة إلى مكة؛ وقد عقدت أثناء السفر فيها بعض المجالس العلمية فما وقع 
بصري على إنسان يعرف شيئًا من علم الأصول أو يخوض في بحث من هذه 
المباحث؛ وذلك لأنهم كانوا في غاية البعد عن الفهم والإدراك. ولما ذكر هذا 
الكلام على المنبر وكان قد حضر في ذلك المجلس جمع عظيم من أهل العراق 
وخراسان تأذوا من هذا الكلام واستوحشوا يسببه؛ ثم إنهم حضروا عند فخر الدين 


التفير جع السابق» عرلا 5١41؛‏ ورامة5ة5" ,تعدخ لعسسصادك8 22 يه رلفتهلة مولوزمهمةاة]! يملق هاموه؟ تامو 
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نور الدين الصابوتي 0 
الرازي ونقلوا هذا الكلام إليه. وفي حينه كان فخر الدين الرازي في مدينة بخارى, 
فقرر أن يزور الصابوني في بيته» وسأله الرازي عن المسألة التي ذكرها على المنبر 
أن يكررها مرة أخرى فكررها الصابوني أمامّه. وعقِب ذلك قد بدأ حوار عنيف بين 
الرازي والصابوني في «مسألة الرؤية ودليل الوجود».' وفي نهاية هذه المناظرة صرّح 
الرازي أمام خصمه (وهو الصابوني) بتصريح يحكم عليه «بأنه ليس من زمرة العقلاء 
فضلا عن أن يكون من العلماء والأفاضل». 

ولما انقضت أيام بعد تلك المناظرة العنيفة» قد أوصى البعض من الناس لفخر 
الدين الرازي بأن يذهب إلى الصابوني للزيارة تطييبًا لقلبه وسعيًا في إزالة الوحشة عن 
صدرهء فقبل الرازي هذه التوصية وقرر بالذهاب إلى بيت الصابوني. ولما دخل 
الرازي عليه اجتمع القوم العظيم في الدارء فبدأت مناظرة ثانية بينهما في ١مسألة‏ 
التكوين والمكون». فلما بدأ الصابوني أن يدافع عن رأيه بأن التكوين غير المكون قد 
وصلت المناقشة في حينها إلى فمتها في الحدة والعنف في الحوار. ولما أحس 
الصابوني في نهاية المناقشة بأنه أصبح مغلوبّاء قد توجّه إلى الجمع العظيم في الدار 
حسب رواية الرازي ‏ قائلاً: «يا أيها الناس» إني أقول: إن الله تعالى هو الخلاق 
الباري فوصف نفسه بالخلقء وأنا أقول: إنه صادق في قولهء وهذا الرجل يقول: 
ليس الأمر كما قال الله». فالرازي حينئذ قد نبّهه بأن هذه المناقشة بهذا الشكل قد 
خرجت عن قانون البحث والنظر وشرعت في تشغيب العرام والجهال» وأن الحل 
الوحيد في ذلك أن تُكتب هذه المناظرة التي ذكرناها على الذي مرّ بينهما ثم 
تُرسَل إلى الأذكياء والعقلاء في البلد» فاقترح أن يرضيا بالحكم الذي يقضون فيها. 
وعندما رأى الصابوني بأن الرازي قد شرع في كتابة المناظرة تضرع الصابوني غاية 
التضرع ورجع عن قوله وادعائه؛ فانتهت المناظرة بهذا الشكل." 

وقد جرت المناظرة الثالثة بين نور الدين الصابوني وفخر الدين الرازي في دار 
يملكه أخ للصابوني. هذاء فقد التمس أخ الصابوني من الرازي أن يكرمه بأن يدخل 
داره» وكان قد هيّأ له ضيافة حسنة اجتمع فيها الاثنان مرة أخرى. وقد بدأت مناقشة 
بينهما في غرفة جمعتهما ومعهما الخواص من الناس. فجرت 000 حينئذ في 
مسألة أن «البقاء هل هو صفة زائدة على ذات الباقي أم لا». وبعد أن داقع الصابوني 
عن قوله بأن صفة البقاء زائدة على ذات الباقي» نرى الرازي وعباراته التي تتسم 
بالمبالغة والاستعلاء والغلبة يشير فيها إلى أن الصابوني قد أصبح مغلوبًا في هذه 


١‏ متاظرات للرازي» ص7 - 5. ” المرجع السايق» صة ‏ ؟1. 


الكفاية في الهداية 
لان تاشت اك 
المناظرة أيضًاء.' 
وفي نهاية ثلاث مناظرات جرت بينهما نرى الصابوني قد اعترف بالآتي: 9إني 
كنت قد قرأت كتاب تبصرة الأدلة لأبي المعين النسفي» واعتقدت أنه لا مزيد على 
ذلك الكتاب فى التحقيق والتدقيق. وأما الآنء فلما رأيتك وسمعت كلامك علمت 
أني إن أردت الوقوف على هذا العلم أحتاج إلى أن أعود إلى الأول وأتعلم هذا 
العلم كما يتعلم المبتدئ؛ إلا أني في زمان الشيخوخة لا قدرة لي عليه» فألتمس 
منك أن لا تسعى في إظهار قصوري وقصري في هذا العلم». فقد ذكر الرازي بأنه 
بعد أن سمع منه هذا الكلام واعترافه الصريح وعد بأنه لن يسعى إلا في تعظيمه 
وإكرامه وأنه سيكون صادقًا لما التمس منه." 
وقد جرت مناظرة أخرى لنور الدين الصابوني مع الشيخ رشيد الدين في مسألة 
«أن المعدوم مرئي أم ليس بمرئي». ومن الملاحظ أن صاحب الفوائد البهية هو الذي 
انفرد من بين مؤرخي الحنفية بذكر هذه المناظرة." فهي مناظرة جرت باللغة الفارسية 
ذكرها أبو البركات النسفي باللغة العربية في كتابه الاعتماد في الاعتقاد.؟ وقد روى أبو 
البركات النسفي بأن هذه المناظرة قد جرت بينهما في شكل حوار نزيه وطريقة مؤدبة 
إلى أقصى الحدود. وقد ادعى فيها الصابوني أن المعدوم ليس بمرئي؛ وفي مقابل 
ذلك ذهب الشيخ رشيد الدين إلى أن المعدوم مرئي. غير أن المناظرة قد انتهت 
بينهما أخيرًا بأن الشيخ رشيد الدين قد ذهب إلى ما ذهب إليه الصابوني في المسألة. 
وما قاله الأستاذ/ بكر طوبال أوغلي الذي نشر كتاب البداية في أصول الدين 
الاطلاع على الكتاب المذكور (أي المناظرات) يُرى أن رحلة الرازي إلى بلاد ما 
وراء النهر تبدو على لسانه وكأنها مصيبة أصابت علماء تلك البلادء وأن هذا العالم 
والفقيه والمتكلم الأشعري كلما التقى بأحد منهم وكأن الرعد أو البرق قد ضربه؛ 
فحاربهم بجميع الوسائل» فيبدو وكأن علماء الحنفية والماتريدية لم يستطيعوا التلفظ 
أمامّه. غير أن من لم يناقشه أو اعترف بعجزه بعد المناقشة فقد كسب لنفسه احترام 
الرازي وتقديره».” فقد استخدم الصابوني في مؤلفاته لغة سليمة وبيانًا واضحًا ونجح 
فيها نقل الآراء المخالفة بأسلوب مختصر وطريقة واضحة؛ وكل ذلك يدل على أن 


١‏ المرجع السابق؛ ص؟١ ‏ 14. ١‏ المرجع السابقء ص14. 
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اكسست كلتك جز ا لك 
أسلوبه النزيه كان واضححا في مناظراته مع الآخرين وبالأخص في مناظرته التي جرت 
مع الشيخ رشيد الدين. وبالتالي» قد كان نور الدين الصابوني مدافعًا مخلصًا عن 
مبادئ الفكر الماتريدي» استطاع بمؤلفاته أن يشغل مكانة خاصة لها بين المصادر 
الكلامية للمذهب الماتريدي. 
مؤلفاته 

لقد ورد في الكتب المؤرخة لنور الدين الصابوني مجموعتين من المؤلفات» 
الأولى مجموعة صحت نسبتها إليه. والثانية هي التي لم تصح نسبتها إليه. وأما 
المجموعة التى صحت نسبتها إليه وورد ذكرها في الكتب المؤرخة له وثبت وجود 
نسخها الخطية بالمكتبات فهي ثلاثة كتب : 

١‏ - البداية في أصول الدين 

إن جميع الكتب المؤرخة لحياة الصابوني قد اتفقوا بذكر هذا الكتاب منسويًا إليه؛ 
حتى أن البغض منهم قد أشاروا إليه بلقب «صاحب البداية في أصول الدين» و«صاحب 
البداية».' وقد لاحظنا للكتاب أسماء متعددة ذُكرت في بعض الكتب المؤرخة للصابوني 
وفي بعض النسخ الخطية تللكتاب» فهي الأسماء الآتبة : البداية» والبداية من الكفاية في 
أصول الدين» والبداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين» ومختسر الكفاية في 
الهداية» وملخص الكفاية في الهداية» وتلخيص الكفاية» وبداية مختصر الهداية.” 

ويلاخظ أن كتاب البداية في أصول الدين يعتبر لما لكتاب الكفاية في 
الهداية الذي ألّفه قبل البداية وأشار إلى ذلك في بداية الكتاب.” وقد يند الباحت بأن 


١‏ انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي» ؛ وكتائب أعلام الأخيار للكفوي» اللوحة 
؛ وتاج التراجم لابن قوطلوبغاء ص١٠؛‏ والطبقات السنية للتميمي: 41١1/5‏ والفوائد البهية 
للكنويء ص47؛ وسلم الوصرل لحاجي خليفة» اللوحة 4لاو. 

"١‏ انظر: كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني (تحقيق فتح الله 
خليف). ص" 4؛ وإيضاح المكنئون للبغدادي» 4179/1؟ وهدية العارفين له أيضًاء الام 
و643 .1 باجودة كفن ,ممدساعكم:8 ؟ ومعجم المؤلفين لكحالةء 4191/١‏ ونور الدين الصابوني وآراؤه 
الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية لمحمد آروتشي» ا ا 

٠‏ يقول الصابوني في ذلك: «لما تيسر لي الفراغ بحمد الله ومئه من كتاب الكفاية في الهداية التمس 
مني بعض أصحابي أن ألخص منه ما هو العمدة ة في الباب ليكون أوجز في اللفظ وأسهل للحفظء 
فاستخرت الله تعالى في ذلك واستعنته واستعصمته عن الزئل والخلل في القول والعمل» وهو حسبتا 
ونعم الوكيل؛ نعم المولى ونعم التصير». انظر: كتاب البداية من افاي في الهداية في أصول الدين 
لنور الدين 0 (تحقيق فتح الله خليف)ء صة5؛ والبداية في أصول الدين له أيضًا (تحقيق 
بكر طربال أو. غلي)» ص١١‏ ؟ و53 .ة ,أكتفاخ علالزنة 21201 مداقملدصه1 رقاع8 ٠‏ 


سم الكفاية في الهداية 
هذا الكتاب هو أكثر كتب الصابوني شيوعًا وشهرةً» ولعل السبب في ذلك كونه كتابًا 


مختصرًا. 

ولكتاب البداية في أصول الدين نسخ خطية متعددة وُجدت في مكتبات 
مختلفة» 2 نسخة مكتبة سليمانية (لاله لي» رقم )557١‏ التي تعتبر أصح السخ 
وتتكرن من أربع وعشرين ورقة. والباقي من نسخ الكتاب الخطية كالآتي: لسخة 
مكتبة سليمانية.» عاشر أفندي» رقم لمك ونسختان بمكتبة متحف طربقابي سراي» 
أحمد الثالث؛. رقم 188٠‏ و18484؛ وثلاث نسخ خطية بمكتبة بايزيد ولي الدين» 
رقم 118؟, و27119 و71418؛ ونسخة شهيد علي باشاء رقم 1104١؟‏ ونسخة 
اسمهان سلطان» رقم 57؟؛ ونسخة أسعد أفندي» رقم 477؛ ونسخة قصيده جي 
زاده» رقم 70ا؟ ونسخة حاجي سليم آغاء رقم 4501 ونسخة القاهرة بدار الكتب 
المسصرية؛ علم الكلام ونسخة توبنجن (, عع صاطنة]-اءط)متاطزاة 5122 
1 .11 منعامهاء/11)؛ ونسخة الأسكوريال بمدريد (اء عل وعماملاط]8 لدع 
3 21 15/ز بلوترمعوع). ١‏ 

ومن الملاحظ أن حجم كتاب البدابة في أصول الدين يقرب من ربع كتاب 
الكفاية في الهداية الذي يعتبر أصل البداية. وقد تعرّض الكتاب إلى ما يقرب من 
جميع المسائل التي تعرض إليها التراث الخاص بالكتب الكلامية» فلجح فيه المؤلف 
أن ينقل الآراء المخالفة للأطراف المعنية بأسلوب مختصر وطريقة واضحة وذلك عن 
طريق استخدام لغة سليمة وبيان واضح في نصوصه. 

قد تحققت الدراسة العلمية للمرة الأولى حول كتاب البداية في أصول الدين 
من قِبَل الأستاذ/ فتح الله خليف. فقد حصل هذا المحقق على نسختين خطيتين 
للكتاب» وهما نسختا توبنجن والأسكوريال بمدريدء فاعتمد عليهما في تحقيق نص 
الكتاب ونشره العلمي بوضع مقدمة أمام النص» وطبع باسم كتاب البداية من الكفاية 
في الهداية في أصول الدين (الإسكندرية 1959م). وأما النشر الذي قام به الأستاذ/ 
بكر طوبال أوغلي فهو نشر علمي يعتمد على النسخ الخطية التي وُجدت بمكتبات 
إستانبول. وهذا النشر العلمي ينقسم إلى قسمين؟ فالقسم الأول هو القسم العربي 


١‏ وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول النسخ الخطية لكتاب البداية في أصول الدين انظر: كتاب 
البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني (تحقيق فتح الله خليف)» 7؛ 
ع ؟ و643 .1 ..امصمة متف .مسمساءءه8؟ و3536 ,نفاوعاخ علوت نشتنائة1! .سالاهادمه1 عنعة ؟ وتور الدين 
الصابوني وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية لمحمد أروئشي. 15/١‏ - 18؟ ومنة نل4 


4 ,5 بامتاعممائعمة ععامعدع ممصولا 81 مكلا وفممعاعمدطم 134 بامفقمم عب انتطمهة1 انبالط دمر 


تور_الدين الصابوني 
للكتاب الذي طبع في سوريا باسم البداية في أصول الدين (دمشق 
6هم1417/4م)» والقسم الثاني للكتاب يتضمن مقدمة تركية وترجمة لنص الكتاب 
بالكامل إلى اللغة التركية» ثم مع القسمان في مجلد واحد وطبع من قِبَل رثا 
الشؤون الدينية باسم تلتهعلة عتجرز0 11331 (أنقرة 14م), 
- المنتقى من عصمة الأنبياء 

لم يرد ذكر هذا الكتاب:في الكتب المؤرخة لنور الدين الصابون ولم ينسبوا 
إليه حين ترجمتهم له؛ غير أن المؤلف شخصيًا قد ذكره باسم المنتقى من عصمة 
الأنبياء في نصوص مسائل النبوة لكتابه الكفاية في الهداية.' وقد أشار بروكلمان إلى 
هذا الكتاب باسم عصمة الأنبياء." ولدى الاطلاع على مقدمة المنتقى من عصمة 
الأنبياء نرى أن المؤلف يقول فيها بأن المنتقى ليس من تأليفه» بل هو تلخيص قام به 
الصابريٍ لكتاب كشف الغوامض لأحوال الأنبياء أو كما اشتهر باسم عصمة الأنبياء 
لمؤلفه أي الحسين محمد بن يحيى البشاغري (المتوفى في القرن الرايع الهجري/ أي 
القرن العاشر الميلادي)." وأما عن سبب تأليف كتاب كشف الغوامض لأحوال 
الأنبياء فهو كالآتي: لقد رُوي أن أحدًا صئف في وقت الشيخ أبي منصور الماتريدي 
(ت “االاهارة 44م) كتابًا سمّاه باسم معاصي الأنبياء. وفي حينه قال الماتريدي حول 
مؤلف هذا الكتاب بالآي: «إن هذا المصنف بقصده التصنيفٌ كفَّرّء لأن من رام 
لي أن عدن طن ا ا ل ا 
ا و بمن يتكلف وجود معصية من رسول حتى 
ينشرها». فعندما سمع أ بو الحسين محمد بن يحيى البشاغري عن أبي الحسن الرستفغني 
(ت 740ه/407م) ما قاله أبو منصور الماتريدي حول مؤلف هذا الكتاب» قد بدأ 
بتأليف كتابه كشف الغوامض لأحوال الأنبياء» وذلك لإثيات أن الأنبياء عاشوا حياة 
نزيهة وبعيدة عن المعاصي.” وهذا بي يعني أن المنتقى من عصمة الأنبياء غتصر كتاب 
كشف الغوامض لأحوال الأنبياء. 


غير أننا لم نستطع أن نتمكن بمعلومات كافية حول شخصية أبي الحسين 


نسخة مكتة سليمانية» لاله لي رقم ,771/١‏ اللوحة ه#ظ. 
2 ,لآ :643 ,آ ,.أجصنة :6483 . 
المنتقى من عصمة الألبياء (تحقيق محمد بولوط)) ص8. 
المرجع السابق؛: .1١‏ 
المر. جع السابق (تحقيق محمد بولوط)ء ص١١‏ ؟ و11,262 ,,اوصدة نلفة بعممسامامهظ؟ و,سلؤملدمه1 عتامه 
8ه بالتدطلة مر قملا قل . 


سا مد يد مم ان 


الكفاية في الهداية 
كك 99ج م ابر 22 
محمد بن يحيى البشاغري» رغم أن بروكلمان قد أشار إلى تاريخ وفاته بسنة 8178 
هجرية (1475م)4' فلعل الإشارة هذه نتيجة عدم دقته بالموضوع. فالبشاغري الذي 
التقى مع أبي الحسن علي بن سعيد الرستفغني (ت 140ه/107م) يحتمل أن يكون 
تاريخ وفاته في أواخر القرن الرابع أو أوائل القرن الخامس الهجري. ويحتمل أن 
يكون السبب في الخطأ الذي وقع فيه بروكلمان هو ما استند إلى فهرس المخطوطات 
بدار الكتب المصرية (تاريخ م وفيه قيد النسخة الخطية لكتاب عصمة الأنبياء 
التي نسخت بتاريخ 8ه 4١م»‏ لعله تاريخ نشخ كتاب المنتقى للصابوني." 

وقد بيّن نور الدين الصابوني في مقدمة المنتقى بأنه قد أحب أن يلتقط من 
كشف الغوامض ما يسهل على الراغبين دركه ويقتصر على ما لا يسع للطالبين تركه 
ليقصر نظمه ويصغر حجمه» فلذلك لخصه. إن كتاب المنتقى الذي يتكون من خمسة 
عشر عنوانًا يستطيع الباحث أن يتحدث عن مسائله في ثلاثة أقسام. فالقسم الأول 
يبحث في تفضيل الأنبياء؛ وعددهمء وعصمتهم عن المعاصي. وأما القسم الثاني 
فهر قسم يتعلق بالأنبياء من آدم» ونوح؛ وإبراهيم» ويعقوب» ويوسف» وموسى» 
وداودء وسليمان» وأيوب» ويونس» وشعيبء» وزكرياء والآيات القرآنية التي 
وردت في حقهم ثم تفسيرها بأسلوب يليق بمكانتهم. وأما القسم الثالث والأخير فهو 
القسم المتعلق بدرجة ومكانة النبي المصطفى سيد المرسلين» ثم التعرض لبعض 
الآيات القرآنية التى وردت في حقه التي تمتاز بالعتاب وتفسيرها بأسلوب يليق بمكانة 
الرسول عليه السلام. 00 ١‏ 


وأما عن النسخ الخطية لكتاب المنتقى من عصمة الأنبياء فهي أربع نسخ 
انتقلت إلى يومنا الحاضر» فوٌجدت منها ثلاث نسخ بتركياء والرابعة منها في 
القاهرة. والأصح بين تلك النسخ الخطية هي النسخة الموجودة بمكتبة سايمانية (لاله 
لي» رقم 1475)!؟ فهي نسخة كاملة ومصححة نجد فيها المقابلة أيضًا. وأما النسخة 
الثانية التي وُجدت بالمكتبة نفسها (لاله لي» رقم 415؟) فهي نسخة غير كاملة 
تحتوي نقريبًا على السدس من متن المنتقى فقط لأنها تنتهي في لوحتها السابعة عشرة 
يبدأ بعدها نص الكفاية فى الهداية للصابوني. والنسخة الثالثة للكتاب وُجدت في 
مكتة مدينة مغنيسا (6584/2 222-027 مقان1 تمع مم طمقختع]1 للد لل ومتسدك/ة) 5 
فهي الثانية ضمن مجموعة بين اللوحات رقم 75 .١17‏ ومهما كانت هذه النسخة 


١‏ 11,262 :643 بآ أمصسة عتق6. 


7 11,262 ,.اموصدة متخت ,مممساعاعميه؟ ر 5.28 بتفنملة عورف تشافاة ,ملؤماممه؟ منطءظ , 


نور_الدين الصابوني 
تست شتت تك ا 1 
الخطية ناقصة نوعًا ما من أولهاء فهي نسخة فيها تصحيح ومقابلة. و وأما النشسخة 
الرابعة للكتاب فهي نسخة مقيدة في دار الكتب المصرية بالقاهرة (تاريخ م 11 
هذاء وقد قام محمد بولوط بدراسة حول الكتاب للحصول على درجة المدرس في 
المعهد الإسلامي العالي» وذلك بالاعتماد على النسخ الخطية الموجودة بمكتبات 
تركيا فقطء فحقق الكتاب وترجمه إلى اللغة التركية في رسالة قدمها إلى الجامعة 
بعنلوا ان *قتإتطصع-!'تأعصسا صتدم قاع تمتخ اء 6 اأعصوول مع عع طم تمدع زعم 
(إزمير 1941م ثم قام بطبعه بعد ذلك (إزمير 5٠٠9‏ 5901م 
٠‏ الكفاية في الهداية 

لقد ذكره نور الدين الصابوني بهذا الاسم في مقدمة البداية في أصول الدين 
بعبارة الما تيسر لي الفراغ بحمد الله ومئّه من كتاب الكفاية في الهداية». * غير أن 
الجواهر المضيةء وكتائب أعلام الأخيار» وتاج التراجم. والطبقات السنية من الكتب 
المؤرخة لحياته ومؤلفاته لم تذكر الكفاية. 0 ذكره حاجي خليفة باسم الكفاية في 
الهداية. والكفاية في الكلام: و الهداية في الكلام؛ ” وأشار إليه اللكنوي باسم الكفاية 
فقطء وسمجله البغدادي إسماعيل باشا مر إمرة 0 الكفاية شرح الهداية في الأصول» 
ومرة أخرى باسم الكفاية في الكلام.' وقد أشير إلى الكتاب من قِبّل بروكلمان 
وكحالة باسم الكفاية في الهداية فقط.” وورد ذكر الكتاب في بعض الكتب الكلامية 
يأسم الكفاية » وأشير إلى مؤلفه بلقب صاحب الكفاية. 

ويلاحظ أن حجم كتاب الكفاية في الهداية يفوق حجم البداية أربع مرات. 
ورغم أن الموضوعات التي يحتويانها موضوعات متقاربة إلى حد بعيدء إلا أن 


١‏ وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول النسخ الخطية هذه راجع : ,لآ زذ64 ,1 ,لوصدة بل بممفساععاءه:8 
,262؟ و29-30 .ى رتكتدعلم عبكرنة 81340 بساقهادمه]” عتطعظ ؟ ‏ وقأعامه للحا ع تأفغصفة مترعاءع سمو ,غداباظ أعصدء لق 
301) ,'#زنطمه اناعمةة" ونسد؛ ونور الدين الصابوني وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية 
لنسمد أروكي ااه 1لا . 

؟ كتاب البداية من الكفاية في الهداية في أصول الدين لنور الدين الصابوني (تحقيق فتح الله خليف)» 
ص54 ! و البداية في أصول الدين له أيضًا (تحقيق بكر طويال أوغلي)؛ ص5١.‏ 

ءله٠0‎ 1499/5 سلم الوصول لحاجي خليئة: اللوحة "او؛ وكشف الظئون لحاجي خليفة»‎ ٠ 

3 ١ 0 

انظر: الفوائد البهية للكئري» ص45؛ وإيضاح المكنون للبغدادي» 709/1/5؛ وهدية العارفين له 

أيضاء ١/لا4.‏ 

43 ,1 ,.اوجن5 041 رمموها 8:02 ؟ و معجم المؤئفين لكحالة؛ 1/3ل١.‏ 

5 انظر: شرح العقائد للتفتازاني » ص .14١‏ ١٠1؛‏ وإشارات المرام لليياضي» ص5 19. 
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الكناية في الهداية 
المسائل التي يتعرض إليها المؤلف في كتاب الكفاية تحتوي على بيان أوسع. 
فالكتاب يتكون من مقدمة وثلاثة وأربعين بابّا يحمل كل باب عنوان «القول في. ..» 
فبالتالي» نستطيع أن نتعرض لمحتوى الكتاب في شكل مقدمة وخمسة أقسام له. 
ففي مقدمة الكتاب وملحقه الذي يتكون من ثلاثة أبوب يتعرض فيه المؤلف 
بالبحث حول وضع علم الكلام بين سائر العلوم الإسلامية ومكانته ومشروعيته» ثم 
ينتهي الكلام في مصادر المعرفة ومدارك العلوم. وأما القسم الأول فيتكون من اثني 
عشر بابّا يدور الكلام فيه حول مسائل الإللهيات» ويليه القسم الثاني المكوّن من 
ثلاثة أبواب خصصه المؤلف لمسائل النبوات» ثم القسم الثالث الذي يتكون من ستة 
أبواب يدور فيه الكلام حول مباحث الإمامة» فيأتي القسم الرابع للكتاب ممثلاً في 
أحد عشر بابًا خاصًا بمسائل التعديل والتجوير» وينتهي بالف الخامس والأخير 
الذي خصّص فيه الكلام حول السمعيات في ثمانية نوات 
ولدى الاطلاع على تاريخ وفاة نور الدين الصابوني بأنه كان سنة 08٠١‏ هجرية 
(1184م)» فنرى أن هذا التاريخ يعتبر فترة متأخرة نوعًا ما فيما يتعلق بظهور الكلام 
السني وتشكله وصدور التراث الخاص بالكتب الكلامية. غير أن احتواء الكتاب في 
نصوصه مصطلاحات كلامية كلاسيكية وأشكالاً من الاستدلال القديم يدل على أن 
المؤلف قد استفاد كثيرًا من كتب هذا التراث. وخير دليل على ذلك أن كتب الفقه 
والكلام وسائر الكتب المحتوية للعلوم الأخرى فيها تشابةٌ بينها فيما يتعلق بأسماء 
عناوين المباحث والأمثلة المستخدمة فيها والبيانات الواردة في نصوصها.' والمنهج 
المستخدم في الكفاية من قبل نور الدين الصابوني لا يخالف في الواقع عن الخط 
الذي وضعه أبو منصور الماتريدي في ذلك. ويعني ذلك أنه قد اتبع الأسلوب الذي 
رجحه المتكلمون من أهل السنّة عند تعرضهم لمسائل كلامية من مختلف جوانبهاء 
كما وضح مكانة القرة العقلية ودرجتها حين الدفاع عن المسائل الاعتقادية» فبقي في 
الحدود التي رسمها أهل السنّة في موضوع العلاقة بين العقل والنقل» فبالتالي لم 
يذهب إلى تأويلات مفرطة في مسائل بيّنتها ا ٠‏ وفي الكتاب بيان واضح بنقل 
الآراء المخالفة من الفرق وأهل البدعة وعلى رأسهم المعتزلة وآراؤهم. ثم يلي النقد 
الواضح لتلك الآراء. 0 الكتاب يتعرض لنقط الاختلاف بين 
الأشاعرة والماتريدية؛ وفي هذا المجال نرى فيه أسلوبًا يتسم بالاعتدال. فقد اتخذ 
الصابوني أسلوبًا أكثر اعتدالاً من أسلوب أبي المعين النسفي: فرجح أن يشير إلى 


. ,التمطلة لم112 مساق متمرم] مم8‎ 33 ١ 


نور_الدين الصابوني 
سسسا "لتك 42209 06 كا 
علماء الأشعرية بعبارات «أهل السئّة»» و«البعض من أهل السنَّةك» و«أصحابناك» 
و«بعض أصحابنا». وكذلك لم نشاهد في الكتاب ميلا متطرفًا إلى الماتريدية. ولا 
يستطيع أن يقال بأن هذا الكتاب قد استحدث فكرًا جديدًا داخل المذهب الماتريدي؟ 
غير أن أهميته تتلخص في سد الفراغ بين المصادر الماتريدية التي كانت ناقصة في 
هذا المجال. 

وقد استُخدم في كتاب الكفاية في الهداية حين التعرض لكثير من المسائل 
الكلامية المتداخلة لغة معتدلة وسليمة وبعيدة عن أفكار غير واضحة وبِيالٌ يسهل فهمه 
بعيدًا عن مصطلحات غارقة في أنفسهاء كما اعتمدت الأدلة بالكتاب في كثير من 
الأحيان على العقل والفطرة السليمة» فأعطيت الأولوية فيه لأسلوب يعتمد على المعاني 
اللغوية للمصطلحات الواردة في الاستدلالات المتعددة. ومن الجدير بالذكر أن المؤلف 
قد عاش في فترة تُقدت فيها المصادر الخاصة بالمذهب الماتريدي؟ فلذلك نراه قد 
اختار تبصرة الأدلة للنسفي ‏ كما أشار إليه الرازي أيضًا' - مصدرًا رسميًا لمذهبه فاستفاد 
منه كثيرًا. وبهذه المناسبة نستطيع القول بأن المؤلف يعتبر من طلاب أبي المعين النسفي 
بطريقة غير مباشرة. ولدى الاطلاع على الأمثلة الواردة في المناقشات» والأسلوب 
والمنهج والتفسيرات الواردة في الكتاب يُشهِر كلها بأن المؤلف قد استفاد كثيرًا من 
تبصرة الأدلة ؟ ومن حين لآخَر نجد في الكتاب نصوصًا ترجع بها واضحًا إلى تبصرة 
الأدلة. ' وعناوين الأبواب في تبصرة الأدلة تأتي 0 «الكلام في. ..4» وفي الكتابين 
للصابوني تأتي تلك العناوين بعبارات «القول في . 

اد لس ل ولف حا لل لو ةق اناري ار 
البدابة والكفاية معًا يشير إلى حسن القبول الذي تلقّيا بعده في الأوساط العلمية. وكذلك 
وجدنا بعضًا من علماء الكلام المتأخرين قد لجأوا إلى الكفابة في الهداية فكان مصدرًا 
ومرجعًا لهم في مؤلفاتهم. هذاء فقد نقل سعد التفتازاني في شرح العقائد» وبياضي زاده 
في إشارات المرام » و ا 0 
ثم نقل عباس محمود العقاد في كتابه الله عن سفينة الراغب. " وقد أشار بروكلمان إلى أن 
لكتاب الكفاية في الهداية حاشية توجّد في المكتبة الهندية ولم يُعلّم مؤلفها.' 


مناظرات للرازي» ص4 .١‏ 

7 360 ,و30 بخاط ,"متدفمدهك! بتمفطةة" ,نوس لعمسعائدكة . 

انظر: شرح العقائد للتفتازاني» ص١‏ 215 ١17؛‏ وإشارات المرام لبياضي زاده» ص5 019 9194؟ 
وسفينة الراغب ودفيئة المطالب لمحمد راغب» ص74 8؟!؛ والله تعباس محمود العقاد؛ ص 747 


1221 ,لكا ,.اصصي5 متفت بممقساعامومظ . 


31 الكفاية في الهداية 


النسخ الخطية لكتاب الكفاية في الهداية 


لقد اتفقت تفقت كتب الطبقات وكذلك الكتب المؤرخة للصابوني وحياته ومؤلفاته في 
نسبة الكفاية في الهداية إلى الصابوني. غير أن كثيرًا من الكتب المؤرخة القديمة لحياته 
ومؤلفاته نحو الجواهر المضية وكتائب أعلام الأخيار وتاج التراجم والطبقات السنية لم 
يرد ذكر الكتاب فيها. ' والبحث عن النسخ الخطية للكتاب في المكتبات قد نجحت 
الدراسات حولها بعد محاولات جادة قام بها الباحثون في الآونة الأخيرة. ' وفي ضوء 
هذه الدراسات قد قمت ببحث في بعض المكتبات فحصلت على ثمان نسخ خطية 
للكتاب؛ منها ست نسخ خطية في إستانبول (مكتبة سليمانية)» ونسخة منها في القاهرة 
(المكتبة الأزهرية)» والأخيرة في مدينة سراييفو بالبوسنة والهرسك (مكتبة الغازي خسرو 
بك). فالنسخ الخطية التي ورد ذكرها قد اعتمدنا على أربع نسخ منها أثناء التحقيق: 
وذهينا 9 استبعاد الباقي منها بشرط الاستخدام عند الاحتياج إليها في المقابلة. 

- مكتبة سليمانية» لاله لي ء رقم لقففة 

تعتبر هذه النسخة أصح النسخ الخطية للكتاب» وهي الكتاب الأول ضمن 
كنب أخرى مجموعة: ف مجلد. واحد بالمكتية (اللوحة ل د 
4 * ١116م‏ م 7١‏ سطرء نسخ). وفي المجلد تفسه نجد نسخة البداية في أصول 
الدين (اللرحة 8١٠ظ ‏ 1771ظ) كتابًا رابعًا وأخيرًا في هذا المجلد. وقد سججل 
الناسخ بخطه في صفحة الغلاف لهذه النسخة اسم الكتاب واسم مؤلفه بالآني : 
«كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الدين تأليف الشيخ الإمام الأجل نور الملة 
والدين ناصر الحق أبي المحامد أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني البخاري» 
تغمده بغفرانه وأسكنه جناته. . .». وفوق هذه العبارة وردت عبارة تصحيح أضيفت 


من قبل مصحح كالآني: لعل ون اسم الكتاب غلط فإن الكفاية متن كالبداية 


١‏ انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي» ١/4؟1؛‏ وكتائب أعلام الأخيار للكفوي» اللوحة 1١8‏ ظ؛ 
وتاج التراجم لابن قوطاوبغاء ص١٠‏ ؛ والطبقات السنية للتميمي» 1١7/5‏ 

643 ,آ ,امصن5 لخ بجممساعهم8 ؟ و32-33 بن بللتملة علإزنه 813001 ,بالؤدلهمه1 عللاع8 ؟ ونور الدين الصابون ني 
وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية لمحمد آروتشيء 1١1/7‏ - 4119 وبالشاطصه1 مطة للم 
4 ,1 ,تمجه لطتكمم بعلمو كمسدولا [8 انمع( لمت اعم طمنهات1 واد لمهم ا لاطسماعة. 


عم 


نور_الدين الصابوز 
المختصرة من الكفاية وبينهما نسخة تعليم المتعلم». ويوجد في شمال الغلاف قيد 
تمليك» وفي وسط الغلاف ختم للسلطان سليم خان. وأما الورقة الأخيرة للنسخة 
(اللوحة رقم 57و) وذلك بعد انتهاء نص الكتاب نجد فيها قيدًا كُتب فيه بأن الناسخ 
هو عبد الله بن محمود بن يهوذا بن يوسف بن محمد وأن تاريخ النسخ سنة 1/7اه. 
وفي الورقة نفسها على الهامش الجانبي عبارة تفيد بأن الكتاب بلغت المقابلة فيه من 
أوله إلى آخره مع أصله سنة 517/8هم. 

وهناك أسباب كثيرة وعديدة قد أدت بنا إلى القول بكون هذه النسخة أصح 
النسخ الخطية للكتاب؛ فهي كالآتي: وجود اسم الكتاب على النسخة واسم 
لمؤلف» واسم الناسخ وتاريخ النسخء وكرن هذا التاريخ قريبًا من تاريخ وفاة 
لمؤلف» وكون النسخة قد بلغ فيها التصحيح والمقابلة عامًا واحدًا فقط بعد تاريخ 
لنُسخ» وكون التصجيحات قد جرت على يد مّن يعرف الموضوع» وكون عبارات 
لنص غير ناقصة رغم وجود أخطاء غير قليلة في النصء وكون هذه النسخة خالية 
عن التقديم والتأخير في النص» وكون الناسخ يضبط الألفاظ والكلمات عند كتابته 
للنص مما يجعلنا نحكم بأنه كان فاهمًا للموضوعات التي ينسخهاء وكون هذه 
لنسخة نسخة وحيدة بلغت المقابلة فيها من أولها إلى آخرها مع أصلها وفيها من 
حين إلى آسخر فروق النسخ التي قوبلت بها فكتبت في هامشها وأشير إليها برمز (خ). 
وقد رمزنا إلى هذه النسخة أثناء التحقيق بحرف (ل). 

؟" - مكتبة سليمانية» عاشر أفندي» رقم 7/141. 

وهذه النسخة أيضًا توجٌد بالمكتبة نفسها في مجلد هي الثانية فيه وتتكون من 
اثنتين وتسعين ورقة (اللوحة ٠*اظ ‏ 7الظ. 5١5‏ ع 18( 181 »ع 8١‏ مم ١9‏ 
سطرّاء خط عربي). وقد ذكر في صفحة الغلاف اسم الكتاب ومؤلفه. وفي الصفحة 
نفسها وردت عبارة عبد القادر القرشي حول حياة الصابوني» وهي العبارة بعينها التي 
وردت في كتابه.' غير أنه قد وُجدت بجانب هذه العبارة كلمات لقارئ يعترض فيها 
بعدم ذكر الكفاية في الهداية في هذه العبارة. وأما الورقة الأخيرة من هذه النسخة 
(اللوحة رقم ؟1؟١ظ)‏ فهي لا تشتمل على اسم الناسخ ولا تاربخ النُسخ. وقد 
اعتبرناها نسخة صحيحة وسليمة لأنها قد ورد فيها تصحيح ومقابلة من حين لآخَرء 
ومن الملاحظ أن عدد السطور في لوحاتها الأولى (اللوحة ١”؛ظ ‏ ١1ظ)‏ تسعة عشر 
سطرًاء وبعدها (اللوحة 117و 77١ظ)‏ نرى عدد السطور فيها يصل إلى واحد 


,1114/١ انظر: الجواهر المضية لعبد القادر القرشي»‎ ١ 


الكناية فى الهذداية 

بابب __-_ ب ست 
وعشرين سطرًا. وهي أيضًا نسخة ورد فيها بعض التصحيحات في وسط النص» 
وأحيانًا في الهامش الجانبي» ومن حين لآخر في الهامش الأسفل بوضع علامة 
(صح) عقِبٌ تلك التصحيحات. وقد رأينا كذلك في هذه النسخة قيودًا تدل على 
مقابلة النص مع نسخة أخرى. وقد رمزنا إلى هذه النسخة أثناء التحقيق بحرف (ع). 

- مكتبة متحف طوبقابي سراي» مكتبة أحمد الثالث» رقم +188. 

وهي نسخة ثانية في مجلد ضمن مخطوطات أخرى وتقع في ثلاث وخمسين 
ورقة (اللوحة ١١اظ ‏ لثماتظ2 «٠٠‏ 916. ه1578 ١75‏ مم /ا” سطراء نسخ). 
وفي الصفحة التي نسبق صفحة الغلاف (اللوحة 6١ظ)‏ يوجّد فهرس لخمسة وأربعين 
بابَا للكتاب. وتحمل صفحة الغلاف اسم الكتاب بعبارة كتاب الكفاية دون ذكر اسم 
المؤلف. وأما الصفحة الأخيرة من النسخة (اللوحة 78ظ) فالعبارات فيها تشير إلى 
اسم الناسخء وهو محمد بن أحمد بن .... الملقب بحمر الالمالعي» وورد فيها 
تاريخ النسخ بأنه كان في شهر رمضان سنة 5761ه. فهي نسخة فيها تصحيحات 
قليلة» ومع ذلك فهي أقدم من النسخة الأولى باعتبار تاريخ النّسخ فيها؛ غير أن هذه 
النسخة قد سقط فيها باب «القول في تحديد العلم» بأكمله. وقد رمزنا إلى هذه 
النسخة أثناء التحقيق بحرف (ط). 

4 مكتبة سليمائية» أسعد أفندي. رقم ؟1/4. 

وهذه النسخة التي وُجدت نسخة ثانية في مجلد ضمن نسخ أخرى تتكون من 
5 ورقة (اللوحة 9١٠ظ ‏ 6١١او2 !١‏ سطراء نسخ). والنسخة الخطية التي تأتي 
بعدها في المجلد هي نسخة البداية في أصول الدين للصابوني أيضًاء وتقع صفحاتها 
في ١‏ سطرًا. وفي صفحة الغلاف ورد ذكر الكتاب باسم الكفاية شرح البداية؛ 
ومؤلفه باسم الصابوني. وأما الورقة الأخيرة من النسخة (اللوحة ١١؟و)‏ ورد ذكر 
المؤلف باسم نور الدين الصابوني» والكتاب باسم كتاب الكفاية في شرح البداية» 
والناسخ باسم موسى أفندي المولى بالديار المنفلوطية. ولم نستطع أن نقرأ تاريخ 
النسخ بالضبط. فيحتمل أن يكون في سنة ىه أو هله 

ولدى الاطلاع الدقيق على هذه النسخة التي بين أيدينا والنسخ الباقية من نسخ 
قاراجلبي زاده. والمكتبة الأزهرية» ومكتبة الغازي خسرو بك التي سيأتي الكلام 
عنهاء رأينا وتأكدنا من وجود شَّبّه واضح بين تلك النسخ. فيحتمل احتمالاً كبيرًا بأن 
تلك النسخ الثلاث قد تُقلت من نسخة أسعد أفندي» أو لعل جميع تلك النسخ 
الأربع منقولة من نسخة أخرى لم نعثر عليها بعد. وقد رمزنا إلى هذه النسخة أثناء 
التحقيق بحرف (د). 


تور_الدين الصابوني 53 
والباقي من النسخ الأربع كالآتي: 
١‏ مكتية سليمانية» قاراجلبي زاده» رقم 1١/6410‏ 


وهي النسخة الأولى في مجلد ضمن مخطوطات أخرى تليها وتتكون من ثلاث 
وتسعين ورقة (اللوحة ١ظ ‏ “7و ظ)؛ وعدد السطور فى صفحاتها تسعة عشر سطرًا. 
والنسخة تنقصها ورقة واحدة فى الباب الأخير من الكتاب حول مباحث الجنة 
وجهنم. وفي صفحة الغلاف تضعة عبارة كفاي صابوني بخط غير خط الناسخ. 
وحين البحث قد تأكدنا من وجود شّبّه كبير بين هذه النسخة ونسخة أسعد أفندي 
التي سبق وأن ذكرناها آنًا. وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف (ق). 

؟ ‏ مكتبة بايزيدء ولي الدين أفندي» رقم 5/154. 


وهي الثانية فى مجلد ضمن مخطوطات أخرى وتتكون من ١55‏ ورقة (اللوحة 
8اظ - 187و). وعدد السطور في صفحاتها تسعة عشر سطرّاء وبالمقابلة مع سائر 
النسخ الخطية فهي من أولها إلى آخرها تمتاز بخطها المميز. والنسخة الأولى في هذا 
المجلد نسخة خطية لكتاب البداية في أصول الدين للصابوني (اللوحة ١ظ ‏ 8او). 

وفي صفحة الغلاف لم نعثر على أي قبد يتعلق بالكتاب. وفي الصفحة الأخيرة 
(اللوحة 187و) نجد اسم الناسخ بأنه عثمان بن محمد وأن النسخة نُسخت في 
جمادي الأولى سنة 19/7١١ه.‏ وحين البحث قد تأكدنا من وجود شَّبّه كبير بين هذه 
النسخة ونسخة مكتبة متحف طوبقابي سراي (أحمد الثالث) التي سبق وأن ذكرناها 
آنقا. وقد رمزنا إلى هذه النسخة بحرف (و). 

مكتبة الأزهر بالقاهرة. رقم 7١014‏ (774؟) توحيد. 

إن نسخة مكتبة الأزهر بالقاهرة تتكون من ١١5‏ ورقة (١ظ‏ -5١١ظ0).‏ ولدى 
الاطلاع الدقيق على النسخة نرى عدد السطور فيها 17 سطرًا وأن الورقتين رقم 5١‏ 
و87 مكررتان. وفي صفحة الغلاف ورد ذكر الكتاب باسم كتاب الكفاية في شرح 
البدايةء» ولم يرد فيها اسم المؤلف. وعَقّب هذه العبارة ورد قيد تمليك لم نستطع 
القراءة» وتاريخ التمليك ٠١‏ ذو القعدة سنة 1/5١١ه.‏ وفي الصفحة الأخيرة ورد 
عبارة فيها ذكر الكتاب باسم كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الدين» والناسخ 
عبد الرزاق ابن الشيخ عبد النورء وتاريخ النسخ 7١١1١ه‏ (اللوحة 5١١ظ).‏ 

والنسخة هذه قد تأثرت إلى حد بعيد من تأثير الرطوبة فيها فلذلك أصبحت 
الغالبية العظمى منها غير مقروءة. ورغم ذلك فهي من حين لآخَر قد استُخدمت أثناء 
التحقيق» فرمزنا إليها في حينه بحرف (ز). 


الكفاية في الهداية 


ع بيب ب تك 

؛ - مكتبة الغازي خسرو بك بسراييفو؛ رقم 571 (0613622. 

إن نسخة سراييفو تتكون من ٠١١‏ ورقة (اللوحة ١'ظ ‏ ١١١اظء‏ 3 0.219 
سمء 7١9‏ سطرًا). وفي صفحة الغلاف لم نجد قيدًا يتعلق باسم الكتاب ومؤلفه. وأما 
الصحة الأخيرة فقد ورد فيها الكتاب باسم كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول 
الكلام» والمؤلف باسم نور الدين أبو عبد الله أحمد بن محمد الصابوني البخاري» 
يليه الناسخ باسم صالح بن الحاجي إسماعيل الموستاري. وأما تاريخ السخ فلم 
نستطع التأكد منه بسبب التخريبات التي حصلت من الرطوبة (اللوحة ١١١ظ)؛‏ 
وللسبب نفسه لم نستطع قراءة ثلث النص من الكتاب تقريبًا. ومن الملاحظ أن تاريخ 
النسخ لهذه النسخة متأخر رغم عدم استطاعتنا لقرائتهاء لأن ناسخ النسخة قد ؤُلد 
فى مدينة موستار بالبوسنة والهرسكء. وأن الفتوحات الإسلامية في تلك البلاد قد 
كانت أيام الدولة العشمانية والتي تقابل ثلاثة قرون بعد وفاة المؤلف على الأقل. 
ورغم ذلك فهي حينما ظهر الاحتياج لاستخدامها أثناء التحقيق رمزنا إليها في حينه 
بحرف (خ). 
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المؤلفات التي لم تصح نسبتها إلى المؤلف 


وأما المجموعة الثانية من مؤلفات نور الدين الصابوني فهي مؤلفاته التي لم 
تصح نسبتها إليه. فقد ورد ذكرها في بعض الكتب المؤرخة له. وهي المجموعة التي 
يشار إليها فى كتابينء أحدهما المغنى فى أصول الدين. والثانى كتاب الهداية. وأما 
الكتاب الأول فقد ذكره صاحب تاج التراجم في ترجمة الصابوني بعد أن ذكر البداية 
فى أصول الدين» نأضاف بأن له كتاب المغنى فى أصول الدين. وقد قيل في 
الطبقات السنية استنادًا على ذلك بأنه «كذا عزا الكتابين إليه العلامة قاسم بن قطلوبغا 
الحنفي رحمه الله4.' ولعله كان السبب في نسبة الكتاب هذا إلى الصابوني مرة أخرى 
من قِبّل حاجي خليفة والبغدادي إسماعيل باشا.' غير أننا حتى الآن لم نعثر على هذا 
الكتاب منسوبًا إلى الصابوني من قبّل بروكلمان» كما لم نجد في فهارس المكتبات 
الإسلامية والعالمية معلومة تفيد بنسبته إليهء ولا الباحثون المعاصرون لم يصلوا إلى 
شيء من ذلك. فنسبة هذا الكتاب -نطأ إلى الصابوني يحتمل أن يكون قد بدأ من قِبّل 
صاحب الجواهر المضية حينما ذكر الكتاب باسم المغني في أصول الفقه في قسم 
الأنساب» ثم ذكر مرة أخرى في قسم الألقاب باسم المغني في أصول الدين وإن لم 
يذكره حين ترجمته اللصابوني. و ل ل ا 
الخطأ هذا فيما بعد 

وأما الكتاب الثاني الذي نُسب إلى الصابر في فهر كتاب الهداية» ذكره صاحب 
كشف الظنون بهذا الاسم للمرة ة الأولى»* فتقل ذلك منه اللكنوي والبغدادي 


أنظر: ناج التراجم لابن قوطلوبغاء ص +٠١‏ والطبقات السنية للتميمي» 1١1/16‏ 
1 سلم الرصول لحاجي خليفة» اللوحة 8ثاو؛ وكشف الظنون له أيضاء ١1101/1؛‏ وهدية العارقين 
للبغدادي» ١/لاى.‏ 
قارن بما ورد في: الجواهر المقية لعيد القادر القرشي» 3714/١‏ #الال؟ 711/70 #. 
وللاطلاع على مز يد من التفاصيل حول ذلك انظر : 25.27 .و ,تفتملة عورنة قافا ساؤمادمه5 ماه ؟ ونور 
الدين الصابوني وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية لمحمد آروتشي: .1١ - 8/١‏ 
ه كشف الظنرن لحاجي خليفة؛ .75١40/‏ 


الكفاية في الهداية 
الك وريه ااه اشم 
إسماعيل باشا.' غير أن صاحب كشف الظئون قد أشار إلى أن الهداية كتاب خاص 
بعلم الكلام وأن مؤلفه اختصره في كتاب سماه البداية» كما سمجله أيضًا باسم الكفاية 
في الكلام؛ والكفاية في الهداية." والخطأ الذي بدأ بهذا الشكل قد استمر في 
المصادر المتأخرة فيما بعد." ولعل البحث الدقيق فى عبارات صاحب كشف الظنون 
يؤدي بالباحث إلى أن يفهم بأن المراد فيها هو كتاب الكفاية في الهداية للصابوني» 
وليس كتابًا آخَر نُسب إليه خطأ. 


١‏ انظر: الفوائد البهية للكنويء ص45؛ وإيضاح المكنون للبغدادي؛ 179/١‏ 791/5؛؟ وهدية 
العارفين له أيضّاء .31/١‏ 

* انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة؛  1١5499/7‏ ١-ول‏ ٠]دل,‏ 

* وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول ذلك انظر : 27 .5 ,تلتمعلة مور131يناة26 بماؤمادمه1 :نم8 ؟ ونور الدين 
الصابوني وآراؤه الكلامية من كتابه الكفاية في الهداية لمحمد آروتشيء -١4- 11/١‏ 
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المنهج المتبع أثناء تحقيق الكفاية في الهداية 


إن الباحث الذي قرر أن يحقق كتابًا علميًا يجب عليه قبل كل شيء أن يعترف 
بأن عملية التحقيق تحتاج إلى دقة علمية بالغة في جميع مراحلها. فهي بلا شك مهمة 
شاقة قد تحتاج من الجهد والعناية أكثر مما يحتاج إليه التأليف. وقد أشار الجاحط 
(ت 905؟ه/ة87م) العالم المعتزلي المشهور إلى تلك المشقات بعبارات واضحة.١‏ 
فالهدف الأصلي من القيام بتحقيق كتاب من التراث العلمي هو أن يؤدّى الكتاب أداءً 
صادقًا كما وضعه المؤلف. فلا شك أن المصدر الأصح في عملية التحقيق هر ما 
وضعه المؤلف من نسخة صدرت من كتابته شخصيًاءِ غير أن الوصول إلى مثل هذه 
النسخة في أغلب كتب التراث قد أصبح خارج دائرة الإمكان. وقد يستطيع الباحث 
أن يقرر بتحقيق كتاب في ظروف يجد فيها نُسخ الكتاب الخطية التي نُسخت من قبل 
طلاب المؤلف سواء كانوا معاصرين له أو متأخرين عنه زمئاء ثم النسخ التي نُسخت 
من تلك النسخ المذكورة؛ أو النسخ اوعدي و د امار 
أو الموضوعة في المكتبات في مراحل زمنية متعددة أو ما شابهها من النسخ التي 
وُجدت من حين إلى آسّر. وقد نعتبر ضمن الكتب التي نستعين بها أثناء التحقيق 
نصوص الشرح أو التلخيص أو التهذيب التي كُتبت حول الكتاب الذي قرر الباحث 
أن يقوم بتحقيقه العلمي. 

ومن الع ل لي ا ا فكان هدفنا 
الأصلى فيه أن يؤدّى الكتاب أداءً صادقًا كما وضعه المؤلف كمًا وكيمًا بقدر الإمكان» كما 
لم نلدمس لأسلوب المؤلف أو نصه تحسيئا أو تصحيححاء فراعينا فيها المبدأ الذي يؤدي بنا 
إلى الالتزام بأصح النصوص لأصل الكتاب في دائرة الأماتة العلمية والتاريخية حتى يصل 
النص المحقق إلى الأجيال القادمة كما وضعه المؤلف. فالقيام بعملية تحقيق الكتاب في 
نطاق هذا المفهوم سيساعد المحقق من خلال نص الكتاب وأسلوبه أن يحكم على 
المؤلف. وبالتالي سوف يُصِدر أحكامًا تتعلق بعصره وبيئته العلمية. 


١‏ وهو بقول: «ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصلح تصحيفًا أو كلمة ساقطة» فيكون إنشاء عشر 
ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يردّه إلى موضعه من 
أتصال الكلام». كتاب الحيوان للجاحظء ,/4/١‏ 


الكناية في الهداية 
م ا 111ل 001 

١‏ وبناءً على الاعتبارات العلمية التي ذكرناها نما نستطيع القول بأن نسخة 
مكتبة سليمانية (لاله لي » رقم 1١‏ تعتير أصح النسخ المعتمدة عليها من بين أدبع 
نسخ خطية لكتاب الكفاية في الهداية والتي قررناها للاعتماد عليها في التحقيق. وقد 
استُخدمت أرقام لوحات هذه النسخة على جانب صفحات المتن المحقّق وكذلك 
حين الإرجاعات المتعددة للكتاب نفسه في الهوامش؛ فأشيرت إلى وجه اللوحة 
بحرف الواو (و) بعد الرقم» وكذلك إلى ظهر اللوحة بحرف الظاء (ظ). 

؟ ‏ وفي حين تثبيت متن المؤلف يعتبر «منهج الترجيج؛ من أنسب المناهج في 
التحقيق؟ وبالتالي فقد لجأنا أثناء تثبيت فروق المح إلى الترجيح بين عبارات تلك 
النسخ الأربعة. إن مهمة المحقق هنا في نظري أن يكون قد وصل إلى درجة عالية 
من الفهم للكتاب الذي سيقوم بتحقيقه؛ فعليه بالتالي أن يقوم بتصحيح أخطاء لغوية 
أو إملائية وردت في المتن إما من قِبّل المؤلف أو الناسخ. غير أن هناك خصوصية 
يجب عدم الإهمال بها وهي أن تلك التصحيحات أو التكميلات من قِبَل المحقق لا 
يمكن أن تصل إلى درجة بها يتغير فكر المؤلف أو اقتناعه في متنه. 

٠"‏ وحين البحث عن لنسخ الخطية لكتاب الكفاية في الهداية قد وصل 
البحث بنا إلى جميع نسخ الكتاب الخطية» ثم واصلنا المقارنة بين تلك النسخ حنى 
قررنا بينها عددًا من النسخ التي سئعتمد عليها أثناء التحقيق» كما بيّنا الدسخ 
المستبعدة واستخدامها فقط عند الاحتياج إليها. وقد أثبتنا فروق النسخ في الهوامش 
بناة على ترتيب درجة صحة لنسخةء كما استفدنا فيها من مصادر أخرى متعلقة 
بالكتاب موضوع التحقيق. وكذلك قمنا بالعناية بنصوص الأحاديث ومقارنة أصولها 
من المصادر التي بين أيدينا اليوم. فقد قمنا بتصحيح بعض الأخطاء الواردة في 
تفتوهن الآيات والأحاديث والأخطاء اللغوية فيهاء وكذلك الأخطاء الإملائية في 
المعن والمخلة بالمعنى» وقمنا بتصحيح ألفاظ بعض النصوص التي قد تغيّر الفكر 
الأصلي في المتن» وبجانب تلك التصحيحات وُضعت عبارات في الهوامش تبن 
ذلك كله. ولدى الاحتياج إلى علاوة بعض العبارات لتصحيح المتن فقد وضعناها في 
صلب المتن بين قوسين مربعين []؛ غير أن التعليقات حول فهم النص فقد وضعناها 
في الهوامش. 

4 وقد قمنا من حين لآخّر بزيادة عناوين أو فصول داخل المتن عند الاحتياج 
إليها فوضعتاها بين قوسين مربعين []. وأثبتنا في صلب المتن عبارات تعظيم (نحو 
تعالى أو يَكل) كما وردت في متن النسخة الأولى» ولم نثبت فيها فروق سائر النسخ 
في الهوامش. وأما الآيات أو الأحاديث التي وردت في المتن للاستدلال أو 
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الاستشهاد والتي لم تُذكّر بأكملها أو القدر الأكبر منها الموضل إلى هدفهاء فقد 
تقيّدنا في هذه الحالة بإتمامها في الهامش. 

0 وقد ورد في المتن بعض الأعلام والفرق والمذاهب والقبائل والبلدان» 
فقمنا بوضع تعريف موجز بهم في هوامشها ثم الإشارة إلى مواردها في مصادرها 
لأصلية وإرجاع الباحث إليها. وكذلك قمنا بوضع تعليقات في الهامش حول كلمات 
يصعب فهمها في المتن» وحاولنا تنقيط بعض الأعلام المجهولة أو العبارات التي 
تصعب قراءتهاء كما لجأنا إلى بيان بعض عبارات المتن في الهامش بألفاظ تقرّب 
لقارئ إلى فهمها. وأما عن الشواهد من أبيات الشعر الواردة في المتن فقاد قمنا 
بإرجاعها إلى مصادرها الأصلية في الهامش مع ذكر ما قبلها وما بعدها من حين إلى 
آخر. 

7 - وقد تجنبنا في الآيات والأحاديث التزام الأمانة الصارمة في أداء نصوصها 
الخاطئة أو الناقصة (سوى الفروق الحاصلة من اختلاف القراءات»» فالتزمنا 
بتصحيحها وإكمالها في المتن دون الإشارة إليها وإلى فروق النسخ فيها بالهوامش 
وبعد أن تأكدنا من العبارة الصحيحة التي نثبتها في المتن المحمّق قمنا بإثبات 
لعبارات الزائدة أو الناقصة وذلك بعد إشاراتها المعنيّة ل» +) حتى ولو كانت تلك 
لعبارة سطرًا أو أكثر من سطور. وعندما تكون تلك العبارات الناقصة أطول من 
سطور فيشار في الهامش إلى عباراتها الأولى ثم الأخيرة منها فقط؛ غير أن العبارات 
الزائدة فيشار في الهامش إليها بأكملها. 

/ا ‏ وأما عن الإملاء وقواعده فى النص العربى فقد راعينا فيه قواعد إملاء 
اللغة العربية الحديثة؛ ومع ذلك فقد التزمنا بالإملاء الخاص الوارد في البسملة لكلمة 
«بسم» وكذلك الإملاء الوارد في الكلمات الآتية: «الرحملن»» و«داود؛؛ واهؤلاء؛» 
و«أولتك»» و(طه». وحول موضوع قواعد الإملاء للهمزة فاتخذنا الأساس فيها القرار 
الذي نشره مجمع اللغة العربية في القاهرة في الدورة السادسة والأربعين (191/5م) 
بعنوان «ضوابط رسم الهمزة؛؛ ومع ذلك فقد استثنينا منها كلمتي «لئن» و«لثلا» 
لاستعمالهما العام في الرسم بهذا الشكل. وأما الألفاظ التي في آخرها الألف 
المقصورة فرسم حرف الياء فيها من غير نقطتين (ى)» نحو الألفاظ الآتية: (إلىي» 
و«#على»» واحتى»؛ و«امصطفى»» واكبرى4. واسعى») والموسى»ء ولاجرى). 
وكذلك الألفاظ التي وردت الهمزة في آخرها في شكل الياء فالرسم فيها أيضًا من 
غير نقطتين» نحو «الشاطى»» و«المكافى»» و«لم يجئ». وإذا ورد حرف الياء في 
آجْر الألفاظ فيما سواها من الحالات فالتزمنا برسم حرف الياء فيها بنقطتين (ي)» 


الكفاية في الهداية 
نحو «هىي» ولافي»» و(المشتكي». واكتابي». 
8 7 . 2 . . : 5 
3 ونحن إذ نرحب بملاحظات كل من أراد الاهتمام بالتراث فنرجو عدم المناسبة 
أن تكون الدراسة هذه قد تلعب دورًا مهمًا في الفكر الإسلامي عامة دأن يكون 
ذا الث 3 مه 
إخراج كتاب الكفاية في الهداية إلى حيز الوجود بهذا الشكل بلطفه سبحانه وكر 
حتى يأخد مكانه بين مصادر الفكر الماتريدي في علم الكلام. 


المحقق 


أد. محمد آروتشي 
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الكفاية فى الهداية 


نور الدين أحمد بن محمود بن أبي بكر الصابوني 
رت دهم 1184م 


د محمد آروتشي 
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0 ٍ 
بسر الله العم اكيز اط" 


الحمد لله الواجب وجوده ويقاؤه؛, الواسع جوده" وعطاؤه» القديم بِرّه 
وإحسانه" العميم طَوْله وامتنانه. جل في صفاته عن كل شَبّه ومثال» وعَرْ في 
مُلكه عن التغير والزوال» لا يدركه عيانء؟ ولا يّحويه ظرف" ولا مكان؛ مُنعم لا 
يُوَدّى حق إنعامه. وحكيم” لا يجُور في أحكامه. ونحمده على ما أوضح آنا سبيلة 
الرشاد وهدانا إلى منهج العقل'' والسداد» ونستعينه على ملازمة الهدى. ونستعيذ به 
من الزيغ والرّدى. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له١'‏ شهادةٌ"' عن علم وإيقان لا 
عن ظن وحُسبان؛ ”' ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق داعيًا وللخلق 
هاديّاء فقأوضح به الدلالة وأنقذنا به؟' من الجهالة. صلى الله عليه وعلى آله أئمة 
الهدى"' وأصحابه مصابيح الدّجَى"' وملّم تسليمًا كثيرا."٠‏ 

وبعد؛*' فإن العلم بالله تعالى وصفاته أجل العلوم وأعلاهاء وَأَوجَبُها على 
العاقل*' تحصيله؛ وأؤلاها؛ وهو أصل'" كل علم ومنشأ كل سعادة» ولهذا سمي 


١‏ ل + رب أَعن؛ ع + ويه نستعين. قال الشيخ الإمام الأستاذ نور الملة والدين بدر الإسلام 
والمسلمين قامع البدعة والملحدين مفتي الخلائق متبين الحقائق بقية السلف أستاذ الخلف مقتدى 
الفريقين أبو المحامد أحمد بن محمد بن أبي بكر تغمده الله برحمته؟ د + وبه نستعين. 


”اع (جوده) صح ها ”3 ل (وإحسانه) صح هده 
الطول: الفضل والعطاء والَجِنَى والقدرة (لسان العرب» «طول»). 

ه ل (عن كل شبه) صح ىا 1 ل: أعيان. 

07 ل (ظرق» صح ها ع: ظروف. م لع د: وحاكم. 
أله: (سيل) خ. ٠‏ ل ط د: منهج القصد. 
د وحده لا شريك له. لاع شهادة. 

2 ل (وحسيان) صح هه 5 لديل 


ماع ط د - آئمة الهدى. 

١ع‏ ط د: وأصحابه أمة الهدى ومصاييح الدجى. 

٠‏ لع د - كثيراء 4ع: فصل 

9 ل (العاقل) صح ه. “”اع: وهو أصول. 


الكفاية في الهناية 
الك رركي ا اسست كك 
«علم الأصول».' وقد سمأه النبي لتق «رأس العلم»" حين سأله الأعرابي وقال: 
علّمْني غرائب العلم يا رسول الله. فقال: " «وماذا علمت في رأس العلم؟؟ فقال 
الأعرابي : وما رأس العلم؟ قال: «هل؛ عرفت الله؟» قال: وما معرفة الله تعالى؟ 
قال: «أن تعرف الله تعالى ” بلا نِدّ ولا شَبَه ولا مثلء وأنه واحد ظاهر باطنٍ أحد" 
لا كْفْوَ له ولا نظير»" فذلك حق معرفته»؛* الحديث.* وقد خص نفسه '٠تقئلة‏ 
بالترقي في هذا العلم عن درجات الخلقء فقال: «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم شى ٠"‏ 
فكان"' هذا العلم'' من أهم العلوم تحصيلاً وأحقها تعظيمًا وتبجيلا. 


وقد سألتّي أيها الراغب الصادق والطالب المجدٌ أن أكتب في هذا العلم مختصرًا 
يُسهّل لك فهمه ويُيسر لك؟' حفظهء وأجتهد في تهذيبه وتنقيحه وأقتصرٌ على ما لا 
بد*' من معرفته. فحملني حسن ظتك بي”' على إسعاف"' مطلوبك وإنجاح مرامك» 
وإن كنت لا أرى نفسي أهلا لذلك, فأجبتك مُستعيئًا باشية١‏ ومُتوكلا عليه» وراجيًا به" 
حُسن التوفيق على إتمامه. '' وهو'" خير موفق ومعين» وإليه المرجع."” 


١‏ ومن المعروف أن هذا العلم قد سمي باسم «أصول الدين» لأنه علم يببحث في مسائل أصولية في 
الدين بجانب الفروع التي تتعلق بالمسائل الفقهية. وقد سُمي أيضًا باسم «علم التوحيدءء لأن أشرف 
موضوعاته هو إثبات وحدانية الله. ويُسمى كذلك باسم #علم الكلام؛ ولعل سببه كون مسألة كلام الله 
أكثر المسائل العقائدية التي ُوقشّت بين المتكلمين. وقد سماه أبو حنيفة رحمه الله باسم «الفقه 
الأكير» بجاتب «الفقه الأصغر» التي تحتوى على المسائل الفقهية. 


ل رأس العلوم. 1 ع: وقال. 
5 ع-_(هل) صح ها 0ع + حق معرقته. 
5 ل أحد. /ا له: ولا مثل له 


4 ل -(قال وما معرفة الله تعالى قال أن تعرف الله تعالى بلا ند ولا شبه ولا مثل وأنه واححد ظاهر باطن أحد 
لا كفو له ولا نظير فذلك حق معرفته) صح ه؛ ط د قال وما معرفة الله تعالى قال أن تعرق الله تعالى 
بلا ند ولا شبه ولا مثل وأنه واحد ظاهر باطن أحد لا كفو له ولا نظير فدذلك حن معرفته. 


4 لم نهتد إلى هذا الحديث ومكان وروده. ٠‏ ط + بالل 

ورد الحديث بألفاظ مختلفة في مسند أحمد بن حنيل» 4177/5 وصحيح البخاري. الأدب 34 
والاعتصام 44 وصحيح مسلمء الصيام أيه 

لاع: وكان. #الاع ‏ العلم. 

ل: وتيسر عليك؛ ع ط: ويتيسر عليك ماع +له 

5ل: (في) صح ه؛ د على. ا ع: على أن أسعى في. 

8 ط ‏ بالله. 9ع طادديه. 


٠‏ د + فأجبتك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه. 
0١‏ د + حسبي ونعم الوكيل. 
7ع اط وإليه المرجع؛ د خير موفق ومعين وإليه المرجع. 


نور_الدين الصابوني 
يمجججتتت _ _ _-_-_-_- سوير ئ 1 174 كد 
القول في /[2و] تقرير هذا العلم 

قال الله تعالى: سهد أَنَّهُ أَتَمَ ل إِلَهَ إلا هْرٌ وَالْمليكةٌ | لير يما 
القِيْ»؛! قال ابن عباس #5 في رواية الضحاك: إن مَن شهد لله بالتوحيد فهو 
من' أولي العلمء لأنه علم ما هو رأس العلوم” وأشرفهاء فإن العلم يزداد شرمًا 
بشرف المعلوم؛ والله تعالى لما كان أجل وأعظم من كل موجود. فكذا العلم به 
يكون من* أجل العلوم وأشرفها. 

وقد أخبر” الله تعالى في كتابه عن مُحاجّة خليله' صلوات الله عليه مع نمرود 
عليه اللعنة" بقوله: «أنَم ثَرَ إل الى ع هعم فى ريده أن ءَاثَنهُ اله الفللك 4* 
الآية» ومع أبه د بقول: «لم سبد ما لا بين ولا مر ولا يدن نك م4 6 ومع 
قومه بقوله: اأْمَبْدُودَ مَا َنْحموْنَ َال حَلَفَكْْ وَمَا تتَملون4. ٠‏ وبقوله: طقلَمَآ َل مَالَ 
ل يمت انيت ». '' ثم قال: 8إِنّ 5 مد كا 51/8 إلى قوله: موَعَلهَمُ 
ل 8 ثم عظم قدر؟"' تلك المحابجة فقال: «وَيِلْكَ حُجَتنا ءاتنتهة اتهِيدّ عَلَ 
قوم رفع بن ك4 1" وقد حت اللَّهُ عباده في كثير من آيات القرآن على 
النظر"" في ملكرته لمعرفة جبروتهء نقال: ظأولرْ مها ملكي لسوت 
َالْرْضٍ 4“ وقال: لسَورِبِهِرٌ ينا فى لْاَمَاقِ كف شيم حَقٌّ 2-8 تين لَه كت 
كن .»3 وعَلم نبيه #ئلة وجه الاحتجاج مع من أنكر الست ' والنشور حيث 
قال: لمن بحي لظم وى بي ». فقال تعالى: «كل ييا الَِىَ أنتأما أيَلْ 


مَيَوّْه إلى أن قال: #أرَلسَ الى حَلَقَ السَمْوتٍ وَالأَرَضَ بَِدِرٍ ع1 أن يلق مِنْلَهُرٌ 
1 
وكذا بيّن وجه الإلزام على من يزعم'' أن لله شركاء' ' فقال: ظثُلْ أَوَبْثْم مَا 
١‏ سورة آل عمرانء #/18. 1م 
©“ ع: لأنه علم بما هو رأس العلم؛ ط: لأنه علم ما هو من رأس العلوم. 
4 عد من؛ ط ‏ يكون من. 7 ماع ط د: وأخير. 
١‏ ع: عن محاجة إبراهيم. 0 ط: مع نمرود اللعين؟ د عليه اللعنة. 
4 سورة البقرة؛ 108/5,. 9 سورة مريمء 411/19. 
٠‏ سورة الصافات». لاثرهة ‏ 45. ١‏ سورة الأتعامء 5/5 
سورة الأنعا 8/1 - 8١‏ ”اع قدر. 
5 سورة الأتعام» 47"/1. 6ع: مع النظر. 
١‏ سورة الأعراف» /180/8. 31 سورة فصلت» .07/61١‏ 
ماع: إثبات البعث. 9 سورة يسء 485لا - 41. 


٠",'ع‏ د: على من زعم. ااع: شريكاء. 


الكناية ني الهداية 


كنشة ين فزن لله إن أتن لله يشر عل هن حت شي أذ ات َعم كل 
هرك هرك متكت رم و4 وهذا حر " دليل التمائع في مسآلة الوحدانية." وكذا قال: 
«لر كن فيماً فيما اذَه إلا آنه لساك * إلى غير ذلك من الآيات التي' لا يُنكرها إلا 
جاهل أو مُعاند." 


فصل 
واعلم بأن حجج الله تعالى في كتابه لم تقع على نحو كلام الخصمين 


المجادلين ليحترز في* بيانها عن مداخل السُّبه ' ويجتهد في تقرير الكلام على أبلغ 
إبانة» ا 0 المولى لعبيده؛؟'' فإن المولى إذا خاطب عبده 


زاجرًا أو آمرًا أو مُحتجا"' | ا فإنه يقتصر على مقدار الكفاية» ولم يجعل 
/[”ظ] في كلامه من الشرح بحيث لا يحتاج العبد فيه إلى التفكر والتأمل*' لمعرفة 
ذلك». كما قال:" #أرر يا أن لتنا لَهُم يما عملت ليآ تنما كَهُمَ كها 
مِكن4»'' وقال تعالى: «أنمِينا لسن الأول بل هر في لين يِنَ سَلْقٍ جَري ره" 
وقال الله تعالى: قل أَرمَئِمٌ م إن سبح ماوع غَورًا من يأيك بل مين 4.4 

فإن قيل: لم 18 إلينا أن النبي ظئلة علّم؟' أحدًا من أصحابه هذا العلم» 
ولا من أحد من أصحابه أنه. ' تلم أو عَلَم غيره» وإنما حدث هذا العلم بعد 
انقراض'" عصرهم بزمان. فلو كان هذا العلم مهمًا في الدين لكان الأولى'" به 
الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم أجمعين. 
١‏ سورة الزمرء 78/64 ١‏ ددهرل 


* ع: في دليل مسألة الوحدائية؛ د: في دليل الوحدانية. 
وسياتي دليل التمانع مفصلا في باب «القول في توحيد الصانع»؛ ص55 وما بعدها. 


ع د: وكذا قال الله. ه سورة الأنبياف» 571/11 

١‏ ل (التى) صح ها ا د: إلا الجاهل أو المعاند. 

4 ل: (عن) صح ها 

ها لع: عن مداخل الشبهة؟ د: عن مداخلة السنة. 

٠‏ ل ع ط: على أبلغ الإبانة. ١‏ ل: (لعبده) صح ه؛ ع ط: لعبده. 
5اع: أو تحجيسا؛ د: أو ناعيًاء 17 د أو منيها. 

4 ع: والتأويل. 6ع ط: كما قال الله. 

15 سورة يسء #5 الا. +( سورة ق. 195/890. 

8 سورة الملك» 27/5 وع + هذا العلم. 


٠ع‏ هذا العلم ولا من أحد من أصحابه أنه. 
1 ل ط د انقراض. ”اع : لكان أولى. 


تور الدين الصابونبي 2 
قلنا: ما تعتى بقولك: إنهم لم يتعلموا هذا العلم ولا علّموا غيرهم؟ إن عنيث 
به أنهم لم يعلّموا ذات الله تعالى وصفاته وتوحيده وتنزيهه ويحقية بوشولة وصحة 
معجزاته " بدلالة العقل بل أقروا بذلك تقليدّاء فهذا بعيدٌ من القول” شنيمٌ من الكلام. 
كيف وقد رد اللهُ تعالى في كتابه على من قلّد آباءء في عبادة الأصنام بقوله 6 
وَجَدنَ عايآركا 16خ أَمَدِ ةِ وَإِنَا عل 3 اروم تُمَتَدُوتَ*. فقال تعالى : «ثَللَ أوْلَوَ يمَثَم بِأَهَد 
هنا وَمَدٌ علد 453 * الآية.* وقد حاج النبي عَلب كثيرًا من المشركين 5 
والنصارى وذلك لشهرته واستفاضته مما لا يخفى. وإن عنيت به أنهم لم يتلفظوا 
بهذه العبارات المصطلحة عند أهل هذه الصنعة" نحو الجوهر والعرض» والجائز 
والمحال؛ والتُحدّث" والقديم* فهذا" مُسلَّم. ولكنا نعارضكم بمثله في سائر 
العلوم» فإنه لم ينقل عن النبي عَقكئل ولا عن أصحابه التلفّظ بالناسخ والمنسوخ» 
لمجمل والمفسرء والمحكم والمتشابه كما هو المستعمل عند أهل التفسير» 
لقياس والاستحسان» والمعارضة والنقض والطرد. '' والشرط والسبب» والعلة 
والحكم» والحقيقة والمجاز كما هو المستعمل عند أهل الفقهء ولا بالجرح 
والتعديل؛ والآحاد والمشهور والمتواتر» والصحيح والحسن والسقيم والضعيف'' 
والغريب كما هو المستعمل عند أهل الحديث. فهل لقائل أن يقول: يجب رفض 
هذه العلوم بهذه"' العلة؟ على أن في عصر النبي 92 والصحابة”' رضوان الله 
عليهم لم تظهر*' الأهواء والبدع» فلم تَمَسٌ الحاجة إلى هذا النرع من العلم»”*' 
وقد نشأت بعدهم'' إلى عصرنا"' هذاء*' فاحتيج إلى هذه العبارات و/["او] 


ها ألا 


١‏ د؛ وتنزهاته. 1 ط: وصحة معرفته. 

*“ع: من قول. 4 سورة الزخرف» 37/47 - 74. 

0 اع - الاية. لاع: السئة والجماعة من هذه الصنعة. 
7 ع والمحدث. ط د: والحدث. 

4 ل: (والقدم) صح ه؛ ع - والقديم؟ د: والقدم. 

4 ع: نهر, 


٠‏ ل (والاستحسان والمعارضة والتقضن والطرد) صح هى. 
د والاستحسان والمعارضة والتقض والطرد. 
١ل‏ (والضعيف) صح ه؛ ط: والضعيف والسقيم. 


طد: لهذه. اع: وأصحابة. 
4اع: لم يظهروا. 'ع: من العلوم. 
3 بعله. 7 ع: إلى الآن في عصرناء 


8 ل (هذا) ضح هف 


3 الكفاية في الهدابة 
الاصطلاحات' ردًا عليهم ودفاعًا لشبهتهم. 

فإن قيل: قال 'ظقتئل : «تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق»: " والنظر في 
ذات الله تعالى* وصفاته* ليس إلا التفكر في الخالق وأنه منهي عنه. قلنا: النهي ورد عن 
التفكر في الخالق مع الأمر بالتفكر في الخلق وأنه يوجب النظر والتأمل والتفكر' في 
ملكوت السماوات والأرض ليستدل بذلك” على الصانع وعلى أنه لا يُشبه شيئًا من 
خلقه. ومن لم يعرف الخالق من المخلوق كيف يعمل بهذا الحديث؟ وموضوع هذا 
العلم [هو] النظر في الخلق لمعرفة الخالق على ما تُقرر بعد هذا إن شاء الله تعالى.” 

فإن قيل: رُوي في الخبر قوله 18582 : «عليكم بدين العجائزة.؟ قلنا: 
لم يصح هذا عن رسول الله يده بل قيل: هذه الكلمة'' ذكرها سفيان الثوري١١‏ 


طاو غلا 

١‏ عد: فاحتج إلى هذه الاصطلاحات؛ ط: فاحتج إلى هذا الاصطلاحات. 

”ع ط د: قال النبي. 8 ا 

٠“‏ ورد هذا الحديث في الجامع الصغير باللفظ الآتي : «تُفكروا في الخلق ولا تَفكروا في الخالق فإنكم 
لا تقدرون قدره». [رواه] أبو الشيخ عن ابن عباس. أشار السيوطي إلى أن الحديث ضعيف؛ وقال 
المناوي في شرحه لهذا الحديث في كتاب العظمة: خرج النبي #هْ على قوم ذات يوم وهم 
يتفكرون فقال: «ما لكم لا تتكلمون؟؟» ققالوا: نتفكر في الله فذكره. انظر: الجامع الصغير 
للسيوطي» 451/١‏ ؛ وفيض القدير للمناري. 555/7 


ل (ذات الله تعالى) صح هد ه ل: (صفات الله تعالى) صح هف 

5 ل ع د والتفكر. 7 د بذلك. 

م لع ط - إن شاء الله تعالى. 

قال السخاوي: حديث: :عليكم بدين العجائزة؛ لا أصل له بهذا اللفظ» ولكن عند الديلمي من 


حديث محمد بن عبد الرحملن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر مرفوعًا: (إذا كان في آخر الزمانه 
واختلف الأهواء فعليكم بدين أهل البادية والنساءة» وابن البيلماني ضعيف جدًا. قال ابن حبان: 
حدث عن أبيه ينسخة شبيهًا بمائتي حديث كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به ولا ذكره إلا على 
وجه التعجب. وعند زين في جامعه مما أضافه لعمر بن عبد العزيز» وابن تميمة لعمر بن 
الخطاب 4# أنه قال: «تركتم على الواضحة ليلها كنهارها كونوا على دين الأعراب والغلمان 
والكعاب». قال ابن الأثير: أراد بقوله: «دين الأعراب والغلمان» الوتوف عند قيول ظاهر الشريعة 
واتباعها من غير تفتيش عن الشبهة وتنقير عن قول أهل الزيغ والهواء؛ ومثله قوله: «عليكم بدين 
العجائز». انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي» ص150؛ وكشف الخفاء للعجلوني» 0 

٠اع:‏ هذه كلمة. 

١‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. أبو عبد الله (ت 71١هاهلالام)؟‏ أمير المؤمئين في 
الحديث» كان أهل زمانه في علوم الدين والتفوى. انظر: تاريخ بغداد للخطيب اليقدادي؛ 1091/4 
5؛ والجواهر المضية لأبى الوفاء القرشيء 479٠/١‏ وتهذيب التهذيب لابن حجرء 1١1/4‏ 
6 والأعلام للزركلي» ©/1058. ١‏ 


نور_الدين الصابوئي 5 

حين ادّعى عمرو بن عبيد' المنزلة بين الكفر والإيمان؛" فقالت عجورٌ: قال الله" 
تعالى : طهر الى حَلتَيُ فٌَ كر ربز مُويةٌ4: * فلم يجعل الله من عباده إلا 
الكافر والمؤمن فبطل قولك. فسمع سفيان كلام تلك العجوز واستحسنهء” فقال: 
العليكم بدين العجائز». وهذا" في الحقيقة أمر باتباع الدليل ونّمي" عن الخروج عما 
يوجبه ظاهر الكتاب والسنّة. فلو صح الخبر* نقول: من العجائز مّن هي" مسلمة؛ 
ومنها'' من هي مجوسية ونصرانية ويهودية؛ وتقليد الكل محال» وترجيح البعض 
على البعض لا بد له من دليل.'' ثم على قَرْد كلامك"' لو كان هذا أمرًا بتقليد 
العجائز فلا بد للعجائز من تقليد غيرهن؛ إذ لو اعتقدت بالدليل فالرجال" أولى 
منهن. فمّن الذي تُقلده؟' العجائز؟ ثم لو كان هذا نهيًا عن تعلم ما لم تتعلم العجائز 
ينبغي أن يُنْهَى عن تعلّم النحو*' والفقه والتفسير والحديث» فإن العجائز لا يتعلمن 
ذلك. لكن المراد من هذه الكلمة"' لو صحتء أنّ عليكم بدين يستوي في معرفته"" 
الرجال والنساء. فأصل الدين لا يتفاوت بين العجائز والعقلاء» فإن النبي كاز دعا 


١‏ ع: عمرو بن أبى عبيد؛ ط + المعتزلة. 
هو عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء» أبو عثمان البصري (ت 144ها١لام)؛‏ شيخ المعتزلة 
في عصره ومُفتيهاء وأحد الزهاد المشهورين. كان جده من سَبّْى فارس» وأبوه نساججا م شرطيًا 
للحجاج في اليصرة. ذكره القاضي عبد الحبار وابن المرتضى في الطبقة الرابعة. انظر: تاريخ يغداد 
للخطيب اليغدادي» 177/15 -188؛ ونضل الاعتزال للقاضي عيد الجبار» 7417 ١85؛‏ وميزان 
الاعتدال للذهبي» “777 478٠‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضىء ص70 -11. 

"١‏ هذا أصل من الأصول الخمسة للمعتزلة ويسمونه المنزلة بين المنزلتين. راجع في ذلك: المثل 
والنحل للشهرستاني؛ ص05 617 


* ل (الله) صح هه 4 سورة التغاين» 5/14. 
هع ط د: فاستحسته. 5 ل ه: (وهو) خ. 
“د والتوي: 
4 ع: ويوضح الخير الدسات من؛ ط: ولو صح هذا الخير؛ 

2 ولو صح الخبر. 
9 ع: من العجائز من هي تكون. ٠‏ ل - ومتها. 


١‏ ال ط د: من الدليل. 
ل: (ثم قود كلامكم) صح ه؛ ع: ثم على كلامك؛ ط: على قود كلامك. 
٠‏ ل: فالرجل. 

1 ل: (في الذي تقلدت) صح هواع: ممن تقلده؛ ط: من ذا الذي تقلده. 

ل - (عن النحو) صح ه؛ ع: عن تعلم النحو واللغة؛ ط - النحق. 

د: من هذه الكلمات. ل: (في معرفة) صح اها 


الكناية في الهداية 
جميع الخلق إلى دين واحد. وإيمان المقلد صحيح كامل' كإيمان المستيل 
الفط وإنما التفاوت" بينهم” في معرفة الدليل. 


والدليل على أن أصل هذا العلم من مُهمات؛ الدين [هو] الحديث المشهور 
المنقول الذي شهد بصحته الأصول” /["اظ] وتلقته الأمة بالقبول» وهو ما رُوى عن 
عبد الله "بن عمر» وأبي ذر» وأبي هريرة» ضيك بألفاظ" مختلفة» واللفظ لابن عمر» 
قال:* كنا جُلوسًا عند النبي كه في مسجد المديئة إذ دخل علينا ' أعراب حَسَن 
الؤجه) خسن الهيعةء أبيفن الشابيع ٠"‏ ووقف على طرف المجلس» '' وسلم على 
النبي 222 فرة جوابدء ثم استأذن وقال: «أدئر؟»" ' فقال له ' عكئيا م 
فدنا رَنوةً أو رتوتّين» “ ثم وقف واستأذن كالموقر ل" ' ودنا إلى أن جنا" 
يدي النبي كلظ » وقال: «يا رسول الله ما الإيمان؟» فقال:*' «أن تؤمن 01 
وملائكته» وكتبهء ورسله» واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى»» فقال: 
«صدقت!4 فتعجبنا من قوله: «صدقت» كأنه أعلم منه. ثم قال: «يا رسول الله» ما 
الإسلام؟»: فقال ظَقِتئِْذْ : «شهادة أن لا إلنه إلا اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء 0 
وصوم رمضان. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا». فقال: «صدقت!»). ثم قال: «يا 
رسول الله. ما الإحسان؟" فقال تكلة : «الإحسان"! أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك»» فقال: «صدقت!». ثم قال: «يا رسول الله» متى الساعة؟» 
فقال تَقكئلك : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» في خمس لا يعلمهن إلا الى 


أ له 


ثم تلا قوله تعالى: #إنَّ أله عِنْدَمٌ عِلَمْ أَلَامَةَ ويرك ألْمَيْتَ4'' الآية؛ وقال: « 


١‏ ط كامل؛ د: كأنك. 0 ع: وأما التفاوت. 
3 4 ل: (من أمهات) صح ها 
دوع العقول؟ د - المشهرر المنقول الذي شهد بصحته الأصول. 

1 ل طد: عن عمرو. “ا ل طاد: في ألفاظ. 

دلا قاد هال طد عليناء 


٠‏ ل ط د؛ بيض الثياب. 
١‏ ل: (على طرف المسجد) صح ه؛ ط: عن طريق المجلس؛ د: على طرف المسجد. 


؟اع ط: أأذن؛ د: أأذنواء ١‏ د: فقال له النبي. 

4ع فقال له ملك ادن. داع ط: فدنا دنوة أو دنوتين. 
اله /1ا د: إلى أن حشاء 

4 ل: فقال له؛ ط + كلاذ ما الإيمان؟ فقال غلطل ؛ د: قال. 

4 ط د الإحسان. 


"4/61 سورة لقمان؛‎ ٠١ 


نور الذين الصما 
خمسة لا يعلمها إلا الله24' فقام وخرجء فقال "ظَكذ : «عليّ بالرجل!24 فخرجنا 
وطلبناهء فلم ندْر أن" الأرض ابتلعته أم السماء رفعته؟ فرجعنا وأخبرنا بذلك رسول 
الله تلظ . فقال ليله : «ذاك؟ أخي جبريل جاءكم ليعلمكم معالم دينكم؛.” 

فكفى بهذلا الحديث شرًا لهذا العلم؛ فإن السائل فيه جبريل بأمر الله 
والمُجيب هو النبي 8ك بمَحضّر من الصحابة الأخيار من المهاجرين والأنصار. 
قليت شعري ما الشبهة" ف زعم هذا الطاعن إذا اعتقد أن مثل هذا السؤال بدعة؟ 
ولو تتبعنا ما ورد في هذا الباب من الأخبار والآثار لطال به الكتاب»* وما ذكرنا 
فيه'' كفاية. ومن الله المعونة والهداية.'' 


القول في تحديد العله”' 


اختلف /[4و] أهل القبلة في حد العلم. زعم أهل الاعتزال أن العلم اعتقاد الشيء 
على ما هو بهء "' واختار بعضهم أن العلم رؤية القلب المنظور إليه. وزعم النظام*' 


ع ثم تلا قوله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث الآية وقال هذه خمسة لا يعلمها إلا الله. 


1١ 

١‏ ط: فقال النبي. « ا طاد_-أن. 
0 ع: ذلك. 

َه 


فهر المشهور بحديث جبريل بين العلماء وأهل الحديث. فقد ورد الحديث في صحيح البخاري»؛ 

الإيمان /19؟ وصحيح مسلمء الإيمان ١‏ 7 - !4 وسئن أبي داودء السنة 6١4؟‏ وجامع الترمذيء 

الإيمان 4؛ وسنن التسائي. الإيمان ه ‏ 7؛ وسئن ابن ماجه» المقدمة 9 .,٠١‏ 

5 د هذاء 1 ل: ما الشيه؛ ط د: ما السنة. 

مع: ولو اتبعنا هدذا؛ ط: وإن تتبعنا. 

4 ل: لطالت به الكتاب؛ ع: تطال الكلام والكتاب. 

٠١‏ ل (قية) ضح ه. ١ل‏ (ومن الله المعونة والهداية) صح ها 

هذا الباب ساقط بأكمله من نسخة طء 

1 يُنسَّب هذا التعريف إلى الكعبي المعتزلي. وزعم الجبائي أن العلم اعتقاد الشيء على ما هو به عن 
ضرورة أو دلالة. وقال ابنه أبو هاشم: إنه اعتقاد الشيء على ما هو به من سكون النفس إليه. 
راجع: المغتي للقاضي عبد الجبار؛ 1/17 4١4‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص6 . 
4١‏ والإرشاد للجويني» ص17 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١1١ 4/١‏ 

4 هو إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري؛ أبو إسحاق النظام (ت ١771ه/840م)؛‏ كان أحد فرسان 

أهل النظر والكلام على مذهب المعتزلة. وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سعيت 

«النظامية» نسبة إليه. انظر: الفهرست لابن النديم» ص ه١١‏ 2 5١؟؟‏ وفضل الاعتزال للقاضي عبد 

الجبارء ص 774‏ 170؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص١١‏ - 4141 وتاريخ بغداد 

للخطيب البغدادي» +/917؛ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى: ص44 457 ولسان الميزان لابن 

حجر 31//1. 


الكناية في الهداية 
منهم أن العلم حركة القلب لوجدان ما يجد.' وغرضهم من هذا التحديد نفي العلم 
عن ذات الله كما هو مذهبهم في نفي الصفات." ومهما دللنا على بطلان هذا 
المذهب في مسألة” الصفات ظهر بطلان هذ! الحد ضرورة. ثم لما كان العلم اعتقادًا 
و حركة القلب أو رؤية القلب على ما زعمواء لا بد وأن يكون العالِم معتقّدًا أو 
متحرك القلب أو رائيّ القلب. والله تعالى عالِم ولا يجوز تسميته مُعتقدًا أو مُتحرك 
لقلب أو رائيّ القلب. ثم ذكرٌ «الشيء» في تحديد العلم فاسدء فإن المعدوم معلوم 
بعلم الله تعالى* وليس بشيء. فيلزمهم على هذا الحد أحد الأمرين: إما القول بكرن 
المعدوم شيئًا أو القول بأن المعدوم غير معلوم كما هو مذهب هشام بن عمرو” 
وطائفة يقال لهم:" الزَابْراضَائِيّة.* وكلا القولين بدعة وضلالة؛ كيف وإن العلم 
باستحالة المستحيلات متحقق عند جميع العقلاء» واعترفت المعتزلة أن المعدوم 
الذي يستحيل وجوده ليس بشيء.* 


./١ راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي.؛ ص8؟ ونبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 

5 وستأتي تفاصيلها في باب «القول في الصفات» من هذا الكتاب» ص88 - 99 

اع: في نفي مسألة. ل د - يعلم الله تعالى. 

هو هشام بن عمرو الفرطي الشيباني؟ من أهل البصرة وأحد أعلام المعتزلة ورئيس فرقة الهشامية. 

ذكره القاضي عبد الجبار في الطبقة السادسة. لم يُذكر تاريخ وفاته لكن الظاهر أنه عاش في زمن 

المأمون العباسي. وهو رجل كان يالغ في القدر ولا ينسب إلى الله فعلا من الأفعال. انظر: مقالات 

الإسلاميين للأشعريء !778/١‏ وفضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص١!؟ ‏ 4717 والفرق 

بين الفرق للعبد القاهر البغدادي؛ ص426١‏ 157 والملل والنحل للشهرستاني: ص4لا؟ وطبقات 

المعتزلة لابن المرتضى» ص١7.‏ 1 

5 ل-_(لهم) صحه. 

٠‏ ل: زبرشاهية؛ ل ه: (زبرنشاهية) صح ه؛ ع : الدامراشباهية. 
لم تذكر المصادر شيئًا عن طائفة الزابراشائية غير النسفي والبزدوي؟ فقد قال التسفي بأنهم أصحاب 
رجل يُعرّف بأبي عاصم الزابراشائي نبعت طائفته مرو بعد الأربعمائة من الهجرة. وذكرهم البزدوي 
بأنهم قوم يسكنون مَروء وكان رئيسهم أبو عاصم المنكر الجاهل» ولهم خرافات وحماقات في 
الدين. يقولون بالاستطاعة قبل الفعل وأن مرجد الأفعال هر العبد دون الله تعالى. والله تعالى في 
نظرهم لا يشاء المعاصي ولا يريدها ولا يُضل العباد» ولكنها إذا وُجِدّتِ صارت موجودةٌ بمشيئة الله 
تعالى؛ كما لا يجوز عندهم أن يقال: «ما لم يشأ لم يكن بل يجب أن يقال: «ما يشاء الله كان وما 
شاء أن لا يكون لا يكون»» ويخالفون فيه إجماع المسلمين. ويقولون: لا نقول إن جبريل رسول» 
بل نقول: إن الله تعالى كان يرسل جبريل إلى بعض رسله. انظر: تبصرة الأدلة للتسفي» !71١/١‏ 
وأصول الدين للبزدري» ص١ه7.‏ 

4 راجع بالتفصيل: الانتصار للخياطء ص5؟١ 4١55‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي»؛ ص1 ؛ 
والإرشاد للجويني» ص17 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء 4/١‏ !؟ وأبكار الأفكار للآمدي» ص5. 


٠. 


نور_الدين الصابوني ١‏ 

وقال الأشعري: العلم ما يصير الذات به' عَالِمَاء ويُسمى هذا حدًا 
ووس وهو صحيح لاطراده وانعكاسه. لكن لا يُعرّف به حقيقته التي 
يمتاز بها" عن غيره.؟ وزعم بعض أصحابه* أن العلم معرفة المعلرم على ما هو 
به؛' وهو حد لفظي فإنه يُفسر" العلم بالمعرفة.” وكذا من قال: العلم درك 
المعلوم على ما هو به»* ولم يرض به أصحابنا؛ فإن الله تعالى يُوصَف بأنه عالم 
ولا يُوضَف بأنه عارف» وهو تعالى معلوم لنا وليس بِمُدرَك. وقال بعض 
أصحابنا: العلم صفة ينتفي بها عن الحي الجهل والشك والظن؛ وهذا الحد 
أيضًا صحيح لاطراده وانعكاسه» ولكنه تعريف الشيء بنفي أضداده» فيتوقف على 
معرفة أضداده. ٠"‏ 


والأشبه في حد العلم ما أشار إليه الشيخ الإمام'' أبو منصور الماتريدي"' 


رحمه الله أن العلم صفة ينجلى بها المذكور لِمَن قامت هي به؛ واعتمد عليه 
المتأخرون من أصحابنا رحمهم الله.'" الله الموفق. 


١‏ د: بهاء * لي د: حذا رسيا 

ل: (لا يعرف الحقيقة التي يمتاز بها) صح ه؛ ع: لا يعرف حقيقة الشيء به. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي. 48/١‏ وإشارات المرام للبياضي؛ ص9" 

اع: وزعم بعض أصحاب الأشعرى. 

1 قال بهذا التعريف الباقلاني والجويني. انظر: التمهيد للباقلاني+ ص6" ه"؛ والإنصاف له أيضّاء 
ص ١!‏ ؛ والإرشاد للجويتيء ص؟١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» -!! وأبكار الأفكار للآمدي» 
ىا 

له فانه تفسير. 

يناقّش الآمدى تعريف الباقلاني مبيئًا ضعفه من وجهين. انظر: أبكار الأفكار»ء ص”. 

يُنسَب هذا التعريف إلى الأشعري وهو تعريف آخّر عرف الأشعري العلم به أيضًا. ثم يناقش 

الآمدي كلا التعريقين للأشعري. راجع: تبصرة الأدلة للنسفي» 48/١‏ وأبكار الأفكار للآمدي. 

ص0. 

٠‏ هذا الحد يُتسّب إلى جمهور الأشاعرة» فانظر: تبصرة الأدلة للنسفي. 411/1 وشرح المقاصد 
للتفتازاني: 418/١‏ وإشارات المرام للبياضي» ص79 

اع د الإمام. ١‏ لع - الماتريدي. 

1 راجع بالتفصيل: تبصرة الأدلة للنسفي. 14/١‏ 418 وشرح المقاصد للتفتازاني» 414/١‏ وشرح 
العقائد له أيضّاء ص55 - 78؛ وإشارات المرام لليياضي» ص9". 


يد اعم أن 


<ا مه 


0 الكناية في الهداية 
القول في مدارك العلوم' 


/[4ظ] اعلم أن العلم" الحادث نوعان: ضروري واكتسابي. فالضروري هو" ما 
يُحدثه الله تعالى في نفس العالم من غير كسبهء واختياره» كالعلم بوجود نفسه” وتغير 
أحواله من الجوع والعطش واللذة والألم. واختصاصه أن لا يتمكن العام من دفع 
هذا العلم من نفسه ولا يقدر' على تشكيك نفسه فيهء ويشترك في هذا النوع من 
العلم جميع الحيوانات. وأما الاكتسابي فهو ما يُحدثه الله تعالى بواسطة كسب العبد» 
وهو مباشرة أسبابه.” وله أسباب ثلائة: الحواس السليمة» والخبر” الصادق. ونظر 
العقل. 

أما الحواس السليمة" فهي خمسة: السمع والبصر والشّم والذوق واللمس» 
وكل حاسة تختص بنوع من المُدرَكات إذا استُعولت'' فيها تفيد العلم.'' وأما الخبر 
الصادق فنوعان. ١"‏ أحدهما الخبر المتواتر» وهو ما يُسمّع من أشخاص مختلفة في 
أحوال مختلفة"! بحيث لا يُتوهم أنهم توافقوا على الكَذِب فيه؛ وهو موجب للعلم 
الضروري؛ كالعلم بوجود الملوك الماضية والبلدان القاصية.؟' والثاني الخبر المُؤيّد 
با! جزة من الأنبياء ٠‏ وهو موجب للعلم القطعي ولكن*' بطريق الاستدلال. وأما 
نظر العقل فهو سبب للعلم أيضًاء والحاصل منه نوعان:'' ضروري ويُسمى 
بديهيّاء "' وهو ما يحصل بأول النظر من غير تفكرء كالعلم بأن كل شيء"' أعظم 


ع: العلم. 

يقول المؤلف في البداية في أول الباب نفسه: العلم نوعان: قديم وحادث» فالقديم هو القائم بذات 
الباري» ولا يُشبه علم الحادث. العلم الحادث نوعان: ضروري واكتسابي. انظر: البداية في أصرل 
الدين للصابوني: ص15. 


لو 


* لع ددهو 
4 ل (كيه) ضح ه؛ طء كسية. و ع: بوجوده. 
1اع: فلا يقدر. 07 ل: (سيية) صح هء ط: سبيه. 
4 ط د: وخيرة 9 ع د السليمة. 
٠ع:‏ إذا استعمل. 
١‏ قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص١7؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 1511/١‏ 
ل ط د: نوعان. ٠ع‏ في أحوال مختلفة. 
ط: الثائية . 
والقاصية أو النائية» أي البلدان البعيدة. 
داع ط: لكن؛ د: لكن كان. ١‏ ل - (نوعان) صح ه. 


١1/‏ د: بديهية. د: كل الشيء. 


نو ر_الدين الصابوني 


من جزئه؛ واستدلالي» وهو ما يُحتاج فيه إلى ضرب' تفكر ونوع تأمل» كالعلم 
بوجود النار عند رؤية الدخان." وحصول العلم بهذه الأسباب مُشامّد لمن أنصف 
ولم يعاند. 

وأنكرت السمنية" والبراهمة* كون الخبر من أسباب العلم» وقالت:* الخبر 
يتنوع' إلى صدق وكذب؛ وما يتردد" بين الصدق والكذب لا يفيد العلم. قلنا: هذا 
الكلام خبر منكم أيضًا فلا يفيد العلم على زعمكم. ثم هذا" لا يُلزِمنا فإنا عََيْنا الخبر 
الصادق وأنه لا يتنوع» ولأن الخبر لو لم يكن سيا للعلم كيف يعرف الإنسان والدمة 
وأخاه وعمه وخاله”' وسائر أقربائهء إذ لا طريق لمعرفة هؤلاء إلا بالخبرء"؟ 

وأنكرت الملحدة'' والرافضة"' والمشبهة*' كون العقل من أسباب العلم 


١ع:‏ إلى توع. 

؟ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي؛ ١6/١‏ -17؛ والبداية في أصول الدين للصابوني: ص7١.‏ 
نبي السمنية بوادسف ‏ ««اههنهه8» كان على هذا المذهب أكثر أهل ما وراء النهر قبل الإسلام وفي 
القديم. والسمنية منسوب إلى سمنى؛ ويقوم مذهبهم على دفع الشيطان؛ وهم على حد تعبير ابن 
النديم أسخى أهل الأرض والأديان» وذلك أن نبيهم بوادسف أعلمهم أن أعظم الأمور التي لا تحل 
ولا بسع الإنسان أن يعتقدها ولا يفعلها قول: «لا» في الأمور كلها. انظر: الفهرست لابن النديمء 
ص 484 ؛ والتبصير في الدين للإسفرايبني» ص44. 

هم قوم انتسبوا إلى رجل منهم يقال له: براهم. وقد مهّد لهم نقي التبرات أصلاً وقرر استحالة ذلك في 
العقول. ويقولون: إنه ما في الوجود شيء إلا وهو مخلوق لله تعالى» ويعبدون الله مطلقًا لا من حيث نبي 
أو رسولء ويعترفون بالوحدانية لكنهم ينكرون الأنيباء والرسل مطلقّاء ومع ذلك يزعمون أنهم أولاد 
إبراهيم عَظٍِتِ. وهذه الطائفة أكثر ما يرجد في بلاد الهند. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص85؛ 
والملل والنحل للشهرستاني؛ ص 534 10١‏ وكشاف اصطلاحات الفتون للتهناوي؛ 145/37 


و 


م 


ه ل: وقال. + ل: (متنوع) صح ها 

0 ل ط د: وما تردد. ه د: ثم إن هذاء 1 
9 ع: أمه وأباه. ٠‏ ل - (وخاله) صح ه؛ ع: وأحاه. 
اع ط: الخبر. ل: الملاحدة. 


لعل المؤلف يقصد بهم فرع الباطئية في خراسان؛ فهم قوم ينتسبون الى الإسلام وليسوا بمسلمين؛ 
لأن المؤلف كثيرًا ما يقصد الملحدة ويذكر الباطتية في نص هذا الكتاب. 

١‏ فهم قوم من الشيعة» وسُموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي بن الحسبن بن علي بن أبي طالب 4# ؛ 
كانوا بايعوه ثم قالوا له: ابرأ من الشيخين نقاتل معك. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي» ص5 :.١5 »١‏ لالا. 78؛ واعتقادات للرازي» ص؟65. 

4 هم قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات» ومثلوه بالمحدّئات» فهم صنفان: صنف شبهوا ذات الباري 
بذات غيره: وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره. انظر: التبصير في الدين للإسفراييتي» 
ص١7‏ ١؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر اليغدادي.؛ ص5١5‏ - 5١1؟؛‏ والمثل والتحل 
للشهرستاني. ص 4١٠١١ ١٠١6‏ واعتقادات للرازي. ص57 -51. 


الكفناية في الهداية 
وقالت: قضايا /[هو] العقل' متناقضة بدليل أن العقلاء اختلفوا فيما بينهم. وكل 
واحد منهم يثبت قوله بالعقل» وما تناقضت قضاياه لا يصلح أن يكون سببًا للعلم." 


قلنا: بِمَ عرفتم أن العقل ليس من أسباب العلم»" والأسباب محصورة في* 
العقل والخبر والحس؟ إن قلتم: «بالعقل»»: فقد ناقضتم حيث قلتم: علمنا بالعقل أن 
العقل ليس من أسباب العلم.” وإن قلتم: #بالخبر»؛ فمن أخبركم أن العقل ليس من 
أسباب العلم" ويم عرفتم أن ذلك الخبر صدق أم كذب؟ وإن قلتم: «بالحس»؛ فبأي 
حاسة علمتم ذلك” والحواس” محصورة؟ ولأن العقل لو لم يكن من أسباب العلم 
بطل أن يكون الخبر من أسباب العلمء»* إذ لا يمكن التمييز بين الصادق والكاذب إلا 
بالعمل » وبدون التمييز لا يحصل العلم بالخير. وقولكم: «تناقضت قضاياه فلا 
يكون'' سببًا للعلم», قانا: هذا نظر منكم بالعقل» فكيف تنفون النظر بالنظر؟'' فإن 
قالوا: '' نعارض الفاسد بالفاسد» قلنا: معارضة؟' الفاسد بالفاسد معارضة الشيء 
بمثله وإنه من باب العقل أيضًا؛ فكيف"' ما كان ففيه إثبات العقل والنظر."١‏ 


ثم نقول: لا تتناقض قضايا العقول" ولا يجوز فيها*' التناقض وإن كان أقوال؟١‏ 
العقلاء متناقضة '' لأن العقل حجة الله على عباده» والتناقض عن حجج الله تعالى 
منفيّ. وإنما وقع الاختلاف بين العقلاء إما'" لتفصيرهم في مراعاة شرائط النظر أو 
لقصورهم عن بلوغ درجة النظرء فإن للنظر شرائط تجب رعايتها"" ليفيد العلم. وكذا 
العقول"" متفاوتة في أنفسهاء فربما قَصْرٌ عقله عن معرفة ذلك فحكم بالطبع والهوى 


١‏ ع: لأن قضايا العقل. ١‏ طاد: سيب العلم. 
م ط ‏ العلم 4 لد: وهي؟ ط ‏ فى. 
ه ل: (العقل) صح هه 

1 ل - (فمن أخبركم أن العقل ليس من أسباب العلم) صح ه. 

لا اط ذلك. م ل: والحاسة. 

4 د بطل أن يكون الخبر من أسباب العلم. 

٠ع:‏ ولا يكون. ١‏ [: (بالمنظر) صح ه 
ل: وإن قالواء *لاع: نعارضكم. 

ل: ومعارضًاء ل ه د: ومعارضة. 6ط د: كيف. 

ل: في النظر. لالع ده قضايا العقل. 
8 لع: فيه. 

9ل طد؛ قرل. ٠٠‏ ط د؛ متتاقضا. 

١‏ طد إماء ل: رعاياتها. 


57 ل: (القول) صح ه 


نور_الدين الصابوني 
وظنّ أنه من قضيات' العقل. نأما أن تختلف قضايا العقول” فلأمثال" ذلك إذا قيل 
لك: كم انين" في اثنين؟» قلت: أربعة» وهذا من قضيات العقل لا يحتمل غير ذلك 
ولا يختلف فيه' العقلاء كثير" اختلاف. فإن قيل” لك: كم ستة عشر في ستة عشر؟ 
قلت: مائتانة وست وخمسون؛ '! ولكن يُحتاج فيه إلى زيادة تأمل واجتهاد ورعاي. , 
شروط النظر حتى يخرج ما هو المبلغ" من عدد الضرب. وربما يقع الاختلاف بين" 
العقلاء في جواب هذا السؤال. وما هو“' حقيقة المبلغ في قضية العقل لا يحتمل 
الاختلاف وإن اختلف جواب العقلاء في ذلك؛ ولكن لو راعى /[8ظ] كل واحد من 
العقلاء ما هو شرط النظر لعرف أن مبلغه”' ما قلنا. ولو وقع الاختلاف كان الاختلاف 
راجمًا إلى التقصير في رعاية شرائط النظر'' لا إلى اختلاف قضية العقل. واعتّبر هذا 
بنظر العين فإن المرئيات متنوعة» منها ما هو بديهي يحصل العلم به به وأرل نظو #القلر 
إلى السماء والقمر ليلة البدر لا تتختلف فيه التُظان * ' ومتها ما لا يحصل العلم؟' إلا 
بنوع جهد وكلفة كالنظر إلى القطب في السماء والهلال في أول الشهرء وربما يقع 
الاختلاف فيه. وهذا الاختلاف' " راجع إلى أحد الأمرين: إما إلى التقصير'" من جهة 
الناظر أو إلى قصور آلة النظر."" والله الموفق. 


١‏ ل: (من مقتضيات) صح ه ؟' ع: قضايا العقول به؛ د: قضايا العقل. 
* ل: (فلا ماله) صح ه. : ل (ذلك) صح ها 
ه ط: كم الاثنين. 1 ل (فيه) صح اه 
ا ل: (فى كثير) صح ه. 4 لع د: ولو قبل. 
8 طد: ماتتى. ٠‏ ط د: وحخمسين. 
الع:ة وفى رعاية. 1 الملغي. 

0خ (من) صح ه 039 (ما هر) صح ه. 
6 ع: أن المبلغ. 

١ع‏ - في رعاية شرائط النظر؛ ط د: شرط النظر. 

ع ط: بأول النظر. ماع ط د: الابصار. 

ل ط د العلم. 2 لكن الاختلاف. 


١‏ ل: (وهو إما أن يقصر) صح ه. 

١‏ ورد ذلك عتد المؤلف في البداية بالعبارة الآتية: ثم نقول: لا تتناقض قضايا العقول. وإنما اختلف 
العقلاء فبما بينهم» إما لقصور عقلهم عن بلوغ درجة النظرء أو لتقصيرهم في شرائط النظرء فيحكم 
بعضهم بالهوى والظن» ويدّعي أنه يحكم بالعقل» كجماعة سُئلوا عن: كم ثلاثة في ثلاثة؟ لا 
يختلفون في جوابهم: أنه تسعة. ولو سُئلوا: كم ثلاثة عشر في ثلائة عشر؟ ربما يختلف جوابهم في 
ذلك. لِما قلناء لا لاختلاف قضية العقل في هذا العدد. واعمّير هذا بنظر العين» فإن القمر ليلة 
البدر لا يختلف فيه التُظارء وأما الهلال في أول الشهر فربما يقع فيه الاختلاف» إما لقصور النظر 
أو لتقصير الناظرء فكذا هذا. انظر: البداية في أصول الدين للصابوني: ص18. 


الكناية في الهداية 


فصل 


ثم المذهب عند أمل السئّة والجماعة' أن العقول متفاوتة" بأصل الفطرة” 
خلاقًا للمعتزلة. وإنكار.؟ إنكار المشاهدة والعيان؟ فكم من صبي صغير يستخرج 
بعقله من العلوم ما يعجز عثه العاقل” البالغ الكبير من غير سابقةٍ تجربّة ولا تعلّم؛ 
وذلك هبة مد الله يختص به" من يشاء. وقد سرح النتي 58 بنقصان عقل البسنام 
حيث قال: «إنهن ناقصات العقل والدين».” وجعل الشرع شهادة امر أنين بمنزلة 
شهادة رجل” واحد بقوله تعالى: #يّن لَّمْ يكنا مبكين دَيَجْلٌ تترأكن»” * الأيق 
ولكن مع هذا إذا فى العاقل'' مقدار ما ينطلق عليه اسم العقل فذلك القدر 

0 في :العاقل فلام 
كاف في لزوم الإيمان بالله ومعرفة الصانع وتوحيده لو تأمل ونظر وتفكر واعتبر؛ فإن 
أغبى الأغبياء إذا رأى قصرًا مُشْيْدًا أو بناء رفيعًا يعرف بأدنى فكرة أن له بانيًا ذا حياة 
وعلم وقدرة» فكيف لو أدار"' نظره" في عجائب السماوات والأرض وبدائع 
الحيوان*' والنبات لعَرّفَ*1 أنه لا يستغني عن صانع| * يديره وخالق يقذّره؛ وإليه 
الإشارة بقوله تعالى: #أوَلِين عاتم 3 لق السَّمواتِ والايض لبِقولنَ ألنذ4 7 كين لم 
يعرف الصانع القديم“ غ8 بصفاته" ' أو أنكر وحدانية ذاته كان ذلك لتقصير' ' في 
نظره لا لقصور في عقله» فلا يُعذّر في الجهل بخالقه. والله الموفق. 


ل د والجماعة؛ ط: ثم ذهب أهل السئةء 


1 

١‏ ل: (أن العقل متفاوتة) صح ه؛ ط: بأن العقول متفاوتة؛ د: أن العقل متفاوت. 
* ل + عندناء. ؟ ع: وانكارهم. 

ه ع طاد_ العاقل. . ل (من) صح ها 

3 ط: يختص برحمته.‎ 30٠١ 

4م 


ورد الحديث في صحيح البخاري (كتاب الزكاة» 14) باللفظ الآتي: «.. تُكْثِرِنَ اللعن وتكفرن 
العشيرء ما رأيتُ من ناقصاتٍ عقل ودين أذهبّ لِلْبَ الرجل الحازم من إحداكن يا معشرٌ النساء. .» 
انظر كذلك: مسند أحمد بن حنبل» 7/5 لات كالال 8‏ 7/4؛ وصحيح مسلمء الإيمان ؟17؛ 
وسئن ابن ماجه» الفتن 415 وستن أبي داودء السنة 18. 

4 ل: شهادة امرأتين بشهادة رجل؛ ع: شهادة امرأتين بمنزلة رجل. 


٠‏ سورة البقرة» 545/6. ١ع‏ - في العاقل. 
7اع: لو دام 11 ل د: بصره. 

ل: الحيوانات. 6ع: يعرف؛ د لعرف. 
5 ل: (عن من) صح هد ١١7‏ سورة لقمان. ١“ره7,.‏ 
ل - القديم. 9ع - بصفاته. 


١٠اع:‏ تقصيرًا. 


تور_الدين الصابوني 26 
القول في حدوث العالم 
ووجوب الصانع تعالى' 
نحتاج" في هذا الفصل إلى تعريف معنى العالم وبيان معنى الحادث والقديم»”" 
فنقول: العالم /[5و] اسم لما سوى الله تعالى لكونه عَلَّمَا على وجرد ذات الله تعالى 
وصناته؛ هذا هو المختار عند أهل هذهء الصّناعة.* وهو قسمان: أعيان وأعراضص؛" 
فالأعيان ما تقوم بأنفسها" ويجوز حَلرُها عن محل تقوم به؛ والأعراض*” ما لا قيام لها 
بأنفسها" ولا دوام لها ولا يجوز خُلوٌها عن محل تقوم به. ثم الأعيان بعد ذلك تنقسم 
إلى قسمين: '' مفرد» ويُسمى جوهرًا وهو الجزء الذي لا يتجزأ؛ '' وإلى مُركبء "" 
ويُسمى جسمًا وأقله جوهران؛ وفى كلا القسمّين خلاف. 
فأما الجوهر» فأنكر جميع الفلاسفة وبعض المعتزلة"' وكثير من الأوائل'' من 


١‏ ع د: القول في حدوث العائلم؛ ط: القول في بيان حدث العالم. 

يه ويحتاج؛ ع ط: يحتاج. 

ل: معنى الحدث والقدرة؛ ط د: معنى الحدث والقدم. 

اع طاد هذه 

ه انظر: أصول الدين لعبد القاهر اليغدادي؛: ص77 10؛ والإرشاد للجريني»؛ ص7١‏ ؛ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» .414/١‏ 

+ وأما أقسام العالم فقد زعم عامة المتكلمين أنها أقسام ثلاثة: جواهر؛ وأجسامء وأعراض. غير أن 
أبا منصور الماتريدي لم يرض بهذه القسمة لما فيها من عيب التداخل» فإن الأجسام هي جواهر 
لأنها مُركُبة منهاء فاختار القول بأن العالم قسمان: أعراض وأعيان؛ ويعني بالأعراض ما يستحيل 
قيامه بنفسهء وبالأعيان ما يقوم بنفسه. راجع: تبصرة الأدلة للنسفيء 54/١‏ 

7 لع: بتقسها. م ط: وأعراض. 

4 ل د: بنفسها. ٠ع‏ ط ‏ قسمين. 

١‏ يسمى الجوهر بالجزء الذي لا يتجزأ على اصطلاح القدماء من المتكلمين. وأما المتأخرون يجعلون 
الجرهر مرادنًا للعين» ويسمون الجزء الذي لا يتجزأ بالجرهر الفرد. راجع: الإنصاف للباقلاني» 
ص7 ١؟‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/47؛‏ وشرح العقائد للتفتازاني» صن .7١‏ 

ط د؛ وإلى متركب. 

1٠‏ والمراد بهم فلاسفة الإسلام الذين ينكرون وجود الجوهر الفرد؛ والنظام من المعتزلة قد خالط 
الغلاسفة وتأثر بهم كما تأثر بهشام بن الحكمء وكذلك ابن حزم الظاهري. وقد بنى النظام على 
مذهبه هذا قوله بالطفرة التي لم يسبق إليها وهم أحد قبله. راجع: الانتصار للخياطء ص75؛ 
ومقالات الإسلاميين للأشعري» 170/١‏ 179//6! والإشارات والتنبيهات لابن سيناء؛ 140/١‏ - 
147؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغداي. ص85؛ والفرق بين الفرق له أيضّاء ص0٠‏ 4117 
والملل والنحل للشهرستاني» ص09: 585. 

١‏ ط - من الأوائل. 


الكفاية فى الهداية 
حكماء يونان' والحُسّاب" وجود الجزء الذي لا يتجزأ وقالوا: ما من جزء إلا 
ويُتصور تجزثته فعلاً أو عقلاً إلى ما لا نهاية له. وهذا" فاسدء فإنه يُشعِر بعدم تناهي 
أجزاء الخردلة وإنه يقتضى أن لا تكون* الخردلة أصغر من الجبل» ولا الجبل أكبر 
من الخردلة» إذ أجزاء* كل واحد منهما لا تتناهى» وما لا يتناهى كيف يكون أصغر 
مما لا يتناهى أو أكبر منه؟ ثم نقول: الاجتماع في أجزاء الجسم ثبت بذاته أم 
بخلق' الله تعالى فيه؟ إن قال: بذاته» وجب أن" لا يُتصور افتراقه مع قيام الذات 
الموجب للاجتماع. وإن قال:” بخلق الله تعالى الاجتماع فيه»* فنقول: هل يقدر الله 
على'' أن يخلق فيه بدلاً من الاجتماع'' افتراقًا أم لا؟ إن قلت: لا يقدرء فقد"٠‏ 
وصفته بالعجز. وإن قلت: يقدرء ثبت الجزء الذي لا ينجزأ. 

والذى تخايّل عندهم أن المَخُلّص من هذا الإلزام أن يقولوا: إن ما لا يُتصور 
وجوده فانتفاء القدرة عنه" لا يوجب ثيوت العجزء بل لا يُوصّف بالقدرة عليه 
لكونه مستحيلاً؛ *' وخلق الافتراق في جميع" أجزاء الجسم'' من هذا القبيل. 
فنقول: كيف تقول: الافتراق في الجزء الذي تنازعنا فيه جائز عندك"' أم محال؟* 
إن قلت: جائز» فلا بد من؟' أن تصف"" الله بالقدرة عليه. وإن قلت: محال» 
ما ادعيناء'" وهو" الجزء الذي لا يتجزأء إذ لا نعني"" بقولنا: دلا يتجزأ»*" إلا أن 


١ع‏ طاد من حكماء يوتان. 

١‏ خ: من أهل الحساب؛ ط: الحساب والأوائل. 
لعل المراد بحكماء يونان هم حكماء قبل ديمفريطس» فإن ديمقريطس أول من أتى بنظرية الجواهر 
الفردة. أما الحسّاب فعلى رأسهم فيثاغورس ومدرسته الرياضية وتلامذته مثل فلتكس وقلانوس- 
راجع: الملل والنحل للشهرستاني» صن 6١‏ 7ل /الالان 


#*ااع: زهو : ل: (أن تكون) صحم ى 
٠اع:‏ إذجزء. 5 ع: أو لخلق. 

لاع ط ‏ وجب أن. ل: (وإن كان) صح ه. 
4 ل - تعالى الاجتماع فيه. ٠‏ ط- على. 

الاعط: بدل الاجتماع. 7 ل طاد فقد. 

لاع د عنه. 4ع + عليه. 

6ع - جميع. ع: من الجسم. 

7 ل ط: عندكم. 8 ط + عتدكم أم محال. 
ل - (من) صح هااا ع من. ٠‏ ط: أن يوصف. 

١‏ ط: (ما قلنا) صح هد الال: ان؛ ط د: اله. 


7 ل: (معنى) ضح هد 
4 ط - لا يتجزأ؛ د - إذ لا تعنى بقولنا لا يتجزأ. 


نور الدين الصابوبي > 
يستحيل تبعيضه وتجزئته في العقل.١'‏ 

وأما الجسم فهو" المركب وأقله جوهران» " إذ الكل ل( عسور ني الل بن 
الجوهرين. وعند جميع الحُسَاب وكثير من المعتزلة وأوائل أضحاينا الجنتم الله 
أبعاد ثلاثة: الطول» والعرضء, والعمق. /["ظ] والأصل عندهم ؛ أنهم” يُسمون 
الجزء الذي لا يعجزأ نقطةء و ' إذا ركب بجنبه أخرى حَدَث هناك طول ويُسمى 
خطاء وإذا تركب من الجانب" الآخر اجتمع” الطول والعرض" ويُسمى سطعما. ثم إذا 
تركب من أعلاه وأسفله'' مثل ذلك حصل هناك طول وعرض وعمقء فحينئذ 
يسمونه جسمًا وأنه لا يتركب إلا من ثمانية'' أجزاء."' 

وهذا"' الحكم لا برهان عليه إذ لفظ'' الجسم عبارة عن مطلق التركب في 

حقيقة اللغة؛ وباجتماع الجوهر إلى الجوهر حصل”*' التركب» فيكون'' جسمًّا. والدليل 
عليه أن الجسم إذا ازداه على جسم آخَر" ' بزيادة جزء واحد لم يمتنع أحد أن 
يقول: هذا أَجِْسَمْ من ذلك؟ ولولا أن" التركب بجهة واحدة يكفي لإطلاق اسم الجسم 


قارن بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البغدادي:» ص76 772 وتبصرة الأدلة للنسفي» .650/١‏ 


١ 
ل: (هو) صح هم 3 ط: الجوهران.‎ * 

ل (عندهم) صح ها 3 ع - أنهم. 

1 طدثمء 7 ط: بجانب. 

4 ع (طول ويسمى خطا وإذا تركب من الجانب الآخر اجتمع) صح هف 

4ع: طول وعرض. ٠‏ ل: (من أعلاها أو أسفلها) صح ه. 


١اع:‏ إلا من خمسة؛ ط: إلا من ثلاثة. 

والمراد بالحسّاب جماعة الفيتاغوريين القائلين.بأن مبدأ الجسم هو الأبعاد الثلاثة والجسم مركب 
عنهاء وأوقعوا النقطة في مقابّلة الواحد: والخط في مقابّلة الاثنين» والسطح في مقابّلة الثلائة» 
والجسم في مقابّلة الأربعة» وراعوا هذه المقائلات في تراكيب الأجسام وتضاعيف الأعداد. وذهيت 
المعتزلة إلى أن الجسم هو الطريل العريض العميق» مع أنهم اختلفوا بين آراء النظّام والجبائي 
والعلاف في أقل ما يتركب منه الجسم. فقال النظام بأن الجسم لا يتألف إلا من أجزاء غير متناهية: 
في حين ذهب الجبائي إلى أن الجسم يتألف من أجزاء ثمانية» وقال العلاف: من ستة أجزاء. وأما 
أبو منصور الماتريدي؛ فقد صرّح بأن مائية الجسم في الشاهد اسم ذي الجهاتء أو اسم مُحتّمل 
النهايات أو اسم ذي الأبعاد الثلاثة. راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري؛ 4/1 -8؛ وكتاب 
التوحيد للماتريدي. ص١٠‏ - ١٠؛‏ وتبصرة الأدلة تلتسمي» 4/١ 50/١‏ والمثل والنتحل 
للشهرستاني » ص ١1/ا!؛‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي؛ 768/١‏ 

1 ل (وهذا) صح ه. 4 ل ط د: إذ لفظة. 

6 ل: (وباجتماع الجوهرين يجعل) صح ها 

داع - فيكون. 3117 ط ‏ آخخر 


الكفاية نى الهداية 
عليه أوإلا لم يصح إطلاق لفظ ' الأجش" على ما له زيادة تركب بجهة واحدة» كاسم 
الأعلم إنما يصح على ذات” حصل له زيادة في معنى العلم حتى يترجح على غيره. 
وكذا الأَجِسَم إنما يصح إذا حصل له* زيادة" في معنى الجسم. * فالجسم” علىة هذا 
الاعتبار هو المتركّب أو المؤتّلف أو المجتمع؛ إلا أن المحققين'' من أصحابنا رحمهم 
الله اختاروا في حد الجسم قولهم: الجسم'' هو المجتيعات فصاعدّاء أو المتركبات"' 
أو المؤتلفات فصاعدّاء وهذا هو الحد الصحيح."" 
وأما العرض فهو في اللغة اسم لما لا دوام له؛ *' ولهذا سمي السحاب عارضًاء 
وسُمّيت العلة الطارئة”' على الذات السريعة الزوالٍ عارضةً. وعند المتكلمين [هو] اسم 
للصفات القائمة بالجواهر" ' والأجسام الزائدة على ذواتهاء كالألوان والأكوان"! والطعوم 
والروائح والأصوات والقّدَر والإرادات»* وهي قريبة من تيف وثلائين"' نوعًا.'" 
وأنكرت الدهرية'" والثنوية"' وبعض المعتزلة أن تكون الأعراض معانيّ دراء 


2 لإطلاق اسم عليه؛ د: لإكلاق الجسم عليه. 


١ 

١‏ ل طد: لفظة. * ل: (الجيم) صح ها ع: الجسم. 

؟ ع: إنما يصح إذاء ه طدلمف 

5 د في معنى العلم حتى يترجح على غيره وكذا الاجسم انما يصح اذا حصل له زيادة. 

/ا ع - انما يصح اذا حصل له زيادة في معنى الجسم. 

ل: فأما الجسم. 4 ط: على معنى. 

٠‏ ل: (الحقيقة) صح ه- ١‏ (الجسم) صح ه؛ ع - قولهم الجسم. 


اع ط د أو المتركبات. 

1٠‏ فالقائلرن بهذا الحد هم أغلب علماء الأشاعرة وعلى رأسهم الباقلاني والجويني والغزالي. ولعل 
ذلك دليل على أن المؤلف لم يكن ماتريديًا في جميع المسائل الكلامية؛ بل ذهب من حين إلى آخر 
إلى رأي الأشاعرة في بعض المساتل وهو يشير إليهم بعبارة #المحققين». راجع: التمهيد للباقلاني» 
ص١4‏ 57؛ والإرشاد للجويني» ص 1؛ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص47. 


4ع + ولا بقاء له. ٠6‏ ل: وتسمى العلة العارضة. 
ل + والأعراض. 

37 ط ‏ والأكوان. 8 ل: (رالارادة) صح ها 
9 ط: وثلاثون. 


037/١ راجع: الإنصاف للباقلاني» عس7١؛ والتمهيد له أيضّاء ص؟؟؛ وتبصرة الأدلة للسفي»‎ ٠ 
الدهرية هي فرقة من الكقار أنكروا الخالق والبعث والإعادة وذهبوا إلى قِدّمٍ الدهر وإسناد الحوادث‎ ١ 
إليه. وقالوا بترك العبادات رأسًا لأنها في نظرهم لا ته الذين أخبر عد‎ 


2 


يقوله تعالى: <يالا ما ين إلا حي ا د ايا إل ال مما لخم يفك 


01/1 ؟ وكشاف أصطلاحات الفنون لفببري 1 ا 
5 هؤلاء هم أصحاب الاثتين الأزلبين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» أي يتساويان في - 


نور_الدين الصابوني 57 
الذات»ء بل هي عين إلذات عندهم.' والدلالة على أنها" معانٍ وراء الذات أنا رأينا 
شعرًا أسود ثم رأيناه أبيض». لم يمتنع أحد أن يقول: هذا الشعر عين ذلك الشعر» 
ولكن يقال:" هذا اللون غير ذلك اللون. فإثيات المغايرة بين السواد والبياض مع 
اتحاد الشعر في الحالّين دليل على أن اللون غير الشعر. ولو قَسَمنا عليه نقول: سواد 
هذا الشعر في الحالة الأولى إما أن يكون لذاته أو لمعتّى آخر.؟ إن قلت: لذات 
/للاو] يستحيل زوال السواد مع قيام ذانه الموجب للسواد؛ فثبت أنه كان أسود 
لمعنى وراء الذات وهو السواد. فإذا تبدذل السواد بالبياض - والذات في الحالين واحد 
عُلم” أن السواد والبياض غير الذات.7 1 

وأما بيان معنى الحادث والقديم فنقول: الحادث ما لم يكن فكان» والقديم ما 
لا ابتداء لوجوده. وإذا عرفنا هذه الأقسام فنقول: الجواهر والأجسام لا يُتصور 
َلوّها عن الأعراضء والأعراض كلها حادئة» عرفنا حدوث بعضها بالحس 
والمشاهدة وحدوث بعضها بحكم الدليل. وبيان ذلك أن الساكن متى تحرك عرفنا 
حدوث الحركة بالحس والمشاهدة" وحدوث الساكن بالدليل» فإنه انعدم بحدوث 
ضده وهو” الحركة. فلو كان* السكون قديمًا لّما انعدم؛ إذ القديم يستحيل عليه 


- القِدّم ويختلفان في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس والأبدان والأرواح» بخلاف 
المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام. وللشنوية طوائف كثيرة منها المانوية» والمزدكية» والديصانية» 
والمرقيونية. انظر: الملل والنحل للشهرستاني. ص 754‏ 4717 وكشاف اصطلاحات الفئون 
للتهائري» 18١ ١4/7‏ 

١‏ لم نلاجظ أن المعتزلة ينكرون الأعراض إلا أبي بكر الأصم منهم أنكرها. والقائلون منهم بالأعراض 

اتفقوا على أن العرض لا يقوم بنفسه إلا البعض منهم كأبي الهذيل العلاف فإنه جوّز إرادة عَرَضية 

تحدث لا في محل وجعل الباري تعالى مريدًا بها. وزعم النظام منهم أنه لا عرض إلا الحركات 

ويجعل الأجسام نفس الأعراض» فإنه ذهب إلى أن الجسم مجموع أعراض مجتيعة وأن الجواهر 

مطلقًا أعراض مجتيعة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري. 547/7؛ وأصول الدين لعبد القاهر 

البغداديء ص55 58؛ والإرشاد للجويني: ص8١‏ 414 وكشاف اصطلاحات الفنون للتهائري؛ 

1 

ل ط د: ودلالة أنها. 

لل ود يقال ل ه: (نقول) صح؛ ع (يقال) صح هف 

ل طاد- آخر. 

ل: فعلمنا؛ ل ه: (يعلم) خ؟ ط ‏ علم؛ ط ه: يعلم. 

ل: (أنه معاني وراء الذات) صح ه؛ ط ‏ (السواد والبياض غير الذات) صح ه؛ د علم أن 

السواد والبياض غير الذات. 

ل (والمشاهدة) صح ه؛ ع ط د والمشاهدة. 

4اع:! وهى. واعطدا ولو كان. 


25 5 2 1-5 


الكفاية الهذداية 

العدّم على ما نبيّن في بيان' قِدَّم الله تعالى؛ فثبت أن الجواهر والأجسام لا تخلو عن 
الأعراض وأنها حادثة. 

فإن قيل: ما تنكرون" على من قال:” ! إن الحركة لم تحدث وإن السكون؟ لم 
ينعدم» ولكن إذا ظهرت” الحركة كَمُن السكون» ثم إذا ظهر السكون كَمْنت الحركة. 
أو يقول: انتقلت"' الحركة من مكان إلى هذا المكاة وانتقل" السكون من هذا 
المكان” إلى مكان آخر؟* قلنا: هذه'' وساوسٌُ لا طائل تحتهاء فإن الكمون 
والظهور إنما يكون'' فيما يُتصور بقاؤه» وكذا انتقال' ما لا بقاء له" مُحال. 
والأعراض كلها مستحيلة البقاء على ما يأتيك بيانه في مسألة الاستطاعة؛ فكيف 
يُتصور*' فيه الكمون والظهور أو كيف"' تصفه بالانتقال؟ ولأنه لو كان ا 
وظهر"" فقد اجتمعت الحركة والسكون في مكان"' واحد في زمان واحد”' في 
ذات*' واحدء '" فيكون الذات فى تلك الحالة ساكًا'" ومُتحركًا؛ ولأن الانتقال 
حركةء وقيام الحركة بالسكون محال."” 

على أن هذا" الإلزام لا يندفع بهذا المحال» فإنا نتكلم في نفس الكمون 
والظهورء فإنا نقول: الظهور حدث الآنَّ وقد بطل بم الكمرن وانعدم» والقديم لا 
يقبل العدّمء فكان حدوث الظهور محسوسًا وحدوث*" الكمون مدلولاء والجسم لا 
بيخلو عن واحد منهماء » فإدّا لا يخلو عن الحوادث. وإذا ثبت ت*" أن الأجسام لا 
يُتصور خلوّها عن الحوادث /[لاظ] وهي الأعراض"* لا يُتصور سبقها على 


١‏ د بيان. 0 ع ط: ما تنكر؛ د: ما ينكر. 
© ع: على ما قال ؛ ع: فإن السكون. 

ه طد: ولكن ظهرت. 8 5 ط: اتتمل. 

٠‏ ل: أو انتقل؛ ع: وانتقلت. د: من مكان. 

4 ل (إلى مكان آخر) صح هم ٠‏ ط: هذاء 


١ع‏ د: إنما يتصور؛ ط ‏ يكون. 
1 ل: (وكذا الانتقال) صم ه؛ ع: وكذا الانتقال. 
ةا 


ا ع: ما لا بقاء بالإيقاء. 4 ط: فكيف تصور. 

داع: وكيفب. اع طد: فظهرء 

07 ل2 في ذات طاد في مكان واحد في زمان واحد. 
4ل (واحد في ذات) صح ه. ٠ع‏ في ذات واحدء 

١ع‏ ساكنة. "ا ع: ومتحركة. 

> ع: على هذاء 5ع - الظهرر محسوسا وحدوث. 
ماع ط: فإذ ثبت. 


1 ط ‏ (لا يتصور خلوها عن الحوادث وهي الأعراض) صح ه. 
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الحوادث' أيضًا لِما" أن في السبق الخلرٌ لا محالة» وما لا يسبق الحادث لا بد وأن 
يكون حادثًا. وإذا كان حادثًا استحال أن يكون تديمًا حقيقة؛ لأن القديم ما لا ابتداء 
لوجوده؛ والحادث” ما لوجوده ابتداء. فبطل بهذا الكلام قول الدهرية والفلاسفة أن 
العالم قديم * وبطل أيضًا" قول أصحاب الهيولى من الفلاسفة أن العالم مُحِدَثٌ 
لكنه من أصل قديم يُسمى عندهم الهيولى؛ يعنون' بذلك الهيئة الأولى: فإنه لما 
تغير عن الهيئة" الأولى دل* ذلك” أن تلك الهيئة لم تكن قديمة» إذ القديم'' لا 
يقبل العدّم.'" 
فضل" 

ثم لما أثبتنا بالدليل أن العالم حادث ثبت أنه سبقه العدم: وما سبقه العدم فهو 
جائز الوجود والعدم»'' فلم يكن وجوده من مقتضّيات ذاته بل يكون متعلقًا بغيره. 
فإذا استوى كلا الطرقين في إمكان العقل فلا بد من مرججح*' جح أحد الجائزين 
على الآخر؛ وإلا فهو باق على العدم إبقاءً له* ' على ما كاذ فلا بل" ' من مخصُّص 
يخصضص" وقت وجوده على سائر الأوقات» وإلا لم يكن وقبٌّ لوجوده'' أولى 
من وقت. ثم المرجّح والمخصّص لا بد وأن يكون واجب الوجود لذاته. إذ لر كان 
جائز الوجود لاحتاج إلى مرجمح' ' يوجدهء وذاك'" إلى آحر إلى أن يتسلسل إلى غير 


اع: عن الحوادث؛ د + وإذا ثبت أن الأجسام لا يتصور خلوها عن الحرادث وهي الأعراض لا 
يتصور سبقها على الحوادث. 

؟ ل: (كما) صح هه *“ ع طد + ما لم يكن فكان. 

قارن بما ورد فى التبصير في الدين للإسفراييني: ص85! وتهافت الفلاسفة للغزاليى؛ ص28 - 489» 
0؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» لفثلة 1 0 


٠‏ ل: ويبطل أيضًا؛ ع أيضاء 1 ع: ولا يعنون. 
/ا ع ط د: عن هيثته. ه ل: (كان) صح هى. 
4 ع طاد ذلك. ٠١‏ ع: إذ لر لقديم. 


١‏ راجع: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١4؟‏ والتبصير في الدين للإسفرابيني»؛ ص84؛ وتهافت 
الفلاسفة للغزالي» ص28 4١154‏ وتيصرة الأدلة للنسفي» 55/١‏ -28؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوري. 1674/5 18170. 

17ع: القول في أن العالم محدّث؛ ط د: القرل في أن العالم له محيث. 


لاع ط د: وجائز العدم. 4اع: من ترجيح. 
6 لع طد له 7ع طد: ولايد 
ل ه + أحد الجائرين؛ ع + وجوده. 4 ط: ولذا لم يكن. 


4 ط: وقت وجوده. 
٠'اع:‏ إلى مخصص. ١‏ لع: وذلك. 


الكفاية في الهداية 
2200 
نهاية» أو ينتهي إلى من هو' واجب الوجود.' ويجب أن يكون واجب الوجود” لذاته 
لا لمعنى أوجب وجودهء لأنه لو كان لمعنى لكان ذلك المعنى لا يخلو إما أن يكون 
جائز الوجود أو واجب الوجود. فإن كان جائز الوجود كيف يجعل الذات واجب 
الوجود وهو بنفسه جائزر الوجود؟” وإن كان واجب الوجود نقول: هو واجب 
الوجود' لذاته أو لمعنى؟” إن قال:” لمعنى» فيعود* السؤال ويتسلسل إلى ما لا 
نهاية له. وإن قال: لذاتهء فهو الذي قلنا في الذات أولاً. فثبت أن العالم حادث"" 
بإحداث صائع واجب الوجودء'' وهو الله عَل. وإذا ثبت أنه واجب الوجود لذاته 

ثبت أنه قديم؛ ؟؛ وإذا ثبت قِدَّمُه استحال عدمه لقيام ذاته الموجب لوجوده أزلاً 
وَأبد 1 

ومُرف بمجموع ما ذكرنا"' أنه لا يجوز أن يُسمى الله تعالى جوهرًا ولا جسمًا 
ولا عَرَضَاءِ فإن الجوهر جزء. /[8و] مفردء وهو أصل*' في التركيب إذا انضم إليه 
مثله صار جسمًا. والجسم جزآن مجتمعان أو أكثرء والعرض ما يعرض على الجواهر 
والأجسام مع استحالة البقاء والدوام. وهذه المعاني ني بأسرها تستحيل على الله فلا 
يجوز "' إطلاق هذه" الأسامي عليه. 

فإن قيل: لِم تنكرون"' على من يسميه بهذه الأسامي من غير ثبوت هذه 
المعاني؟ قلنا: دلالة العقل يوجب تنزيه الله تعالى عما لا يليق بذاته. فإن سلّم"" 


١‏ ع طاد من هر 7ع + لفاته؛ د الوجود 

ل “ذادد واجت الوعوة 4 ع: وإن كان. 

© ع ط د الوجود. 1 ط ‏ (نقول هو واجب الوجود) صح هد 
ال: أم لمعنى. له ل طد: فإن قال. 

9 ع طد: يعرد. 


٠‏ ط: أن العالم محدث حدث؛ د: أن العالم حدث. 

د واجب الوجود. 

١‏ هذا هر دليل المؤلف في إثبات وجود الله تعالى» وهو دليل متداول بين عامة المتكلمين» ويسمى 
ديل الحدوث. لكن هناك أدلة أخرى لبعض المتكلمين المتأخرين والفلاسفة المسلمين. راجم حول 
تلك الأدلة بالتفصيل: اللمع للأشعري» ص١‏ - 14؟ والإشارات والتنبيهات لابن سيناء ١/114؟‏ 
وأصول الدين لعيد القاهر البخدادي» ص١"‏ ”ل!؛ ولمع الأدلة للجويني» ص٠2‏ - ١8؛‏ والاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالي؛ ص74 74؛ وتهافت الفلاسفة له أيضّاء 10 - 109؛ وتبصرة الأدلة 
للنسفيء 98/١‏ ١4؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» ؟/لاه ‏ 30. 

١‏ ل ط د: وبمجموع ما ذكرنا عرف. 4 ط: وهو الأصل. 

6'ع: ولا يجوز. الع هذه 


/ااع: أتتكرون. 1 ط: وإن سلم. 


تور_الدين الصابوني الع 
ذلك فقد جاوز عنه إنكار' العقل. 

فبعد ذلك» إطلاق هذه الأسامي على ذات الله تعالى من غير إرادة ما وضع له 
اللفظ خطأً من حيتٌ اللغة والشرع. ' أما اللغة فلأنه استعمال اللفظ” في غير ما وضع 
له اللفظء وأنه لا يجوز إلا بطريق المجاز؛ والمجاز لا يصح إلا" يشرط نوع مناسبة 
بين محل* الحقيقة ومحل المجاز» كاسم الأسد على الشجاع. ولا مناسبة بين الخلق 
وبين الله تعالى بوجه من الوجوه. وأما الشرع' فلأن التوقيف شرط في إطلاق هذه" 
الأسامي على الله تعالى حتى لا يجورٌ أن" يسمى الله تعالى طبيبًا وإن كان عالِمًا 
بالأدوية والأدواءء* ولا يسمى فقيهًا وإن كان عَالِمًا بأحكام الحلال'' والحرام. فإذا 
لم يرد التوقيف في هذه الأسامي في حقه'' لم يجز إطلاقها"' على الله 0 
كيف»ء وإن إطلاق هذه الأسامي" في حقه يرهم معنى التركب والحدوثء؛ فلا 
يجوز أصلا. والله الموفق 


القول في توحيد الصانع؛ ' 
وإذا ثبت بما ذكرنا وجود الصانع وقِدّمه ثبت بطلان قول الدهرية في نفي 
الصانع ضرورةً. فبعد ذلك نقول: اتفق جمهور العقلاء على الصانع الواحد» وفي 
الثاني”' والثالث والرابع اختلاف بينهم؛ فإن من ادُْعى اثنين كالثنوية والمجوسء'' 


١‏ ع: فقد حوز إنكار؛ ط: وأنكر. ؟ د والشرع. 

٠+‏ ط ‏ (اللفظ) صح هم غ ل ط د والمجاز لا يصح إلا. 
ه ل (محل) صحا ها 5 طد: وأما شرعاء. 

/ا ل ط (هته) صح ه؛ ع د هذه. 4 لع د يجوز أن. 


أع: بالأدواء والأدوية. 

٠ع:‏ يالأحكام نحو الحلال؛ ط د: بالأحكام والحلال. 

1ل د فى حقه. 

ل د: إطلاقه. ط ‏ (لم يجز إطلاقها على الله تعالى كيف وإن إطلاق هذه الأسامي) صحف 

١‏ ل ط د + استعماله. 

4 التوحيد في الاصطلاح هو تجريد الذات الإلهية بمعنى أن الله واحد لا يُوجد في ذاته تغيير ولا 
كثرةء والقول بإلله واحد لا شريك له مياين للعالم ومدبّر له. وعند أبي متصور الماتريدي فهو 
المتوحد بالإلهية والمتفرد بالربوبية. راجع: كتاب التوحيد للماتريديء 85/١‏ - 441 وشرح الأصرل 
الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص78١؟‏ وشرح المناصد للتفتازاني» لد 

5 ل واجب وفي الثاني؛ ع: : والثاني. 

١‏ فالمجوس هم الثنوية القائلون بأصلين اثنين» مدبّرين» قديمين» يقتسمان الخير والشر والنفع 
والضرء والصلاح والفساد» يسمون أحدهما التور والآخر الظلمة» وبالفارسية يَرْدَانَ وأَهْرِمّن؛ غير- 


الكفاية في الهداية 


ومن ادعى' الثلاثة كالنصارى» ومن ادعى الأربعة' كالطبائعيين» " ومن ادعى. السبعة 
كالأفلاكيين»* فقد أَقَّروا بالواحد.' فقد" توافقنا على صحة ما ادعينا” أن للعالم 
صانعًا واحدّاء فوجب القول به ولزم الدليل على من ادعى الزيادة على الواحدء 
وهذا نوع مُوائْقة* مع الخصوم. وتحقيق هذا الكلام على وجه الإلزام أن الصانع 
الواحد واجب في العقل'' ضرورةً؛ لأن ما'' كان جائز الوجود لا بد وأن يكون 
وجوده تسعندا إلى من هوا" :اجن الوجود يذاتة؟" على نا ذكرثا. ١‏ فالؤاع واتجبت 
الوجود"' /[8ظ] لإضافة الجائزات إليهء والثاني والئالث لو كان لكان من باب 


الجواز؛ ويستحيل أن يكون الصانع من باب الجوازء فلا يُتصور غير الواحد. ثم 
نقول: لو كان زائدًا على الواحد لكان معدودّاء وكل معدود محدودء وكل ما هو 


- أن هناك المجوس الأصلية الذين زعموا أن الأصلين لا يجوز أن يكونا قديمين أزليين» بل التور 
أزلي والظلمة محدئة» ولهم كذلك اختلاف في سبب حدوثها. راجع حول المجورس: الفصل لابن 
حزم؛ ١/ه7؛‏ ونيصرة الأدلة للنسفي» 45/١‏ 58؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص460١ 7‏ 
'57؟ واعتقادات للرازي» ص2 

1١‏ ع طد: وادعى. 

١‏ ع د: وادعى الأربعة؛ ط: وادعى الرابعة. 

3٠‏ هم الطبيعيون. ويسمون أيضًا بالطبائعيين أو الطبائعية؛ إنهم قوم قالرا بأن أصل الوجود مبني على 
الطبائع الأربع» فهي الحرارة» والبرودة» والرطوية» واليبوسة. فقد ذهيوا إلى أن العالم مركب منهاء 
فهي قديمة في نظرهمء كما أن الأفلاك والكواكب قديمة أيضًا. وأرل من قال بها هو أنبادوقليس» 
الفيلسوف اليوناني القديم. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي؛: ص54١ ‏ 201286 4لا3 2119 184 - 
41٠١١ 6‏ والتبصير في الدين للإسفراييني: ص85! والملل والنحل للشهرستاني» ص709 - 
51لا؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» 417/1. 1 

اع ط د: وادعى. 

هؤلاء فرقة من فرق الصابئة زعمو! أن الهياكل التي هي السيارات السبع أرباب وآلهة» وأن الله تعالى 
هو رب الأرباب وإلله الآنهة. ومنهم من جعل الشمس إله الآلهة ورب الأرياب. وهم كانوا يتقربون 
إلى تلك الهياكل تقربًا إلى الروحانيات» فبالتالي إلى الباري تعالى. انظر: الملل والتحل 
للشهرستاني: ص 80" ا 74 

1 ع: ققد أقروا بالوحدائية؛ ط د: فقد أقر بالواحد. 


17 ل (فقد) صح هه لم ط: ماقلنا. 
4 لط د: نوع مدافعة. 
٠ع:‏ بالعقل. ١‏ ل: (لأن من) صح اه 


ل (كان جائز الوجود لا بد وأن يكون وجوده مستئدًا إلى من هو) ضح ه؛ د: إلى ما هو. 
ال (بذاته) صح ه 

4 سبق هذا الكلام بالتفصيل في القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى. 

6 ط د الرجود. 


نور_الدين الصابوتي 4601 
محدود فهو محصور في حذه؛ والمحصور مقهورء' والمقهور لا يكون إلهًا. قال الله 
تعالى: لمْرٌ أدَهُ ألْوِحِدٌ الْتَهكا4: ' بيّن أنه واحد لا يُشبه واحدًا من خلقه لأن 
الواحد من خلقه مقهورٌء وهو الله" الواحد القهّار. 

وأما دليل التمانع* في مسألة الوحدانية»” وهو المشهور' بين أهل الصناعة» 
فنقول: لو كان اثنين هل يقدر كل واحد منهما أن يمنع صاحبه" عما يريد أم لا؟ فإن 
قلت: يقدرء كان كل واحد منهما مقهورًا لآخّر.* وإن قلت: لا يقدر؛ فقد ثبت عجز 
كل واحد منهما.* وإن قلت: يقدر أحدهما دون الآحَرء فالقادر'! يكون إللهّا درن 
المقدور.'' أو نقول: إذا قدّرنا جوهرًا يوججد في الزمان الثاني "' فلا يخلو إما أن 
يكون'' كل واحد منهما قادرًا على إيجاده أو لم يكن» أو قدر أحدهما دون الآخر. فإن 
قدر أحدهما دون الآخْر' فالقادر يكون إلهًا دون الآخَّر. وإن قدر كل واحد منهماء فإذا 
أوجده أحدهما هل يبقى الآخَر قادرًا على إيجاده أم لا؟ إن قلت: يبقى» فهو باطل لأنه 
صار"' موجوداء وإيجاد الموجود محال والمحال لا يدخل تحت قدرة أحد."' 
وإن قلت: لا يبقى "' فقد عجزه صاحبّه بعد أن كان" قادرّاء أو تعطلت قدرته بنفاذ 
قدرة صاحبه؛ وهذا أمارة كونه مضطرًا ومقهورًا؛؟١‏ جل الصانع عن ذلك.”" 


١1اع:‏ مقهور فيه 
7" سورة الزمرء 4/84. ** لع ه الله 

4 ع د: فأما دليل التمانع. 

5 ع د في مسألة الوحدانية؛ ط ‏ (فى مسألة الوحدانية) صح ه 

5 ط: فمشهور. 7 د: ان يمنع الآخر. 

4 ع: فان قلت لا يقدر فقد ثبت عجز كل واحد منهما؛ ط ‏ (فإن قلث: يقدر كان كل واحد منهما 


مقهررا لآخر) صح هف 

4 ع: وان قلت يقدر كان كل واحد منهما مقهورا لآخر. 

٠‏ ل: (يكون القادر) صح ه. ١ع:‏ دون المقهور والمقدور. 

00 في الثاني ؟ ط: في زمان الثاني ؟ 2 في الثاني من الزمان. 

اع ط: اما أن كان. 

1 ل دون الآخر؛ ع فإن قدر أحدهما دون الآخر 

٠١‏ لع ط: لأنه لما صار. 5ع: قدرة أحدهما. 

ل ط: (لا يقدر) صح ه؛ ع د: لا يقدر. 8 ل: (أن يكرن) صح هم 

4ع طادة وهذا أمارة كونه مقهورا. 

٠‏ هذا هو دليل التمائع عند أهل السنّة. راجع حول أدلة الوحدائية عند أهل السنّة والحكماء والمعتزلة 
بالتفصيل: اللمع للأشعري: ص١5؛‏ وكتاب التوحيد للماتريدي: ص40 - 84؛ وتبصرة الأدلة 
للنسقي. 41/١‏ 9417! وأبكار الأفكار للآمدي» صيفلاه ‏ 98ه. 


الكناية في الهداية 

جد كمسل 
فإن قيل: هذا الواحد متى أوجد هذا! الجوهرء لا يبقى هو أيضًا قادرًا على 
إيجاده ثانيّاء " ومع ذلك لا يُوصّف بتعطيل” القدرة ولا بالعجز: فكذا هذا الآخّر. 
قلنا: إيجاد ما كان كان قادرًا على إيجاده تنفيذ" القدرة» وتنفيذ القدرة' لا يكون 
تعطيلاً ولا عجرًا. فأما الآخّر لما زعمت أنه كان قادرًا وتعطلت قدرته بنفاذ قدرة 
صاحبه وبطلت ولم يمكنه دفع ذلك عن نفسه كان هذا أمارة كونه عاجرًا مقهورًا؛ 


2 2 م 000 


وهو المراد بقوله" تعالى: لإا بَنَْحِ أَُ دين ين يَمَوْ كلا متك لهسا رما بيك كلا 
ريل َم نْ بَندءْ4؛* أو ينقل الكلام من القدرة إلى الإرادة» وهو المتلقّى من كتاب 
الله تعالى حيث قال: إن أادق أَلَّهُ بسر هَل هُنَّ /[4و] كَليِمَتُ مُروه أو أرآدن 
بَحَسَةٍ هَل هرك يكت و14 فنقول: إذا أراد أحدهما خلق الموث ني جسم 
مثلاً وأراد الآخّر خلق الحياة في هذا الجسم» فإما أن تَنذ إرادتهماء أو لم تنفذ, ٠"‏ 
أو تنفذ إرادة'! أحدهما"' وتتعطل الأخرى؛؟ وتنفيذ كليهماء' مُحال» وفى تعطيل 
كليهما”' بطلان'' ألوهيتهما. ولو نفذت إرادة أحدهما دون الآخّر كان أحدهما تاهرًا 
والآخّر مقهورًاء فيكون القاهر إِلهًا دون المتهور. 

فإن قيل: هلا قلت: إنهما يتوافقان في إرادة الأشياء ولا يختلفان خصوصًا 
على أصلكمء فإن الإرادة تلازم العلم عندكم» وإذا علم أحدهما"" وجود الحياة 
في شخص لم يُرِد الآخَرث' موتهء فلا يتحقق الخلاف. قلنا: لو ثبتت*! الموافقة 
بينهما إما أن كانت الموافقة بينهما'* لثبتت ضرورية أو اختيارية؛ فإن كانت 
ضرورية ثبت عجزهما واضطرارهما في الموافقة. وإن كانت اختياربة'' يمكن تقدير 


لاع هذاء ١‏ ل طدتانيا. 

* ل: (بتعطل) صح ها ع: قلتا الواحد لما كان. 

ع التنفيذ. ”ع - وتنفيل القدرة. 

/ا د: من قوله. 4 سورة فاطرء 27768 

4 سورة الزمرء ف#رم؟. ٠‏ ع + إرادة أحدهما. 

١ط‏ د-_إرادة. 

ل (إرادة أحدهما) صح ه؛ ط د: احديهما. 

٠‏ د: وتعطلت إرادة. 4 ل د: كلامنا؛ ع: (كلاها) صح ه. 
6 د: كلاهما. 75 ل: (ييطلان) صح ها 

لالع + من الإلهين. ل ط د: لا يريد الأخر؛ ع الآخر. 
9ع: لراثبت. ٠ع‏ - إما أن كانت الموائقة بينهما. 


1 ط - (فإن كانت ضرورية لبت عجزهما واضطرارهما في الموافقة وإن كانت اختيارية) صح ه. 


نور_الدين الصابونبي 2-6 
الخلاف' بينهماء لعا ا وما تقول : إن" الإرادة تلازم العلم 
عندكم. قلنا: عندنا الإرادة لا تلازم العلم؛ بل تلازم" الفعل» إذ ليس من ضرورة 
كون الشيء معلومًا أن يكون مُرادًاء' فإن ذاته وصفاته معلومة" لله تعالى ولم يصح 
أن تكون مُرادة له؛' وكذا المعدوم الذي لا يُوجد" معلوم له تعالى بمعنى* أنه لو 
وُجد كيف يُوجّدء كما قال الله تعالى: 9َلر رُثُنا لَمَادوا لما موا عَنْهُ4»* ومع ذلك 
ليس بمراد. هذا هو الإلزام على من خالقّنا في هذه المسألة على سبيل 
الإجمال. ٠"‏ 


وأما الكلام على كل واحد منهم على التعيين: '' أما الثنوية فإنهم يزعمون أن 
3 هو النور والظلمة» ويسمون النور يَرْدانْ وهو خالق 0 ويسمون 
أرمن وهو خالق الشرور” والقبائح » ويدذّعون أن النور أقدم فحدثت؟' منه 
0 فنقول: حديت الظلمة بذاتها أم بإحداث النور إياها؟ إن قلت: بذاتهاء فإِذًا 
جوّزت* حدوث"١‏ شيء بذاته فلتقل بحدوث" ' العالم بذاته» وفيه تعطيل لت لا 
إثبات الصائعين. وإن قلت: بإحداث النور إياهاء فنقول: أحدثها؛ مضطرًا أو 
مختارًا؟"' /[9ظ] إن قلت: مضطرّاء فالمضطر لا يكون خالقًا.'" وإن 0 
مختارّاء فنقول: هل عَلم!' ما يكون فيه"" من"" الشرور والقبائح أم لا؟ إن قلت: 


اع: الاختلاف. 1 ل (إن) صحاف 


١ 
ط: بل هى مما تلازم؛ د؛ بل هى تلازم. 4 د: مرادا له.‎ * 

© ع: معلوما؛ د: معلرم. ١‏ ع د: أن يكون مرادا له؛ ط ‏ له. 

/ا ل ع ط ‏ الذي لا يوجد. ل - (يبمعتى) صح هدءا ع ط د بمعنى. 
سورة الأنعام» 58/16. 


١‏ لعله يجب علينا أن نشير في هذا المقام إلى. الفرق الدتيق بين مذهب التوحيد ومذهب وحدة 
الوجود؛ فوجود العالّم في مذهب التوحيد متوقف على وجود اللهء ووجود الله غير متوقف على 
وجود العالم. وأما من وجهة نظر مذهب وحدة الوجرد فكل منهما عندهم عين وجود الآخّر 
اضطرارًا لأن نسبة الله إلى العالم عندهم كنسبة الجوهر إلى أعراضه؛ فالجوهر واحد والأعراض 
متكثرة» ولكن لا جرهر بلا أعراض ولا أعراض بلا جرهر. 

١‏ ل: منهم على اليقين؟ د: منهما على التعيين. 

ل د: خالق الخيرات والظلمة؛ ط: خالق الخير والظلمة. 


7 ع: وهو اخالق الشر. 4ع ط؛ فحدث. 

6 ع: فإذا جوزتم. ل: (وجود) صح ه؛ د! رجود. 

/ا د: حدوث. 8 ل: (إحداهما) صح هواط: في إحدائها. 
4 ط: مضطر أم مختار. ٠‏ ع د: صائعًا؛ ط: إلهّاء 

<١‏ هل يصلح. 7ط منه. 


لاع من 


الكناية في الهداية 

لم يعلمء فقد أذ 00 وإن قلت: يعلم ٠‏ فقد وصفتّ النور بالسفه والشر 

حيث أوجد الظلمة» وهو أصل كل شر وقبيح. " ولأن أفعال الظلمة لما كانت متضادة 

كيف تقول : هل يقدر النور على دفعها وإبطالها أم لا؟ إن قلت: لاء فقد" ثبت* 
العجز. وإن قلت: : يقدر ولا يدفع» فهذا منه شر وفساد.” 


وأما الكلام على من يدّعي الثلاثة وهم النصارى» يزعمون أن الله تعالى جوهر 
واحد وهم ثلاثة أقانيم. والأقنوم عندهم الصفة وجمعه أقانيم.' ويقولون: ذات» 
وعلم؛ وحياة؛ فيسمون الذات أبّاء والعلم ابنّاء والحياة روحًاء" وفساد هذه 
الهذيانات من وجوه لو ذكرناها لطال بها الكلام.* وأظهّرُها أن هذه تحكمات* لا 
دليل عليها لا من جهة العقل ولا من جهة النقل» وأن تسمية الذات أيّا والصفة ابنًا 
لم يُعرّف عقلاً ولا نقلآً؛ ولأنهم سمُوا'' الذات أبّا ثم عدّوه في الصفات فقالوا: 
ثلاثة أقانيم أحدها الذات» ولأنهم سموا أحدهما"'' أبّا والآخر ابئا وجعلوهما 
قديمينء ولا بد أن يتقدم الأب على الابن. ولأنهم قصروا على صفتي" العلم 
والحياة» فإما أن يُثبتوا له القدرة والإرادة وسائر صفات الكمال أم لا؛ فإن لم 


ل ل ط د: تعم. 1 ط: كل شرور وقبائح. 

* ل طاد ‏ فقد. 4 ل: لأثبيت؟ ط د: يثبث” 

5 فالمؤلف في رده على الثنوية هنا قد وقع في خلط واضح بين الثنوية والمجوس» فإن الثنوية ذهبوا 
إلى أن النور والظلمة أزليان قديمان بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام إذ قالوا بتساويهما 
في القِدَمٍ واختلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجئاس والأبدان والأرواح. 
فلذلك نعتبر هذا الرد في نص الكتاب ردًا على المجوس وليس على الثنرية. ولعل السفي في تبصرة 
الأدلة (91/1 - )1١8‏ كان في هذا الموضوع أكثر دقةء إذ أتى ني كتايه المذكور يرد وجواب مفنصل 
على المجوس والثنوية على حدة. راجع كذلك: كتاب التوحيد للماتريدي؛: ص٠8١- 419١‏ 
والتمهيد للباقلاني: ص78 - 78؛ والملل والتحل للشهرستاني»؛ ص124. 

١‏ الأقنوم: الجرهرء والشخصء والأصل. وجمعه أقانيم: ويستعمل عند المسيحيين العرب للدلالة 
على الثالوث الأقدس. 

0 راجع في ذلك بالتفصيل : كتاب التوحيد للماتريدي» ص187! والتمهيد للباقلاني » صقلا 446 
والفصل لابن حرّم؛ 49/١‏ 56؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص77 - 547؛ والبداية في 
أصول الدين للصابوني» ص١؟:‏ 7؟؛ واعتقادات للرازي» ص44 - 

ل: لطال بها الكلام؛ ع: لطال الكتاب؛ ط: لطال به الكتاب؛ د: لطال بها الكتاب. 

5 (محكمات) صح ه. 

١٠اع:‏ ولأنهم يسمون؟ ط: أو لأنهم سمواء 

١ع:‏ ولأنهم يسمون أحدها؛ ط: ولأتهم سموا أحذها. 

ط: على صفتين. 


نور الدين الصابوني 7 
يُئبتوا' كان نقصًاء. وإن أثبتوا فهلا جعلوه سبعة أقانيم أو ثمانية | و أكثر على حسب 
الصفات: ' ومتهم من جعل عيسى [ابن مريم] ابا له ومريم صاحبةٌ له على مجرى عادة 
المخلوقات. وهذا أشنع من الأول» فإن فيه إثبات الحاجه لله تعالى إلى” خلقه والتجزئة 
والتبعيض» وكل ذلك أمارات؟ الحدث. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وإنما وقعوا في ادعاء هذه المحالات" لأنهم رأوا عيسى تَولّد من مريم من غير 
أب؛ وليس خلق عيسى ابن مريم” من غير أب" بأعجب من خلق آدمٍ من غير أبن 
ولا أم ' كما دل عليه الكتاب بقوله تعالى: لت مُكَل عِيسى عِندَ ألو كُمَكَلٍ ادم 
2 ين اب شر قال ك4 كّ كيكون». ٠١‏ 

وإن قالوا: جرى على يدي" عيسى تقلا من الأعجويات ما عجز عنه 
أهل عصره من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى*' وغير ذلك من المعجزات.*' 
قلنا ١"‏ نعارضهم"' بما جرى على يدي5١‏ غيره من الأنبياء من المعجزات/ [١٠و]‏ 
ما يعجز"' عنه'" أهل العصر'' عن الإتيان بمثله. فهلا اذعيتم فيه مثل ذلك؟ ولا 
مخلص"" لهم عن هذا الإلزام."" 


ل (أم لا فإن لم يثبتوا) صح ه؛ د أم لا فإن لم يثبتواء 


١ 
ط: للعادة.‎ ٠* ع: حسب وثق الصفات.‎ ٠ 

4 ل: (شنيع) صح ها © ط: (على) صح ه. 

1 ل ط: أمارة. 7 ع: وإنما وقعوا في هذه المحالات. 
8 لاع د بن مريم. 

اع خلق عيسى بن مريم من غير أب؛ ط ‏ من غير أب 

.09/6 سورة آل عمران»‎ ١ ط: من غير أب وأم.‎ ٠ 

١ع‏ د: أجرى على يد؛ ط: أجرى على يدي. 

3 ع: من المعجزات. 4 ل: وإحياء الأمراتث. 

6 انظر على سبيل المثال سورة آل عمران. /19» وسورة المائدق 11١١/6‏ 

ل طاد قلناء 07 لاع: تعارضكم. 


ل د؛ بما أجرى على يد؛ ع: بما أجرى على أيدي. 

9 ل[: من المعجزات التي؛ ع: بالمعجزات ما يعجز. 

د عل ١اع:‏ أهل عصره. 

1 د: ولا محيض. 

*7 إن مذهب النصارى يتحصل منه أنهم أثبتوا ذانًا موصوفة بصنات ثلاثة» إلا أنهم وإن سموها صفات 
فهي في الحقيقة ذوات بدليل أنهم يجرّزون عليها الحلول في عيسى وفى مريم بأنفسهاء وإلا لما 
جوّزوا عليها أن تحل في الغير وإن تفارق ذلك الغير مرة أخرى. فهم وإن كانوا يسمونها بالصفات 
إلا أنهم في الحقيقة يثبتون ذوات متعددة قائمة بأنفسها وذلك محض الكفر. قارن يما ورد في كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص 584‏ 191؟ ومفاتيح الغيب للرازي» 17/5 “. 


الكفاية في الهداية 
كو تت م 
وأما الرد على من قال بالأريع» وهي الحرارة والبرودة والرطوية واليبوسة» 
ونُسمى هذه الطائقة الطبائعية»" فتقول: هذه أعراض لا قيام لها بذواتها؟ ولا بقاء لها 
في أنفسهاء بل هي تحدث ساعة فساعة وتتلاشى من غير فصل" فكانت حادثة؛ 
تاليا لها كانت لا خاو عن عام الحوادث فهي أيضًا" حادثة» والحادث لا 
يكون" إلهًا. ولأنا ترى" بعضها مقهورًا ببعض ومغلوبًا ببعض” ولا يُتصور* أن يكون 
القاهر والغالب مقهورًا ومغلوبًا. وما كان مغلوبًا أو يُتصور أن يكون مغلوبًا لا يكون 
إلها."' 
وأما الرد على الأفلاكيين» وهم'! المنجمة؛ أنهم قالوا بالمدبرات السبع؛ 
وزعمت" طائفة منهم'' أن الشمس إلهُ وما سواها"' تَبعٌّ لها.“' فنقول: حكمتم 
عليها وعلى كل واحد من هذه | السيعة" ١‏ بالهنبوظ والصعوو"ا والسعد ا 
فبعضها مقهورة يبعض ومحترق*' ببعض ؛ ؛ والحسوف والكسوف"' ظاهران' ' فيهاء 
وطلوعها' * من المشرق وغرويها في المغرب" "كل علا ونا افر سوير 
ثم انتقالها من برج إلى برج ومن منزل إلى منزل متَمّق"' عليه عندهم.*" وكل ذلك 
أمارات”" التسخير' " والقهر ممن خلق السماوات والأرض وما بينهما دما تحت 
الغرى؛ قال الله تبارك وتعالى: طوَالشّنْسَ وَالْقَمَرَ ألم مُسَكَرْتَ بأتروة4."" فصح 


١‏ هم الطبيعيون» ويسمّون أيضًا بالطبائعبين أو الطيائعية؛ فقد سبق التعريف بهم ص؟3. 


5 ع د: بذاتهاء ل: (قصد) صح ها 

5اع: ومحلها. ٠وع:‏ فاذا هى؛ ط: فهي إذا؛ د: رهي اذا. 
١‏ ع: والحوادث لا تكون. لوول تر 

م ط (ومغلويا يبعض) صح ه. 3 ع: فكيف يتصور. 


3178 2198  ١94ص راجع بالتفصيل في الرد على هؤلاء الطبائعية: كتاب التوحيد للماتريدي:؛‎ ٠ 
وشرح الأصول الخمسة للقاضي‎ 48١ والتمهيد للباقلاني» ص55‎ 48٠١ 140ء‎ 4 0 
عبد الجبارء ص ١١١؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص88.‎ 

١‏ لى: على الأفلاكيين وهي؛ ع: على الأفلاكية وهم. 


تلعط: وزعم. لاع ملهم. 

4'ع: رما سوى ذلك 6 انظر: الملل والنحل للشهرستاني» 8377. 
ع: من هذه السبع. ١7‏ ل ط د والصعود. 

ل: محرقة؛ ع: ومحتقر. 4 ل - (والكسوف) صح ف 

٠6‏ د: فظاهران. 31و لع د: فيهما وطلوعهما. 

7”ع: الى المقرب. *اع: فمتفق. 

4ط عتدهم. ٠ط‏ د: أمارة. 


5 [: (كون المسخر) صح ه؛ ع: التسخر. 1؟ سورة الأعراف» //05. 


تور_الدين الصابوني ك6 
بما ذكرناء! أن لا خالق إلا الله" ولا مُقدّر للكل إلا الله" الواحد الأحدء الفرد 
الصمد.” تعالى الله عما يشركون علوًا كبيرّاء 


القول في معنى الواحد والأحد 
وما يتصل بهذا الفصل من' معرفة هذين الاسمين 

وقد نطق بهما القرآن» قال تعالى: طوَمْرٌ الْويدُ التوّرُ4. " وقال: لكل هْرٌ الله 
أحدٌ4.* ثم اختلفوا فى معناهما. قال بعضهم: كلاهما واحدء ويستعمل كل واحد 
منهما في معنى الآخر.' وقال بعضهم: لاء بل يفيد كل واحد منهما ما لا يفيده 
الآخر وإن كان مأخذ الاشتقاق من حيث اللغة واحدّاء واستعمال كل واحد منهما 
بدلاً عن الآخَر بطريق التوسع» وهو الأصح. 

واختلفوا في الفرق أيضًا؛ والأشبه عندنا أن الواحد يستعمل لإفادة الصفات» 


ل د: فصح ما ذكرئا؛ ع: قفيصح بما ذكرناه؛ ط: فيصح ما ذكرثاء 


١ 
؟ لع د إلااش. ال ط د الله‎ 

4 ع الأحد. 

© وقد رد القرآن الكريم على هؤلاء الناس برد مفحم على لسان خليله إبراهيم 9# (انظر: سورة 


الأنعام» 5/5 76)؟ ثم حاول القاضي عبد الجبار بناة على مفهوم تلك الآيات القرآنية أن يقول 
في الرد على هؤلاء المنجمة بأن هذه النجوم ليست بأحياء فضلاً عن أن تكون قادرة؛ والفاعل 
المختار لا بد من أن يكون حيّا قادرّاء وأن الشمس على ما هي عليه من الحرارة لا يصح أن تكون 
حية لأن الحياة تحتاج إلى بئية مخصوصة هي اللحمية والدمية وهي مفقودة فيها. فلو كانت الشمس 
قادرة لوجب وقوع الاختلاف في تصرفاتهاء فتطلع تارةٌ من الشرق وتارةٌ من الغرب» ومعلوم أنه لا 
اختلاف في حركاتها بل هي على طريقة واحدة ووتيرة مستمرة. راجع في ذلك بالتفصيل: كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص80 49: 185 419١‏ والتمهيد للباقلانتي» ص١5‏ - 458 وشرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص١؟١!‏ وتبصرة الأدلة للنسفي. 8-81/1١1؛‏ والملل 
والتحل للشهرستاني: ص78 5141. 

5 ل ط: ومما يتصل بهذا الفصل؛ ع: وما يتصل بهما الفصل من؟ د: القول في معنى الواحد وما 


يتصل بهذا الفصل من. 
7 سورة الرعدء .15/1١‏ 4 سورة الإخلاص.» .,1/1١7‏ 
8 لقد ذهب الخليل بن أحمد وأبو عبيد وعلماء المعتزلة وعلى رأسهم أبى هاشم إلى أن الواحد 


والأحد بمعنى واحد؛ فقال الخليل: يجوز أن يقال: أحدء النان» وأصل أحد وحَدَء إلا أنه قلبت 
الواو همزة للتخيف. وكذا قال أبو إسحاق النحوي. والمفهوم من كلام الباقلاتي في الإنصاف أنه هو 
أيضًا يذهب إلى أن الواحد والأحد بمعنى واحد. راجع : الإنصاف للباقلاني» ص77؛ وأبكار 
الأفكار للآمدي» ص/077؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: 1571 


02 الكفاية في الهداية 
والأحد يرجع إلى الذات» كما يقال: فلان واحد زمانه ووحيد أقرانه» ويعنون بذلك 
تفرده بصفات لا يشاركه غيره فيها من أهل الزمان؛ كما قيل:١‏ 
لكل زمانٍ واحدٌ يُقتَدَى به 2 وهذا زمان لاشك أنت واحِدَه" 


والأحد عبارة عن التفرد” بذاته بحيث لا يقبل الانقسام؛ /1١٠ظ]‏ ولهذا قال 
بعضهم في وصف الله تعالى بالوحدانية: إنه تعالى' أحد في ذاته» واحد في صفاته. 
ومعنى قولهم: أحد في ذاته» أن ذاته” لا يقبل التجزئة والانقسام ولا يتصور له 
المثل» إذ لو تصور له المثل يصير" اثنين على تقدير انضمام مثله" إليه؛ فلم يبق هو 
أحدا” بعد الانضمام. ولو كانت أحديته بذاته لما صار اثنين بانضمام غيره' إليه مع 
قيام ذاته» وهو معنى ما قيل: إنه أحد'' لا من جهة العدد وما سواه ليس بأحدا' 
بذاته بل بالإضافة إلى جنس'' أو نوع. مثلاً إذا قيل: "' أحد الأشخاص» فهو أحد 
بالإضافة إلى جميع الأشخاص لا في ذاتهء فإن ذاته“' يشتمل على أجزاء وأعضاء 
وأبعاض نحو الوجه واليد والبطن والرجل. وإذا قيل: أحد أعضائه؛ وهو الوجه 
مثلاء فهو”' أحد بالإضافة إلى جميع الأعضاء لا في ذاته» فإنه يشتمل على الجبهة 
والعين والأنف والخد'' والفم"' والذقن. وإذا قيل: أحد العينين» فهو أحد بالنسبة 


١‏ لط (كما قيل)؛؟ طاه: (كما قال الشاعر) صح ه. 
؟ ل - لكل زمان واحد يقتدى به وهذا زمان لا شك أنت واحده؛ ط ‏ (لكل زمان واحد يقتدى به 
وهذا زمان لا شك أنت واحده) صح هف 
هذا البيت كتبه أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحبى البحتري (ت 184ه/441م) في حق شخص يقال , 
له: طاهر بن محمد الهاشمي الذي كان بمدينة حلب (سوريا) والذي كان ينفق ماله على الشعراء؛ 
وعندما أرسل إلى البحتري مائة وخمسين دينارًا وحلف أنه لا يردها عليه وسيرهاء أنشأ يقول: 
شكرتك إن الشكر للعبد نعمةًٌ ومن يشكرالمعروفٌ فاله زائده 
لكل زمان واحديقتدى به وهذا زمانأنت لاشك واحذه 
لم نجد البيت في ديوان البحتري (قسطنطينية 24170١‏ بل وردت القصة المذكورة كاملة بالأبيات 
معًا في وفيات الأعيان لابن خلكان» 10/1 /الا. 


*' ع ط! عن تفرده. ل (بالوحدانية إنه تعالي) صح ه. 

هع - أن ذاته. 1اع: لتصور. 

د الملل 48 لع: وإحدا؛ ط: واحد؛ د + واحدذا. 
4 ط: (مثله) صح ها ٠‏ ل: (واحد) صح ها 

١اع:‏ أحدا؛ ط: أحد. د: إلى جميع جنس. 

الاع: مثلا إذا قيل إن ذاته. 4اع: وإن ذاته. 

6 ل: وهو. 5ع + واليدين. 


وال والذقن؛ ع: واليدين؛ د والقم. 


نور_الدين الصابوني 2 
إليهما دون ذاته»' فإنه" يشتمل على الأشفار والحدقة والبياض والسواد» حتى انتهى 
إلى الجزء الذي لا يتجزأء فهو أيضًا ليس بأحد بذاته إذ لو قدرنا جزءًا آخر بجنبه من 
جنسه يصير” كلاهما اثنين. ولو كانت أحديته بذاته لما صار اثنين بانضمام غيره إليه 
مع قيام ذاته الموجب للأحدية. وكذا' الاثنان يصيران ثلاثة بانضمام جزء آخَر 
إليهما.” فصح' أن الأحد بذاته هو الذي لا يتصور له المثل ويستحيل انضمام غيره 
إليهء وهو الله 86. 

وأما الواحد فهو الموصوف بصفات يتفره بها عن غيره» نحو" الجلال» 
والعظمة» والكبرياء» والقدرة المحيطة؛ والعلم الذي لا يَعزب عنه شيء” في 
الأرض ولا في السماء.؟ ولا يتصور أن يشاركه غيره في هذه الصفات» فثبت أنه 
واحد في صفاته. وبطل اذّعاء الممتزلة [في] ترحيل الله تعالى بنفي الضفات؟ ٠‏ ' فإنا 
بيّنا أن إثبات هذه الصفات على وجه لا يشاركه فيها غيره»'' فوجب كونه واحدًا 
فكيف يكون منافيًا للتوحيد؟" الله الموفق 

القول في استحالة كونه جسمًا أو ذا صورة 
وإذا ثبت بما ذكرنا أنه تعالى صانع العالم ومنشؤه بعد العدم؛ وهو واجب؟' 


الوجود» ولا يتعلق وجوده بغيره”' بل ثبت وجود /11[1١و]‏ ما سواه بإيجادف 
فغبت ''استحالة كونه جسمًا أو ذا صورة. وزعمت اليهود وغلاة الروافض"١‏ 


١‏ ط: دون فذواتها. 

٠‏ ل ط: فإنهاء د: فإنهما. * ا ط: فيصير. 
4 كم ل ع: إليه. 

5 ط: فيصح. 7 خ: رهو. 
4 ع: مثقال شيء. 

5 لط في السماوات والأرض؛ ؟ع: في السماء وفي الأرض. 


لعل المؤلف يشير إلى قوله تعالى: ارا يَقْرْبُ عن رَيَكَ ين فِنْقَالٍ دَدّوَ في الأَرْضٍ ثلا فى السَمَهِ ول 
أصَمَرَ ين دلِكَ و5 كير د فى كنب تين (سورة يونس » 0 
٠ع‏ قبت أنه واحد في صفاته وبطل ادعاء المعتزلة في توحيد الله تعالى بنفي الصفات. 


«: لا يشاركها غيره. ١‏ ط د: يرجب. 
1 ل ط: للوحدة. 4 ع: وهو الواجب. 
فال: (بشيء) صح هو ع د: بشيء؟ 05 + بشيء. 
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وأما الروافض فهم بداية ظهور التشبيه في الإسلام مثل بنان بن سمعان» الذي كان يثبت لله تعالى 
الأعضاء والجوارح. وتبعه هشام بن الحكم. وهشام بن سالم الجواليقي» ويونس بن عبد الرحمان - 


الكفاية ني الهداية 

والمشبهة 'والكرامية' أنه جسمء وهشام بن الحكم” ومن تابعه يصفه بالصورة» وقد 

حكى عنه في ذلك خرافات لا بحل لعاقل' أن يتفوه بها" فضلاً من أن يثبتها في 
5 
ااي 


فنقول: قد بيّنا أن الجسم هو المتركب" عن الجواهر؛ وإذا استحال كونه 
جوهرًا استحال كونه جسمًا. ولأن كل مجتيع يجوز افتراقه وكل مفترق يجوز 
اجتماعهء وما يجوز فيه الحالتان فاختصاصه بأحد الجائزين لا يكون إلا 
بتخصيص مخصّصء وذلك أمارةٌ تعلق رجوده بغيره. ولأن ما كان جسمًا كان 
مقيؤا مريرة والمقدر" يجرز أن يكون أكبن أو أصدر من لذ يد من" أن ملق 


القمي» وأبو جعفر الأحول الذي كان يُدعى شيطان الطاق؛ ومنهم مقاتل ابن سليمان» وداود 
الجواربي أيضًا. راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري: :55/١‏ 777؛ وأصول الدين لعبد القامر 
البغدادي. ص7 - 77؟ والفرق بين الفرق له أيضّاء ص05 434 وتبصرة الأدلة للنسفي» 
901 والملل والنحل للشهرستاني. ص .1١‏ 19/9 191 

١‏ قالمشبهة صنفان: صئف شبهوا ذات الباري بذات غيره؛ وصنف آخرون شبهوا صفاته بصفات غيره. 
وكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على فرق شتى. راجع: كتاب التوحيد للماتريديء ص١9‏ 
٠ولء‏ 199 18 14848 والتبصير في الدين للإسفراييني» ص١7‏ - ١"!؛‏ والفرق بين الفرق 
لعبد القاهر البغدادي» ص4١7‏ -4١5؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص5 1١١ ١١‏ 

* هم أتباع أبي عبد الله محمد بن كرّام؛ فهو كان من زماد سجستان. وهؤلاء طوائف متعددة» وكلهم 
يعتقدون أن الله تعالى جسم وجوهر ومحل للحوادث. فالمتقدمون منهم يعتقدون أن الله تعالى جسم 
وجوهر ومحل للحوادث؛ وله جهة ومكان. غير أن المتأخرين منهم كانوا يتبرؤون عن إثبات 
التركيب لما ظهر لهم من فساد ذلك» فذهب بعضهم إلى أنه تعالى جسم أي موجود» والبعض 
الآخر بأنه جسم أي قائم بنفسه. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص75 ٠7؟‏ والفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص”7١7‏ - 45١9‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 417١/١‏ والملل والنحل 
للشهرستاني:؛ ص١١١‏ 41117 واعتقادات للرازي» ص57 ١‏ 

٠‏ هو هشام بن الحكم الشيباني بالولاء؛ والكوفي» الشيعي أبو محمد (ت 0٠14ه/0١6م)؛‏ متكلم؛ 
مناظرء كان شيخ الإمامية في وقته. وُلد بالكوفة ونشأ بواسط» وسكن بغدادء ولما حدئث نكبة 
البرامكة استتر وتوفي بالكوفة. وإليه تنسب فرقة الهشامية. انظر: تكملة الفهرست لابن النديم» 
صل ولسان الميزان لابن حجرء !١94/١‏ والأعلام للزركتي» 87/4. 

4اع: للعاقل. 

ه ط: بهذا. 

5 راجم في ذلك بالتفصيل: مقالات الإسلاميين للأشعري؛ 581/١‏ 14817 والتبصير في الدين 

للإسفراييتي؛ ص"؟؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص4! والفرق بين الفرق له أيضًاء 

صلةة  45١‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١9/1١١؛‏ واعتقادات للرازي» ص54. 

ط: المركب. 

ط: والمقدور. * ع - من. 


> ا 


نو_الدين الصابوني 

بمقدور' يخص" هذا القدر عن غيره. وذلك من أمارة الحدث. وكذا الصور في 
ذاتها مختلفة» واجتماعه على جنيع الضور:مبخال وتخصيص البعض لا يكون إلا 
بمخصص. ولأن الصورة؟ لا تتحقق”* إلا بالتركب» وقد أبطلنا ذلك" 


وقول" بعضهم : “.انا نقول: إنه * جسم لا كالأجسام كما تقولون: ' إنه شيء لا 
كالأشياء استدلال فاسد؛ ٠‏ فإنا نثبت١٠‏ معنى الشيئية أولاً» ٠"‏ وهو الثبوت والوجودء 
ثم بعد ذلك ننفي المشابهة والممائلة بينه وبين سائر الموجودات بقولنا: لا 
كالأشياء.'" فأنتم بقولكم: ١‏ جسم '' هل تثبتون معنى الجسمية وهو التركب"" أم لا؟ 
فإن أثبتم ذلك وقد أبطلناه»'' لا ينفعكم"' قولكم لا كالأجسام؛ ؛ وإن نفيتم معنى 
التركب لا يكون هو جسمًاء فلا يكون' نظير ما قلنا؛؟' قلنا: إنه شيء'" لا 
كالأشياء. 


ومن أطلق اسم الجسم وعنى به القائم بالذات دون المتركب» فهو'" فاسد؛ 
فإنه لم يَرِد به التوقيف واستحال ثبوت معناه في العقل."* ويقال لهم: ما الفصل 


١‏ ل د: بمقدر؛ ع: بمقدار. ؟ ل: (يختص) صح ه؟ ع: يختص. 

* ل: (وتخصص) صح ه. 

4ع: ولأن الصور؛ ط: فلأن الصورة؛ د: لأن الصورة. 

© ع: لا تتصور. 

5 راجع الأدلة بالتفصيل في نفي الجسمية: اللمع للأشعريء صسن71؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 171/١‏ 
15١؛‏ وأبكار الأفكار للآمدي؛ ص0505-000؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» 59/5 15. 

07 ع: فات قيل. 8 ع - بعضهم إذا تقول إنه. 

4 ل: كما نقرل. ٠‏ ط: استدلالا فاسدا. 

١ع‏ : فانا نقول تبين. الطداولاء 


1 راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/181؟؛‏ والملل والنحل للشهرستاني؛ صلا 03١‏ 191؟ 
وإشارات المرام للبياضي» ص9١١.‏ 


4ع + لا كالأجسام. 6 ط: المتركب. 
1ع ط: فقد أبطلناه. لالع : ولا يتفعكم. 
ط: ولا يكون. 9ع: لما قلناء 

٠‏ د؛ إنه لا شيء- ١"ع:‏ دون المركب هو. 


١‏ إن المتأخرين من الكرامية هم الذين أطلقوا اسم الجسم وعنوا به القائم بالذات» لأنهم كانوا 
يتبرؤون عن إثبات التركيب لما ظهر لهم من فساد ذلك» فذهب بعضهم إلى أنه تعالى جسم بمعنى 
أنه موجود» والبعض منهم قال بأنه جسم بمعنى أنه قائم بنفسه. انظر: التبصير في الدين 
للإسفراييني» ص10 7١‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص7١؟‏ -514؟؛ وتبصرة 
الأدلة للسفي» 170/1 


2 الكفاية في الهداية 
بينكم وبين من يسميه جسدًا؟ ويقول: 1 فأما ! اسم' «الشيءة 
و«النفس» ليس من هذا القبيل» فإنه ورد ب بهما" الشرع» قال الله تعالى: 07 أَىٌّ 0 
أك كبد ل لله بيد بوك4 ” وقالء تعالى: اتَمْكَمٌ ما فى تَنيى ,ل أَعَلَمْ ما 
َك 4 ؛ الأو ا ل و اي ا 


مجرد الوجودء وهو" ثابت في حق الله تعالى." والله الموفق. 


/[١١ظ]‏ القول في استحالة كونه متمكنًا أو ذا جهة 
ثم” لما ثبت أن* وجود ما سواه بإيجاده وبقاء غيره بإبقائه استحال أن يكون 
هو'' متمكنًا في مكان أو يكونَّ شيء'' من ذلك حاملاً لذاته» بل انعرش والكرسي 
والسماوات والأرض كلها محمول بقدرته'' فاستحال أن يكون حاملاً لذاته"" 2 
وخالقنا فى هذه المسألة الكرامية» والمشبهة» والنجاريق؟' والمعتزلة. قالت"٠‏ 
المشبية والمجحسية”ا والكرامية: إنه في مكان مخصوص وهو العرش." 


١1اع:‏ فإنه اسم. ؟“عدبف 
سورة الأنعام ١9/6‏ 4 ط: وقال الله. 
ه سورة المائدة» .1١5/6‏ 1 ط: وهذا. 
7 ع - فإنهما عباراتان عن مجرد الوجود وهو ثابت في حق الله تعالى. 
لاع طدثم 4 ل (ان) صحاها 
٠١‏ عدهوء ١‏ ل: شبئاء 
4 الشيء. 
“اع ط: قدرته. اع فاستحال ان يكون حاملا لذاته. 


4 هم أصحاب الحسين بن محمد النجارء وافقوا المعتزلة في نفي الصفات والصفاتية في خلق 
الأعمال. وأنكر النجار رؤية الله بالأبصار وأحالهاء ثم ذهب إلى القول بحدوث الكلام» وقال في 
العقل قبل ورود السمع مثل ما قالت المعتزلة. والإيمان والعلم عندهم عبارة عن التصديق؛ والباري 
تعالى بكل مكان ذانًا ووجودًاء لا معنى العلم والقدرة. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» 
ص١5؟‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص45١‏ - 148؛ والملل والنحل للشهرستاني» 
صحظة - 40 

5اع: فأبت؛ د: وقالت. 

١‏ هم قوم شبّهوا ربهم بصورة الإنسان؛ فهم عدة طوائف مثل البيانية» والمغيرية» والجواربية» 
والهشامية» فإنهم كانوا يعبدون إنسانًا مثله» وكان حكمهم في الذبيحة والنكاح كحكنم عبدة الأوثان 
فيها. وأما مجسمة خراسان من الكرامية فيقولون: إن الله له حد ونهاية من جهة السفل» ومنها يماس 
عرشهء وهو قي الوقت نفسه محل للحوادث. انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص7717؟ 
والفرق بين الفرق له أيضاء ص17؟” ‏ “791. 

٠١‏ راجع حول هؤلاء الفرق وما ذهبوا إليه: التبصير في الدين للإسقراييني» ص50 ١7؟‏ وأصول- 


نور الدين الصابوتي 
وقالت النجارية: إنه بكل' مكان.' وقالت المعتزلة: إنه بكل مكان” ولكن بالعلم لا 
بذاتهء * مع اتفاق هذه الخصوم أن ما سوى الله محدّث مخلوق بخلقه موجود 
بإيجاده. وشبههم السمعية قوله تعالى : 1 من عل َلمَرْشٍ أسْمَو 4" وقوله تعالى: 
مج أنتوفة إِلّ أَلَك و مُئَانُ4." وقوله: طوَمْرٌ الى فى السَمَا إِلَّهُ وف الأَرضٍ 
إكَّ4»" إلى غير ذلك من الآيات والأخبار المتشابهة* التي بوهم ظاهرها التشبيه 
والجهة. 

وقال أهل الحق: إنه تعالى منزه عن اللجهات والأقطار» متعال" عن الاستقرار 
والتمكن.'' وقالوا: لما صح أن ما سوى الله مخلوق؟' محدّث بخلقه وإحدائه كان 
التعري عن المكان والجهة ثابنًا في الأزل. أما التعري ' ' عن المكان فظاهر وكذا عن 
الجهة» ' فإن الفوق والتحت واليمين واليسار“' إضافات إلى أعضاء الحيوانات؛ 
ولولا الحيوانات”١‏ لما عرف فوق ولا تحت» ولا يمين ولا يسارء ولا خلف. ولا 
كُدَام."” وإذا ثبت أن التعري عن المكان والجهة ثابت في الأزل» فلو" صار متمكنًا 
أو في جهة بعد خلق المكان يحدث في ذاته معنى لم يكن ثابنًا في الأزل فيصير 
محلا للحوادث» وذلك* ' غير جائز على القديم +8 

أو نقسم هذا الكلام فنقول: هذا؟ ' التعري في الأزل إما أن كان لذاته أو 


- الدين لعبد القاهر البغدادي» ص77 لالا؛ والفرق بين الفرق له أيضاء ص؟7١7؟  41١4‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» 4177-5 والملل والنحل للشهرستاني»؛ ص١١١؛‏ واعتقادات للرازي» 
ص/. 

١‏ ط: في كل. 

* فالباري تعالى عندهم بكل مكان ذانًا ووجودّاء لا معنى العلم والقدرة. راجع: التبصير في الدين 
للإسفرابيني: ص١5؛‏ وأصول الدين؛ ص76 /الا؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
ص ١90‏ - 4194 وتبصرة الأدلة للتسفي: ١/1717؛‏ والملل والنحل للشهرستاني؛ ص85 


* ع وقالت المعتزلة إنه بكل مكان. 4 ع: لا بالذات. 

ه سورة طف ١5/ه,‏ 5 سورة فصلت» .11/4١‏ 

سورة الزخرف» 44/4#. 

مع من الآيات والأخبار المشاهير؛ د: من الأخبار والآيات المتشابهة. 

9 ع: يعني متعال. ٠ع‏ ط د: عن التمكن والاستقرار. 
١ل‏ (مخلوق) صح ها ل ط د التعرى. 

١‏ ط: عن الجهات. 4 ط ‏ (واليمين واليسار) صح هف 
ل ط: ولولا الحيوان؛ ع د: ثولا الحيوانات. 

داع: (ولا أمام) صح هه 7 ل (فلو) صح هه 


ال طد: وذاء ل ط د هذاء. 


الكفاية في الهداية 


ا 1ت 
لمعنى؛ فإن كان' لذاته فلا يتصور”" زواله مع قيام الذات" الموجب للتعري. وإن كان 
لمعنى؛ لا يخلو إما أن كان ذلك المعنى” حادنًا أو قديمًا؛' لا جائز أن يكون 
حادثًا إذ التعري للقديم" لا يثبت بالمعنى الحادث؛ وإن كان” قديمًا فالقديم يستحيل 
عليه العدم على ما قررنا.* 

ثم نقول: لو كان بجهة من العالم لا بد وأن يكون محاذيًا له. ثم إما أن 
يكون"' محاذيًا /؟17و] بكله أو ببعضهء'' وكل ذلك يوجب التبعيض"' والتجزئة. 
وكذا"! لو كان على العرش إما أن يكون بمقداره أو أكبر منه أو أصغر. فَأَيّما اختار 
من الأقسام دل ذلك على التجزي» والله؟' تعالى منزه عن ذلك. وعلى أي تقدير كان 
لا بد وأن يكون متناهيًا من جهة"! المحاذاة أو جهة التمكن؟ وما جاز عليه التناهي 
من جهة جاز من سائر الجهاتء. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا," 1 

وأما قول النجارية: (إنه"' بكل* مكان؛ أفسدُ من الأول لأنه لما استحال أن 
يكون في مكان واحد استحال أن يكون في سائر الأماكن بطريق الضرورة» فإن من 
جان أن بكرن متمكنا الى رمكان راعذ انتيجال أننيكوك؟؟ فى مكانين فى بخالة 
واحدة. فمن استحال"" تمكنه في ذاته كيف يتصور في ألف مكان؟ ١‏ 


١‏ د: إن كان. :3 ط: لا يتصور. 
*3 ا ط: مع قيام ذاته. د: إما أن يكون. 
مه ط ‏ المعنى. 1١‏ ط: قديما أو حادثاء 
لاال: (القديم) صح ه؛ 

ف القديم. م ل ط: فان كان. 


4 لقد سبق هذا الكلام بالتفصيل في باب القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى. 

٠‏ ل: محاذيا له إما أن يكون؛ ط ‏ (محاذيا له ثم إما أن يكون) صح هم 

١‏ ل: بالكل أو ببعضه أو يكون محاذيا بالكل أو ببعضه؛ ط د: لكله أو لبعضه أو يكون محاذيًا بكله 
أو بيعضه. 

؟اع: وكل ذلك موجب للتبعيض. 1 د: وكذلك. 

4 ل ط: على التجزي وإنه؛ د: على التجزثة وإنه. 

٠6‏ ل جهة, 

راجع بالتفصيل حول مذهب أهل الحق وأدلتهم: تبصرة الأدلة للنسفي» 158/١‏ - 4171 والأربعين 
ني أصول الدين للرازي» ص9 ٠١‏ *١١؛‏ وأبكار الأفكار للآمدي؛» ص517 - 5194؛ وشرح 
المقاصد للتفتازاني» 57/5. 

لالع - إنه. 8 د: في كل. 

4 ل: (كونه) صح ه؛ ط؛ كونه؛ د + في سائر الأماكن أو كونه. 

٠‏ <: فمتى استحال. 


نور_الدين الصابوني 
تت 331 ةلتك« 27 

وقول المعتزلة :' (إنه بكل مكان” بالعلم لا بذاته؛ فباطل" أيضًا خصوصًا على 
أصولهم” الفاسدة» فإن عندهم هو عالم لذاته” وعلمه ذاته. فقولهم: «في كل' مكان 
بالعلم لا بذاته» كقولهم: «في كل مكان بذاته لا بذاته». ثم نقول لهم : " هذا بعيد 
في الشاهد؛ لأن من يعلم” مكانًا لا يصح أن" يقال: '' إنه في ذلك المكان بالعلم 
مثل؛ ولآن'' من كان بالمشرق ويعلم مكانًا بالمغرب لا يصح أن يقال: إنه'"' في 
المغرب" بالعلم»؟' وأن يتصور”' أن يكون في المغرب'' بالذات؛ ومع ذلك لا 
يجوز استعمال هذه اللفظة في حقه فأولى أن يستحيل إطلاق هذه اللفظة في ذات 
استحال تمكنه في ذاته. 


وأما الكرامية قأئبتوا'' لله تعالى جهة الفوق من غير استقرار على العرشء» *" 
وصرحت المشبهة والمجسمة بالاستقرار على العرشء"! تعالى الله عن ذلك 


١‏ د: وقالت المعتزلة. 

١‏ ط. (مكان) صح ها * د: فهو باطل. 
طد: على أصلهم. ه ع + وعلى ذاته. 

د كل /ا ل ط د لهم. 

م ل ط د: ان من يعلم. 4 ل ط د لا يصح أن. 
٠‏ ل: (يقول) صح ه؛ ع + له؛ د: لا يقال. 

١ل‏ طاد ولأن. ل - (إنه) صح ها 
1 ل: (بالمغرب) صح ه؛ ع ط د: بالمغرب. 

4ع: في العلم. 


6 ل: (أن نصفه) صم ه؛ ل ه + بالمغرب؛ ط: وان تصور, 

لط د؛ بالمغرب. 

١‏ ل: قأما الكرامية فأثيتوا؛ ع ط: وأما الكرامية أثبتوا؛ د: فأما الكرامية أثبتوا. 

نهؤلاء الكرامية ادعوا في دعواهم أنه مماس للعرش من فوق العرش؛ ومتهم من لا يقول بأنه 
مماس بعرشه لكن يقول يأنه ملاق للعرش على وجه لا يصح أن يكون بينهما واسطة إلا بأن يترك 
العرش إلى أسفل بحيث يصح أن يتحصل بينهما جسم متوسط. وهذا قول الكرامية والهشامية من 
الروافض. غير أن الشهرستاني قد أشار في الملل والتحل (ص )١١١‏ إلى أن أيا عبد الله محمد بن 
كرام قد نص على أن معبوده استقر على العرش استقرارًا وعلى أنه بجهة فوق ذانًا رأطلق عليه اسم 
الجوهر. راجع كذلك: التبصير في الدين للإسفراييني» صه ‏ ١7,؛‏ وأصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي: ص7 لالا؟ والفرق بين الفرق له أيضّاء ص7١ 5‏ 714 

4 ط ‏ (بالاستقرار على العرش) صح هل 
راجع في ذلك وقارن: كتاب التوحيد للماتريدي» ص1١‏ 177؛ وأصول الدين لعيد القاهر 
البعدادي» ص8 - 8/ا؟ والفرق بين الفرق له أيضّاء ص4١7‏ - 115؟؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
8/9١7١؛‏ والمئل والنحل للشهرستاني؛ 1١17-311١‏ 


وتقدس؛ وتعلقوا بقوله تعالى: #أليََنَ عَلَ الْمَرْشٍ أستوّئ4١'‏ وقوله: ومو الَْاوسر 
وق عِبَادِق»» ' ولأن الأمة قد أطبقت” على رفع الأيدي إلى السماء عند التضرع 
والدعاء. وكذا رُوي أن رجلا جاء بأمّة إلى رسول الله عَقكئ» وقال: إن علي كفارة 
يارسول الله أفأعتقها عن كفارتي؟ فقال لها رسول الله *تكلة : «أين الله؟ى 
فأشارت إلى السماءء فقال ظَيَيْكْ : «أعتقها فإنها مؤمنة»." وشبهتهم العقلية قالوا: لا 
يتصور /1؟١ظ]‏ موجودان” إلا وأن يكون أحدهما” بجهة من الآخرء والفوق أشرف 
الجهات؛ فكان هو" أولى بالتعين."" 

والجواب عن ذلك أن الآيات في تلك القضية متعارضة» متها قوله تعالى: 
لبَمْرَ الى فى لمك يله َف ادس إل '' فلو كان هو تعالى على العرش بذاته لا 
يكون في الأرضء ٠"‏ ولو كان في الأرض حقيقة لا يكون في السماء حقيقة. وكذا 
قوله تعالى: لأوَهْرٌ مَمَكْْ أن ما مم4 '' وكذا قوله تعالى: ما يحكوث ين جو 
تَلَنَةِ إلا هُوٌ دَإيعَهْرَ4؛*' فلو حملناها”' على الحقيقة"' من حيث الذات لتناقضت 
هذه الآيات. ثم نقول: قوله: #استوى» يحتمل في نفسه"٠‏ في إطلاق العرب» فإن 


.18/6 سورة الأتعاى‎ ١ سررة طف «8اره.‎ ١ 

ل ط د: ولأن الأمة أطبقت. 4 ل - (والدعاء) صح ها 

5 ل د رسول الله. 

5 ورد الحديث بألفاظ مختلفة في مسند أحمد بن حتبل» 441/6؛ وصحيح مسلمء المساجد 7؛ 
وسئن أبي داود» الصلاة /171» والأيمان 4١١‏ وسئن النسائى» السهو .5١‏ 

“اع: موسو انه) صح هم 20 عدوم 

9اعدهر 


٠‏ ل: (باليقين» صح ه؛ ع د: بالتعيين. 

إن هؤلاء المشبهة والمجسمة والكرامية في إثباتهم المكان والجهة لله تعالى استدلوا كما رأينا ببعيض 
الأدلة النقلية والعقلية؟ فمن الأدلة النقلية التي لم يذكرها هنا المؤلف هي الآيات الواردة في القرآت 
الكريم (السور الآنية: البقرة» /١481؛‏ وفاطرء ه1016؛ وفصلت. ١8/4"؛‏ والتجم. 8/67 - 
ة؛ رالملك. 9ا415/5؛ والمعارجء ١/1؟‏ والفجر ))١1/84‏ وحديث النزول» وقوله 2035 
للجارية الخرساء: «أين الله؟. وأما أدلتهم العقلية فالمؤلف هنا ذكر دليلا واحدًا فقط؛ فلهم آدلة 
عقلية أخرى ذكرها بعض المصادر فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن فيه. راجع: تبصرة الأدلة 
للنسفي. 179/1 11487 والمئل والنحل للشهرستاني» ص ١١9‏ 117! والمواقف للإيجي» 
ص 1/7 ؟ وشرح المقاصد للتفتازاني» 55/2. 


١‏ سورة الزخرف. 484/47. الع: (في بذاته) صح ها 
١‏ سورة الحديدء ل/اه/؛. 
4 سورة المجادلة 8هإلا. 6 ل: ولو حملتاها. 


ل: على الحدثية؛ ل ه: (على الحيثية) خ.  ١7‏ ع ط د: في نفسه محتمل. 


نور_الدين الصابوني 
الاستواء يُذْكر به ويراد به الاستيلاء؛ كما قال الشاعر:' 


قد" استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مِهْراقٍ 


وقال آجْرَ شعره: 
قداستوى مروان في سلطانه وابن الزبير عاقل عن شأنه" 


ويُذكر ويراد به تقرير المُلك» يقال: استوى الأمير على سريره» أي انتظم أمره 
وتقرر ملكه. ويُذكر ويراد به التمام» يقال: استوى ملك فلان» إذا تم ملكه.' ويُذكر 
ويراد به الاستقرار أيضًاء فإذا كان لفظ* الاستواء محتملا لم يكن حجة لإثبات 
التمكن والاستقرار. كيف. وقد دل' الدليل القاطع على استحالة تمكنه واستقراره في 
مكان» على ما سبق من البيان." ولأن الله تعالى تمدح بقوله : «البّحَنُ عَلَ المرشٍ 
أسْتَوَى»»* ولو استعمل هذا اللفظ* على سبيل المدح في حق من جاز عليه 
الاستقرار والتمكن'' لا يجوز حمله عليه ولا يفهم منه المدح'' كما في قول 
الشاعرء ٠"‏ لأن المدح إنما يكون بصفة يمتاز بها الممدوح عمن لا يدانيه ولا 
نل 


١‏ ل ط د: كما في البيت السايرء 

؟ ل: (حتى) صح ه؛ ط: حتى. 

روى ابن كثير أن جريرًا دخل يومًا على بشر بن مروان وعنده الأخطل» فقال بشر لجرير: أتعرف 
هذا؟ قال: لاء ومن هذا أيها الأمير؟ فقال: هذا الأخطل... وكان الأخطل من نصارى العرب 
المنتصرة» وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها: «قد استوى بشر على العراق من 
غير سيف ودم مهراق». وورد في إتحاف السادة للزبيدي بأن المراد بالشاعر هو الأخطل كما قاله 
الجوهري» أو المراد به هو البعيث كما نسبه. الصاحب إسماعيل بن عبّاد في كتابه تهج السبيل على 
حد تعبير الزبيدي. راجع: البداية والتهاية لابن كثيرء 4751/4 وإتحاف السادة للزبيدي» /5١1؟‏ 
ددوح المعاني للآلوسي» 051/4. 


4اع: فلان أي تم؛ ط د: فلان أي تم ملكه. 

ه ل: فان كان لفظة؛ ط : فاذا كان لفظة؛ د: فان كانت لفظة. 

1 ل: وقد قال. 

7 أي حينما عرض رأي أهل الحق وأدلتهم في هذا الباب كما مرّ آنقا. 

4 سورة طف ١75/ه.‏ 

4 ط: ولو استعمل هذه اللفظة؛ د: ولو استعملت هذه اللفظة. 

. ل ط د والتمكن. ١ل ط  المدح؟ د ولا يفهم منه المدح‎ ٠ 


ط: كما في البيت الساير. 
٠‏ راجع في ذلك بالتفصيل: كتاب التوحيد للماتريدي» ص1”6 - 175؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» - 


الكفاية في الهداية 


والاستواء' على العراق' بمعتى التمكن والاستقرار لا يختص به الأمير» بل 
يشاركه فيه" كل دني وحقير وذليل وفقيرء بل لا بد أن يفهم* منه القهر والاستيلاء إذ 
هو أشرف معاني الاستواء.* فإذا تمدح به من هو المنزه عن التمكن والجهات فأولى 
أن يفهم منه ما يليق به من الصفات. 

وكذا الجواب عن قوله تعالى: 9دَمرَ اْمَاِرْ مَك ِبَاون4؛” لا يجوز أن 
يصرف إلى" الفوقية من حيث الجهة فإنه لا يوجب المدح. قال الله تعالى خبرًا عن 
فرعون: لوَإِنَا فَرقَهُمْ تهِرُورت4.* ولم يرد به الفوقية من حيث الجهة بل من حيث 
الولاية والغلبة.* ألا ترى أن الحارس'' فوق السلطان من حيث الصورة ولا يوجب 
ذلك تفضيله. /[او] بل السلطان فوقه من حيث الرتبة. وكذا يقال: الوزير نوق 
الحاجب. يعنون بذلك الفوقية من حيث الرتبة»'' فكذا هذا. 

وأما رفع الأبدي إلى السماء عند الدعاء والسؤال"١‏ فهو كالتوجه في 
الصلاة إلى جهة الكعبة مع إقرار الخصم أن المعبود مُنَّْهَ عن الحلول في 
الكعبة. ثم المعني في ذلك أن خزائن أرزاق العباد" أودعث في السماوات؛ 
تقال الله تبارك وتعالى: «إوَف أل يتف ونا َمَدُو4.*! وكذا الملائكة"' التى 


145/١ -‏ 184؛ ومفاتيح الغيب للرازي؛ 1١3/14‏ 5 اله 0؛ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي؛ ١4/1١١؟‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 1978/6 

١‏ إن العبارة في نسخة (ع؟ ابتداء من هذه الكلمة إلى بداية عبارة «كمن يقول لا يتصور موجود إلا وأن 
يكون متصلا» (ص١8)‏ ساقطة هنا؛ فهي في الوقت نفسه موجودة في النسخة المذكورة في اللوحة 
1 من هذه النسخة. فلعل هذا الخطأ قد حصل عند تجليد النسخة» ومع ذلك سوف نستمر في 
الإشارة إلى الفروق في التسخ مستخدمًا هذه النسخة أيضّاء 


5 طد: في العراق. 

* ل: (الأمير ويشاركه فيه) صح ه؛ ع: بل يشاركة؛ ط: الأمير بل فيشاركه فيه. 

03 ع: وأن يفهم؛ ط ‏ (أن يفهم) صح ها 5 ع: معتى الاستواء. 

5 سورة الأتعام» 14/6. لاط إلى. 

4 يقول الله تعالى: وول أل من َم دَموْد تكد مرك قمر إتفيسثوا فى الأيضٍ ديد ولتق هل 


معوءه 


عقيل َم ولتق يِسََهُمْ وَإِنَا مهد تهرُررت4 (سورة الأعراف؛ ///179). 

ل ط ‏ (قال الله تعالى خبرًا عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون ولم يرد به الفوقية من حيث الجهة بل 
من حيث الولاية والغلبة) صح ه؛ ع د - قال الله تعالى خبرًا عن فرعون وإنا فوقهم قاهرون ولم 
يرد به الفوقية من حيث الجهة بل من حيث الولاية والغلبة. 

٠‏ ع: أن الجلرس. 

١'ع‏ - وكذا يقال الوزير فوق الحاجب يعنون بذلك الفوقية من حيث الرتبة. 

١‏ ع ط د: عتد السؤال والدعاء. 35 ل (العياد) صح ه. 

:! سورة الذاريات: ١0/؟؟.‏ 5 ع: وكذلك الملائكة. 


تور_الدين الصابوني 2 
تنزل بأرزاق العباد تنزل' من السماء. والإنسان مجبول" على الميل إلى النوجه” 
إلى جهة يتوقع منهاك حصول مقصودهء* كالسلطان إذا وعد لعسكره الخلّع 
والأرزاق يميلون إلى التوجه' إلى ججهة" الخزائن وإن تيقّنوا أن السلطان ليس في 
الخزائن.* 

وأما حكم النبي ظقكئلة عند" إشارة الأمّة إلى السماء بكونها مؤمنةء قلنا: رُوي 
في الحديث أنها كانت خرساء؛ '' فلو صح ذلك الخبر'' خرج الجواب» "' إذ لا 
يمكن للأخرس تفهيم اعتقاده للتوحيد إلا بهذا الطريق» فإنها تُعَرْف"' بهذه الإشارة 
أن معيؤفها؟! ليس في بيت الأصنام. ويُحتمل أنها كانت أعجمية لا تقدر أن ُفصح 
عما فى ضميرها من اعتقاد التوحيد بالعبارة*! فتعرف"! بالإشارة أن معبودها" إلنه 
السماء» فإن في عُرفهم أنهم* يسمون الأصنام آلهة الأرضء ويسمون الله تعالى إلله 
النبناء: 13 

وأما قولهم: '" الموجودان لا يُتصوران'' إلا وأن يكون أحدهما بجهة من 
الآخر. قلنا: بلى» إذا كان كل واحد منهما"* قابلاً للجهة. فأما من هو خالق الجهات 


31 


000 


فهو مُنرَّهْ عن الاتصاف" بالجهة.*' هذا كمن يقول: لا يُتصور موجود في الشاهد* 


١اع-‏ تنزل. ١‏ ل: (مجبور) صح ها 

* ع: على الميل والتوجه. 4 ل طاد: من 

ه ع: حصول المقصود. 5 ل: (إلى المتوجه) صح هد 

لا لاع ط ‏ جهة. 

8 قارن بما ورد حول رفع الأيدي إلى السماء وما ذهب إليه علماء الماتريدية في ذلك: كتاب الترحيد 
للماتريدي» حس74١ ‏ ١14؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي. 141/١‏ 187 

4 ل: (وأمر التبي غهكة عنه) صح هف ١٠ع:‏ أخرس. 

لع د الخير. 

ل (الجواب) صح هد ١‏ لاع: فانه يعرف. 

ل د: بهذه الإشارة أن معبوده؛ ع: بهذ الإشارة أن معبودها؛ ط: بالإشارة أن معبودها. 

ل: (بالغيار) صح ه. ١ع‏ ط: فيعرف. 

0اع: بأن معبودها. ماع - أنهم. 

4 قارن بما ورد حول ذلك في كتاب التوحيد للماتريدي: صة" 1 .15٠‏ 

٠'ع:‏ فأما قولهم. ١‏ الال ط د: لا يتصور. 

7 ط (منهما) صح ها 


7 تنتهي العبارة الساقطة في نسخة «ع» إلى هذه الكلمة» فهي العبارة التي أشرنا إليها سابقًا من هذا 
الباب» فالعبارة الساقطة هذه تنتهي في اللوحة [41ظ] من النسخة نفسها. 
4”ع: عن الاتصاف بهاء 0 ل د في الشاهد؛ ع موجود في الشاهد. 


الكناية في الهداية 
تت 00600 
إلا وأن يكون متصلا بالعالم أو منفصللً عنه أو داخلا في العالم' أو حار ا 
فنقول: بلى» إذا كان موجودًا يقبل الانفصال والاتصال أو ا والدخول.” 
وكمن يقول: القائم* بالنفس” إما أن يكون متحركًا أو ساكئاء فنقول:' هذا" في حق 
من يقبل الحركة والسكون. فأما خالق الحركة والسكون يتعالى” عن ذلك. ثم 
نقول:* هذا كله نتيجة التحيز والحيثية'' والتبعض والتجزءء وكل ذلك من'' أمارات 
الحدوث."' تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا. ٠”‏ 
وقولهم:*' جهة الفوق*' أشرف الجهاتء'' كلامٌ لا طائلَ تحته إذ الفوق 
والتحت من الأسماء" الإضافية ولا حقيقة لها /[١ظ]‏ في ذاتها من غير 
الإضافة*' إلى شخص مُعيّنَء فإن ما يلي رأس الإنسان يسمى فوقًا وما يلي تحت 
رججله*' يسمى تحمًا. فالجهة الواحدة قد تكون تحنًا بالإضافة إلى حيوان» فونًا 
بالإضافة' ' إلى حيوان”' آخَرء كشخص قائم في بيت"' ونملة تَدِبَ على السقف 
فوقه؛ فالسقف فوقٌ بالإضافة إلى الشخص" وتحتٌ بالإضافة إلى النملة. فثيت أن 
الفوقية والتحتية تثبت بالإضافة إلى الرأس والرّجل؛ فمّن استحال ' أن يوصف 
بالرأس والرّجل والبسين واليسار كان الفوق والتحت بالنسبة والإضافة إليه على 
وتيرة واحدة. وما هذا”' سبيله لا يوجب الاتصاف"" به خِسّة"" ولا شرفًا على ما 


١‏ ل ط د: أو داخل العالم. 17 دأ عله 

ع: أو الدخول أو الخروج. ع (القائم) صح ه. 

0 اط؛ بئفسه. ١‏ ط؛ قلنا. 

/ا ل (هذا) صح ه. 8 ع ط: متعال؛ د: تعالى. 
4 ل ط د - نقول. 

٠‏ ع: والجسم والجئة. ١‏ ل-من. 


ط د: من أمارات الحدث. 

10748  ١1/9//١ قارن بما ورد حول حل الشبهة هذه بالتفصيل: تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 
ل ط د: وقوله. 9ع د: اجهة فوق.‎ 

ال ه + قلناء 17 ط: من أمماء. 

8اع: من غير إضافة؛ ط: من غير ثائدة الإضافة. 

ل د: وما يلي رجله؛ ط ‏ (رجله) صح هم 5١‏ ع د إلى حيوان فوقًا بالإضافة. 


١ع‏ - حيوان؛ ط: إلى شخص. 55 ط - (في بيت) اصح هه 
7 ط: إلى شخص. +ع د: فمتى استحال. 
ال دهناء ١ع‏ لا يوجب إتصاف الفوقية. 


7 ل: (حسية) صح اها 


نور_الدين الصابوني 27 
بيّنا! قبل هذا" أن الفوقبة من حيث الجهة والصورة لا توجب رتبةٌ ولا شرفًا” كما 
ضريئا من المثال. والله الموفق. 
فصل 

واعلم أن للمشبهة والمجسمة في هذا الباب شبهات أحنر من آيات القرآن؛ 
وقد رووا فيها أيضًا" أخبارًا" أكثرها كذبٌ" وافتراة على النبي “8 ؛* وما صح 
منها مَثْنه '' وسنده فقليل» ١١‏ ومع ذلك لم يبلغ"' درجة التواتر بحيث يوجب" العلم 
قطعًا. والدلائل العقلية*' التي توجب تنزيه الله تعالى عما لا يليق بذاته قطعية» 
فالأخذ بها أولى. 

ثم لأهل السئّة في جنس هذه الآبات والأخبار طريقان. أحدهماء قبولها 


وتصديقها وتفويض تأويلها إلى الله تعالى مع تنزيهه عما يوجب التشبيه والحدوث 
بشرط أن لا يذكره إلا ما في القرآن"١‏ والحديث ولا يشعقٌ منه"' الاسم ولا يبدله 


ع ط: على أنا بيّنا؛ د: على أن هناء 
د هذا, 
ل (على ما بينا قبل هذا أن الفوقية من حبث الجهة والصورة لا توجب رتبة ولا شرفا) صح ه. 
لع: واعلم أن للمجسمة والمشبهة. 
ل: وقد وجد أيضا فيها؛ ل هم: وقد روت؛ ع: وقد وردت أبضا في هذا؛ ط: وقد رووا أيضا 
فيها. 
1 ل: (أخبار) صح ه؛ ع: الأخبار. 7 ل: أكاذب؛ ع: الأكاذيب؛ د: أكاذيب. 
م اع ط د: على رسول الله. 
إن هؤلاء المشبهة والمجسمة في إثباتهم المكان والجهة لله تعالى استدئوا من بين الأدلة النقلية التي 
لم يذكرها هنا المؤلف. وهي الآبات الواردة في القرآن الكريم (البقرة» 411١/5‏ وفاطرء 
؛ ونصلت. ١4/م؟؛‏ والنجم. 8/08 4؛ والملك؛ 417/810 والمعارج؛ ٠//1؟‏ 
والفجر 55/84)!؛ وحديث النزولء وفوله ملي للجارية الخرساء: لأين الله؟». راجع ني ذلك 
وقارن: كتاب التوحيد للماتريديء ص١7١ ‏ 177؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي: ص75 
8 والفرق بين الفرق له أيضًاء ص4١ 5‏ 9١1؟؛‏ وتيصرة الأدلة للنسفي؛ 118/6 - 41ا؛ 
والملل والتحل للشهرستاني» ص ١ 119-1٠١9‏ 


- ا 4 00 0 


٠اع:‏ وفيها شبهة؛ ط: من نقله. ااع: قليل. 

ل: لا يلغ. 

ع: درجة التواتر الذي يوجب؛؟ د: درجة التوائر ويوجب. 

5 ع: والدلائل القطعية. 9اع: تنزيه الصائع. 


لاع ط: إلا في القرآن. ل: (يه) صح الى 


بلفظ آخر؛ وهو طريق سلفنا الصالح.' والطريق الثاني طريق المحققين من 
المتأخرين" من أصحابنا رحمهم اللهء وهو قبولها وتصديقها” والبحث عن تأويلها' 
على وجه يليق بذات الله تعالى وصفاته بشرط أن لا يخرج عن مقتضى” اللفظ لغ 
ولا يقطع القول بكونه مرادًا لله تعالى." ولعل أول من فتح" هذا الباب على أولي 
الألباب* أبو حنيفة رحمه الله على ما أشار إليه في كتابه العام والمتعلم." وليس 
لأحد الفريقين أن ينكر على الآخخر مذهبه؛ بل نقول كما"'' قال بعض'! الأئمة حين 
سُئل عن كلا الطريقين"' فقال: طريقة السلف أسلم'' وطريقة الخلف أحكم؛؟' 
يعني”' التسليم أسلم للعوام"' التي" لا تحتمل عقولهم دقائق الكلام حتى لو سُتلوا 


١‏ وقد رأينا التأويلات أو المعاني التي ذكرت من قبل العلماء الذين ذهبوا إلى التأويل في الآيات المتشابهة. 
غير أن علماء السلف لم يلجؤوا إلى تأويل في الآبات المتشابهة التي يوهم ظاهرها المكان أو الجهة أو 
الجسمية؛ بل أثبتوا لله ما أثبته لنفسه في القرآن الكريم رفوضوا تأويلها إلى الله مع التنزيه عما يوجب 
التشبيه. راجع : كتاب التوحيد للماتريدي» ص١17-/1797؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبارء ص”؟؟؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي. ص8,؛ والفصل لابن حزم» 43/1 -98؟ 
وتبصرة الأدلة للنسقي» 3 187 16 ؛ والإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية» ص49. 


ل: ولعل أول ما فتح؛ ع: وأول من فتح. 4 ع على أولي الألباب. 

يقول أبو حنيفة في ذلك: ويروون في ذلك روايات يزعمون أن نبي الله يي قالها. وقد علمنا أن الله 
كف إنما بعث رسوله رحمة ليجمع به القُْقة» وليزيد الألفة» ولم يبعثه ليُفرق الكلمة» يحرض 
المسلمين بعضهم على يعفن. ويزعمون أنه إنما جاء الاختلاف بهذه الروايات لأن منها ناسحا 
ومنسوحّاء فتحن ثروي كما سمعتاه. فويح لهم ما أقل اهتمامهم بأمر عاقبتهم حيث ينتصبون للناس 
فيحدثونهم بما قد علموا أن بعضه منسوخ» والعمل بالمنسوخ اليوم ضلالة» فيأخذ به الناس 
فيضلون. وقد نعلم أن رسول الله ولِ لم يكن ليفسر الآية الواحدة على نوعين» فما كان من القرآن 
ناسحا فسره لجميع الناس ناسحاء وكذلك المنسوخ فسره لجميع الناس منسوحنا. وأما الأخبار 
والصفات التي قد كانت فإنه ليس في شيء منها منسوخ؛ وإنما دخل الناسخ والمنسوخ في الأمر 
والنهي. انظر: العالم والمتعلم لأبي حنيفة » 3 128 

٠‏ ل (كما) صح ها ١ل‏ (بعض) صح ه؛ ع بعض. 

الع طء عن كلا الفريقين. 

17 ل (أسلم) صم ه؛ ع: طريق السلف أسلم. ع: وطريق الخلف أحكم. 

5 انظر: الملل والنحل للشهرستاني: ص5؟ة ‏ 91. 

6 ل + معنى. ١‏ 

ل: (للأقوام) صح ه؛ د فقال طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف احكم يعني التسليم اسلم للعوام. 
لالع الذين. 


اع ط د: طريق المحققين المتأخرين؟ ط: طرين المتحققين المتأخرين. 

* لع د وتصديقها. أاع: والتبحر في تأويلها. 

ع: عن مقتضيات؟ ط؛ من مقنضى. ١‏ ع + بعد أن أول من أول الآية. 
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نور الدين الصابوني 


عن هذه الآيات /[5١و]‏ والأخبار المتشابهة وتكلفوا في طلب تأويلها رُجروا عنهاء 

كما فعل' مالك بن أنس رحمه الله حين سُثِل عن قوله تعالى: #البّمَنُ مَل امرش 

آسْتّوين»: ' فقال: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة»” والإيمان به واجب» والسؤال 
5 

غئه ردلقة. 


وأما خط الراسخين* في العلم والمتبحرين في دقائق المعاني والمكاشفين 
بأنوار الغيوب' [هو] البحث والاجتهاد في طلب المراد لله تعالى" وإيضاح ذلك 
بالنظر* والاستشهاد. وقد وف الله تعالى كثيرًا من علماء أهل* السنّة حتى صنفوا 
في تأويل'' هذه الأخبار كتبًا مفردة» وشرح أيضًا أئمة التفسير الآيات 
المتشابهات١١‏ بما فيه مقنع وكفاية»"' فليطلب' من هناك.؟' والله الهادي إلى 
سبيل الرشاد. 


١‏ ع: وتكلفوا في طلب تأويلها عجزوا عنها كما قال. 

,0/59 سورة طف‎ ١ 

٠‏ ط: الاستواء معلرمة والكيفية مجهرلة؛ د: الاستواء معلومة والكيفية مجهول. 

+ ذكر الدارمي بأنه جاء رجل إلى مالك؛ فقال: يا أبا عبد الله «آليّحَنْ عَلَ الْمَرْشٍ أستون» كيف 
استوى؟. . . فقال: الكبف غير معقول والاستواء منه غير مجهرل والإيمان به واجب والسؤال عنه 
بدعة وإني لأخاف أن تكون ضالاء ثم أمر به فأخرج. وقد ذكر القاضي عياض قول مالك: الاستواء 
منه معلوم» والكيف منه غير معقول» والسؤال عن هذا بدعة» والإيمان به واجب» وإني لأظنك 
ضالا أخرجوه عني. ورواية المؤلف قد ذكرها الشهرستاني باللفظ نفسه. انظر: الرد على الجهمية 
للدارمي» ص١58؛‏ وترتيب المذارك للقاضي عياضء 4191-١1١0‏ والملل والنحل 
للشهرستاني: ص97 ؛ وروح المعاني للآلرسي؛ .51١/8‏ 


ه ل د: نأما خط الراسخين. 1 ل: (الصور) صح ه. 
٠»‏ ل الله تعالى) صح ه؛ ع ط د - لله تعالى. ‏ م ل ط د: بالنظائر. 
4 ل لأهل) صح ها 


١٠٠ع:‏ حت ملف في تفير؛ ط: في تصنيف تأويل؛ د: حتى صلف في تأويل- 

الع: من الآيات المتشابهات؛ ط: الآيات المتشابهة. 

5اع د وكفاية؛ ط ‏ (وكفاية) صح ها 

"1 ع: فاطلب؛ د: فيطلب. 

4 ومن أشهر الكتب التي صنفت في تأويل هذه الأدلة النقلية كتاب أسرار التنزيل وأنوار التأويل 
للرازي؛ وراجع كذلك: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص9١١ 1١4‏ 


الكفاية في الهداية 
بكبيئببببب ل ب ب ب ب ب ا 
القول في الصفات 
وإذا ثبت بما ذكرنا أنه تعالى صانع واحدء لا يشبهه شيء' من خلقه ثبت أنه 
تومرت بصفات" الكمال» مُنْرَّهٌ 5 عن النقيصة" والزوال. وصفاته قائمة بذاتهء» “بيت 
تشبه* صفات” المخلوقين بوجه من الوجوه» وليست هي" بأعراض تحدث وتنعدم» 
بل هي أزلية لا أول لها أبدية لا آخر لها. فهو حيّء عالم»* قادرء" سميع» بصيرء» 
مريد» متكلم» إلى ما لا يتناهى من صفات الكمال. 
وأنكرت الفلاسفة والباطنية'' جميع الصفات بأسرها حتى قالوا: كل ما 
يجوز إطلاقه على الخلق لا يجوز إطلاقه على الله تعالى على التحقيق.'' وأنكرت 
المعتزلة أن تكون صفاته معان"' وراء الذات»"' وادعت"؟! أنه عالم بلا علمء قادر 
بلا قدرة» سميع بلا نيع بصير بلا بصر؟؛ وكذا في صائر الصفات إلا في الكلام 
والإرادة» واعترفت أنهي معنيان وراء الذات"”' ولكن زعمت أنهما محدّثان غير 
قائمّين بذات الله تعالى."' وبيان كل واحد منهما يأتي في بابه. جورت الكرامية 


١‏ ل (شيء) صح هء ط: بشيء. 01 اع : بصفة. 

ط: عن التغير. 4 ط- (بذاته) صح هد 
ه لهه: (يشبهه) خ؟ د: بشبهة. ١‏ ل طد: بصفات. 
اعد هي. م ل طد: قادر. 
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ل د: عالم؛ ط - قادرء 

٠‏ ل ط د: الباطنية والفلاسفة. 
الباطنية جماعة ترى أن لكل ظاهر باطئاء ولكل شرع تأويلا» ومع هذا يزعمون أنهم أصحاب 
التعاليم والسخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم. ظهرت فتنتهم أيام المأمون» ويُذكر أن 
المؤسنسين للباطنية من أولاد المجوس وكانوا يميلون إلى دين أسلافهم. انظر: التبصير في الدين 
للإسفرايينيء ص 441 واعتقادات للرازي» صن 41. 

١‏ راجع: التبصير في الدين للإسفراييني» ص87 488 وتهافت الفلاسفة للغزالي» ص1775؟ وتبصرة 
5 للتسفى: 2184/١‏ 4197 والأربعين في أصول الدين للرازيء ص/10١‏ ؛ ودراسات في الفرق 
لعرفان عبد الحميدء صن#1؟ ‏ 794 000 

”ع2 معنى. 17 ل ه: (ذاته) خ. 

5 د: فادعت. 

6 ل (الذات) صح هه 

1 نفت المعتزلة الصفات عن الله تعالى وذلك للتوحيد المطلق» وتنزيه ائذات الإللهية عن أي شيء 

يؤدي إلى تشبيهه بالخلق. ويعتبر واصل بن ن عطاء أول من نفى الصفات الإلهية من المعتزلة لأن 

إثباتها في رأيه يؤدي إلى الشرك بالله فقال: ومن أثبت معنى أو صفة قديمة فقد أثبت إللهين. وقد 
كان مذهب واصل بن عطاء مذهبًا غير ناضجء فصاغ الألوهية كما يقول مكدونالد في صورة 

وحدانية مبهمة. وأما المعتزلة من بعده فقد أخذوا يطالعون كتب الفلسفة القديمة وتوسعوا في هذه- 


نور_الدين الصابوني 
جججصجبصبصب07ا7ب77ااااا77ااا7777 0 ل 1ك 
حدوث صفات الله تعالى وزوالهاء' وشَّبّهَت المشبهة والكرامية الله تعالى" بخلقه 
في صفاته. " ورُوي عن جهم بن صفوان * أن الله تعالى لم يكن عالِمًا في الأزل' 
حتى خلّق لنفسه علمًا؛ وفي القدرة عنه روايتان.” ولكل فريق من هؤلاء شبه نشير 
إلى بعضها في خلال كلامنا. 

وَشنهية الفلاسفة والباطنية أن التشابه* مُنفي"٠‏ في العقل بين الصانع 
والمصترع. وانصف المصنوع بكونه حيّا الما" َادَا.ث شحيتًا :يضرا فلا برضت 
البارئ"" /[1١1ظ]‏ بهذه الصفات نفيًا للمشابّهة؛ حتى امتنع بعضهم عن 


- المسألة وتوصلوا إلى نتائج ولول أخرى. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص١9‏ - 
؟8؛ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالىي؛ ص4١١!‏ وتبصرة الأدلة للنسفىء 509/7 كل ملالا؛ 
وشرح العقائد للتفتازاني» ص48 ودراسات في الفرق لعرفان عبد الحميدء ص577 - 8871 

١‏ فالمجوس قالوا: تفكر يزدان في نفسه أنه يجوز أن يظهر له منازع يتازعه في مملكته» فاهتم لذلك 
فحدثت ني ذاته عفونة يسبب هذه الفكرة فخلق منها الشيطان. فلما سمعت الكرامية هذه المقالة بنوا 
عليها تولهم بحدوث الحوادث في ذاته سيحاته. راجع في ذلك بالتفصيل: التبصير في الدين 
للإسفراييني» ص57 ؟؛ واعتقادات للرازي» ص37 

1 ع: إن الله موصوف. 

قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص*9. .165١‏ 1294 118 1848؟ والتبصير في 
الدين للإسفراييني» ص١7‏ ١7!؛‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي»؛ ص4١5‏ 75194؟ 
والملل والنحل للشهرستاني؛: ص6 11١-1١‏ 

ل (عن) صح ها 

ه هر جهم بن صفوان السمرقندي» أبو محرز (ت 178هاه1لام)؛ من موالي بني راسب» رأس 
الجهمية. كان رجلا من ترمذ وظهرت بدعته هناك وقتله مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك 
بني أمية. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص27؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
54؛ والملل والنحل للشهرستاني. ص85 والأعلام للزركلي» 198/5 1864 

ل ط ‏ (في الأزل) صح ه؛ ع د في الأزل. 

٠‏ ذهب جهم بن صفوان إلى إثبات علوم حادثة لله تعالى» وزعم أن المعلومات إذا تجددت أحدث 
الباري تعالى علومًا متجددة بها يعلم المعلومات الحادثة. ثم العلوم تتعاقب حسب تعاقب المعلومات 
في وفوعها متقدمة عليها. وفي القدرة عنه روايتان: في رواية قال: إنه كان موصوفًا بها في الأزل. 
وقال في رواية: لم يكن حتى خلق لنفسه قدرة. راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري؛ 3758/١‏ 
65؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص40؛ والفرق بين الفرق له أيضّاء ص94١‏ - 
والإرشاد للجويني» ص55 44 وتبصرة الأدئة للنسفيء (/197؛ والملل والتحل 
للشهرستاتي» ص25 -88. 

4 ل (نشير إلى بعضها في خلال كلامنا وشبهة) صح هئ ع: وأما شبهة. 

9 اع: أن المشابهة. ٠‏ ط؛: منفية. 

١‏ د عالما. د: فلا يوصف الله تعالى. 


الكفاية ني الهداية 


تسميته' ذانًا وشيئًا وموجودًا." 

وشبهة المعتزلة أن الصانع القديم” واحد لا شريك له. فلو قلنا بأنه؟ عالِم بعلم 
قادر بقدرة لكانت هذه الصفات أغيارًا للذات» وإثبات الأغيار في الأزل مناف 
للتوحيد. ولأنها لو كانت ثابتة لكانت باقية» ولو كانت باقية لا تخلو إما أن تكون 
باقية* بالبقاء أو بلا بقاء. فإن كانت باقية بالبقاء فقد قلتم بقيام المعنى بالمعنى؛ فقد 
أنكرتم' علينا ذلك وادعيتم استحالته في مسألة بقاء الأعراض. وإن كانت" باقية بلا 
بقاء» فإذا جاز أن تكون الصفة باقية بلا بقاء لم لا يجوز أن يكون الذات قادرًا بلا 
قدرة» عالِمًاة بلا عله؟" 

وتعلقت المشبهة والكرامية بالدلائل السمعية» وهي ظواهر الآبات والأخبار 
المتشابهة» '' وأنكرت كون العقل في حجة المعارف. 
والحجة لأهل الحق في إثبات الصفات من حيث السمع والعقل. أما السمع 


فقوله'' تعالى: لوَلا يَحِطُونَ بتّىَء ين عِلْي 4" وقوله تعالى: ##ذر الْعيَرَ 


١1اع:‏ من تسميته. ؟ ل: (وموجدا) صح ها 

لقد تعرض الغزالي في تهافت الفلاسفة إلى ذكر مذهب الفلاسفة في الصفات» فقال: لهم مسلكان 

في ذلك. انظر حول المسلكين للفلاسفة؛ تهافت الفلاسفة للغزالي» ص7١‏ - 161 ؛ والأربعين في 

أصول الدين للرازي» ص75 7514؛ والمحصل له أيضّاء ص١1.‏ 

ط ‏ القديم. ع ط د: ولو قلنا انه. 

اع: إما أن كانت باقية؛ د لكانت باقية ولو كاتت باقية لا تخلو إما أن تكون باقية. 

ل ط د؛ وقد أنكرتم. 

اع: فإن كانت. 0ه ط: عالم. 

للمعتزلة أدلة مختلفة في نفي الصفات وردت بالتفصيل ني مختلف المصادر والمراجع» فانظر: 

كتاب التوحيد للماتريدي» ص7١1‏ -5١١؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص 187 

707؟ والإرشاد للجويني» ص١4‏ 487 وتبصرة الأدلة للسفي» 53٠١/١‏ ادك 4731/3508 

والأربعين في أصول الدين للرازي؛ صلاه١‏ - 4١194‏ وأبكار الأفكار للآمدي؛ ص 194‏ 196. 

٠‏ إن هؤلاء المشبهة والكرامية في إثياتهم المكان والجهة لله تعالى استدلوا من بين الأدلة النقلية من 
الآيات التي يوهم ظاهرها تشبيهه تعالى بالخلق» وهي الآيات الواردة في القرآن الكريم (مثل سورة 
البقرة» 5/١١٠؟!؛‏ وفاطرء ه/١!١؛‏ وفصلتء ١78/4؟‏ والنجم» “هرم 9؛ والملك» ل/ار15؟ 
والمعارج» +٠‏ والفجر 77/84). وحديث النزول» وقوله تَككة للجارية الخرساء: 'أين الل؟». 
راجع في ذلك وقارن: كتاب التوحيد للماتريدي؛: ص١١‏ 17؟ وأصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي» ص" - 78,؟ والفرق بين الفرق له أيضّاء ص4١ 7‏ 4719 وتبصرة الأدلة للتسفي» 
4/١‏ - 187؛ والملل والتحل للشهرستاتي» ص6 ١١‏ 119 0 

ع ط: قرله. ؟1 سورة البقرق 598/6 


> اه ف ب ص 


نور_الدين الصابوني 

١.»‏ وقوله تعالى : للد منْفِرَ4 '" وقوله تعالى : للد َمل عل ث4" 
إلى غير ذلك من الآيات.؛ وأما الرد* على الفلاسفة [فهو] ما تمدح ال تعالى به" في 
كتابه وتعرّف بأسمائه الحسنى إلى عباده؛ حيث قال:" #هْرٌ أله الْكَِقُ البارى 
لْمصَودٌ 0 وغير ذلك*؟ من الآيات. فوصف نفسه بهذه الأوصاف"١‏ وسمى نفسه 
هله الأسمات 11 ثم قال: ويه الأماك لتق تدع ييَا4."' فلزمنا أن نعرفه وندعوه 
كما وصف بها'” نفسه وأخبرنا وأمرنا بذلك؛4؛ ' لا كما زعمت الفلاسفة والباطنية؛» 
ويقال لهم عند ذلك: لأس أَعَكمٌُ أ نأ.٠‏ ودعواهم أن" الاتصاف بهذه 
الأوصاف يوجب المشابهة باطل على ما نبيّن بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


ولما وَصَف الله" نفسه بأنه حي عالم قادر سميع بصير وجب أن يكون له 
حياة؛ وعلم» وقدرة وسمعء وبصرء وتكون هذه الصفات معاني*! وراء الذات»؟١‏ 
إذ لا يستجيز'" عاقل أن يحكم بعالم لا علم له. وحيّ لا حياة له» وقادرٍ لا قدرة 
له. ولا فرق في الشاهد بين قول القائل: «ليس بعالم» وبين قوله: دلا غلم لدف 
وكذا في جميع الصفات. وهذا استدلال'" بشهادات المعارف.'" ولأن /[15و] 


.7/١ سورة الذاريات. ١ه/8ه. "' سررة الرعدء‎ ١ 
سورة الثملء لكالا‎ * 
انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص97 47! ولمع الأدلة للجوبني» 84؛ وتبصرة الأدلة‎ 4 


للنسفي. 73١1/7‏ 
ه ع: وأما الحجة؛ ط ‏ الرد. ١‏ الع طديه 
٠»‏ ل: (إلى عباده فقال) ضح ه؛ ع ط د: إلى عباده فقال. 
سورة الحشرء 715/44. 4 ع: إلى غير ذلك. 
٠‏ ل - (فوصف نفسه بهذه الأوصاف) صح ه. ١١.‏ ط: بهذه الأسامي. 
١١‏ سورة الأعراف» //189. ١١‏ د: كما وصف الله تعالي بها. 
ل ط ‏ (بذلك) صح ه؛ ع بذلك. ٠‏ سورة البقرقء 159/5. 
كاع-أن. /1ا ل ط ل الله؛ ع: الباري. 
8 ل - (الصفات معاني) صح ه؛ ع: معنى. 4 ل: وراء ذاته. 
٠‏ ل ه: (يستجيب) خ؛ ع: إذ يستحيل. الاع: وهذا الاستدلال. 


7١‏ يقول النسفي في ذلك: وهذا التوع من الاستدلال يسمى عند أرباب المنطق الاستشهاد بشهادات 
المعارف» ويعنون بالمعارف العلوم الأولية الثابتة في أصل خلقة كل مميّز وجبلته؛ ولهذا يقولرن: 
إن من تمسك بمثل هذا الرأي ينيغي أن تصور عقيدته للدهماء ليقابلوه بالطنز والاستهزاء. ويسمى 
هذا الاستدلال عندهم أيضًا الاستدلال بالآراء الذائعة. واستدل الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي 
رحمه الله بهذا الدليل ثم قال في أثتاء كلامه: أي قلت: يصير على القول بأنه عالِم بما لا علم له به 
يستحيل أن يختاره عاقل فضلاً من أن يعيب غيره. انظر: تبصرة الآدلة للنسفي» 0707/١‏ وقارن يما 
ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص5١1.‏ 


الكفاية في الهداية 
الحوادث كما دلت على كون الذات عالِمًا قادرًا فقد دلت على قيام العلم والقدرة 
بالذات» وهذا دلالة المعقول.١‏ 


وتحريره أن نقول:' لما اتصف الله بكونه حيًا” عالِمًا قادرّاء” وهذه” أسماءة 
مشتقة من” معان مخصوصة عند أرباب اللسان. فإذا أطلقت على ذات يُرَدْ بها إثبات 
مأخذ الاشتقاق لا إثبات عين الذات فحسبء كما في الاسم”* المتحرك والساكن. 
ولو استُعمل هذا الاسم في الذات ولم يكن ما هو" مأخذ الاشتقاق ثابثًا فيه'' لكان 
5 معرأاك 1 32 0 . . 
الاسم له علا ولقيًا. كما يسمى الصبي حين يولّد عالِمًا من غير أن يكون له علمء 
أو يكون"' سخرية أو استهزاء؛ أو يكون" كذبًا محضا. فإذا سمى الله نفسه عالِمًا 
وقادراء وهما؟١‏ اسمان مشتقان من العلم والقدرة فلو لم يكن العلم والقدرة 
ثابئّين”' في الذات لكان هذان'' الاسمان كذبًا أو علّمًا أو سخرية» وكل ذلك محال 
في حق الله"' تعالى؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ولأن هذه الأسامي لو لم فد" 
معاني وراء الذات لكان إطلاق هذه الأسامي تكرارًا لاسم الذات فيكون قولنا: «ذات 
عالِم'' قادر؛ كقولنا: «ذات'' ذات». وقد اتفق'" العقلاء أن"' بقولنا: «عالِم» 
يفم" معنى وراء ما يُفْهُم بقولنا: ١ذات»»‏ وبقولنا: «قادره يُفَهّمِ معنئ وراء ما يَُهَم 
بقولناء #عالم». فثبت أن هذه المعاني ثابتة*" لله تعالى نظرًا إلى أسمائه.”" 


١‏ ط: وهذه دلالة العقول. 

١‏ ع: وتحن نقول. *اع د حيا. 

؟ عه + بالذات. ه ل: فهذه. 

لاع: الأسامي. /ا ل (من) صح هف 

4 لع د: في اسم. 4 ع-ماهو 

٠اع ‏ فيه. ١اع:‏ لقا وعلما. 

'اع: يكون. #لااع: ويكون. 

23: وهوء 6 ع: ثابتا؟ ط : ثابت. 
5 ل: هذه. ل ط: (على الله) صح ها 
8 ط: (لو لم يفد)؛ ل ه: (يكن) خ. واع: علم. 

ل (ذات) صح هم 1١‏ ل: فقد أتفق؛ ع: واتفق. 
7ط ان تم يعلم. 


4 د + ذات وبقولنا قادر يفهم معنى وراء ما يفهم بقولنا. 

5 ل: (المعنى ثابت) صح ه؛ ع: المعاني ثابت. 

انظر حول الأدلة العقلية والتقلية لأهل الحق: كتاب التوحيد للماتريدني؛ ص8١١‏ - 4117 والتمهيد 
للباقلاني» ص؟5١ ‏ 4157 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص١5‏ 717؟ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص47 - 481 ولمع الأدلة للجويني» ص87 484 وتبصرة 
الأدلة للنسفي» 7١1/١‏ 5068! والملل والنحل للشهرستاني» ص94 -85. 


تور_الدين الصابوني الك 

فإن قيل: سَلَّمْنا حصول الفائدة بكل اسم من هذه الأسامي. ولكن لم يدل 
ذلك على ثبوت معان' وراء الذات؛ أليس قولنا موجود وعَرّض ولون وسواد يفيد 
كل لفظ منه" ما لا يفيده اللفظ الآخرء ومع ذلك" لم يدل على ثبوت معان وراء 
الذات؛ فإن السواد هو اللون بعينه» واللون هو العَرّض بعينه» والعَرّض هو الموجود 
بعينه» فكذا هذا. قلنا: ليس ما ذكرتم نظير ما ذكرناء” فإنا بيّنا أولاً أن هذه الأسامي 
مشتقة من المعاني. فإذا أطلقت على ذات لم تقم بها" تلك المعاني لم يكن إطلاقها 
عليه حقيقة بل يكون بطريق اللقب /[6١ظ]‏ والمجازء واسم" العلّم لا يفيد الا عين 
الذات. وبالإجماع هذه الأسامي لم تُطلّق في حق الله تعالى بطريق اللقب* والعلّم» 
بل بقِيّت دالة' على المعاني بدليل أنه'' حصلت بكل لفظ'' فائدة جديدة. وحصول 
الفائدة باللفظ"' دليل على أنها مبقاة على الحقيقة» وهي يحقيقتها'" موجبة ثبوت 
المعنى؛*' بخلاف ما أورِد من" المثال» فإن تلك الألفاظ ليست بأسامي مشتقة 
من المعاني» بل هي موضوعة بمعنى واحد'! لكنها من باب العموم والخصوص 
والجنس والنوعء فيفيد عند إطلاقها"' ما وُضع له اللفظ لغة.*' فإن الموجود اسم 
جنس والعرض"' نوع منه» والعرض"' جنس واللون نوع منه» واللون جنس 
والسواد نوع منه؛'" فأفاد كل لفظ"" ما وضع له اللفظ لغة وهو بيان”" الخصوص 
من العمومء فلا حاجة إلى إثبات معنى زائد على الذات. 


١‏ لطد: معنى:. ١‏ خ: منها؛ د: منهما. 

6 ومع هذا. 4ع: معنى. 

ه ع ط د: قلنا ئيس ما ذكرت نظير ما ذكرناه. 

١‏ ال: (لم يفهم بها صح هؤاع: لم تقم له؛ د: لم يفهم بها. 

7 د: والاسم. 

4 ع - واسم العلم لا يفيد الا عين الذات وبالإجماع هذه الأسامي لم تطلق في حت الله تعالى بطريق 


اللقب. 
5ع ط: دلالة. ١٠٠اع:‏ أنها. 
ل د: لفظة. ط: باللفظية. 
1 ط د: وهي تحقيقها. قاع: لثبوت المعاني. 
6 ل - (من) صح ه. ل ط د بمعنى واحد. 
/1ع: عند الإطلاق؛ ط: على إطلاقها. 
4 لع طء لغ 9 ل: (والسواد غير) صح هد 
٠اط:‏ والعرض نوع. 


١‏ ل - والعرض نوع منه والعرض جنس واللون نوع منه واللون جنس والسواد نوع منه. 
١‏ ل: كل لفظة. ك'ع: وهي بيان؟ ط: وهو البيان. 


الكفاية ني الهداية 

حداوه بل ب ل 
اعترض أبو الهذيل' وقال: قولنا «الله عالِم» إثبات للعلم» ولكن علمه ذاته؛ 

وكذا في الحي والقادر وغير ذلك؛" وهو كلام فاسدء فإن العلم لو كان ذاتّه لكان 
ذائّه أيضًا علمّهء فيُعبد” علمه كما يُعبد ذاته. ونصٌ الكعبي»* رئيسكمء أن من 
قال: يُعبد علمه' فهو كافر." ولأن علمه لو كان ذاتّه وقدرثه ذائّه لكان علمه قدرته 
وقدرته علمه» فيقدر بما به يعلم ويعلم بما به يقدرء وأنه محال في الشاهد» فكذلة 
فى الغائب. ويلزمه* أيضًا أن يكون كل'' ما هو مقدوره معلومّه وكل ما هو معلومه 
مقدوزه وذاته وصفاته معلومة'' لهء فتكون مقدورة له.'' ولما لم تكن" مقدورة له 
لا تكون معلومة؟' له. وأفعال" العباد لما كانت معلومة لله تعالى كانت'' مقدورة 


١‏ هو محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» مولى عبد القيس» أبو الهذيل العلاف (ت 
هاه :45م)؛ من أئمة المعتزلة. ولد بالبصرة» واشتهر بعلم الكلام. له مقالات في الاعتزال 
ومجالس ومناظرات. وقد كف بصره في آخر عمرهء وتوفي بسامراء. ذكره القاضي عبد الجبار وابن 
المرتضى في الطبقة السادسة. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص 5904‏ 157؟ وتاريخ 
بغداد للخطيب البغدادي» 7278 ٠لا؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص44 444 ولسان 
الميزان لابن حجرء 17/8 414؛ والأعلام للزركلي» #اره80. 

١‏ لعله قد أخذ هذا القول عن أرسطو في متالته الثانية عشرة من كتاب ما بعد الطبيعة: الله علم كله 
قدرة كله» سمع كله» بصر كله. وقال يذلك حتى يرد على التصارى في رأيهم حول الأقانيم. انظرة 
الملل والتحل للشهرستاني» ص04. 

"ا ل: (علما فيفيد) صح ه؛ ع د: علما فيعبد. 

4 ل: (كما يفيد) صح ه. 

ه هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبيء من بني كعبء الخراساني» أبو القاسم (ت 
89ه/581م)؛ أحد أئمة المعتزلة ورأس طائفة منهم تسمى «الكعبية»» وله آراء ومقالات في 
الكلام انفرد بها. أقام بيغداد مدة طويلة» وتوفي ببلخ. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 
8 طبقات المعتزلة لابن المرتضى»: ص؛: ‏ 484 ولسان الميزان لابن حجرء /هه؟؛ 
والأعلام للزركلي» 1849/4. 

01 (يفيد علمه) صح ه؛ ع + ما لا يفيد ذاته. 

انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص5١1‏ 7١1؟‏ والتبصير في الدين للإسقراييني؛ ص١2‏ 407 
وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 5١6/١‏ /ا١7؛‏ وشرح المقاصد للتفتازاني؛ 46لا 

ل (فكذا) صح ها 4 ل: فيلزمه؛ ط د! ويلزم. 

1 لد كله أاع: معلوم. 

7اع: ويكون مقدورا له 

٠ع‏ ط: ولما لم يكن؛ د مقدوره معلرمه وكل ما هو معلومه مقدوره وذاته وصفاته معلومة له فتكون 
مقدورة له ولما لم تكن. 

4 ل: ممّدوة لا تكون معلرمة؛ ع: مقدورا له لا يكون معلوما. 

6 ع: ولأن أفعال. ل (معلومة لله تعالى كانت) صح هه 


نور_الدين العمابوني 2 
له' وأنتم أبيتم” ذلك. وهذا الكلام يصلح ابتداة دليل” في هذه المسألة.* وقال 
النظام: قولنا: «الله تعالى عالِم» إثبات للذات ونفي للجهل.* وهذا أيضًا فاسدء فإن 
هذا الاسم إما أن يُطلّق على الله تعالى بطريق الحقيقة أو بطريق اللقب والعلم. فإن 
كان' بطريق الحقيقة فهو يُنبئ عن ثبوت العلم؛ ثم انتفاء الجهل من ضروراته؛ وإن 
استُعمل بطريق اللقب فهو لا يقنضي نفي الجهل." فإن قال: هذا الاسم ما وُضعه 
إلا لنفي الجهل فهو أفسد من الأول. فإن* أهل اللغة وضعوا الأسماء المشتقة من 
المعاني لإثبات تلك المعاتي لا لنفي أضدادهاء وانتفاء الضد من ضرورة ثبوت تلك 
المعاني؛ '' ففي كل ١١‏ موضع لا يُِبّت معنى اللفظ لا يُنَقَى"' ضده عن ذلك المحل. 
ودلالة"' أن نفي /[17و] الجهل لا يوجب كون الذات عالمًا [مو] أن الجهل منفي؟' 
عن الجماد» ولا يصح أن يقال: «هو عالِم»؛ ولأن عندكم ثبوت العلم لله تعالى 
محال كثبوت الجهل. فإذا سميته عالمًا لنفي الجهل عنه فهلا"' سمّينْه جاهلاً لنفي 
العلم عنه؟"' فكذا"' كلّ جماد يجب"' أن يكون عالمًا لنفي الجهل عنه [أو] جاهلا 


١‏ طدلف ١‏ ل: (أثيتم) صح ها 

لاع: دليلا. 4 ط+ أيضاء 
راجع: الانتصار للخياطء ص6 - 475 ومقالات الإسلاميين للأشعري» 3741/١‏ 6//ل1١‏ ل 
؛ وكتاب التوحيد للماتريدي: ص7١1‏ - 4117 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» 
ص187؛ وتيصرة الأدلة للنسفي» 5١81‏ -/73037. 


© ل د: ونقي الجهل. 5 ع: إن كان. 

انظر بالتفصيل: مقالات الإسلاميين للأشعري» 2757/1 174/8؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 5١1/١‏ 
ا 

4 ع: ما وضع في الأصل. 4 ع: فان قال. 

٠‏ ل: من ضرورة ثبوت ذلك المعنى؛ ط: من ضرورة ثبوت ذلك المعاني؛ د: من ضرورات تلك 
المعاني. 

5١‏ ففي ذلك. 

7 ل: (لا يبقى) صح هاا ع: لأايطى 1 لا يبقى:. 

اع: والدلالة. 


4 ل: فإن الجهل منفي؛ ع: لأن الجهل منتف؛ د: أن الجهل منتف. 
واع: لنفي الجهل فهلا؟ ط: لتقي الجهل لم لا. 
7ل (عنه) صح هكاع ط - عنه. لاع طادة وكذا. 


مال: (يصلح) صح هف 


الكفاية في الهداية 

وقال أبو هاشم:' قولنا: «الله عالم» إثبات للذات ولحالة' يمتاز بها عن ذات 

ليس بعالم؛ وتلك الحالة لا هي موجودة» ولا هي معدومة؛ ولا هي" معلومة,؟ 

ولا هي مجهولة.* ولا مذكورة ولا غير مذكورة." وقال: لأنه لو كان عالما لذاته 
لاشترك” فيه الذوات. ولو كان عالمًا” لمعنى لاشترك فيه المعاني.* 


فنقول : هذا الكلام مع ما فيه من الاستحالة” ' فهو مُعارّض بمثله في الحالة» 
فإنه لو كان عالمًا بالحالة'' لوجب أن تشترك فيه الأحوال كما ذكر؟* :قن الذات 
والشني إلا آنا؟" يقل : قبت لاسرال هارن © ١‏ فتقول : وليست الذوات؟٠‏ 
والمعاني أيضًا بمتجانسة."! ثم نقول: هذه الحالة أهي"' راجعة إلى الذات أم هي 
معنى*' وراء الذات؟ إن قلت: عين الذات» فقد قلت ما قال أبو الهذيل. وإن 
قلت: معنى وراء الذات» فقد وقعتٌ فيما*' احتزرت عنه'' ولم ينفعك التلفظ 
بالحالة.'' ومن العجب أنك قلت: ليست بمعلومة ولا مذكورة»؛ فكيف علمتها 
وذكرتها؟ ثم نقول: هذه الحالة التى اقتضت كرون الذات عالمًا هل تثبت'" في 


١‏ هرو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» أبو هاشم (ت ١ه‏ 57م)؛ عالم بالكلام» 
من شيوخ المعتزلة وكبارهم» وله آراء انفرد بها. وإليه تُنسَب الطائفة البهشمية من المعتزلة نسبة إلى 
كنيته أبي هاشم. ولد في بغداد وتوفي بها. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عيد الجيار» ص04 
والتبصير في الدين للإسفراييني» ص0 58؛ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» ١09/1؛‏ 
والبداية والنهاية لابن كثيرء 4١97/1١‏ و طبقات المعتزلة لابن المرتضىء ص44 487 ولسان 
الميزان لابن حجرء 17/4. 


١‏ ع: وهى حالة. ل هي؛ لاه: ولا يكون. 

ل (معلومة) صح ه؛ ط: ولا معلومة مجهولة. 

٠‏ ل ولا هي مجهولة؟ ط ‏ ولا هي. 1 لع د ولا غير مذكورة. 

امه وريه 4 ل: (علما) صح ه؛ ط - عالما. 

4 قارن بما ورد في التمهيد للباقلاني» ص"15! والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغداديء ص59١ ‏ 
والإرشاد للجويني؛ ص١7‏ 84؛ وتبصرة الأدلة للتسفيء 1١7/١‏ والملل والتحل 
للشهرستاتي» ص١8‏ 

٠‏ د: مع الاستحالة. ١‏ ل: بالحال؟ د: بحاله. 

١اع:‏ ذكرنا؟ د: ذكرته. ل: (اأن) صح ه؛ ع ط د: ان. 

5 ل: (يمحاسه) صح ها 6 ل: الذات. 

5 ل! (بمحاسه) صح ه؛ د فتقول وليست الذوات والمعانى أيضا بمتجانسة. 

7 ل ط اد أهي. 8ط معنى. 

9 ل فيماء ع: بما, ٠١‏ ط د عله 


الع رلم يتفعك عنه التلفظ في الحالة. 7 ل: هل ثيت. 


الذات بدون العلم أم لا؟ فإن قلت:' لا تثبت» * فقد أثبتٌ العلم لله تعالى إثبانًا 
لتلك الحالة التى تقتضى كون الذات” عالمًا. وإن قلت: تثبت بدون العلمء 
فجوّزتَ” في الشاهد أن يكون الذات عالمًا بالحال” بدون قيام العلم به." ولأنك 
لم تجوّز في حتق الله" تعالى ثبوت* الحالة التي* يصير الذات بها'' مريدًا بدون 
الإرادة. وكذا'' في الكلام حتى قلت بحدوث الإرادة"' والكلام لله تعالى؛ فما"" 
الفرق بين كونه عالمًا وقادرًا وبين كونه؟' مريدًا ومتكلمًا؟”' وهذا الإلزام يتجه"' 
على كل من نفى سائر الصفات وأثبت حدوث الكلام والإرادة. 

وأمَا الجواب عن شبهاتهم. أما قولهم: لو" كانت" الصفات معاني"! وراء 
الذات لكانت أغيارًا للذات؛ '؟ وإثبات الأغيار في الأزل'' مُناف للتوحيد فإنه يؤدي 
إلى القول بالقدماء /[16ظ] في الأزل. قلنا: اختلف أصحابنا في أن الصفات هل 
تسمى قديمة"' أم لا؟ فمنهم من أبى ذلك لأن القِدم صفة والصفة لا تقوم 
بالصفة؛ "" فعلى هذا خرج الجواب عنهم.؟" 

وعلى قول من جَوّز وصفها بالقدم فنقول: الصفات عندنا ليست أغيارًا 


ل: أن قلت. اع تثبت. 


0 

3 ل: التي تقتضي بكونه؟ ط د: التي تقتضي كونه. 

4 ع: تجوز؟ د: فجوز. ه ل ه: (بحال» خ. 
1 له: (علم بالذات) خ؛ ط د: بالذات. 7اع: في ذات الله. 
4 ل: (بعرت) صح ها وع: التي تقتضي. 
للع يهل ١‏ ط: وكذلك. 
ع (وكذا في الكلام حتى قلت بحدوث الإرادة) صح ها 

٠١‏ ط: قلناء. 4 له: (وقوله) خ. 


6 راجع: التمهيد للباقلاني؛ ص ١68‏ 4150 والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي:» ص159 - 
والإرشاد للجويني» ص١2‏ - 485 وتبصرة الآدلة للنسفي. 715/1 116؛ والملل والتحل 
للشهرستاني» ص١8‏ 41. 


5ع لم يتجه؛ ط د: يتوجه. لالاع ‏ (لو) صح اه 
8 ل د: كان. 4ط معتىة 
٠60‏ ل طا د للذات. 1ط في الأزل. 


اط: هل يسمى قليمّاء 

7 لقد أجمع أصحابنا على أن هذه الصفات أزلية وقديمة وباقية. وامتنع عبد الله بن سعيد والقلانسي 
عن وصفها بالقدم والبقاء مع اتفاقهما على أنها أزلية؛ فإنه ما يلزم قيام المعنى بالمعنى وهذا مما لا 
سبيل إليه. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص١‏ 4؛ وتيصرة الأدلة للنسفيء» ١/45151؛‏ 
وأبكار الأفكار للآمدي؛ ص١45.‏ 


4 ل ط د عنهم. 


الكناية في الهداية 
ع ا الا 
للذات»' بل نقول: كل صفة ليست عين الذات ولا غير الذات؛ وكذا في كل صفة 
مع صفة" أخرى ليست عينها ولا غيرهاء” لأن ما' هو حد الغيرية” لم يوجد لأن 
حد الغيرين «موجودان يتصور وجود أحدهما مع عدم الآخر»؛ وذات الله لا يتصور 
مع عدم العلم؛ وكذا العلم لا يتصور' مع عدم الذات؛ فلم يكن علمه غير ذاته." 
وكذا هو ليس” عين الذات كما أجينا عن اعتراض" أبي الهُدّيل.'' ونظير هذا: 
الواحد من العشّرّة ليس هو عين العشرة ولا غيرها لانعدام حد المغايرة» فإن العشرة 
لا تتصور بدون الواحد» والواحد'' الذي هو عُشِر"' العشَّرّة لا يتصور بدون 
العشّرّة» '' فلم يكن غير العشرة. ولا يقال بأن ما لم يكن عين الذات ولا غيره؟' 
يكون بعضهء كالواحد من العشرة واليد من الآدمي. لأنا نقول: بعض الشيء ما كان 
بعضًا له لأنه ليس عينه"' ولا غيره» بل لأنه جزء تَرَكّب الكل منه"٠‏ ومن غيره. 
0 قيق"' هذا المعنى” في الصفة مع الذات لاستحالة التركب"' في 
'” فلم يكن بعضًا له لاستحالة حد البعضية» ولا غيرّه لايعئالة جد العيريق 5 

ل ا 


فإن قيل: ينتقض هذا الحد بالجوهر"" مع العرض"'' فإنهما غيران بالإجماع 


ع: ليست باعتبار الذات؛ ليست بأغيار للذات. 


1 

* ع - ليست عين الذات ولا غير الذات وكذا في كل صفة مع صفة. 

* ل: (عينهما ولا غيرهما) صح ها 1 ل: (من) صح ه. 
0 اع: حد الغير. 7 طلا يتصور. 

لا ع: غير الذات. 4 لع: وكذا ليس هو. 


8 ل: (عن اعراض) صح ه. 

٠‏ وقد قال أبو الهذيل في الاعتراض في حينه كما ورد النص بذلك في نص الكتاب أثناء التعريف 
به في ص41 من هذا الباب: قولتا: «الله عالم؟ إثبات للعلم. ولكن علمه ذاته. وكذا في الحي 
والقادر وغير ذلك؛ وهو كلام فاسدء فإن العلم لو كان ذاتّه لكان ذاته أيضًا علمّهء فَيُعبد علمه 


كما يُعبد ذاته. 
١ع‏ - والواحد. ا ع: الذي هو من عين. 
اع لا يتصور بدون العشرة. 4 ع: ولا غيرها؛ ط: ولا غير الذات. 
© ع: لا لأنه ليس عنه؟ ط: لأنه ليس عنه ولا عينه. 
1ع: لأنه جزء يتركب منه. 7 ل ها: (تحقل) صح خ. 
8 ع: هذه المعاني. 1 د: لاستحالة حد التركب. 
ال ط د في حقه. 


١‏ (ولا غيره لاستحالة حد الغيرية) صح ه؛ د: لاستحالة نفي الغيرية. 
5 عغ: فإن قيل ينقغي هذه الحدود بالجواهر. 77 ط ‏ مع العرض. 


نور_الدين الصابوني 
ولا يتصور' وجود الجوهر بدون العرض ولا وجوه العرض بدون الجيومن: قلنا: 
بلىء ولكن إذا فرضنا جوهرًا يتصور وجوده بدون عرض معيّن وكذا كل" عرض مع 
جوهر معن فإنه ما من جوهر إلا ويمكن تقدير عرض" آخر قائم به بدلا عما قا 
به من” العرض. وكذ|" الجواب عن الاستطاعة مع الفعل فإنه يمكن تقدير فعل" 
بدون هذه الاستطاعة المعينة؛ وكذا” تقدير استطاعة بدون هذا الفعل المعين» 
خصوصًا على أصل أبي حنيفة رحمه الله. فإن عنده كل استطاعة تصلح للضدين 
على سبيل البدل.* 


وإذا ثبت أن الصفات ليست أغيارًا'' للذات لم يلزم'” القرل /1071و] بالقدماء 
على تقدير إثبات الصفات» بل نقول: الله تعالى قديم يصفاته ولا تفرد القول بأن في 
الأزل قدماء لئلا؟' يسبق إلى وهم السامع أن كل قديم قائم بذاته. أو نقول: القد 
القائم بذاته واحد لا شريك لهء وصفاته قديمة على معنى أنه لا ابتداء لوجودهاء 
وليس في هذا ما ينافي التوحيد. على أنا لا نحتاج إلى بيان حد المقايرة» '' بل 
تجتنا إلى إثبات صفات الكمال لله تعالى وحدى*' وقد أثبتنا ذلك بحمد الله 
ومَئْه.”' وإنما الخصم يعارضنا أن'' في إثبات الصفات إثبات المغايرة وأنه مناف 
للتوخيدم :ولبحن نكر :ذللك» فمن ادعى ذلك" فهو المحتاج*' إلى بيان حد المغايرة 
لا نحن.؟ ' والله الموفق. 


١‏ ط: فلا يتصور. 1 ل: «وكل ذلك) صح ه. 

© ل: (جوهر) صح ها 4 طد: قائماء 

ه ط-من. 5 ل: (وهكذا) صم هه 

0٠‏ ط: تقدير هذا الفعل؛ د: تقدير الفعل. 4مع: فكدذا. 

84 يشير النسفي إليه: فقال أبو حنيفة: إنها تصلح للضدين على طريق البدل؛ ومعنى ذلك أن 
الاستطاعة التى حصل بها الإيمات صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان. ولكنها لو كانت 
اقترنت بالكفر بدلا من اقترانها بالإيمان لصلحت له بدلا من صلاحها للإيمان. وتابعه على هذا 
القول ابن الراوندي وأبو العباس القلانسي من متكلمي أهل الحديث» وأبو العباس بن سريج من 
فقهاء أصحاب الحديث. راجع: تبصرة الأدلق» .544/١‏ 

٠‏ د: بأغيار. ١‏ ل: (ولا يلزم) صح ه. 

الاع: ركي لا. 

1 ل: إلى بيان حد مغايرة؛؟ ع: إلى بيان المغايرة. 

5 ط د وحده؛ ع لله تعالى وحده. ٠6‏ طا دار 

١ع‏ أنه 1ع ط د فمن ادعى ذلك. 


ع: فهو محتاج. 6د فيه 


الكناية فى الهداية 
5ك من بجي ك5555ظظظاكظاكظالكتالظكتظتاتسة_طتتط 
وأما ا الأخيرة قوله: الر كانت هذه الصفات ثابتة" لكانت باقية» ولو 
كانت باقية" إما أن تكون باقبة ببقاء' أو بلا بقاءة. قلنا:” قدماء أصحابنا رحمهم الله 
يمتنعون عن إطلاق لفظ" البقاء على صفات الله تعالى تحررًا عن هذا" الإشكال» بل 
قالوا: إن صغات الله تعالى أبدية قائمة بذاته.” وربما قالوا: إن الله تعالى باق 
بصفاته." وذكر الأشعري أن صفاته باقية ببقاء ذاته» ويكون بقاء ذاته بقاء لصفاته'٠‏ 
لأنها ليست بأغيار للذات بخلاف الأعراض. لكن هذا لا يستقيمء لأنه لو لزم أن 
يكون بقاء الذات بقاء لصفاته'' لأنها ليست بأغيار للذات"' للزم" أن تكون”' حياة 
الذات حياة” لصفاته لأنها ليست بأغيار للذات.'' وكذا"' علمه وقدرته وسمعه 
وبصرهء*' فيكون كل صفة من هذه الصفات"' حيًا عالمًا قادرًا سميعًا بصيرًاء'" 


والمحققون من أصحابنا قالوا: كل'' صفة من هذه الصفات باقية ببقاء هو 
نفس تلك الصفةء وذلك أن الدليل”” دلّنا على ثيوت هذه" الصفات وعلى 


١‏ ل (الشبهة) صح ها ١‏ ل: (باقية) صح هه 

ل - (ولو كانت باقية) صح ه. 

لع د: إما أن تكون يبقاء؛ ط: إما أن تكون باقية بالبقاءء 

ه ع: أو بغير بقاء وأما. ١‏ ل طد: لفظة. 

7 د: عن هذه. لع ط ‏ قائمة بذاته. 

4 فإلى هذا ذهب القاضي أبو بكرء والجويني. والرازي من قدماء أهل الحق. انظر: تبصرة الأدلة 


للسفيء» 75؛ والأربعين في أصول الدين للرازيء ص80 ١؛‏ والمحصل له أيضًاء ص177؛ 
وأبكار الأفكار للآمديء 780/5؛ والمواقف للإيجي: ص195. 


٠‏ ل: بقاء صفاته. 

١‏ ل ه + لأنها ليست بأغيار للذات بخلاف الأعراض لكن هذا لا يستقيم لأنه لو لزم أن يكون بقاء 
الذات بقاء لصفاته. 

اع للذات. ٠‏ ل (لأنها ليست بأغيار للذات للزم) صح ه 

ل - أن تكون. ماع حياةء 

7 ل ه: لذاته. لالع كذا؛ ط: فكذاء 

8 ل - (حياة الذات حياة لصفاته لأنها ليست بأغيار للذت وكذا علمه وقدرته وسمعه وبصره) 
اسم 


لاع ط ‏ من هذه الصقات. 

٠‏ انظر حول رأي الأشعري في ذلك ومتاقشة النسفي له؛ تبصرة الأدلة للنسفي» 58/١‏ 7719؛ لم 
قارن بما ورد في الأربعين في أصول الدين للرازي؛ ص80١؛‏ والمحصل له أيضّاء ص7؟1؛ 
وأبكار الأفكار للآمدي؛ ص 4786 وشرح المقاصد للتنتازاني» .1١8/75‏ 

١اع:‏ قالوا ان كل. ؟'ع: وذلك لأن الدليل. 

71 ط د هذه. 


نور_الدين الصابوني 
استحالة عدمهاء فوجب القول ببقائها ضرورة قيام' دليل البقاء. وقد قام الدليل 
أيضًا على أن الباقي" بلا بقاء" محالء فتكون باقية بالبقاء؛ وكذا قامت الدلالة 
على استحالة قيام معنى بمعنى.؟ فحصل بمجموع* هذه الدلائل القطعية أن كل 
واحدة' من هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس تلك الصفةء فيكون علم الله" تعالى 
علمًا للذات بقاءً للنفسء.* فيكون الذات بالعلمأ عالمّاء والعلم بنفسه باقيًا. وهذا"٠‏ 
الجواب مع غموضه'' ودقته صحيح. وعليه الاعتماد."' 
قصل 

ثم اعلم بأن صفات' الله كلها قديمة قائمة بذاته, ؟' وكلها صفة ذاته؛"٠‏ خلانًا 
للأشعرية والمعتزلة؛ حيث قالوا لبعض ١"‏ الصفات: «صفات الفعل» وجعلوها محدثة 
غير قائمة بذات الله تعالى /1/1١ظ]‏ كالخلق» والرزق» وغير ذلك."' وعبارة أصحابنا 
فيما جعلوه” صفات الفعل أنهم يقولون: هذه صفات هي أفعال» وهي قديمة» على 
ما نبين ذلك في مسألة التكوين والمكون إذا انتهينا إليه إن شاء الله تعالى.*' 


١‏ ع: ضرورة على قيام. ١‏ ل: (على أن البقاء) صح ه 
'اع: بدون البقاء. ءّ ع - (بمعنى) صح ه. 

٠‏ ع: المجموع. 1 لع د: كل واحد. 

٠7‏ ع ط د: فيكرن علمه. م ع ط: بقاء لنفسه؛ د: يبقاء لنفسه. 
4 ط (بالعلم) صح ه. ٠‏ د: وهو. 


١‏ ل: (مع غموضيته) صح ه؛ ع د: مع غموضته. 

1 يُنسَب قول: «إن هذه الصفات باقية ببقاء هو نفس تلك الصفة» إلى الأشعري» إذ نسبه بعيض 
أصحاب الأشعري إليه ولا يود هذا في شيء من كتبه نضّاء فيشير التسفي بأنه اعتمد عليه أبو 
إسحاق الإسفراييني؛ وهر أخذه عن أبي الحسن الباهلي تلميذ الأشعري . انظر: تبعسرة الأدلة 
للنسفي ٠‏ 4 وأبكار الأفكار للآمدي» ص 80؟؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» ليه 

8( ط: أن صفات. 5 ط؛ بذاتها. 

6 د: ذاتية. ١اع:‏ بعض. 

1١‏ وقد ذهبت الأشعرية إلى أن ما لم يلزم بنفيه نقيضه فهو من صفات الذات» فإنك لو نفيت الحياة 
يلزم الموت ولو نفيت القدرة يلزم العجزء وكذا العلم مع الجهل؛ وما لا يلزم بنفيه نقيضه فهو من 
صفات الفعل» فإنك لو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم بنفيه نقيضه. فعلى هذا 
الحد لو نفيت عنه الإرادة لزم منه الجبر والاضطرار» ولو نفيت عنه الكلام لزم منه الخرس 
والسكوتء فثبت أنهما من صفات الذات فكانا قديمين. وعند المعتزلة فما جرى فيه النفي والإثبات 
فهر من صفات الفعلء وما لا يجري فيه النفي والإثبات فهو من صفات الذات. انظر: أصول الدين 
للبزدوي. ص79؟؛ وشرح النقه الأكبر لعلي القاري. ص/5. 

4ع ط: فيما جعلوا. 9ع ط د إن شاء الله تعالى. 


الكفاية في الهداية 
ج١٠‏ كب و 
وهل يجوز أن تكون لله تعالى صفاتٌ لا نعرفها؟ عندنا يجوز ذلك» خلانًا 
للمعتزلة. وشبهتهم أنه لو كان لله' صفات لا نعرفها لا يتحقق معرفتنا لذاته لأن حقيقة 
المعرفة أن يتبين لنا" الشيء كما هو. وإنما يصح ذلك أن لو عرفناه بجميع صفاته. 
وحجتنا في ذلك قوله عُللِذ في دعائه المعروف: «أسألك بكل اسم هو لك سمّيتَ 
به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علّمئّه أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك»؛" ركذا فوله مَك : «أنا أعلمكم بالله وأخشاكم للهه.* فدل أنه كان” يعرف 
من صفات الله تعالى ما لا يعرفه" أحدء" ومع ذلك صحت معرفتنا بالله. وليس لأحد 
أن يقول: لم يعرف الله تعالى غير رسول الله *عَثةْ. وكذا أمره الله تعالى باستزادة 
العلم" فقال تعالى: 8وَكُل رب رَدْنٍ عِلَمَاك» '' حتى فال تفلك : اكل يوم لا أزداد 
فيه'' علمًا يقرّبني إلى الله فلا بُورك لي في طلوع الشمس"' ذلك اليوم»."' ومن حيث 
المعقول أن من صفات الله ' ما دل عليه العقل فيجوز أن نعرفه*' إذا استقصينا النظر؛ 
ومن صفاته ما لا نعرفه إلا بالسمعء فتتوقف"'' معرفتنا إياها على ورود السمع. ويجوز 
ورود السمع ببيان ذلك إلى الأبدء فلا يقع الحصر"' على العدد.' 


١‏ ل طدا له * ط: أن يتين له؟ د: أن ينتهي له. 

* ورد الحديث في مسند أحمد بن حنيل (05891/1 05؟) باللفظ الآتي: قال رسول الله ييِ: اما 
أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: الهم إني عبدك ابن عبدك ابن أُمَتك» ناصيتي بيدك» ماضٍ فنَ 
حكمك. عَدْلٌ في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك سَمّيت به نفسك أو علمته أحدًا من خلقك أو 
أنزلته في كتابك أو استأثئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همّيء إلا أذهب الله همه وحزنه وأيدله مكانًا فرجّاه. 


لقد سبق تخريج الحديث ص40. هع ط-كان. 

١‏ ل: (ما يعرفه) صح هه الا لاطه_أحد. 

4 ط: غير رسوله. 

4 ل: باستزداده للعلم. ٠‏ سورة طهء .114/5١‏ 

١‏ د: لم أزدد فيه إلا. ل ط د: في طلوع شمس. 


١‏ ورد الحديث في كتاب الموضوعات لابن الجوزي في كتاب العلم (باب الاستزادة من العلم)» 
يرواية سعيد بن المسيب عن عائثة قالت: قال رسول اله يلِ: «إذا أنى علي يوم لا أزداد فيه علمًا 
فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم». هذا حديث لا يصح عن رسول الله يلل وقيل: هذا 
حديث مدكر لا أصل له عن الزهري؛ ولا يصح عن رسول الله كي وقال النسائي والدارقطني: 
متروك الحديث. انظر بالتفصيل: كتاب الموضوعات لابن الجرزي» 777/1 

4 ط ‏ (فلا بورك لي في طلوع الشمس ذلك اليوم ومن حيث المعقول أن من صفات الله) صح ه. 

6 د: ما دل عليه العقل فيجوز ما لا نعرفه ويجوز أن نعرف. 

ع: مالا يعرف إلا بالسمع فيتوقف؟ ط: ما لا يعرف بالسمع فيتوقف. 

١17‏ د: فلا تقع الحصرة. 8 ع ط: على عدد. 


تو رالدين الصابوني : 
فصل 

واعلم أن' صفات الله تعالى لا تَحُلَ بذاته» " ولا يصح" أن يقال: ذاته؟ محل 
لصفاته»” لأن الحلول هو السكون» والمحل موضع الحلول» والصفات لا توصف 
بالحلول» فلا يوصف' الذات بكونه محلا. وكذا هذا في صفات” الأجسام لأن 
الأعراض لا تقبل الحلولء فإن الحلول بالانتقال»* والأعراض لا تقبل الانتقال؛ 
ولأن الحلول* عرض والعرض لا يقبل العرض» لكن'' يستعمل ذلك في صفات 
الأجسام على سبيل التوسع والمجاز. يقال: ذات العالم محل للعلم '" ولا 
إطلاق ذلك في حق الله تعالى بطريق المجاز أيضًا"' كيلا يتوهم*' الحلول والانتقال 
في صفات الله تعالى.*' ولا يجوز أن يقال: علمه معه أو مجاور له /[14و] كيلا 
يتوهها' أن كل واحد منهما قائم بذاته» فيكون منافيًا للتوحيد. ولا يقال: علمه فيه 
لأنه يوهم"” كونه ظرقًا للعلم. 

قال بعض أصحابنا: إنه عالم بعلم» قادر بقدرة.*' وامتنع بعضهم عن هذه العبارة؟' 
كيلا يتوهم'' أن العلم والقدرة'' كالآلة والأداة له» "' فقالوا: '' هو عالِم وله علم.؟" 


اع: واعلم بأن. ١‏ ل د: فاته؛ ع: ذاته تعالى. 
*' اع ط: فلا يصح. ع د: إن ذاته. 

© ع: محل صفاته. 5اع: ولا يوصف. 

/ا ل: وكل هذا من صفات؟ د: وكذا هذا في صفغة. 

4 ع: فان الحلول هو بالانتقال. 4 ل: فلأن الحلول. 

٠‏ ط: ولكن. ل ط د: محل العلم 

١‏ ط: فلا يجوز. اع أيضاء 

4 ط: كيلا يوهم. ' 15ل طاه في صفات الله تعالى. 
د: لعلا يتوهم. الع د: لأنه يتوهم, 


8 ذهب الغزالي والآمدي إلى هذا القول» وأشار النسفي إلى أن عبارة عامة متكلمي أهل الحديث في 
هذه المسألة أن يقال: إن الله تعالى عالم بعلم وكذا فيما وراء ذلك من الصفات. انظر: الاقتصاد 
في الاعتقاد للغزالي: ص59؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 4154/١‏ وغاية المرام في علم الكلام 


للآمدي» ص8". 
9 د: عن هذه العبارات. ٠‏ ط: كيلا يوهم. 
١ط‏ والقدرة. 7ل له 
7#اع: فقال. 


4 قال بذلك مشايخ سمرقند الذين امتنعوا عن هذه العيارة احترازًا عما يوهم أن العلم آلة وأداق؛ 
فيقولون: الله تعالى عالم وله علم» وكذا فيما وراء ذلك من الصفات؛ ويعني ذلك أننا إذا قلنا إنه 
عالم بعلم قالباء توهم الآلة كما يقال: قاطع بالسكين» وضارب بالسيف. وكذلك ذهب الجويني في -< 


1 9 الكفاية في الهداية 
وبعضهم قالوا: ' علمه قائم بذاته. ' واختار الأشعري أن علمه موجود بذاته؛ فقال: " لأن لفظة 
القيام ' في الصفات مجازء ولفظة الوجود حقيفة.' وتفسيره أنه لا يتوهم' وجوده بدون الذات 
ويتوهم”" وجود الذات بدون الصفة؛ أي في الجملة يمكن توهم وجود الذات بدون الصفة ولا 
يمكن توهم العرض بدون ذاتٍ ماء لأن المطلق يتوهم في الذهن.* والله الموفق. 


القول في الاسم والمسمى 
اختلف القائلون في الاسم والمسمى. قالت المعتزلة والجهمية* والكرامية: إن 
الاسم غير المسمى ونفس التسمية.'' وقال بعض'' الأشعرية: إن الاسم غير التسمية 


- الإرشاد إلى هذا القول وهو يقول: مذهب أهل الحق أن الباري سبحانه وتعالى حي عالِم قادرء له 
الحياة القديمة والعلم القديم والقدرة القديمة والإرادة القديمة. راجع : الإرشاد للجريني» صةلا؟ 
وتبصرة الآدلة للنسفيء 508/١‏ 

١‏ ل د: وبعضهم قال. 

1 قال بلك عبد اله بن متي أي الما اللامتي وغيزطما بن متقدمي اسجناب النفاتد ويقول اين 
منصور الماتريدي : إن الله تعالى عالم بذاته حتى لا بعزب عنه شيء؛ حي بذاته. قادر بذاته» ولا يريد 
به نفي الصفات. راجع : كتاب التوحيد للماتريدي» ص4١١-170؛‏ وتبصرة الأدلة للتسفي» .708/١‏ 

ل طد: قال. 4 دا القائم. 

ه أشار إليه النسفي بأن متقدمي أصحاب الصفات يطلقون أن علمه قائم بذاته؛ وأبو الحسن 
الأشعري لم يرض بهذه العبارة وقال: إن علمه تعالى موجود بذاته» لما أن لفظة القيام في 
الصفات مجاز ولفظة الوجود حقيقة. تبصرة الأدلة للنسفي» 5810/١‏ 108. 


1 ط: وتفسيره ان لا يتوهم. 07ع: ويتوهم به. 
4 ل ع ط ‏ أي في الجملة يمكن توهم وجود الذات بدون الصفة ولا يمكن توهم العرض بدون ذات 
ما لأن المطلق يتوهم في الذهن. 


8 هم أتباع جهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرارء وكان رأيه حول الصفات الإلهية يدور في 
نطاق ما ذهب إليه المعتزلة» فقال بحدوث علم الله وكلامه. راجع : مقالات الإسلاميين للأشعري» 
75--184؛ والتبصير في الدين للإسفراييني»؛ ص77 54 والفرق بين الفرق لعبد القاهر 
البغدادي. ص 144‏ ١٠؛‏ والملل والنحل للشهرستاني. ص87 -88؛ واعتقادات للرازي: ص3 
ل (ونفس التسمية) صح ه؛ ع ط د - ونفس التسمية. 

ذهب هؤلاء إلى التسوية بين الاسم والتسمية والوصف والصفة؛ إذ لا فرق بين أن يقول القائل: 
سمى فلان فلانًا تسمية حسنةء وبين أن يقول: سماه اسمًا حسنًا. فقد ذكر عبد القاهر البغدادي 
أدلتهم في ذلك ومناقشتهم بالتفصيل في كتابه الأسماء والصفات. راجع: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجيارء ص 087‏ 0247؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغذادي؛ 4115 والإرشاد 
للجويني» ١4١؛‏ رأصول الدين للبزدويء ص88؛ وأبكار الأفكار للآمدي. ص١47؛‏ وعبد القاهر 
البغدادي وكتابه الأسماء والصفات لمحمد آروتشي» ص؟ة ‏ 16. 

ل: بعض أصحاب. 


نور_الدين الصابوني 1 
وغير المسمى.' وقال بعضهم: الأسماء ثلاثة' أنواع؛ أحدها عين المسمى كاسم 
الشيء والذات والموجودء والثاني لا عين المسمى ولا غيره كاسم العالم والقادر؛ 
والثالث غير المسمى كاسم الخالق والرازق.” وقال أصحابنا رحمهم الله: إن؟ الاسم 
والمسمى واحدء واتفقوا على” أن التسمية غير المسمى.؟ 

وحاصل الاختلاف راجع إلى أن أسماء الله تعالى قديمة أم حادثة؟ فمن جعل 
الاسم غ كز الححيي يقول: إنها حادثة. ومن قسّم الكلام” يقول: بها د 
وبعضها قديمة. “ومن قال: إن الاسم والمسمىة واحدء قال بقدم الاسم مطلما 


وهي '' فرع مسألة الصفات, 3 لابين يال نقلمة انعرف حترنة موقم فيه 


١‏ ذهب ابن حزم والغزالي والرازي إلى ذلك» وهم يستندون على بعض النصوص الواردة في القرآن 
الكريم (سورة البقرة» 71/7؛ وسورة الأنعام. 11/1١؛‏ وسررة الأعراف» /181/89؛ وسورة مريم» 
89؛ وسورة الصفء :)7/1١‏ وعلى بعض الأحاديث النبوية كما يذكرون أدلتهم العقلية التي تؤيد 
رأيهم في ذلك. راجع: الفصل لابن حزم 11/0 776؛ والمقصد الأسنى للغزالي»؛ ص4 -55؛ 
ولرامع البينات اراي عن 71-1 

"' ع: على ثلاثة. 

لقد أشار عيد القاهر البغدادي إلى ذلك وقال بأنه رأي أبي الحسن الأشعري الذي قال بأن الأسماء 
صفات. وهي منقسمة كانقسام الصفات. فاسم هو المسمى وهو الصفة التي هي الموصوف؛ واسم 
هو غير المسمى وهو الصفة التي هي غير الموصوف» واسم لا يقال فيه إنه المسمى ولا إنه غيره 
وهو الصفة التي لا يقال فيها إنها الموصوف ولا إنها غيره. وقد أشار الأشعري إلى قرل الجمهور 
في ذلك إلا أن اختياره هو القول بأن الأسماء متقسمة انقسام الصفات؛ وقد كان الجويني يدافع عما 
ذهب إليه الأشعري قائلاً بأن المرتضى عنده هو طريقة شيخه الأشعري. راجع بالتفصيل: الإرشاد 
للجويني» ص45١!‏ وأبكار الأفكار للآمدي» ص919؟ وشرح المقاصد للتفتازاني» رت وعبد 
القاهر البغدادي وكتابه الأسماء والصفات لمحمد آروتشي» هن 

4 ع-إن. ه ع: على ذلك. 

+ لقد أشار عبد القاهر البغدادي إلى ذلك بأئه رأي الجمهور من أهل السنّة والجماعة. 2 القرل 
ذهب الحارث بن أسد المحاسبي» وأبو العباس القلانسي » وكثير من أثمة أهل السئّة مثل أحمد بن 
حنيل. والباقلاني» وابن فوركء وأبو حاتم الحنظلي. كما ذكر عبد القاهر أن أبا الحسن الأشعري 
أيضا: نض على هذا القول في كتاب تفسير القرآن وغم أن اختياره هو القول بأن الأسماء منقسمة 
انقسام الصفات. 2 ان ةد يا مشي القطاة ام أل اليه تد روت إلى رأي مره ل وقول 
إن الاسم ليس عين المسمى ولا غيره» والتسمية غير المسمى. راجع: الإنصاف للباقلاني» ص١7‏ 
1 وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص4١١ ‏ ١١١؛‏ والفصل لابن حزمء 1/6؟؛ والإرشاد 
للجويني. ص47١ ‏ 4144 وأصول الدين للبزدويء ص28 84! وأبكار الأفكار للآمدي» 
ص4ة91؟ وعيد القاهر البغدادي وكتابه الأسماء والصفات لمحمد آروتشي؛ ص68 -5. 

,37 اع: ومن قسم الاسم. 4 ل ط: يعضها حادث وبعضها قديم. 

8 ل: بالمسمى. ٠اع:‏ فهي. 


5 الكناية في الهداية 


الاختلاف» فنقول: هلهنا ألفاظ' أربعة: تسميةٌ؛ ومُسمٌء" واسمٌ» ومُسمّى. فإذا قال 
الرجل: الله» فهذا القول تسمية قامت" بالمسمّى» وهي غير الاسم وغير المسمّى 
بالاتفاق» والتسمية ذكر الاسم.* فالخلاف فيه أن ذكر" اسم الله هل هو ذكر الله أم 
ذكر غير الله؟ فمن جعل الاسم غير المسمّى يقول: من قال: «الله1 فقد ذكر غير الله 
فإنه ذكر اسم الله واسمه غيره. 

وعندنا لما كان الاسم والمسمى واحدًا كان قوله: «الله؛ ذكر أسم الله وذكر 
الله؛ ولا فرق بين قول القائل: «ذكرث اسم الله تعالى؛ وبين قوله: «ذكرت الله 
تعالى». والدليل عليه /[4١ظ]‏ قوله تعالى: «وَدَكْرٌ أَنْدَ مَيْ»»' وكذا قال:" «سَيْحْ 
باس رَيْكَ الْتَِيِوِ4.* وقال: سيج أسرَ ريْكَ الْتَملَّ4ك. * والتسبيح يليق بذاته لا بغيره. 
وكذلك نقول: ١‏ «سبحان ربي العظيم» و#سبحان ربي الأعلى» وإن كان الآمر واردًا 
بتسبيح'' الاسم. وهذا مستعمل في عرف اللسان أن يذكر الاسم ويراد به الذات» 
كما"' قال الشاعر: 
إلى الحول ثم اسمٌ السلام عليكما ومن يبكِ حولاً كاملا فقد اعتذر" 


١‏ د: ههنا الألفاظ. 7 ع: واسم؛ د: ومسماء 

«اع: قائمة. 

قارن بما ورد في الإرشاد للجويني» ص١5١؛‏ والمقصد الأسنى للفنزالي» ص١١‏ - 17؛ وأبكار 
الأفكار للآمديء ص4749؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. 7١‏ 8١7؛‏ وعبد القاهر 
البغدادي وكتابه الأسماء والصفات لمحمد آروتشي؛ ص١7‏ -58. 

ه ع: فالخلاف فيه أن في ذكر. 5 سورة الأعلى» 16407 

3٠‏ ع: وكذا قول الله تعالى؛ 
ط د: وكذا قال الله تعالى. 


سورة الواقعة, 43/95. 9 سورة الأعلى» 1/807 
٠‏ ع: وكذا نقول- : بالتسبيح. 

0ط كما. 

ل ها+ 


فقوماوتولا بالذي قدعلمتما وتخمشاوجهًاولا تحلقاالشعر 
لعل المراد به لبيد بن ربيعة العامري (ت ١4ه/١57م)؟‏ انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» ١944/١‏ 
.5١4 -‏ فالزيادة هذه التي وردت ني هامش نسخة فل» غير صحيحة في عبارتها أولاً وفي مكانها بين 
الأبيات ثانيّاء والصحبح كما يلي: 

فقرما فقولا بالذي قدعلمتما ولا تخ مشا وجهًاولا تحلقاشعر 

وقولا هو المرء الذي لا خليله أفضاع ولا خان الصديق ولا غدر 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن بيك حولاً كاملا فقداعتذر 


انظر الأبيات المذكورة في ديوان لبيد بن ربيعة العامريء صهل. 


ثور_الديئ الصابود 
15س 

والمراد منه «ثم السلام عليكما"» والدليل عليه قوله تعالى : ظرَيََ اناد 
لي ملعو يبَا4»' أخبر أن الأسماء لله تعالى» والله اسمه أيضًا. فلر كان الاسم 
غير المسمى لكانت" الأسماء لغيره لا لذاته. وكذا في الأحكام إذا قال الرجل: زينب 
طالق. واسم امرأته زينب» يقع الطلاق على ذات المرأة وإن أضاف الطلاق إلى" 
اسمها.ء وكذا في العتاق والشراء. وكذا فى الإيمان «أشهد” أن محمدًا رسول اللهى 
و«محمد» اسم الرسول» فلو كان غيرّه لكانت الشهادة بالرسالة لغيره لا لذاته. وكذا 
قال الله تعالى: ظيرْكَرناً إنا مدْرْةَ عكر أسْمْمُ يق4.' ثم قال: يبن حر 
الكتبٌ بِمُرَّر 4 " والمأمور والمنادى ذاته لا اسمه.4 


فإن قيل: روي أن النبي * 8ك قال: '' «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الجنة»؛'' فلو كان الاسم والمسمى واحدًا لكان المسمّى" تسعة 
وتسعين. قلنا: الاسم يذكر ويراد به التسمية» وهو قائم بالمسمّى وهو غير 
المسمّى بالإجماع؛ فالعدد*' والكثرة والحدرث راجع إلى التسمية لا إلى الاسم"' 


١‏ سورة الأعرافب لأ/189 ؟ ل طد: لكان. 

* ل . وإن أضاف الطلاق إلى. 4 ل + لأعلى. 
يعتبر علماء المعتزلة قول لبيد بن ربيعة العامري «إلى الحول ثم اسم السلام علكيماه» فإنهم ‏ كما 
يقولون ‏ لا ينكرون استعمال المجاز في ذلك. وأما في الأحكام عندما قال الرجل: زيتب طالق» 
فإن ذلك عندهم ينصرف إلى المسمى لأن القائل أراد أن يصرفه إليه. انظر: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص 017. 

© ع طد: نشهد, 5 سورة مريم؛ 19/. 

0 سورة مريمء 15/19 

4 هناك آيات أخرى يستدلون بها على أن الاسم هو المسمى بعينه؛ فمثل قوله تعالى : طلْبْرِكَ أنمُ ريك 
(سورة الرحمان؛ 0/8/8 أي تبارك؛ وقوله تعالى: لما تَْبدُونَ من جنوه إِلَّا أشمله ستنشلوكا آنشز 
بكم (سورة يوسفء 40/15)» نعلم أنهم ما كانرا يعبدون الأقوال والتسميات وإنما كانوا 
يعبدون الأصنام. وكذلك قوله تعالى: طرَأعيُدُرا اله وك مركا يو كَيِعا4 (سورة التساف 63/4 
وإلى آخر تلك الآبات. انظر: الإنصاف للباقلاني: ص١7‏ ١5؛‏ والإرشاد للجويتي:ء ص47١؛‏ 
وأصول الدين للبزدوي. ص44 440 وأبكار الأفكار للآمديء ص١47؛‏ ولوامع البينات للرازي: 
ص١5‏ الى 

9 لع: عن النبي. ٠ع‏ - قال. 

١‏ ورد بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الدعوات 81 والتوحيد 17ء والشروط 18؛ وصحيح 
مسلم» الذكر؛ وجامع الترمذي» الدعرات 54 

ل (واحدا لكان المسمى) صح ها 17 ط + لا إلى الاسم حقيقة. 

4 ع د: والعدد. 6 ل: لا إلى اسم. 


الكفاية في الهداية 
حقيقة. والدليل على التفرقة بينهما أنه إذا قيل:' ما اسمك؟ فيقول: محمدء يكون 
مراد السائل والمجيب التسمية لا الذات» ' فإنه ذُكر بكلمة «ماء وإنها لغير العقلاء. 
ثم إذا قيل: من محمد؟ فيقول: أناء فيخبر عن ذاته؛ ولو كان محمد غيره لما صح 
الجواب بقوله: أناء بل يقول:” اسمي.” وكذا يصح أن يخبر فيقول: أنا محمد ابن 
فلان» فيكون إخبارًا عن نفسه. وكذا إذا ناداه” إنسان فيقول:" يا محمدء يكون هذا 
دعاء ونداء لذاته لا" لغيره. فصح بمجموع ما ذكرنا أن الاسم والمسمى واحد وإن 
كان قد يُطلّق الاسم” على التسمية بطريق المجاز. والله الموفق. 


القول في نفي التشبيه 
وإذا عرفنا" وجود الصفات لله تعالى خلانًا للمعطلة» '' فلا بد'' من نفي التشبيه 


عن ذاته وصفاته ردًّا على المشبهة والمعطلة» '' فإن كلا الفريقين /191و] عدلوا عن 
الصراط المستقيم. "5 ومذهب أهل السنّة بين التعطيل والتشبيه» كما قال أبو حنيفة 


١‏ ل د: إذا قال. 3 ع: لا ذاته؟ د لا الذات. 
"3 د انا فيخبر عن ذاته ولو كان محمد غيره لما صح الجواب بقوله انا بل يقول. 
4 د: محمد أسمي. دوع وكذلك إذا ناداء. 

١‏ د - انا محمد بن فلان فيكون اخبارا عن نفسه وكذا اذا ناداه انسان فيقول, 

9 ط ‏ (لذاته لا) صح ه 

4 ل: وان كان قد ينطلق الاسم؛ ع: وان كان قد تعلق الاسم؛ د: وان كان يطلق. 
4 


ع: إذا عرفنا؛ ط : فإذا عرفنا. 

١‏ لعل المراد بالمعطلة هنا المعتزلة والفلاسفة والباطنية؛ إذ أنكرت الأخيرتان جميع الصفات بأسرها 
حتى قالوا: كل ما يجوز إطلاقه على الخلق لا يجوز إطلاقه على الله تعالى على التحقيق. وأتكرت 
المعتزلة أن تكون صفاته معاني وراء الذات وادعت أنه عالِم بلا علم» قادر بلا قدرة» سميع بلا 
سمعء يصير بلا بصر؛ وكذا في سائر الصفات إلا في الكلام والإرادة. وقد غلب استعمال كلمة 
«المعطلة؛ على المعتزلة دون الفلاسفة والباطتية» قإنه لما كانت المعتزلة ينفون الصفات والسلف 
يثبتونهاء سُمَي السلف صفاتية والمعتزلة معطلة. راجع: الملل والنحل للشهرستاني» ص47؟ ونهاية 
الإقدام له أيضاء حن 157‏ 1737. 

ال طد: لابد. ١‏ لاع ط ‏ والمعطلة. 

177 نبعت فكرة التشبيه من داخل الفكر الإسلامي في نهاية القرن الأول للهجرة وذلك لوجود أسباب 

داخلية تتلخص في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي يوهم ظاهرها التشبيه والتجسيم مرة في 

الذات ومرة في الصفات. وهناك أسباب خارجية ظهرت بعد انتشار الإسلام إلى بلاد أخرى وبعد 

تعرف أهله بالأديان والتيارات والفلسفات السائدة في تلك البلاد. فظهرت المعطلة كرد فعل للمشبهة - 


نور_الدين الصابوتي 0 


رحمه 1م الاك شد" زب عي ولا يفسينه مايل ابو امات 

فإذا فرغنا" من إثبات صفات” الكمال لله لله تعالى بقي علينا أن ننفي" أن يكون 
أحد مثلاً لله تعالى بوجه من الوجوه. ودلالة ذلك من حيث النص والمعقول. أما 
النص قوله تعالى: لس ده يتف قد لتمِيعٌ البصيد لبي ليير 4" نفى الممائلة عن 
ذاته” بقوله: لين متلق 1 ودل على ثيوت صفاته'' بقوله تعالى: 


> نحاولوا تعطيل البارئ عن كل شيء يوهم تشبيهه بخلقه. وأهل السنّة فد وقفوا بين التعطيل 
والتشبيهء فمثهم من أنبت لله ما أثبته هو لتفسه .وقوض تأويله إلى الله وهم السلف الصالح» ومنهم 
من لجأ إلى تأويلات تتفق مع فكرة الألوهية في الإسلام وهم الخلف. انظر: الفرق بين الفرق لعيد 
القاهر البغدادي» ص5١؟‏ - 45١5‏ وأصول الدين للبزدوي» ص١1؛‏ وتيصرة الأدلة للنسفي» 
557 - /17؛ والملل والنحل للشهرستاني.؛ ص١١ .11١‏ 

اع: من الصفات. 

١‏ ع: صفات مقاتل. هو مقاتل بن سليمان بن بشير» الأزدي بالولاء» البلخي» أبو الحسن (ت 
5 1ه/لام)؛ من أعلام المفسرين» أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة» ودخل بغداد فحدّث بها. 
وكان مشهررًا بتفسير كتاب الله العزيز» وكان مشبهًا يشبه الرب بالمخلوقين. وتوفي بالبصرة. راجع : 
الطبقنات الكبرى لابن سعدء ص"79؛ ومقالات الإسلاميين للأشعري» ١/77؟؟‏ والفهرست لابن 
النديم» ص79 154؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان؛ 711/4 847؛ والأعلام للزركلي» 
3 

كان جهم بن صفوان من أوائل من قالوا بنفي الصفات الإللهبة» وهو قد أخذ فيه بقول جعد بن 

درهم في نفيها وطورهاء وارتبطت الفكرة باسمه تاريخيًا حتى صارت الجهمية علَّمًا على من ينفي 
الصفات. وقد تطرف الجهم فنفى الأسماء الحسنى أيضّاء ولذا سميت الجهمية «النفاة المحض؛ أو 
«الغالية». وثبتت الرواية التي وردت في نص الكتاب عن حماد بن أبي حنيفة رحمه الله وكان 

متكلمًا عالمًا بمذاهب أبيه أنه قال: لا نفر عن الصفة قرار جهم ولا نصفه صفة مقاتل بن سليمان. 

راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري. 778/1 184/5؟؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 

ص99١‏ -١١5؛‏ والإرشاد للجوينيى: ص45 44 وتيصرة الأدلة للنسفي» 0174/1 4198 والملل 

والنحل للشهرستاني» ص85 - 44. ١‏ 

ل: (فإذا عرفنا) صح ها 


ه ل: عن إثبات صفة؛ ط: من إثبات الصفات؛ د: عن إثبات صفات. 

5 د أن نتقي عنه. ٠‏ سورة الشورى» 11/45. 
م ل ع ط ‏ عن ذاته. 

5 


ع - نفى الممائلة عن ذاته بقوله ليس كمثله شيءء 
يقول أبو السعود في تفسير الآية المذكورة: والمراد من مثله ذانه كما في قولهم : «مثلك لا يفعل كذاة 
على قصد المبالغة في نفيه عنه» فإنه إذا نقى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى. ثم سلكت هذه الطريقة في 
شأن من لا مثل له. وقيل: مثله صفته أي ليس كصفته صفة. انظر: تفسير أبي السعود» 0/8؟. 

٠ع:‏ على ثبوت الصفات. 


وه قر تي 2ه ! 

فإن قيل: ظاهر الآية يوهم أن له مثلاً فإنه قرن كاف التشبيه بالمثل» ثم أدخل 
كلمة اليس) على كاف التشبيه ٠»‏ فيقتضي أن يكون له مثل" ولا يكورن شيء مثله. 
قلنا: : اختلف أهل التفسير في هذه الآية؛ منهم من جعل الكاف صلة والمراد منه” 
ليس مثله شيء.' ومنهم من قال: لاء بل كلمة «مثل» صلة» والمراد منه”* «ليس كهو 
شيعلا" ونقلوا في ذلك عن أهل اللغة أمثلة. 

والمحققون من أهل السنّة ممن لم يُجوّز" أن يكون في كلام الله تعالى حرف 
0 به لم يرضوا بذلك الجواب» فقالوا : نفي المشابهة 
بقرله: لالس صِئِْوء تق 7 4 أبلغ من نفيه بقوله: اليس مثلّه شيءق»* فإن المثل 
المطلق للشيء ء من يساويه في جميع أوصافه. فأما من يساويه في بعض' ' أوصافه 
ا ا كالمثل له؛" فإن زيدًا إذا ساوى 

في الطول ليس*' هو مثلًا لعمرو مطلقًا بل مقيّدَا6' في الطول فحسب. ومن 

الملوم أن أحق سن الخلا لم تجامر على نات اليل الس له تاي لم 
الثنوية ولا من المشركين ولا من النصارى ولا من اليهود؛"' ا 
شريكًا وصفّه ببعض صفات الألوهية" ١‏ فادعى أنه كالوئل له تعال» يعني بساديه في 
بعض صفات*١‏ الألو هية.'' فبيّن الله تعالى بقوله: ليس صمل د كن 


١ع‏ + نفى الممائلة. ؟ ط: مثلا. 

7 عه 

4 قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي.» ص84, .15١٠ .١٠١6‏ ١الاء‏ 15؛ وأصول الدين 
للبزدوي» ص؛؟؛ وتفسير أبي السعود, 74/8 786 


ه لدملهة. 

5 راجع في ذلك: جامع البيان للطبري؛ 9/85؛ والكشاف للزمخشري؛ 177/4؟ والبحر المحيط 
لأبي حيان» لأ .01١‏ 

37 ل: (لا يجوز) صح هف 4 سورة الشورى؛. ؟5/١11.‏ 

4 ل - أبلغ من نفيه بقوله ليس مثله شيء. ٠‏ دا في جميع. 

ل: فليس مثلا به. ١‏ طدهو. 

"الا ع: بل هو كمثله. 4اع: فليس- 

داع: بل هو مقيد. 

٠5‏ لاع د ولا من اليهود؛ ط - (ولا من اليهود) صح ه. 

/اا ل ط د: الآلهية. 


1ل - الألرهية فااعى أنه كالمئل له تعالى يعني يساويه في بعض صفات) صح ل 
4 ع: الآلهية ٠‏ ع: يعني أنه تعالى. 


نور_الدين الصابوني كله 
كما' لا يجوز أن يكون شيء نا مثله على معنى أنه يساويه من جميع الوجوهء لا 
يجوز أيضًا أن يكون شيء ما" كمثله على معنى أنه يساويه من وجه دون وجه. 
ونظيره في الآيات قوله تعالى: طامَكَلْهُمْ كمَمَلٍ الى أاسْتَويَدٌ تان4.” أي يشبه حال 
هؤلاء المنافقين ببعض أوصاف؛ من استوقد” نارًا لا بكل أوصافهم.' وهذا واضح" 
لمن تأمل وأنصف. 

وأما المعقول وهو أن الله تعالى لو كان مثلاً للعالم لا يخلو إما أن يكون* مثلاً 
له من جميع الوجوه أو من وجه دون وجه. لا جائز أن يكون مثلاً له من جميع 
الوجوه /[9١ظ]‏ ولا قائلَ به فإنه لو كان مثلا"' لكان الله محدّئًا من جميع الوجوه 
أو كان العالم قديمًا من جميع الوجوه.'' فإن كان مثلاً له من وجه دون وجه لوجب 
أن يكون الله محدنًا من وجهء' أو كان العالم قديمًا من وجه؛ وذلك أيضًا محال" 
فإن الله تعالى قديمم بذاته وصفاته؛ والعالم بجميع أجزائه محدّث الطيئة والصنعة على 
ما قررنا.*' فإذا استحال أن يكون الله تعالى محدّنًا والعالم قديمًا استحال أن يكون”٠‏ 

لحلا 
له مثل. 

وما تمسكت"' المشبهة به“ من الدلائل السمعية كلها محتملة التأويل» وما 


١‏ د_كماء 

ل (مثله على معنى أنه يساويه من جميع الوجوه لا يجوز أيضًا أن يكون شيء ما) صح هف 
د مثله على معنى أنه يساويه من جميع الوجوه لا يجوز أيضًا أن يكون شيء ما. 

* سورة البقرة» .1١9//7‏ 4 ع (أوصاف) صح ها 

ه لع ط: من يستوقد. 

1 فى نسخة «دة العبارة من هذه الكلمة ساقطة وذلك في اللوحة [1775و] من السطر الثامن عشرء» 
والعبارة الساقطة ستأتي في اللوحة [17و] إبتداة من السطر الثامن. تترسطها عبارات تعلق بالقول 
في التكوين والمكون؛ ولعل الخلل هذا قد وقع أثناء تجليد النسخة التى تقلت نسخة :ده منها. 


لاع: وهذا أوضح. ه د: إما أن كان. 

4 د: إذ لا قائل له بذلك. ٠‏ ع: فإنه لو كان له مثل. 

١‏ ل - (أو كان العالم قديمًا من جميع الوجوه) صح ه؛ د أو كان العالم قديمًا من جميع الرجوه. 
5ع من وجه؛ ط + دون وجه. ٠‏ ط: أيضا باطل. 


4 انظر: «القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالىة من هذا الكتاب ص07 وما بعدها. 

ل (تعالى محدثا والعالم قديما استحال أن يكون) صح هف 

3ع طدة له مثلا. 

يذكر الباقلاني دليلاً عقليًا بطريقة أخرى حول هذا الموضوع» فانظر: الإنصاف للباقلاني»؛ ؟59, 
وراجع كذلك: التمهيد للباقلاني» ص43؛ وأصول الدين للبزدري» ص375. 

لاع: وأما تمسك. 


1 الكفاية في الهداية 
تلونا من النص مُحكم لا يحتمل التأويل. وكذا دلالة العقل لا تقبل التأويل: فحملنا 
ما ذكروا' من الآيات والأخبار' على ما" توافق لما ذكرناء دفعًا للتناقض عن حجج 
الله تعالى. وفيما أشرنا إليه قبل هذا كفاية. 

فصل 

اعلم أن المماثلة* لا تنبت بالوصف العام نحو الوجود والشيثية" والجوهرية" 
والعرضية واللونية؛ إذ لو ثبتت بذلك الممائلة لبطل تقسيم أرباب اللسان بين الأشياء 
من تسميتهم” لبعض الأشياء ضِدًا ولبعضها خلانًا” ولبعضها جنسًا ولبعضها مثلا '' 
بل كانت الأشياء كلها متمائلة١١‏ حتى كان" الشّهد مثلاً للسم»؛ والسماء مثلا 
للأرض» والسواد مثلاً للبياضء» والعجز مثلا للقدرة من حيث الوجود والشيئية أو 
اللونية أو العرّضية؛ وتعارْفٌ أرباب اللسان يشهد لهذه القضية بالبطلان. وبطل بهذا 
قول الفلاسفة والباطنية وقول جهم بن صفوان» لأنهم؟' امتنعوا عن وصف الله تعالى 
بالشيء والموجود"١‏ والعالم والحي والقادر نفيًا للمائلة. فقلنا: إن هذه أوصاف عامة 
فلا توجب'' الممائلة كما لا مماثلة"' بين السواد والبياض وإن جمعهما وصف 
اللونية والعرضية. ثم نقول لهؤلاء: هل للعالم صانع أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد٠‏ 
التحقوا بالدهرية في إنكارهم وجود الصانع. وإن قالوا: نعم» قلنا:"' من هو وبأيّ 


1 ل: (بها) صح هوا ع: بها. 0 ل د: ما ذكر؛ ع: ما ذكرت. 

طد: من الأخبار والآيات. 

4 ل (ما) صح ها 
ع + من الدلائل السمعية كلها محتملة التأويل؛ وما تلونا من النص محكم لا يحتمل التأويل وكذا 
دلالة العقل لا تقبل التأويل فحملنا ما ذكرت من الآيات والأخبار على ما توافق لما ذكرنا. 

5 ع: واعلم يأن المماثلة؛ ط: وان المماثلة. 1 ل: (والشبيه) صح ه؛ د: والمشيئة. 

7ع د والجرهرية. م ط: من تسمية بعضهم. 

4 ع - ولبعضها خلاقا. 

٠ع:‏ ولبعضها مثلا ولبعضها جنسا؛ ط د ولبعضها مثلا. 


١‏ ل: (مماثلة) صح ها ل: حتى لوا كان. 
آال: (والتشيه) صح ه؛ د: والمشيية 
4 ل طاد: انهم. 


5ع ط: بالوجود والشيء؟ د: بالمرجود والشيء. 

ع: قلنا ان هذا اوصاف عامة فلا توجب!؛ ط: قلنا أن هذه الأوصاف تكون عامة لا يوجب. 
٠١‏ ل: (كما ولا ممائلة) صح ه؛ ع: كما لا يوجب ممائلة. 

8 ل طاد فقد. 9 د قلنا. 


تور_الدين الصايوني 
تست اك 401٠‏ 0 
صفة تصفونه» وبأيّ اسم' تعرفونه؟ فيلزمهم الإقرار بذلك. أو تقول:' هل كان له 
علم بوجود العالم قبل وجوده أى بعد وجوده» أو هل كانت له قدرة على إيجاد" 
العالم أم لا؟ فإن أنكروا فقد جهّلوه وعتجزوه»ء وإن أقروا لزمهم الحق.؟ على أن أبا 
حنيفة رحمه الله ألحق بهذه الألفاظ ما يزيل الإبهام” والاشتباهء /1١7و]‏ فقال: «شيء 
لا كالأشياء»” موجود لا كالموجوداتء ' عالِم لا كالعلماءة؛ فاندفع هذا الإلزام. 
فبعد ذلك» اختلف أهل الكلام فيما تثبت به المماثلة. قالت الأشعرية* في حد 
الممائلة : المثلان غيران يسد أحدهما مسد الآخر.'' وقالت المعتزلة: المماثلة تنبت 
بالاشتراك في أخص الأوصاف؛ وتفسير ذلك أن العلم منا له أوصاف ثلاثة: وجود 
وعلم وعرض.'' فالوجود أعم أوصافه. والعرضية أوسطهاء وكونه علمًا أخصها. 
فالعلم عندهم"' يمائل العلم"" لكونه علمًا لا لكونه موجودًا أو عرضًا. فلهذا أبت*' 
هذه الطائفة أن يوصف الله تعالى بالعلمء وزعمت أنه لو وُصضِف"*' بالعلم لوقعت 
المماثلة بينه وبيئنا في العلمء إذ علمه يماثل علمنا في أخص أوصافه. فلهذا لا 
'يُوصف بالعلم. وهذا فاسدء فإن القدرة التي يحمل"' الإنسان بها عشرة أمناء تُشَارِك 
الفدرة التي يحمل بها غيره ماثة مّنَ"' في أخص أوصافهاء ومع ذلك لا يمائلها.*١‏ 


١‏ د: وبأي معرفة. ١‏ ع: ثم لنا أن نقول. 

* ط: على الإيجاد. 

غ راجع: الإرشاد للجويني» صلا 78؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» .114-1147/١‏ 

ه ل طد: إيهام. 5 آل: كأشياه 

/ا د: كالموجود. 

4 يقول أبو حنيفة في هذا الصدد: وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 


كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء ويتكلم لا ككلامنا. ونحن نتكلم بالآلات والحروف» 
والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف» والحروف مخلرقة وكلام الله تعالى غير مخلوق. وهو شيء لا 
كالآشياء» ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض» ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا 
مثل له. انظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفة» ص77؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 1494-148/1. 

4 ل: وتالت الأشعرية؛ ط د: قال الأشعري. 

انظر: الإرشاد للجويني» ص:"؛ وتبصرة الأدلة للسفي» 1415/1 181- 07ل 


١‏ لع د: وعلم وعرض. 1 ل: (عنده) صح ها ع عندهم. 
37 ع: يماثل العلم عندهم. اع ولهذا نفت؛؟ د: ولهذا أبت. 
6 ط: لو وصف الله تعالى. 0 (يحتمل) صح ه؛ د: تحمل. 


٠‏ والمن لغة في المنا الذي يوزن به. والمن المناء وهو رطلان» والجمع أمتان» وجمع المثا أمناء. 
والمن كيل أو ميزان» والجمع أمنان. انظر: لسان العرب لابن منظور» مادة امن». 
ل: ومع هذا لا يماثله؛ ط ‏ (وهذا فاسد فان القدرة التي يحمل الإنسان بها عشرة أمناء تشارك ع 


الكفاية في الهداية 


ونحن قلنا: الممائلة تثبت' بالاشتراك في أعم' الأوصاف” لا في الأخص؛؟ 
وتفسير ذلك أن العلم منا يوصف بأنه موجود وعرض وعلم” وحادث هو جائز 
الوجودء وعلم الله تعالى يوصف بأنه موجود' وعلم" وقديم هو واجب الوجود. وما 
هو حادث جائز الوجود لا يماثل ما هو قديم واجب الوجود. وحد اليثلّين عندنا أن* 
يجوز على أحدهما من الأوصاف ما يجوز على الآخر. وكم من وصف يجوز على 
علمنا دون علم الله تعالى؟' وكم من وصف يجوز على علم الله دون علمناء '' فإن 
علا يرصاد. يكن عرضًا وحادئًا وجائز الوجود وضروريًا واكتسابيّاء '' ويُعلّم به 
معلوم واحد. '' وعلم أللّه تعالى يوصف بكونه صفة وقديمًا وواجب الوجود؛ ولا 
يوصف بكونه ضروريًا ولا استدلالياء ويُعلّم به جميع المعلومات. فافترقا من هذه 
الوجوهء فلا تثبت كه الزمائلة بين ملم الخلم" ' وعلم الله تعالى.*' وإذا لم تغبت 
الممائلة بين علم الخلق وعلم لله تعالى لم تثبت الممائلة بين العلمين. فإذا لم تثبت 
الممائلة”' بين العلمين قلا تتصور" ' الممائلة"٠‏ بين الله وبين الخلق في العلم؛ إذ 
الممائلة بين العالمين تبتني على الممائلة بين العلمين. وكذا الممائلة بين القادرين لا 
تنبت إلا بغبوت المماثلة بين القدرتين» /1[١٠ظ]‏ وكذا في سائر الصفات." والله 
الموفق. 


- القدرة التي يحمل بها غيره مائة من في أخص أوصافها ومع ذلك لا يمائلها) صح ه. 
ل: قلنا نحن تثبت الممائلة. 
ل: في أجزاء؟ ل ه: (في جميع) صح؛ ؛ع د: في جميع. 
د + حتى لو اختلفا في وصف واحد لا يبقى للممائلة. 
ل د: لا بأخص الأوصاف؛ ط (لا في الأخص) صحاع. 
ع - وعلم. 5ع + وصفة. 
د وحادث هو جائز الوجود وعلم الله تعالى يوصف بأنه موجود وعلم. 
ل: : (أنه) صحاه 
ع: وكم من وصف يجوز على علم الله تعالى دون علمنا. 
٠اع:‏ وكم وصف يجوز على علمنا دون علم الله تعالى. 


ا 


١ع‏ ط؛ وكسبيا؛ د: أو كسبيا. ع: وتعلم به معلوما واحدا. 

1 د: بين علم الحق. ١5‏ ع: وبين علم الله تعالى. 

ط د - بين علم الخلق وعلم الله تعالى ثم تثبت المماثلة بين العلمين فإذا لم نثبت الممائلة. 
١‏ طد: لا يتصور. 


7 ل - (بين علم الخلق وعلم الله تعالى وإذا لم تثبت الممائلة بين علم الخلق وعلم الله تعالى لم تثبت 
الممائلة بين العلمين فإذا لم تثبت الممائلة ب بين العلمين فلا تتصور الممائلة) صح ه. 
8 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» 3 ل اث 


نور_الذين الصابوني 
القول في أزلية كلام الله 


قال أهل الحق: إن الله تعالى متكلم بكلام قديم أزلي باق أبدي» قائم بذات 
الله تعالى» لا يفارق ذاته ولا يزايله» وإنه ليس من جنس الحروف والأصوات» ليس 
بعبري ولا سوري ولا عربي»" وإنما العبري والسوري والعربي ما هو [إلا] دلالات" 
على كلام الله تعالى» وإنه واحد غير متجزئ ولا متبعض» وإنه" أمر ونهي وخبر.؟ 


وزعم” جمهور المعتزلة أن الله تعالى لم يكن متكلمًا في الأزل حتى خلق 
لنفسه كلامًا قصار" بذلك متكلمّاء وزعموا أن كلامه مخلوق حادث؛" غير أنهم 
افترقوا فيما بينهم. قال بعضهم: كلامه من جنس الآصوات والحروف.” وقال 

5 5 ٠ 3 5 5 3 5 

بعضهم: هو من جنس الحروف لا من جنس الأصوات. ١‏ وقال بعضهم: من 
جنس الأصوات لا من جنس الحروف.! وإنما تظهر ثمرة اختلافهم"' أن عند 
الطائفة الأولى إنما يصير"' هو تعالى متكلمًا إذا خلق الحروف والأصوات؟' في 
محل القراءة؛ فأما بدون ذلك لا يصير متكلمًا.”' وعند الطائفة الأخرى لا يصير 


١‏ ع: ليس بعربي ولا سوري ولا عبري. 

ع: دلالة. 2 ع ط: وهو. 

قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري. 5/ا55» 41048 وكتاب الترحيد للماتريدي» 
ص15١1‏ -7١1؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص/09» 4018 وتبصرة الأدلة 
للنسفي» ١/104؟‏ وإشارات المرام للبياضي» ص147. 

٠‏ ع: وزعمت 1 ط: فيصير. 

راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري» 0377/1 507/1؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 

الجبارء ص077: 518 والمغني له أيضّاء /8/اء 58 45١‏ وأصول الدين للبزدري؛: ص؟5؛ 

وتبصرة الأدلة للسقي» .1094/١‏ 

لع ط: من جنس الأصوات لا من جنس الحروف. انظر؛ المغني للقاضي عبد الجبارء 5/9. 

5 داهو 

٠‏ ذهب إلى ذلك أبو علي الجبائي وأبو القاسم الكعبي ومن تابعهما من معترلة بغداد. انظر: المغني 
للقاضي عبد الجبار» //7؟ والإرشاد للجويني» صص؛١١؟‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 7509/1 350, 

١‏ ل ع ط ‏ وقال بعضهم من جنس الأصرات لا من جنس الحروف. 
هذا هو ما ذهب إليه أبو هاشم الجبائي؛ فالكلام عنده لا يكون إلا من جنس الصوت. انظر: تبصرة 
الأدلة للنسفي» 569/١‏ 

ل: ثمرة الاختلاف. “17 د: انه ائما يصير. 

1 ل: إذا خلق الصوت والحرف؛ د: إذا خلق الحرف والصرت. 

هذا هو رأي من قال من المعتزلة بأن الكلام من جنس الأصوات والحروف. انظر: المغني للقاضي 
عبد الجبارء /الا. 


- 


- 


1 الكناية ني الهداية 
أيضًا متكلمًا' بإحداث الحروف في اللوح المحفوظ وبما هو مكتوب في المصاحف. 
وعند الطائفة الأولى" يصير متكلمًا بإحداث الحروف” في اللوح المحفوظ وذلك 
كلامه. وكذا في كل مصحف.' ثم عندهم” كلامه شيء واحد وإن حل ألف ألف" 
محلء ولا يزداد كلامه بزيادة المصاحف» ولا ينتقص بنقصان” المصاحف.* وإنما 
لزمتهم' هذه المحالات لإنكارهم قيام الصفات بذات الله تعالى» ولا يمكنهم إنكار 
كلام الله تعالى أصلا ورأسّاء '' فاضطروا إلى إثبات كلام حادث قائم بالغيرء وكل 
حادث قائم'' بالغير لا بد وأن يكون مخلوثًا. 
وتوقّف بعض الناس في إطلاق القول في كلام الله تعالى أنه مخلوق أو غير 
مخلوق لاختلاف الناس في ذلك مع اتفاقهم أن لله تعالى كلامّاء قالوا: فأخذنا 
بالمتفق أن لله كلامًا وتوقفنا فيما فيه الاختلاف.؟١‏ 


1 لع ط ‏ لا يصير أيضًا متكلمًا. 

ل ع ط ‏ بإحداث الحروف في اللوح المحفرظ وبما هو مكتوب في المصاحف وعند الطائقة 

الأولى. 

ل: بإحداث الجر: 

قعتد أب بي هاشم المكترب في المصاحف وفي اللوج المحفوظ لا يكون كلام اله1 وله تعالى 

بتخليقه الكتابة في اللرح المحفوظ لا يكون متكلمّاء إنما يكرن متكلمًا بتخليقه الأصوات. وعند 

أبي علي : ذلك كله كلام الله؛ والله تعالى بتخليقه الكتابة والحروف المصوّرة في محل يصير متكلمًا 

كما يصير متكلمًا بخلق الأصوات. انظر: تبصرة الأدلة للسفي» .510/١‏ 

ه ع: ثم أن عندهم. 3 اع د- ألف. 

0 ط د: بقناء. 

4 ثم الجبائي يقول: القرآن كما هو قائم باللوح المحفوظ قائم بكل مصحف كُتب فيه وو امع عذا 
شيء واحد ولو كتب الكاتبون في السماوات والأرضين في البقاع المتفرفة مصاحف لا تُحصى كثرة 
كان هو بكماله حالًا في كل مصحف» وهر مع هذا لا يزداد بزيادة المصاحف ولا ينقص بتقصانها 
ولا يبطل يبطلانهاء وهو قرآن واحد. وقد رأى النسفي هذا القول في بعض الكتب منسوبًا إلى 
الإسكافي. أحد رؤسائهم. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ,320/١‏ 

84 لع ط: وإنما لزمهم. ٠‏ ط: ولا رأسّاء 

١‏ ل (بالغير وكل حادث قائم) صح ه., 

5 يُحكى عن هشام بن الحكم أنه قال: إن لله كلامًا ولا أقول إنه مخلرق أو غير مخلوق» وإن القرآن 
لا خالق ولا مخلوق؛ ولا يقال أيضًا غير مخلوق لأنه صفة والصفة لا توصف. وحكى زرقان عله 
أيضًا أنه قال: القرآن على ضربين» إن كنت تريد المسموع فقد خلق يق الصوت المقطع وهو رسم 
القرآن: فأما القرآن فهر قعل الله مثل العلم والحركة لا هر هو ولا غيره. وتوقف أبو عبد الله البلخي 
وعبد الله بن المبارك كذلك في إطلاق القول في كلام الله؛ وهر كذلك مذهب بعض أهل الحديث 
القائلين بأن القرآن كلام الله ولا يزيدون على هذا فلا يقولون إنه مخلرق أو غير مخلوق. انظر: - 


ع 


م 


تور_الدين الصابوني 

وشبهة الخصوم في ذلك' ظاهر قوله تعالى : أنه حَِقُ كل سر ' والقرآن 
شيء فيكون مخلوقًاء" وكذا قوله تعالى:* لاما أيهم ين 2 ِ 
والمراد من الذكر هو القرآن» وقوله تعالى:' #إنا جَعَلئَهُ هُْمَكا عَرَييًا4» " والجعل 
والخلق واحد.ة 

ومن حيث المعقول قالوا: إن الكلام /11؟و] في الشاهد من جنس الحروف 
والأصوات» فيكون في الغائب كذلك. ويستحيل قيام الحروف 525 بذات 
القديم لَه في الأزل» فيكون الكلام'' حادنًا غير قائم بذاته. ولأن 2 0 
خطايات بالأمر والنهي لأشخاص معينة'! نحو" قوله تعالى لموسى 
محلم تيه" وقوله لموسى وهارون: 57 3 لفك بق 0 يآ 
وى ف + ' وقوله تعالى ليحبى:*" 9يَيَيقَ مد المكتب يُرر4.'' ركذا 9 
والنواهي لغيرهمء وهم كانوا معدومين في الأزل. فلو كان أزليًا لكان هذا" أمرًا أو 
نهيّا”' للمعدومء وأنه سفه. ولأن فيه إخبارًا عن أمور كائثة. ماضية: نحى قوله تعالى : 
إِنآ سنا مما إل ريو *' [وقوله]: طوَأيَسنآ إل أو م4 '" [وقرله]: 


مقالات الإسلاميين للأشعريء .1١4/١‏ 1777 4193/5 والمغني للقاضي عبد الجبار: /؟؛ 
وأصول الدين للبزدوي» ص54؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 00/1 ١‏ 

ل (ذلك) صح ه 0 سور الزمرء #8/؟51. 

ل: خالقًا له؛ ط + للقرآن؛ د: خائفًا. 

4 ع + إنا جعلناه قرآنا عربيا وكذا قرله تعالى. ه سورة الأنيافء 5/951. 

د ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث والمراد من الذكر هو القرآن وقوله تعالى. 

1 ع - وقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. /ا سورة الزخرفء 9/4 

8 هناك للخصوم آيات أخرى في القرآن الكريم (انظر: سورة البقرة» 470/5 والأنبياى 90/8031؟ 
والشعراء» 0/77؛ ويس» 487/65 والزخرف» 41/47) وأحاديث عديدة وردت في المصادر وكلها 
تدل على حدوثه. راجع في ذلك: الإنصاف للباقلاني» ص77 477-174 وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبارء ص١ 07‏ 017؟ وأصول الدين للبزدوي؛: ص/01؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
0 والأربعين في أصول الدين للرازي» صس»١8١ ‏ 181؛ وإشارات المرام للبياضي» ص775 


لقم 
4 ل: قيام الحرف والصوت؛ ط: قيام الصوت والحرف؛ د: قيام الحروف والصوت. 
ل د الكلام. ١ل‏ ط د: لأشخاص معينين. 
”اع تحرء 1 سورة طم 217/769 
١4‏ سورة طهء .47/6١‏ 9ع - ليحيى. 
سررة مريم» 112/19. لالد مذا. 
ماع ط: ونهيا. 9 سورة نوحء //١‏ 


7/18 سورة القصص.‎ ٠ 


الكناية في الهداية 


ل سرع ع و عت 


وَانْسَهُمَاً إل مَبْوْقَ ذَات قرا ا تيو" وغير ذلك من الآيات. فلو كان أزليًا لكان 
الإخبار عنها قبل وجودها كذبًا." 
وأما الحجة لأهل الحق من طريقين» أحدهما أن تثبت من طريق الإجمال 
استحالة" حدوث” كلام الله من غير بيان حقيقة” الكلام. والثاني بواسطة بيان حقيقة 
الكلام في الشاهد والغائب جميعًا واختصاصه بذات الله تعالى. أما الأول فنقول: 
لا شك أن الكلام من جملة صفات الكمال؛ والحي إذا لم يكن موصوفًا ب لا 
شك” أن يوصف بما هو ضده” وهو الآفة أو السكوت أو الخرسء* وكل ذلك* 
من النقائص» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. ولأن التعري في الأزل عن الكلام'' 
لا يخلو إما أن يكون لذاته أو لمعنى١١‏ أوجب ذلك. لا جائز أن يقال: لذاته 
لأنه"' لو كان" لذاته لما تُصُوّر اتصافه بالكلام“! مع قيام الذات الموجب للتعري. 
ولو كان لمعنى لا يخلو إما 5 يكون ذلك المعنى قديمًا أو حادثًا؛ فإن كان قديمًا 
لم يتصور زواله على ما قررناء فيجب أن يكون التعري دائمًا. وإن كان حادنًا 
فمعنى” الحادث لا يوجب الحكم في الأزل؛ ومع هذا'' اتصف"! بالكلام للحال 
ا نا وبينكم» فثيت فثبت أنه كان موصوفًا به'' في الأزل. ثم نقول:'" لو 
'' الكلام حادثًا كما زعمتم لا يخلو من إحدى وجوه ثلاث: إما أن حدث في 
ذاته» أو في ذات غيره» أو لا في محل. . فالأول محال لاستحالة أن يكون ذات"؟ 


١‏ سورة المؤمنون» 020/9. ١‏ ل (كذبا) صح ها 
لقد ذكر القاضي عبد الجبار استدلالهم في ذلك بأدلة مفصلة استطردها في ستة أدلة. فانظر: شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجيار» ص44 201. ثم راجع كذلك: الإنصاف للياقلاني» 
ص !0‏ 77؛ والإرشاد للجويني؛ ص١١‏ 58؟1؟ وتبصرة الأدلة للنسفي. 773/١‏ 4154 
وشرح المقاصد للتفتازاني» ١١7/6‏ 166 


ع: لاستحالة. 1 ع (حدوث) صح هل 

© ل: (كيفية) صح ها 

5 ع: مرصورفا بكلام لا شك؛ د: مرصرفا به فانه لا شك. 

٠7‏ ط: أن يوصف بقيدهاء م ع ط د أو الخرس. 

5 عد_ذلك. ٠اع:‏ عن كلام. 

١اع:‏ أ لمعنى آخر. *اع - أوجب ذلك لا جائز أن يقال لذاته لأنه. 
اع: فلى كان. 4 ع: في الكلام. 

16 لع د: فالمعنى. داع هذاء 

7 ل: (اتصاف) صح ه. لع د: لإجماع. 

لبه ٠ع‏ - ثم نقول. 


١ع:‏ لأنه لو كان. 7 د الذات. 


نور_الدين الصابوني 3 
القديم محلا للحوادث. ولو حدث في ذات آخر' كان المتكلم بذات الكلام ذلك" 
الذات لا غيره” لأصل مظرد أن كل صفة قامت بمحل /[١؟ظ]‏ كان المتصف بها 
ذلك؟ المحل؛ كالحركة والسواد متى” خلقهما الله تعالى" في محل كان المتصف 
بهما" بكونه متحركًا وأسود المحلٌ الذي قاما” به دون موجدهماء فكذا الكلام.؟" 
والقسم الثالث'' محال لأنه إذا كان حادثًا كان عرضّاء'' ووجود العرض بدون 
المحل محال. ولو أنكر كونه عرضًا لا ينكر كونه صفة؛ فقيام الصفة"' بدون ذات 
تقوم به" محال. ولأنه إذا لم يكن في محل لا يختص بذات دون ذات» فلم 
كان*' اتصاف"' ذات الله تعالى به أولى من اتصاف ذات آخر؟"' ولو جُوَرَتٌ أن 
تصف الله تعالى بكلام لم يقم به لزمك أن تصفه بحركة لم تقم به وسواد لم يقم 
يهو" :واستحالة:هذا هنا" لا يخفى على 'من له ادن لعنة1 


وأما الطريق الثاني وهو بيان حقيقة الكلام وحده.'" قال المتأخرون من 
أصحابنا: إن الكلام في الشاهد هو'" المعنى"' الذي يدبره المتكلم في نفسه؛ 
فتارة'' يعبر عنه بلسانه؛ وتارة يدل؛ ' عليه بكتابته» وتارة يعرفه بإشارته.”" مثال ذلك 
السيد إذا قال لعبده: قم» يفهم بالضرورة قيام معنى بالسيد يقتضي قيام العبد عن 


١‏ د: في ذات الآخر. ؟ لع ط: تلك. 

* ع ط: لا غيرها. 4ع بها ذلك. 

ه ل: (لما) صح هه 5ع الله تعالى. 

7 ل طاه بهما. 4 ع: قامت. 

ة ع: وكذا الكلام؛ ط: فكذلك الكلام. ٠ع:‏ والقسم الثاني. 

١‏ د: عرض . 17 ل - (الصفة) صح هم 

17 ل دبه؛ ع ط: بها. 1 ل: (فلم يكن) صح ه؛ ع: فلم يكن. 

٠6‏ ط: الاتصاف. كاعم ذات أخرى به. 

ل (وسواد لم يقم به) صح هد 4ط مماء 

قارن بما ورد من تعليق النسفي لهذا القسم الأول لحجة أهل الحق بالتفصيل في تبصرة الأدلة» 
4/1 ككل 

٠١‏ أي بواسطة بيان حقيقة الكلام في الشاهد والغائب جميعًا واختصاصه بذات الله تعالى. 

١‏ ط داهو 5" ع: المعاني. 

“الاع: تارق 4ع ط د يدل. 


0 يقول النسفي في ذلك: الكلام هو المعنى القائم بذات المتكلم» وهو المعنى الذي يدبّره المتكلم 
في نفسه ويعبر عنه بهذه الألفاظ المتركبة من الحروف؛ إلى هذا ذهب ابن الراوندي: وأبو عيسى 
الوراق» وأبو الحسن الأشعري» وهو اختبار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله وهو الصحيح 
المعوّل عليه. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 585/١‏ 


1 الكناية في الهداية 
موضعه.' فإذا كتب قوله: قمء ودَفَع' إليه يفهم هذا المعنى بعينه. وإذا أشار" مثلاً 
بيده إلى جهة الفوق* وهو جالس يفهم أيضًا عين ذلك” المعنى؛ ولا شك أن حركة 
اليد إلى جهة الفوق" تخالف حركة” اليد بكتابة «قم»؛ وحركات* اليد بالكتابة 
والإشارة تخالف حركات اللسان بتقطيع الأصوات بقوله:* قم '' ومع ذلك المفهومٌ 
من الكل معنى واحدء وذلك حقيقة الكلام القائم بالنفس.١١‏ 

وقد صرح كتاب الله تعالى بكلام النفس حيث قال: 9وَبَعُلْنْ ف لَضْيحْ للا 
بعَدْبنًا أنَهُ يما تشول», ٠"‏ وقال عمر #5ه: «رددت' في نفسي كلامًا يوم؟' السقفية 
فسبقني إليه أبو بكر؛.”' والرجل يقول لغيره: لي معك كلام أريد أن أخبرك به. 
وكان'' هذا"١‏ من الجليات في جاهلية*١‏ الجهلاء قبل حدوث البدع والأهواء» حتى 
قال الأخطل»"' وهو من قدماء شعراء'' بني أمية: "١‏ 


١1اح:‏ عن موضعه. ١‏ ل: (ورفع) صح ها 
3 ط: فإذا أشار. 4 لعد: فوق. 
٠‏ ع ط: عين هذا؛ د: فهم ذلك. 5 لعد: قوق. 
٠7‏ ع: الحركة. ل ط: وحركة. 


4 ل: (القائم) صح ه؛ د: كقوله. ١‏ ل: (بالتشس) صح ها 
١‏ قارن بما ورد في الإرشاد للجويني» ص ١٠١5‏ -8١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 03758-174/١‏ 3783 788. 
سورة المجادلة؛ 8ه/8. 

1 يشير النسفي إلى أن الدليل على أن الكلام ما بيئًا قولٌ الله تعالى خبرًا عن اليهود. أي يقولون فى 
قلوبهم: لولا يعذبنا الله بما نقول للنبي محمد و من الشتم في تحيتنا إياه. وقال تعالى: «يِحْفُونَ 
ف أن ما لا يبْدُونَ للكت ؛ يعني من الكلام في قلوبهم لأنهم كانوا يقولون في قلوبهم: «لو ون 
ان الأثر كنك كا كينا 442 وقإل تعالي خبرًا عن يوسف كلك : طفَأسَرّمَا سف في تقيوء 

َلَمْ بيَدِها لمر ل أنثر سر يكلا َه أَعَلمٌ يما تصسُوت4: هوء والله أعلمء إنما قال هذا في 
نفسه. انظر: تبصرة الأدلة للتسفي» 785/1. 

1 ل: (زورت) صح ه؛ع: زوت؛ ط: دورث؟ د: زورت. 19 ل: (يقوم) صح ها 

5 هذا كان يومًا بعد وفاة النبي كله حيئما اجتمعت الصحابة لتعيين الخليفة» فقال الأنصار: منا أمير 
ومنكم أمير؟ وبعضهم كانوا يميلرن إلى عباس» وبعضهم يرون عليًا أحق بذلك حتى كادت تقع 
بينهم فتنة عظيمة فارتفع ذلك الخلاف بإشارة أبي بكر. انظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة» 4/١‏ - 
8؛ والتمهيد للباقلاني» ص/ 147‏ 191؛ وتبصرة الأدلة للسفي؛ 86/5 451. 

لالع طدوكاف 000 18 ط: وهذا كلام. 

9 ل ط د: في الجاهلية. 

١؟‏ هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء أبو مالكء» الملقب بالأخطل (ت ١5هار‏ ١لام)؛‏ 
شاعر من بني تغلب. اشتهر في عهد بني أمية بالشام وأكثر من مدح ملوكهم. نشأ على المسيحية في 
أطراف الحيرة (بالعراق)؛ واتصل بالأمويين فكان شاعرهم. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» 
8١4 "90‏ ؛ وكتاب الأغاني للأصبهاني: 3780/8 ١٠71؛‏ والأعلام للزركلي» 18/6. 

١ع‏ : الشعراء من. 


تور_الدين الصابوني 1 
إن الكلام لفي الفؤاد رإنما مجعل اللسان على الفؤاد دليلا' 


وكذا أهل اللغة يسمون كل" عبارة تدل على معنى في /[72و] الضمير كلامّاء 
وما لم يدل على معنى لا يسمون” كلامًا؛ عُلم أن الكلام معنى في الضمير»* وهذه 
الألفاظ والحروف دلالات على الكلام. 


فإن قيل:” ما ذكرتموه من حقيقة الكلام فهر صفة العلم أو الإرادة لا صفة 
الكلام. قلنا: قول السيد لعبده: قمء هذه الصيغة" دلت على قيام معنى بالسيد 
يقتضي قيام" العبد. فيلزم” عليه القيام» وهذه خاصيةٌ' وراء العلم قطمًا. وكذلك 
هذا'' الاقتضاء'' من السيد أمر وراء الإرادة» فإن الإرادة الحقيقية"' ما تلازم" 
الفعل وتقارنه.؟' فأما إرادة الفعل من الغير”' تمن" حقيقةٌ. والسيد إذا تمنى" القيام 
من العبد لا يجب على العبد القيام بدون صيغة" الأمرء عُلمٍ أن صيغة"' الأمر دلت 
على معنى وراء العلم والإرادة» وهو استدعاء القيام من العبد؛ غير أن محله القلب» 


١‏ عط + شعر. 
1 0 قال الزبيدي بأن المراد بالقائل هو الأخطلء كما وقع التصريح بذلك في أكثر كتب الأشعرية 
والماتريدية» وَأزْلهُ: 
لايعجبنك منأميرخطية حتى يكون مع الككلام أصيلا 
إن الكلام لف يالفؤاد» وإنما مجعل اللسان على المزاد دليلا 
وقد أنكره العلاء المرداري من الحنابلة في شرح تحرير الأصول وقال: هو موضوع على الأخطل 
وليس هو في نُسخ ديوانه» وإنما هو لابن صمصام ولفظه: إن البيان لفي الفؤاد. انظر: إتحاقف 
الادة تلزبيدي» 141/6. راجع كذلك: إحياء علوم الدين للغزالي» 4 وتبصرة الأدلة 


للنسفي » لفيلقة 
* ل: (يسمى) صح ه؛ ط د: يسمى كل. 4 ل ط: لا يسميه؛ د: لم تسميه. 
ط: معتى ما في الضمير. 1 ل (قيل) صح هه 
3٠‏ ل: (الصفة) صح ها م ع ط د: مقتض لقيام. 
1 عاط ويلزم؛ د: وملزم. طع: وهذه خاصة هذا المعتى. 
أاط-_هذاء ؟ د: الانتقاض. 
١‏ ل: (الحقيقة) صح ه قاع: ما بلازمه؛ د: لم تلازم. 


ماع: ويقارنه ؛ د: ولا تفارقه. 

ل ع - (من الغير) صح ه؛ ط: من المعنى. ل: (القديمي) صح ها 
: (عنى) صح ها 

6ل ط د صيغة. ل ه: (ان صفة) صح اه 


الكفاية في الهداية 
وهو أيضًا! محل العلم والإرادة. وليس من ضرورة اتحاد المحل اتحاد الصفة؛؟ فكم 
من صفة قامت هي بالقلب؛ وهي غير العلم والإرادة» كالجهل والظن» والحب 
والبغض, ' والخوف والرجاء؛ ولم يقتض قيام هذه الصفات بالقلب أن يكون علمّاء 
فكذا الكلام. 


وقيل في حذه: إنه معنى قائم بالذات ينافي السكوت والآفات»” نحو الخرس 
والطفولية والبهيمية. فعلى هذا الاعتبار الخرس والسكوت نوعان: خرس وسكوت 
على اللسان وهما يتافيان دلالة الكلامء وخرس وسكوت في القلب؟ وهو الإمساك 
عن الفكرة” كالطفولية والبهيمية التي تمنع"” من تصور المعنى في النفس وأنه مناف 
لحقيقة الكلام؛ إلا أن هذه العبارات سميت كلامًا في العرف. لدلالتها على الكلام. 
واستمر العرف لغلبة هذه الدلالات” إذ الوقوف على الكلام غالبًا لا يكون إلا بهذه 
العبارات» فأطلق عليها اسم مدلولهاء كالدلالة على العلم يسمى علمّاء يقال: في 
هذا الكتاب علم فلان. والدلالة على القدرة تسمى قدرةء يقال: انظر* إلى قدرة الله 
تعالى» أي مقدوراته'' لكونها'' دلالة على قدرته."٠‏ 


فأما حقيقة' كلام الله تعالى هو المعنى القائم بذاته»؟' وهو أزلي وأبدي»*" 
ليس'' بعبري ولا سوري ولا عربيء والعبرية والسورية والعربية"! /[؟؟ظ] كلها 
عبارات عن معبّر*' واحد؛ كما أن ذات الله واحد ويسمى بتسميات كثيرة وألسنة 
مختلفة» فارسية وعربية وتركية وهندية» وكل ذلك دال*' على ذات واحد. 


١ع‏ أيضًاء ل: (والظن والخبث والعرض) صح ه. 

“اع (والآفات) صح ه. 1 ع: على القلب. 

ه ع: في الفكر. 5 ع: الذي بمنع 

4 ط ‏ في العرف. 4 ل ط؛ هذه الدلالة؛ د + على علم الكلام. 
5 ع ط: انظرواء. ٠‏ ل د: أي لمقدوراته؛؟ ط: أي بمقدوراته. 
١‏ ط: لكونه. ط د: على قدرة الله تعالى. 


إن العبارات نفسها وردت في تبصرة الأدلة للنسفى (587/1) مما يدل على أن تبصرة الأدلة كان من 
أهم مصادر المؤلف لدى تأليف هذه النصوص من الكتاب الذي نحن بصدده. 

٠‏ ل ط: فأما في الحقيقة؛ ع: وأما في حقيقة.  ١5‏ 3: بذات الله تعالى. 

6ه وأبدي. لاع وليس. 

١‏ ل: والعبرية والعربية والسورية؛ د: والعربية والسورية والعبرية. 

8 ل: (عن معنى) صح هء؟ ع: على معنى؟ ط : عن معنى. 

ذاع: دلالة. 


نور_الدين الصابوني نه 
والعبارات مخلوقة والمعبّر' خالق» والعبارات حادثة والمعبّر قديم. ولهذا لم يقل 
أحذ من" مشايخنا رحمهم الله إن القرآن غير مخلوق مطلقّاء بل قالوا: القرآن كلام 
الله غير مخلوقء ' كيلا يسبق إلى وهم السامع أن هذه العبارات الملفوظة والحروف 
المنقوشة والأصوات المقطعة؛ غير مخلوقة» كما توهمت الحنابلة* ذلك وزعمت أن 
هذه الحروف والأصوات كلام الله تعالى على الحقيقة وأنها غير مخلوقة؛ ولم 
يفرقوا , بين الدليل والمدلول والقراءة والمقروء." 

وكيف يجوز ذلك * وقد اتفقنا مع الخصوم أن كلام الله تعالى معنى واحد وله 
حقيقة واحدة» والأشكال المنقوشة على القرطاس تخالف بحقيقتها الأصوات 
المقطعة في اللْهَوات؛ ومع ذلك يسمى كل واحد منها كلامًا.؟ فلو كان المنقوش 
على القرطاس" ' كلامًا بحقيقته لم يكن الملفوظ على اللسان كلامًا حقيقة» إذ لا 
مناسبة بين ما يثبته الكاتب بِبّنانه' ' وبين ما يديره المتلفظ بلسانه إلا من حيث 
الدلالة» فإن المكتوب يدل على ما يدل عليه الملفوظ بعينه: فعغلم أن كل واحد 


١‏ اع + عت 31 ل ط ‏ أحد من. 

د مطلقًا بل قالوا القرآن كلام الله غير مخلوقء 

ع: المقطوعة. 

لقد أشار إليهم البياضي باسم الحشوية أيضًا وقال: إنهم طائفة جهال ينتسبون إلى أحمد بن حنيل» 

وهو مبرأ منهم؛ وسبب نسبتهم إليه أنه قام في دفع المعتزلة وثبت في المحنة 486 ونقلوا عنه 

«كليمات؛ لم يفهمها هؤلاء الجهال. فاعتقدوا اعتقادات سيئة رصار المتأخر مهم يتبع المتقدم. 

انظر: إشارات المرام للبياضي؛ ص١5١.‏ 

ل: (ولم يعرفوا) صح ه. 

زعمت الحنايلة أن كل ما هو مؤلّف من حروف . وأصوات مترتبة فهر حادث» وذهبوا إلى أن كلام 

الله تعالى مؤلّف من أصوات وحروف مترتبة وأنها قديمة قائمة بذاته تعائى؟ وقالوا بآن المسموع من 

أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله. ونقل عن بعضهم أن الجسم الذي كتب به الفرقان فانتظم 

حرونًا ورقومًا هو بعينه كلام الله» وقد صار قديمًا بعد ما كان حادنًا. وقد بالغوا فيه حتى قالوا: إن 

الجلد والغلاف أزليان. ويشير الجويني إلى أن أصلهم في ذلك أن الكلام القديم يحل الأجسام ولا 

يفارق الذات» وهذا تلاعب بالدين وانسلال عن ريقة المسلمين ومضاهات لنص مذهب النصارى في 

مصيرهم إلى قيام الكلمة بالمسيح وتدرعها بالناسوت. راجع: الإرشاد للجويني؛ ص8؟١ ‏ 30؟ 

وتبصرة الأدلة للنسفيء 784/١‏ 5480؛ والملل والنحل للشهرستاني؛ ص8١١ ‏ ١٠١؟‏ وإشارات 

المرام للبياضي. ص 1977 1 

ماع ذلك. 4 ط_ كلاماء 

٠‏ ط ‏ (تتخالف بحقيقتها الأصوات المقطعة في اللهوات ومع ذلك يسمى كل واحد منها كلاما فلو كان 
المنقوش على القرطاس) صح ه. 

١ع:‏ بين ما يكتبه الكاتب بكتابه. 


جد امم اه 


5 


الكفاية في الهداية 
للستت 
منهما يسمى' كلامًا لدلالته" على الكلام. 
فإن قبل: كيف يستقيم" دعواكم أن الكلام معنى واحدء وهو قديم قاتم 
بذات الله تعالى يستحيل تجزئته وتعدده وتبعضه مع زعمكم أنه أمر ونهي وخبر؛ 
والأمر ضد النهي» والنهي ضد الأمرء وكلاهماء غير الخبر.* فالمعنى الواحد كيف 
ينقسم إلى أمر ونهي وخبرء' وهو بعينه لا يتجزأ ولا يتعدد؟ ثم الأوامر” في نفسها 
متعددة أيضّاء فإن الأمر بالصلاة غير الأمر بالزكاة” والحج وسائر العبادات؛ وكذا 
هذا" في النواهي والإخبارات. وقد سبقتم علينا في مسألة الصفات أنكم قلتم: إنه 
عالم بما به يقدرء وقادر بما به يعلم؛ والاستحالة /1؟و] في جعل الصفة الواحدة 
أمرًا ونهيًا - وهما متضادان ‏ أظهر من الاستحالة بجعل'! الذات الواحد عالمًا وقادرًا 
'"بذاته» والعلم والقدرة لا يتضادان ولكن يختلفان.' قلنا: من عرف حقيقة الأمر 
والنهي وحقيقة"' الكلام يعرف أن لا تضادّ بينهما ولا تنافيّ» بل لا تغاير بينهما. 
وبيان ذلك أن حقيقة الأمر هو الدعاء إلى الفعل'' المأمور به» وحقيقة النهي هو 
الدعاء إلى*' الامتناع عن الفعل”' المنهي عنه. وكل دعاء إلى الفعل فهو بعينها"' 
دعاء إلى الامتناع عن ضدهء فيكون كل أمر نهيًا عن ضد المأمور بهء"' كالأمر 
بالصوم”' مغلا نهيّ*' عن الأكل والشرب» والنهي عن الأكل والشرب أمرٌ بالصوم. 
فإذن كل أمر نهي عن ضده' ' وكل نهي أمر بضدهء'' فثبت أن لا تضاد بينهما ولا 
تغاير؛ إنما التضاد والتغاير بين المأمور به والمنهى عنه لا بين الأمر والنهي. وكذا 
الخبر"' إما أن يكون عن حسن الشيء أو قبحه”" أو الوعد أوالوعيد؛ فإن كان 


م ٠‏ ط: لدلالتهما. 

ل: كيف يصح. 4 ل: (ولكتها) صح هف 
ده ع: ضد عن الخبر. 1 د وخيرة 

17 ط: ثم الأمور. 

4 ع: فإن الأمر بالزكاة بخلاف الأمر بالصوم والصلاة. 

5 طدهذاء ٠اع:‏ جعلء 

١ع‏ ط ‏ ولكن يختلفان. د وعرف حقيقة. 


1 د: هو الدعاء للفعل. 
4 ل (الفعل المأمور به وحقيقة النهي هو الدعاء إلى) صح ه. 


6 ل ع ط - الفعل. ١ع‏ (بعيئه) صح اه 
7 ل: (له) صح ه؛ ط: فيكون الكلام هيا عن المأمور. 

8 ط: كالأمر بالصلاة. 5ع: مثلا يكون نهيّا. 
ال ط د عن ضده. 1 ل ط د بضده. 


””اع: وكذلك الخبر. 11 ع د! أو عن قبحه. 
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الخبر' عن حسن الشيء فهو بمعنى الأمر فيكون دعاء إليهء والأمر يدل على حسن 
المأمور به" أيضاء والوعد كذلك. وإن كان عن قبحه فهر بمعنى النهي” فيكون؟ دعاء 
إلى الانتهاء" عنهء والنهي يدل على قبح المنهي عنهء والوعيد كذلك؛ فيكون الكل 
دعاء.' هذا هو" الكلام في بيان اتحاد الأمر والنهي والخبر. 

وأما الكلام في اتحاد الأوامر” والنواهيء فنقول: الأوامر المتعددة في 
الظاهر تدل على معنى واحد في الحقيقة وهو الدعاء إلى فعل الخيرء* وكذا 
النواهي تدل على معنى واحد وهو الدعاء إلى'' الامتناع عن فعل الشرء حتى لو 
قال الشارع: «افعلوا الخيرا» يندرج تحته جميع الأوامر» ولو قال: ١لا‏ تفعلوا 
الشر؛» يندرج تحته جميع"! النواهي. وقد بيّنا أن الأمر بالشيء نهي'' عن ضلده. 
فإذا كان الشر ضد الخير كان الأمر بالخير نهيًّا' عن الشر. وهى حقيقة الكلام» 
وهو في الحقيقة معنى واحد على ما قررنا. إلا أنه لما لم يكن في قوى العقول*" 
الوقوف على تفاصيل الخير والشر تفضّل الشرع بتفصيل ذلك على حسب حاجة 
الخلق إلى ذلك»."' وخص" كل فرد منه بدلالة تدل عليه» فيكون التعدد والتكف ١"‏ 
والتبعض والتجزؤ الحاصل"' في الدلالة لا في المدلول. 

فإن قيل: /[7ظ] أجمع المسلمون قاطبة أن القرآن في المصحف'' وأنه 
كلام الله تعالى» وهو مشتمل على السور والآيات والمقاطع والمبادئ» وما كان١"‏ 
هذا سبيله كان مخلوقًا. ثم اتفقوا على”” أن كلام الله تعالى مسموع فيما بيثناء 
ونحن لا نسمع”” إلا هذهة” الحروف والأصوات. قلنا: الإجماع واقع على أن 


١ع‏ - الخير. 00 

* ع: بمعنى المنهي كذلك. + د: فهر. 

ه د: دعاء إلى الامتناع. 5 د: كذلك. 

ل: (على هذا) صح ها 4 د: وأما الكلام في الاتحاد في الأوامر, 
4 ل: (إلى فعل الغير) صح ه؛ ط: إلى الفعل للخير. 

لاع الدعاء إلى! د: الادعاء إلى. (لو) صحاهف 

1 ل (الأوامر ولو قال لا تفعلوا الشر يندرج تحته جميع) صح ه. 

ط د: يتضمن النهي- 4 ط: يتضمن النهي؛ د: متضمنا التهي. 
١ع:‏ في قوى العقل. 1ع: حسب حاجة المعقول الى غير ذلك. 
317 ط: وحصل- 8 ل: والتكرر. 

9 ل ط د: والتجزئ والتبعض في الحاصل. ٠ع:‏ في المصاحف. 

١ل‏ طاد كان. لع ط ‏ على. 


7#اع: ما تسمع. 4 ل: إلا هذاء 


الكفاية في الهداية 
كلام الله تعالى مكتوب في المصحف' لا أن ذات الكلام حال" فيه. أما عند أهل 
السنّة لا شك. وكذا" عند الخصوم؛ فإن عند بعضهم الكلام عبارة عن الأصوات 
والحروف؟” وليس في المصحف صوت ولا حرف» فكيف' يصح دعوى الإجماع 
أن كلام الله تعالى في المصحف؟ والمنقول من مشايخنا رحمهم الله في هذا أن 
كلا الله مكتوت تفي ماقام مقروء بألسئتنا» محفوظ في قلوبنا” غير حال فيها. 
والكتابة في المصحف* 9 توجتهة جلول كانه ني المصحة» ككتابة النار علئ 
القرطاس لا توجب حلول ذاتها فيه إذ لو كانت فيه * لأحرقت موضعها ضعها. ٠“‏ والدليل 


عليه قوله تعالى: الي يَيَْتَ الول لين الأبهت لِى يَدُوكَمٌ مكنا عِندَهُمٌ في 
لتوْرنةِ والإجيل». ١‏ امبر أن الرسول مكتوب في التوراة والإنجيل ولم يدل أن 
ذات الرسول و في التوراة والإنجيل. '' فكذا هذاء"' ودعوى الإجماع في أن 
كلام" الله مسموع ممنوعة"' أيضاء ونبين ذلك" في فصل" بعد هذا" إن شاء الله 
تعالى. 


١‏ ل: (في المصاحف) صح هد 7ط حال. 

ل (عند أهل السئّة لا شك وكذا) صح ه. 4 ع: عند الخصم. 

© ع: عن الصوت والحروف؛ ط د: عن الصوث والحرف. 
لعل المراد بالبعض من الخصوم هنا الحنابلة الذين زعموا أن كل ما هو مؤلّف من حروف وأصوات 
مترتبة قهو حادث» وأن كلام الله تعالى مؤْلّف من أصوات وحروف مترتبة وأنها قديمة قائمة بذاته 
تعالى أن هذه الحروف والأصوات كلام الله تعالى على الحقيقة وأنها غير مخلوقة. وكذلك بعض 
المعتزلة الذين ذهيوا إلى أن كلام الله حادث وأنه من جنس الكلام المعقول في الشاهد وهو حروف 
منظومة وأصوات مقطعة. راجع: الإنصاف للباقلاني» ص١١١1‏ - 4147 والمغتي للقاضي عيد 
الجبارء /4/ا؟ والإرشاد للجويني» ص8١‏ 170 

5اع: وكيف. ١‏ 

97 ط: (في صدورنا) صح ها 48 اع: في المصاحف. 

4 ل طد فيه. 

٠‏ يشير النسفي إلى أن المراد بالمشايخ هم أئمة سمرقند الذين جمعوا بين علم الأصول والفروع» ركذلك 
أكثر أئمة الأشعرية البارزين مثل الباقلاني والجويني. انظر: الإنصاف للباقلاني» ص55؛ والإرشاد 
للجوينيء ص5/١‏ -117؛ ولمع الأدلة له أيضَاء ص97 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 144/١‏ 

١‏ سورة الأعراف» //ا16. 


١ع‏ - ولم يدل أن ذات الرسول يه في التوراة والإنجيل. 


٠‏ ط ‏ فكذا هذا. 14 ل: أن الكلام. 
6ع ممتوع. 7ع: بعد ذلك. 
/اع ‏ في فصل. 4 ل: بعدهاء 


4 ط ‏ (مسموع ممنوعة أيضًا ونبين ذلك في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالي) صح ه 
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فصل 
اعلم أن هلهنا' ثلاثة ألفاظ: قراءة ومقروء وقرآن. فالقراءة فعل العبد وكسبه» 
وأنه مخلوق محدث" قائي بالعبدء يسمى به قارئًا. والمقروء كلام الله وصفته وأنه غير 
مخلوق أزلي قائم بذاته» ' يسمى الله تعالى به متكلمّا. والقرآن لفظ مشترك» تارة 
يطلق على القراءة المخلوقة؛ قال الله تعالى: ظوَفُرَْانَ الْقَجْرِّ4* أي' القراءة" في 
صلاة الفجر. وقال الشاعر يرثي عثمان بن عفان* #: 


ضَعُوا بأشمّط عُنْرَانُ السجود به يُفْطْعْ اللَّيْلَ تسبيحًاوثرآنا" 


أي قراءة. وتارة يطلق على المصحف دون القراءة» قال النبي عَقككة : «لا تسافروا 
بالقرآن إلى أرض العدو'ء '' وأراد به'' النهي عن المسافرة بالمصحف" صيانة له 
عن الاستخفاف /[14؟و] به» ولم يُرد به النهي عن القراءة. وتارة 2 
المقروء خاصة وهو كلامه" القديم» » قال الله' تعالى: إن أت الْيان4: ٠"‏ أي 
كلام الله. فإذا ذُكر لفظ"' القرآن مع قريئة تدل على الحدوث والحلول نحو أن 
يقال:'' قرأت جزء1"" من القرآن» أو يحرم على الجُنب مس القرآن» أو النهي عن 


ل د: اعلم بأن ههنا. ؟ د: وأنه محدث مخلوق. 

* ط: بذات الله تعالى. 
يوضح الجويتي ذلك يعباراته الخاصة» فانظر: الإرشاد للجوينيء ص0١7١ ‏ 17؛ ثم راجع 
كذلك: مقالات الإسلاميين للأشعري» /770؛ والإنصاف للباقلاني» ص١8؛‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد للخزاليء ص55. 

ه سورة الإسراء 8/37/. دلي 

1٠7‏ ع: أي قراءة. 4 ط ‏ (بن عفان) صح ه؛ د - بن عفان. 

4 فالمراد بالشاعر هو الحسان بن ثابت (ت 4ذهم1/4ام)؛ وورد البيت ضمن الأبيات في ديواته» 
فانظر: ديوان حسان بن ثابت» ١/947؟‏ وراجع كذلك: الإرشاد للجويني» ص179. 

7 ذكره السيوطي في الجامع الكبير (1/' 4١‏ عن ابن عمر بلفظه. وقد ورد الحديث في صحيح 

مسلمء » الإمارة 45 أيضًا عن ابن عمر باللفظ الآني: «لا تسافروا بالقرآن» فإني لا آمَنُ أن ينالّه 


العدوٌ». 
١ع‏ طدديه 
ل: عن المسافر بالمصحف؛ ط: عن المسافرة بالمقروء المصحف. 
1 ط: وهو كلام. 5 ل د الله. 
٠‏ يقول الله تعالى: تدا قَرَتَ آلييرانَ تَسْتَهِدْ مه ِنَ ليطن أليَصِرِ4؛ سورة التحل» 54/15. 
05 ط: لفظة. الال أن يقول: 


ط: قرأ الرجل- 


الكقاية في الهداية 
المسافرة١‏ بالقرآن يحمل على القراءة والمصحف» وإذا ذكر" مطلقًا يحمل على 
الصفة الأزلية القائمة بذات الله. . فلا جرم لا يجوز أن يقال: «القرآن غير" مخلوق» 
على الإطلاق:* هذا كما إذا فال الرجل: * «الله؛ مطلقًا عن القيدا يفهم من إطلاقه 
ذات القديم غ8. وإذا قرنه بقريئة تدل7 ا 0 يقول: «كتبت الله 
أو «تلفظت بالله» يحمل على هذه الحروف المنقوشة أو الأصوات المقطعةء فكذلك 
لفظ” القرآن.4 
وقول من توقف من الخصوم في كلام الله تعالى أنه مخلوق أو غير'' مخلوق» 
قول'' فاسدء لأن التوقف يوجب الشكء والشك فيما يفترض"' اعتقاده كالإنكار 
سواء. ثم إنما يُتوقف" في جواب السائل عن كلام'' الله مخلوق أم لا إذا لم يفهم*' 
مراد السائل من الكلام أنه أرا اد به المعنى القائم"' بذات الله أم العبارات الدالة عليف 
فحيائذ يتوقف في الجواب حتى يتبين المراد فيفصل"' في الجواب"' كما هو المعتقد. 
فأما بعد أن صرح الخصم أن الكلام صفة الله أزلية قائمة بذاته*' فلا معنى للتوقف في 
الجواب. ولو أنكر قيام' " صفة الكلام بذات اللها " وادعى أن الكلام ليس إلا هذه 
الحروف المنقوشة في الألواح أر الأمسرات المقلدمة"" فى اللَّوات كما زعمت 
المعتزلةء فهو إنكار ا ودخول في مذهمب السوفسطائية:” * إذ الصفة تقوم 


١‏ ل: عن المسافر. 

”3 ط: فإذا ذكر. * الع ط د غيره 

يوضح القاضي عيد الجبار مذعب المعتزلة في ذلك» فانظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار» عن578. 

ه ط_ الرجل. 5 د: عن التقييد. 

/ا ط:يدل. 4 ل: فكذا ألفاظ ؛ ع: وكذلك لفظ. 


4 ع ط + والله الموفق. 
راجم حول لفظ القرآن بالتفصيل: الإرشاد للجويني» ص50؟١؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص57؛ 
والاقتصاد في الاعتقاد لنغزالي؛ ص/1 


١٠اع:‏ وغير؛ ط د: أم غير. د: كلام 

١‏ ل: فيما يفرض. "لاع: ثم إنا نتوقف. 

١4‏ ل طد: أن كلام. ل: إذ لا يفهم. 

1ل: (القديم) صح ه. لال: (ويعتقد) صح همواع: ويفصل. 
8 ع: بالجواب. 4ع - أزلية قائمة بذاته. 

٠١‏ ل (قيام) صح ه؛ ط - قيام. ١ع‏ + قائمة. 

5 ل: المقطعات. 


؟؟ هم جماعة من معلمي البيان؛ سموا يالسوفسطائية» وهم تشككوا في العقل وفي أصول الأخلاق» 
وحاريهم سقراط. والسوفسطائي هو المنسوب إلى السفسطة. وهم افترقوا إلى العنادية» والعندية» - 


نور_الدين الصابوني 
بالموصوف لا محالة. ولو لم يقم الكلام بذات الله لم يكن ذات الله بالاتصاف بهذه 
لصفة أولى من الذوات' الأخرء بل الذات التي" قام بها الأحرف أو النقوش أولى من 
غيرها. ولو جاز أن يوصف الله " بكونه متكلمًا مع استحالة قيام الكلام به عندكم لجاز 
أن يوصف بكونه” متحركًا أو ساكنًا مع استحالة قيام الحركة والسكون يه." 

وقول من قال من المعتزلة: إن كلام الله تعالى على لسان كل قارئ»" 
/[4 ؟ظ] في غاية الفساد؛ فإن القارئ مختار في قرائته؛ وعندكم العبد خالق* لأفعاله 
لاختيارية» والمتكلم عندكم من خلق الكلام. فبعد ذلك لا يخلو إما أن قالوا" بأن ما 
قرأ'' القارئ كلام الله تعالى» وهذا ينقض عليهم أصلهم'' أن العبد متفرد بإيجاد 
كا الاختيارية؛ وإما أن قالوا بأنه”' كلام العبد لكونه خالقًا له" فينقطع نسبة 

*' الكلام عن الله تعالى. 0 إنه كلامهما فقد ناقض أصله أ نه يستحيل أن 
5 بين الفاعلين أو المقدورٌ الواحد بين القادرين.*' على أنه خروج 
عن إجماع العقلاء» لأنا وإن جوّزنا وجرد مفعول بين فاعلين ومقدور بين قادرين» 
أنا أحدٌ لم يجوّز"' أن يكون"' الكلام الواحد كلامًا لمتكلمّين ووصمًا لذائّين يصيران 
به متكلمّين."' وما شئّع علينا بعضٌ أغبيائهم أن عندكم لم يَنزل القرآن*' على 


- واللاأدرية. انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» 41١4174‏ والمعجم الفلسفي لجميل صلياء 
١/؛‏ وتاريخع الفلسفة اليونانية ليوسف كرم» ص44 -44. 

ع: أولى من اتصاف الذوات. ١‏ ع: الذي. 

ط د ا 4 ل: فجاز. 

ع : أن يوصف الله بكونه؛ د متكلما مع استحالة قيام الكلام به عندكم لجاز أن يوصف بكونه. 
قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» 500/1 

ذهب الجبائي من المعتزلة إلى ذلك؛ فالكلام عنده حروف تقارن الأصوات المتقطعة على مخارج 
الحروف» وليست هي أصوائًا وأنها توجد عند الكتابة. ولذلك يقول في المكتوب والمحفوظ إنهما 
كلام وإن لم يقارنهما الصوت. انظر: المغني للقاضي عبد الجبارء 4/9 والإرشاد للجويتي» 
ص4 23١‏ 157 57١!؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 109/1 .137١‏ 


ا 2 04 


م ل: الخالق. 4 د: إما أن يكون. 
٠‏ ط: بأن قراءة. ١ع‏ + لأن أصلهم. 
لا ل ط: إنه. الع الى 

4اع ‏ (هذا) صح ها 9 د: بين المقدورين. 


لعل المراد بعبارة «أما أحد لم يجوز أنه لم نر أحدًا يجوّز؛ وهذا يدل على كون المؤلف غير عربي 
الأصل وعلى ضعفه أحيانًا في عباراته وإفادته للموضوع. 

31 د يكون. مع ط: ووصف لذاتين يصيران متكلمين. 

4 ل (القرآن) صح ه 


الكفاية في الهداية 
محمد 82 لأن .الصفة لا تزايل' الموصوف» فهو مردود عليهم» ؛ لأن عند الكعبي 
وجعفرٌ بن مبشر" وجعفر بن حرب ” كلام الله تعالى في اللوح المحفوظ وأنه لا 
يزايل اللوح. * غير أنهم قالوا: المُنرّل عبارات دالة على ما في اللوح المحفوظ» 
وعندنا الْمُنرّل* عبارات دالة'" على ما قام” بذات الله تعالى. 


وأما الجواب عن شبهات الخصوم؛* أما قوله* تعالى : «أَنَّهُ كَقُ كل 
٠‏ فنقول: الخصم لا يعمل بعموم الآية فإنه يقتضي أن يكون خالقًا لكل ١١‏ 
يُسمى شيئًاء "' والمعدوم عنده”' شيء فيكون داخلا تحت الخلقء وما دخل؟' 
تحت الخلق يجب أن يكون"' محدنًا والمعدوم عنده قديم. ثم نقول: المفهوم من 
مثل هذا الكلام أن يكون خالمًا لغيره لا لذاته وصفاته» فإن من قال: ضربت كل من 


0 لا تزال. 

١‏ ط: وجعفر بن بشر؛ د - مبشر. 
هو جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي (ت 1774ه/848م)؛ من كبار متكلمي المعتزلة في بغداد. 
وذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى فى الطبقة السابعة. مولده ووفاته ببغداد؛ وله تصانيف 
متعددة وآراء انفرد بها. انظر: الانتصار للخياط. ص١2‏ 44؛ وفضل الاعتزال للقاضي عبد 
الجبار» صش87؟؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص47 ؛ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 
7 +؛ وطبقات المعتزلة لابن المرتضىي» ص78 لالا؟ ولسان الميزان لابن حجر؛ 171/7 

٠‏ هو جعفر بن حرب الهمداني: أبو الفضل (ت 1*5ه/800م)؛ من أثئمة المعتزلة في بغداد. وقد 
أخل الكلام عن أبي الهذيل العلاف بالبصرة. وذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة 
السابعة. وله كتب كثيرة في علم الكلام. انظر: الانتصار للخياط: ص١8‏ - 84؛ وفضل الاعتزال 
للقاضي عبد الجبار» ص 5841١‏ 147؟ والتبصير في الدين للإسفراييني » من 117+ وتاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي؛ //177 - 4177 وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص7 - ”+ ولسان 
الميزان لابن حجرء 175/56, 

4 ط + المحفوظ. 
يعبّر النسفي عن رأيهم بالتفصيل في تبصرة الأدلة للنسفي» 570/١‏ 551. ثم راجع بالتفصيل حول 
ما ذهب إليه هؤلاء الثلاثة: الانتصار للخياط» ص85؛4 ومقالات الإسلاميين للأشعري» 2018/5 
ل 


5 ل (المنزل) صح ه؛ ط: إن المنزل. 

1 ع: دالات؛ ط ‏ دالة؛ د على ما في اللوح المحفرظ وعندنا المنزل عبارات دالة 
٠‏ ع: على ما قامت. 

8 ل (عن شبهات الخصوم) صح ه؛ ع ط د: عن شبهاتهم. 

4 ط- أما قوله. ٠‏ سورة الزمرء 57/809. 

١‏ ل: (فإنه يقتضي بكل) صح ه؛ ط: فإنه يقنضي أن يكون لكل. 

١1‏ ط + خالقا. 17 اع: عتدهم. 


4ع: وإن دخل. ع: تحت الخلق لا بد وأن يكون. 
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في الدار» لا يفهم ننه ضرب نفسه وإن كان هو في الدارء» فكذا هذا. 0 
من قوم صرفوا" قوله" تعالى: أنه حَبِقُ كي و4 إلى صفة الله حتى قالوا: 
كلامه مخلوق ولم يصرفوه” إلى عورا حتى قالوا: إن أفعال العياد" غير 
مخلوقة لله تعالى. وقوله تعالى: #8إِذَا جَمَلَئَهُ ْنَا عَرَييّا4ء* الهاء' راجع إلى ما هو'' 
دلالة على كلام الله تعالى لا إلى ذات الكلام” والدلالة على الكلام قد يُسمى كلاما 
وقرآنًا في المتعارف؛ وما هو دليل الكلام قد يكون عرييًا وسوريًا وعبريًا.'' وكذا 
/[5؟و] الجواب عن قوله: لما أيهم يْن ذِكْرٍ ين رَيْهِم تُحْدَثِ4" فإن الإتيان 
يتصور بدلالة الكلام لا بذات الكلام "" وكذا الإنزال والإلقاء*! والحفظ والمحو"' 
والإئبات كل ذلك راجع إلى دلالة الكلام لا إلى ذاته. وقيل: إن المراد بالذكر'' هو 
الرسول كما" في قوله تعالى: ظُقَد أَرَلَ أنه ك5" 25 . يَسْلَا يكلو عليكك يني 
6 


وأما قوله: إن الكلام في الشاهد من جنس الحروف والأصوات فيكون في 
الغائب كذلك» فقد*' نخرج'' الجواب عنه'" على الطريقة'' الثانية في المسألة 
حيث بيّنا أن الكلام في الشاهد ليس من جنس الحروف والأصوات؛ وعلى 


١‏ طدملئه 

١‏ ع: من قوم انهم صرفوا؟ ط ‏ (صرفوا) صح ه. 

د: قرل الله. 4 سورة الزمرء 05/64”. 
ه ع ط: ولم يصرفواء ١‏ ل (الخلق) صح ه. 
7 ل: العيد. سورة الزخرف. 7/47#, 
3اع: إنه. ٠‏ ل: هي. 

١ع‏ طاد: قد يكرن عبريا وسوريا وعرببًا. 1١‏ سورة الأنبيات» 5/11 

١‏ ط د: فإن الإئيان يتصور لدلالة الكلام لا لذات الكلام. 

4اع: والألفاظ. 5 ل: (المحوز) صح هف 
5ع ط د: من الذكر. 7 ل + هو. 
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يشير القرطبي إلى أن الذكر هو الرسول نفسهء قاله الحسين بن الفضل بدليل ما في سياق الآية مَل 
مدآ مَدنَآ إلا معد بتك » (سورة الأنياف 61 9)؛ ول أراه بالذكر القرآن تقال: هل هذا إلا أساطير 
الأولين. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: 0 تجو . ما مر إلا كد يعدي (سورة القلىء 
4- 071) يعني محمد يِه وقال: «قَد أَْلَ أنه 44 و5 . يسلا يعني محمدًا يي أو القرآن 
من النبي يي أو من أمته. انظر: الجامع لأحكام القرآن» ١8/1/ا1؛‏ 114/14 
9 ل ط د نقد. 1د فنخرج. 


١ع‏ د عنه. ؟؟ ط: على طريقة. 


الكناية في الهداية 
حر بيب يبب 7ط 
الطريقة' نقول: ' نعارضكم بمثل كلامكم في الفاعل» فإن الفاعل" في الشاهد من 
جنس الأجسام والجواهر وليس في الغائب كذلك. وكذا العاليم في الشاهد إما 
بطريق الضرورة أو بطريق الاستدلال» وليس في الغائب كذلك. 
وقوله: فيه خطابات بالأمر' والنهي لأشخاص” معينين نحو موسى وهارون' » 
وكذا لغير المعيّنين" وهم معدمون في الأزل. قلنا: كيف تقول ما نزل* في عصر 
الرسول هل يصلح* خطابًا وتكليقًا لمن هو في عصرنا أم لا؟ إن قلت: لاء فقد 
أخرجت جميع الخلق بعد وفاة النبي مَقِكئلدِ عن الأمر والنهي والوعد والوعيد. وإن 
قلت: نعمء فإذا صح أن يكون الخطاب الوارد في عصر'' النبي خطابًا لمن 
بعدهم'' إلى قيام الساعة ‏ وإن كانوا وقت الخطاب معدومين ‏ فكذا يصلح"' 
الخطاب في الأزل لمن يحدث إلى قيام الساعة. ثم نقول: الأمر والنهي للمعدوم" 
إنما يكون سفهًا أن لو كان الأمر ليجب في الحال. فأما الأمر في حالة العدم ليجب 
وقت وجوده لا يكون سفهًا كما في الخطابات الواردة في عصر النبي ؟' لمن 
550 إلى قيام الساعة ١5‏ 5 1 1 
وأما الإخبار عن"' الكائنات بلفظ الماضي نحو قوله: «إنَآ أَرَسَلنَا نيما إل 
وبي .*' قلنا: كلام الله تعالى لا يوصف بالماضي والمستقبل فإن إخبار الله تعالى 
لا يتعلق بالزمان؛ بل المتعلق بالزمان هو المُخْبّر عنه لا الإخبار. لكن نقول: قام 
بذات الله تعالى إخبار عن إرسال نوح مَثَلا؛؟ فقبل الإرسال إخبار أنه /[8؟ظ] يرسل 
نوسحاء*' ووقت الإرسال إخبار أنه يرسل في الحال نوححاء '" وبعد الإرسال إخبار أنه 


١‏ ط: وعلى طريقة. ” ط-ثنقولء 

ط ‏ (فإن القاعل) صح ه. 4 ع: كالأم. 

٠‏ د: والنهي بأشخاص. 5ع + وغيرهما. 

7 ع وكذا لغير المعينين. ع: لما نزل؛ د: لما يدل. 
5 د: هل يصح. ١لاع-‏ عصر. 

١اع:‏ لمن بعذه. اع ط: فكذا يصح. 

٠‏ ط ‏ (للمعدوم) صح ه. 4 ط: في عصر الرسول. 
0 ل ط: لمن بعدهم. 


١‏ د - وإن كانوا وقت الخطاب معدومين فكذا يصلح الخطاب في الأزل لمن يحدث إلى قيام الساعة 
ثم نقول الأمر والنهي للمعدوم إنما يكون سفهًا أن لو كان الأمر ليجب في الحال فأما الأمر في 
حالة العدم ليجب وقت وجوده لا يكون سفهًا كما في الخطابات الواردة في عصر النبي يكل لمن 
بعده إلى قيام الساعة. 

الع عن. سورة توح > امار 

4ع + وقت الإرسال. “ل (نوحًا) صح ه؛ ع ط: نوما في الحال. 
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أرسل نوحّاء والتغير يكون' على المُخبّر لا على الإخبار. نظيره العلم» فإن الله تعالى 
عالم في الأزل بوجود زيد أنه سيكون. ' وعند وجوده عالم بأنه كائن؛ ' وبعد وجوده 
عالم بأنه قد كان. وتغيّرُ هذه الأحوال على المعلوم لا على العلم.؟ فكذا فيما نحن 
فيه التغيّرُ على المُخْبّر لا على الإخبار.” والله الموفق. 
فصل 

اختلف الناس" في أن كلام الله تعالى هل هو مسموع أم لا؟ ولا يُشكل على 
قول من جعل”" كلامه”:صونًا وحرفًا فإنه' يكون مسموعًا. فأما عند من سلّم'' أن 
كلام'' الله منزّه عن الصوت والحرف" هل هو مسموع أم ليس بمسموع. "١‏ لكي 
عن الأشعري أنه قال: كل موجود كما يجوز أن يُرى يجوز أن يُسمع.*' وقال ابن 
فورك: *' المسموع عند قراءة القارئ شيئان: صرت القارئ وكلام الله؛ قال الله" 


١‏ ط-يكون. 
ل: لوجود زيد أنه سيكون؛ ع: بوجوده بذاته سيكون؛؟ د: يوجود زيد سيكون. 
“8 اد: بأنه كان. 4 ع: لا على العالم. 
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والرازي له جواب طريف ومختصر حول الشيه السمعية للخصوم وهو يقول: أما جميع الشبه 
السمعية فالجواب عنها شيء واحد وهو أن تُصرّف كل تلك الوجوه إلى هذه الحروف والأصوات 
فإنا معترفون بأنها محدثة» وعندهم القرآن ليس إلا ما تركب من هذه الحروف والأصوات فكانت 
الدلائل التي ذكروها دالة على حدوث هذه الحروف والأصوات» ونحن لا ننازع في ذلك وإنما 
ندّعي قدم القرآن بمعنى آخر فكأن كل هذه الشبه ساقطة عن محل النزاع. انظر: الأربعين في أصول 
الدينء ص185. راجع كذلك: نبصرة الأدلة للنسفي» -177/١‏ 21374 1984-3741, 


1 ع - الناس. 7 ع: من يجعل. 

ل (كلامه) صح ه؛ ع ه + الأزلي. 9اعد إنه. 

٠‏ ع: من قال؛ ط: من يسلم. 1د كلام. 

د: متزه عن الصفات والحروف. ل: هل هو مسموع أم لا. 


4 يعبّر النسفي عن ذلك بأنه هو المحكيّ عن الأشعري جريًا على أصله أن كل موجود يصح أن يُرى. 
انظر: اللمع للأشعري» ص77؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء ١/507؛‏ وأبكار الأفكار للآمدي» 
7 ' 

6 هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر ات ١47ه//:7١٠م)؟‏ فقيه من فقهاء 
الشافيعة وعالم بالأصول والكلام. سمع بالبصرة وبغداد» وحدث بنيسابور وبنى فيها مدرسة» وتوفي 
على مقرية منها. وقيل: إنه بلغت تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن قريبًا من 
المائة. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص9١١ء 417١‏ ووفيات الأعيان لابن خلكان» 
ارلم؟؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص4؛ وشذرات الذهب لابن العمادء /2180 185. 

5 ط: لقوله؛ د الله 


: الكفاية في الهداية 
جز ب بيب _ ست 
تعالى: لجيه حَقٍّ عق تنم كلم أتو4 ' وقال هى: إن" موسى سمع كلام الله من غير 
واسطة الصوت والحرف." وقال الباقلاني: * إن كلام الله ليس بمسموع على العادة 
الجارية» بل المسموع صوت القارئ فحسب!؛ ولكن يجوز أن يُسمع على خلاف 
العادة الجارية كما سمع موسى َلدْ في الطورء ومحمد ككلِ في" ليلة المعراج؛' 
وعند هؤلاء كلام الله مسموع له في الأزل. 

وقال الشيخ” أبو منصور الماتريدي” رحمه الله: نفس الكلام ليس بمسموع. 
إذ يستحيل سماع ما ليس من جنس الحروف والأصوات,؛ إذ السماع يدور مع 
الصوت في الشاهد' وجودًا وعدمًا بخلاف الرؤية. فالقول بجواز سماع'' ما ليس 
بصوت خروج عن المعقول والمشاهدة؛١٠‏ نص على هذا في كتاب التوحيد."' 


سورة التوبة» 5/4. ١‏ دزأي. 

ع: من غير واسطة الحرف والصورت. 
وإلى هذا القول ذهب ابن فورك من جملة الأشعرية» قال: وإلى هذا أشار الأشعري حيث قال: سمع 
موسى عَلتْذ ربه متكلمًا. وقد قال النسفي في ذلك: وقد أشار الشيخ أبو متصور الماتريدي في أول 
مسألة الصفات من كتاب التوحيد إلى جواز سماع ما وراء الصوت؛ فإنه قال: العلم بالأصوات وَحَفِيات 
الضمير يُسمى سيءًا. وخفيات الضمير هي الكلام في الشاهد عنده» فجوّز سماع ما ليس بصوت؛ إلا 
أنه لا بقول إنه يسمع كلام الله تعالى عند سماع قراءة القارىة؛ إنما قال ذلك إبن فورك. راجع : الإرشاد 
للجويني»ء ص177» 4174 وتبصرة الأدلة للنسفي» 71/1 704 

4 هر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو يكر (ت “!٠4هم17١1م)؛‏ قاض. من كبار علماء 
الكلام؛ انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. ولد في اليصرة وسكن بغداد فتوقي فيها. وجهه 
عضد الدولة سقيرًا عته إلى ملك الروم» فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء النصرانية بين 
يدي ملكها. انظر: التبصير في الدين للإسفراييتي؛ ص4١١!‏ وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي؛ 
ه/و ‏ 48 "؛ والبداية والنهاية لابن كثيرء 780/1١‏ 61؛ وشذرات الذهب لابن العماد؛ 
لفك رنكرة 

ه لطد. في. 

1 ويذهب الباقلاني إلى أن المؤمنين يسمعون كلام الله تعالى على خلاف العادة الجارية أيضًا في 
الآخرة. ٠‏ راجع : العافت للياقلاني» ص77)» 444 وتبصرة الأدلة للنسفي» .704/١‏ 


٠‏ ط: وقال الشيخ الإمام. 4 لع ط - الماتريدي. 
4 ط: إذ السماع يدور في الشاهد مع الصوت. 
٠‏ ط: يجواز السماع. ذلع: والمشاهد؛ ط ‏ (والمشاهدة) صح ه. 


وقد فال النسفي في ذلك: ومنهم من قال: إن كلام الله لا يسمع بوجه من الوجوه. إذ يستحيل سماع ما 
ليس من جنس الحروف والأصوات؟؛ إذ السماع في الشاهد يتعلق بالصوت ويدور معه وجودًا وعدمّاء 
ويستحيل إضافة كونه مسموعًا إلى غير الصوتء فكان القول بجواز سماع ما ليس بصوت خروجًا عن 
المعقول. وهذا هو مذهب الشيخ أبي منصور الماتريدي» نص عليه في كتاب التوحيد في آخر مسألة 
القرآن» وقال: إن سماع الكلام ليس إلا سماع صوت دال عليه (تبصرة الأدلة للنسفي» --15014/١‏ 


نور الدين الصابوني قل 


وإليه ذهب أبو إسحاق الإسفراييني' من جملة الأشعرية» وادعى أن هذا مذهب 
جميع من تقدم من أصحابنا. " وذكر الشيخ "أبو منصور رحمه الله في التأويلات* 
أن موسى عل سمع صونًا دالا على كلام الله لا نفس الكلام؛ ام 
صلوات الله عليه بكونه” كليم الله لأنه سمع من غير واسطة الكتاب والرسول» لا 
من غير واسطة الصوت والحرف." 


7 حاار . ولعل المقصود بما ورد في كتاب التوحيد عبارته الآنية : مع ما يجوز أن يُسمِعَنا الله كلامه يما 
ليس بكلامه؛ كما أسمع كل منا آَحْرْ كلامه وإن لم يكن ذلك بعينه كلامه. وكما أعْلْمَنا قدرته وعلمه 
وربوبيته بخلقه وإن لم يكن هو هو. وبالله التوفيق. فإن قال قائل: هل أسمع الله كلامه موسى حيث قال: 
لرَكلم أله مُوسَى تَحَكَلِيبًا» (سورة النساء» 114/4)؟ قيل: أسمعه بلسان موسى وبحروف خلقها 
وصوت ألشأه» فهو أسمعه ما ليس بمخلوق (كتاب التوحيد للماتريدي؛ ص77١).‏ 

١‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهرانء أبو إسحاق (ت 8١4ه/ا7١1م)؛‏ عالم بالفقه 
والأصول. كان يلقب بركن الدين. وهو أول من لقب من الفقهاء. نش في إسفرايين (بين نيسابور 
وجرجان) ثم خرج إلى نيسابور وبتيت له فيها مدرسة عظيمة قدرس فيها. توفي بنيسابور ودُفن في 
إسفرايين. انظر: التيصير في الدين للإسفراييني» ص9١١؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير» ؟15/1؟ 
وشذرات الذهب لابن العما 31١ 7١9‏ 

؟ يحكي النسفي بأنه ذهب بعده إلى هذا القول أبو إسحاق الإسفراييني من جملة الأشعرية. وذكر 
بعض الأشعرية أن أبا إسحاق أول من ذهب إلى هذا القول من متكلمي أهل الحديث. ٠.‏ رلم يرض 
أبو إسحاق باختياره هذا المذهب حتى ادعى أن جميع من تقدمه من متكلمي أهل الحديث على 
هذاء واتفقوا أن لا يمكن سماع ما ليس بصرت؛ إلا أن اختلافهم في العبارة. فمنهم من اعتبر 
حقيقة السماع قال: لا يُسمع إلا الصوت. ومنهم من قال: لما سمع الصوت صار ما علم بعده مما 
دل عليه الصوت من الكلام القائم بالتفس وذات المتكلم معلومًا. فلما صار ذلك معلومًا بحاسة 
السمع بواسطة سماع الصوت كان مسموعًا. فإذًا هذا منهم اختلاف في التسمية لا في الحقيقة. ذكر 
هذا في كتابه المسمى ب ترتيب المذهب» حكيته لا بلفظه (تبصرة الأدلة للنسفي؛ .)706/١‏ راجع 
كذلك: شرح المقاصد للتفتازاني» 5 ؛ وإشارات المرام للبياضي» ص1817. 

*“ ع: وذكر الشيخ الإمام. 

3 ط ‏ (التأويلات) صح ه؛ 
فالمراد بالتأويلات هو تفسير أبي منصور الماتريدي المسمى تأويلات القرآن الذي بدأ طبعه أخيرًا في 
إستانبول 7٠١6(‏ - 8١٠1م)‏ من قِبّل محققين مختلفين في ١4‏ مجلدًا بمراجعة الأستاذ الدكتور/ بكر 
طويال أوغلي (ضمن منشورات وقف دراسات الإمام أبي حنيفة والإمام الماتريدي»؛ ولم ينته الطبع 
الكامل للتفسير حتى الآن. 

5ه ط- بكونه. ا 

7 د: والحروف. 
انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» تحقيق محمد بوينوقالين» ١١١/4‏ -١١1؛‏ وكذلك قارن يما ورد 
في كتاب التوحيد للماتريدي» ص١١١‏ -117؛ وتيصرة الأدلة للنسفيء 5:0/1؛ وإشارات المرام 
للبياضي: ص١1841.‏ 


0 الكفاية في الهداية 
وحاصل الكلام أنه ليس في القرآن أن موسى كلك سمع من الله' كلامه؛ بل 
فيه أن الله كلمه /6150] فقال: لَك له ُو تحكخلينا4» * وقال: " طوَظْمَمٌ 

م4 ثم قصر” الله تكليمه لعباده" على ثلاث مراتب في آية أخرى؛ فقال: 2 
م يَتَرِ أن لم آم لا وا أذ من كنآ جاب أو ييل دشرلا يوج بِِذْيْفِ ما 
وكال4 1 نفى الله تكليمه للبشرة إلا“بطريق الرحي :أو من وراء الصجاب أن بإرساق 
الرسول. '" ولا شك أن التكليم'' بطريق الوحي لا يدخل فيه السماع إذ الوحي عبارة 
عن إيقاع, ' معنى في القلب بطريق الحُفْيَة » كما في قوله تعالى: 9رَأَِسيِئآ إل أي 
موب 04 ٠"‏ و#رَآتس رَيْكّ إل اقل 4 ؛ ؛*' وكذا التكليم”' بطريق الإرسال لا يسمع فيه 
كلام المُربِل بل يسمع فيه صوت الرسول» وهو'' دلالة على كلام المُرسِل» فيكون 
السماع واقمًا"' لدلالة الكلام لا لنفس"' الكلام. وأما التكليم؟' بطريق الحجاب 
فواسطة'' الصوت والحرف'' فيه لازمة» كما في قوله تعالى: طكَلََآ أَدَنَهًا م 


أدلها وت 
من مني الواد لين في امه الْمُرْكَةٍ ين الشَّجَرََ أن يتمويّع إِنْت أن أَنَدُ يك 
لْصَيينَ4: الآية.'” وهو المعنيّ بالحجاب أن تكون الشجرة”” محلا لقيام الصوت 
والحرف الدالين*” على كلام الله تعالى» فإن قوله: لإِفْت أنا آنه لا يصلح أن 
يكون كلام الشجرة بل هو كلام الله» ولكن سُمع هذا من الشجرة”"' فتكرن 


١‏ ل - (من الله) صح ه؛ ط: سمع الله. 


2174/4 سورة التسلف‎ "١ 
.1 88# طا وقال. 4 سورة الأعراف.‎ + 
6اع: ثم فسن. 15 ل لعباده.‎ 
.01/175 ل - فقال. 4 سورة الشورى.‎ 7 


4 ع: نفى الله تكليمه تعالى لبشر. . 
٠‏ إن هذه العبارات من تلك المراتب الثلاث قد أشار إليها البياضي في إشارات المرام (ص؟187) 
ويختمها بعيارة «كما في الكفاية لنور الدين البخاري» مما يعطي أهمية للمؤلف ودورًا للكتاب ضمن 


مؤلفات الماتريدية. 
الع: بأن التكليم. ط: عن الإيقاع. 
١‏ سورة القصص» 84/لا. ١8‏ سورة التحل؛ 38/15. 
٠5‏ ط: وكدذا التكلم. 5اع: وهي. 
لا د: رافعاء جاع: لا بتفس. 
9 ط د: فأما التكليم. ٠ع:‏ بواسطة. 
١‏ : والحروف. 5 ط د الآية. سورة القصص» 80/58. 


*؟ع: أن يكون الشجر؛ د: أن لا تكون الشجرة. 
4 ل: والدليل. 0” د: من شجرة. 


نوز_الدين الصابوني نه 
الشجرة' بهذه' الحروف والأصوات واسطة" لفهم كلام الله تعالى؛ والمسموع هو 
الدلالة على الكلام* لا ذات الكلام» وتخصيص موسى بكونه كليم الله من حيث إنه 
اختص بهذا النوع من التكليم. ولو سمّى أحدٌّ هذا تكليمًا بغير واسطة لا يبعدء” 
بمعنى أنه ليس فيه واسطة الكتاب والرسول لا أنه ليس فيه واسطة الصوت والحرف. 
كما يقال في الشاهد: كلم السلطان فلانا شفاهة من غير واسطة؛ لا يعنون بذلك 
ارتفاع واسطة الحرف والصوت». ولكن يريدون بذلك أنه لم يرسل إليه كتابًا ولا 
رسولاء بل" خاطبه شفامًاء فكذا هذا. * وهذا الكلامة يستدعي شرحًا وتطويلاة لا 
يليق بهذا المختصرء فلنقتصر على هذا القدر. والله الموفق للسداد. 


القول في التكوين والمكوّن 
قال أهل الحق: إن'' صفات الله تعالى كلها أزلية قديمة'' باقية؛ وهي كلها"١‏ 
صفات ذاته.'' وأنكرت الفلاسفة والمعتزلة والنجارية بأسرهم قيام صفة بذات الله 


ط ‏ (بل هو كلام الله ولكن سمع هذا من الشجرة قتكون الشجرة) صح ه 


١ 

لفل 3 وافلا 8ط - ؤاصطة: 
4 ط على الكلام؛ ط ه: (على كلام الله تعالى) صح ه 

ه ل: (لا يفذ) صحا ها دبل 

٠‏ ع: وكذلك هذاه ط ‏ فكذا هذاء 


ولعل الأرجح في ذلك كله أن نلجأ إلى توحيد هذه الأفكار في كلمة واحدة ورأي موحد؛ فتقرل: 
إن الاختلاف بين هؤلاء المتكلمين في هذه المسألة الات قلي وإن جميع الآراء المختلفة في 
الظاهر ترجع إلى فكرة الباقلاني ‏ وهر كذلك اختيار الغزالي ‏ فهو أن كلام الله تعالى ليس بمسموع 
على العادة الجارية ولكن يجوز ز أن يُسمَع على . خلاف العادةء والله أعلم. 


مع: وهذا الكتاب. ه ل: يستدعي تطويلاً وشرحًا. 

٠‏ ط-إن. ١‏ د: قائمة. 

١١‏ د: بافية وكلها. للاع: ذات الله 
لعل المراد هتا بأهل الحق هم جمهور الماتريدية؛ فهم الذين تفردوا في جعل صنة التكوين صفة 
أزلية قديمة باقية» وخائفو! الأشعرية في ذلك فإن التكوين صفة حادثة عندهم. فقد اشتهر القول 


بالتكوين عن أبي منصور الماتريدي وأتياع وهم ينسبونه إلى قدمائهم الذين كانوا قبل أَني الحسن 
الأشعري حتى قالوا: إن قول أبي جعفر الطحاوي: هله الربوبية ولا مربوب والخالقية ولا مخلوق» 
إشارة إلى ذلك. فالتكوين أزلي والمكوّن حادث كالقدرة والمقدور وكذا الإرادة والمرادء لأن 
التكوين له معنيان: أحدهما الصفة النفسية التي هي مبدأ الإيجاد بالفعل» والثاني التكوين بالفعل 
وهو عبارة عن تعلق الصفة النفسية بالمكوّن» فهو نسبة بين المكوّن والمكوّن. والذي تقول 
الماتريدية بقدمه إنما هو الصفة لا التعلق. راجع: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١١١؛‏ وتبصرة 
الأدلة للتسني» ١/105؛‏ وإشارات المرام للبياضي: ص515؛ والروضة البهية لأبي عذبة؛ ص١4.‏ 


3 الكقاية في الهداية 
أصل؛ ' /[75ظ] وزعمت أن التكوين والإحياء والإماتة ة غير قائمة بذات الله أيضًا." 
وفرّقت الأشعرية بين الصفات فقالت : "ما كان من صفات الذات نحو العلم والقدرة 
والإرادة فهر؟ قديم ة 9 "نذا الله؛ وماءكان من صفات الفغل نحو ' التكوين والتصوير 
والإحياء والإماتة فهو" حادث غير قائم بذات الله. أن استعرهولاء تيما بتي لي أذ 
التكوين” إذا لم يقم بذات الله أهو عين المكوّن | و غيره؟ فزعم '' الأشعري أنه عين 
المكوّن.'' وزعمت' عامة المعتزلة أنه معنى وراء المكوّن * ' واختلفوا في محله. قال 
أبو الهذيل : إنه قائم بالمكوّن. وقال ابن الراوندي”' وبشر بن المعتمر:"' إنه لا في محل. 


١‏ ط-أصلا. ؟ د-أيضاء 
قارن بما ورد في التبصير في الدين للإسفراييني» ص١5‏ 57 87 488؛ وتهافت الفلاسفة 
للغزالي» ص177؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 2188/١‏ 0198 4107 والأربعين في أصول الدين 


للرازيء صرلا6٠١.‏ 
“"' ط: فقال؛ د: وقالت. : ل: فهذا. 
ه ل: قام. ١‏ دخ تهو. 
7 د: والتصور. 4 ل فهيه 
4 وقالت الأشعرية بأجمعهم مثل قول المعتزلة: إن هذه الصفات وهي صفات الفعل ليست بصفات الله 


تعالىء والفعل والمفعرل واحد. وكذا الفعل غير المفعول» وقالوا في صفات الذات كالعلم والحياة 
مثل قولنا. انظر: أصول الدين للبردويء ص59. 

٠ع‏ ط: فيما بينهم أن التكرين. ١‏ ل: وزعم؛ ط: فزعمت. 

د: أنه من المكرن. 
يبرر شارح العقائد رأي الأشعري؛ وهذا على ما يراه هو الصواب. راجع : أصول الدين للبزدوي: 
ص١7؛‏ ومناظرات للرازي؛ ص4 ١٠؛‏ وشرح العقائد للتفتازاني» ص١١1١!؛‏ وشرح المقاصد له 
أيقّاء ١0ل‏ 

#لعطء وزعم. 

4 انظر: أصول الدين للبزدري» ص19 7١‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ركهم 

6 هو أحمد بن يحيى بن إسحاق» أبو الحسين الراوندي» أو ابن الراوندي (ت 158ه/١٠9م)؛‏ كان 
في البداية متكلمًا معتزلياء ثم اتهمه أبو الحسين الخياط وأمثاله من المعتزلة المحافظين بالزندقة؟ 
غير أن أبا منصور الماتريدي قد ذكره من ببن المقرين بالنبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد 
(ص 771‏ 518). ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة الثامنة. ومن فرق المعتزلة 
الالراوندية نسية إليه. ونسبته إلى «راوند» قرية من فرى أصبهان. وقد مات برحبة مالك بن طوق» 
وقيل: صلبه أحد السلاطين ببغداد. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص544؛ ووفيات 
الأعيان لابن خلكان» ١717/1؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص 458؛ ولسان الميزان لابن 
حجرء 777/8 474 وشذرات الذهب لابن العماد؛ #ر8 757 -7555. 

5اع: وبشر بن معتمر. 
هو بشر بن المعتمر البغدادي» أبو السهل (ت ١11ه/450م)؟‏ فقيه معتزلي مناظر» من أهل الكوفة. - 


ور_الدين الصابوني 
قو الذي لماي س1 ص 
وقالت الكرامية بأسرهم :' إن التكوين غير المكرّن ولكنه حادث» وهو قائم بذات الله 
فعندهم يُوصف الله تعالى بمعنى بشري. وقال أبو الهذيل وابن الراوندي ومن وافقهما:" 
لم يوصف لله تعالى في الأزل بكونه خالقا راز" مُحبًا ميا حتى أحدث” الخلق. وعند* 
الكرامية يوصف بكونه خالقًا ولكن” بمعنى الخالقية وأنها عبارة عن القدرة على الخلق." 
وهل يوصف بكونه ميد" ومتكلمل في الأزل أم لا؟ فعند الأشعرية يوصف 
بهما'' في الأزل» وعند المعتزلة لا يوصف؛'' ومن هذا"' وقع الاختلاف بينهم 
في الحد"' الفاصل بين صفات الذات وصفات الفعل. قالت؟!' المعتزلة: ما جرى 
فيه النفي"٠‏ والإثبات فهوا' من صفات الفعل» كما يقال: خلق لفلان ولدًا ولم 
يخلق لفلان: ورزق لزيد مالاً ولم يرزق لعمرو. وما لا يجري" فيه النفي 
والإثبات* فهو من صفات الذات؛ كالعلم والقدرة» فلا يقال: لم يعلم كذا ولم 
يقدر على كذا. فالإرادة والكلام مما يجري فيه النفي والإثبات» قال الله تعالى: 
ريد أله بِحكُم القن كلا بريد يكم الشتر 6١4‏ ول«وركلم أنه ثرسئ 
تَسكيئ4. '" وطولا يُحَلِيهمْ أمَهُ يرم الْقيمَة4»'" فكانا من صفات الفعلء 


- تنسب إليه الطائقة البشرية من المعتزلة» ويقال: إن جميع معتزلة بغداد كانوا من مستجيبيه. ذكره 
القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة السادسة؛ وله مصنفات في الاعتزال» وتوفي بيغداد. 
انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار؛ ص518 2 777؟ والتبصير في الدين للإسفراييني» 
ص15 -45؟ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص55 - 4ة؛ ولسان الميزان لابن حجرء 81/5. 


١‏ ل: ومن تأبعه. 

0 ل ط د يوصف الله تعالى بمعنى بشري وقال أبو الهذيل وابن الراوندي ومن وافقهما. 

© د: ورازقا. ل طد: حتى حدث. 

ه ل: وأما عند ١‏ د: ولكنه. 

٠‏ يوضح الإسفراييني والنسفي رأي أبي الهذيل وابن الراوندي وبشر بن المعتمر والكرامية في هذا 
الموضوع » فانظر: التبصير في الدين للإسقراييني»؛ ص57 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 5١5/١‏ - 
7.م؛ ثم راجع كذلك: الفرق بين الفرق لعبد القاهر اليغدادي» ص١٠‏ » ى, 6١؟!‏ وأصول 
الدين للبزدوي؛ ص9" ١ا؛‏ والملل والتحل للشهرستاني: ص04 1١١15‏ 119 

ماع مريدا. 4ع: متكلمًا؛ د: أو متكلمًاء 

٠ع‏ بها. ١‏ + بهما في الأزل. 

ل: فعن هذا؛ ع: ففي هذا. الع ط: في حدء 

قاع وقالت. ٠‏ ل: ما جرى في النفي. 

5ع هوء 

/ا' ل د: ومالا يجوز؛ ع: ما لا وما لا يجري؟ ط: مالا يجوز. 

8 ل ع د والإثيات. 4 سورة البقرة» 186/5. 


.174/5 سورة التساء» 134/64. ١؟ سورة البقرق؛»‎ ٠ 


الكناية في الهداية 
فكانا' حادئّين.' وقالت الأشعرية: " الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل؛ أن* ما 
يلزم بنفيه نقيضه فهو من صفات الذات» فإنك لو نفيت الحياة يلزم الموت» ولو 
نفيت القدرة يلزم' العجزء وكذا العلم مع الجهل. وما لا يلزم بنفيه” نقيضه فهر من 
صفات الفعل. فإنك لو نفيت” الإحياء أو الإماتة أو الخلق" أو /[71و] الرزق لم 
يلزم منه فيض فعلى هذا الحد لو نفيت عنه'' الإرادة لزم"٠‏ منه الجبر 
والاضطرار؛ ولو نفيت عنه الكلام لزم منه الخرس والسكوت» فثبت أنهما من 
صفات الذات»*' فكانا قديمين.”' نأما على أصلنا لا حاجة إلى الفرق بينهماء"١‏ 
وشبهتهم في حدوث التكوين" أن التكوين لو كان أزليًا لتعلّق *'وجرد 
المكوّت به في الأزل؟ ولو تعلق وجرده في الأزل لوجب وجود المكوّن في 
الأزل» ' ' لأن القول بالتكوين ولا مكوّنَ كالقول بالضرب ولا مضروب والكسر ولا 


1 ع وكاتاء 

؟ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي: 7١48/١‏ 704 

*ع: وقال الأشعري- 4 ع: وبين صفات الفعل. 
0 لع - أن. طء البت” 

307 ط: وما لم يلزم في تفيه. ع: فإنك نفيت. 

4 ل: والخلق؛ ع: أو الرزق. فلع + معاء 

١‏ ل ط د علنه. الاع: يلزم. 

17 ط ‏ والاضطرار. 


4 ل (فثبت أنهما من صفات الذات) صح هف 

لد أشار إليهم النسفي بأنهم متكلمر أهل الحديث وفيها العبارات تفسها مما يدل على أن تبصرة 
الأدلة من أهم مصادر مؤلف الكتاب في تأليف تلك التصوص. انظر: تيصرة الأدلة للنسفي» 804/١‏ 

لكلا 

1 لأنها كلها عندنا أزلية عل حد تعبير النسفي» يحناج إلى الكلام في كونه خالقًا في الأزل وفي إثبات 
صفة التكوين لله تعالى في الأزل قائمة بذاته وأنها معنى وراء المكرّن. انظر: تبصرة الأدلة للتسفي» 
لنلاضة 

7 ع: وشبهتهم في الحدوث. 

8 العبارة بعد هذه الكلمة مباشرة حتى عبارة #على أن عند الأشعرية تعلق وجود العالم؛ التي ستأتي في 
الصفحات القادمة من الباب نفسه (ص50١)‏ كان لا بد أن توجد في نسخة :د» في اللوحة [54١ظ]‏ 
وذلك في بداية السطر العاشرء ولكنه حصل الخلل في الترتيب؟ ؛ فهي موجودة في اللوحة [117و] 
من وسط السطر الثامن عشر حتى اللوحة [175و] في وسط السطر الثامن؛ قهذا الخلل وقع - فيما 
أعتقد عن خلل النسخة التي نُسخت منها نسخة #د»» ولعل الخلل قد وقع في ترتيب صفحات 
تلك النسخة المنقولة عنها عند التجليد. 

9ع: ليتعلق. 

ل (ولو تعلق وجوده في الأزل لوجب وجود المكون في الأزل) صح ه 
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مكسور' وأنه محال. فكذا الخلق مع المخلوق لا يُتصور وجود أحدهما بدون 
الآخرء واستحال" كون العالم مخلوقًا مكوّنًا في الأزل» فلا بد وأن يكون التكوين 
حادنا.” 

وأما شبهتهم في أن الخلق والمخلوق واحد قوله تعالى: مدا َلَن أل 
موف مدا لق اليس ين دُونْن4» * وكذا قوله: * طإدٌ بن حَلْق الكعوت والأرضٍ»,” 
وكذا قوله: م في بون م خَلنَا مَنْ بَعَدِ حَلق». " وكذا قوله: «ِيَرَت 
خَلْوَ أنَه)4.* وكذا في المتعارف يقولون: اجتمع هلهنا" خلقٌ عظيم؛ ويريدون به 
المحلزق 2 

ومن حيث اللغة قالوا: قولهم: [خَلَنَ] فعل'! مُتعدٌ إلى المفعول» وما يتعدى 
إلى المفعول أقسام ثلاثة. قسم لا يتعدى إلا إلى المعدوم نحو القدرة» إذ المقدور 
لا يكون إلا" معدومّاء فلا جرم صح وجود القدرة في الأزل إذ المقدور معدوم” 
ثابت في الأزل.؟' وقسم آخر يتعدى”' إلى المعدوم والموجود جميعمًاء كالعلم إذ 
لمعلوم قد يكون معدومًا وقد يكون موجوداء"' فصح وجود العلم أيضًا في الأزل. 
وقسم لا يتعدى إلا إلى الموجود؛ نحو الخلق والرزق والإحياء والإماتة؛ فلو كان 
لفعل ثابنًا في الأزل لاقتضى أن يكون المعدوم مخلوقًا ومرزوقًا وحيًا وميّنًا وأنه 
ان 1 


١‏ ل: لأن القول بالتكوين ولا مكون كالضرب ولا مضروب والكسر ولا مكسور؛ 
ط: لأن القول بالتكوين ولا مكون له كالقول بالضرب ولا مشروب له والكسر ولا مكسور له. 


؟ ل: واستحالة. 
هذه العبارات بهذه الألفاظ موجردة أيضًا في تبضرة الأدلة للنسفي» 51171011 
4 سورة لقمان. .1١/6١‏ ه ل: وكذا في قوله. 
١‏ اد وكذا قوله إن في لق السمرات والأرض. 
سورة البقرق 00 
٠7‏ سورة الزمرء 24/”. 8 سورة النساف 2119/4 
8 ع-ههنا؛ د: هناء 
٠‏ انظر: تيصرة الأدلة للنسفي. 807-7911/1. 1١‏ ط ‏ قعل. 
الع -اإلاء 1 ل ط د معدوم. 
١ع‏ - في الأزل. ٠١‏ ط يتعدى؛ د: تعدى. 
1ع: قد يكون موجودا وقد يكون ععدوما. ال ط ‏ وأنه محال. 


قارن بما ورد من العبارة نفسها في تبصرة الأدلة للنسفي ١7/1(‏ - 20714 فهي العبارة التي تدل 
على كون تبصرة الأدلة من أهم مصادر هذا الكتاب. 


الكفاية في الهدابة 
جز عشب ب للللللططططططططططططااْ ل 
دافا الحجة لأصحابنا' في قدم التكوين قوله تعالى: ظهْرَ أمَّهُ ألْكَِقُ البَارئ 
لْمصَودٌ4. " مَدَح الله تعالى” نفسه بكوته خالقًا وذائه أزلي* وكلامه أزلي. فلو كان 
الخلق والتكوين حادنًا لم يكن الله موصوقًا به في الأزل» » فيكون وصف الله ذاتّه بأنه 
خالق في الأزل إما كذبًا وإما مجارّاء* تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وتحقيقه' أن 
الخالق اسم مشتق /[/1؟ظ] من المعتي وهو الخلق كالعالم من العلم؛ والاسم 
المشتق إنما يتحقق على من قام" قام به ذلك المعنى» كاسم الساكن إنما يتحقق” 
على من قام* به السكون» والمتحرك على من قامت'' به 0 على ما قررنا في 
مسألة الصفات ردًا على المعتزلة.'' فبعد ذلك كيف" تقول: إن الخلق هل 0 
بالخالق أم لا؟ إن قلت:'" لاء فكيف يوصف بكونه خالقّاء 000 الذي اشئّق 
الاسم غير قائم به. وإن قلت: قام به فقد قلت بأنه*' حادث» فقد جوّزت أن 
يكون"' الباري هك محلاً للحوادث كما زعمت الكرامية» وأنه محال. وليس 
بصحيح'' تأويل الكرامية أن الله تعالى يسمى في الأزل خالقًا بمعنى الخالقية وهو" 
قدرته على الخلق."! وكذا سائر"' الصفات من هذا القبيل لأن الاسم المشتق من 
القدرة هو القادر لا الخالق» ولأن القادر على الزنا لا يوصف بكونه' ' زانيًا. وكذا 
في سائر الصفات؛ فكذا القادر على الخلق لا يسمى خالقًا. ولأن اسم الخالق لما 


784/68 ل: وأما الحجة لأهل الحق. ؟ سورة الحشرء‎ ١ 

3 ل الله تعالى. ع - وذاته أزلي. 

ه ع طد: أو مجازا. 5 ل: يحقفه؛ ط؛ تحقيقه؛ د: تحققه. 

“ا ل: على ما قام. 

4 ل: كاسم الساكن يتحقق؛ ع: كالساكن إنما يتحقق؛ ط د: كالساكن يتحقق. 

9 ل: على ما قام. ٠‏ ط: على من قام. 

١‏ انظر هذا المرضوع في «القول في الصفات؛ من هذا الكتاب بالتفصيل (صهة ‏ 49)» وذلك عند 
تقديم المؤلف لرأي الماتريدية ورده على المعتزلة. 


ل (كيف») صح ه. 1 ل ط: فإن قلت. 
4 ل: وان قام فقد قلت بانه؛ ع: وان قلت قام فقد قلت انه؛ ط د: وان قام به فقد قلت انه. 
6 د - (يكون) صح هه 5ع ط: يصح 


١7‏ ل ط د: ومعتى الخالقية. 
قارن بما ورد في التبصير في الدين للإسفراييني» ص/37. ثم راجع كذلك في رأي الكرامية 
بالتفصيل: الفرق بين الفرق تعبد القاهر البغدادي» ص4١7 !5١5-‏ وأصول الدين للبزدوي». 
ص54 ١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفى» "٠0573‏ #0 

8ل ط د: وكذا في سائر. ١‏ ل (بكرثه) صح اه 

لعط: ول يكن له ثابتا؛ د: ولو لم يكن ثابتا له 
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كان اسم مدح ولم يكن ثابنًا له ' في الأزل واتصف به" عند وجود الخلق عندكم فقد 
اكتسب بوجود الخلق زيادة مدح لم يكن ثابنًا " له في الأزل» وهذا مما لا يُتوهم في 
صفات الله 3 


وأما المعقول فهو أن التكوين لو كان حادثًا لاحتاج إلى إحداث آخرء إذ لو 
جاز* بلا إحداث لجاز أن يكرن العالم حادثًا بلا إحداث» وفي هذا تعطيل" تعطيل 
الصائع سبحانه وتعالى. ولو احتاج إلى إحداث آخر لكان "ذلك الإحداث لا يخلو 
إما أن يكون قديمًا أو حادنًا؛ فإن كان قديمًا فهر الذي إدعينا قيامه بذات الله تعالى. 
وإن كان حادثًا احتاج إلى إحداث آخر إلى ما لا يتناهمى. ولأن التكوين لو كان حادثًا 
لا يخلو إما أن حدث في ذات الله تعالى كما زعمت الكرامية بناء على أصلهم 
الفاسد أنه يجوز أن يكون ذات القديم محلا للحوادث» وقد أبطلناه. وإما أن عدثك 
لا في محل كما ذهب إليه ابن الراوندي ويشر بن المعتمرء » فهو محال أيضًا 
لاستحالة وجود الصفة لا في محل. ؛ ولأنه إذا لم يكن قائمًا بمحل لم يختص بمحل 
سرت ع اك ا 0 غيره. وإما أن حدث 
في ذات"' آخر كما حُكي عن بى الهذيل أن تكوين" كل جسم قائم بى* ' فبلزم 
/[4١و]‏ من هذا أن 0 الله لقيام الخلق والتكوين به.” 


١‏ ل: واتصافه. ؟ عط د ثا 

> ع: في صفة الله 

5 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي. 581/١‏ 801 

دع: الى احداث آخر ولو جاز. 1 ع: وهذا تعطيل. 

7 ل: الى احداث آخر كان؛ ع ط د: الى احداث لكان. 

4 ط- أيضاء 

4 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» /7037 /01 7537 807 

٠‏ ط لم يختص بمحل دون محل. ل: من اتصاف ذات. 

: (في محل) صح ه. ٠١‏ ع: أن التكوين؟ ط: أن يكون. 
4 ط: قائمًا به. 


وقد روى بعض أهل المقالات أن أبا الهذيل كان يقول: إن جميع كلام الله تعالى حادث في محل 
إلا خطاب #كنك. فإنه حادث لا في محل» فهذا يوجب أن يكون التكوين عنده أيضًا حادنًا لا في 
محل» ٠‏ إذ التكوين عنده ليس إلا خطاب «كن». انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 5035/١‏ 17017؛ ثم 
قارن بما ورد في الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص8 ١٠؛‏ والملل والنحل للشهرستائي » 
ص1 0. 

واع-به. 


الكناية ني الهداية 


ولو صح هذا' في الأجسام لا يصح في الأعراض»ء لأن الأعراض لا قيام لها 
بذواتها ' فيستحيل أن يقوم بها التكرين." فثبت بما قلنا أن التكوين قديم قائم بذات 
الله والمكوّن حادث بتكوينه وإحدائه.؟ وثبت أيضًا المغايرة بين التكوين والمكرّن» 
والخلق والمخلوق. لما أن التكوين قديم والمكرّن حادث؛ والحادث غير القديم 
ضرورة. ولأن التكرين لو كان هو المكوّن والمكوّن هو التكوين لكان وجود المكوّن 
بنفسه لا بغيره»” وما كان وجوده بنفسه لا يفتقر' في وجوده" إلى غيره ويكون 
قديمًاء وفيه قطع نسبة الحوادث عن الله تعالى» وقول بتعطيل الصانع» وإثبات قِدم 
م 
الأشياء. 


والخصم إنما امتنع عن القول بقدم التكوين كيلا يلزمه* قِدَمِ المكوّنات: وقد 
وقع فيما تحرز عنه مع ارتكاب هذا المحال. ولأن السواد لما كان مخلوقاء وهو 
الخلق بعينه عندكم» كان هو سوادًا وخلمًا. فكل'' ذات قام به هذا'' السواد فقد قام 
به الخلق أيضًا ضرورة اتحادهما في المحل."' فإذا وصفتٌ الذات بكونه أسود" 
لقيام السواد به“ لزمك أن تصفه بكونه*' خالقًا لقيام الخلق به."' وإذا لم تصف٠‏ 


١‏ ع: ولو صح هذا اته؛ د: ولو صح هذا له. 

؟ ع: بذاتها. 

قارت بما ورد في تبصرة الأدلة للقي -145/١‏ 44" 

يرضح أبو المنصور الماتريدي كيفية هذا الإحداث فيقول: على أن معنى التكوين وإن كان لا يبلغه 
فهم البشرء لأمكن الأداء بأيسر قول يحتمله من القول ب#إكن». كل شيء على ما علم أنه يكون 
فيكون بهء مكوّنًا كل شيء على ما عليه كونه في وقت كونه من غير تكرار. وفيه يدخل الأمر كله 
والنهي والوعد والوعيد؛ ويصير إخبارًا عن كائن وعما يكون» على اختلاف أحوال الكائنات يأوقاتها 
وأمكنتها أبدّا؛ لكن وُسْع الخلق لا يحتمل ذَرْكُ التكوين الذي لا يُشغل ولا يُتعب. انظر: كتاب 
التوحيد للماتريدي؛ ص17١1.‏ 

ط: لا لغيره. 5 ل: (لا يتغير) صح ها 

٠7+‏ ل هط د: لا يفتقر رجوده. 

4 انظر الأدلة النقلية والعقلية للماتريدية: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١١1‏ - 411 وأصول الدين 
للبزدري» صال ‏ ؟7؟؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 135/8" لات لإلا ل اللا مع لول 
77٠‏ 1لا5؛ والروضة البهية لأبي عذية» ص74 47. 


4ع ط: كيلا يلزم. ٠٠اع:‏ وكل. 
اع هذاء 

ل (في المحل) صح ه؛ ع ط د في المحل. 

1 ل: بكونه اسم سود. 45 طدية 
6ع - بكوله. ين 


لالع د: وإذا لم يتصف. 
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الله تعالى بأنه أسود ‏ لأن السواد لم يقم به لا يمكنك أن تصفه بأنه خالق لأن 
الخلق لم يقم به. نأما إذا وصفت الحادث بأنه أسود ولا تصفه بأنه خالى» ووصفت' 
القديم بأنه حالق ولا تصفه بأنه أسود مع قولك يأن السواد" والخلق واحدهء فهذا 
تحكّم لا دليل" عليهء فيقضي؛ العقل ببُطلان ما يُفضي إليه. 


مثاله أن الكلام متى كان خبرًا صادقًا” فكل ذات قام به الكلام واتصف بأنه 
متكلم كان هو مُخيرًا صادقًا. .وكل ذ ات لم يقم به هذا الكلام لم يكن" مخيرًا 
صادقاء ولم يوصف بأنه متكلم. وكذا" السواد لو كان” خلقًا وتكويئًا فكل* ذات 
صار به أسود يصير به' ' خالقًا ومكوّناء وإلا فما الفرق بينهما؟ ولأن التكوين ن إذا لم 
يقم بذات الله والمكوّن لم يحصل به عندكم لم يقم' ' بذات الله معنى يقتضي وجود 
العالم» سوى أن وجوده تعالى سابق على وجود العالم؛ وسَبّْقٌ ذات بالوجود على 
غيره من غير أن يكون له صنع في إيجاده /[4؟ظ] وتكوينه لا يوجب كون السابق 
ون" لين ومكوّنا: 


وأما الجواب عن شبهات الخصمء *' قوله: لو كان التكوين أزليًا لتعلّق وجود 
المكون به في الأزل» ولو تعلّق وجود المكوّن به في الأزل”' لكان العالم قديمّاء 
فلن !ذا سليت عو" وجود المكوّن” ' بالتكوين فقد سمت أنه حادث» إذ القديم 
ما لا يتعلق وجوده بغيزه»*! وما يتعلق؟' وجوده بغيره فهو حادث. ثم نقول: 
التكوين في الأزل ما كان ليكون العالم به ' في الأزلء بل ليكون العالم به كائنا 
وقت وجوده وتكويئه باق من الأزل١"‏ إلى الأبد فيتعلق به"؟ وجود كل موجود 


١‏ له: (وصف) خ. 7 ع د: ان السوادء 

ط: بلا دليل. 5 ل د: فيقتضي. 

ه ل د: صدقاء ١‏ لع د: وكل ذات لم يقم أن يكون به. 
8 لع ط: فكذاء م ل: (لما كان) صح ه؛ د: لما كان. 
4 عد: وكل. لاع دديف 

ااع: ولم يقم. 7 ل: (موجودًا) صح ه 

1ل ط له ط: عن شبهاتهم. 


ماع - ولو تعلق وجود المكون به في الأزل. 5 د: تعليق. 

ل (به في الأزل لكان العالم قديمًا قلنا إذا سلمت تعلق وجود المكون) صح ه. 
4 ط: لغيره. 4 ط د: وما تعلق. 

٠‏ ل د + كائئاء 1ل طه من الأزل. 

١ل‏ طاددي 


2 الكناية في الهداية 
وقت وجرده ' بتكويئه وإيجاده على حسب علمه” وإرادته. ” ونظير هذا في 
الحكميات : رجل طلق * امرأته في شعبان'" فقال: إذا جاء .رمضان فأنتٍ طالق» صار 
الرجل في الحال مطُلْقًا في شعبان" ولم نُصر المرأة ة مطلّقَة في الخال» بل* تعلّق 
لحا اويا سير جار ١‏ لمان لاماي الم ا [الطلاق] في 
شعبان بل أداخ ظهور أثر قوله'' في رمضان. والشرع حكم ببقاء تطليقه إلى وقت 
إرادته الطلاقٌّ»" ' فيتعلق وقوع الطلاق في رمضان بالتطليق في شعبان. وكذا من 
جرح إنسانًا يوم السبت فسَرّى وتعدّى وتتابعت الأيام" إلى أن مات يوم الجمعةء 
عرفنا أن الجارح كان قاتلا يوم السبت وإن ظهر أثره في المجروح يوم الجمعةء حتى 
لو كان الجرح خطأ فكمّر قبل الجمعة يجوز. وأقرب من هذا في الحسّيات:*' من 
رمى سهمًا إلى إنسان فأصابه*' فجرحه كان الرامي جارحا من وقت رميه وإن تخلل 
بين الرمي وظهور الانجراح”' زمان. فلما"١‏ جاز ذلك في الفعل الحادث الذي لا 
بقاء له حقيقة ل 0 في الفعل القديم الباقي؟*' وهذا نوع"' تنبيه لفتح 

" الاستدلال وإن جل صنعه'' عن التشبيه؟” والمثال. 


ل - (وتكوينه باق من الأزل إلى الأبد قيتعلق به وجود كل موجود وقت وجوده) صح ه. 

5 لط و على عوسيب رمفيعق 

« وردت هذه المسألة عند أبي منصور الماتريدي بالعبارة التالية : فإن قيل: إذ وُصف الله بالتكوين في 
الأزل لِم لا كان المكوّن؟ قيل : لما كن لتكون الأشياء على ما تكرن؛ وذلك نحو القول بالقدرة على 
الأشياء والإرادة لها والعلم بها ليكون كل شيء في وكته. والحاط على الذي يكوه لا على العلم يه 
وإن كان الذي يكون يَكُون من بعد في حدّ الكائن» من غير تغيّر العلم به والقدرة عليه. والأصل أن الله 
تعالى إذا أطلق الوصف لد ووّصف بما يوضف من الفعل والعلم ونحوه يَلزم الوصف به في الأزل. وإذا 
ذكر معه الذي هو تحت وَضْفه به من المعلوم والمقدور عليه والمراد والمكرّن يُذكر فيه أوقات تلك 
الأشياء لثلا يتوهم يِدَم تلك الأشياء. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص .11١-1١١‏ 


ع: ونظيرها. ه ل: في الحكميات أحد علق طلاق. 
3 د (في شعبان) صح هه 37 ع - في شعبان. 

4 ع -بل. 4 ل: (فيقع) صح هم 

٠‏ ل - في شعبان. ١‏ ل ط د: أثر فعله 

١‏ ط: للانطلاق؛ د: الانطلاق. 1ل ل ط: الآلام. 

ع: وأقرب من هذه الحسيات. 6ط فأصابه. 

ع: بين رميه وبين ظهور الانجراح؛ ط: بين الرمي والاتجراج ! د: من الرمي والانجراح. 
7 ل: (فكما) صح ها 4 ع: في الفعل القديم الدائم الباقتي 
دع -نرع. 6 ل هه (بأن) خ. 


ل: (وإن جعل صنعه) صح ه؛ ع: وإن جلت صفته؛ د: وإن حمل صنعه. 
7 ل (عن التشبيه) صح ه. 
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ثم نقول: هل لوجود العالم عندكم تعلق بذات الباري أو بصفة من صفاته' أم 
لاء سواء تسمونه القدرةً أو ذات القادر أو وجود الباري أو عاك عم 
اختلفتم فيما بينككم؟ فإن قالوا: : لاء فقد أقرّوا بتعطيل الصانع 6ل يإن الور م 
فتقول :ما تعلق بيه دوت العالم أزلي أم حادث؟” فإن قالوا: حادث» * فهو إِذّا من 
أجزاء العالم واحتاج إلى مُحيث آخره إلى ما لا يتناهى. وإن قالوا: أزلي» نقول: 
هل اقتضى ذلك أزلية /[79و] العالم أم لا؟ فكل جواب أجابوا عن ذلك فهو جراينا 
في التكوين والإيجاد. على أن عند [الأشعري]" تعلق وجود العالم" بخطاب 
طكُن 4 والخطاب عنده أزلي لأنه” من باب الكلام» والكلام أزلي عنده وما تعلق 
ا ' ذلك أزلية العالم عنده؛ فكذا التكوين 
عندنا؛'' على أن في قرله: ٠"‏ المكوّنات" تعلق بخطاب #كن» مع قوله: التكوين 
عين المكرّن'' وأنه حادث وهو”' غير قائم بذات الله تعالى» مناقضة من وجوه 
ثلاثة. أحدها أن المكوّنات لما تعلقت"! بخطاب"٠‏ #كن» كان الخطاب تكويئا 


ل: بذات الباري أم تصفه بصفاته. ١‏ ل (فقد) صح ه؛ ط د فقد. 

ط: أم محدذث. ع طاد: هو حادثء 

ع طاد آخر. 

ل عند الأشعري؛ ل ه: (عند الأشعرية) صح؛ ع ط د: عند الأشعرية. 

أشرنا من قبل في هذا الباب (ص8؟١1)‏ إلى خلل وقع في نسخة «دة؛ فالخلل ينتهي إلى هناء 

فالعبارة إلى هنا في نسخة «ده موجودة ضمن «القول في نفي التشبيهة» فهي الآن تنتهي في اللوحة 

3 ,]ء وذلك في وسط السطر الثامن والتى بعدها تبدأ من بداية السطر العاشر من اللوحة 

1ظ]. ْ 0 

هم د: فلأنه. 4 ع: وما يتعلق, 

١٠لاع:‏ ثم لا يوجب. 

١‏ ورد في تبصرة الأدلة للنسفي (7117/1): يحققه أن ما من كتاب من كتب الأشعري أو أحد أصحابه 
تكلموا فيه على المعتزلة في إنبات أزفية كلام الله تعالى إلا وقد تعلقوا بهذه الآية وقالوا: إنه تعالى 
أخبر أنه خلق المخلوقات بخطاب كُن. فلو كان خطاب كُن مخلوقًا لاحتاج إلى خطاب آخرء وكذا 
الثاني والثالث إلى ما لا يتناهى» فدل أن الكلام غير مخلوق. وإذا كان الأمر كذلك ثبت أنهم أثبترا 
لله تعالى صفة أزلية يتعلق بها حدوث العالمء وهذا هو التكوين والإيجاد والخلق عند القائلين به. 
وهذا ظاهر ولا مَحيص عنه لمن أنصف ولم يكابر. ثم قارن بما ورد في أصول الدين للبزدوي» 
ص الا الا 

ل ط د: على أن قوله. 1 د: التكويئات. 

5 د: غير المكون. 

6 ل (وهو) صح ه؛ ع: وأنه حادث مع قوله وهو. 

لع د لما تعلق. لاه: الخطاب. 


مه ع هد فى عه 


1 الكناية في الهداية 
والخطاب غير المكوّنات. والثاني أن الخطاب لما كان' قديمّاء وهو تكوين عنده» 
كان التكوين قديمًا لا حادنًا. والثالث أن الخطاب متى كان تكويئًا وأنه قام" 
بالمخاطب لا محالة كان التكوين قائمًا بذات الله تعالى.” 


وأما الغبوات عن الاستدلال بالآية* قوله تعالى: #هدًا سَلْقُّ أنه كَأُقف»* 
ونظائره»" قلنا قلنا: إطلاق اسم" الخلق على المخلوق صادر عن أهل اللغة.* كإطلاق 
اسمة ابي التو وغير ذلك. فإن كان هذا الاستعمال بطريق الحقيقة 
كان اللفظ مشترّك الدلالة'' بينهماء واستعمال اللفظ المشترّك في الذائين لا يدل 
على اتحادهما حقيقةٌ؛ كا اسم العين [مئلا] يستعمل'' على الذوات المختلفة الحقائق 
نحو ترص الشمس والعين الباصرة؟! وعين'' الركبة» وعين الماء“' وعين الميزان» 
والذهب» وذات الشيىء» ولا يدل”' ذلك على اتحاد"' هذه الأشيا فكذا"' الخلق 
والمخلوق. وإن كان الاستعمال بطريق المجاز فهو"' أمارة التغاير قطعَاء فإنه استعارة 
لفظ عن محل الحقيقة إلى محل المجاز بنوع مناسبةء*' فلا بد وأن يكون'" محل 


١‏ ل: (لو كان) صح ها ١‏ عطد : وأنه قائم. 

يقول صاحب التبصرة وهو يوضح تلك المسائل الحاصلة يبن الماتريدية: : إن خطاب كُن غير المكون 
عند الأشعري وغيره من المتكلمين. .. غير أن أصحابنا يقولون: إن قوله كن عبارة عن سرعة 
الإيجاد من غير تعذّر. والأشعري ومن ساعده وتابعه من متكلمي أهل الحديث يقولون: إنه كلام 
وإن العالم لق به؟ فَإدًا سلمرا أن وجود العالم وتكوّنه حصل به فكان تكريئا وتخليقًا. ا 
الحقيقة ثم أنكر الاسم كان مناقضًا. وعدّ المتكلمون هذا من مناقضات الأشعري» وهذا لعمر. 
أفحش متاقضة. انظر: تبصرة الأدلة للنسفيء 7137/1 /1الء 
د: الأيق. ١‏ 

ه يقول الله تعالى : طهدًا سْلْقُ هر هَأوْنٍ مها خَاقَ اليس ين دوزي (سورة لقمان» .)1١/6١‏ 

5 ط: ونظائر؛ د: ونظيره. 
انظر ما ورد في هذا الباب» وقارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» 711/3 2717 


/اادهة إطلاق الاسم. 
ع: صادر على أهل اللغة. انظر: لسان العرب لابن منظورء #خلق». 
4 ل داسم. ٠خ:‏ (مشتركا لدلالة) صح هم 


:١‏ (مشتمل) صح ه 
ل: (والعين الناطرة) صح ه؛ ع: وعين الباصرة. 


ل: والعين. 14 ل ط د وعين الماء. 
٠١‏ ل: لا يدل؛ د: ولا يدل على. 7 :: على إيجاد. 
لالاع: وكذاء. 4 ل: وهو. 


4 ل: (مشابهة) صح ه؛اع: مشابهة. ٠ع‏ ط د: فلا بد أن يكون. 
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الحقيقة غير محل المجاز لتحقيق' هذه الاستعارة. 
وقد خرج الجواب عن باقي الشبهات في أثناء الكلام " فافهم. والله الموفق.” 


القول في جواز رؤية الله ووجويها 
الكلام لأهل السئّة في هذه المسألة في موضعين. أحدهما في جواز رؤية الله 
تعالى بالأبصار في الجملة» والثاني في وجوبهاء للمؤمنين بعد دخول الجنة.* 
وخَالَقَّنا في ذلك جمهور المعتزلة والخوارج" والنجارية والزيدية" من الروافض.* 


١‏ لع: ليتحقق؛ د: لتحقق. 

” قارن بما ورد من مناقشة النسفي للأشاعرة في إبطال شبههم السمعية والعقلية واللغوية: تبصرة الأدلة 
للنسفيء 0715/1 

*“ راجع بالتفصيل في موضوع التكوين والمكوّن: كتاب التوحيد للماتريدي: ص١١1‏ - 411 وأصول 
الدين للبزدوي؛ ص59 /الا؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» -707/١‏ 777؛ والبداية للصابوني» ص76 
-8"؛ وشرح المقاصد للعفتازاني» 1١8/5‏ ١٠1؛‏ وإشارات المرام للبياضي؛ ص؟١ 5‏ 1777 
والروضة البهية لأبي عذبة» ص؟” ‏ "47. 

4 د: والثاني وجوبهما. 

0 إن رؤية الله تعالى عند أهل السئّة جائز شرعًا وعقلاً بلا خلاف بينهم» وأنه تعالى يُرى في الآخرة 
بلا محاذاة ولا كيفية ولا حدء بل يُرى كما يعلم إذ الرؤية نوع علم به. انظر: كتاب التوحيد 
للماتريدي؛ ص١4١؟‏ وتبصرة الأدلة للنسقي» .7481//١‏ 

1 هم جماعة -خرجوا على أمير المؤمنين علي 4# في حرب صِقَين حين قالوا له: القوم يدعوننا إلى 
كتاب الله وأنت تدعونا إلى السيف. وكبار الفرق منهم: المحكمة؛ والأزارقة» والتّجدات» 
والمجاردة» والثعالبة» والإباضيّة والبَنيَسية» والصفرية. والباقرن فروعهم. ولهم آراء اتفردوا بها في 
العقيدة. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» .5 1؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
ص 54؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص8١١؟؛‏ واعتقادات للرازي» ص45 01 

ا هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب #5ه. ساقرا الإمامة في أولاد فاطمة وقالوا 
بجراز إمامة المفضول مع قيام الأفضل؟ وكان زيد بن علي لا يتبرأ من الشيخين» فلما سمعت شيعة 
كوفة بذلك رفضوه فسميت رافضة. وهم أصناف ثلاثة: جارودية» وسليمانية» وبترية. انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري» 15/1 - 4150 والفهرست لابن النديم. ص507؛ والتبصير في الدين 
للإسفراييني» ص١١‏ 418 والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» ص5١؟‏ والملل والنحل 
للشهرستاني» ص958١151-1.‏ 

8 وتابعهم في ذلك أيضًا أكثر المرجئة وفرقة الجهمية. وأما البعض من المرجئة فقد قالوا بأن الله يُرى 
بالأبصار في الآخرة على خلاف الرؤية المعقوئة في الشاهدء وهو رأي سفيان بن سحبان. وأما 
هشام بن الحكم وغيره من المجسمة فإنهم يجوزون أن يُرى في الحقيقة ويلمس. والمعنزلة أجمعوا 
على أن الله لا يُرى بالأبصارء ولكن هل يُرى بالقلوب؟ ذهب أبو الهذيل وأكثر المعتزئة أن الله 
تعالى يُرى بقلوبنا بمعنى أنا نعلمه بهاء وأتكر ذلك هشام القُوطي وعبّاد بن سليمان. راجع: مقالات - 


الكفاية في الهداية 

وأكثر المعتزلة على أن الله تعالى يَرى ذاته ويّرى العالمء ولكن' لا يُرى." وطائفة 
منهم /[79ظ] أنكروا أن يرى ويُرى." 

وشبهتهم في ذلك من حيث السمع؛ والعقل. أما السمع قوله تعالى: «لَّا 


تُدَرِكُةُ لبر وَهْرَ يدرك تمد 4 * نفى إدراك الأبصار عن ذاته تعالى؛ 
والإدراك المقرون بالبصر" هو الرؤية» والآية خرجت مخرج التمدح." ولو كانت* 
الرؤية جائزة على الله لم يكن نفيه عن ذاته مدحًا.* وزوال ما يوجب المدح"'' لا 
يجوز على الله لا في الدنيا ولا في الآخرة."' وأما العقل"' فإن المرئي في الشاهد 
هو الجسم فحسب؛ وأنكر النظام أن يكون ما وراء؟' الجسم مرئيًا في الشاهدء والله 
تعالى ليس بجسم."' وعند الباقي"' المرئي في الشاهد إما أن يكون جسمًا أو جوهرًا 


- الإسلاميين للأشعري» 784/١‏ 9# 788 810؛ والإنصاف للباقلاني. ص175؛ وشرح 

الأصول الخمسة للقاضي عيد الجبارء ص 771‏ 47775 والتبصير في الدين للإسفراييني»ء ص ١3؛‏ 

وأصول الدين للبزدويء ص4/. 

لا ه: (لك) خاع ‏ (ولكن) صح هد 

راجع : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص77 77577 ؟ وتبصرة الأدلة للنسفي: ١//1لم".‏ 

لعل المراد بهم البغداديون من المعتزلة فإن الله تعالى عندهم لايَرى شيئًا ولا يُرى» وتأولوا ما في 

القرآن من ذكر رؤيته وبصره على معنى أنه عالم بالأشياء: وقالوا: إن وصفنا بأنه رأى شيعًا ماء 
فمعناه أنه عالم به. راجع: المغني للقاضي عبد الجبار» 779/4؛ وأصول الدين لعيد القاهر 

البغدادي» ص3 48؛ والفرق بين الفرق له أيضّاء ص1755؛ والإرشاد للجويني» ص6؟١‏ - 

1 وتيصرة الأدئة للنسفي» ١/88؟؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص8/. 

ط: من ححيث النص والسمع. ه سورة الأنعام؛ 1917/5. 

ع: بالابصال. ٠7‏ ط: مخرج المدح. 

ط: ولو كان. : 

يقول الماتريدي حول هذه الآية: ولا نقول بالإدراك لقوله: الا تُدْرحُةُ الْأَبْسرُ4؛ فقد امتدح به 

بنفى الإدراك لا بنفي الرؤية» وهو كقوله: وَل ميوت بي عِلْمَا)ه (سورة طهء )1١١/6١‏ كان في 

ذلك إيجاب العلم ونفي الإحاطة؛ فمثله في حق الإدراك» ويالله التوفيق. انظر: كتاب التوحيد» 

ص48 1 

٠ع‏ د: التمدح. ١ع:‏ لا يجوز في الله. 

1 للمعتزلة في هله المسألة أدلة سمعية أخرى دُكرت في المصادر بالتفصيل» فانظر: الإبانة عن أصول 
الديانة للأشعريء صل47؛ وشرح الأصول الشمسة للقاضي عبد الجبار» ص77 11148 وتبصرة 
الأدلة للنسفي. 7817/١‏ 841 4488 والأربعين في أصول الدين لدرازي؛ء ص١١؟؛‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني» 119/7 177 

1 ل: وأما المعقول. 4ع : أن يكون وراء. 

5 انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» 400/5 وتبصرة الأدلة للنسفي» 5848/١‏ 

5اع: وعند الباقين. 1 


سما جد 


عم ما احج مي 


نور_الدين الصابوئي 
تسد كككككككتكتكتكتكتكتكككتكتكتتكككلتتتت 1 449 0 
أو عرّضًا؛ وذاته تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرّض» فاستحال أن يكون مرئيًا. 
ولأن بن شرط الرؤية أن يكون المرئي' بجهة من الرائي؛ وأن يكون مقابلا له أو 
محاذياء ' ويكون بينهما مسافة مقدّرة لا في غاية القرب ولا في غاية البعد. 0 
بعضهم شرط الرؤية اتصال شعاع العين بالمرئي؛ " وعند بعضهم شرطهاء انطبا 
صورة ة المرئي في عين الرائي؟ * وكل ذلك محال" على الله تعالى» فاستحالت" 2 
عقلاً. ولأنه لو كان مرئيًا ‏ ولا خلل في أبصارنا ‏ لرأيناه في الحال» إذ المانع من 

الرؤية لما يُرى إما الع العفرط أو القرب الممُفرط * أو اللطافة أو الحجاب. وكل 
هذه" الموانع محال'! على الله تعالى. ومم ذلك لا يُرى في الحال؛ فدل على'' أنه 
غير مرئي لذاته. ولأن ما يُرى إما أن يُرى'' كله أو بعضهء وكلاهما محال على الله 
فال 

وأما الحجة لأهل الحق؟' [فهو] من حيث"' الكتاب والسئّة والإجماع 
والمعقرل. 

أما الكتاب قوله تعالى خبرًا عن موسى 2 : «رَبٍ أيف أنظر أن تقر ك4 
وفي الآية دلالة من وجوه. دجا أنالكليم مومتى * صلوات الله عليه سألا من 
الله وِد*' أن يراهء فدل على أنه كان'" يعتقده مرئيًا مع تنزيهه ظالكئلظ لله'" وك عن 


١‏ ل - (يكون المرئي) صح ه. ١‏ ل ط د أو محائياء 

7 لعل المراد هنا النظام فإن اتصال الشعاع شرط الرؤية عنده. الظر تبصرة الأدلة للنسفيء "84/١‏ 
0 
ع شرطها. 


0 أي يُشترّط عندهم انطباع صورة المرئي في العين التي هي آلة الرؤية؛ كما تنطبع في المرآة صورة 
الأجسام المقابلة لها؛ لولا ذلك الانطباع لما حصل العلم بالمرئي. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 


نكس 
5 طعا مجال. /ا ع ط د: فاستحالء 
د: إما القرب المفرط أو البعد المفرط. 4 د: وهذه. 
٠‏ ط ‏ (محال) صح ه ١ل‏ ط د على. 


7 ل - (أن يرى) صح ها 
٠38‏ راجم حول الأدلة العقلية للمعتزئة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عيد الجبار» صرة4؟ -04؟؛ 
والمغني له أيضًاء 44/6 - ٠4١؟‏ وتبصرة الآدلة للنسفي. 784/3 591 


4ع د: وأما حجة أهل الحق. 6 د: من جهة. 
١‏ سورة الأعراف» 147/9#. د: على وجوه. 
ل طاد موسى. 9ع ط د: صلوات الله عليه سأل ربه. 


٠‏ لع ط: فدل أنه كان. اكطدشه 


الكفاية فى الهد), 

2 اية في الهداية 
الجهة والمقابلة واتصال الشعاع. فليت شّعْري كيف' يزعم الخصم أنه يعرف من 
صفات الله وق ما خفي على كليمه موسى" صلوات الله عليه؟ فإذا اضطررنا إلى 
تجهيل أحد المعتقدّين وتضليله كان نسبة الجهل والضلال إلى أهل الاعتزال أولى من 
نسبتهما إلى من ص بالتكليم /[٠“'و]‏ والإرسال." 

والثاني أنه تعالى قال في جرابه: «لن يبي ؛ نفى رؤيته على الخصرص» 
ولم يقل: «لن أرى».* ولو كان سؤال موسى 92 عما يستحيل وجوده وإضافته 
إلى الله تعالى لكان من حق الجواب” أن يقول: «لن أرى». إذ الحاجة ماسّة إلى 
ل ا ا ا ومع ذلك لم يبيّن. 

والغالث أنه تعالى علّق رؤيته باستقرار الجبل فقال: >( أسَيَمَرٌ محكام 
سَسَوْفَ يَرِق4؛* واستقرار الجبل ممكن في الجملة» فدل على إمكان الرؤية» إذ 
الجائز تَعلّق بالجائز والمستحيل بالمستحيل. ولا يقال بأن استقرار الجبل مع التجلي 
غير ممكن لأنا نقول: لاء” ' يل هر ممكن بدلالة الكتاب» فإنه قال: الا جل رَيْمُ 
ِلكَبَلٍ جَكادُ دكا4: ١‏ أضاف إلى جعله دكا" ' وأنه مختار فيما يفعل» فلو لم 
يجعله دكا لاستقر الجبل." 

والرابع أنه تعالى ما عاقبه وما' ' عاتبه عقيب سؤاله وما أيأسه عن ذلك. ولو 
كآن هذا سوالاً عن البحال أو ارجا عن الحكمة لعائية أوعاتية كملا ان 


1١‏ ل (كيف) صح ها 7 الا عوجي 

3 وقد عبر الماتريدي عن ذلك قائل: ولو كان لا تجوز الرؤية لكان ذلك السؤال منه جهلآً بربهء ومن 
يجهله لا يُحتمْل أن يكون موضِمًا لرسالته أميئا على وحيه. ويشير النسفي إلى ذلك: والاستدلا 
يالآية. من وجره. أحدها أن موسى تَلكثلةٍ اعتقد أن الله مرئيء ولو لم يكن مرئيًا كان هذا منه جهلا 
بخالقه. ونسبة الأنبياء إلى الجهل بالله كفر. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص 1١4١‏ - 4147؛ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 895/١‏ 

4 ل: (لم أر) صح ه 

ه ل: (الحاب) صح هوا ع: الواجب؛ د: الحوادث. 

7 قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص415١2 ١59‏ ١5١؟؛‏ وتأويلات القرآن له أيضَاء 
5 48 ؟ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص44؛ وتبصرة الأدلة للتسفيء ,897/١‏ 


/ا ل (فقال) صح ها 4 سورة الأعراف. /147. 

8 ل: (ولأته يقال) صح ه. ل - (لا) ضح ماع لا؛ د: لا لسلم. 

١‏ سورة الأعراف. 9 1847. 7ل (دكا) صح ه؛ ع ط د دكاء 

٠‏ قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص؟5١؛‏ وتأويلات القرآن له أيضًاء ١/08؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» 893/١‏ 


ل ط د عاقبه وماء 


نور_الدين الصابوني 16 
آدم عَفتية على تناول الشجرة' ونوحًا غك على سؤال خلاص ابته." 

والخامس أنه تعالى ذكر التجلي للجبل؛ والتجلي عبارة عن الظهور؛ ولهذا 
قال الشيخ الإمام أبر منصور" رحمه الله : لا يُفهَم من ظهوره ما يُفْهَمِ من ظهور 
غيره. ' وتحقيق التجلي للجبل بأن يخلق الله تعالى” فيه حياة ورؤية حتى يرى"” ربه» 
لا أنه كان في حجاب وكمونء" ثم ظهر بعد ذلكء ولا يصح تأويل الآية إلا على 
هذا الوجه. وإذا تُصوّر* بل د وي 0 
والتجلي والرؤية عندنا واحد. * وتأويل بعض المعتزلة قوله تعالى: #ثَالَ رب 
أنظرز تلك 4 أرني آية' ' من آياتك في غاية الفسادء لأنه خلاف 0 
فإنه قال: «أنظر ك4 ولم يقل: إلى آيتك. وكذا قال الله تعالى: #لن تين » ولم 
يقل: لن ترى آيتي ؛ ولأنه قال: إن أسَكَمَرٌ مَحكامٌ سَوْفَ تَينن4. ولو كان المراد 
رؤية الآية لكان" هذا تعليق رؤية 6 باستقرار الجبل» والآبة في اندكاك الجبل 


1١‏ لعل المراد به قول الله تعالى في ذلك: وهنا ريما أل أن ما عن يلكا ألتّجرة أل لكآ إن لبن دكا 
عَدُوٌِ جد . مالا ينا نآ آنا وَإِن ل مَنْرٌ كا وَييحَننَا لوق ا ا 
؟ ل - (على سؤال ابنه) صح ه؛ ع: على إخلاص ابنه. 
لعل المراد به قرله تعالى: «وكادل نح َيَمُمتالَ رت إن أ من أل وَإِد معَدَكَ اِلْحَن عآنتَ لتك 
٠ 06‏ كَل كلع إِمُ كن بن أخللك إِنَّمْ َل عر مين كلا تان ما لِنَى لَك يده هلم إن أمطلك أن 
تكرت عِنّ ألْجَهينَ» (سورة هودء 40/١١‏ -47). والعبارة في الوجه الرابع قريبة منها عند المانريدي 
وهو يقرل: وبعدء فإن الله تعالى لم ينهد ولا أيأسه. درن للك ا ا وعاتب آدم وغيرهما من 
الرسل. وذلك لو كان لا يجوز يبلغ الكفر. ثم قال: طن أسْتَكرٌ مَكَامٌ سو رق (سورة 
الأعراف؛ .)١41/9/‏ ويضيف النسفي إلى ذلك: بل هذا أولى بالعتاب. لأن هذا لو كان جهلا منه 
بربه لبلغ رتبة الكفر وذلك لم يبلغ هذه الرتية؟ وحيث لم بعاتبه ولم يؤيسه بل أطمعه ورجاه حيث 
علقه يما هو جائز الوجود دل أن الرؤية جائزة. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي؛ ص؟4١4؛‏ 
وتأويلات القرآن له أيضّاء 44/6 ؛ وتبصرة الآدلة للنسفيء 795/١‏ 7ق 
3 د الإمام أبو متصور. 
؛ انظر: تأويلات القرآن للماتريدي» 08/6 54؟ وتبصرة الأدلة للتسفي. .8917/١‏ 


ه ل طاد_ الله تعالى. ١‏ ل (يرى) صحا هل 
٠‏ ل: ومكون؛ ل ه: (ومكتون) خ. م ل + هذا 
4 إنظر الوجوه الخمسة التي ذكرها الصابوني هنا حول آية ظرَتِ أيه أَظلر إِلِلكتْ» في تبصرة الأدلة 


للنسفي. 797/١‏ 91ء ثم قارن بما ورد في كتاب التوحيد للمائريدي»؛ ص41١ ‏ 147+ 144 - 
١‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص48ة: ٠٠١‏ 

٠‏ سورة الأعراف» 1851/8 ١‏ ط- لآية) صح ها 

٠‏ ط - لكان. 

1 ل (تعليق رؤية) صح هاه ع + الآية؟ ط: (تعليق الآية) صح ه 


الكفاية في الهداية 
أعظم منها في الاستقرار, فيصير على زعمه كأنه قال: «فإن لم تر آيتي وهو 
الاندكاك. فسوف ترى آبتي ' وهو الاستقرار»؛ " وهذا من باب /[0اظ] المناقضة في 
الكلام.” 
فإن قيل: إنما سأل موسى تق لأجل قومه ليعلّمهم أنه لا يجوز رؤية الله 
تعالى.* قلنا: لو كان هذا السؤال من قومه محالاً” لكان من موسى تَليك' كذلك»“ 
فلا يجوز من الرسول* أن يباشر الحرام لإعلام قومه أنه حرام. ولأنه لو سأل لأجل 
قومه لسأل بحضرتهم ليشاهدوه.* وقد سأل هذا في مقام الخلوة. كيف وقد أخبر الله 
تعالى في جوابه ما يدل على جواز الرؤية» على ما قررنا في قوله تعالى: «آن 
يقن 04 وتعليق الرؤية بالاستقرار وذكر التجلي للجبل؛ فكيف يحتج به موسى على 
استحالة رؤية الله ' ' تعالى؟ 


فإن قيل: إن كان سؤال موسى يدل على جوز الرؤية فالنفي من الله تعالى 
بكلمة التأبيدا١‏ يدل على انتفائه» فإنه ذُكر بكلمة «لن» وأنها للتأبيد في عرف أهل 
اللغة. قلنا: ظاهر قوله تعالى: #إآن تن لا يدل على انتفاء جواز الرؤية أصلق ؟7 
بل يقتضي جوازها على ما قررناء"٠‏ فلا يكون معارضًا لِما تمسكنا به. بقي قوله: 


1 0 تسرف ترالري) ضع هب 3 لعد وهو الاستقرار. 

ذهب إلى هذا النوع من التأويل كثير من علماء ٠‏ المعتزلة مثل أبي الهذيل» والجبائي؛ والأصمء 
والكعبي» وجمهور البغداديين. انظر: تأويلات القرآن للماتريدي؛  6//5‏ 457؛ والمغني للقاضي 
عبد الجبارء ١177/5‏ ؛ وتيصرة الأدلة للنسفي» 17937 8257 

وقد تسب النسفي هذا القرل إلى الجبائي» والرازي إلى الجبائي وابنه أبي هاشم. وأما الإيبجي 
والتفتازاني نهما ينسبان القول إلى الجاحظ وآتباعه حينما سأل موسى عي الرؤية لأجل قومهء» 
فأضاف السؤال إلى نفسه. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 5917/١‏ 740؟ والأربعين في أصول الدين 
للرازيء ص98١؛‏ و المواقف للإيجي, ص١١‏ "1؟ وشرح المقاصد للتفتازاني» 117/6. 

ه ل: قلنا لو كان هذا السؤال محالاً من قومه؛ د: قلنا لو كان السؤال من قومه محالاً. 

5 ل هط + أيضا؛ د: لكان موسى طَالَيِْةٍ أيضًاء. 


7 ط: محال. 4 ع: للرسول. 
9 ع القام ٠‏ ل - (لله) صح ها 
١‏ <: بكلمة التأكيد. ل: أصلا ورأسًا. 


١‏ أي على ما مرّ تقريره في الوجه الثاني من الوجوه الخمسة لهذه الآية في هذا الباب» أي إنه تعالى قال 
في الجواب: #إأن رف ؛ نفى رؤيته على الخصوص» ولم يقل: #لن أرى». ولو كان سؤال موسى عما 
يستحيل وجوده وإضافته إلى الله لكان من حق الجواب أن يقول : الن أرىف إذ الحاجة ماسّة إلى البيان 
عند من يعتقد استحالة رؤية الله ومع ذلك لم يُبِيّن. قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» 
ص0147 149 ١0١؛‏ وتأويلات القرآن له أيضّاء 1410//6 -44؛ وتبصرة الأدلة للتسفي» ال 
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ا«دلن؛ إنه يقتضي' : نفي الرؤية عن موسى غ2 على سبيل التأبيد. قلنا: اقتضاء النفي 
ميلم فأما التأبيد فلا؛ فإن كلمة «لن»" وُضْعَت لتأكيد 2 لا لتأبيد النفي» 
والدليل عليه قوله تعالى لمريم 82: 9مَقُوكٍ إن نَدَرَتُ لمن صَوْمًا قن نكن كَل الوم 
إنييًا4» " قَرَن كلمة «لن» بذكر اليومء واليوم للتأقيت. 2 هي موضرعة 
للتأبيد لما صح قرانها بالتأقيت. ولو جاز بناؤه على قضية التأبياد.. لكان" المراد هو 
التأبيد ما 0 في الدنياء والدليل عليه قوله تعالى: #وَلن يَتَمَئَوْهُ أبدًا يمَا هَدَمَتْ 
يدوم4 ” ثم خبر خبر أنهم يتمنون الموت* في الآخرقة بقوله: «رات بيك لتيل عن 
000-20 وًُ 5 أن يكون المراد منه التأبيد مطْلَمًا في الدنيا والآخرة'' لكان" 
المراد منه"' نفي رؤية موسى 2 على جدّة. *' يعني أنك لن تراني وحدك كما 
سألتني وحدكء*' بل تراني مع النبيين والمرسّلين"' والصديقين والشهداء 
والصالحين؛ فحملنا الآية"' على هذه الوجوه دفعًا للتناقض عن كلام الله تعالى. 


فإن قبل: قال الله تعالى” ' خبرًا عن موسى 08 : «مُبْحمَك قت اتلك 4ة' 
عقيب"" سؤال الرؤية في الدنياء '" ولو كان السؤال"" جائرًا لّما تاب عن ذلك. قلنا: 
التوبة لا تستدعي”" سابقة الذنب والزلم لا محالة بدليل قوله عقيل : «إني لأتوب 
إلى الله تعالى في كل يوم مائةً مرّةه؛" وتحقيقهء أن التوبة هي الرجوع إلى الله 


١‏ ل: بما تمسكنا به بقي قوله إنه يقتضي؛ ع: لما تمسكنا به وقوله النفي بقوله لن يقتضي؛ ط د: لما 
تمسكنا به بقي قوله إنه يقتضي. 


؟ د (كلمة لن) صح ه. *' سورة مريمء 57/19. 
4 ع-هي. 

ه ط (لما صح قراتها بالتأقيت ولو جاز بناؤه على .قضية التأبيد) صح هم 

1 ع + يكون؛ ط د: لكن. /ا سورة البقرق» 46/9. 
م ع - الموت. 4 ط: في دار الآخرة. 
٠‏ سورة الزخرف». 0//47/. ١ع‏ - والآخرة. 

١‏ طد: ولكن. #الاع د منه. 

5 ل ع د: على حدته. 6ل وحدك, 

5 ط- والمرسلين. لالاع: الآيات. 

4 ط ‏ قال الله تعالى. 4 سورة الأعرافء // 147 
٠‏ د عقيبء ١‏ د في الدنيا. 

2 د: سؤال الرؤية. ؟كاط: : لا يستدعي عن. 


1 أخرجه الإمام أحمد في مسنده» عن أبي بردة أنه سمع الأغر المزني يحدث ابن عمر عن 
النبي يي أنه قال: (يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أترب إلى الله وق كل يوم مائة مرة»» وفي 
رواية أخرى عن الراري نفسه: : (إنه لَيُمْان على قلبي وإني لأستعفر الله كل يوم ماثة مرةه. 


الكفاية في الهداية 


تعالى» والرجوع قد يكون من الزلّة وقد يكون من طلب المراد. ويُحتمل أنه تاب من 
سؤال الرؤية فى الدنيا لما عرف أنه لا يُرى في الدنيا وإن كان جائرًا. وقال أهل 
التحقيق : إنه تاب من قوله: ظأَنظرْ إِلِيْلََْ4' لا من سؤال الرؤية.” 

وكذا قوله تعالى: ظحُييٌ يِذ تَِرةُ إلى /11*و] يي كيلرة4. " والنظر المُعدّى 
بكلمة «إلى» لن يكون؟ إلا للرؤية» وهذا” هو الأصل في متعارف؟ أهل اللغة. 
وتأويل الآية على انتظار الثواب باطل لأنه قَرّنه بنضارة الوجوهء" وذا يليق بالواجد 
دون المنتظر” الفاقد. والثاني أنه أضاف إلى دار* الآخرة؛ والدنيا هي'' دار الانتظار 
لا الآخرة. والثالث أنه أضاف إلى ذاته'' بقوله تعالى: أ إِك نيا 4 ؛ ٠"‏ ولو جاز 
صرفه إلى غير ذاته لجاز أيضًا صرف" قوله تعالى: لاأعْبْدُوأ رَيُحم4؟' إلى غيره. 
وحيث صرف عن الظاهر إنما صرف ضرورةً عدم إمكان الصرف إلى الظاهر» نحو 
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5*١‏ لع فإن قيل قال الله تعالى خيرًا عن موسى ظكدةٍ سبحانك تبت إليك عقيب سؤال الرؤية في 
الدنيا ولو كان السؤال جائرًا لما تاب عن ذلك قلنا التوبة لا تستدعي سابقة الذنب والزلة لا محالة 
بدليل قوله ظلكئلذ إني لأتوب إلى الله تعالى في كل يوم مائة مرة وتحقيقه أن التوبة هي الرجوع إلى 
الله تعالى والرجوع قد يكون من الزلة وقد يكرن من طلب المراد ويحتمل أنه تاب من سؤال الرؤية 
في الدنيا لما عرف أنه لا يرى في الدنيا وإن كان جائرًا وقال أهل التحقيق إنه تاب من قوله أنظر 
إليك لا من سؤال الرؤية؛ ط ‏ وقال أهل التحفيق إنه تاب من قوله أنظر إليك لا من سؤال الرؤية. 
ملاحظة: العبارة الساقطة في نسختي ١ل»‏ وقع» ساقطة أيضًا في نسخة «ط» وموجودة بهامشها 
الجانبي. وقد وردت العبارة هذه بأكملها في نسخة «د4؛ غير أننا في هذه الحالة لجأنا إلى النسخ 
الأربع الأخرى التي استبعدناها أثناء التحقيق حتى نتأكد من صحة إثبات هذه العبارة هنا أو عدم 
إثباتها مما أدت بنا إلى إثباتها في النص لأن السياق أيضًا يؤيد ذلك رغم الإشارة الواردة في نسخة 
«ط» يوضعها في غير هذا الموضع. 1 
راجع حول ما قال أهل التحقيق في هذا الصدد: كتاب التوحيد للماتريدي؛ ص45١؛‏ وتأويلات 
القرآن له أيضَاء» مه 454 والإنصاف للبائلاني» صٌلا١ء ١8١‏ وأصول الدين للبزدري» 
ص ١8؛‏ وغاية المرام للآمدي» ص177. 


57  ال1/8/0 سورة القيامةقء‎ 3٠ 

ع: والنظر المعدى بكلمة إلى لا يكون؛ د: والنظر المعدى بإلى لا يكون. 

٠‏ عا طاد: هذاء 1 ع: في تعارف. 

/ا د: الوجه. 

ال: (بالواجد لا بالنظر) صح ه؛ ع: بالواجد لا بالمنظر؛ ط د: بالواجد لا بالمنتظر. 
ه ل د: إلى الدار. 2 

١ع‏ إلى دار الآخرة. ١١‏ سورة القيامق» 77/8 


3 ط: صرفه. 4 سورة البقرة» /11. 


قوله تعالى: لوَبْمَلٍ الْتَرَيّة4؛' فمن ادعى" هلهنا عدم الإمكان” فعليه البيان. والرابع 
أنه ذكر على وجه الامتنان» واليئة تَلزْم* بالرؤية لا بالانتظار.* 

وكذ" قوله: «إيّن كن يما لِمَهَ ريد َل عَمَلآ صَِتا4." وكذا قوله: 
«ييَتهُم يوم يلْقَوَمُ سَلَم4.* وكذا قوله في ذم" الكفرة: إن الي لا بجوت لِقَلهنا 
َيَسُوا بأل ألدُيَا4'' واللقاء هو الرؤية.'' وكذا قوله تعالى: طزْرنَ لُمْسَنوا التق 
يِبَادَةُ4'' روي في تفسير الآبة عن النبي كل أن المراد من الزيادة هو رؤية 
الله؛'' وذكر أئمة التفسير كلهم إلا من أُنّهِمَ بإنكار الرؤية*' أن المراد من الزيادة 
رؤية الله تعالى.”' وكذا قوله تعالى: طعَلَآ إِنُّمْ عَن يَييمْ يومد لحجْرْن4؛ ٠"‏ ولو كان 
المؤمئون" غدًا محجوبين*! لم يكن"' لتخصيص"' الأعداء بهذه الصفة معنى ولا 


١‏ سورة يوسفاء ؟7١/487.‏ لالط د: من ادي 

* ل ط ‏ (ههنا عدم الإمكان) صح ه. 4 دا تكرم. 

ه راجع حول قوله تعالى: دبي يدر . إل ي) تيرة4 بالتفصيل: اللمع للأشعري: ص3 
4 وكتاب التوحيد للماتريدي؛ ص ١47‏ ؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص١١1-١1١٠4؟؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 8957/1 544 


5 ع: وكذلك. :ا سورة الكهفبء .1١١/(8‏ 
8 سورة الأحزاب» #0#ر41. 9 ل: (ما ذم) صح. 
٠‏ سورة يونس» ١٠/لا. ١‏ لع - واللقاء هو الرؤية. 


فقد قيل: يجري اللقاء على ظاهره؛ وهو الرؤية» أي لا يطمعون في رؤيتنا. راجع في ذلك 
بالتفصيل: جامع البيان للطبري» !١١5//‏ وتأويلات القرآن للماتريدي» 18/96؟ ومفاتيح الغيب 
للرازي» 40/87 4١‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي» 1944/8 

1 سورة يونس» 75/١‏ 17 ل ط د: أن المراد من الزيادة هو الرؤية. 

4 د: إلا من أنكر الرؤية. 

اع - أن المراد من الزيادة رؤية الله تعالى. 
فقد قال ابن جرير في تفسير هذه الآبة بأنه اختلف أهل التأويل في معني الحسنى والزيادة اللتين 
وعدهما المحسنين من خلقه» نقال بعضهم: الحسنى هي الجنة جعلها الله للمحستين من خلقه 
جراءء والزيادة عليها النظر إلى الله تعالى. وقد وردت روايات أئمة التفسير في نفسير الزيادة بالنظر 
إلى وجهه الكريم عن أبي بكر الصديق» وعبد الله بن عباس» وغيرهم من السلف والخلف. غير أن 
الزمخشري قد أشار إلى أن المشبهة والمجبرة هم الذين ذهبوا إلى أن الزيادة النظر إلى وجه الله 
تعالى. ويريد بهم أهل السئّة القائلين بجواز رؤيته نعالى ووقوعها في الآخرة. راجع في ذلك 
بالتفصيل: جامع البيان للطبري» /8/ا17 - 1587؛ وتأويلات الفرآن للماتريدي» 00/6» 44/8 - 
5 والكشاف للزمخشري. 171/8 


سورة المطففين؛ 18/87. ل (كان المؤمنون) صح هم 
8اع: بمحجويين؟؛ ط: محجوبوت. 8 ل: (لم يظهر) صح ه. 


٠‏ ط: التخصيص. 


الكناية ني الهداية 


فائدة.' 

وأما السئّة ما روى أبو هريرة 5ه: قال ناس:' يا رسول الله؛ هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال رسول الله 'ك8ِ: «هل تُضَامَُونَ في رؤية؛ الشمس ليس دونها 
سحاب؟؟ قالوا: لاايا رسول الله. قال: «مَل تُضَامُونَ في القمر ليلة البدر ليس دونه 
سحاب؟" قالوا: لايا رسول الله.” قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك».' وروى 
جرير بن عبد الله "4ك قال: كنا جلوسًا عند النبي 26 فنظر إلى القمر ليلة البدر؛ 
فقال: «إنكم” سترون ربكم كما ترون هذا القمر* لا تُضامون في رذيته.'' فإن 
استطعتم أن لا تُعْلَبِوًا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها'' فافعلوا»"'. ثم 
قرأ: «وسيخ بعد رَبْكَ يل أليع لشيس وَيَمَ الثري4."" 


١‏ لعد: الأعداء بهذه الصغة معنى وفائدة. 
راجع حول الأدلة السمعية هذه بالتفصيل: الإبانة للأشعري؛ صه” 41؟ وكتاب التوحيد 
للماتريديء ص١ 4١54 - ١4‏ والإنصاف للباقلاني. ص"4 - 248  108/‏ 141؟ وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار» 511 47717 والمغني له أيضَاء 6 471 وأصول الدين لعيد 
القاهر البغدادي: ص45 4١١7‏ والإرشاد تلجويني» ص 1١8١‏ 4186 وأصول الدين للبزدري؛ 
صك! - *487؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 791/1 500, 

“اع - ناس. 3*7 ل: فقال النبي. 
لع ط - رؤية. 

ل - (قال هل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله) صح ه. 
د قال هل تضامون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لاايا رسول الله. 

5 ورد الحديث بهذه الرواية في صحيح مسلمء الإيمان 595 ١٠5؛‏ ويلفظ قريب منه قي جامع 
الترمذيء الجنة /39. 

7ع + بن جبير. 
هو جرير بن عبد الله الحميري» وقيل: ابن عبد الحميد؛ وهو رسول رسول الله يك إلى اليمن» 
وكان مع خائد بن الوليد بالعراق» فسار معه إلى الشام مجاهدّاء وهو كان الرسول إلى عمر بن 
الخطاب © بالبشارة بالظفر يوم اليرموك. انظر: أسد الغابة لابن الأثيرء 474/1١‏ والإصابة في 
تمبيز الصحاية لابن حجرء 777/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب له أيضّاء ؟/"الاء 4ل 

ماع إنكم. 4 ل ه + (ليلة البدر) صح. 

٠اع-‏ في رؤيته. ١‏ ط: وقبل الغروب. 

11 يقول الصابوني في كتابه البداية بعد الحديث المذكور: وفي هذا تشبيه رؤية الله نعالى برؤية القمر في التيقن 
والرضوحء لا تشبيه المرئي بالمرني. انظر: البداية في أصول الدين للصابوني» ص" .41١-‏ 

077 سورة قء قرو 
ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» مواقيت الصلاة 17؛ والتوحيد 474 وصحيح 
مسلم؛ المساجد 71١‏ 4195 وجامع الترمذي» الجنة .١١‏ 
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وروى صهيب '#ه عن النبي هئ أنه قال:؟ «إذا دخل أهل الجنة الجنة 
يقول الله تعالى: تريدون” شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تُبِيْضٍ وجوهناء ألم تدخلنا 
الجنة؟ قال: فَيُرْفَ الحجاب فينظرون /[1ثاظ] إلى الله فما 7 شيئًا أحبٌ يم 

من النظر إلى ريهم». ثم تلا قوله تعالى: : لين كنسها التق وَرِبَاءة4. 1 و 

الأحاديث الثلاثة” مُثبتَة في الصحاح. وروى ابن عمر وا أن رسول الله 0 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة لَّمْن يَنظر إلى جنانه وأزواجه وتعيمه وحْدَيه وسُرُرِه مسيرة 
ألفٍ سنت وأكرَمُهُم على الله مَن ينظر إلى وجهه عُُوَةٌ وعَشِيّةه. ثم قرأ: «ثب” يتين 
كير ٠‏ بك 0 كن وعن أبي رزين العقيلي *ضه 0 30 يا رسول الله أَكُنّنا 
نرى ربن" مُجِلّا بنا'' يوم القيامة؟'' قال: «بلى». قلت: "' وما آية ذلك في خلقه؟ 
فقال النبي "'ظَككِذ : «يا أبا رزين»*' أليس 0 “'القمر ليلة البدر 


مُجِلَي)غ؟' قلت:"' بلى يا رسول الله.* قال تقيئلاة : «فإنما"' هو خَلَق من'” 


1١‏ هو صهيب بن سنان بن مالك؛ من بني النمر بن قاسط (ت 58ه/109م)؛ صحابي جليل؛ وأحد 
السابقين إلى الإسلام. كان أبوه من أشراف الجاهليين وولاء كسرى على البصرة؛ فأغارت الروم 
عليهم فنشأ صهيب بينهم إلى أن اشتراه أحد من بني كلب فايتاعه عبد الله بن جدعان التيمي ثم 
أعتقه فاحترف التجارة. وثوفي في المديئة» وكان يعرف بصهيب الرومي. انظر: أسد الغابة لابن 
الأثيرء 7١#‏ لاا وتهذيب التهذيب لابن حجرء 478/4 -474. 

١‏ ع- أنه قالك. * ل: أتريدون؟ ع: هل تريدون. 
سورة يونس. .55/1٠١‏ 
ورد الحذيث في صحيح مسلمء الإيمان 7541 544 ؟ وجامع الترمذي» الجنة .1١‏ 

ل (الثلاثة) صح ه ١‏ ل: أن الرسول؛ د: عن النبي. 

ا سورة القيامة» هلأ ؟؟ ‏ , 
ورد الحديث الحديث بهذا اللفظط في جامع الترمذي» الجنة 417؛ فقال الترمذي: وقد رُوي هذا 
الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن تُوير عن ابن عمر مرفوعًا. وروأه عبد الملك بن أيجر عن 
ثُوير عن ابن عمر موقوثًا. 

4 هو لَقِيط ب بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عامر بن صعصعة» أبو رزين العقيلي؛ 
له صحبة ووفادة على رسول الله ييه ويقال: لقيط بن صَبْرَة. انظر: أسد الغابة لابن الأثير» 
4 والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر “/88. 


8 اانه يرف ريد ٠١‏ لع طة يمه 
١ع‏ - يوم القيامة. ١‏ ل ط د قال بلى قلت. 

٠7‏ ع د: فقال رسول الله؛ ط - النبي. 5 ل (يا أبا رزين) صح هء ع + العقيلي. 
لع: يرى؟ ط: ترى. كلع طدعيه 

0 لع د: قال. 14 لع ديا رسول الله. 


9ع: وإتما؛ ط: إنما. ل (خلق من) صح ها 


الكفاية في الهداية 


خلق الله تعالى والله تعالى أجل وأعظم؛.' 


وأما إجماع الأمة فنقول: هذا السؤال من أبي رزين العقيلي وسؤال أبي هريرة 
عن النبي ع ' كان بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة.” فلو 
لم يكن في جواب النبي عَلِكدةْ ما يدل على جواز رؤية الله لَدلّناء سؤالهما” بمحضر 
من الصحابة من غير إنكارهم أنهم كانوا لا يعتقدون أن رؤية الله تعالى جائزة. وكذا 
اختلف ابن عباس وعائشة وها أن النبي قل هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا؟" 
واختلاقهم في وجود” الرؤية دليلة اعتقادهم جوازهاء '' إذ العقلاء لا يختلفون في 
وجود ما هو محال في ذاته. وذكر الشيخ'' أبو عبد الله محمد بن على الحكيم 
الترمذىء ٠"‏ في تصنيف له فقال: اتفقّتُ على حديث الرؤية عِذَّةٌ من أصحاب 
رسول الله كذ كلهم أئمة» منهم ابن مسعودء واين عمر» وابن عباس » وصهيب» 
وأنس لبن مالك وأبر موسى الأشعري» وأبو هريرة» وأبو سعيد الخدري» 
وعمار بن ياسرء وجابر بن عبد الله» ومعاذ بن جبل» وثويان»*' وعمارة بن رُوَيْبة 


١‏ لم نهتد إلى لفظ هذا الحديث إلا ما ورد في صحيح مسلم (الإيمان 7٠٠١‏ 0 بألفاظ مختلفة 
ومعان قريبة منه. غير أن الصابوني في البداية في أصول الدين (ص١4)‏ بعد الانتهاء من ذكر 
الأحاديث النبوية أشار إلى أن نَقْلَة حديث الرؤية أحد وعشرون عددًا من كبار الصحابة وعلمائهم 
طق فيكون مشهورًا بحيث لا يْسَع إنكاره. وقد قال النسفي في تبصرة الأدلة (400/1) بأنه في 
الأحاديث والدلائل السمعية في هذا الباب كثرة» وقد ثبتت بهذه الدلائل رؤية الله تعالى» ولا ثبوت 
لما لا جواز له» فثبت في ضمن الثبوت جواز الرؤية. 


7 ل - عن البي فلقلة. 

؟* ل (ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة) صح ه؛ د ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة. 

0 ع: لانكروا فدلنا. 3 عطه: سؤالهم. 

١‏ ل: أنهم كانوا لا يعتقدون رؤية الله؛ ع: أنهم كانوا يتقدون أن رؤية الله؛ ط د: أنهم كانوا! يعتقدون 
رؤثة الله؛. 

قارن بما ورد في الإنصاف للباقلاني»؛ ص175؛ وأصول الدين للبزدوي» ص /الا. 

6 د: في وجوب. 9 ع: دليل على. 

٠‏ ط: اعتقادهم جواز رؤية الله ١ع:‏ وذكر الشيخ الإمام الزاهد. 


1١‏ هو محمد بن علي الحسن بن بشرء أيو عبد الله: الحكيم الترمذي (ت ١77ه/481م).‏ انظر: 
طبقات الشافعية للسبكي. 1140/75 147؛ ولسان الميزان لابن حجر 508/28 31١‏ 

١‏ وردت إسارة في تبصرة الأدلة للنسفي (400/1) إلى تصنيف له سمّاه مسألة في سلوك أهل العدل 
بين المشبهة والمعطلة. 

4 هو ثربان بن يجددء أبو عبد الله (ت 04ه/04م)؛ مولى رسول الله ي. انظر: أسد الغابة لابن 
الأثيره 749/1 700. 


نور_الدين الصابوني 5 
الثقفي," وحذيفةء" وأبو بكر الصديق» وزيد بن ثابت» وجرير بن عبد الله» وأبو 
أمامة الباهلي " وبريدة الأسلين؟ وأبو بَرْزْق * وعبد الله بن الحارث بن جزء 
الزبيدي؛" فهم أحدٌ وعشرون رجلا من مشاهير الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
وكبرائهم وعلمائهم نقلوا عن رسول الله ككل حديث الرؤية واتفقوا /[851و] على 
ثبوته»” ولم يشتهر عن غيرهم خلاف ذلك؛ فكان* إجماعًا.* 

ولعمري كيف يستجيز'' العاقل من نفسه أن يُجازِف'' بإنكار"' هذه الآيات 
والأخبار وتكذيب هؤلاء الأثبات"١‏ الأخيار بنوع ظن وخيال» أو تقليد طائفة من أهل 
الضلال؟ ومن نظر بعين الإنصاف وترك العناد والتعصب جانبًا عرّف أن إنكارها 


١‏ هو عمارة بن رويية الثقفي»: وفي الإصابة عمارة بن رؤبة: صحابي وله حديثان رُوي في صحيح 
مسلم وغيره. انظر: أسد الغابة لابن الأثيرء 59/4؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء 


ارداه. 
١‏ هو حذيفة بن جسل بن جابر العبسي. أبو عبد الله (ت 15هم193م). انظر: أسد الغابة لابن الأثير» 
لض نذظة 


"ا هوصُّدَي بن عَجلان بن وهب الباهلي» أبو أمامة (ت ١4ها0٠/م).‏ انظر: الإصابة في تمييز 
الصحابة لابن حجرء 185/5 

هو بُريدة بن الحُصَّيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي (ت 1ه 587م)؛ من أكابر الصحابة» 
واستعمله النبي يه على صدقات قومه. انظر: أسد الغابة لابن الأثيرء 170/١‏ 410/5 والإصابة 
في تمييز الصحابة لابن حجرء .1547/١‏ 

ه ل: (وأبو بردة» صح ه؛ ع ط: وأبى بردةء 
هو نَضْلة بن عبيد بن الحارث الأسلمي» أبو برزة (ت 50ه/580م). انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجرء 447/٠١‏ 117. 

5 ل: (وعبد الله بن الحارث بن حمر) صح ه؛ ع: وعبد الله بن الحرب ين الحسين؛ ط: وعبد 
الله بن الحارث الجزا. 
هو عبد الله بن الحارث بن جَرْء الزبيدي (ت 45همه»لام)!؛ آخر صحابي مات بمصر. انظر: أسد 
الغابة لابن الأثيرء» “19/8 

٠‏ قد أشار الصابوني في البداية في أصول الدين (ص ١‏ 4) بعد الانتهاء من ذكر الأحاديث التبوية إلى أن 
َقْلّةَ حديث الرؤية أحد وعشرون عددًا من كبار الصحابة وعلمائهم ط» فيكون مشهورًا بحيث لا 
يسع إنكاره. 

8 د: فكان ذلك. 

4 ونرى القاضي عبد الجبار وهو يناقش أهل السنّة في الاستدلال بالإجماع؛ فقارن بما ورد في الإبانة 
عن أصول الديانة للأشعريء ص١0‏ ؛ والإنصاف للبافلاني» ص١8١؟‏ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجباره ص2777 ١178‏ وأصول الدين للبزدوي» ص44. 

٠ع:‏ يستحيل. ١‏ ل ع: أن يجارب؛ ل ه: (يجازفه) صح. 

”اع: بإتكارهم. ؟اع: الامات و؛ د: بالأثبات. 


الكفاية في الهداية 
خروجٌ عن الدين واتباع لغير سبيل المؤمنين.' 
وكان الشيخ" أبو منصور [الماتريدي] رحمه الله يرى الأصوب في هذه المسألة 
أن يتمسك بالدلائل السمعية» فإنها أسرع في إلزام الخصوم” وأظهر في تفهيم العوام. 
فإذا ذّكر الخصوم أشيههم على هذه الدلائل نعارضهم بالمعقول” على وجه الدفع 
والردء فلذلك أسبقْنا القول بالدلائل السمعية وقدمناها. وإن كان" الترتيب في هذه 
المسألة يوجب تقديم الدلائل العقلية فإنها تقتضي الجواز والدلائل السمعية" 
الوجوبّ؛ والوجوب يترتب على الجواز؛ إلا أن ما يقتضي الوجوب يثبت” الجواز 
بطريق الدلالة» فلذلك قدمتاهاءة 
والآن نشرع في البرهان العقلي"'' ونرتب عليه" الجواب عن شبهات 
الخصوم» فنقول وبلله التوفيق: علة"' جراز الرؤية الوجودء والله تعالى موجود 
فيجوز" أن يُرى. ودلالة ذلك أنائ' رأينا في الشاهد أشياء*' مختلفة الحقائق'"' نحو 
الجواهر والأجسام والألوان مثل السواد والبياض والحمرة والصّفرة"' والخحُضرةء 
والأكوان مثل الحركة والسكون والاجتماع والافتراق؛ فإذا كانت مرئية مع اختلاف 
حقائقها عرفنا أن العلة المطلقة للرؤية ليست حقائقٌ هذه الأشياء» بل المعنى الجامع 
للكل هو الوجود. وتحقيقه أنا لما رأينا السواد مثلاً سيّرناا في عقولنا أن العلة 


لل« المجلمين ١‏ ط د: وكان الشخ الإمام. 
© ال: الخصم- 

ط - وأظهر في تفيهم العوام فإذا ذكر الخصوم. 

ه ل (بالمعقول) صحاها 51 ع - كانء؟ ط: وإن كانت. 
0٠‏ له + (يقتضي) صح. 4 ع: ثبوت. 

9 ع: قدمناء 


وقد تمسّك بقول أبي منصور الماتريدي في هذه المسألة جميع الماتريدية وكذلك العلماء البارزون 

في المذهب الأشعري؛ فالرازي مثلاً يعترف قائلاً يأن مذهبه ني هذه المسألة هو ما اختاره الث 

أبو منصور الماتريدي في أننا لا تنبت صحة رؤية الله تعالى بالدليل العقلي بل نتمسك بظواهر القرآن 

والأحاديث, فإن أراد الخصم تعليل هذه الدلائل وصرفها عن ظواهرها بوجوه عقلية يتمسك بها في 
نفي الرؤية اعترضنا على دلائلهم وبيّنا ضعفها ومنعناهم عن تأويل هذه الظواهر. فهذا هو منهج 
جميع متكلمي أهل السئّة في هذه المسألة. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي»  +04/١‏ 4405 والأربعين 

في أصول الدين للرازي» م0197 مقاء 


٠‏ ل: في البراهين العقلية. ١اع:؛‏ وترتيب علة الجواز في. 
7 ل: (على) صح هد 1١‏ ط: يجوز. 

ل: (لما) ضح هد داع: شيئاء 

5ع - الحقائق. 37 لاع د والصفرة. 


4اع: وصورناء 


نور_الدين الصابوني 

مصصتتتت ا 3 ا 1 
المُجرّزة للرؤية لو كانت هي السوادية لزم' من" ذلك أن لا يُرى البياض» إذ السواد 
بحقيقته يضادذ البياض. وقد رأينا البياض فعرفنا أن الغلة لبت هي (السوادية. ثم نظرنا 
إلى اختصاص يعمّها فوجدنا اللونية تعمّ السواد والبياض» نتخيّل لنا أن" العلة همي 
اللونية.؟ ثم إذا /[؟“اظ] راذا لحان لحر الحرعة والسكون مع أنها تُخالِف بحقيقتها 
اللونية ُحققنا أن اللونية لا تصلح أن تكون عله لجواز الرؤية. ثم تأملنا الوصف 
الجامع بين الألوان والأكوان فوجدنا”" العرضية تجمعهاء ولكن قضى العقل بأنها لا 
تصلح أيضًا علةٌ لجواز الرؤية حيث رأينا ما يُخالِف العرّض بحقيقته وهو" الجواهر 
والأجسام. فلا بد من وصف جامع لهذه الأشياء ليصلح علةٌ لجواز الرؤية» وليس 
ذلك إلا الوجود." 


فإن قيل: ما تدكر على من قال: إن علة جواز الرؤية كون المرئي محدّنًا لا 
كونه* موجودًا؟ قلنا: هذا السؤال على أصله فاسدء؟ فإن كونه محدّنًا لو كان علة 
لجواز الرؤية ينبغي أن يجوز رؤية كل محدّث؛ وكثير من المحدّئات يستحيل'" 
رؤيته عند الخصمء فبطل أن يكون علة عنده.'١‏ ولأن الله تعالى يرى ذاته على قول 
عامتهم وأنه ليس بمحدّث.'' ثم نقول: المحدّث حقيقة"' ما يتعلق بالإحداث» 
وذلك في زمان خروجه من العدّم إلى الوجود. فأما الموجود في حالة البقاء ليس 


ط: لزمك. ل (من) صح ها 


١ 
ل (أن) صح ها ط - فتخيل لنا أن العلة هي اللرئية.‎ * 
ه د: من حدنا. 5 اع: (وهي) صح هد‎ 


7١‏ 0 حول هذا الاستدلال العقلي: الأربعين في أصول الدين للرازي» ص ١9١‏ - 158: ثم 
جع بالتفصيل: الإبانة عن أصرل الديانة للأشعري؛. ص ١ه‏ - 54؛ وكتاب التوحيد للماتريدي» 

رت -148؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص1!؟ ‏ /11؟؛ والإرشاد 
للجريني » /1؛ وأصول الدين للبزدوي» ص84 - 147 وتبصرة الأدلة للنسفي» 400/1 404. 

4 ط: لا لكونه. 9 د (فاسد) صح ها 

٠‏ ط: تستحيل. ١‏ ط: علة له. 

؟ وقد سبق أن أكثر المعتزلة على أن الله تعالى يَرى ذاته ويّرى العالم ولكن لا يُرى. وطائفة منهم 
أنكروا أن يرى ويُرى. ولعل المراد بهم البغداديون من المعتزلة فإن الله تعالى عندهم لا يُرى شيئًا 
ولا يُرى. راجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص 575‏ 37377؛ والمغني له أيضاء 
"+ وتبصرة الأدلة للنسفي» 41/١‏ - غ8. 

1 العبارة في نسلخة «دة ابتداء بعد هذه الكلمة ساقطة حنى أول عبارة «فمنع منها كيف يعطي من دونه 
ولأن النوم حدث» المرجردة في الفصل الذي يتعلق برؤية الله في المتام؟ فهي عبارة قد تَبَدَل فقط 
مكانه ولعل الخلل هذا قد وقع أثناء تجليد النسخة المذكورة. 


الكناية ني الهداية 


بمحدّث حقيقة» بل يسمى محدنًا مجارًا باعتبار ما كان. ومع ذلك جائز الرؤية؛ 
ولأن المحدّث اسم لموجود سبقه العدم» وسّبْق العدم لا أثر له في جواز الرؤية 
لاستحالة رؤية المعدوم. فثبت أن جواز الرؤية بكونه موجودًا لا بكونه محدّثًا.' 

فإن قيل: هذا الكلام” إنما يصح أن لو ثبت رؤية الألوان والأكوان» وقد 
أنكرت" طائفة من الخصوم رؤية الألوان والأكوان» فما الدليل على ذلك؟* قلنا: 
إنكار رؤية الألوان والأكوان إنكار الحس والمشاهدة. ودلالة ذلك أنّا كما نميّز بحاسة 
البصر بين جوهر” وجوهر نميّز بها" بين سواد وبياض» وحركة وسكون»" واجتماع 
وافتراق. ولو لم تكن هذه الأعراض مرئية لم ندرك* التفرقة بين الأسود* والأييض» 
والمتحرك والساكن عند رؤيتنا تلك'' الأجسامء كما لم ندرك'' التفرقة بحاسة البصر 
بين الحار والبارد» إذا لم تكن الحرارة والبرودة مرئية بمجرى العادة. وما ية 
شَعْبٍ الخصوم أنا لا نشك في علمنا بالتفرقة'' بين المتحرك والساكن'' والأسود 
والأبيض. وطريق العلم إما العقل أو الخبرء أو الحس؛“' والتمييز بين الأسود 
والأبيض*' والمتحرك والساكن" ليس من باب العقل. وقد انعدم الخبر» فتعيّنَ 


١‏ لع - فإن قيل ما تنكر على من قال إن علة جواز الرؤية كون المرئي محدثا لا كونه مرجودا قلنا 
هذا السؤال على أصله فاسد فإن كونه محدنًا لو كان علة لجواز الرؤية ...٠‏ رؤية المعدوم فثبت 
أن جواز الرؤية بكونه موجودًا لا بكونه محدئاء 

فأما نسخة «ط؛ فهي التي اعتمدنا عليها هنا. وأما نسخة «د؛ فالتساؤل هذا يأتي بغير هذا الترتيب 
لخلل وفع في التجليد. وأما النسخ الفرعية والمستبعدة» فإن نسختي *ق» واو» فهما في ترتيب 
نسخة #ط'. وأما نسختا #خ4 وازه فهما مثل ترتيب نسخة #دقع مع العلم بأن التسخ الفرعية هذه لم 
تستبعد حتى تستقيم العبارة. 

لاع ط ‏ الكلام. * لط د: وقد أنكر. 

ذهب إلى ذلك عبّاد بن سليمان بأن الأعراض لا ترى ولا يرى الرائي إلا الأجسامء وأنكر أن يرى 
أحد لونًا أو حركةٌ أو سكوئًاء وقال النظام باستحالة رؤية الأعراض» والإنسان لا يرى عنده إلا 
الألوان فإنها أجسام على زعمه. وذهب أبو هاشم إلى ما ذهب إليه النظام وأضاف أن المرئيات 
جنسان: جواهر وألوان» وأما الأكوان فليست بمرثية. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» /400؛ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي. ص96؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء 2401/3 407. 
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٠‏ ع: بين جوهرين. 1 طد بها 

٠7‏ ط: بين السواد والبياض والحركة والسكون. 4 ع: لم تدركه؛ د: لم تدرك. 
4 ل: (السواد) صح ها ٠‏ ط: عند رؤيتها بكل. 
١اع:‏ كما لم تدركه؛ د: كما لم تدرك. ١‏ ط د: في التفرقة. 

١‏ ع: بين الساكن والمتحرك. ع: إما العقل الخبر والحس. 


0 ل - (وطريق العلم إما العقل أو اللخبر أو الحس والتمييز بين الأسود والأبيض) صح ها 
5 ل ع د: والساكن والمتحرك. 


نور_الدين الصابوني تلق 
الحس؛ والحس هو الشم والذوق واللمس والسمع والبصر.' واستحال أن تكون 
الحركة مشمومة" أو مُذوقة؛ فلو لم تكن مرئيةً لأنْسَدٌ طريق العلم” بهاء والعلم بها 
ثابت متحقق» فثبت أنها مرئية. 

فإن قيل:* كيف يصح دعواكم أن كل موجود يُرى» وكثير من الموجودات 
لا يقع” عليها الرؤية»" كالعلوم والقّدَّر والإرادات" وغير ذلك. قلنا: هذا السؤال 
صدر عن الجهل بكيفية المحاجّة» فإنا ما ادعينا أن الوجود علة وجود” الرؤية 
ليلزمنا رؤية كل موجود»ء بل ادعينا أن الوجود علة لجواز /["ا"او] الرؤية. فكان 
توجيية الإلزام على هذا التعليل أن نورد'' موجودًا يستحيل رؤيته؛: ونحن نتنكر 
ذلك. وما ذُكر'' من الأشياء فهر جائز الرؤية عندنا لوجود علة جواز رؤيتها؛ لكن 
أجرى الله تعالى العادة بعدّم رؤيتها مع أنها جائزة"' الرؤية» كالجن يراه المصروع 
ولا يرى" من حولهء وجبريل تقكثلة كان'' يراه النبي #92 ومّن عنده لا 
يرونه. وعدم رؤيتنا لا يدل على أنها"' غير جائزة'' الرؤية» فكذا فيما ضُرب من 
المثال. 

وتَبِيّن بهذا" أن ما ذكروا من شرائط”' الرؤية من الجهة والمقابلة واتصال 
الشعاع وتقدير المسافة والانطباع كلها من الأوصاف الاتفاقية للرؤية"' دون القرائن 
اللازمة الذاتية. والدلالة على صحة" " ذلك أن الله تعالى يراناء قال الله تعالى: #أوّ 
أله ي4.'" وقد اعترف"" كثير من المعتزلة رؤية الله تعالى إيانا من غير مقابلة 


١‏ ل: والحس هو الذوق والسمع والبصر والشم واللمس. 

ل عونا ©“ د: طريق أهل العلم. 

إننا نرجع مرة أخرى ونستبعد نسخة *د» من المقارتة لأن العبارة ساقطة هنا ابتداة من «فإن قيل* 
حتى العبارة الآتبة: «فمُنع منهاء فكيف يُعطى من دونه؟؛ التي نجدها فيما بعد في الفصل الذي 
يتعلق برؤية الله تعالى في المنام» ص1155- 


ه ط: لايرى. ١‏ ط- عليها الرؤية. 

3٠7‏ ط: كا العلم والقدرة والإرادة. 4 ل (وجود) صح ها 

8 ل: يوجب هذاء. ٠‏ ع: على أن نورد. 

١‏ ل: وبما ذكرنا. ”اع ط: جائز. 

17 ط: ولا يرون 14 ط- كان. 

6مم: على أنه؛ ط: على أنهما. ١‏ ع: غير جائز؛ ط: غير جائز في. 
١‏ ل: الوتتبين) صح ه؛ ط: ويتبين بهذا. 8 ط: من أشراط, 

ل - (للرؤية) صحى لاع صحة. 


١‏ سورة العلق» 14/47,. 7ل ع ط + بذلك. 


الكناية في الهداية 


ولا جهة' ولا اتصال” شعاع؛ وما كان من القرائن اللازمة الذاتية لا يتبدل بين” 
الشاهد والغائب.؟ وتحقيقه أن رؤية” الشيء إثباته كما هو بواسطة البصره أو مزيدلٌ 
كشف' في المعلوم بواسطة البصر كما هو؛" فإن كان” المرئي بجهة يُرى بجهة» 
وإن كان في المقابلة يُرى في المقابلة. وكل* ما رأينا من الجواهر والأجسام كانت"٠‏ 
في الجهات والمقابلة»'' فرأيناها كذلك. فأما ذات القديم مُنْرّْه عن الجهات 
والمقابلة» فتراه كذلك» "' كما عرفتاه. 

فأما قولهم: لو كان الله" مرئيًا لرأيناه في الحال إذ لا خلل في أبصارنا.*١‏ 
قلنا: كل ما جاز رؤيته إنما نراه إذا خلق الله تعالى رؤية ذلك الشيء في أبصارناء 
وأجرى العادة"' أنه'' إذا كان بين الرائي والمرئي مسافة مُقدّرة بخلق الرؤية فى 
البصر فتراه."' فلو نقصت هذه" العادة ولم يخلق الرؤية في تلك المسافة لا يراه 
البصرء كالهرة تُبِصِر الفأرة في الليل ولا تُبصرها؛ /*“'اظ] وكذا المصروع يرى 
الجن" ولا يراه'” الحاضرون. وأوضح من ذلك'" كله أن" النبي لهذ كان" 
يرى جبريل ' "يكاز ولا يراه”' مَن عنده. ولا خلل في أبصارهم. والمَلّك والجن 


١‏ ع + ولا مواجهة. ٠١‏ ل ط: واتصال. 

2 ل: (لا يستبدل من) صح ه 5 ع: بين الخائب والشاهد. 
ع: والحقيقة لرؤية. ١‏ ع: أو يزيد كشقًاء 

0 لاع كما هو. 4 ل كان) صحا ىا 
4 (فكذا) خ. ٠‏ ل ط: كان. 


١‏ ط - (يرى في المقابلة وكل ما رأينا من الجواهر والأجسام كانت في الجهات والمقايلة) صح ه 

ط + نأما ذات القديم عله منزه عن الجهات والمقابلة فرأيناها كذلك. 

ل: لو كان هو الله؛ ع: لو كان الله هو. 5 

٠4‏ لعل السؤال هذا يعبّر عن الدليل الرابع من الأدلة العقلية للمعتزلة التي وردت في بداية هذا الباب 
(وسبق أن ذكر الجواب للأدلة الثلاثة لهم في ضمن التساؤلات التي قدمها في النص)؛ ونصه 
الكامل الذي ورد هناك كالآني: ولأنه لو كات مرئيًا ‏ ولا خلل في أبصارنا ‏ لرأيناه في الحال» إذ 
المانع من الرؤية لما يُرى إما البُيد المُفرط أو القرب المُفرط أو اللطافة أو الحجاب» وكل هذه 
الموانع محال على الله تعالى. ومع ذلك لا يُرى في الحال» فدل على أنه غير مرئي لذاته. 

٠6‏ ل ه + (على) خ. 6لاط: أنه كان. 

17 ل + فلو نقص هذه العادة ولم يخلق الرؤية في البصر قتراه- 

هال فلو نقص هذه؛ ع: فلو نقص هذا. 


ل: الجني. 3 ط: ولاايرون. 
ل ذلك؛ ل ه ط: من هذا. ل أن 
“5 لاط كان. 4 ط ‏ (يرى جبريل) صح ها 


عه ولا يرى. 


نور_الدين الصابوني 
مرئيان ومع ذلك لا يرونهماء' لأن الله لم يخلق رؤيتهما في يصرهم." فكذا في 
مسألتنا لم يخلق الله تعالى رؤية ذاته في أبصارنا فلم نرهء وخلق رؤية المحسوسات 
فرأيناها. فإذا أنجز وعده في الجنة وأكرم عباده برؤيته» يخلق” رؤية ذاته في أعين 
المؤمنين فيرونه كما هو من غير جهةء ولا مقابلة» ولا اتصال شعاع. 

وأما قولهم: كل ما يُرى إما أن يُرى كله أو بعضه.* قلنا: نعارضكم أولاً 
بالعلم» فإن كل ما يُعلم في الشاهد إما أن يُعلمٍ كله أو بعضهء* فكيف تقول بأن 
الله' تعالى يعلم كله أو بعضهء أو تنفي وتقول! لا يعلم أصللا؟ فكل جواب قلئّه في 
العلم فهو جوابنا في الرؤية. ثم نقول! ما تصور له الكل والبعض يُرى كله أو 
بعضه» فأما ما يستحيل له الكل والبعض لا يُقَسَّم فيه الكلام" بل يُرى كما هو من 
غير أن يُوصف بالكل والبعض.” 

فصل 

ومما يتصل* بهذه المسألة'' رؤية الله تعالى في المنام أنه هل يجوز أم لا؟ 
اختلف أصحابنا في ذلك. قال بعضهم: لا يجوز رؤية الله في المنامء لأن ما'' يُرى 
في النوم"" خيال ومثالء والله مُتعال"" عن الخيال والمثال. ولأن أعظم الكرامات في 


العقبى هو الرؤية» والدنيا دار مِحَن وابتلاء» فلا يليق بها ما هو من*' أعظم كرامات 
أهل الجنة.*' ولأن موسى لكل مع شريف قدره ورفيع محله"' سأل من الله الرؤية 


1 ع: لا يرون؛ ط: لا يرونه. 07 طل: في البصر. 

* ل ط د: خلق. 

لعل السؤال هذا يعبّر عن الدليل الأخير من الأدلة العقلية للمعتزلة التي وردت في بداية هذا الباب 
كالآتي: ولأن ما يُرى إما أن يُرى كله أو بعضهء وكلاهما محال على الله تعالى. قارن بما ورد في: 
تبصرة الأدلة للسفي» الرهه؟ ‏ لفل 4531 

ه ع (قلنا نعارضكم أولا بالعلم فإن كل ما يعلم في الشاهد إما أن يعلم كله أو بعضه) صح هم 


5 لع: فكيف تقول بأنه. 7 ط: لا يقسم فيه الكل والبعض. 
م ط + والله الموقق للصواب. 4 ع ط: وما يتصل. 
اع ط: وما يتصل, 
٠ع‏ ط + فصل. 
١‏ ل: (من) صح ها 1١‏ ط: في المنام. 
7 ل: يتعالى. 


4 ل: فلا يلين بما هو من؛ ع: فلا يليق بها ما هو؛ ط: فلا يليق ما هو. 
ط: أعظم الكرامات لأهل الجنة. 
ل: (ورفيع على) صح ه؛ ع: مع شرف قدره ورقع محله. 


الكفاية في الهداية 


في دار الدنيا' فمُنع منهاء فكيف يُعطى من دونه؟ ولأن النوم حدث فلا يليق حالة 
الحدث بهذا النوع من الكرامة. وجوّز بعض أصحابنا رؤية الله تعالى في المنام من 
غير كيفية ولا جهة ولا مقابلة ولا خيال ولا مثال ' كما كان يعرفه في اليقظةء 
ورووا في ذلك خيرًا.” وحكي عن كثير من السلف أنهم رأوه تعالى في المنام؛ مثل 
حمرة بن حبيب اليّات؟ وغيره من المشايخ.* 

ومن حيث المعقول قالوا:' ما جاز رؤيته في ذاته لا يختلف” بين النوم 
واليقظة» فإن الرائي في النوم هو الروح أو القلب دون العين» /41"و] وذلك نوع 
مشاهدة يحصل في النوم وأنه جائز في اليقظة؛ قال “3832 : «اعبد الله كأنك 
تراه»»* وقال عمر [بن الخطاب] #2 : رأى قلبي ربي» فأولى أن يجوز ذلك في 


١‏ ع ط؛ الرؤية في الدنيا. 
نرجع هنا مرة أخرى إلى استخدام نسخة «د4 في المقارنة بين النسخ فإن العبارة في نده كانت ساقطة 
منذ أن أشرنا إليها في ص177 من نص الكتاب حتى الكلمة المذكورة في هذا التعليق. 

؟ ل ط د: من غير كيفية وجهة ومقابلة وخيال ومثال. 

# ذهب إلى المنع قاضيخان من علماء الحنقية. وأما الرازي من الأشاعرة فهو يذهب إلى أن رؤية الله في 
المنام جائز للنبي قي دون الأمة؛ وهو يروي في ذلك حدينًا عن الرسول مَلكتذ الذي قال: «رأبت ربي في 
أحسن صورة». ويروي الحديث نفسه من جوّز رؤية الله في المنامء كما روي أنه تلز قال: «رأيت ربي 
في المنام». انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/188؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص /ا/ا- 8+ 
وأساس التقديس للرازي» ص89-١9؟‏ وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص575. 

4 ل ط: مثل حمزة الزيات. 
هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل التيمي الزيات (ت 57١ها/الام)؛‏ أحد القراء السبعة؛ كان 
من موالي التيم فتسب إليهم. كان عالمًا بالقراءات؛ انعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول. توفي 
بحلوان. انظر : ميزان الاعتدال للذهبي» 790/١‏ 6١5؛‏ وتهذيب التهذيب لابن حجرء “71/8 758 

ه محكي أن أبا حنيفة قال: رأيت رب العزة في المنام تسمًا وتسعين مرة» ثم رآه مرة أخرى تمام 
الماثة. وكذلك حُكي أن أحمد بن حنبل قال: رأيت رب العزة في النوم» فقلت: يا رب بم يتقرب 
المتقربون إليك؟ قال: بكلامي يا أحمدء قلت: يا رب بفهم أو بغير فهم؟ قال: بفهم وبغير فهم. 
وذهبت المجسمة إلى أنهم يرون الله تعالى في الدنيا في المتام دون اليقظة» ورووا عن علمائهم مثل 
ما روي عن أحمد بن حنبل وأبي حنيفة. فلعل تلك الروايات صدرت من أتباع المذاهب تعصبًا منهم 
لأئمتهم ومذاهبهم. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري؛ ١/184؟‏ وأصول الدين للبزدري» 
ص78 وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص775. 

١‏ ل - (قائرا) صح ه. 7و ال ها جالة. 

4 ط: قال النبي. 

4 فهو المشهور بحديث جبريل؛ وقد سبق تخريج الحديث ص44 40 من هذا الكتاب حين سؤال 
جبريل النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة قال: ١ما‏ الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 


نور_الدين الصابوني 7 
00 وبه خرج الجواب عن قوله: ' إن الرؤية أعظم كرامات أهل الجنة؛ " 

: الرؤية بالعين أعظم الكرامات» " لا المشاهدة* بالقلب. وكذا الجواب عما قال: 
عر فإن الرائي في التوم هو الروح وأنه لا يوضف؛بالخدث: ولو فرضنا 
فيمن نام قاعدًا أو في سجوده سقط هذا" الإلزام. وقوله: ما يُرى في النوم"” خيال 
ومثال. قهو " نظير ما قال الخصم في مسألةة الرؤية: إن ما يُرى في الشاهد أجسام 
وأعراض» وإنه تعالى ليس بجسم" ولا عرّضء فلا يُرى؛ '' وكل'١‏ جواب عرفتّه 
نَمَةَ فهو جوايئا هلهنا. والله الموفق."' 


القول في الإرادة 


قال أهل الحق: إن الصانع عل مريد فيما صنعء " وله إرادة قديمة قائمة 
بذاته“' اقتضت تخصيص المفعولات بوجه دون وجهء ووقت دون وقت."' 


١‏ ل (عن قرله) صح ه 
* د: كرامات أهل الحق. 
نقد أشار المؤلف في بداية الفصل بأن أصحابنا اختلفوا في ذلك. قال بعضهم: لا يجوز رؤية الله في 
المنامء لأن ما يُرى في النوم خيال ومثال. والله مُتعال عن الخيال والمثال؛ ولأن أعظم الكرامات 
في العقبى هو الرؤية» والدنيا دار مِحَنٍ وابتلاءء فلا يليق بها ما هر من أعظم كرامات أهل الجنة. 


©“ د - قلنا الرؤية يالعين أعظم الكرامات. ع: لأهل المشاهدة. 
ه ط-هنذاء 1 طاد: في المتام. 
/ا ل: وهو. 4 اع - مسالة. 
4 ل ه + ولا جوهر. ٠‏ ط فلا يرى. 


سبق ذلك حين الاستدلال العقلي للمعتزلة في عدم جواز الرؤية وهو يشير إلى قولهم (ص7١5):‏ 
المرئي في الشاهد إما أن يكون جسمًا أو جوهرًا أو عرّضًا؛ٍ وذاته تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا 
عرّض» فاستحال أن يكون مرئيًا. 

١‏ ط: فكل! د: في كل. 

١‏ قارن بما ورد حول موضوع الرؤية في الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» 79 ؟5؛ ركتاب 
التوحيد للماتريدي؛ ص 4١8١ ١4١‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص16؟ 7‏ 
لالالا؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص97 41١7‏ وأصول الدين للبزدوي» ص/الا - 
44 وتبصرة الأدلة للنسفي» 581/١‏ - 447؛ وإشارات المرام لليياضي». صن0155 1519 

١7‏ د: قال أهل الحق إن صانع العالم فيما صنع. 

5 ط: والإرادة قديمة قائمة بذات الله تعالى. 

6 انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص6 - 4177 وأصول الدين للبزدوي»؛ ص١4‏ ؛ وتيصرة الأدلة 
للنسفيء 304/١‏ هلالا 


الكفاية في الهداية 
وأنكرت الفلاسفة وجود الإرادة وقيامها بذات الله تعالى كما في سائر الصفات.١‏ 
واعترفت المعتزلة"” والكرامية والنجارية بكون الله مريدّاء لكنهم' افترقوا فيما بيتهم؛ 
فزعمت“” النجارية أنه* تعالى مريد لذاته." وزعم الجبائي" وأبو هاشم وأبو الهذيل 
من المعتزلة أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل.* وقال النظام والكعبي والحسين 
الخياط :1 لا يُوصف الله بالإرادة على الحقيقة» هكذا رُوي'' عن النجار.١١‏ 


١‏ لقد سبق في نص المؤلف في القول في الصفات (ص 85‏ 88) إلى أن الفلاسفة والباطنية أذكرت 

جميع الصفات بأسرها حتى قالوا: كل ما يجوز إطلاقه على الخلق لا يجوز إطلاقه على الله تعالى 

على التحقيق» مثل كونه وبق عالمًا أو مريدًا أو قادرًا أو سميمًا ننيًا للمشابهة. قارن بما ورد كذلك 

في تهافت الفلاسفة للغزالي» صس107؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 184/38 "1917 

ط ‏ (المعتزلة) صح هد 

ط: واعترفت المعتزلة والكرامية والتجارية بأن مريد لكن. 

نط وزعت دوع: أن الله. 

يشير الرازي إلى قولين للنجار في كونه تعالى مريدًا. نالقول الأول هو أنه قال: معنى كونه تعالى 

مريدًا أنه غير مقهور ولا مستكره. وأما القول الثاني هو أنه تعالى مريد لا بإرادة بل هو مريد بذاته. 

ثم يوضح النسفي قوله الثاني هذا فيشير إلى سبب ذهابه إلى هذا القول. وذلك لضرورة مقدمتين 

كاذبتين اعتفد صحتهما. راجع في ذلك: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص 44١٠‏ - 

؟ وتيصرة الأدلة للنسفي؛ ١/778؟‏ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص15 

3 هو محمد ين عبد الوهاب بن سلام الجبائي؛ أبو علي (ت ٠‏ اه/417م)؛ من أئمة المعتزلة ورئيس 
علماء الكلام في عصره؛ وإليه نسبة الطائفة الجبائية. ولد بجبى وتوفي بالبصرة ودفن بجبى بخموزستان. وله 
مقالات وآراء الفرد بها في المذعب. ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطيقة الثامنة. انظر: 
الفهرست لابن النديم ‏ التكملةء ص”؛ وفضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص 4797-7817 والبداية 
والنهاية لابن كثيره 179/١١‏ ؟ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى. ص١8‏ 80. 

م إن أبا الهذيل هو أول من قال بإرداة حادثة لا محل لهاء وتابعته معتزلة بصرةء وكذلك الجبائي وابنه 
أبو هاشم؛ فإنهم أثبتوا إرادات حادئة لا في محل يكو الباري تعالى مريدًا بها وموصوفًا بها. 
راجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص ٠55؛‏ والتيصير في الدين للإسفرايبني» 
ص0 ؛ وأصول الدين للبزدوي» ص١4‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء ١/ولا؟.‏ 

4 هو عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين ابن الخياط (ت 0٠#هم117م)؟‏ شيخ المعتزلة 
ببغداد» وإليه تنسب فرقة الخياطية. لم يرد تاريخ مولده في المصادر. ذكره القاضي عبد الجبار وابن 
المرتضي في الطبقة الثامنة» وأنه أستاذ الكعبي. وكان فقيهًا صاحب حديث واسع الحفظ لمذاهب 
المتكلمين. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجباره ص 5945‏ /ا9لا؛ وتاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي» ١1/لالم؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضىي» ص85 - 488 ولسان الميزان لابن حجرء 
4 

٠ع‏ طد: وهكذا حكي. 

١‏ هو الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي» أبو عبد الله (ت ٠78هاره4هم)؛‏ رأس الفرقة 
النجارية من المعتزلة. وإليه نسبتها. كان حائكاء وقيل: كان يعمل الموازين» من أهل قم. وهو من- 


م لجس اعم ايل 
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لكنهم' قالوا: إذا وُصف الله تعالى بالإرادة؛ فإذا" أضيف إلى فعله فمعناه أنه فعَل 
وهو" غير شاء ولا مُكرّه ولا مضطر. وإذا أضيف إلى فعل” غيره فمعناه أنه أمر 
بذلك.* وإنما وقع هذا الاختلاف بينهم لاختلافهم في حدا الإرادة وحقيقتهاء 
ويجيء بيان" الحد الصحيح” في خلال المسألة إن شاء الله تعالى.* 


وشبهة نفاة'' الإرادة أن الإرادة حقيقتها'' هي الشهرة والتمني» ولا يُتصور 
ذلك في حق"' الله تعالى. ولأن المرء ربما يتردد”” في الأمر"' بين" أن يفعل وبين 
أن لا يفعل» فيرتفع تردده بالقصد والإرادة فيعزم"' عليه. وهذا في حت الله تعالى 
مستحيل» فيستحيل /[4 *اظ] منه"" الإرادة ٠“‏ 


وشبهة من ادعى حدوثها أنها لو كانت قديمة لاقتضت"! فديمّين في الأزل وأنه 
ينافي الوحدانية؛ '" ولأنها لو كانت قديمة أوجبت قِدم المرادات» إذ الإرادة ولا مراد'" 


متكلمي المجبرة» وله مع النظام عدة مناظرات. وأكثر المعتزلة في الريّ وجهاتها من النجارية. انظر: 
الفهرست لابن النديمء ص 508؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص١5؛‏ والفرق يبن الفرق تعبد 
القاهر البغدادي.؛ ص0١‏ 148؛ والملل والتحل للشهرستاني» ص88 0١5؛‏ والأعلام للزركلي» 


زلققة 
د: ولكنهم. 5 ل: (فإن) صح هباع ط د: فإن. 
© د وهو. ً ع - فعل. 


6. 


قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص474؛ والتبصير في الدين 
للإسفراييتي: ص 455 وأصول الدين .تعبد القاهر البغدادي» ص7١1؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
١//الا-‏ 11/4؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص8 ة: 46. 


١‏ ل طد:؛ لاحتلاف حد. /ااع: وحقيقتها ونحن نبين. 

6 ط + وستبين. 

4 وسيأتي البيان في الفصل الأخير لهذا الباب. 

٠‏ ع: والشبهة في نفاة. ١‏ لع ط: حقيقة؛ ل ه: (حقيقته) خ. 
لع ددا حقء 1ع د: إنما يتردد. 

4 ل في الأمر. 5 ع: بين الأمرين. 

ددم فيتعدم. ١1/‏ د: فيه. 


8 لند سبق أن الفلاسفة والباطنية أنكرت الصفات بأسرها حتى قالوا: إن معنى إراداته هو نفس علمه 
بوجه النظام الأكمل ويسمونه عناية. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص87 - 488؛ وتهافت 
الفلاسفة للغزالي» ص171؟ والاقتصاد في الاعتقاد له أيضَاء ص00؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
5/مماء 197؛ والأربعين في أصول الدين للرازي. ص١6١‏ 1877 /101. 

ل ط: لاقتضى؟ د لا تتصور. ٠‏ ل ط د: الوحدة. 

لكع: ولا مراد؛؛ ط: ولا مراد له. 


الكفاية في الهداية 
أمارة العجزء وهو محال على الله تعالى.! ثم الكرامية جوّزت' قيام الحوادث" بذات الله 
تعالى: وزعمت أن الإرادة الحادئة قائمة بذاته» وأحالت؛ المعتزلة ذلك وزعمت” أنها 
حدثت' لاافي محل. 

وحجتنا قي ذلك من حيث النص والمعقول. " أما النص فقوله* تعالى: ْمل 
سد مَا يمآب4 4 أوقوله تعالى: ٠١‏ إن أنه يحَكْد ما 4 دقو تعالى: طن رام 
هد بِسْرِ مَل 4 هن حَلَِتُ شد أذ أن يمَةٍ عل 5 كرك فيكت ب 7 
وقوله تعالى: ظبرِيدُ أنَهُ بِحكُم ادر ولا برِيِدُ بِحكُم اشر إلى غير ذلك من 
الآيات التي نص فيها على'' أنه تعالى مريد."' وإذا بيّنا في مسألة الصفات أنه 
يستحيل [وجود] عالِم بدون العلم ثبت استحالة مريد بدون الإرادة. وإذا بيّنا في 
مسألة الكلام أنه يستحيل اتصاف الذات بصفة لا تقوم بها" ثبت قيام الإرادة بذاته 
تعالى. وإذا بيّنا في حدوث" العالم أن قيام الحادث بالذات دليل حدوث الذات ثبت 
أن الإرادة قديمة» فثبت أنه تعالى مريد بإرادة قديمة قائمة بذاته.*١‏ 

وأما المعقول وهو أن مفعولات الله تعالى وقعت على وجه مخصوص 
لا يُحيل العقل وقوعَها على خلافه»'' وكذا في أوقات مخصوصة يجوز في 


44 راجع حول مناقشة القائلين بإرادة حادثة ثابتة لا في محل: الإرشاد للجويني» 58 الاء‎ ١ 
57 84 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي. ١/575؛ والملل والتحل للشهرستاني»‎ 45 


١‏ ل -(جورزت») صح ه. ل: الحادث. 

4 ع: قائمة بذات الله تعالي فأحالت. ٠‏ عد: فزعمت. 

1 دخ حدث. ط: والعقل. 

مع ط: قوله 

4 يقول الله تعالى : طبْيتُ آنه أي ءانئوأ امل لدت في كلتيزة اليا وف الأآيعرّة وَيصِلٌ الله 
لين وَيثمَلُ مد ما ك4 (سورة إبراهيمء 77/14). 

.١/28 سورة المائدة»‎ ١ لاع ط  وقوله تعالى.‎ ٠ 

7 سورة الزمرء 694/م؟,. ١‏ سورة البقرة» 1848/5. 

ل ط د على. 


5 هناك آيات أخرى وعديدة في القرآن التي نص فيها على أنه تعالى مريد مثل قوله تعالى: اكاب لما 
ريد »4 0 هود ا ٠‏ وقوله: ونه يُيدُ دُ لير (سررة الأتقالك لاد فرك 
جرد انا ك يوك ماه (سورة النساء. 18/4). راجع حول الأدلة السمعية لأهل الحق: كتاب 
التوحيد للماتريدي؛: ص775 - 478١‏ والإنصاف للباقلاني؛ ص47 وأصول الدين للبزدوي» 
00 

كاع دا به ١7‏ ل ط: في حدث. 


4اع: بذات الله تعالى. 4 ع: على خلافها. 


نور_الدين الصابوني ظنه 
العقل' تقدمها على ذلك الوقت أو تأخرها" عنه؛ وتعيّن هذا الوقت لا ينشأ من 
ذاته بل من معنى خارج عنه ” ونسبة سائر الأوقات والهيئات إلى القدرة والإيجاد 
مع هذا الوقت وهذه الهيئة بمنزلة واحدة. فلولا قيام صفة بذات البارئ” يُوجب 
تخصيص هيئة دون هيئة وترجيح وقت دون وقت لم تكن هذه الهيئة وهذا 
الوقت” أولى من غيرهما. فعُلم أنه قام بذات الله صفةٌ تقتضي اختصاص المفعول" 
بوجه دون وجهء ووقوعه في وقت” دون وقت وهي الإرادة. ولأن وجود العالم 
لما كان بإيجاد الله فلو لم يكن مريدًا مختارًا في إيجاده لكان مجبورًا /[ه"و] 
مضطراء إذ لا واسطة بين الجير والإرادة وبين الاضطرار والاختيار»” وكوثه 
مجبورًا ومضطرًا يُوجب كونه عاجرًا. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا.؟ وإذا ثبت أنه 
مريد ومختار ثبت أنه مريد بإرادة مختار باختيارء خلاقًا لما تقوله النجارية» إذ 
القول بمريد بلا إرادة كالقول بمتحرك بلا حركة وأسود بلا سوادء وأنه محال» 
فكذا هذا."٠‏ 


وإذا ثبت أنه مريد بإرادة وجب أن تكون الإرادة قائمة بذات الله" تعالى» 


خلانًا لما يقوله أبو الهذيل والجبائي وأبو هاشم أنه مريد بإرادة حادثة لا في محل» 
لأن الصفة لا بد وأن تكون قائمة بمحل إذ استحالة"' قيام صفة بذاتها مما يُعرف 
ببداية العقول» ودل عليه أيضًا شواهد' الأصول. ولو جاز ذلك؟' لجاز قيام علم 
بذاته أو حركة"' بذاتهاء وفي'' تجويز هذا ركوب المحال. ولأن الصفة إذا لم تقم 
بذاث ما لم تكن ذات بالاتصاف بها" أولى من ذات أخرى»"" إذ نسبة هذه الصفة 


١‏ ل طد: يجوز العقل. ١‏ ل ط: وتأخرها؛ د: وتأخر. 
* العا ط؛ مله ١‏ 4 ع: (الله) صح هم 
ط: لم يكن هذا الوقت وهذه الهيئة. 5 اع: المفعولات. 


/ا ع: ووقوعها في وقت؛ ط: ووقوعه بوقت. م ط - والاحتيار. 

4 راجع حول الأدلة العقلية لأهل الحق فيما يتعلق بالإرادة بالتفصيل: كتاب التوحيد للماتريدي» 
ص80" ل4؛ وتبصرة الأدلة للتسفي» 8/8/1 /37/. 

٠‏ راجع في ذلك الموضوع بالتفصيل: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجيار. ص 44١‏ /447؛ 
والإرشاد للجريني» ص55؛ وتبصرة الأدلة للسفي» ١/87/8؛‏ والملل والنحل للشهرستائي؛ 
ص85؟ وإشارات المرام للبياضي» ص184. 


الاع: بذاته. كاع: وإذا استحال؛ ط: إذ استحال. 
1 ط: سوى هذا. 4اع د ذلك؛ طاه: ذاء 
9ع د: وحركة. لع د وفي. 


لالاع د بها؛ طة يهم 4ع د: آخر. 


7 الكقاية في الهداية 


إلى سائر الذوات نسبة واحدة؛ ولا تختص ذات بصفة إلا بالقيام بها.' 


وإذا ثبت أنه مريد بإرادة قائمة بذاته تعالى لزم أن تكون" قديمة؛ خلانًا لما 
تقوله الكرامية أنه مريد بإرادة” حادثة: إذ كل ذات قامت؛ به الحوادث فهو حادث» 
على ما مر في بيان قدم ذات الله تعالى.” وتجويز' قيام الحوادث” بذات الله يؤدي 
إلى أحد المحالّين: إما إلى قِدم العالم أو إلى حدوث ذَاتٍ الله تعالى» 3 ذلك 
محال» وما يؤدي إلى المحال فهو” محال. ثم نقول لهم:* كيف 7 تقولون: | ن'' هذه 
الإرادة حدثت بنفسها أم بإحداث الله تعالى؟ فإن حدثئت'! بنفسها فهو'! أمارة تعطيل 
الصانع» لآنه إذا جاز حدوث حادث بنفسه جاز أيضًا حدوث غيره من الحوادث 
بنفسه. وإن حدثت بإحداث الله تعالى فنقول: أحدثها الله تعالى بإرادة أم بغير 
إرادة؟ إن قلت"؟١‏ بإرادة فنقول: بإرادة قديمة أم بإرادة حادئة؟ فإن قلت بإرادة 
قديمة*' فهي التي ثُثبتها. وإن قلت بإرادة حادثة"' فالسؤال فيه قائم"' /[ه“اظ] إلى 
أن :18 إلى غير نهاية. وإن قلت: أحدئها بغير"' إرادة» فإذا جاز من الله تعالى 
إحداث حادث بغير إرادة يجوز منه إحداث جميع الحوادث بغير إرادة» فلا حاجة 
إلى إثباتها. ولأنه لو أحدثها بغير إرادة كان مجبورًا في إحداثها ومضطرّاء والجبر 
والاضطرار من أمارات العجزء وأنه محال على الله تعالى. 


١‏ قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص'41!؛ والتبصير في الدين 
للإسفرابيني» ص0؛ رأصول الدين للبزدوي: ص١4‏ ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 6/9/١‏ 


؟ ل -(أن تكون) صح ها 

“ع (قائمة بذاته تعالى لزم أن تكون قديمة خلافًا لما تقوله الكرامية أنه مريد بإرادة) صح هف 

1 لع د: كام 

5 راجع «القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى» من هذا الكتاب (ص57 وما بعدها). 

1 دخ ويجوز. لاع (الحادث) صح ه. 

م ل فهو. طالهم. 

٠‏ ل: بأن؛ ط إن. ١‏ ط: إن حدثت؛ د: فهو حدث فإن حدلت. 
ااع: وهو. ١‏ د: وإذا حدلت, 

4ع: فإن قلت. 


ماع (أم بإرادة حادئة فإن فلت بإرادة قديمة) صح ه 

١‏ ط - (فإن قلت بإرادة قديمة فهي التي نثبتها وإن قلت بإرادة حادئة) صح ه. 

ل: والسؤال فيه قام. 4ع: إلى أنه يتسلسل. 

4ع - (وإن قلت بإرادة حادثة فالسؤال فيه قائم إلى أن يتسلسل إلى غير نهاية وإن قلت أحدثها بغير) 
5 
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فصل 

وإذا عُرف هذا نقول: إن الله' تعالى مريد لمراداته” أجممٌ بإرادة واحدة» كما 
أنه عالم بجميع المعلومات بعلم واحد؛ وكذا في سائر الصفات» لأنه يستحيل أن 
تناد مفاتها ” وقالت الكرامية: [الإرادة] تحدث لكل؛ مراد على حدة.*” وقالت 
المعتزلة : ما كان من المحاسن يتعلق بإرداة الله والقبائح لا تتعلق؛ وقالرا 5ك 
الإرادة ثلازم الأمر والندب كالرضاء ولا فرق عندهم بد بين الرضا والإرادة.” 

وأصحابنا رحمهم الله قرّقوا ب بين الرضا والإرادة وقالوا: الرضا" استحسان 
الشيء ء وقبوله» والإرادة ما توجب نخصيص أحد الجائزين وترجبحه في الوجود. 
فعندنا” الرضا يلازم ' الأمر والندب» والإرادة تلازم الفعل والخلق. 0 
يفعله' الإنسان بإرادته واختياره"' ولا يرضى به» وهذا أمارة"' التفرقة بينهما 
وسنزيد لهذاء' شرحًا وبيانًا إذا انتهينا إلى مسألة إرادة المعاصي والقبائح إن شاء الله 


تعالى. 

0 اوراس لسار و اما 
الكره والجبر والاضطرار"١‏ 5 5 تعالى. وإذا أضيفت"' إلى 
أفعال العناد فمعناها امن وهو مذهب أبي الحسين النجار» وهو من أهل 
الاعتزال."" و معنى الإرادة بالإضافة» وحقيقة الشيء وحده" * لا يتغير 
1 لع ط: إنه, ؟' د: لإراداته. 

ف قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» اا 
4 ل: يحدث بكل. 
ه د: على حدته. 


أي أثبتوا إرادات حادثة تتعلق بتفاصيل المحدثات. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي: 
ص 47١6 5١4‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» (/78؟ والمثل والنحل للشهرستاني: ص4١1.‏ 


454 407 47١ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص‎ ١ 

٠7‏ ل: إن الرضاء 

م ط: ثم عندثاء 4 ط: تلازم. 

01 (والحكم) صح ه. ١اع:‏ يفعل. 

5اع: واختيار. ##لاع: أمارات. 

١4‏ ط: هذا. وال طد: وزعم بعضهم. 

5 ط: إلا نفي الكره والاضطرار والجبر. 317 ط د: إذا أضيف. 

4 د: إلى الل 9ع: فإذا أضيفت؟ ط د: وإذا أضيف. 
اع ط د وهو من أهل الاعتزال. 1ل ه: (تفسير) خ- 


الاع: رجوده. 


الكناية في الهداية 


بالإضافة إلى محل دون محل.١‏ 


وإذا انتهى الكلام إلى هلهنا فلا بد" من بيان حقيقة" الإرادة وحدّها ليدكشف 
الغغطاء ويتضح الكلام» فنقول: الإرادة في حقيقة اللغة مشتقة من الوّؤْد وهو المبل» 
يقال: جارية رَوداعء وهي التي تتمايل في مشيتها. * /[””"و] ومنه سمي الطلب رَوْدًا 
لأن الطالب يميل إلى مطلويةء رشمي الذي يُبعث من أهل الرفقة لطلب الكلا 
والماء رائدًا لأنه يميل يميئا وشمالاً لطلب الكلا" والما. فالإرادة هي* الإمالة من 
جهة إلى جهة أو من* وقت إلى وقت.'' وحدٌّها'' عندنا محتى يوجب اختصاص 
المفعول"' بوجه دون وجه ووقت دون وقت. وهي ملازمة للفعل" "روز كالقئؤة 
والعلم» فإن إمكان وجود المفعول من القاعل من نتائج القدرة» ” ' ووجوده من نتائج 
الفعل» » وأحكامه من نتائج” ' العلم." وتخصيصه بوجه" ' من الوجوه ووقت من 
الأوقات من نتائج الإرادة. ومن تأمل في هذمة الخصائص عرف وجه دلالة 
المفعولات على هذه الصفات بطريق التيقن والثبات. وقد قيل"' في حدها: إنها 
معنى ينفى' " عمن قام به الجبر والاضطرار. وهذا أيضًا صحيح'" 
من قول من جعل الإرادة نفي الكره والاضطرارء "" فإنا نثبت أولاً معتى» ثم" 
ينتفي ' ' من ضرورة ثبوتها الكره والاضطرار. وهم لا يثبتون للإرادة*" معنى سوى 


قارن بما ورد في الإرشاد للجويني.ء ص7 458 وتبصرة الأدلة للنسفيء الام /الا0ر 
لع د: لا بد 3٠‏ د؛ من بيان حقيقته. 
ط: وهي. عد: في مشيها. 
الكلأ هو العشب رطبه ويابسه. والجمع منه أكلاء. 
د: لطلب الماء والكلاً. 
ل: والإرادة هو؛ ط؛ فالإرادة هو. 5 42 (من) صح ه. 
١‏ راجع حول المعنى اللغوي للإرادة والعبارة نفسها في تيصرة الأدلة للنسفي. ١/“/ا2‏ وثم قارن بما 
ورد فقي أصول الدين للبزدري» ص”4. 


عا جمد عم فا م اع اه 


١‏ لع د: وإلما حدهاء ١‏ ط - المفعول. 

1 ع: تلازم الفعل؛ ط د: ملازمة الفعل. 4ع + والعلم. 

١‏ ط _ (القدرة ووجوده من نتائج الفعل وأحكامه من نتائج) صح هد 

تلع (وأحكامه من نتائج العلم) صح ه لاع + دون وجه. 

4اع: في هذاء 9 ط: وقيل. 

٠‏ ل: ينتفي؟ د: تنفيء 1 ط: وهذا صحيح أيضّاء 

؟7 إن المراد يهم النظام والكعبي والخياط والنجار كما سبق وأن رأينا مذهبهم في ذلك فيما قبل. 
لاع ثم 4 ط: نتيقن. 


5 ل للإرادة؛ د: الإرادة. 
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انتفاء هذه المعاني؛ كالعلم عندنا معنى ينافي الجهل والشك لا لنفي' الجهل 
والشكء فكذا" هذا.” 

5 الإرداة والمشيئة واحدة عند الكلء إلا عند الكرامية فإنهم* زعموا أن 
المشيئة أزلية والإرادة حادثة» وهما غيران.” وهذا القول فاسد لِما أنه خلاف أقاويل 
السلف وخروج عن الإجماع." وقد" قال الله تعالى : «وََفْمَلُ أَنَّهُ مَا 5ذْ4. * وقال: 
طِإِنّ لله يَحَكمْ ما يريدُ4. الله الموفق. 


القول في إثبات الرسالة' ' 
الكلام في هذه المسألة يقع'' في ثلاثة فصول."' أحدها في أصل جواز 
الإرسال" من اللهء والثاني في ثبوته لأشخاص معيّدين» والثالث في إئبات رسالة 
نبينا محمد مَك على التعيين.*' 


[الفصل الأول] 
أما الفصل"' الأول» [فقد] قال عامة أهل الحق: إن البعث والإرسال من 
الله من قبيل الممكنات. وقالت طائفة من أصحابنا: إنه واجب من الله بمعنى"' 
أنها من مقتضيات الحكمة."' وأنكر جواز البعث والإرسال من الله" /[5*اظ] 


١‏ ل طد؛ لا نفي, ع: وكذاء. 

3 انظر حول حد الإرادة: تبصرة الأدلة للنسفي» 8/4 وأيكار الأفكار للآمدي» ص170. 

4 ط: إنهم. 

5 انظر فيما سيق في هذا الباب من ذكر ضلالات الكرامية» فإنهم يجوّزون أن يكون ذات القديم محلا 
للحوادث وأنه تعالى مريد بإرادة حادثة. 

١‏ ع: عن إجماع. 7اع ‏ وقد 

4 سورة إبراهيم» 1ذكفة ة سورة المائدة» .١/9‏ 


٠‏ ل ط د: القول في النبوة وإثبات الرسالة. لع يقع. 

١١‏ ل ع: في ثلاث فصول؛ ط: في فصول ثلاث. 

٠‏ ل: أحدها أصل جواز الرسالة. ل: (على اليقين) صح ه. 

٠١‏ ل: (أما العقل) صح ه. 1ل ط د: على معنى. 

ذهب جميع متكلمي أهل الحديث سوى أبي العباس القلانسي إلى أن الإرسال من جملة الممكنات. 
وذهبت المعتزلة بوجوبها على الله تعالى لكونها لطقًا وصلاحًا للعباد؛ وإلى هذا ذهبت طائفة من 
متكلمي ما وراء النهر وقالوا: إنها من مقتضيات حكمة الباري وَيق. راجع: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبارء ص1 - 417؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 401/١‏ 

ل - (والإرسال من الله) صح ه. 


الكناية في الهداية 


ممن أقر' بالصانع" البراهمة والسمنية؛ وهما طائفتان من أقصى بلاد الهندب” 
وشبهتهم أن النبي عَقَِلذ إما أن يأتي بما يقتضيه العقل أو بخلاف ما يقتضيه 
العقل. فإن أتى بما يقتضيه العقل* ففي العقل غنية عنه.” وإن أتى" بخلاف ما 
يقتضيه العقلء" فالعقل يردّه ويُحيله فلا يفيد. ولأن إرسال الرسول” إلى من يعلم 
المرسل لا محالة أن المرسّل إليه' لا يقبله ولا يجيبه إلى ما يدعوه سَقهٌ في 
الشاهد لأنه لا فائدة فيهء فكذا'' في الغائب. ولأن كل'' من ادعى النبوة 
والرسالة أتى"' بأشياء خارجة عن الحكمة؛ نحو التقرب بقتل الحيوانات" في 
القرابين والهقدي» وإيجاب غسل جميع البدن بخروج قطرة*' من المنيّ؛ وإيجاب 
غسل عضو بخروج النجاسة من عضو آخر. وكذا في الحج العَدو'' من 
موضع"" إلى موضع. وتحريك الأعضاء بلا فائدة؛ ورميٌ الحجر لا إلى أحد 
ولا يليق بالحكمة إيجاب ما لا فائدة" فيه.ة١‏ 


0 ل ه + (بثبوت) صح؛ د: من أثر. 

٠‏ فالذين أنكروا الصانع هم الذين ينكرون جواز البعث والإرسال أيضّاء وقد سبقت مناقشتهم في 
مسألة إثبات وجود الله تعالى. 

*' وقد مهّد لهم رئيسهم براهم نفي النبوات أصللً وقرر استحالة ذلك في العقول؛ فالبراهمة يعبدون الله 
مطلنًا لا من حيث نبي أو رسول» ويعترفون بالوحدانية لكنهم ينكرون الأنبياء والرسل مطلقّاء ومع 
ذلك يزعمون أنهم أولاد إبراهيم 292 . واعترف بعض البراهمة برسالة آدم عت دون غيره. 
والبعض منهم لم يثبتوا نييًا بعد إبراهيم َتِكد. وأما الصابئة فإنهم اعترفوا برسالة شيث وإدريس دون 
غيرهما. وأما المانوية فإنهم أقروا بنبرة عيسى 28232 وآنكروا نبوة موسى تَك8ة : فزعموا: أن 
الشياطين أرسلوا موسى إلى الناس. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص88؛ وأصول الدين 
لعبد القاهر البغدادي» ص١17١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسقي: 445/١‏ 440؛ والملل والتحل 
للشهرستاني» ص54 47٠00‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهناوى؛ 144/١‏ 

5 ل (أو بخلاف ما يقنضيه العقل فإن أتى بما يفتضيه العقل) صح ع ط د العقل. 


8 عدعنه. ١‏ ل: أو أتى. 

7 ال ط - العقل. 4 ل: الرسل. 

5اع- إليه. ٠‏ ل: وكذا. 
ذاع-كل. ل: (التي) صح ها 
اع ط: الحيوان. 4 ع: القطرة. 

6 ل ط: عن عضو. 

ط: وكذا العدو في الحج؛ د: وكذا العضو في الحج. 

17 ل د: في موضع. 18 ط: ما لا يفيد. 


ط: ما لا يفيد فيه. 
راجع حول شبه هؤلاء المدكرين: التبصير في الدين للإسفراييتي» ص84؛ وأصول الدين لعبد- 
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والحجة لأهل الحق' أن صدور الأمر والنهي والحظر والإباحة ممن له المُلك" 
والولاية لا يستحيل في العقول» بل يلزم ذلك للمالك في مماليكه والمولى في عبيده 
لأنهم" تحت تسخيره وتصريفه» يفعل بهم ما يشاء. ثم إعلامهم بذلك جائز في 
العقول أيضًا بأي طريق شاء المَلِك:؛ إما بتعليمهم” ذلك" بذاته من غير" واسطة» 
وذلك” بأن يخلق فيهم على“ ذلك علمًا'' ضروريّاء أو بأن يَخصٌ' أحدًا من خلقه 
بذلك العلم؛ ثم" يرسله إلى خلقه ليخبرهم' بذلك ويجعل'' له أمارة يعرفون 
[بها] صدقه فيما أخبر. ومهما أثبتنا"' قبل هذا"' أنه متكلم بكلام قديم" قائهة 
بذاته» وهو أمر ونهي وخبر»"' لا يحيل العقل أن يُوقف” ' عباده على كلامه بإرسال 
بعض عبيده إليهم إما من خلاف جنسهم كالملائكة؛ أو من جنسهم كالبشرء'؟ 
يخبرهم بواسطته عما فيه مصالح داريهم."" 


وتحقيق هذا الكلام أن ما خلق" الله تعالى من الأجسام الضارة والنافعة 
ليس في العقل*" إمكان الوقوف على ما"' أودع فيها ''من الخواص»"" والعقل 
لا يطيق*" التجربة لما"' فيها'" من /1/ا؟و] احتمال الهلاك. وكذا ما أعد الله في 


- القاهر البغدادي» ص١17؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 444/١‏ 441؟؛ والملل والنحل للشهرستاني» 


ص 044 500 
١‏ ل: وحجة أهل الحق. ١‏ طد + والملك. 
71 ع لأنه 
4ع فبأي طريق شاء المالك؛ ط:.فإن شاء المالك. 
ه ط؛ إما أن يعلمهم. ١‏ لطاد ذلك. 
1# يتين م ع وذلك. 
4 عطد: علم. ٠ط‏ علماء 
١‏ ل: أو بأن يخصص؛ ع: وإما بأن يخص؛ ط: أو بأن يختص؛ د: وإما بأن يخصص. 
ددم 17 ل: ليجربهم. 
4ل طد: ويثبت. 6 ط: فيما أخبر ونهى وقد أثيتناء 
1ل (هذا) صح هم 117 د قديم. 
4 ل (قائم) صح هه 6ع وأخبار. 
٠‏ ل: بأن يوقف؛ ع: أن توقيف. ١ع‏ : كالإنس. 
1 د: مصلحة دارهم. 76 ط: أن ما يخلق. 
5 ل ع: في العقول. 5 ع: عليها وما؛ ط د ماء 
5ع: منها. لالاع: في الحواس. 


لال: (لا يطلق) صح ه؛ ع ط د: لا يطلق. 
4 ط- لماء ”ع ط: فيه. 


7 الكناية في الهداية 
دار' الآخرة لعباده من الثواب والعقاب يقصّر العقل عن معرفتها وإدراكهاء 
وطريق تحصيل منافعها واجتناب مضارّها. فلو لم يبعث الله" أحدًا" يخبرهم عن 
ذلك ويأمرهم بما يوصلهم إلى* الثواب” وينهاهم عما يجلبهم إلى العقاب» 
لكان" خلق كل" ذلك* خاليًا عن الحكمة» وأنه لا يليق بالصانع الحكيم الجواد 
الكريم. 


وبهذه الدلالة جعل بعض أصحابنا الرسالة من موجبات الحكمة؛ لأن الحكيم 
لما خلق الخلق محتاجين* إلى الأغذية لقوام'' مُهُجهمء '' وإلى الأدوية" لإصلاح 
أبدانهم» ولق من جواهر العالم من الأغذية ما يصلح لدفع حوائجهم والأدوية لدفع 
مضارهم. ومنها"' ما فيه؟' ضرر أبدانهم وهلاك مُهَجِهم”' نحو السموم القاتلة وغير 
ذلك. فلو لم يرد البيان من العليم" الخبير» والمحتاج"' لا يعرف الغذاة من 
الدواء*' والضارٌ من النافع والمصلح من المهلك؛ لا يمكنه الوصول"؟' إلى ما يتعلق 
به مصلحته وبقاؤه؛ والاجتئاب عما فيه مفسدته وهلاكه؛ فلم يكن'" في خلق'” 
لأشياء بما فيها"" من المصالح والمفاسد حكمةٌ. ولأنا لو قذّرنا أنه يمكنهم الوصول 
إلى معرفة ذلك بما لهم من العقول» لكنهم لما جيلوا على حب البقاء حملهم ذلك 
على استجلاب"" ما هو من أسباب البقاء بأقصى الإمكان.؟' فلو لم يُشْرّع الحكيم 
لهم*' حدًا ينتهي كل واحد' ' إلى حده"" ويعرف اختصاصه مما يحل له تناوله وإلا 


١‏ ل د: في الدار. ١‏ ل طه _الله. 

2 اع: من. + إلى 

ه ل (الثواب) صح ه. 5 ل: (لكل) صح ها 
:37 ل (كل) صحاه؛ د كل. لم دع كلله. 

4 ع: المحتاجين. ٠‏ لل ط: لقيام. 
١ع:‏ مهاجهم؛ ط: مهجتهم. ١‏ ل: والأدوية. 
لاع ومنها. 14 ل: هو؛ ع + من؟ ط ‏ ما فيه. 
6ع: مهاجهم. ل: من العالم. 
ع: فالمحتاج. 8 د: من الداء, 

9 ط + إلى معرفة ذلك. 

٠٠اع:‏ فلو لم يكن الرسول لم؛ د: فلو لم يكن. 

ل - (خلق) صح ها 1 ع: ومما فيها. 

3 د: على الاستجلاب. 4ع: الأماكن. 

8ل لهم. لط د: كل أحد. 


/الاع: إلى غيره. 
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تت 13 ٠‏ 0 
لتسارع' كل واحد منهم" إلى استجلاب ما عرف" فيه صلاحه وبقاؤه» وتغالبوا 
وتنازعواء وبغى البعض على البعض» * وربما يؤدي إلى التقاتل والتفاني» فيكون في 
هذا إثارة” العبث والفساد فيما بين العباد. ولأن الله تعالى أودع" في العقول الرغبة 
إلى حمل المحاسن والنفرة عن القبائح»" ولا وقوف لنا* على تفاصيلها بأعيانها.* 
وكذا استقر في العقول أن'' شكر المُنهِم واجب؛ ثم لا يعرف كيفية أداء الشكر 
ليخرج عن عهدة الواجب. فاقتضت الحكمة من الله تعالى ورود البيان /[لالاظ] لآحاد 
المحاسن وأفراد القبائح ليمكنهم الإتيان بالمحاسن والاجتناب عن القبائح جريًا على 
مقتضى العقل. وكذا أن يبعث رسولاً يعرّفهم'' شكر"' كل نعمة يتمكنون من أدائه 
ليخرجوا عن عهدة الأمر. ولو لم يبين ذلك لكان هذا إلزام"' ما لا يتمكن المرء من 
أدائه» وأنه خارج؟! عن قضية الحكمة. ومثاله الأمر المجمل”' إذا ورد من الشارع 
يجب أن يلحقه البيان ليتمكن المكلّف من أداء ما كُلْف به فيحصل معنى الابتلاء. 
ولكن مع هذا امتنع"' عامة أصحابنا"' عن إطلاق لفظ الواجب"' في باب الرسالة 
لئلا يوهم"' المشابّهة بمذهب المعتزلة في وجوب الأصلح على الله'” وهذا أحوط. 
والله ولى التوفيق.١"‏ 


ل: بما يحل له تناوله وإلا لتسارع؛ ط: بما يحله تناوله لتسارع؛ د: هل يحل له تناوله لتسارع. 


١ 

7 ل متهم. “3 اع: ما فيه عرف. 

ل (على البعض) صح ه. ه ل ه: إشارة؛ ع: إشارة إلى. 
1 د: إن أودع. ٠‏ ل د: عن المقابح. 

م ل: (لها) صح ه؛ ط د: لها. 

9 ط: على تفصيلها بأعيانها؛ د: على تفاصيلهما بأعيانهما. / 

لاع -أن. ١ع‏ ليعرفهم؛ د: أن يعرفهم. 
١‏ ط- شكر. 17ل (الإلزام» صح ى؟ طد: الإلزام. 
4 ل - (خارج) صح ها ماع بالمجمل. 

5 د: لكن منع. ط: عامة أصحابنا امننع. 

8 ط د: عن إطلاق لفظة الواجب. 9 د: كيلا يوهم. 


٠‏ وسيأني ذلك في «القول في نفي وجوب الأصلحة ص4١‏ وما بعدها. 

ل والله ولي الترفيق. 
إن الاستدلال العقلي الذي قدمه المؤلف هنا استدلال متكلمي ما وراء النهر» رغم أنه في متنه يشير 
إلى أنه يميل إلى أن الإرسال من جملة الممكنات. واستدلالهم هذا هو استدلال المعتزلة في ذلك» 
وكذلك الفلاسفة؛ غير أن القلاسفة يشترطون ني الرسول خواصًا عددها ثلاثة» هي الاطلاع على 
المغيباتء وظهور خوارق العادات؛: ومشاهدة الملك مع سماع كلامه» وأن النبوة التي تثبتها 
الفلاسفة هي من جتس المتامات التي تعتمد على القوة المتخيلة عند الرسول. وكلام الرازي في - 


الكفاية في الهداية 

ص ب يي د 
وبه خرج الجواب عن شبهة البراهمة أن الرسول إما أن يأتي بما يقتضيه' العقل 

أو بخلاف ما يقتضيه العقل. فلنا: ما يقصر" العقل عن إدراكه وليس في العقل إمكان 
لوقوف عليه ابتداء. ولكن إذا أتى به الشرع لا ينفيه بل يستحسنه ويقبله كتعيين" 
طريق الشكر وتفاصيل العبادات» بل بيان خاصية؛ الأشياء مما خلق الله تعالي* من 
لغذاء والدواء"” على ما قررنا آنفًا. وهذا لأن قضيات العقول" منقسمة إلى ثلاثة 
أقسام: واجبة» وممتئعة» وجائزة.* والعقل» وإن كان يعرف الواجب والممتنع» لا 
بد وأن يتوقف في الجائزء إذ كلا" طَرَفْي الجائز سيّان في قضية العقل؛ فربما 
يتعلق'' بالجائز'' العاقبة الحميدة وربما يتعلق به العاقبة الذميمة» وليس في العقل 
إمكان الوقوف على ذلك. فلا بد من البيان"' ممن له الاطلاع على العواقب ليمير" 
العقل بينهما فيقبل على*' ما له العاقبة الحميدة”' ويعرض عما"'' له العاقبة 
الذميمة." على أنه يُستحسّن ورود*' البيان من الشرع فيما في العقل إمكان وقوفه 
أيضًا تيسيرًا للعقل*' الوقوفٌ عليه؛ وتأكيدًا للحجة على العاقل» وتنبيهًا للغافل على 
البحث'' والتأمل. فإن الناس في ذلك قسمان: قسم هم الموصوفون بحدة'" 
الخواطر ووفور العقل واستقامة الطبائع»"” وقسم آخر هم الموصوفون”"" ببلادة 


ب الثبوة متردد بين نبوة الفلاسفة ونبوة أصحابه من الأشاعرة. راجع في ذلك بالتفصيل: كتاب التوحيد 
للماتريدي: ص748 - 4705 والمغني للقاضي عبد الجبار» مرا 41 ؟ والإشارات لابن سيناء 
تلام 887؛ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص١٠١١ ‏ 41/9 وتبصرة الأدلة للتسقي» 404/١‏ 
4456 والنبوات لابن تيميةء ص44 785؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» 197/6 181 


١‏ ط: بما يقتضي. ؟ ل ها طد: بما يقصر؛ ع: يأني يقصر. 
* ع ط؛ كتعين. ا4ع: خاصة. 

6 ل + قفيه. 1 ل - والدواء. 

لاع لأن تضايا العقول؛ د: لأن قضيات العقل 

4 ط: واجبة وجائزة وممتنعة. 4 ط: إذ كل. 

اع وربما يتعلق. 

١‏ ل (إذ كلا طرفي الجائز سبان في قضية العقل فربما يتعلق بالجائز) صح ه. 
١١‏ ط: من بيان. 2837 ليميو 

4ع - على. ١٠6‏ ط: عائبة حميدة. 

5 د: ويعرض على ما. /ا ط: عاية ذميمة. 
4ل: (على أنه يستحق) صح ه 9 ع: للعاقل. 


٠ع‏ د: وتنبيها للعاقل على البحث؛ ط: وتنبيها للغافل بالبحث. 
كله هو الموصوف بحدة؛ ع: هم الموصوفرت بهذه. 
؟؟ ل طد: الطباع. 7 ل: هو الموصوف. 
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الخواطر' وقصور العقول” وغلظ /[8"و] الطبائع” الغالبة عليهم السَّبِْية' والبهيمية. 
ثم القسم الأول ينقسم إلى من تجرد للبحث والتأمل والتفكر والاشتغال بأمور 
الآخرةء وإلى من استعمل عقّله وذهنه في اكتساب المصالح الدنيوية واستجلاب 
اللذات الحاضرة» فيكون ورود الشرع تخفيمًا للمؤنة على العاقل المتيقظء * وتنبيهًا 
على التأمل للغافل المعرض» وتيسيرًا للحجة على القاصر الغبي؛ وكل ذلك" 

يليق بحكمة الله وكرمه. 


ثم لو جارينا مع الخصم * أن في ب جميع العقول إمكانَ الوقوف على جميع 
المصالح والمفاسد من غير تفاوت» ار أنه لايد لمغرفة ذلك من :ملازمة 
التفكر والتأمل» والبحث الكامل» والنظر الدائي, وفيه مشقة عظيمة* بحيث لو 
اشتغل بذلك لتعطل أكثر المصالح. "قلق سر الله سبيل الوقوف على عباده 
بالوحي'' ونبههم "' على كيفية"" استخراج ذلك بالعقل*' كان ذلك فضلا من الله 
ورحمة»ء كما قال الله تعالى في حق سيد"' المرسلين: #وَمآ شيو 
١١.»‏ ولهذا استمرت العادة في متابعي" الأنبياء بملازمة السيرة" السنية 
والطريقة المرضية؟' والاستقامة على الهدى غالبا مع بلادة أفهامهم وقصور 
أحلامهم'' لتَأيّد بصيرتهم'” بالوحي الإللهي. ومن استيذ برأيه وادعى الاستغناء”" 
بعقله من حكماء 0 ' وأبيّن حيرة وأكثر تردد في 
عقائدهم» مع أنهم أرجح أهل زمانهم عقلاً وأصفاهم قريحةٌ وفهمّاء لما أنهم وُكُلوا 


١‏ د: ببلادة الخاطر. ؟ لعد: وقصور العقل. 
+ ل طد: وغلظ الطباع. 2000 (السفيهية) صح ه 
ه لع: المستيقظ؛ د: المسقط. 57 ط: وذلك. 

3 ل: (ثم لو جارينا الخصم) صح ه؛ ط: ثم لو جارينا على الخصم. 

4 ط: عظيم. 

9 لع د: أكثر مصالحه. ٠‏ ل: فلو بين. 

١‏ :: الوحي. ل: (وينهيهم) صح هؤاع: ولم ينبئهم. 
1 د: عن كيفية. 5 د: العقل. 

داع ط: في سيد 1 سورة الأتبيلف 1١/51‏ 
1 ع: في متابعة؛ د: في متابع. 8 ل ط: السيرء 

9 ل د: الرضية. ٠‏ ل: ل(أخلاتهم) صح هم 
١‏ للع: ليتأيد بصيرتهم؛ ط: : لتأيد نصرتهم؟ د: لتأيد نصرهم. 

"ا ط: ومن استند برأيه واستغنىي؛ د: ومن استبد بذاته وادعى الاستغئاء. 


*33 د: خلاف. 


03 الكفاية في الهداية 
بآرائهم وخذلوا' بعقولهم فضلوا" ضلالاً بعيدًا وخسروا خسرانًا مبيئًاا” 

ومما يقطع شغب الخصوم أنه لا ريب أن العقلاء يتفاضلون فيما بينهم في 
درك مصالح دنياهم في مكاسبهم' وتجاراتهم» حتى يعمل أحدهم” في ذلك ما 
يُعجزا عنه ألف مثله. فإذا ثبت التفاضل في المصالح" الدنيوية لا بد وأن يكون 
في المدارك* الدينية أكثر. فنقول: هل تُسَلّم أن يكون /[8“اظ] في علم الله مما 
يتعلق به مصلحة العباد شيء لا يقفون عليه بعقولهم أم لا؟ فإن منعت* هذا 
فقد'' عاندت وسرَّيتٌ علم العباد بعلم'' الله تعالى؛ وإن سلمت فقد أقررت أن 
ليس في العقل غُنية عن اللهء وأن" الله تعالى تفضّل عليهم بإرسال الرسول 
وأعانهم'' بالوحي على تعريف ما فيه صلاحهمء فذلك”' يليق بكرمه 
و3 3 

وأما قوله: «إن إرسال الرسول إلى من يعلم أنه لا يجيبه ولا يقبل قوله سَقَهُ 
في الشاهد»." قلنا: على قَؤْد كلامكهم" يجب أن يكون الإرسال إلى من يعلم أنه 
يقبله ويجيبهة! حكمة وصرابًا» وأندم تمنعون ذلك. ثم نقول: لِم قلت: إن ذلك 
قبيح في الشاهد مطلمًا؟ وبيان ذلك أن السلطان إذا أراد أن يعاتب أهل بلده بالقتل 
والاستئصال ونهب الأموال لجناية سبقت منهم» وعلم أنه'" لو بدأهم بالعقوبة من 
غير إعذار وإنذار' ' ليسطوا فيه"" ألسنتهم» ونسبره إلى العجلة وقلة التأمل»"" 


١‏ ل: (وصلوا) صح ها 1 ط- فضلواء 

©.خ: “خمبرانًا بعيناة 5 طاد: ومكاسبهم. 

0 ط: حتى كان أحد منهم. 5 ط: في ذلك الحال يعجز. 
اع: في مصالح. َم ط: في مدارك. 

قات نفيت) صح ه؛ ط: إن منعت؛ د: إن منعته. 

٠‏ ط هذا فقد ١اع:‏ وعلم. 

ال طد: فإن. 7 ل ط د الله تعالى. 
4ع: وأعانهم في؛ د: وأعانتهم. ط: وذلك؛ د: فتاك. 


1ع: يليق بحكمته ركرمه. 
١‏ هذا هو دليل من أدلة المت ين للإرسال. وهم قالوا: إنه سفه في الشاهد لأنه لا فائدة فيهء فكدذا 
في الغائب؛ كما سبق وأن رأينا أدلتهم في هذا الباب. 


8 د: كلامهم, 
4 ل: (إلى من يعلم أنه يجيبه) صح ه؛ ع ط د: إلى من يعلم أنه يجيبه. 
٠‏ ل: أنهم. ١ع‏ من غير إنذار وإعذار. 


”اع - فيه “اع + ببدتهم بالإرسال. 
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فكانت' الحكمة فيه تقديم" البشارة والنذارة. فكذا" الله تعالى أرسل الرسل* وأوضح 
5 000 4 كك 9و 

ببيانهم المحجة لثلا يكون للئاس على الله حجة. 


[الفصل الثاني] 

وأما القسم الثاني»” وهو ثبوتها لأشخاص معيّنِين نحو إبراهيم* وموسى 
وعيسى ٠‏ نقول: إذا ادعى أحدٌ من الرجال أنه رسول إلله واحد قديم موصوفٍ 
بصفات"'' الكمال» وذلك في زمان يجوز ورود الرسول في ذلك الزمان» يُطالّب'" 
بدلالة صدقه وهي المعجزة. فإن أقام يجب قبول قوله وتصديق خبرهء وإلا فلا. 
وهذه الجملة"' تشتمل على دعاوّى'' في أكثرها خلاف بين الأمة.؟' أما قولنا: 
«رجل» فعندنا الذكورة شرط الإرسالء»”' وعند الأشعري يجوز من النساء."٠‏ 
والصحيح ما ذهبنا إليه لأن النبوة والرسالة تقتضي الاشتهار بالدعوة وإظهار 
المعجزة ولزوء"' الاقتداءء والأنوثة توجب الستر وبينهما تناف . /[4*و] ولأن النساء 
لا يصلحن للإمارة والسلطنة والقضاء والإمامة في الصلاة"! بالإجماع.؟' وهذه 


١‏ ل طد: كان. ؟ ع د! الحكمة في تقديم. 
“*ع: وكذا. 4 ع ط: الرسول. 
٠‏ ط: للحجة. 5 ل االله) صح ها 


٠‏ لعل المؤلف هنا يشير إلى قوله تعالى: دُسْلَا مَُفِرنَ مذي لتلا يكن اين عل أله حَمة بد 
ُليُسُنّ وكَانَ أنه عبرا حَكيمًا» (سورة النساء. .)١66/4‏ راجع حول الرد على هؤلاء المنكرين وقارن 
بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص 741‏ 591؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 420/١‏ 4530؛ 
وغاية المرام للآمدي. ص 851-77١‏ 

4 لعل الأصح أن تكون العبارة «وأما الفصل الثاني لأن المؤلف قد قسّم الباب إلى ثلاثة فصول» فهو 


إذن الفصل الثاني. 
4 د: كإبراهيم. ١٠٠اع:‏ بصفة. 
١‏ ط: فيطالب. ١‏ ل: هذه الجملة؛ ع: فهذه الجهة. 
اع: على دعرى. 4ل: (في الأمة) صح هف 


5 ل: شرط للإرسال؛ ع: شرط للرسالة. 

١‏ وذهبت طائفة إلى التوقف في ذلك فإن الناس اختلفوا حول مريم وآسية وهاجر وسارة وأم موسى 
وحواء رضي الله عنهن. وتمسك ابن حزم الأندلسي برأي الأشعري هذا وأيده. وكذلك الحرية من 
شرط النبوة لأن الرقية وصف النقص ويستنكف الناس لها أن يقتدوا به. راجع: الفصل لابن حزم» 
1ك 

7 ط: في لزوم. 

ل ط: وإمامة الصلاة؛ ل ه د: وإقامة الصلاة. 

9 ل ه: (بالجماعة) خ. 


الكفاية في الهداية 
جز ب ب ب ا 
الأحكام من فروع النبوة والرسالة» كُلأن لا يَصِنْحن لأصل النبوة والرسالة' كان ذلك 
أولى.” 
وقولنا: «يدّعي أنه رسول إلله واحد لا شريك له؛ ليتميز عن دعوى زَرَادْشُت” 
أنه رسول النور دون الظلمة» . ودعوى :تانى أنه رصؤل أصلين قديئية#لأنه: لما ادعق 
أنه رسول إللهين كانت* دعواه مستحيلة في ذاتهاء فكانت” في نفسها دلالةٌ ردهاء فلا 
نتوقف" في ردها على دليل آخر كدعوى الألوهية." ١‏ 
وتولنا: «في زمان يجوز ورود الرسول”* في ذلك الزمان»؛* وهو قبل مبعث 
النبى محمد ''826ة. فأما بعد'' ما بُعث محمد "26 و لمكيل بالدليل القطعي*' 
أنه خاتم النبيين إذا ادعي*' أحد"' أنه تبي لا يُطالّب بالبرهان بل يرد" دعواه بأول 
الوهلة إلا إذا أريد بمطالبة البرهان إظهار عجزه وهتك ستره.*١‏ 
وقولنا: «يطالّب بدلالة الصدق» ردًا لقول الإباضية*' من الخوارج وطائفة من 


ل - (والرسائة) صم ه؛ ط د والرسالة. 
ل ه + (وأحرى) خ. 


يا اهم 


وزعت 

َرَادُت بن يُوْشِب» وذكره الشهرستاني باسم رَرْدْشْتَ: هو رجل من أذربيجان» ظهر في أيام 
بَمْتاسّف بن لَهْراسَف وادعى النبوة وأنه رسول النور» فآمن به يشتاسف» وأظهر ابنه اسْبنديار دينه 
في العالم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص 757 707 واعتفادات للرازي؛ ص85. 

اع ط: كان. ٠ع‏ ط: فكان؛ د: وكان. 

ل ع د: فلا يتوقف. 

ل: (كذا دعوى الألوهية) صح ه. 

إن ماني بن فانك الحكيم ظهر في زمان سابور بن أزديشيرء كان يقول: إن للعالم أصلين قديمين» 
هما النرر والظلمة» وادعى أنه تبي مرسل من هذين الإنهين. فآمن به سابور وكان يقول بنبوة 
المسيح درن مرسى. وقتله بهرام حيئما انتهت إليه نوبة الملك. أنظر: الملل والنحل للشهرستاني» 
ص74 -154؛ واعتقادات للرازي» ص184. 

4 ل د: يجوز ورود الرسالة؛ ع: يجوز فيه ورود الرسالة. 


عم اما ا 


4 ع طاد ‏ في ذلك الزمان. ٠‏ لد محمد. 

١اع:‏ وأما بعد. ؟اع د محمد؛ ط: البي. 

رذ لع د: لما ثيت. 4 ل - (القعلعي) صح ه؛ ع ط د القطعي. 
ل (أدعى) صح ه. ل أحد. 

ل: بل ترده؛ د: بل نرد. 4 ط د: وانهتاك ستره. 


هم أتباع عبد الله بن إباض الذي ظهر في زمان مروان بن محمدء آخر ملوك بني أمية. توجه إليه 
عبد الله بن محمد فقاتله بتبَالّة. انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي؛ ص85 80؛ والملل 
والنحل للشهرستاني. ص/71١!؛‏ واعتقادات للرازي: ص١ه.‏ 


نور_الدين الصابوني رت 
الباطنية» لأنهم' قالوا: !يجب قبول قرل الرسول من غير دليل» فمن" توقف في 
ذلك كفر من ساعته»” وهو قولٌ باطل» لأن قول النبي ظَلكة مع قول المتنبي 
يتساويان من حيث الذات ولا يتفاوتان من حيث الصورة» ولا يظهر صدق قول* 
النبي 382 إلا بالمعجزة. ومن أوجب” قبول قول مُدعي النبوة من غير دليل فقد 
أوجب قبول قول مسيلمة الكذاب' حين" زعم أنه نبي وأنه محال.* 


وقولنا:* «إن دلالة الصدق هي المعجزة» فهو فعل يعجز الخلق عن الإتيان 


بمثله على خلاف العادة عند دعوى النبرة وتحدي المتكرين» كقلب العصا حية» 
وإحياء الموتى» وانشقاق القمر نصفين."" 


والمعجزة في اللغة مشتقة من العجزء وهي '! ما يظهر"" عجز الخلق عن 


معارضته؛ والهاء"' /[#8ظ] للمبالغة لا للتأنيث كالعلامة والنسابة.؟' وَحَدُها عند 


١ 
3 


ل ط د: إنهم. 5 لاط ذه ومن 


زعمت الإباضية أن قول النبي: «أنا نبي» ودعوته إلى ما يدعو إليه حجة» وعلى قرمه قبول قوله وإن 
لم يأت ببرهان. وزعمت الكرامية أن كل من سمع قول الرسول ودعوته لزمه الإقرار والتصديق سواء 
علم حجته أو لم يعلم. وزعم ثمامة وأتباعه من القدربة أن النبي في دعوته لا يحتاج إلى أكثر من 
سلامة شرعه. انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص0١‏ 4177 والفرق بين الفرق له 
أيضاء ص487؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص178. 

د قول. ه طد: فمن أوجب. 

هر مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حييب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة (ت 11ه/117م)؛ متنبئ» من 
المعمرين. ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة اليوم بالجبلية بوادي حنيفة في نجد. كان يدعي النبوة 
والرسول كذ حي» وتلقب في الجاهلية بالرحمئن» وفي الأمثال ورد لأكذب من مسيلمة 
الكذاب. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص ١76‏ -175؟ والكامل لابن الأثير» :1719/6 - 

١؛‏ وشذرات الذهب لابن العماد. ١/17؛‏ والأعلام للزركلي» 159/8 175. 

ل: حتى؛ د: حيث. م ط - وأئه محال. 


ه ل: (قلنا) صح ه. 


1 


1 


ل ط د؛ ينصفين. 
انظر أمثلة لتلك المعجزات للرسول ظَقتئهة : صحيح البخاري» المناقب 117 » والتفسير 1/94» 
ومناقب الأنصار 5 وصحيح مسلمء صفات المنافقين 47 44. 


ل: وهو. ط: ما تظهر. 
د: وأنها. 
فالعجز نقيض القدرة. وحقيقة الإعجاز إثبات العجز» ثم استعير لإظهارهء ثم أسند مجارًا 20 


سبب العجزء وجعل اسمًا له. والهاء إما للتقل من الرصفية إلى الاسمية كما في الحقيقة؛ وا 
للميالغة كما في العلامة. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي: ص١١‏ ؛ وتبصرة 1 
للنسفيء 44/١‏ 0ق 


الكفاية في الهداية 
ااا 2 
المتكلمين ظهور أمر بخلاف' العادة على يدي مُدعي" النبوة في دار التكليف دال 
على صدقه عند تحدي المنكرين” على وجه يعجز المنكرون” عن الإتيان بمثله.* 
وقد يجيء على قسمين: قسم منها على' إتيان فعل" هو غير* معتاد» كنطق 
عيسى طقل في المهد صبيّاء* وقسم منها [على] الامتناع عن الفعل المعتاد كامتناع 
زكريا عن الكلام المعتاد "' وكل ذلك١١‏ خلاف العادة."" 


وإنما شرطنا أن يكون' ظهوره على يدَي مُدعي الرسالة» إذ قد يجوز" أن 
يجري على يدّي”' مُدعي الألوهية أمر بخلاف المعتاد ولا يكون ذلك'' معجزة بل 
هو مكر واستدراج. وكذا ما يجري على يدّي الولي من نقض"' العادة وهو كرامة 
وليس بمعجزة. وسنبيّن الفرق بينهما”' إذا انتهينا إليه.*' وإنما شرطنا أن يكرن في 
دار التكليف لأن ما يظهر'" في القيامة'' من نواقض العادة لا يكون معجزة.'" وإنما 


١‏ د: على خلاف. ؟' ط: المدعي. 

ع + النبوة. 4 ل ط: المنكرين. 

ه ذكر علماء الكلام حول المعجزة تعريفات عديدة» كما ناقشهم ابن تيمية لكي يضع فيه الفهم السلفي 
لها. راجع حول تلك التعريفات بالتفصيل: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي؛ ص١17؛‏ ولمع 
الأدلة لتجويني. ص١٠٠١؛‏ وتبصرة الأدلة للتسفي؛ 441١٠ 458/١‏ وغاية المرام للآمدي» 
ص777؛ والنبوات لابن تيمية. 44 - 41817 وإشارات المرام للبياضيء» ص١1‏ 


7 


1 عغطه- على. ٠7‏ ع: اتبان قول. 
8 ل: (هو عين) صح ها 
9 لعله يشير إلى قوله تعالى: ظمَلْمَارَتْ ِل كَاُاْ كن تكلم من كان في آلْمَهْدٍ سينا . كال إن عَبْدُ أ 


و عدا مِرْمكٌ مُستَقِيمٌ» (انظر الآيات الواردة في سورة مريم» 


0 : 1 
٠‏ لعله يشير إلى قوله تعالى: لثَالَ ري امكل ف َه مال يثك ألا تُكلِمَ ألتات قدت يال 
سيا (سورة مريمء .)1١/194‏ انظر كذلك: سورة آل عمران» 41/7. 


لاط -_ذلك. 

راجع العبارة نفسها في تبصرة الأدلة للنسفي» 479/1 .41٠‏ 

1 ل - (أن يكون) صح ه. 5ع: إذ يجوز. 

5ع د: على يد. 7 ط: تلك. 

/الال: على بدي الولي نقض؛ ع: على يدي الولي بنقضس؛ د: على يد ذا نقض.. 
14 ط - بيتهما. 


4 وسيأتي الكلام عن ذلك في «القول في كرامات الأولياء» من هذا الكتابء ص8١ 5 71١‏ 

٠‏ ل ط: لأن ما ظهر. 

1ل - (في القيامة) صح ه؛ ع: في يوم القيامة. 

؟ قارن بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص١7١!؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 479/7. 


نور_الدين الصابوتي 7 
شرطنا أن يكون دالا على صدق الآتى به» إذ لو أنطق الله تعالى شجرًا أو حجرًا بأن 
١‏ المدعي كاذب في مقالته' لا يكون ذلك معجزة» بل يكون" ناقضًا لدعواه. 
وقولنا: «مع التحدي»» إذ لو ظهر“ ذلك من غير تحدٌ كان كرامة للنبي ولم” يكن 
معجزة له. وقولنا: على وجه يعجز المتكرون؟ عن الإتيان بمثلهاء إذ لو قدر المنكر 
المتحدّي بمعارضته على الإتيان" بمثله* دل ذلك على صدق المنكر أيضاء ولو قام 
0 صدق المكذّب مع قيام دليل صدق مدعي ألنبوة لتناقض الدئيلان وتساقطا.” 
إذا ظهرت'' المعجزة على هذا الحد عقيب دعوى الرسالة دلت على صدق الآتى 
ب" وثبتت نبوته ورسالته؛ إذ يستحيل في الحكمة إجراؤها على يدي الكاذب." ‏ 


واختلف أهل الكلام*' في وجه الامتناع. قال بعضهم: لأنه لو ظهر على 
يدَي*' الكاذب أوجب تعجيز الله عن إقامة الدليل على صدق الصادق وإظهار"١‏ 
التفرقة بين المحق والمبطل» "' إذ الصادق* والكاذب يستويان في سائر الأوصاف». 
ولا تقع التفرقة بينهما إلا بالمعجزة. فلو ظهرت المعجزة على /401و] يدّي"' 
الكاذب لانْسدّ على الخلق طريق معرفة صدق الأنبياءء وفيه تعجيز الله عن إقامة”” 
البرهان على صدق النبي تَئلة وأنه محالء وما يؤدي إلى المحال فهو محال.١”‏ 
بخلاف المتأله» فإنه يجوز ظهور الناقض"” على يديهء وظهور الناقض"'' على يديه 


١‏ د: في أن هذاء 3 د: في مقابلته. 
* لع + ذلك. 4 ع: (إذ لو كان) صح ه. 
© ل (ولم) صحاها 1 ل ط د: المنكرين. 


ااع: عن الإتيان. 
8 د - إذ لو قدر المنكر المتحدي بمعارضته على الإثيان بمثله. 


9 لع د: دلالة. ٠‏ ل: فشساقطا. 

ااع: ثم إذا ظهر. 7ط بها. 

ع د: على يد الكاذب؛ ط: على بدي المتنبي. 

4ع (الكلام) صح هه اع د: على يد. 

3ع : لإظهار. ط: بين الحق والباطل. 
4 ط ‏ (وإظهار التفرقة بين المح والمبطل إذ الصادق) صح ه. 

5ع د: على يد. ٠٠‏ ع: على إقامة. 


١‏ ذهب إلى ذلك جمهور الأشاعرة والبعض من متكلمي أهل الحديث. راجع: تيصرة الأدلة للتسفي» 
ص ١ل‏ 4477 وغاية المرام للآمدي. ص 374‏ /51. 

7 ع: (فإنه يجوز الناقض) صح هى؛ د: فإنه يجوز إظهار التناقض. 

7٠7‏ د: وظهور التناقض. 


الكفاية في الهداية 


لا يوجب' الاشتباه" في معرفة الصانعء لأن في خلقته' وصورته وهيئته؟ دلالة 
قطعيةء على إستحالة كونه" إلهًا. ولآن دعواه لما كانت مستحيلة في ذاتها لا تتوقف 
معرفة بطلانها على دليل آخرء بخلاف دعوى المتنبي فإنه لا يعرف بطلانها إلا بدليل 
0 ٍ 

وقال بعضهم في وجه دلالة المعجزة ة على صدق الآتي بها : إن إظهار" 
المعجزة على يدّي النبي تصديق من الله بالفعل»* فيكون بمنزلة تصديقه بالقول. 
ويستحيل من الحكيم عله تصديق الكاذب بالقرل؛ فيستحيل تصديقه بالفعلء وهو 
المعجزة. ولا يجوز" إظهار المعجزة من الله عند دعوى المتنبي؛ ؛ ودلالة ذلك"' أن 
المعجزة تصديق من الله بالفعل أنه فعل الله على خلاف مجرى” ' العادة عند تحدي 
النبي تقذ لإظهار صدقه عقيب قول النبي: إن كنت صادقًا أني رسولك فافعل , 
كذاك»؛ فإذا فعل ذلك" ' كان بمنزلة قوله: «صدقتٌ».؟' ودلالة ذلك أن من قال*' 
عند جماعة من غلمان الملك: «أنا رسول الملك إليكم في أمر كذا» ودل على صحة 
دعواه أنه الوا" قال بحضرة الملك والغلمان: «أيها الملك! إن كنتُ صادنًا في هذه 
الدعوى" “افق من متجلنك هداتم'اقحد ثلاث 'مرات؟؟ ولم يكن بكن ذلك من دابه 
وعادته ففعل» *" كان ذلك منه تصديمًا له في دعواه أنه رسوله» فيكون؟ ' بمنزلة 
قوله: «صدقت»» فكذا"' ' فيما نحن فيه.'" 

0 على هذا ظهور الناقض على يدّي المتأله حيث يجوز ذلكء ولا 

1" على يذي؟" المسبي» فإن المتنبي يقول: إن كنت صادقًا في مقالتي فافعل 


ل (النافض على يديه وظهور الناقض على يديه لا يوجب) صح ها 


0 

>" ل طد: شبهة. 1 * اع: في خلقه. 

4 ل: وهيئته وصورته. اد قطعية. 

1 ل: (على كونها) صح ها 7 د إظهار. 

4 د: بالعقل. 4 ل د: فلا يجوز. 

٠‏ ع: والدلالة على؛ ط د: والدلالة. ١ل‏ (مجرى) صح ها 

د: افعل. 1 ل (فإذا قعل ذلك) صح هف 

4 قارن بما ورد في أصول الدين لعبد التاهر البغدادي» ص178: 114؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
لاغ د الاع. 

6 د: ودلالة ذلك من قال ذلك. ل ط دلو 

١‏ ل: في الدعوى؛ ط د: في هذا الدعوى. ماع (نفعل) صح ه؛ ط د: ففعل ذلك. 

4 لع د فيكون. ل“اع: وكذاء 

١‏ د: فيما نحن معه. كاع: فخرج. 


*37ع: ولا يجوز ذلك 4 د: على يد. 


نور_الدين الصابوتي 0 
كذا»؛ فلو فعل ذلك' كان تصديقًا لدعواه» وتصديق الكاذب لا يجوز من الله تعالى. 
فأما المتأله" لا يقول: «إن كنت صادقًا فافعل كذاك» ' بل هو يدّعي أنه هو الفاعل 
/1٠؛ظ]‏ لذلكء فلا يكون إظهار الناقض على يديه تصديقًا له من الله بل يكون 
ذلك مكرًا واستدراجًا ومددًا لطغيانه* عند اختيارء” لذلك». كما قال الله تعالى: ل 
من كنَ فى الصَّكَلَةَ مَمَدد 2 التمخ 3 


قصل 


ومما يتصل” بهذا القسم الكلامٌ' في تعيين كل نبي منهم وتسميته.'' أعلم أن 
الشهادة على واحد من البشر أنه نبي أو رسول لا يجوز إلا وأن تكون'' مبنية على 
الدليل القطعي الذي لا ريب فيه ولا شبهةء وذلك إما بمعاينة المعجزة على يده؛ أو 
بالنقل"' المتواتر الذي يوجب العلم قطعًا أنها جرت على يده. وكل ذلك لم يوجد 
في عصرنا فيما عدا نبينا محمد كَل ولكن لما ثبعت رسالة محمد ظَلكدلاك عندنا"" 
بالدليل القطعي. على ما نبين بعد“' هذا القسمء وكل من أخبر الله على لسانه أنه*' 
سامير ل 00 وده في الكتب ع 
نَم كن سِدَيهًا 0 وقوله: 2 ف لكب موسو ِنَم 94 خم خلصَا ون سول 
2 فعلى*' هذا كل من نطق القرآن بتبوته :ورسالته 'تعتقد أنه ثبي ورسول. وكل 
من سكت عنه القرآن» ولكن ورد في القصص والتواريخ نتوقف فيه ولا نحكم فيه 
بالنفي ولا بالإثبات.*' 


١‏ لعد_ذلك. 'ع: وأما المتأله؛ د: فإن المتأله. 
ط + فلو فعل. 5 عله 
وع: ومدد الطغيان. 5 ل: (عتد الاختيار) صح ها 


٠‏ سورة عريم» 19/هل. 
قارن بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص 179‏ ١18؟‏ وتبصرة الأدلة 
للنسفي» 178/١‏ 1لا4؛ وغاية المرام للآمديء ص74 737197؛ وإلنبوات لابن تيمية؛ ص9 


لاه 
4 ع طد: وما يتصل. اع - الكلام 
٠‏ ط: وشبهتهم. ١‏ طد: إلا أن تكون. 
د: أو النقل. 0 ط ‏ عندناء 
4 ل (بعد) صح هه داع : على كتابه يأنه. 
1 سورة مريم؛ 41/19 ا سورة مريم» 01/19. 


ماع - (تفعلى) صح ها 4 ط: بالنفي والإثيات. 


الكناية فى الهداية 
وكذلك' لا نحصرهم على عدد معيِّن بما ورد من الأخبار" لأنها من جملة 
الآحاد فلا توجب العلم والاعتقاد» بل تُقِرْ بجملتهم وتَكلٌ' علم عددهم إلى الله 
تعالى» إذ لو حصرناهم على عدد معيّن يجوز أن يكونواء أزيد من ذلك أو أنقص.* 
فإن كانوا" أزيد من ذلك كان ذ فى الحصر إخراج البعض من كونه تبيّاء وإن كانوا 
أنقص كانت" يه الشهادة على غير التي تيوق وكل ذلك لا يجوز. فنؤمن بجميع 
الأنبياء والمرسلين» ونقول:* أولهم آدمء وآخِرهم محمد صلوات الله عليهم 
أجمعين؛ قال الله تعالى: «وَرُسْلا مد مَصَصَئهُمْ عََكَ ين قبَلُ ورسلا ل فض 
عَكيَلكْ َلك وكلَمْ مد ثر. سن تَكليمًا4 1 


[الفصل الثالث] 

وأما الفصل'' /9411] الثالث في إثبات نبوة نبينا محمد يل وهو الأصل 
في الباب. فنقول: المخالفون لنا في هذه المسألة ممن أقر'' بثبوت الرسالة 
فريقان: اليهود والنصارى. أما اليهود'' فقد أنكروا نبوته أصللاء وكذ 1 
عيسى مُق وكلّ نبي بعد موسى 02كلة. ولهم فيما زعموا شبهتان. إحداهما"” 
النسخ محال من الله ' لأنه يدل على البدّاء والتغير وأنه محال. والثانية أنهم 0 
أن موسى تقكئلة قال لهم: «أنا خاتم الأنبياء فعليكم بديني ما دامت السماوات 
والأرض».” وان النصارى [نقد] افترقت في ذلك فرقتين ن. فأنكرت طائفة منهم أنه 


2 فكذاء؛ ط د: وكذا. 
١‏ ذكر في بعض الأخبار أن عدد الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألقّا وأن عدد الرسل ثلاثماثة وثلاثة 
عشر على ما رُوي عن أبي ذر الغفاري. انظر: شرح المقاصد للتفتازاني» 198/6 


ط: وتفرض 4 ع: أن يكون. 

ط + من ذلك. 1 د: وإن كانواء. 

“ا لع ط: كان. 4 د ونقرل. 

4 سورة النسامء 154/6 ٠‏ لع د: وأما القسم. 
١‏ د: من أقر. اع: فأما اليهود. 


7 ل: (شبهات احديهما» صح ه؛ ع: احدهما؛ د: احديهما. 

ل: أن التسخ من الله محال. 

وقد أنكر بعض اليهود رسالة محمد وعيسى لاعتقادهم إحالة نسخ الشرائع؛ فمنهم من أنكر ذلك 
عقلاً كالشمعنية» ومتهم من أحاله سممًا كالعنانية. وقد أنكروا رسالة عيسى 28 أيضًاء فيتعجب 
المرء كيف يستدلون بقلب العصا ثعبانًا ويتكرون من يستدل بإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. 
راجع: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص177؛ وغابة المرام للآمدي» ص١141؛‏ والإسلام بين 
الأديان لمحمد كمال جعفرء ص90؟ ‏ 5944 


نوز_الدين الصابوني 
نبي أصلا وادعوا! أن عيسى َل هو خاتم' الأنبياء كما زعمت" اليهود في حق 
موسى ظلككلازء وأقرتء طائفة برسالته ولكنهم زعموا أنه رسول إلى العرب لا إلى 
كافة الخلق.” وسنبطل قول كل فريق منهم إذا فرغنا من إقامة الدلالة على رسالته 
إن شاء الله تعالى: فنقول وبالله التوفيق 

قد جمع الله تعالى في حقه من المعجزات وساوى" به سائر الأنبياء» فاختصه" 
بخصائص تفرد بها من المعجزات الحسية والخبرية والعقلية.” وقد صنف كثير من 
هذه الأ تصنيفات في بان تفصيل المسجزات حتى قال بعضهم كل معجزة لبي 
تمحجزنة من جئسه '' لنبينا محمد 222١١‏ . ثم بين" تخصيصه بما تفرد به من 
المعجزات. 

وأخص المعجزات هو القرآن الذي تحدى به جميع فصحاء العرب والعجم من 
عصر النبي عُليتِدِ "' إلى يوم القيامة بإتيان مثله جملة»*' ثم بإتيان عشر سور» ثم 
بإتيان سورة» ثم بإتيان حديث مثله”' على ما نطق به آيات القرآن؛"' ثم عجزهم 
عن معارضة ذلك مع بلوغهم في الفصاحة غاية الكمال"' وشدة سعيهم”' وحرصهم 
على قهره بأقصى ما يمكنهم من بذل النفس والمال أقوى دليل وأوضح برهان على 


صدق دعراه ١"‏ 
١‏ ع: وادعى؛ ط: فادعوا. 7 ل ط د: هو آخخر. 
"ا ل طد: كما ادعت. 0 ع: واعترفت. 


ه إن طائفة العيسوية هم الذين قالوا برسالة محمد تَلِِذ وأنه رسول إلى العرب فقط» ويلزم من ذلك 
تكذيب الرسول فيما ادعى أنه مبعوث إلى الثقلين. أما الآخرون من النصارى فأنكروا رسالة 
محمد ظالدلك أصلاً. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للخزالي: ص777؛ والإسلام بين الأديان لمحمد 
كمال جعفر» ص8:00 


كاع: يساوى. لاع: وخصه؛ ط ‏ فاختصه. 
4 ع + والتقلية. 3 لع: معجزةء 
١ع‏ - من جنسه. ١اع‏ ط محمد. 
ل: (ثم نبين) صح هف 77 ع ط د: من لدن عصره. 


5ع + كما قال الله تعالى فليأتوا بحديث مثله؛ ط ‏ جملة. 

5ع - ثم بإتيان عشر سور ثم بإتيان سورة ثم بإتيان حديث مثله. 

١‏ لعله يشير إلى الآيات الواردة في سورة البقرة» /77؛ وسورة هودء 415/1١‏ وسورة الإسراء» 
8/1 ؛ وسورة الطورء 74/07, 

لالع طادة في غاية الكمال. 

ل هاد: وشدة شغفهم؛ ط: وشدة شفهم. 

9 قارن بما ورد في إعجاز القرآن للباقلاني» 544 - 455١‏ وتبصرة الأدلة للتسقي» 209/1١‏ 0119 


الكفاية فى الهدابة 
أما تحديه' بالقرآن فلا يمكن إنكاره» لأن كل من عرفه عرف أنه تحدى جم 
العرب قاطبةٌ بالقرآن» ودل على صدقه بعجزهم' أن يأتوا بمثله بقوله: #ثل لين 
عست الانش وَآلْنْ ع أن ياوا /[1١4ظ]‏ بيثل هَذَا الث لا بون ينيو ولد كرت 
غضم 2 نل طهوا4 " وبقوله: ظوَإن كم 4 سٍِ ئًّ دنا عل عَبْوا كأ سودق 
0 5 نادى به على رؤوس الأشهاد.” وكذا عَجْرْمِم' عن المعارضة ظاهرء إذ 
لو قدروا لفعلوا ذلك معارضةً لدعوته وإدحاضًا لحجته ونصرةً لدينهم وذبًا عن 
حريمهم. ولو فعلوا لظهر ذلك وتُقل إلينا كما نُقلت معارضات” الشعراء ومناقضات 
الخطباء فيما بينهم مع أنهم لم يبلغوا” في الاشتهار قدرهء وخصوصًا ما تقل إلينا 
تُرّهات مسيلمة الكذاب؟ وهذياناته بحيث يستنكف العاقل عن التفوه بمثله. فلو 
عورض القرآن بأحسن منه أو بمثله"' لتقل إلينا واشتهر ذلك؛. لأن الجاحدين في 
ذلك الزمان كانوا أكثر من المصدّقين»" ' فيحملهم جحودهم وعداوتهم للنبي فيز 
على نقله"' واشتهاره كما حمل المؤمنين تصديقهم بالقرآن ومحبتهم للنبي ''ظكلة 
على نقل القرآن واشتهاره.* 
فإن قيل: إنما لم يعارضوا"' القرآن لاشتغالهم بالحروب"! والمكاسب» ولو 
اشتغلوا بالمعارضة لعلهم"' يقدرون. قلنا: التحدي بالقرآن كان" قبل الاشتخال*١‏ 
بالحروب. '" فإن النبي ' "228 لم يشتغل بالحروب'' إلا بعد الهجرة بمدة» 


1١‏ ط: وأما تحديه. 1 ع ط: لعجزهم. 

* سورة الإسراء. لا(ثر44. 4 سورة البقرة» 17/5. 
5 ل: نادى به رعوس الأشهاد؛ ط: نادى على رءوس الأشهاد. 

5١‏ عد: وكذلك عجزهم. 

٠‏ ل: كما نقل معارضة؛ ع د: كما تقل معارضات. 


4 ل: (لم ينقلوا) صخ هف 4 ل: المسيلمة الكذاب. 
٠‏ ل ط- أو يمثله؛ ع: أو مثله. ١‏ د: من الموقنين. 
٠‏ ع: على تعليمه ونقله. أو لع د: ومحبة النبي. 


4 وذهب النظام وكثير من المعتزلة والمرتضى من الشيعة إلى أن إعجاز القرآن بالصرفة» أي إنهم 
قادرون على الإتيان بمثله لكن الله تعالى صرف هممهم عن معارضتهء فكلما حاولوا ذلك أزال الله 
تعالى عن قلوبهم تلك العلوم التي تتملق بنظم القرآن. راجع: إعجاز القرآن للباقلاني» ص59 د 
١‏ ادكء 54837 - 594؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 9/6١ه ‏ لاله. 


9 د: ما لم يعارضوا. 7 د: بالحرب. 
317 ط ‏ لعلهم. ل (كان) صح ه. 
89 ط ‏ الاشتغال. ٠‏ ل د: بالحرب؛ ط: المحارية, 


١ع‏ طد: فإنه. 71 ل د: بالحرب؛ ط: بالمحارية. 


نور_الدين الصابوني 5-0 
والتحدي كان من لدن بعثة النبي' إلى أن توفي. . على أنهم لو أمكتهم رد دعواه 
بالاشتغال بنظم الكلام والخُطب والأشعار” لاشتغلوا بذلك لا بالحروب» لأن إنشاء 
الخطب والأشعار” أيسرء على الفصحاء والبلغاء من تعريض النفس والمال على 
الهلاك. ثم على” قَؤْد كلامكمء' لو كانوا قادرين على المعارضة وامتنعوا عنها" 3 
شدة حاجتهم إلى ذلك» فامتناعهم مع القدرة أتوى دليل على نبوته ورقباكت »كما 
تحدى مع النصارى” بالمباهلة بقوله تعالى: تمل علا عدم بنك نكر ونسهكا 
وَضَةم وَأتشسمًا وشم 5 ثم نجل تتبكل تمت أ عل الكذيت 14 الآيةع ولم 
يخرج أحد منهم في ذلك اليوم وتمنى '" الموت؛ ومع اليهود أيضًا بقوله: لكل اا 
كرت ماد إن عمد كي ريه 5 من دون تن تنكأ َلْوْتَ إث 33 
صََدِمِنَ4 ١‏ ' ولم يتمن" أحد منهم الموتء فكان"١‏ امتناعهم عن ذلك مع قدرتهم 
عليه دلالة؟١‏ صدقه في دعوى”٠‏ الم انا 
فصل" 

وأما بيان /[؟4و] المعجزات الحسية والخبرية فأكثر من أن تُحصى." منها ما 

شتهر قبل ولادته؛ ومنها ما ظهر"' ظهر في وقت ولادته وفي زمان نشوئه'" إلى أن 
ظله"؟" دعوى رسالته» ثم بعد ذلك إلى يوم القيامة. بعضها في ذاته وبعضها خارج 
ذاته من انتقال النور من الصّلب إلى الرّحِمء "' وظهور ذلك في جبين"” من كان؟" 


١‏ ع طد: من لدن بعث. #الاطافت والاشعانء 
7 ل والأشعار؛ ع: والإشعارات. 4 ع أيسر. 

ه ل (على) صح ه. 

5 عط ثم على قود كلامه؛؟ د: ثم على من رد كلامهم. 

7 ط: فامتنعوا عنها؛ د: وامتنعو! عليها. 


ع: مع اليهود. 4 سورة آل عمران» “/31. 

.1/157 سورة الجمعة؛‎ ١ طد: ويتمنى.‎ ٠ 

كاع: ولن يتمنى. رذ لع: وكان. 

4 ل: دليل. ل (دعوى) صح ها 

اع: الرسالة. 7 ل (فصل) صح ها 

4ع ط: من أن يحصى. 

9 ع: ومنها ما اشتهر وظهرء ٠‏ ل: وفي زمان نشوه؛ د: وفي زمان نبوته. 
١‏ ط: إلى أن أظهر. اع ط د: من صلب إلى رحم. 


'؟ ل: (من جبين) صح ه. 4ع + هر 


الكنابة فى ١‏ ايه 
في صَلبه أو رحمهاء وما ذكر في الكتب من خلقه' ووقت خروجه. وصفة أتباعه 
وأشياعه. وأظهر من ذلك" كله أنه تق كان رَبْعَةَ في رأى العينء” ثم كان لا 
يمشي بين طويلين إلا فاقهماء وما رُوي من' أوصاف حليته» ولطف صورته» 
وحُسن هيئته»” وكرم أخلاقه؛ وجميل أفعاله في كثير من الأخبار؛" خصوصًا في 
حديث علي بن أبي طالب نه على ما رواه الحسن عنه»" وحديث هند بن أبي 
هالة»* وحديث أم معبد.* كل ذلك" دليل من جهة أصحاب'' الفراسة أن مثل هذه 
الصفات والأخلاق لم تجتمع في أحنٍ قبله ولا بعده. ودل اجتماع هذه الأوصاف 
على شرف ذاته وعلو شأنه بحيث لا يوازيه فيه أحد"' حتى رُوي أن أبا بكر 
الصذيق # كلما نظر إليه وتأمل في أوصافه كان يقول: «خلق هذا لأمر عظيم!؛ 
فلما دعاه إلى الإسلام قال: «هذا"' الذي كنتُ أرجو منك».*' وَلِما رُوي 
أن عبد الله بن سلام"' لما نظر إلى وجهه"' أَرَّلَ ما لَقِيّهِ "'قال: «ما هذا بوجي" 


ل ط د: من حليته. *' عد: من هذاء. 

ع + يعني رجل له طول وباع. وربعة أي رجل له طول متوسط القامة. 

لا من. ه ع: وحسن هيئاته. 

انظر فيها بالتفصيل: صحيح مسلمء الفضائل ١‏ - 17؛ ثم راجع: كتاب التوحيد للماتريدي» 898 - 

8]؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء 441/١‏ 440؟ ومجمع الزوائد للهيشمي؛ 791/4 - 544. 

انظر حديث علي بن أبي طالب وما روي من أوصاف حليته ولطف صورته وحسن هيئته وكرم 

أخلاقه وجميل أفعاله بالتفصيل: الطبقات الكبرى لابن سعد؛ 41١/1‏ 478. 

4 هر هند بن أبي هالة التميمي» ربيب الني يك وأمه خديجه #. وقتل مع علي يوم الجمل. انظر: 
الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء /1١2؟‏ وأسد الغابة لابن الأثيرء 1/6 "الا 

4 هي عاتكة بنت خالد بن منقد بن ربيعة؛ وهي أم معبد كنيت بابنها معبد. وهي التي نزل بها 
الرسول يَكَئِ لما هاجر إلى المدينة» وذلك المنزل يعرف اليوم بخيمة أم معبد. انظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة لابن حجرء 707/4؛ وأسد الغابة لابن الأثيره 4409/0 ؛ وكذلك انظر حول حديث 
هند بن أبي هالة وأم معبد: الطبقات الكبرى لابن سعد 4١١/١‏ 4509 

٠ل‏ - (ذلك) صح ها ١ه‏ أصحاب. 

لع ط ‏ بحيث لا يوازيه فيه أحد. 7 ط ‏ هذا. 

4 النظر: السيرة النبوية لابن كثير» ص477. 

9 هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» أبو يوسف (ت 47ه/111م)؛ أسلم عند قدوم 
النبي ظكلذ المدينة المنورة وهو يهودي الأصل. سماه رسول الله كل عبد الله» وأقام بالمديتة إلى 
أن توفي, انظر: أسد الغابة لابن الأثيرء ©3177 177؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجرء 
58 ١50؛‏ والأعلام للزركلي» 2377/4 

اع: لما نظر وججهه. لالع + مرة. 

8 ط ‏ بوجه. 
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م ع ا 0 بر 0ك 


كذاب».' وكذا مدحه عبد الله بن رواحة" فقال:” 
لو لم تكن فيهآياتُ مُبَيْئَةٌ كانت بديهّتُه تُلْبِفِكٌ بِالخَبَرا 


وظهرت أمانته عند الجميع حتى اتفقوا أن سموه محمدًا” الأمين» وجرّبوه” 
في صدق أخباره في مدة عمره حتى قالوا بأجمعهم مع شدة" معاداتهم إياءة 
وحرصهم على الطعن فيه حين سألهم فقال: «أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج 
بالوادي تريد أن تُغِيرَ عليكمء* أكنتم مُصدّقي؟'! قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك'” 
كذبّاه؛"" ثم استمر على هذه" الأخلاق طول عمره ولم يتغير عن شيء منها في 
حال غضب ولا رضّاء ولا وجد منه ضد من أضدادها. وذلك أقوى دليل وأوضح 
برهان على صدق دعواه» إذ يستحيل في الحكمة'' أن يجمع الله تعالى هذه 
الفضائل السنية والخصال"! المرضية في شخص ويَخُضّه بما يتفرد به عن جنس"٠‏ 
البشر مع علمه /[؟4ظ] أنه يتقول عليه ويفتري الكذب منه" ويغوي عباده ثم يمهله 
على ذلك ثلانًا وعشرين سنة ويقوّيه بأعوانه*' وأنصاره» ويظهر دينه على الأديان 


١‏ انظر: مسند أحمد بن حنبل: 500/0؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/4494؟؛‏ والبداية في أصول الدين 
للصابوئي» ص١6‏ 

"٠‏ هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة الأنصاري أبو محمد (ت 8ه/119م)؛ صحابي من الخزرج شهد 
العقبة مع السبعين من الأنصارء ويعد من الأمراء والشعراء الراجزين. كان أحد الأمراء في وقعة مؤتة 
فاستشهد فيها. انظر: أسد الغابة لابن الأثيرء  1657/‏ 154؛ والإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر 4507/7 وتهذيب التهذيب له أيضاء 711/5. 


* ع + شعراء ط + شعر. 
4 انظر: الإصابة فى تمييز الصحابة لابن حجرء /705؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/484؛‏ والبداية 


للصابرئي» ص0١‏ 5. 


0 اع: محمدا النبي. 5 اع: وحاريوه. 
/ا ع-شدة. ل (إياه) صم هماع إياء. 
3 ط: عنكم. ٠‏ ل + هذاء ع: مصدقين. 


١ع‏ : قالوا نعم ما علمنا منك؛ د: قالوا ما جربنا عليك. 

١١‏ ورد في صحيح البخاري»؛ التفسير 7 .1١١١‏ انظر هذه القصة في الطبقات الكبرى لابن سعدء» 
75 ١٠٠ء‏ ثم راجم بالتفصيل: جامع البيان للطبري» 479/16 444٠‏ ومفاتيح الغيب 
للرازي» 17/“5؛ وروح المعاني للآلوسي؛ .584/٠‏ 

1 د: على هذا. 4 ط د: من الحكمة. 

ل: والخصائل. 

5 ل0اه: (عن حسن) صح ه؛ ط: من جنس. 

لاع عله 4 ل: (باعرابه) صح ه. 


1 الكفاية في الهداية 


كلهاء ويحبي آثاره بعد موته إلى يوم القيامة. 

وكذا ما ظهر من معجزاته في خارج' ذاته نحو انشقاق القمرء" وانجذاب 
الشجرء " واستنطاق الحجرء* وحنين الجذْع.* وشكاية الناقة»" وشهادة الشاة 
المصلية؛ " وإظلال السحاب إياه؛” كل ذلك يدل على صحة رسالته وصدق دعواه.؟ 

ومن مشاهير معجزاته تَلمْدْ إخباراته عن الكوائن في الماضي والمستقبل. أما 
في الماضي فبعضها منصوص في القرآن من قصص الأنبياء وأحوال الأمم السالفة في 
مواضعء'' متفرقة بألفاظ مختلفة» وبعضها في مشاهير الأخبار وذلك بمحضر من 
علماء'' أهل الكتاب مع شدة عنادهم وحرصهم على تكليبه ورده. وحُرف أنه لم 
يقرأ كتب الأولين ولم يُخالِط أحدًا"' من أهل الكتاب من أول نشرئه إلى منتهى 
عمره؛ ولم يقدر أحد من أهل الكتاب على الطعن فيه والرد عليه. وهذا أوضح دليل 
أنه لم يخبر ذلك إلا بوحي من الله" وإخباره.*' 


ة (في آخر) صح ها ١‏ د: من انشقاق القمر. 
انظر: صحيح البخاري» المناقب 2317 والتفسير 01/25 ومتاقب الأنصار 75؛ وصحيح مسلم» 
صفات المنافقين 17 - 44. 

3717 انظر: سنن ابن ماجهء الفتن‎ 3٠1 

4 انظر: مسند أحمد بن حنبل» وركى. 40. 4٠١١‏ وصحيح مسلمء الفضائل . 

ه انظر: صحيح البخاري» البيوج الا والينائب 8 وسنن النسائي. الجمعة 4١7‏ ودلائل النبوة 
للأصفهاني» 749/5 405؛ وأعلام النبوة للماوردي» ص194. 

- 13/6 504/1 8؛ والمواهب اللدنية للقسطلاني»‎ ١8 - 757/5 انظر: السيرة النبوية لابن هشام»‎ ١ 
ول ره مو إلى‎ 

٠7‏ انظر: سنن أبي داودء الديات ”؛ وسنن الدارميء المقدمة 4١١‏ وأعلام النبوة للماوردي» 
ص 46١؛‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني» 93/17" 4 اش 2437/9 014 

هم انظر: صحيح البخاري» الجمعة 7» والبيوع 77؛ وسئن النسائي» الجمعة 17 ؟ ثم راجع حول 
تلك المعجزات خارج ذاته: كتاب التوحيد للماتريدي. ص8!؟؟ وأصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي» ص؟187؛ وتيصرة الأدلة للنسفيء 441/١‏ 588؛ ومجمع الزوائد للهيثشمي؛ 759/4 - 
مد لك 

6 ل (وصدق دعواه) صح ها ٠‏ د: في أحوال. 

١ط‏ علماء. لاع - أحداء 

1 لاع ط: إلا بوحي الله 

4 والمراد بإخباره عن الكوائن في الماضي مثل قصة لخلق آدم وقصة موسى وفرعون» وقصص يرسف 
وإبراهيم ونوح ولوط وعيسى وزكريا وسليمان » وكذلك القصص الواردة في القرآن الكريم حول قوم 
عاد وثمود على تفاصيلها وطولها من غير سماع من أحد. فقد قال تعالى : يلك بِنْ بل لتب ييا 
ِلك ما كت تََلَئهآ أت ملا بك ين ميل هَذَا تيد إن التقبَة تتيرت4 (سررة هود .)49/1١‏ 
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وأما إخباراته عن المستقبل فبعضها أيضًا منصوص في 0 من قوله تعالى: 
هي لَْنْدُ مولن الدي4١'‏ وقوله تعالى: ظرَد يَهِدكُهُ لنْدُ ِمَدَى الظَابِتَئْن أننا 
4:5" وقوله تعالى: ظسَمُتَعْدَ ِل قرم أل بلي بيرك" 0 به قعال بني 
حئيفة أو قتال فارس وقد دُعوا إليهما؛ وقوله: #إنَّ الى هَرَضَ عَليك الشان زَادكَ 
ِل مَمَاوْ24* وقرله تعالى: للظهرَمٌ عَلَ ألدِينِ حكيْو.4* وقد أظهره. وقوله خبرًا عن 
البهود: #زآن يَتَمَئَوهُ آبدًا يمَا مَدّمَتْ أَيْرِسِمْ4' وهم يحرصون على إظهار ما فيه 
تكذيبه؛ وكذا قوله في حق اليهود: صرت عَلَهِمْ لد أن ما تُقَهوًاً ِلَّا صل ين ألو 
2 ين نايس وَبآءُو بِنَصّبٍ يَنَ أله وَصْرِيتَ 2 المشكنة 4 “ وقد ظهر ذلك في 
أحوال اليهود” في مشارق الأرض ومغاريها.؟ وبعضها أيضًا في مشاهير الأخبار نحو 
قوله ظلة : «زُويّت لي الأرض فرأيت'' مشارقها ومغاربها'' وسيبلغ ملك أمتي م 
/[49و] زُوي لي منها»؛' وقد بلغ ملك أمته مشارق الأرض ومغاربهاء" 
وقوله غلئل لعمّار 4# : #تقتلك الفثة الباغية» *' وبشارته*' لعمر وعثمان وعلي 
يك بالشهادة»"' وقوله يك: «الخلافة بعدي ثلاثون سنة»."' وكذا ما ورد" من 


اح سورة القمره 40/04. ١‏ سورة الأتفال. 6/ل/ا. 

1 سورة الفتح؛ 17/48 سورة القصص» 480/58. 
سورة الفتح » 1 

1 سورة البقرق» 40/6. ٠‏ سورة آل عمران» #/117. 


4ع + وظهور ملك أمته. 

4 انظر: إعجاز القرآن للباقلاتي» ص77 - 4؟ وتيصرة الأدلة للنسفي» 584/١‏ - 4417. 

٠‏ ل ط: فأريت. 

١ع‏ ويعضها أيضًا في مشاهير الأخبار نحو قوله عَقِتِمِْد زويت لي الأرض فرأيت مشارقها 
ومغاريها. 

1 ورد الحديث يألفاظ مختلفة في مستد أحمد بن حثيل» 0117/4 7178/9 4584 وصحيح مسلمء 
الفئن 14؛ وجامع الترمذي» الفتن 4١5‏ وستن ابن ماج الفتن 4. 

1 ع ملك أمته مشارق الأرض ومغاربها.‎ ٠ 

5 انظر: صحيح البخاري» الصلاة 577؟ وصحيح مسلمء الفتن ٠لاء‏ لالاء لالا؛ وقد ذكر الحديث 
أيضًا في مجمع الزوائد للهيئمي» 541/8 2544/4 595 

فاع : وشهادته. 

انظر: مجمع .الزوائد للهيشمي» 7/4/. 

١‏ ورد الحديث في مسند أحمد بن حتبل  770/0(‏ 7731) باللفظ الآني : «الخلافة ثلاثون عامًا ثم 
يكون بعد ذلك الملكة؛ وني رواية أخرى: *الخلافة ثلاثون عامًا ثم الملك6. 

ماع: مأ روي. 


الكفاية فى الهداية 
حر ببلبببببببب ار 
الأخبار في أشراط الساعة أنه يظهر كذا وكذاء وقد ظهر أكثر ذلك في زمانناء إلى 
غير ذلك من الأخبار التي لا تدخل تحت الحصر. وكانت إخباراته على خلاف أخبار 
الكهنة والمنجمين من نحو السْبْعء' والرّجَّز ' والنظر في النجوم والأضْطُزْلاب, " 
والتأمل في الطالع والحساب. وحالته مخالفة لأحوال هؤلاءء في طهارته وسكونه 
ووقاره وتحمّله أثقال الخلق.* وقطع أطماعه" عن الحظوظ الدنيوية» ودوام اشتغاله 
بذكر الله تعالى: وعدم التناقض في أخباره والاختلافٍ في كلماته؛" فكانت هذه 
الأوصاف دلالة قطعية أنه يخبر بوحي الله تعالى وإرماله. وهذه الدلالات” وإن كان* 
ثبوت'' أكثرها بطريق الآحادء'' ولكن إذا نقلت الأفراد عن ذات واحد"' بطريق 
الآحاد» وهي بمجموعها تدل على معنى واحد" دلت بمجموعها“' على ثبوت ذلك 
المعنى بطريق”' التواتر وإن لم يقع العلم بكل فرد من تلك الأفراد؛ كالحكايات التي 
تقلت بطريق الآحاد' ' عن جود حاتِم'' وعدل أَنوْشِرْوَان”' وشجاعة علي #5 وعلم 


١‏ ل ه: (السمع) خ. 

السجع هر الكلام المقفي غير الموزون؛ وجمعه أسجاع وسجوع. ويقال: كلام مسبجع. انظر: لسان 
العرب لابن منظورء سجع. 

الرجز هو بحر من بحور الشعرء ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفردّاء وتسمى قصائده 
أراجيز واحدتها أرجوزة» ويسمى قائله راجرًا. انظر: لسان العرب» الرجز. 


5 


7 فالأصطرلاب كلمة يونانية معناها ميزان الشمس. 

: أي حالة النبي تَيْلةٍ مخالفة لأحوال هؤلاء. 

ه ل ط: أفعال الخلق. + اع: وقطم الحاجة. 
“ااع: في كلامه؛ د: في كلمته. لهم ل: روهذه الدلالة. 


5 ل (وإن كان) صح ه؟ ط د: وإن كانث. ٠ ١‏ ل: (ثبنت) صح ها 

. (الأحاد) صح هم 

ل: (على ذات واحد) صح ه؛ د: عن ذات واحدة. 

17 ع بطريق الآحاد وهي بمجموعها تدل على معنى واحد. 

5 ل د: دلت بجميعها. 

6 ط ‏ (تدل على معنى واحد دلت بمجموعها على ثبوت ذلك المعنى بطريق) صح ف 

ل ط: بطريق الأفراد؛ د: بطريق الأفراد والآحاد. 

١١‏ هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» أبو عدي (ت 47ق ه/0/8م)؛ شاعر 
جاهلي: يضرب به المثل في الجود والكرم. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» 154/١‏ 11/0؛ 
والتاريخ الكبير لابن عساكرء  4751/#‏ 479. 

8 هو أنو شروان» المعروف باسم خسرو الأول أعظم ملوك بني ساسان. اشتهر بعدالته حتى ضرب 
به المثل؛ وأنوشروات كلمة فارسية معناها «ذو النفس الخالدة». انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» 
١/لادء‏ 55+ 1714؛ والمنجد في الأدب والعلوم لفرديتان تُوتئل؛ ص/4 - 498 (مادة كسرى). 


نور_الدين الصابوني 5ه 
أبي حنيفة رحمه الله» كل حكايةا في حادثة ‏ متها ثب ثبتت بطريق الآحاد» ولكن لما ذل 
كل جنس منها على معنى واحد" وهو " الجود والعدل والشجاعة والعلم وقع العلم 
بهذه المعاني على سبيل التواتر في الجملة» حتى* أن أحدًا لم يشك في سخاوة 
حاتم وعدل أنوشروان وشجاعة علي وعلم أبي حنيفة رحمه الله؛ وإن كان نقل كل 
حكاية بطريق الآحادء فكذا' فيما نحن فيه. 

وأما الجواب عن شبهة اليهود والنصارى» فتقول: أما إنكار اليهود" جواز النسخ 
فباطل» إذ لا شك” أن شريعتهم تخالف شريعة إبراهيم ونوح وآدم' صلوات الله عليهم. 
وهذا"' ظاهر عند الناس بحيث لايمكنهم'' إنكاره» وإليه الإشارة في قوله تعالى: 
الل جمَلَْا كم |11 ظ] ينرْعَةٌ ونْهَاجا4. ٠‏ وقولهم: النسخ يدل على البدّاء 
والتغير» '' ليس كذلك بل النسخ بيان منتهى الحكم في علم الله تعالى» فإن الله شرع 
الحكم إلى غاية*' معلومة» ولكن لم يوقف"' العباد على تلك الغاية في الحال 
لحكمة؛ فإذا ورد النسخ فقد بيّن الله"' أن ذلك الحكم كان مشروعًا إلى هذه الغاية» 
وهذا لا يوجب البدّاء والتغير.'"' مثاله: إذا قال السيد لعبده: «قم», ويعلم أن الحكمة 
فى قيامه إلى وقت مخصوص ولا يعرف العبد ذلك» فيظن”" بإطلاق اللفظ أنه مأمور 
بالقيام مطلقًا. فإذا قال السيد: «اقعد»» فقد"' صرح أنه انتهت" ' المدة المقصودة بالقيام 
لا أنه بداء له'" أو تغير عما كان عليه. وكذا الطبيب إذا قال للمريض: «لا تأكل اللحم؟ 
لمضرة تعلقت”” بأكله» ثم إذا مضت مدة"" قال له: "كل اللحم»؛ فهذا؟" الاختلاف 
راجع إلى تغير حال المريض وتبدل مصلحته؛ لا إلى علم الطبيب» فكذا هذا, 


1 اع: لكل حكاية. 

؟ د ثبتت بطريق الآحاد ولكن ثما دل كل جنس منها على معنى واحد. 

5 طاد: وهي. 4اع- العلم. 

ه ل: (على) صح ها 1 ع: وكذا. 

/ا د + والتصارى. 4 ع: إذ لا نشك. 
0 شريعة إبراهيم وآدم ونوح. ٠ع:‏ فبهذا. 

.48/9 ل: عند الناس إذ لا يمكنهم. سورة المائدة.‎ ١ 
ع: والتغيير قلنا؟ ط: والتغيير. ل: (على الغاية) صح ه؛ ط: في غاية.‎ ٠ 
ط: لما توقف. ل طه الله‎ 6 
والقشيير. 1 (فنظر) صح ها‎ 232 
واع فقد. “اع طاد: انتهى.‎ 
”ع: تعلق‎ 1 


ا ع: ثم إذا مضى مدة المرضص؟ ط: ثم إذا مضى مدة. 
54 دع ط: وهذا. 


1 الكفاية في الهداية 

.وأما الشبهة الثانية دعواهم قول مرسى : «إني خاتم الأنبياء».' قلنا: هذا افتراء 
منكم" على نبي الله موسى كما هو دأبكم في الافتراء على الله وأنبيائه. ودلالة ذلك 
أنه” كذب محض وأنه معصوم عن الكذب. والدليل على أنه كذبٌ ظهورٌ المعجزات 
على يد عيسى* مع دعوى النبوة» وهو دليل الصدق قطعًا؛ ولو لم تكن المعجزة 
دليل الصدق في حى عيسى قلثل لا تكون أيضًا دليلا في حن موسى 2 قطعًا.” 
ولما دلت معجزات عيسى” على صدقه فقد دلت على كذب من ادعى أن موسى 

تم الأنبياء» فثبت أن هذا افتراء عليه وما تفوه به أصلاً. على أن هذه الشبهة إنما 
تقنوها بعد عصر البي ملقا» إذ لو كان ثب لكان ظاهرا فيما ينهم» والنبي تطت 
يدعي أنه مصدّق لموسى كه ويحكم عليهم بحكم التوراةء ثم ينادي بأعلى 
صوته: : «أنا خاتم الأنبياء" وسيد الخلائق أجمعين؛» ولم يتفوه أحد من اليهودة بهذه 
الشبهة في مقابلة دعواه» حُلم أن هذه الكلمة مفتراة محدّثة* بعدهم."' 


وأما شبهة العيسوية'' أنه رسول العرب فقط"' فظاهرة البُطلان» فإنهم لما سلّموا 
/45[1و] أنه رسول الله" فقد صرحوا أنه لا يجوز الكذب عليه *' إذ لو جاز عليه"٠‏ 


: وقد ورد قرل موسى كالآتي: «أنا خاتم الأنبياء فعليكم بديني ما دامت السمارات والأرض». راجع‎ ١ 
الاقنصاد في الاعتقاد للغزالي؛ ص177؛ وغاية المرام للآمدي» ص١74؛ والإسلام بين الأديان‎ 
.1949  599ص لمحمد كمال جعفر»‎ 

ل: هذه افتراء منكمءع طاد: هذا منكم افتراء. 

د: ودلالة أنه ذلك د: على يد موسى. 

ل ط ‏ قطعًاء 

د لا تكون أيضًا دليلاً في حت موسى تَلييلا قطمًا ولما دلت معجزات عيسى. 

ل: إني خاتم الأنبياء ؛ ع ط د: إني خاتم النبيين. 

د من اليهود. 8 د؛ مخترعة. 

٠‏ ومن الملاخظ أن الجواب الذي توجه هنا إلى اليهود هو الجراب للطائفة الأولى من النصارى الذين 
أنكروا أنه نبي أصلاً وادعوا أن عيسى تكله هو خاتم الأنبياء كما زعمت اليهود في حق 
موسى تَنك. راجع: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص 1717 174؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
9/1 - 444؛ والبداية للصابونيء ص57؛ وغاية المرام للآمديء صرلاه" ‏ 804 

١‏ ل: (وأما شبهة النصارى) صح ه؛ د: وأما شبهة الفرقة القائلين. 
والعيسوية هم أتباع أبي عيسى بن يعقوب الأصفهائي!؟ فهم الذين يثبتون نبوة محمد وَل ويقولون: 
هو رسول الله إلى العرب لا إلى العجم ولا إلى بني إسرائيل. انظر: اعتقادات للرازي؛ ص87. 

١اع:‏ أنه رسول إلى العرب نقط قلناء ٠‏ د: أنه رسول الله متك أيضًاء 

4ع: أنه لا يجوز الكذب عليه الكبار؛ ط د: أنه لا يجوز عليه الكذب. 

5د عليه. 


تلح ل ليد كت 


نور_الدين اتصابوتي 

>--227 2 ججُجُججج7ج ا اك 
لجاز على عيسى عَلئلِة أيضًا. وإذا لم يجز عليه الكذب' وهو يقول: ابُعثتُ إلى العرب 
والعجم» كما قال :اعت كل ل نبي إلى قومه وبُعدتٌ إلى الناس كافة». " وكذا قال الله 
تعالى : #كُل يَتأنهًا انف إِنْ رَسُولٌ م إِلَبَكُمْ جِيمًاك: ” وقد دعا اليهود والنصارى 
إلى دينهء وبعث رسله؛ إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك الأطراف» وآمن به النجاشي 
وغيره. فلا بد من أن يكون صادقًا في مقالته؛ إذ نسبة الجهل والكذب إلى طائفة من 
النصارى” المتجاهلة أولى من نسبتهما" إلى سيد المرسلين وخاتم النبيين. ولأنه لو جاز 
ا ل 
لجاز” على عيسى 32 أيضًا يضًا. ولو دلت معجزات عيسى على" أنه لا يكذب» فكذا'' 
مسجزات نبينا محمد يَكلُِ تدل'' على أنه لا يكذب أصلاً. " ' والله الموفق. 


القول في خواص النبوة ولوازمها"" 


ومما يتعلق بهذا الباب؟' الكلام في خواص النبوة”' وما يُلازمهاء فإن من أراد 
:1 الي ل م ا 0 
تعالى : اأَلّهُ أَعَلَهُ حَيّتُ يَجَصلُ رسَالَكَمٌ4. "' وقال: إِلَا من أزتضَى ين َسُولٍ4. * 
بي د عاذ ١]‏ منص ا ار اع فر الي اام اده ل له 


١‏ ط + إذ لو جاز عليه لجاز على عيسى أيضًا وإذا لم يجز عليه الكذب. 
١‏ انظر: صحيح البخاري» الصلاة 01؛ وسئن النسائيء الغسل 455 وقد ذُكر الحديث أيضًا في 
مجمع الزوائد للهيثمي » 1 


سورة الأعراف» /أ(1684. 4 لع: رسوله؛ ط: رسالة. 

ه ط: من تصارى. ١10‏ ل ط: من نسبتها؛؟ ع: من نسبته. 
1 ع: في عموم الرسالات. 4 ع: لجاز الكذب. 

4 د على. ١٠ع:‏ وكذاء 

0١‏ ط- ندل. 

ل + ورأسا. 


قارن بما ورد من الرد على العيسوية: التمهيد للباقلاني» ص4١‏ - 58١؛‏ والاقتصاد في الاعتقاد 
للغزالي: ص”77١؛‏ وتبصرة الأدئة للنسني: 4948/١‏ 444؛ والبداية للصابوني» ص07؟ وغاية 
المرام للآمدي» ص755, 0١857؛‏ والإسلام بين الأديان لمحمد كمال جعفرء ص0١7”2.‏ 


1 ط د: وتوايعها. 4 ط: ومما يتعلق بها. 
5 د + وتوابعها. ل ط د: إنفاد رسول. 
/31 سورة الأنعاى. 174/5 14 سورة الجنء ؟لأرلالا. 


8 د: فلا بد من معان. 


الكفاية في الهداية 
جد ١‏ كب و 
وبين خلقه؛' يتعلق بعضها بأصل الخلقة» وبعضها' بالنشوء والتربية» ” وبعضها 
بالإمداد والتقوية» وبعضها بالحفظ والعصمة.* والعقل يعجز عن حصرها وتفصيلهاء 
ولكن في العقل إمكان الوقوف على بعضها. ويجوز أن يكون قوله “ كلذ : «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءً! من الثبوة»” راجمًا إلى حصره على هذا العدد." 
والمراد منه خواص النبوة لا عينها فإنها” لا تتجزأ. فنشير* إلى بعضها ليستدل بذلك 
على ما وراءهء '' فنقول: 
لا بد وأن يكون /[45ظ] الرسول أفضل أهل زمانه وأرجحهم عقلاً وفهمّاء 
وأحستهم'١‏ خَلقًا ولا ٠"‏ وأفصحهم لساناء وأشجعهم جَنانّاء ولا يكونٌ موصوقًا 
بصفات تخل بأداء الرسالة ولا موصوفًا' بنقصان الخلقة ولا مشوّمًا بآفات تَنْفِر عنه 
الطباع السليمة. وإن كان فيه؟' معنى يخل بأداء*' الرسالة يزيل عنه؛ وربما يكون 
زواله بواسطة سؤال النبي 2ك كما في حق موسى بقوله: #وَاعثل عُقْدَةٌ ين لان . 
يَنتَهُوأ مول إلى قوله: قد وتيت سُؤْلكَ ينثو" الآية. ثم يمده بما"' يحتاج إليه 
في القيام بما فُرْض إليهء ويرشده ويلهمه إلى ما فيه صلاحه وصلاح من يتبعه 
ويعرّفه حسن الطاعة وقبح المعصية» ويعصمه في أحواله وأفعاله وأقواله”' عما يَشينه 
ويُسقط قدره. وإن جرى عليه شيء من غير قصده ينبّهه ويعاتبه ولا يهمله بل لا 
يمهله؛*' لأنهم حجج الله على خلقه» فكان مقتضى الحكمة أن يصون'" حججه 


١‏ ل: بين الله وخلقه. :3 د وبعضها. 
* ع: والمرتبة. 4 ط: وبعضها بالعصمة والحفظ. 
0 ع: : قول النبي. 


1 ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» التعيير 4؛ وصحيح مسلمء ع الرؤيا ١‏ - 4؟ وجامع 
الترمذي» الرؤيا ١؛‏ وسنن ابن ماجه» تعبير الرؤيا .١‏ 


ع: راجعًا إلى خصر هذا العدد. له ع: لأنها. 
ط: فيسير؛ د: فتشير. ٠‏ ل: (على ما يراه) صح ه. 
١‏ ل: أو أحسلهم. ل (وخلقا) صح ه 
35 لع: ولا مؤديا؛ ل ه: (ولا ماوقا) صح. 
5 ل فيه. 8 د: عن أذاى, 
٠١‏ بقول الله تعالى : َال بن لني لي صذيف 1 ٠‏ وأعثل عقَدَةٌ ين لساك . يقتا قلي ٠‏ ,1 
في زا بن آم ٠‏ ع أي ٠‏ أَْدْدْ ياه أي - ركه يه و . 3 فُيَعَكَ كا . ودود كرا ا 


نا بها . ل قد ريت مؤْلكَ ينشرت» (سورة علهء 0 
لالاع: ثم لمده بما؛ ط يمده بما؟ د: ثم بهذه ماء. 
4ع: ويعصمه في أقواله وأحواله؛ د: ويعصمه في أحواله وأقراله وأفعاله. 
:: ولا يلهمه بل يمهله. ٠‏ ط: أن تصور. 
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عما يوجب الوهن والمناقضة والبطلان.١‏ 
فصل" 

واعلم أن العصمة من لوازم النبوة عند عامة المسلمين على ما ذكرنا. والكلام 
فيه يأتي في مواضع. أحدها في بيان معنى العصمة, والثاني” في إثباتها بالدليل» 
والثالث* في بيان أن العصمة عما ذاء والرابع* في تعيين وقت العصمة. 

أما الأول" فنقول: ا ا يه ا والإمساك؟ 
قال* تعناتى:؛ «إمًا لم ين َس بن عَاوِسرٍ 44 أي حافظ ومائع» وقوله خيرًا عن 
تي 09 لا عايم آم من آثر أل إلا سل * ' وقال:'' ظوَآعْتصِمُواً 
ِحبَلٍ الله حي أي استمسكوا.” ' وفي الشريعة عبارة عن حفظ لازم عما يشينه 
ويسقط قدره؟ ' واختلف الناس في كيفية العصمة. قال بعضهم: هي محض 
فضل الله تعالى بحيث لا اختيار للعبد فيه ٠"‏ وذلك إما بأن"' يخلقهم على طبع 
يخالف طبائع /[44و] غيرهم بحيث لا يميلون إلى المعاصي ولا ينْفْرون"" عن 
الطاعات*' كطبع الملائكة » وإما بصرف همتهم عن المعاصي وجذبهم إلى الطاعات 
خيرًا من الله بعد أن أودع*' في طباعهم ما في طباع البشر. وقال بعضهم: العصمة 
بفضل الله' " ولطفه ولكن على وجه [لا] ينفي اختيارهم بعد العصمة في الإقدام على 


.04- قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» 400 والبداية في أصول الدين للصابوني» ص27‎ ١ 

5١‏ ع- فصل. © د: وثانيها. 

؟ د: وثالثها. 

د ل (والرابع) صح ه؛ ع: في بيان للعصمة عمادا والرابع؟ د: ورايعها. 

7 ط- أما الأول. ٠‏ ع: عبارة عن المنع بالحفظ. 

م عط داه 4 سورة يوئسء ١٠//50؟.‏ 

.47/١١ سورة هودء‎ ٠ 

١ع‏ + الله؛ د خبرًا عن نوح ظَليتْيط قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وقال. 

.,1١7/# سورة آل عمرانف‎ ١١ 

راجع حول المعتى اللغوي للعصمة: لسان العرب لابن منظورء عصم. 

4 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي». 077/1 459 والبداية في أصول الدين للصابرني» 
ص54 ؛ والمواقف للايجي. ص55". 

6 ل: بحيث اختبار العبد فيه؛ ع: بحيث لا اختبار للعبيد. 


ل: إما أن يكون؛ ط د يأن. ل: (ولا يتتفرون) صح ه 
8 ع: عن الطاعة؛ د: على الظاعات. 4 ع: إلى الطاعة -خير! من الله بعد ما أودع. 


٠ع‏ + وحفظه؛ د: العصمة لا بفضل الله. 


الكفاية في الهداية 
جا كتيبب ب 3 
الطاعة والامتناع عن المعصية؛' وإليه مال الشيخ" أبو منصور [الماتريدي] رحمه الله 
حيث قال: «العصمة لا تزيل المحنة»» " أي الابتلاء والامتحان لا يرتفعان بعد 
العصمة. وهو الصحيح وعليه الاعتمادء إذ لولا ذلك لكانوا مجبورين في أفعالهم؛ 
ومن كان مجبورًا على فعل الطاعة وترك المعصية لا يكون مأجورًا في فعله وتركه» 
والقول بخروج أفعال؛ الأنبياء من أن تكون سببًا للثراب قول فاسد. ولأنه* لو لم 
يتصور من الأنبياء إتيان المعصية وترك الطاعة لا يصح من الشارع نهيهم عن المعصية 
وأمرهم بالطاعة؛ كالأعمى لا يُنهى عن النظر إلى الحرام» والمرتعش لا يؤمر 
بالحركة. وإذا انعدم الأمر والنهي لا تتحقق الطاعة والمعصية» إذ الطاعة امتثال الأمر 
والمعصية ارتكاب النهى؛ وإذا انعدمت" الطاعة والمعصية لا تتحقق العصمة أيضًاء 
فيكون في هذا تقرير العصمة على وجه يؤدي إلى إبطالهاء وذلك باطل." 
وأما دلالة ثبوت العصمة ما أشرنا إليه أن النبي ظكئلز” حجة الله تعالى* على 
خلقه. والحجة إنما تلزم بقول من يونّق به ويُعتمّد على قوله.'' ولو جاز وقوع 
المعصية وارتكاب النهي من النبي تَلئلة لجاز عليه الكذب أيضّاء'' ولو جاز عليه 


١‏ ل: (عن العصمة) صح ه؛ ع في الإقدام على الطاعة والامتناع عن المعصية. 

؟ ط + الإمام الأجل. 

“ فقد قال الماتربدي يأن الأصل في هذا أن العصمة لا ترفع المحنة» وليس المحنة إلا الأمر 

والنهي؛ إذ لو رفعت العصمة المحنة والأمر والنهي لذهبت فائدة العصمة» ولا حاجة تقع 

إليهاء فدل أن العصمة تزيد في المحنة ومع المحنة يُحتاج إليها ينتفع بها. وقد أشار الصابوني 
إلى ما قال أبو منصور الماتريدي بأن العصمة لا تزيل المحنة معناها: لا تجبره على الطاعة 
ولا تُعجزه عن المعصية» بل هي لطف من الله تعالى تُحمله على فعل الخير وتزجره عن الشر 
مع بقاء الاختيار» تحقيقًا للابتلاء والامتحان. راجع حول ذلك بالتفصيل: تأويلات القرآن 

للماتريدي: تحقيق خديجة بوينوقالين. 2١4/97‏ 516؛ والبداية في أصول الدين للصابوني» 

ص 20. 

ل - أفعال. ماع: لأنه؛ ط: وأنه. 

5 ل: وإذا انعدام؛ ط: فاذا العلمت. 

٠:‏ ولعل الأصح من هذين القولين حول كيفية العصمة هو القول الأول لأنه لو جازت الخيانة أو 
المعصية على الرسل لما أمرنا باتباعهم فإن الله لا يأمر بالفحشاء؛ هذا إلى أن جواز الخيانة أو 
صدور الذنوب عن الرسل يوجب سقوط هيبتهم من القلوب والحطاط مقامهم في أعين الناس. 
ويقول الصابوني في كتابه المنتقى من عصمة الأنبياء (ص١١):‏ فالواجب علينا ألا نقيس أحوالهم 
بأحوالئاء ولا نسوي بيئهم وبين غيرهم. وإن وردت المعاتبات من الله تعالى فذاك لجلال قدرهم 
وشرف محلهم عند الله ولتأكيد حالهم في العصمة والاجتباء. 

م ل: لأن البي نئلة. 4 ط الله تعالى. 

٠‏ د: ويعتمد عليه. ١ل‏ -أيضا. 


نور_الدين الصابوني 3 
الكذب لتردد خبره بين الصدق والكذبء' فلا يكون خبره سببًا للعلم» ' فيجب 
التوقف في أخباره فلا تلزم الحجة" بقوله. والله تعالى بعث رسله” لقطع حجج 
العبادء كما قال” ويلَ: رسك مطْرينَ وَمُنذِرِنَ ٍََ 42 لِلئّاين 5" أو حبك بعد 
َلرْسْلٌ4»” فثبت أن العصمة ثُلازِم النبوة." 


وأما بيان «أن العصمة” عما ذا؟» فتقول: اتفق عامة المسلمين أنهم معصومون 
عن الكفر قبل الرسالة وبعدها.؟ وقالت طائفة من الخوارج /[45ظ] يسمون 
الفضلية: '' يجوز منهم الكفر»ء بناء على أصلهم الفاسد أن كل فعل'' يسمى عصيانًا 
فهو كفر عندهم؛ وقد قال الله تعالى: '' #وصصح عدم رَيّمُ قنوي4.' وفساد هذا 
القول؟' مما لا يخفى على عاقلء "' إذ فيه" نسبة الجهل والسفه إلى الله تعالى 
حيث بعث رسولا"' يناقض دعوته"' ويبطل حجته مع قوله تعالى:'! ظأنَّهُ أَعَلَمُ 
حَيْتُ يجْمَلُ رسَالَتَمٌ4.'' وكذا العصمة عن الكبائر ثابتة' " بعد الوحي عند عامة أهل 
القبلة» إلا عند الحشوية»'' وهم طائفة لا علم لهم بحقائق الأشياء؛ فيبنون 


ل (ولو جاز عليه الكذب لتردد خبره بين الصدق والكذب) صح ه. 
اع د: سيب العلم. اط الحجة. 
ع: أرسل رسوله. ماع +الله. 
سورة النساء؛ 118/4. 
هناك أدلة كثيرة تثبت العصمة للأنبياء عتد أهل السئّة ذكرها علماء الكلام؛ وللخصوم أدلة تحاول 
إثبات العكس. راجع: المنتقى من عصمة الأنبياء للصابرني» ص4١؛‏ والمواقف للإيجي؛ ص704 
77؟؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» وكيا 
د: وأما بيان العصمة. 4 ع ط د: ويعد الرسالة. 
٠‏ ل: الفضيلة؛ ط د: الفضيلية. 1 
يذكر الأشعري هذه الطائفة باسم القضلية: وهم طائفة من الخوارج ولم أصادف اسم هذه الفرقة في 
الكتب الأخرى غير مقالات الإسلاميين للأشعري» 1917/1 


سا بحا عم ابل ا 


١‏ د: أن ذلك فعل. ل: وقد قال تعالى. 
31 سورة طف 3171/9. ل - القولء 
ل: على العاقل؛ د: وعقل. ل - (فيه) صح ها 


3 ط: إلى الله تعالى يبعث رسول؛ د: إلى الله تعالى بعث رسول 

8 ع: يناقض دعواه. 

9 ل (حيث بعث رسولا يناقض دعوته وييطل حجته مع قوله تعالى) صح ها 

٠١‏ سورة الأنعا 1754/5. 1 ل - (ثابتة) صح ها 

هم جماعة من أهل الحديث تمسكوا بالظواهر فذهبوا إلى التجسيم وأصبحرا من الفرق الضالة. كانوا 
في حلقة الحسن البصري يشوشون عليه فكان يقول: ردوا هؤلاء إلى حشاء الحلقة أي بطنهاء - 


5 الكناية في الهداية 


اعتقادهم على ظواهر المنقولات من غير تثبت.' وما يُروى في القصص من شأن 
داود وسليمان ويوسف وغيرهم من الأنبياء” مما نقلته” الحشوية فذلك مردود 
ومؤوّل؟ بتأويل يليق بأحوالهم؛ وشرح ذلك في المنتقى من عصمة الأنبياء. * 

وأما العصمة' عن الصغائر فثابتة" أيضًا عند أصحابنا رحمهم الله؛ واختلف 
أصحاب الأشعري في ذلك. فالحاصل أن أحدًا من أهل السنّة لم يعجوّز ارتكاب 
المنهي منهم عن قصد واختيار» ولكن” بطريق النسيان ويسمى ذلك زلة. وقال بعض 
أصحابنا : لايجوز منهم ارتكاب المنهي* أصلا» ولكن زلتهم ترك الأفضل والإتيان 
بالفاضل.'' وهذا يمكن تمشيته١١‏ في حق جميع الأنبياء” إلا في حق آدم" فإن 
النهي منصوص عليه في حقه بقوله: #ولا ليا كذو التّيرةي ؟١‏ ثم أخبر أنه أتى 
بالمنهي عنه*٠‏ بقوله: لنْأكَلَا م4 '' والمنهي عنه"" لا يكون فاضلا. 


فسموا حشرية. وكانو! يدعون أنهم على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. انظر: كشاف اصطلاحات 
الفنون للتهائري» 895/5 _ 917" 

١‏ خ: على ظاهر المنقولات من غير التثبيت. 

”ع - وغيرهم من الأنبياء. 

*ال: (مما تلقته) صح هباع: فيما نقلته ؛ د: فيما نقله. 

ع: وذلك مردود مؤول؛ ط د: فذلك مردود أو مؤول. 

وقد لخص فيه الصابوني كتاب كشف الغوامض في أحوال الأنبياء للبشاغري» وسبق ذكره حين 
الكلام عن مؤلفات نور الدين الصابوني في مقدمة الكتاب. وأما ظواهر المنقولات في شأن الأنبياه 
التي نقلتها الحشوية» والتي ناقشها المؤلف في المنتقى بالتفصيل وعقد فصولاً مستقلة لكل نبي من 
الأنبياء غلكئلة . فانظر: المنتقى من عصمة الأنبياء للصابرني» ص0١‏ ١17؛‏ ثم قارن يما ورد في 
المواتف للإيجي» ص١753-551؛‏ وشرح المقاصد للتفنازاني» 194/7 -188. 

5 طد: فأما العصمة, 77 ل؛ (ومائيته) صح ها 

4 ع: ولكن ذلك. 4 لهد: ارتكاب النهي. 

٠‏ وقد ذهب الصابوني في المنتقى من عصمة الأنبياء (ص؟١ ‏ 17) إلى أن الزلة لا ينهم منها أنهم 
زلوا عن الحق إلى الباطل أو عن الطاعة إلى المعصية أو عن الذكر إلى الغفلة: ولكن زلتهم بقاؤهم 
في بعض أوصافهم البشرية؛ أو زلتهم عن الأفضل إلى الفاضل. وأشار الصابوني فيه إلى أن أبا 
منصور الماتريدي هو القائل بأنه يجوز منهم ترك الأفضل لا ترك المأمور وإتيان المنهي. راجعم حول 
ذلك بالتفصيل لدى الماتريدي: تأويلات القرآن للماتريدي» تحقيق مصطفى ياووز. 70/3 
4 

١‏ ل: (مشيته) صح هاع: نسبته. ١‏ ل طاد: في جميع الأنبياء. 

رات (إلا في حق الأنبياء) صح ه. 

5 سورة الأعراف» لأ/19. 6 ل طاد عنه. 

7 سورة طهء ,171/95٠‏ 7ع : فالمنهي عنه. 
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وأما بيان وقت العصمة, قد ذكرنا أن العصمة' عن الكفر ثابتة" قبل الوحي 
وبعده من أول نشوثهم إلى منتهى أعمارهم ؛ ولا يجوز أن يجري عليهم حكم الكفر' 
في حال شترهم تبعًا للوالدين أو الدار» لأنهم مؤمنون بالله تعالى عارفون لله* حقيقة 
فلا يجري” حكم الكفر عليهم تبعًاه وعلى قول الفضلية. من الخوارج يجوز منهم 
قبل الوحي وبعده. وذكر الكعبي" وأبو عيسى بَرْعُوث * أنه يجوز منهم قبل الوحي 
ولا يجوز بعد الوحي. وقال ابن فورك" من جملة الأشعرية: لو أرسل الله تعالى 
رسولاً /[47و] كفر قبل البعث * ثم آمن يجوزء ولكن صح أنه لم يرسل. ٠.‏ وهو قياس 
مذهبهمء فإن العبرة المعتبرة ا للعاقبة لا للحال؛ فمن مات على الإيمان 
تبين'' أنه كان مؤمئًا من الأصل عندهم . 


وأما العصمة عن الذنوب فتابتة"' بعد الوحي على ما قررنا. وأما قبل الوحي" 
فعلى قول المعتزلة وعامة الخوارج لا يجوزء لأن عند المعتزلة يخرج من الإيمان 
بالذنئب» وعند الخوارج يكفر بالذنب.*١‏ فأما عند عامة أصحابنا يجوز منهم الذنب 
قبل الوحي تادرّاء ثم يتغير”' حالهم إلى الصلاح والسداد بحيث يعتمد على قولهم 


.لآ 


م يُبعثون؛ نص عليه ابن فورك. وذكر علي بن مهدي الطبري" عن أبي عمرو بن 


1١‏ د قد ذكرنا أن العصمة. ”اع: ثابتء 

ل (الكفر) صح ه. ل د: ال 

ع: فلا يجوز. 5 ل ط د: الفضيلية. 

3 وذلك الكعبي. 

له ل: : (المرغرب) صح ه؛ د: أبن غوث. 
لعل المؤلف فصد به محمد بن عيسي الملقب ببرغوث؟ وله فرقة تنسب إليه وتُعرّف بالبرغوثية » 
وهي إحدى الفرق الثلاث للنجارية. كان على مذهب النجار في أكثر ما ذهب إليهء وخالفه في 
المتولدات وفي تسمية المكتسب فاعلا. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني» ص؟1؛ والفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي: ص190 0 1 

4 د: ابن القورك. ٠ع‏ ط د: فإن عندهم العبرة. 

١‏ ل د: يتبين. 


ع: فأما العصمة من الذنوب ثابتة؛ ط د: فأما العصمة عن الذنرب ثابتة. 

٠‏ ل ط د: فأما قبل الوحي. 

١4‏ فالذنب عند المعتزلة يُخرج صاحبه من الإيمان فتكون منزلته في المنزلة بين المنزلتين ولا يكون 
كافرًا. وأما الخوارج فالذنب عتهم كفر وصاحبه كافر. 

5 د: ثم يتعين. ل (لم) صح هه 

١‏ هر علي بن محمذ بن مهدي الطبري الأشعريء» أبو الحسن (ت ١18ه/٠046)؛‏ محدث وفقيه 
ومفسرء أخباري مشارك في أصناف من العلوم. صحب أبا الحسن الأشعري بالبصرة وأخذ عنه. - 


الكناية في الهداية 
العلاء' أنه سُئل عن قوله تعالى: طيركَحَ وَيلسَبِ' كيف يقرأ" بالنون وفيه نسبة 
اللعب إلى الأنبياء؟؟ فقال: لم يكونوا يومئل أنبياء»* وهذا تنصيص منه أن حالهم" 
قبل البعث والإرسال يخالف حالهم يعد البعث" والإرسال. والمعني في ذلك أن 
قولهم قبل البعث والإرسال لا يلزم الحجةء* بل لا يجب على الخلق قبول قولهم 
قبل البعث والإرسال* فلم تلزم العصمة'' بخلاف ما بعد الإرسال.'' والله الموفق. 


القول في كرامات الأولياء 
كرامة الأولياء"١‏ جائزة عندناء خلاقًا للمعتزلة. وشبهتهم في ذلك أن الكرامة لو 
كانت لهمي" وهي فعل على خلاف مجرى العادة» لاشتبهت المعجزة فيؤدي إلى 
الالتباس'' بين النبي والولي» وذلك لا يجوز في الحكمة. ولهذا أنكروا"' السحر 
والعين؛ ولأن فائدة المعجزة ظهور التفرقة بين النبي والمتنبي» والحاجة ماسّة إلى 


- انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكرء ص ١990‏ 57١؛‏ وطبقات الشافعية للسبكي»  405/‏ 
8+ ومعجم المؤلفين لكحالة» /31718. 

١‏ ل: عن أبي. العمرو العلاء؛ ع: عن ابن عمرو العلاء؛ د: عن أبي محمد بن العلاء. 
هو زبان بن عمار التميمي المازني البصري» أبو عمرو (ت 104هم!لالام)؛ من أئمة اللغة والأدب» 
وأحد القراء السبعة. ولد بمكة ونشأ بالبصرة ومات بالكرفة. انظر: ونيات الأعيان لابن خلكان» 
/885,؛ وشذرات الذهب لابن العمادء ١//1؟ 7‏ 1728؟؛ والأعلام للزركلي» /7/. 


5 سورة يوسقء ؟17/11. * ل د: كيف نقرأ. 

4 ط: على الأنباء. ط: يومئد الأنبياء. 
5 ل د: وهذا تنصيص متهم أن حالهم؛ ع ط: وهذا تنصيص منه عن حالهم. 
3 


ع - (والإرسال يخالف حالهم بعد البعث) صح ه؛ د: قبل البعث. 

4 ط: لا يلزم حجة. 

ه د (لا يلزم الحجة بل لا يجب على الخلق قبول قولهم قبل البعث والإرسال) ضح ف 

عه فلم يلزم الحجة؛؟ ط: ولم يلزم العصمة. 

١‏ وخلاصة المسألة أن العصمة عن الكبائر واجب عند أهل السئّة سمعًاء وعند المعتزلة عقلً» وكذلك 
العصمة عن الصغائر المتفرة لإخلائها بالدعوة إلى الاتباع. ويروي الصابوني في المنتقى عن عصمة 
الأنبياء عن أبي منصور الماتريدي أنه قال: إن معاتبات الأنبياء والمرسلين دليل على صدقهم في 
مقالاتهم في تبليغ الرسالة. فإن الإنسان لا يذكر عيب نفسه وما يوهم التقص من حاله. راجع حول 
ذلك بالتفصيل: تأويلات القرآن للماتريدي؛ تحقيق خديجة بويترقالين: 145/80 1141م الال 
كلك 159١‏ 598 204 وده 14(ه ‏ وزه؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي. ص158؛ 
والمنتقى من عصمة الأنبياء للصابوني» ص77. 

د: كرامات الأولياء. ١‏ لاع ط د لهم. 

5ع: إلى التباس. ٠5‏ د: ولهذا أنكر. 
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ذلك لأن الإيمان بالنبي' واجبء أما الولي فلا حاجة إلى معرفته" وتمييزه من غيره. 


وحجتنا في ذلك قوله تعالى خبرًا عن صاحب سليمان: «أنا تإيك به قْلَ أن 
يريد إِكَ طَرَيْقَ4» ” قال ذلك لعرش بلقيس»* وقد أتى به من مسافة بعيدة في زمان 
قريب ودليل ذلك قوله تعالى:” لبا يا2 مُسيَقر عِندَمْ كَل مدا ين مَصْلٍ يق4؟" 
وكذلك” قول عمر 5ه لسارية:* «يا سارية الجبل الجبل!»: وعمر بالمدنية وسارية 
بتهَاوَنْد * وبيئهما أكثر من خمسمائة فرسخ. وهذه القصة أشهر من أن يسع لأحد 
إنكارها."' وكذا ما ثُقل عن عمر #ه في أمر النيل ١‏ وكذا ما روي أن /[45ظ] 
خالد بن الوليد”' شرب السم ولم يضره.”" وما تُقل من التابعين وتبع التابعين 


ع: لأن الإيمان للنبي؟ د: لأن الإيمان في ذلك بالنبي. 

ع طاد: أما لا حاجة إلى معرفة الولي. سورة النمل» /ا3/١4.‏ 

فهي ملكة سبأ ذُكرت في قوله: ون يُبَدثُ انزأء مِكْهُم ويك ين حك عدو وَل عَرَلُ عَِْبةٌ)» 
(سورة التملي» 810 57). 

0 ل (قال ذلك لعرش بلقيس وقد أنى به من مسافة بعيدة في زمان قريب ودليل ذلك قوله تعالى) 
0 

1 سورة التمل» 50/9 7 لعد: وكذا. 

4 هو سارية بن رُنْيِم بن عيد الله بن جابر الكناني الدُثْلي (ت ١ه‏ ١16م)؛‏ صحابيء من الشعراء 
القادة الفائحين. جعله عمر أميرًا على جيش وسيره إلى بلاد قارس سئة +1هء ويروى أنه فتح 
أصبهان. وهو المعني بقول عمر : «يا سارية الجبل الجبل؟. انظلر: الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجرء /1!؛ والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي» ١/لالا‏ والأعلام للزركلي» #/111. 

4 هي مديئة عظيمة في قبلة همذان» بينهما ثلاثة أيام. كان فتحها سئة 84١ه‏ ويقال: سنة ٠ه‏ 
ونهاوند بفتح النون الأولى وتكسرء والواو مفتوحة ونون ساكتة ودال مهملة. انظر: معجم البلدات 
لياقوت الحموي» 519/4 1 

لاع د: إنكاره. 
انظر حول قصة عمر مع سارية وظهور كرامة عمر ط: أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثيرء 
وناريخ الخلفاء للسيوطي» 5؛ وأخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر للطنطاوي؛ ص 40١‏ 
وما بعدهاء 

١‏ فهناك بطاقة أرسلها عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يقول فيها: «من عيد الله عمر ين 
الخطاب أمير المؤمئين إلى نيل مصرء أما بعد: فإن كنت تجري من يبلك فلا تجري. وإن كان اله 
يجريك فأسألٌ الواحدٌ القهار أن يجريك». قألقيت البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم فأصبحوا وقد 
أجراه الله تعالى ستة عشر ذراعًا في ليلة واحدةء فقطع الله تلك السنة عن أهل مصر إلى اليوم. انظر 
القصة كاملة في تاريخ الخلفاء للسيوطي؛ صا؟1. 

١١‏ ل: وكذا روي أن خالد بن الوليد؛ ع: وكذا ما روي عن خالد بن الوليد. 

1ع ط: فلم يضره. انظر القصة كاملة في حباة الصحابة للكاندهلوي» 757/8 110لا 
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الكفاية في الهداية 

والأولياء الصالحين ' من الكرامات بلغ حدًا لو مجمقت آحادها لبلنت" حد التواتر 
تجويز الكرامة” كما بيّنا ذلك في آحاد المعجزات.؟ 

وجواز ذلك ثابت في العقل أيضاء ”إذ.الكرامة. قعل اللا تعالى :على لاف 
مجرى العادة" ليعرف العبد لمرة ة الطلاعة فتزداد رغبته " في ذلك» ويعرف أيضا أن 
الدين الذي” تمسك ياد دين وه والببي اللذي' اتبعة ساديم فترراد نيرت بصحة 
دينه. فيكون في الحقيقة كل كرامة ظهرت على يد ولي' ' فهي بعينها' ' معجزة للتبي 
الذي يذعي الولي متابعته. 

وقوله: «لو ظهرت الكرامة لأذت إلى الالتباس»» قلنا: ليس كذلكء» فإن 
المعجزة تقارن دعوى النبوة ة والكرامة لا تقارتها؛ ولو اقترنت بالدعوى كانت معها 
دعرى متابعة النبي» ٠‏ فيكون ظهورها على يده كرامة له ومعجزة لمن اتبعه؛ حتى لو 
ادعى النبوة لا يجوز ظهور الناقض' على يديه بحال." 

فالحاصل أن ما هو ناقض العادة فعل الله؛ لإاصيع للعيل فية» 2 أراد 
العبد تحصيله وكسبه“' واختياره لا يتهيأ له ذلك. وهو" في الجملة على أربعة 
أنواع . )١‏ معجزةء وهي ما تجري ' على يدي النبي مع التحدي ودعوى النبوة؛”' 
)١‏ وكرامةء وهي ما تجري” ' على يدّي الولي" ' مع متابعة الشريعة والخوف 


ل د: والصالحين. 

ل: من الكرامات ما لو جمع آحادها بلغت؛ ط: بلغت. 

راجع حول الأدلة النقلية لأخل السئّة في تجويز الكرامة : تبصرة الأدلة للنسفي؛ "5 ؛ والأربعين 
في أصول الدين للرازي» ص80؟؛ وشرح المقاصد للتفتازائي» 7١14 5١17/5‏ 

راجع في إثبات الرسالة من هذا الكتاب حول ما ورد فيه من بيان المعجزات الحسية والخيرية» 

1 1 

ه ل (أيضًا) صح ها 5 ع: على خلاف العادة. 

عه : رغبة؛ ط: ثمرة طاعة الله تعالى فتزداد. 

4 


4م 


ع: ويعرف ذلك أن الدين الذي؛ ط د: ويعرف أيضًا أن الذي. 
4 لع: دين حق!؟ ط: دين الله. ٠‏ ل: علي يدي ولي. 
١‏ ل د: فهر بعيلها. ١‏ د: ظهور التناقض. 
ل ط د: على يده بحال. 
قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفيء 559/١‏ 5178؟ والبداية للصابوني» ص06 -1 ١5‏ 
والأربعين في أصول الدين للرازي» ص583 - 7888؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» 1١4/1‏ -5031. 
4العد: تحصيله يكسيه. 6ع: فهو؛ د وهي. 
ل: وهو ما يجري. 7 ط: ودعوة النبوة. 
4 ل: وهو ما يجري. 9ع طاد: على يد الولي. 


نور الدين الصابوني 
والحذر؛ ") ومعونة؛ وهي ما تجري' على يدي" واحد من عوام المؤمنين" من غير 
دعوى أصلا؛ 5) ومكير واستدراج» وهو مايجري على يدي المتأله؟ والكافر 
والمبتدع. بخلاف السحر فإنه ليس بناقض للعادة” في الحقيقة" على الحد الذي 
ذكرناء فإنه يمكن للعبد كسبه وتحصيله باختياره بتعلم السحر واستعمالهء فإن العادة 
قد جرت بأن من تعلم" ذلك واستعمل ما تعلم بشرائطه* يظهر ذلك الأثر" بمجرى 
العادة؛ '' إلا أن تلك الأسباب'١‏ خفية'' لا يعرفها عوام الخلق ولا يشتغلون 
بتحصيلهاء وبهذا لا يخرج من أن يكون معتادًا. 


القول في الإمامة وتوابعها 


هذا الفصل' من توابع النبوة فإنه /[/41و] خلافة' النبوة؛ وقد كثر 
اختلاف الناس في ذلك ا كثِيرًا“' لا يدخل تحت الحصر"' والإحصاء." 
والحق فيه أنه" لا بد للناس من إمام يقوم بمصالحهم من إنصاف المظلوم من 


١‏ ل: وهو همايجري. ١‏ ع د: على يد؛ ط ‏ يدي. 


*“ ل (يدي واحد من عوام المؤمنين) صح هد 4 ع طد: على يد المتأله. 
ه ع ط: ليس يناقض العادة, 5 د في الحقيقة. 
ا ل: فإن من تعلم. م ل: (شرائطه) صح ها 


4 ع: بظهر له ذلك؟ ط: فظهر ذلك الأثر. 
٠‏ راجع حول السحر كتاب شرح المقاصد للتفتازاني: 1١7/15‏ وما بعدها. 


١‏ ط: لأن تلك الأسباب. 1١‏ ل: (حقيقة) صح اها 
3 ع د: وهذا الفصل. رك (خلاف) صح هو د: خلاف. 
داع ط د كثيرًا. . 15 د: تحت الحصرة. 


١١‏ إن الكلام في الإمامة ئيس من أصول الديانات ولا من الأمور الضرورية بل المعرض عنها ‏ على 
حد تعبير الآمدي ‏ لأرجى حالاً من الواغل فيها. فتصب الإمام واجب سمعًا على الخلق عندنا وعند 
عامة المعتزلة» وواجب عقلا عند بعض المعتزلة. وأما الشيعة فعند الإمامية واجب على اللهء وليس 
بواجب أصلاً عند النجدات» وواجب حال ظهور العدل عند الأصمء وحال ظهور الللم عند 
الغرطي. ومن الملاحظ أن الشيعة هم الذين أوجدوا مباحث الإمامة وإيجاد مفهومات ومصطلحات 
لظلروف تاريخية وسياسية أدت بهم إلى ذلك. وأصبح دور أهل السنّة قاصرًا على الرد فحسب 
والحناظ على الطريق السليم في هذه الموضوعات. وذهب القلقشندي إلى أن لقب «الإمام» قد ظهر 
أيام الدولة العباسية مع أن أحمد بن حتبل امتنع عن إطلاق اسم الخليفة على من جاء بعد الحسن بن 
علي. راجع: أصول 5 الدين لعبد القاهر البغدادي» ص١77.‏ 1/7؟ وتبصرة الأدلة لالسفي» 7 
- 475 ونهاية الإقدام للشهرستاني» ص١ 48‏ 4441 واليداية للصابوني» ص55؛ والأربعين في 
أصول الدين للرازي: ص 455‏ 4188 ؛ وغاية المرام للآمديء ص8323. 

4 د: والحق أنه فيه. 


الكفاية في الهداية 
الظالمء' وتنفيذ الأحكام." وتزويج الأيتام» وقطع المنازعات» " وإقامة الأعياد* 
والجمعات. وأخذ العشور والزكوات” وصرفها إلى مصارف الصدقات»' وإقامة 
السياسة على العوام” والحراسة لبَيِضَّة الإسلام.* ودلالة ذلك إجماع الصحابة بعد 
موت النبي *582ة على نصب الإمام» ولم يقع في ذلك منهم خلاف»' بل 
الاختلاف'' وقع في تعيينه. ثم اتفقوا بعد ذلك على أبي بكر الصديق على ما 
نبين في اخلافته." 


ولا يجوز نصب إمامين في عصر واحدء خلاقًا لبعض الروافض» فإنهم" 
يزعمون أن كفى كل عصر إمامين» أحدهما ناطق والآخر“' صامتء *! فإن الصحابة 
لم يُجرّزوا ذلك لأنه”' روي أن الأنصار قالوا: «منا أمير ومنكم أمير»." قال أبو 
بكر الصديق *'4#6: «لا يصح سيفان في غمد واحدهء*' ولم يُنكر عليه أحد من 


ل ط: من انتصار المظلوم من الظالم؛ د: من انتصاف الظالم من المظلوم. 


١ 
بتفيذ الأحكام. * ع: وقطع المنازعة.‎ 20-7 
ع: وأخل العشر والزكاة.‎ ٠ ط: وإمامة الأعياد.‎ 5 
ع: وصرفها إلى مصارف الزكاة والصدقات. /ا ل: (على الأعرام) صح ه.‎ 5 
م4مع: ببيضة الإسلام.‎ 
والحراسة لبيضة الإسلام تعني الحفاظ على كمال أسس الإسلام.‎ 
ع: ولم يقع الاختلاف في ذلك.‎ ٠ د: يعد موت رسول الله.‎ 4 
ل: على ما نبين خلافته.‎ ١ ط: بل الخلاف.‎ ١ 
وسيأتي ذلك في «القول في إمامة أبي بكرة» الباب الذي يأتي بعد هذا الباب مباشرة.‎ 
ل اط فإنهم- 4 ع - أحدهما ناطق والآخر.‎ 1 


6 ع: صامت وناطق. 
وزعمت الرافضة أن الحسين بن علي كان صامنًا في وف الحسن بن علي ثم نطق بعد مرته. وزعم 
بعض الكرامية أنه يجوز أن يكون في وقت واحد إمامان وأكثر؛ وذهب البعض منهم أن عليًا 
ومعاوية ## كانا إمامين في وقت واحدء إلا أن الأول كان إمامًا على وفق السنة» والثاني على 
خلاف السنة. وخلاصة القول أنه لا يجوز نصب الإمامة لشخصين ولكن إذا تباعدت الأقطار بحيث 
لا يستطيع الإمام الواحد بالتدبير. فقد قال بعض الأصحاب: إن إقامة إمام آخر في محل الاجتهاد. 
راجع: المغني للقاضي عبد الجبارء /8ه. 4١١؟‏ وأصول الدين لعيد القاهر البغدادي» ص4/!ا7؟ 
وتبصرة الأدلة للسفي» 497/7 -4857؛ وغاية المرام للآمدي» صص781؛ وشرح المقاصد 
للتفتازاني» 1/1/5. 

15 ل ط دة فإنه. 

انظر: صحيح البخاري. فضائل أصحاب النبي 5؛ وسنن النائي؛ الإمامة .١‏ 

ل ط د الصديق. 

انظر: تاريخ الطبري؛ “/518؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي؛ ص78. 


نور_الدين الصابوني 32> 
الصحابة فكان إجماعًا. ولأنه لو جاز الاثنان' لجازت الزيادة عليه» فيؤدي إلى أن 
يُنضّب في كل بلدة بل" في كل قرية» بل في كل سكة إمام» فتقع المخالفة' 
والمحاربة بيئهم؛ والإمامة؟ شُرّعت في الأصل لإجماع الآراء المختلفة على رأي 
واحدء فيؤدي ذلك إلى موضوعه بالنقض. وكذا يبطل” قول الكرامية في تصحيح 
الإمامة لمعاوية مع علي #5 لقول علي ضف : «إخواننا بَعْوَْا علينا»؛" ولأنه يؤدي 
إلى وجوب الطاعة والمتابعة" لشخصين مختلفين في أحكام متضادة» وأنه محال. ثم 
ينبغي أن يكون الإمام ظاهرًا في كل عصر ليمكنه القيام بما نُصب” هو له؛ فيبطل 
قول من يقول بإمام غائب يننظر خروجه." 


فصل في شرائط الإمامة 


اعلم بأن للإمامة'' شروطًا بعضها لازم لا تنعقد بدونه» وبعضها شرط الكمال 
يصلح للترجيح» وبعضها مختلف فيه.'! أما اللازم منها فالذكورة» والحرية» 
/4071 ظ] والبلرغ» والعقل»"١‏ وأصل الشجاعةء وأن يكون قرشيًا. أما الذكورة فلآن 
المرأة لا تصلح للقهر والغلبة وجر العساكر وتدبير الحروب وإظهار السياسة غالبا 
كما أشار"' النبي “' 6ه بقوله:*' «كيف يفلح قوم تملكهم امرأة»."' وكذا 
الحرية» والبلوغ . والعقل» فإن العبد والصبي والمجنون مولّى عليهم في تصرفاتهم؟ 


اع: الإمام؛ ط: اثنان؛ د: الاثتين. ١‏ ع-بل. 
* ل ه: (المنازعة) . 4 ل ه: (والإمام) خ, 
ه ط: وكذلك يبطل. 


5 سبق وأن ذكرنا أن الكرامية أجازوا نصب إمامين في وقت واحد» وغرضهم إثبات إمامة معاوية 
بالشام وإثبات إمامة على بالمدينة المنورة والعراقين» فيجب على أتباع كل راحد منهما طاعة صاحبه 
وإن كان أحدهما عادلاً والآخر باغيّا. ورأوا تصويب معاوية فيما استند به من الأحكام الشرعية. 
ومذهبهم الأصلي هو اتهام علي 5 في الصبر على ما جرى مع عثمان 4 والسكوت عنه. انظر: 
الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي. ص١١!؟؛‏ والمئل والنحل للشهرستاني؛ ص117. 

٠‏ د والمتابعة, 4 اع: فيما نصبء 

4 لعل المراد بالقائلين بإمام غائب هم الشيعة خاصة» وغّرف هذا الإمام عندهم باسم المهدي المنتظر؛ 
غير أن هذا الإمام يختلف باختلاف الفرق الشيعية» وقد تأثر بها بعض أهل السئة أيضًا. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني» ص44١ ‏ 156. 


٠‏ ل: أن للإمامة؛ د: بأن الإمام. ١‏ ل: مختلفة فيه. 
لاع + والعلم. 18 ل: (عما أشار) صح ه 
4اع د - النبي. واع ط - بقوله. 


15 ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحبح البخاري» المغازي 485 وجامع الترمذي» الفتن 8/. 


الكناية في الهداية 
اك لرروري 1ش طلس اك ات 
فمن لم تكن له ولاية على نفسه كيف تثبت' له الولاية على غيره؟ وأما أصل" 
الشجاعة يكفي للإمامة بحيث يكون بحال" يمكنه جر العساكر ومقابلة العدو وإن لم 
يقدر أن يقاتل بنفسه. وأما نسب* قريش لقوله تَقكئظ : «الأئمة من قريش4؛4* واتفقت 
الصحابة على قبول هذا الحديث والعمل به حين رواه أبو بكر الصديق' مُحتسا به 
على الأنصار." 
وأما التقوى فهو شرط* الكمال عندنا. وعند الشاقعي رحمه الله هو* شرط 
الجواز والانعقادء وكذا عند الخوارج والمعتزلة. فإن عند الشافعي الفاسق ليس بأهل 
للشهادة والقضاء» فأولى أن لا يكون أهلاً للخلافة. وعند المعتزلة الفاسق ليس 
بمؤمن لأنه يخرج بالفسق من الإيمان. وعند الخوارج يكفر بالفسقء فلا يكون أهلا 
للخلافة. وأما عند أبي حنيفة'' وأصحابه رحمة الله عليهم يكره عقد الخلافة 
للفاسق» وغيره أولى؛ ولكن مع هذا لو عُقدت الخلافة له تنعقد. ولو ارتكب الإمام 
كبيرة يستحق العزل ولكن لا ينعزل؛ وعند هؤلاء ينعزل.١'‏ 
وأما كونه من بني هاشم ليس بشرط عند أهل السئّة؛ وقال بعض الروافض: 
هو شرط حتى لم يُجوّزوا خلافة أبي بكر وعمر وعثمان #. والصحيح ما قلنا 
لإجماع الصحابة على تصحيح خلافتهم» ولعموم قوله 32 : «الأئمة من قريش؟؛ 


١ع‏ د: فكيف تثبت. ؟ ع ط: فأما أصل. 

2-7 يكون بحال. 4 ل: (وأما سبب) صح ه؛ د: وأما نسبة. 

© ورد الحديث في مسئد أحمد بن حنبل )١79/(‏ عن بكير بن وهب الجزري بهذا اللفظ: «الأئمة 
من قريش إن لهم عليكم حمًا ولكم عليهم حمًا مئل ذلك ما إن استرحموا فرحمواء وإن عاهدوا 
وفواء وإن حكموا عدلوا؛ فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والتاس أجمعين». 

56 لط د الصديق. 

3 ذهبت الضرارية إلى صلاح الإمامة في غير قريش؛ وإذا استوى الحال في القرشي والأعجمي 
فالأعجمي أولى بها. وزعم الكعبي أن القرشي أولى بها. وزعمت الخوارج أن الإمامة صالحة في 
كل صنف من الناس. وقد زادت الشيعة شروطا أخرى: أن يكون من بني هاشم؛ ومعصومًا وعالمًا 
بالغيب. راجع: التمهيد للباقلاني» ص 181 41417 وأصول الدين لعبد القاهر البندادي» ص ١/5‏ 
/371؟ والاقتصاد في الاعتقاد للغزاليى» ص 47١7 ١94‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 4458/5 
والبداية للصابوني» تحقيق بكر طريال أوغلي» ص55 429 وغاية المرام للآمدي» ص3827 - 
4 وتظام الخلافة لمصطفى حلمى: ص" 477‏ 414. 

4 ل: فأما التقرى فهو من شرط. 

عن هي. ٠‏ ل ط د: فأما عند أبي حنيفة. 

١‏ لع: وعنده ينعزل؟ ل ه: (وعند هؤلاء ينعزل) صح. 
انظر: نظام الخلانة للدكتور/ مصطفى حلمى» 456 570. 


قور_الذين الصابوني > 
ولأن فريضًا بعضهم' أكِمَّاءُ لبعض بدليل تزويج" النبي غلك بنته” أم كلثوم من 
عثمان ولم يكن عثمان من بني هاشم» وتزويج علي ظلله بنته أم كلثوم /[44و] من 
عمر َه ولم يكن عمر من بني هاشم.* 

وأما كونه أفضل أهل زمانه” هل هو شرط أم لا؟ ذكر الشيخ' أبو منصور 
الماتربدي” في كتاب المقالات* أنه ليس بشرط» وهو مذهب الحسين بن الفضل 
البَجَلي* والقلانسي'' ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» '' وكذا من يقر"! بإمامة 


1١‏ ل (بعضهم) صح ها 7 ل - (تزويج) صح ه 

5-5 8 

ع وتزويج علي 2 بنته أم كلئوم من عمر 4 ولم بكن عمر من بني هاشم؛ ط - 49 ولم يكن 
عمر من بني هاشم. 


وقد قالت الشيعة: كونه من بني هاشم شرط من شروط الإمامة» والمؤلف هنا يرد على ما ذهبت 
إليه الشيعة في ذلك. راجع: التمهيد للباقلاني: ص184؟ وتبصرة الأدلة للنسفي. ؟/858» 4415؟ 
وغاية المرام للآمدي» ص584؛ والمواقف للإيجي؛ ص48”. 

6ع: وأما كونه أفضل زمانه؛ د: وأما كونه من أفضل أهل زمانه. 

1 اط د: الشيخ الإمام. 7 لاع ط ‏ الماتريدي. 

8 ذكره أبو المعين النسفي وحاجي خليفة بهذا الاسم. وعبارة أبي المعين النسفي في تبصرة الأدلة 
واضحة في أن لأبي منصور كتابًا آخر باسم كتاب المقالات غير كتاب التوحيد. غير أن كتاب 
المقالات هذا لم نستطع الحصول حتى اليوم على نسخة خطية منه في المكتبات. انظر: كتاب 
الترحيد للماتريدي» ص8١‏ 419 وتبصرة الأدلة للنسفي» 709/1؛ وكشف الظنون تحاجي 
خليفة» 1785/8 ؛ وهدية العارفين للبغدادي» /75 /3. 

4 هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي التيسابوري» أبو علي: المفسر الأديب وإمام عصره 

في معاني القرآن. ولد في الكوفة وأقام بنيسابوو وتوفي فيهاء وقبره هناك مشهور يزار. انظر: سير 

أعلام النبلاء للذهبي» *414/1 -515؛ ولسان الميزان لابن حجرء 500/5 4108 وطبقات 

المفسرين للداودي» 8 ؛ وشذرات الذهب لابن العمادء 318//7. 

هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحملن بن خالد القلانسي» من متكلمي أهل السنّة في القرن الثالث 

الهجري؛ ويبدو أنه كان صليقًا صنوًا لابن كلاب وإن كان قد تأخر عنه قليلآً وصار على نهجه. 

وهو من العلماء البارزين في المدرسة الكلابية التي تأثر بها أبر الحسن الأشعري. انظر: الملل 

والنحل للشهرستاني» ص 8؟؛ وتبيين كذب المفتري لابن عساكرء ص7948؛ ونشأة الفكر الفلسفي 

للنشار 4/71ا؟ ‏ 4لالا, 

١‏ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» أبو بكر (ت ١1اه/4‏ 17م)؟ إمام نيسابور في عصره 
وكان فقيهًا ومجتهدًا وعالمًا بالحديث. مولده ووفاته بنيسابور. انظر: طبقات الشافعية للسبكي» 
“م9١٠‏ 9١١؛‏ وشذرات الذهب لابن العمادء 777/5؛ وهدية العارفين للبغدادي» /9؟؟ 
والأعلام للزركلي» 765/5 

لاع وكذا من نص. 


الشيخين' من الروافض.' وقال أكثر الروافض: لا تنعقد إمامة المفضول مع قيام 
الفاضل» ووافقهم على ذلك" بعض أهل السئّة: وإليه مال الأشعري. وحجتهم في 
ذلك أن الإمامة خلافة النبوة؛ والنبي يكون أفضل ممن سواه؛ فكذا الإمام يجب أن 
يكون كذلك.؛ والصحيح ما أشار إليه الشيخ أبو منصور” بدليل أن عمر 5ه لما 
طعن جعل [أمر] الخلافة' شورى بين ستة:" عثمان» وعلي» وعبد الرحملن بن 
عوف» وطلحةء والزبيرء وسعد بن أبي وقاص #ه؛ ومع اتفاتهم أن عثمان وعليًا 
أفضل ممن سواهما؛* على أن الوقوف على كونه أفضل عند الله قطعًا غير ممكن 
للعبادء والحاجة ماسة إلى نصب الإمام» فلا يمكن تعليقه* بما لا وقوف للعباد 
عليه ٠١‏ 

وكذا كون الإمام معصومًا ليس بشرط عندناء خلاقًا للباطنية؛ وذلك أن 
العصمة'' من خواص النبوة لآن النبي يأتي بابتداء شرع" من الله تعالى» وربما 
يخالف من سبقه"' بالشريعة» وتارءً يُعرف؟' ذلك بفعله”' وتارةٌ بقوله. فلو لم يكن 
معصومًا لا يوثق بقوله ولا يعتمّد'' على فعله. فلا تلزم الحجة ولا تتضح به 
المحجة» ”' فتبطل فائدة الرسالة بدون العصمة؛ بخلاف الإمام” فإنه لا يأني بشرع 
مبتدأء بل هو مأمور باتباع ما جاء به الرسول. وذلك ظاهر فيما"' بين الناس» وقام 


١‏ ل: (الحسين) صح ه؛ ع: الشخصين. 

؟ قارن بما ورد في أصول الدين تعبد القاهر البغدادي» ص791؟؛ وتبصرة الأدلة للنسفي. 459/5 
الى 

لا د: فى ذلك. 3 

راجع: أصول الدين لعبدٍ القاهر البغدادي» ص797 - 544؟؛ والتمهيد للباقلاتي؛ ص18 1184 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 815/6؛ والمواقف للإيجي» ص7١ 4‏ 417!؛ وشرح المقاصد للتفتازائي» 


نليفة 
ه ط: ما أشار إليه الإمام أبو منصور؛ د: ما أشار إليه الشيخ الإمام أبو منصور؛ 
5 ل ه: (الأمر) صح؛ ع: الإمامة. 0 ع + نفر؛ د: بيلهم استة انفر. 
4 انظر: تاريخ الطبري» 551/4 541؟ والكامل في التاريخ لابن الأثيرء “ار4 لا 
4 اد تعلق لاع: إليه. 
ل ط: وذلك لأن العصمة. ل د: بابتداع الشرع؛ ل ه: (بابتداع) صح. 
١‏ ل: بمن سيقه. 4 د: وما لا تعرف. 
6ل: (بعقله) صح هه داع ولم يعتمد. 


/اال طاد: ولا تتضح المحجة؛اع: فلا تتضح به الحجة. 
لع د: بخلاف الإمامة. 9 ل - (فيما) صح ها 


نور_الدين الصابوتي 


بمعرفة ذلك العلماء وأهل النقل. فلا حاجة إلى عصمة الإمام. وقد صنّف كثير من 
العلماء في هذه المسألة خاصةً ردًا على التعليمية' والباطنية» " وبهذا القدر” هلهنا 
عة 
كقاية. 


فصل 
ثم الإمامة” تنبت إما بتنصيص الإمام وتعيينه' كما ثبتت" إمامة عمر له 
/[8؛ظ] باستخلاف أبي بكر إياه» وإما باختيار أهل العدل* والرأي كما ثبتت* إمامة 
أبي بكر؛ وهو قول"'' أهل السئّة.''وقالت الراوندية» '' وهم أتباع القاسم بن 
روند: '' الإمامة تغبت بالوراثة» وهذه الطائفة يدعون الإمامة بعد رسول الله فته 


١‏ التعليمية اسم آخّر للباطنية» وذلك لأنهم يزعمون أنهم أصحاب التعاليم والمخصوصون بالاقتباس 
من الإمام المعصوم. انظر: التبصير في الدين للإسفراييني: ص8؛ واعتقادات للرازي» صالا- 
حت 

للغزالي رحمه الله كتاب في هذه المسألة يسمى فضائح الباطنية. 

ل ع ط: وبهذا القدر. 

وافقت المعتزلة والزيدية والخوارج أهل السنّة في عدم اشتراط كون الإمام معصومًا. وقالت 
الإسماعلية والاثنا عشرية: إنه يجب كورن الإمام معصومًا. راجع: التمهيد للباقلاني: ص84١‏ - 
5 وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص/ 777‏ 714؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 895/0 - 
487 والأربعين في أصول الدين للرازي» ص57 4477 وغاية المرام للآمدي»؛ ص784- 
مده 

٠‏ ل: (ثم الإمام) صح ها 1 ع: على تعييينه. 

٠»‏ ل: (فكما) صح ه؛ لع د: التبت. 

ل: وإما اختيار أهل العدل؛ د: وإما باختيار أهل العقل. 

8 

1١ 


بحا كس الم 


ع: كإلبات؛ د: كما ثبت. ٠‏ ع: وهذا قول. 
١‏ ذهب إلى ذلك كل من قال بإمامة أبي بكر 45 من أهل السنّة والمعتزلة والخوارج والنجارية. انظر: 
أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص714! وتبصرة الأدلة للنسفي» 41548/5. 
كاع: وقال الراوندي؛ ط: وقالت الراوندي. 
ااع: وهم أتباع القسم بن محمد روند. 
لد أشار الرازي إلى الراوندية والقاسم بن راوند بأن الراوندية هم أتباع أبي عريرة الراوندي؛ وهم 
يزعمون أن الإمامة كانت أولاً حمًا للعباس. ولعل الأصح في ذلك أن المراد منه هو أحمد بن 
يحيى بن إسحاق» أبو الحسين الرارندي» أو ابن الراوئدي (ت 798هم ١41م)؛‏ كان في البداية 
منكلمًا معتزليّاء ثم اتهمه الخياط وأمثاله من المعتزلة بالزندقة. غير أن أبا منصور الماتريدي قد ذكره 
من بين المقربين بالنبوة ونقل عنه في ذلك في كتاب التوحيد. ومن فرق المعتزلة #الراوندية» لسبة 
إليه. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص27908 777 774؟ ومروج الذهب للمسعودي» - 
/ 


الكناية في الهداية 
للعباس [بن عبد المطلباء م لأولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة؛ وهذا القول 
مخالف لإجماع' الصحابة على ما بيّنا." 


وقال” بعض الروافض: الإمامة لا تغبت إلا بتنصيص الإمام» وادعرا أن 
النبي عله نص على علي ف4.؟ وهذا القول يوجب الطعن على الصحابة على 
العموم وعلى علي على الخصوص. أما الطعن على الصحابة فإنهم يزعمون أن 
جميع الصحابة” اتفقوا بعد رسول الله كذ على مخالفة نصدة واستمروا على ذلك* 
مع أنهم خير هذه الأمة '' وهذه الأمة خير جميع الأمم. ولو نص رسول الله تقذ 
على عل كيف لم يشتهر فيما بين الصحابة والخلافة أ تعم حاجة الخلق إليه؛ وما 
هذا سبيله يشتهر'' فيه النص كأعداد الركعات" وَنُصّب الزكوات."'ومن سمع ذلك 
من*' النبي ظلتة كيف لم يحتج عليهم حين خالفوا نصه كما احتج أبو بكر ظه 
على الأنصار بقوله ظَليلةٌ : «الأئمة من قريش»)؟*' ولو احتج» كيف لم يقبلوا منه 


ب 78/7 ؛ وتيصرة الأدلة للنسفي. 4818/6 والملل والنحل للشهرستاني» :41/١‏ 445 والاعتقادات 
للرازي.؛ ص77؛ ووفيات الأعيان لابن خلكان» (//71؛ ولسان الميزان لابن حجرء .577/١‏ 

١‏ ع: يخالف إجماع؛ ط؛ مخالف الإجماع؛ د: مخالف للوجماع. 

وقد آكناز إليهم النسفي بأن الراوندية مختلفون في ذلك؛ منهم من زعم أن الإمامة تنبت بالوراثة وبها 

استحقها العباس بن عبد المطلب» ومنهم من زعم أنه استحقها بنص النبي 222 لا بالورائة. وسبق 

إجماع الصحابة في ذلك في هذا الباب» وتفصيله سيأتي في الباب الذي يليه أي في «القول في 

إمامة أبي بكر». راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص174؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 

بلكل 8 في أصول الدين للرازي» ص 479‏ 474. 

د: وهذا. 

فزعمت الجارودية من الروافض. وهم من جملة الزيدية» أن النبي تَقئة نص على خلافة علي 

بالوصف دون الاسم. وزعم أكثر الإمامية أن الإمامة موروثة» ويقولون: إن النبي يك نص على علي 

كرم الله وجهه يقوله: «أنت مني كهارون من موسى»» وبقوله: «من كنت مولاه فعلي مولاهة. انظر: 

أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص5868؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 878/5؛ والملل والنحل 

للشهرستاني» ص 117‏ 4114 وغاية المرام للآمدي. ص76 - 185 

ه ع - (وهذا القول يوجب الطعن على الصحابة على العموم وعلى علي) صح ه 

1 ل (الصحابة) صح ه؛ ط: أما على الصحابة. 

7 ع: على أن جميع الصحابة؛ د: أن جميع الأنبياء 1 


و 


جد الم 


4 ل: (نصبه) صح ها 4 ط-_ذلك. 

٠‏ ط: مع أنهم خير الأمة. ١‏ ل: بل يشتهر. 
٠‏ ط: كالأعداد للركعات. 

1 ع: ونصب الزكاة. ل (من) صح هفل 


6 سبق تخريج الحديث في هذا الباب ص114. 


نور الدين الصابون 
كما قبلت١‏ الأنصار قول أبي بكر؟ وأما الطعن على" على ذه فإنه اشتهر أنه بايع أبا 
بكر جهرًا؛ ولو كان الحق له ثابثًا لكان أبو بكر عليه" ظالمًا ولِحقّه' غاصبًا. ومن 
زعم أن عليًا مع قوة حاله وعلمه وكماله وعزة عشيرته" وكثرة متابعيه' ترك حقه 
ل الي 

وقال أكثر الروافض: إن الإمامة” تثبت بالوراثة.* حتى كانت لأولاده"٠‏ 
اع عن النبي "29 . ثم 
لأولاده بطريق الوراثة.” "ونه تتاتضن ظاهر. لأ ما يت :بطري الورالة كال الحم أرلى 

من ابن العم» فيكون ا 0 أولى من عليّ وما يستحق 
بطريق /441و] الوراثة لا يبطل بنص المورث أنه لغيره. ثم نقول: ما ثبت* 5 
الوراثة لا يختص به واحد من الورئة لأن المشاركة في النسب توجب' ' المشاركة في 
الحكمء ٠»‏ فيقنضي أن يكون كل واحد من أولاده؟ ' مستحقًا للإمامة. وذلك فاسد» 
فصح ما قلنا:*' إن الإمامة تثبت"' إما بتنصيص"'* الإمام أو بعقد أهل الرأي 

ثم لو عُقدت الإمامة لاثنين كان الإمام من عٌقد له أولاًء والثاني باغ غير 
مفترّض الطاعة. ولو وقع العقدان معًا تعارضا وبطلاء فيُستأنف لأحدهما أو لغيرهماء 
كوليين زوجا'" صغيرة كل واحد منهما من" رجل ووقع العقدان معًا بطل العقدان”” 


١‏ ل طد: وقبلت. 5 ل (على) ضح هل 
*اع طاد: إياه. 4 ط ولحقه. 

٠‏ ل: (وعشر عشيرته) صح هه 1 ل: لكثرة مبايعته؛ ط: لكثرة متابعته. 
ل - (ونصر) صح ه- د: بأن الإمامة. 

4 لاع: لبتت بالوراثة؛ ط: ثبتت بالولاية. ٠‏ ل ط د لأولاده. 

١اع:‏ ولكن ثبت. ؟لعطد: أولاً بنص البي. 


٠‏ يشير النسفي إلى ذلك قائلاً بأن الجارودية من الروافض» وهم من جملة الزيدية؛ قد زعمت أن 

الني تكن نص على خلافة علي بالوصف دون الاسمء ثم ورثها من علي ابناه الحسن والحسين» 

ثم أنها على الميراث في هذين البطنين لا لواحد بعينه. . ولكن من خرج منهم شاهرًا سيفه يدعو إلى 

سبيل ربه وكان عالمًا صالححا فهو الإمام. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي: 4858/5 ثم راجع: مقالات 

الإسلاميين للأشعري». 140/1 147؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص580؟ والفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي؛ ص77 47 والملل والنحل للشهرستائي؛ ص١1١.‏ 


4 ل ديه 6 ل ط: مائتت. 

71 ط: تورث. لاد من أولاده. 
4اع: لما قلناء ع ط: ثبتت. 

٠‏ ل ط د: إما بنص. ل ع: كوليتين زوجتا. 


7 ل - (من) صح اه 7 ل (بطل العقدان) صح ه 


7 الكفاية في الهداية 


معًاء ' فكذا هذا. والله الموفق. 


القول في إمامة أبي بكر 45 


فنقول: كان أبو بكر" مستجمعًا شرائط” الإمامة من العلم والشجاعة والديانة» 
واختص من بين الصحابة بخصائص لا تُحصى كثرة» * فجمع” الله تعالى كلمة 
المهاجرين والأنصار على تقديمه» فاتفقوا على استخلافه؛ وإجماع الصحابة حجة 
ا واستدلوا بتقديم' النبي ظَلكدِدُ إياه في آخر عمره في أهم الأمور" الدينية 
وهي” الصلاة على أنه أولى بالخلافة منهم. كما قال عمر #2 : «رضيك رسول الله 
لديدنا أفلا نرضاك لدنيانا؟؟.* وقد اشتهر أن أمير المؤمنين عليًا 4# رضي بذلك 
وبايعه"٠‏ جهرًا على رؤوس الأشهاد عن طوع منه واختيار.'' وبه يبطل قول الروافض 
أن النبي نه نص على علي في آخر عمره» فخالفت الصحابة نصه 
باستخلافهم" أبا بكر؛؟' فإن نبينا “أ تقتئلة كان أفضل البشر وسيد الأنبياء» وأمته 
خير الأمم بنص الكتاب؛ وخير هذه الأمة أصحابهء'' وهم قدموا أبا بكر من غير 
طلبه وسؤاله وانقادوا لأوامره"" واستصوبوا” آراءه في مدة حياته» فلا يُظن بهم أنهم 
خالفوا نص رسول الله 2ز. ولم يُدفن رسول الله ميلك بعدء ونصروا باغبًا 


20 ما 35 الع ط - أبو بكر. 
* ل: بشرائط؛ ع: الشرائط. د: بخصائص كثيرة. 
0 ل: (لجعل) صح ه. 1اع: في تقديم. 
7ع: في الأمور؛ د: في أهم أموره. 8 طد: وهو. 


4 راجع: الإمامة والسياسة لابن قتيبة» 1/١‏ 4 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 849/5؛ والأربعين في 
أصول الدين للرازي» ص/0 4 ؛ وتاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم؛ .1149/١‏ 

٠١‏ لاع ط: وقد اشتهر أن أمير المؤمنين عليًا 8 بايعه. 

١‏ إن مصادر أهل السئة كافة تجمع على قيام علي 4# بالبيعة لأبي بكر والترحيب بإمامته. وأما 
الشيعة فيذهبون إلى أن بيعته لأبي بكر كانت على تقية. راجع: الإمامة والسيامة لابن قتيبة: 
او داكا وتاريخ الخلفاء للسيوطي » ص177 ؟ ونظام الخلافة في الفكر الإسلامي لمصطفى 
حلمى؛ ص١4‏ 

ع: وخالفت. 11 ط: باستخلاف. 

4 قارن بما ورد في أصول الدين لعيد القاهر البغدادي» ص85؟؟؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 881/7 - 
4 والأربعين في أصول الدين للرازي» ص١5‏ 551؟ والمرائف للإيجي. ص 4٠٠‏ -403؛ 
وشرح المقاصد للتفتازاتي » الا وى 

5'ع: وأن نبينا؛ د: فإن نبينا محمد. ط: وخير الأمة وأصحابه. 

اع : وانقادوا لأوامره مدة. 8 ل: واستصابواء. 


نور_الدين الصابوني 3 
رسي ا صا ور ا ا رمي 
على رأي اباط وكيف سلّم* الخلافة لمبطل؟ أكان” ذلك تقليدًا عن جهل أو تقية" 
عن عجز * وضعف؟ وأي بن كان بعليَ وعشيرته» وحن فك أهيب في الصلبورة 
من أن يُضِام » * وعشيرته من بني هاشم أعز وأمنع من ن أن يرام ومن عرف في العلم 
والشجاعه مقدارفء ونَتَنّع سيره ' وآثاره احترز" لي الطعن بباله أو 
ينسب إليه ما لا يليق بحاله. 


ولقد ظهرت من آثار"' خلافة أبي بكر بعد وفاة رسول الله لَه في الإسلام 
أمور حارت فيها"' عقول أولي الألباب وانكشفت"'' برأيه على الخلق وجوه 
الصواب. 

منها وفاة رسول الله *'ظككل. فإن الئاس تحيّروا في ذلك حتى قال عمر 5 : 
«من قال: إن محمدًا قد مات أضرب عنقه»» فخطب أبو بكر وقال في خطبته: «ألا 
من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد رب'' محمد فإنه حي لا 
يموت»ء" فعرفوا بقوله أنه مات. 

ومنها”' اختلافهم في موضوع دفنه» فأشار المهاجرون أنه يُنقل إلى مكة» 
والأنصار"' أنه يدفن بالمدينة» وأشار بعضهم أنه ينقل إلى بيت المقدس. فروى لهم 


١‏ انظر: حول استدلال أهل السئّة في صحة خلافة أبي بكر 45: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» 
ص 1900‏ /ا76؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص١ 78‏ 4185 والإمامة والسياسة لابن 
قتيبةء ١1/١‏ 1؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء ص86948 .95١08-‏ 


١‏ عطد: ثم هم. “ا ذءة كانه 

5 ط: وكيف يسلم. داع: كان. 

5 ل: (أو بغية) صح هه 7اع: أو تقية عجز. 
4 ط: في صدور. 


4 ل: (من يضام) صح ه؛ ع: من أن أنصار.  ٠١‏ ع: واتبع سيره؟ د: أو تتبح مسيرته. 
ل: لم يجوز؛ ل ه: نحرزا؛ ط: يجوز؛ د: تجوز. 
ل: ولقد ظهرت من آثاره؛ ع: ولقد ظهر من آثار؛ د: وقد ظهرت من آثار. 


ل (فيها) صح ها 5 د: واتكشف. 

5 5 ل: (إله) صح ها 

- 509/5 انظر: صحيح البخاري» فقائل أصحاب النبي 5؛ ثم راجع: السيرة النبوية لابن عشام؛‎ ١٠١7 
6 


18 د: وبيتهماء 9 ع (أنه ينقل إلى مكة والأتصار) صح ه 


الكفاية في الهداية 
كك لإ اا 
أبو بكر عن النبي ' علي أن الأنبياء يُدفنون حيث يُقبضون:ء فاتفقوا على ذلك." 

وكذا اختلافهم يوم السقيفة في الإمامة» فقالت الأنصار: «منا أمير ومنكم 
أمير»» وبعضهم يميلون إلى العباس» وبعضهم” إلى على حتى كادت تقع بينهم فتنة 
عظيمة فارتفع ذلك بإشارته.* 

ومنها اختلافهم في تنفيذ جيش أسامة بعد ما أوصى رسول الله قي بإنفاذه» 
فأشار أكثر الصحابة إلى أن المصلحة” فى تركه؛ فقال: ١لا‏ أجل عقذًا عقده رسول 
لله يي ولا أخالف' أمره ولو صارت المديئة مأوى السباع»»" فنفذه وكان الصواب 
في ذلك.” 

ومنها اختلافهم” في مقاتلة المرتدين المانعين للصدقات؛ واتفق'' رأي 
جميع'' الصحابة في أن يساهلهم في أمر الزكاة"' في هذه السنة ويصالحهم على ما 
يلتمسون» فعزم"' على قتالهم وقال:*' «والله لو منعوني عِقَالاً /[50و] مما كانوا"' 
يؤدون إلى رسول الله لقاتلتهم بالسيف». فقيل له: مع من تقاتلهم وجل الصحابة"' 
على خلاف رأيك؟ فقال: «مع ابي هاتين» وأشار إلى عائشة وأسماء."' 

فدل ما ذكرنا إلى غير ذلك من آثاره في الإسلام على أنه ذه كان أوفرهم 


ل ط: فرواهم أبو بكر عن النبي؛ د: فروى لهم عن رسول الله. 
انظر: السيرة النبوية لابن هشامء 777/1 554! والإمامة والسياسة لابن قتيبة» ١/4؛‏ وتاريخ 
الطبري؛ 3157-71١١‏ 
د + يميلون. 
انظر: صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي 5؛ وسنن النسائي. الإمامة ١؛‏ ثم راجع ني ذلك: 
السيرة النبوية لابن هشام» - 7154! والإمامة والسياسة لابن قتيبة» 5/١‏ - /! وتاريخ 
الطبري؛ “7/8 1319 1 
ل ط د: فأشار أكثر الصحابة أن المصلحة؛ ع: فأشار الصحابة إلى أن المصلحة. 
5 ل: (ولا خالفته) صح ها 
٠‏ راجع: تاريخ الطبري؛ “117 1117! والتهميد للباقلاني» ص191١!‏ ونيصرة الأدلة للنسفي»؛ 


75 


2 


3 


رقم 
ماع: فكان الصواب في ذلك؛ ط: وكان الصواب ذلك؛ د: فكان الصواب ذلك. 
9ع - اختلافهم. ٠ع‏ د: فاتفق. 
١ل‏ ط: آراء جميع؛ د: آراء جمع. ل: في أمر الزكرات. 
٠‏ ل: فيعزم؛ ط: فعزهم. +اع: فقال. 
٠5‏ ط ‏ كانواء 1ع: وأجل الصحابة؛ د: وجميع الصحابة. 


راجع حول قصة المرتدين وموقف أبي بكر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ١/11؛‏ وتاريخ الطبري» 
*رة؟؟ ‏ 47507 وتبصرة الأدلة للنسفي. 400/5 4861 وتاريخ الخلفاء للسيوطي»؛ ص"/. 


تور_الدين الصابوني 77 
عقلاء وأصوبهم رأياء وأربطهم' جَاشَا وأوسعهم حلماء وأغزرهم علماء وأشدهم 
لآثار النبي عَلِكية اتباعاء وأقلهم عن أعداء' دين الله مبالاةٌ» وأكثرهم على وعد الله 
اعتمادًا. فرضي" الله عنه وعمن تابعه وأحبه أجمعين إلى يوم الدين. والله الموفق 
للإتمام * 


القول في إمامة عمر بن الخطاب 25 

ثم لما ثبعت" خلانة أبي بكر #5 ثبتت" بذلك خلافة عمر 5ل لما بيّنا أن 
الخلافة كما” نثبت باتفاق أهل الرأي تثبت بنص الإمام. وقد نص أبو بكر على -خلافة 
عمر من بعدهء واستخلفه" بعد مشاورة جملة'' الصحابة. فقال'' له قائل: '' «ولْيتَ 
علينا فضا غليطًاء فما أنت قائل”' لربك إذا سألك عن استخلافه علينا؟» فقال: 
الأجلسوني» أبالله تخوفوني؟ خاب من تزود“' من أمركم بظلم"' إذا أقول لربي: 
استخافتٌُ عليهم خير عبادك».'' ولما قال له ابنه: إن قريشًا تكره"' ولاية عمر وتحب 
ولاية عثمان» فقال: «نعم الرجل عثمان ولكن الوالي عمر؛» ثم قال:*5 اليا بنيّ»* 
وَلِم تكره قريش ولاية عمر؟ قال:"' لغلظته وشدته. فقال: «أمَا أنه لا يَقْوَى عليهم'" 


غيره. يا بنيّ إن عمر قد'" رأى لِيني"” فاشتد» ولو صار" إليه الأمر لِآنَء*' وإن 


اداع - وأربطهم. ٠‏ ع: على أعداء؛ د: من أعداى. 
7 عه ورضي؛ ط: رضي. 

ل: ومن تايعه وأحبه؛ ع: وعمن تابعه وعمن أحبه. 

ل ط - إلى يوم الدين والله الموقق للإتمام؛ ع والله الموفق للإتمام. 

5 


ل ع د: ثم لما ثبت. 7 لع دا ثبت. 
8 ل (كما) صح ها 4 ع: واستخلاقه. 
٠‏ ع: أجل؛ د: جملة أجلة. 
١اع:‏ ققالوا. *اع -له قائل. 
١‏ ل (وليت علينا فظا غليظا فما أنت قائل) صح ه. 
4ع: من تردد عليكم. ل: (فظلم) صح هه 


فالقائل هو طلحة بن الزبير الذي اعترض على استخلاف عمر ##. راجع حول ذلك: تاريخ 
الطبري. 1728/7 41 ؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص41. ثم قارن بما ورد في المغني للقاضي 
عبد الجبارء ١7/5؛‏ وأصول الدين للبزدوي: ص 197‏ 4197 وتبصرة الآدلة للنسفي. 8571//5. 


17 ل: (تكره) صح ه ماع: ثم قال له. 
9 لع د: فقال, ٠‏ ل (عليهم) صح هه 
لع ط قد ١اع:‏ رأى النبي يك لان. 


“ال ط د: ولو قد صار. 4 ل ه: لأنه. 


ا 767767١‏ ةيا ا 
عمر' يلين لأهل اللين ويشتد على آهل الريب».” 

وروي أنه لما أجمع " رأيه على توليته دعا عثمان وقال له: «اكتب هذا ما عهد أبو 
بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين»» ثم أغمي عليه. فكتب عثمان: «إني استخلفت؟ 
عليكم عمر بن الخطاب». ثم أفاق أبو بكر فقرأ عليه عثمان ما كتبء فقال: «الله أكبن* 
أراك فت" أن أموت ويختلف الناس» جزاك الله عن الإسلام وأهله خيرًا. والله* لو 
سميت" لنفسك لكنت"' لها أهلا». ثم أملى عليه تمام الصحيفة: «هذا ما عهد أبو بكر 
إلى المسلمين عند آخر عهده بالدنيا خارجا منهاء وأول عهده بالآخرة'' /1٠دظ]‏ داحدٌ 
فيها في الحال"' التي يؤمن فيها الكافر”' ويصدق فيها الكاذب» ويتقي فيها الفاجر. إني 
استخلفتُ عليكم عمر بن الخطاب؛ فإن بَرَ وعدّل فذلك ظني به *' وإن جار وبَذل فلا 
علم لي بالغيب» ولكل امرئ ما اكتسبء *' والخيرٌ أردت ٠١:‏ ظربيّنك ان طلئنا أن 
مسلب ينقلون 37.4 فاسمعوا له وأطيعوا. إني لم آل [ سيل وليك ونفسي' * وإياكه'" 
خيرًا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». ثم ختم الصحيفة وأخرجها إلى الناس 
وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة؛ فكانوا"' يبايعون حتى مرّت بعلي بن أبي 
طالبي ** فقال : البايعتٌ* ” لمن كان*" فيها وإن كان ا عمر». 7" 


١‏ ل طد: أن عمر. 

* ع: يلين لأهل الدين ويشتد على أهل الذنب. 
راجع: تاريخ الطبري: "258/5 - 411؛ ثم قارن بما ورد في أصول الدين للبزدوي» ص84١‏ - 
؛ وتبصرة الأدلة للنسفي. 4/7ة 4‏ ككلم 


فو ل: لما اجتمع؛ ع: لما جمع. 5 ل: اني استخلف. 

ه ل الله أكير) صح هه 1 ل: (الاك) صح ه؛ ط: الاك. 
/1 د: خفت الله. 

8 د ولله. 94اع: لو شئت. 

١ع‏ - لكنت. ١ع:‏ في الآخرة. 


ط: في الحالة. 
7١‏ ل: التي يؤمن فيها الكفار؛ ع: التي يوفها الكافر. 


4 ل (ظتي به) صحاه؛ ط - به. 9 ع: ما كسب من الشر. 
ل: والخير ما أردب. ١‏ سورة الشعراف 7719//65. 
ماع - إني لم آل الله. ذع: ثم إلى رسول الله يث. 
6 ل: (ونعي) صح ها الف وإياكم ونفسي. 
5اع: وكائراء *؟ ط د بن أبي طالب. 

5 ل ط د: بايعنا. واع طاد_كان, 

ل (فيها) صح هه 


11 راجع: الإمامة والسياسة لابن فتيبة» 15/١‏ ١7؟‏ وتاريخ الطبري» /414؛ وتاريخ الخلفاء- 


نور_الدين الصصابونبي 

2 اتفق بعد ذلك جميع الصحابة على خلافته» وانقادوا لأوامره وتواكيية؟ 
فاتبع" آثار أبي بكر وحذا” على مثاله» ونسج على منواله؛ وصدَقّت فيه فراسة أبي 
بكرء وديّر فيما دبّر فيه أبو بكر من أمر الشام” والعراق» فنفذ الجيوش وواصل 
الأجناد' حتى قمع الله بسيفه الكفر والفسادء وتابع” له الفتوح في البلاد. وكانت مع 
ذلك صداقةٌ علي #5 معه واضحة والمودة بينهما ظاهرة حتى زوج منه بنته أم 
كلثومء سليلة فاطمة بنت رسول الله طللكئلة.” 


ثم الدليل على أمانة الشيخين من الكتاب قوله تعالى : #ثل لِسْمَلْفِنَ من امراب 
سَمُْعَوْنَ ِل قَوْرِ أل بأ سَيرِ»* الآية؛ فاتفق أهل التفسير أن مراد الآية لا يعدى أحد 
هذين : إما قتالَ بنى حنيفة وقد دعا إليه أبو بكرء وإما قتا أهل فارس وقد دعا"' 
إليه عمر. وأيّا ما كان» فهو دليل على خلافتهماء'' فإن الله تعالى أثبت الأجر بطاعة 
الداعي وأوعد بالعذاب"' بالتولي عن الإجابة كما قال: لإتإن يِيعُوأ بؤيكم أنه أجرا 
حصنا ون تَتَولا كنا تيم نين قل يدبو عد أيما4.'' فلو كان الداعي أبا بكر 
ثبتت خلافته؟' بدلالة الكتاب» وثبتت"' خلافة عمر باستخلافه ١‏ #. وإن كان 


ح للسيوطيء ص 4871 وتاريخ الإسلام السياسي لحسن إبراهيم؛ ١/111؟‏ ونظام الخلافة لمصطفى 


حلمي » ص8 ١ه‏ 

١‏ ل (ونواهيه) صح ه؛ ع ط ‏ ونواهيه. 31 ع: واتبع. 

*ع: وأخذ؛ د: وجرى. 

ع: ودبر فيها ما دير فيه أبو بكر؟ ط: ودبر فيما دبر أبو بكر فيه. 

ه د: من الشام. 5 ع - وواصل الأجناد. 
ل: (وبايع) صحاه. 


اع 


هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب» خطبها عمر بن الخطاب من علي بن أبي طالب فقال عليّ: 

إنها صغيرة» وقال عمر: زوجنيها يا أبا الحسن فإنى أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد. انظر: 

أسد الغابة لابن الأثيرء 714/0 4515 والإصابة لابن حجر 4947/64 451؛ وأعلام النساء لعمر 

رضا كحالة, 598/4 356 

4 سورة الفتح» . 

٠‏ ل: وإما قتال فارس وقد دعا؛ ع: وإما قتال فارس قدعا. 

- ١54/6 راجع: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري. 791 4100 ومقالات الإسلاميين له أيضّاء‎ ١١ 
وأصول الدين لعيد القاهر البغدادي» ص 785 784!؟ وتبصرة الأدلة للنسفيء 801/6؟‎ 45 
والأربعين في أصول الدين للرازي» ص 405 ا40.‎ 

7ع دة العذاب. 

17 سورة الفتح» 13/48 ل: ثبت اخلافة أبي بكر؛ ع ط: ثبت خلافته. 

6 لع: وثبت. ١ع‏ ط د: باستخلاف أبي بكر. 


الكفاية في الهداية 


الداعي عمر ثبتت خلافته' بدلالة الكتاب» وثبتت خلافة أبي بكر بصحة خلافته» 
لأن أبا بكر لو لم يكن مُحِمّا لما /[1هو] صحت” خلافة من استخلفه." الله الموفق. 


القول في إمامة عثمان 4# 

ولما ثبتت* إمامة عمر ثبتت” خلافة عثمان أيضّاء فإن عمر لما طُعن جُعل 
الأمر شورى بين ستة:' عفمانء وعلي: وعبد الرحملن بن عوف؛ وطلحة» 
والزبير»" وسعد بن أبي وقاص. ثم فوْض هؤلاء الخمسة الأمرّ” إلى اختيار عبد 
الرحمئن بن عوف" ورضوا بحكمه» فاختار'' هو عثمان بن عفان بمحضر من 
الصحابة وعقّد له الخلافة فبايعوه؛ واتفقوا عليه. فصعد على منبر'' رسول الله تفلا 
من ساعته. لأن ذلك" كان" وقت صلاة الجمعة. ولهذاء' لما قال:" «الحمد لله» 
سكت وازْنّجٌ عليه فقال: «إن أبا بكر'' وعمر #5 كانا"' يُعِدَان لهذا المقام مقالاً. 
وأنتم إلى إمام فال أحوجَ منكم إلى إمام قرّال» وسيأتيكم الخطب على وجههاف ٠"‏ 
ثم نزل وصلى بهم الجمعة وصلَوا خلفه.ة١‏ وكل ذلك دلالة الإجماع على خلافتف 
وإجماع الصحابة حجة. ولهذا احتج به أبو حنيفة رحمة الله عليه بجواز خطبة 
الجمعة' ' بقوله: «الحمد لله».١”‏ 


١‏ ل: ثبت خلافته؛ ع - (خلافته) صح ها 


2 لما صح. ؟ا ع: من يستخلفه. 

4 لعد: ولما ثيت. ك لاع د: اك 

1اع! بين ستة نفر. /ااع: وزبير. 

4 د وسعد بن أبي وقاص ثم فوض هؤلاء الخمسة الأمر. 

4 ع طاه بن عرفء ١٠ع:‏ واختار. 

١‏ ل؛ وصعد على المثبر. 7 ل: (كلك) صح هه 

لاع كانء 4 د ولهذاء 

6 د: فلما قال. ١ع‏ - أبا بكر. 

7ط كاناء 8 ل ه + (لله أكبر ما شاء أفعل) خ. 

انظر قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان في صحيح البخاري» الجنائز 97؛؟ وفضائل أصحاب 
النبي 4. 


٠‏ ل: بجواز الخطية يوم الجمعة؛ ع بجواز خطبة الجمعة. 

١‏ راجع حول عقد الخلافة لعثمان بن عفان: تاريخ الطبري؛ 771/4 47417 وأصول الدين 
للبزدوي. ص86 1؛ وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 871/6 والكامل في التاريخ لابن الأثير؛ /50 - 
هن وتاريخ الخلفاء للسيوطي ؛ ص”6١ ‏ 165. 


نور الدين الصابوني 
امصخص77فت ”7 7 تت 411110 1ك 
وقد اجتمعت' فيه شرائط صحة الخلافة من النسبء والعلم» والتقوى» 
والشجاعة. " والعدالة؛ واتصف مع ذلك” بفضائل كثيرة من الحلم والحياء والإنفاق 
على رسول الله مَك » وحفظ القرآن وجمعه وإقرائ* وصدقي الفراسة والأمانة 
والديانة. ' إلى غير ذلك من الأوصاف التي يكثر. تعدادها." ثم عقد له الخلافة مع 
هذه الشرائط من هو أهل للعقدء* وأجمع عليه" المهاجرون والأنصار مع أنهم خير 
هذه الأمة» وهذه الأمة خير الأمم الموصوفون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
قال الله : «كُئ حر َم بجت بانس مون بالمعروف و 71 تَنْهُوْرتَ 9 عَنِ لكر 4؛ ٠١‏ 
فلو رأوا خلافته لنزرر ارو عانعن الخار 1 وك ”' ما فعل عثمان في 
أيام خلافته لو رأت الصحابة ذلك خلاف الحق 0 غيّروه 
وأنكروا عليه» وكانوا هم أولى بالأمر"' بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ونصرٌ الحق وقهر الباطل من أهل /1١هظ]‏ مصرة' الذين خرجوا على عثمان 
وحصروه وسألوه"' أن يخلع نفسه عن الخلافة وإلا قتلوه»"' وهم قوم لا يعبّأ 
0 رمن زعم أن المهاجرين والأنصار الذين شهد لهم رسول الله غدل بالخيرية 
ضواة ' بإمامة من ليس بأهل لها بل هر مستحق للخلع» وانقادوا لأوامره ونواهيه 
ويرون المناكير*' من عثمان' ' ويغمضون عنها ويمتنعون عن تغييرهاء ويتابعونه'" 


١‏ د: فقد اجتمعت. ٠‏ ل: والشجاعة والتقرى. 
'“"' ل (ذلك) صح ه؛ ع: مع هذا. + ع - واقرائه؛ د: وقراته. 
© د + واقرائه. 5 د: الذي يكثر. 

٠‏ ل: (أعدادها) صح هه 


انظر: صحيح مسلم» فضائل الصحابة 57 515. ثم راجع: ت تبصرة الأدلة للتسفي» 4101/2 - 
4817 وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص ١9١‏ 191! ونظام الخلافة لمصطفى حلمي» ص ثلا 
الا 

4 لع: من هو أهل العقد؛ ط: من بين أهل العقد؛ د: من أهل للعقد. 

اع عليه. ٠‏ سورة آل عمران» 11١“‏ 

1: وأنكروا على أن من اختاره. 
انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي» 18# 195. 


7 ط: فكذا؛ د: وكل. 1 ل (بالأمر) صح هم 

5 ع: من أهل المضر. 6اع: وسألواء 

كاع: وإلا قتلوا. لاااع: يه 

8ط د: ورضوا. 

9 ل: (المناكر) صح ه. ٠‏ ل من عشمان؛ ط: عن عثمان. 


١‏ لهع: ويبايعونه. 


7 الكناية في الهداية 
في إقامة الصلوات' والجمّع والأعياد؛ ويمكنونه من التصرف في الأموال" والدماء 
بغير حق حتى جاء الغوغاء من أهل مصر والعراق من الجهال الذين لا علم لهم 
بشيء" من الأحكام ولا سابقة لهم في الإسلام» ونصروا الدين وأقاموا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وتداركوا من حقوق الدين ما ضيّعه' المهاجرون* 
والأنصارء وحافظوا على حدود الشرع” ما أهمله" أولئك الأخيار.” فمن زعوة 
هذا ''فقد طعن على سائر الصحابة أولاً؛ ثم على علي آخرًا.'' وما هذا إلا غاية 
الحماقة ونهاية' الوَفاحَة. عصمنا الله" عنهاء ' بفضله ورحميه ٠"‏ 

وما نُقل من أحوال عثمان مما يوهم ظاهره الطعن عليه»' فبعضها" مردود 
افترى*' عليه الخصوم؛ وبعضها مؤوّل بتأويل صحيح» وشرح ذلك يطول. على أن 
كل ذلك منقول"' بطريق الآحاد» ومدار أكثره' ' على من لا يوئّق بنقله'" فلا 
يعارض ما هو حجة قطعًاء وهو إجماع الصحابة. وفيما ذكرنا"' كفاية عن الشرح 
والإطناب في الطعن والجواب."" الله الموفق. 


١‏ ع: في إقامة الصلاة 5 د: قبى الأحوال والأموال. 

ع: من الجهال الذين لا يعلمون علم لهم شيء بذلك. 

2 (ما ضيع) صح هواع: ما ضيعته؛ ط: ما ضيعوا. 

ه ط: المهاجرين. 5 لع ط: من حدود الشرع. 

٠‏ ل: ما أمهله؛ ع: ما أهملت. 

راجع حول استشهاد عثمان وقصة أهل مصر وسؤالهم له أن يخلع نفه عن الإمامة: تاريخ الطبري» 


ل عي ا ل 01 0112 والكامل في التاريخ لابن الأثير» “/652194١41؛‏ 
وتاريخ الخلفاء للسيرطي» ص162- 2177 

4 ع: من زعم. ١٠1ل‏ (هذا) صح ها 

انظر في ذلك: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» 7417 789؟ وتبصرة الأدلة للنسفي. 2/ه/له 4‏ 
478! وقارن ب الإمامة والسياسة لابن قتيبة» ص75 - 477 والإيانة عن أصول الديانة للأشعري» 
ص50 7؛ وأصول الدين للبزدوي.: ص1808. 


١‏ ل طد: أو نهاية. 1 ل (عصمنا الله) ضح ها 

4 ل د_عتها؛ ل ها: (عنهما) صح. 9 لاع بفضله ورحمته. 

١‏ ذكر النسفي تلك الأحوال في تبصرة الأدلة للنسفي» /6/له - لاه 

/ا ل: بعضهاء 8 د: افترواء 

4ع - مثقول. ١٠٠'ع:‏ ومدار ذكره؛ د: وما رواه أكثره. 
1ه + (وقوله) صح. 1 ل: ومما ذكرناء 


7 راجع حول الدفاع عن عشمان والتهم التي وجهت إليه: التمهيد للباقلاني» ص١72‏ - 47717 وأصول 
الدين لعبد القاهر البغدادي» ص/87؟ ‏ 4744 وتبصرة الأدلة للنسقي» 8196/6 - 1/4؛ وشرجح 
المقاصد للتفتازاني» 790/5؟ ونظام الخلافة لمصطفى حلمي؛ ص١ ,1١7‏ 


نور_الدين الصابرني 7 
القول في إمامة علي 5ه 

قد ذكرنا' قبل هذا أن شرط' انعقاد الإمامة أحد الشيئين:" إما استخلاف* 
الإمام وتنصيصه عليهء وإما اختيار أهل العدل والصلاح. فتقول:” 

ثبتت' إمامة علي #5 باختيار كبار” الصحابة من المهاجرين والأنصار كما 
ثبتت” إمامة أبي بكر فإنه رُوي أنه لما استُشهد عثمان هاجت الفتنة' بالمديئة وقصد 
أهل الغوغاء ممن قتل'' عثمان الاستيلاء عليها والفتك /[97و] بأهلهاء فاشتغلت'١'‏ 
الصحابة بتسكين هذه الفتنة وحَسْم مادتهاء فعرضوا الخلافة على عليّ» وكان أهل 
مصر يميلون إليه» فامتنع” ' عن ذلك ولزم بيته. "' ثم عرضوا بعده على طلحة وكان 
أهل البصرة“' يميلون إليه فامتنع عن ذلك. . ثم عرضوا على الزبير يعد ذلك»” 
فامتنع أيضًا عنها. وإنما امتنع كل واحد منهم إعظامًا لقتل' ' عثمان وإنكارًا على قتله 
حتى مضت" ثلاثة أيا بن امقثلة. وخاف المهاجرون والأنصار أن تشيعة ' الفتنة في 
الملية عاديا إلى علا ' وسالوا نت ' قبل الخلاقة””" وأقسموا عليه وناشدوه اللّهَ ني 
عنظ ‏ الإسسادم وصيانة"" دار الهجرة لقاليا جد أن رأى في ذلك*" مصلحةٌ» 
بل واجبًا لازمًا”' عليه قبولها. فبايعه من حضر"' من كبار"” الصحابة؛ منهم 


١‏ ع ط: وقد ذكرنا. * ل: أن شرائط. 

* عطد: أحد شيئين. 4 ع: إما باستخلاف. 
ه د: فقال. 14 لع د: ثبت 

/ا ل: باختيار كبراء. 4 ع د: كما ثبت 

4 د: هاجت العسكر. ٠‏ ل طاد: من قثله. 
١اع:‏ واشتغلت. 7ل: وامتنع. 

اع (ولزم بيته) صح هل 4اع: أهل مصر. 
6ع بعد ذلك. ل: بقتل. 

7 لع ط: حتى مضى. 4 ع: مخافة أن تشيع. 
4 ل د: على عليّ. 


٠‏ أي لم يكن علي إِذّا مقبلاً على الخلافة مرحيًا بها ساعيًا إليهاء وإنما تزخر كتب التاريخ بمأ يشبه 
إرغامه على قبولها تحت ضغط فتئة مقتل عثمان التي رُزئت بها الأمة الإسلامية. فقد هرع إليه وجوه 
المهاجرين والأنصار وناشدوه الله يعمل على حفظ الأمة وصيانة دار الهجرة. انظر: نظام الخلافة 


لمصطفى حلمي» ص5١١.‏ 
:١‏ (في حفظة) صح ها اع: (وحماية) صح ها 
3ع د: دار المهاجرين؛ ع ه: الصلافء لع ط: بعد أن رأى ذلك. 
8 لع ط: ولازما. 1 ل: فبايعره من حضر؛ ع ط: فبايعه من حضره. 


/ل ل: من كيراءء 


الكفاية في الهداية 
خزيمة بن ثابت الأنصاري, " وأبو الهيئم بن التيهَانَء ” ومحمد بن مسلمة» وعمّار بن 
ياسرء وأبو موسى الأشعريء» وعبد الله بن عباس وغيرهم" 4# فبايعوه وهو* 
يومئذ أفضل هذه الأمة وأعلمهم وأشجعهم وأولاهم بالإمامة.* 
وهو ' #5 ممن لا يخفى على ذي عقل ودين فضله وشرفه ونسبُه وحسبه 
وديانته وشجاعته وعلمه وورعه وزهده. " واختصاصه أ برسول الله لل من تربيته إياه 
صغيرًاء * وتزويجه بنته فاطمة الزهراة أذ كبيراء* ثم قال: «من كنت مولاه فعلىُ 
مولاه. اللّهم وال من والاه وعادٍ من عاداء»,' ل «أنا مدينة العلم وعليٌ 
بابها» '' وقال: «إن يُوُنُوا عليًا تجدوه هاديًا مهدياء؟٠‏ وقد وَلُومء فيكون هاديًا مهديًا 
بإخبار" النبي ظكيه. ٠“‏ ا 0 


اع: خزيمة بن الثابت الأنصاري. 

ع: وإبراهيم بن التيهان. * ط ‏ وغيرهم. 

اخ وعم 

راجع حول تولية علي ه: الإمامة والسياسة لابن قتيبة» 45/١‏ 00؟ وتاريخ الطبري» 421/4 - 

65؛ والتمهيد للباقلاني» ص١77؟‏ وتبصرة الأدلة للنسفيء 4194/5 488١‏ وتاريخ الخلقاء 

للسيوطي» ص ١74‏ - 41097 ونظام الخلافة لمصطفى حلمي؛ ص7١1‏ ل 1717. 

ل + على. 

انظر حول فضائل علي 4#: صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي 44 وصحيح مسلم. فضائل 

الصحابة 7١‏ 58؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» صضص75١ ‏ 138. 

4 ط صغيرّاء فاع طاد كبيراء 

٠‏ د + وانصر من نصره واخذل من خذله. 
ورد الحديث في مسند أحمذ بن حنبل» /114- 119 615ل 4ك لكت لال اللا 
0/7 هار /؛ وجامع الترمذي؛ المناقب 4١؛‏ وسئن ابن ماجهء السنة .١١‏ وأورده ابن حجر في 
المطالب الغالية (050/5 0259 وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )1١8/4(‏ وعزاه إلى البزار وقال: 
رجاله ثقات. وكذلك ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ص159. 

١‏ ورد الحديث في في جامع الترمذيء المناقب ٠١‏ باللفظ الآني : «أنا دار الحكمة وعلي بابها». 
وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )١١4/9(‏ رواية عن ابن عباس أن الرسول كيد قال: دأنا مدينة 
العلم وعلي بابها فمن أراد العلم فليأته من بابه». وقال السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص١17):‏ هذا 
حديث حسن على الصواب» لا صحيح كما قال الحاكم» ولا مرضوع كما قاله جماعة منهم ابن 
الجوزي والتروي. 

١١‏ ورد في مستد أحمد بن حنبل» 8/5 بلفظ آخرء ولم نجد غير هذاء 

3اع: بإحصار. 

راجع حول الأحاديث الواردة في فضل علي كرم الله وجهه: صحيح البخاري» فضائل أصحاب 

التبي 4؛؟ وصحيح مسلمء فضائل الصحابة -8؛ و جامع الترمدذيء المناقب ١5؛‏ ثم انظر: 

التمهيد للباقلاني؛ ص7١؟‏ - 179؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 874/5 - 4887 وتاريخ الخلفاء- 


سا م اعم أن 


-- 


نو ر_الدين الصابوني 2 
وصح' أنه غئة '” صعد على جبل حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ 55 
فتحرك الجبل» فقال "2 : «اسكنء حراء! فما عليك إلا نبي أو صدّيق أو 
شهيد؛ * وفيه دلالة على* أن عمر وعثمان وعليًا #5 قُتلوا شهداء' مظلومين. وكذا 
قوله مكل لعمار بن ياسر: اتقتلك الفئة الباغية»»" وقد قُتل يوم صِفْينَ” تحت راية 
على ذله؛ ولو لم يكن علي إمامًا حمًا لم يكن من خرج" عليه وقائله باغيّا.'' 

وكذا كان محمًا'' يرم الجمل؛'' ومن قائله قائّله'' بالاجتهاد نحوة' طلحة 
والزبير وعائشة وي /[؟هظ] وعلى*' قول من قال: ؛كلَّ مصيب في الفروع؛ كان 
الكل مصيبّاه."' وعندنا المصيب على له. وروي أن عائشة لم تقصد قتاله"' يوم 
الجمل» وإنما خرجت للإصلاح" بين الفئتين»؟' فآل الأمر إلى الحرب» ثم رد 


- للسيورطي. ص78١‏ - 174. وأما المواقف للايجي (اص8 4١‏ 417) فيقدم لنا ما تمسكت به الشيعة 
من الآيات والأحاديث على أن أفضل الناس بعد رسول الله هو عليّ بن أبي طالب. 

١اع:‏ حين. * ع - أنه تفل 

57 ع: قال. 

ورد الحديث باللفظ نفسه في صحيح مسلمء فضائل الصحابة .5٠‏ وقد ورد أيضًا بألفاظ قريبة منه 
في مستد أحمد بن حنيل» 09/١‏ 1817 184ء 419/8» /111؛: وصحيح البخاري؛ فضائل 
أصحاب التبي 5» 7» /اء وسئن أبي داود» السنة 4؛ وجامع الترمذي» المناقب /31» 18. 

ه لع ط- على. 1 ل ط: شهيداء 

٠‏ انظر: صحيح البخاري» الصلاة 77؛ وصحيح مسلم الفتن ٠لاء‏ الا» “/ا؟ وقد ذُكر الحديث 
أيضًا في مجمع الزوائد للهينمي» 2541/8 23598/4 7935. 

8 انظر حول يوم صفين: الكامل في التاريخ لابن الأثير» /74١؛‏ وتاريخ الخلفاء للسبوطي؛ 
اي لفدن ونظام الخلافة لمصطفى حلمي» ص .14١ ١١١‏ ثم فارن بما ورد في تبصرة 
الأدلة للتسفي» 184/5 - قل 1 

4 ل: من أخرج. ٠‏ ط - لم يكن من -خرج عليه وقاتله باغيا. 

لاع: وكذا محمًا؛ ط ‏ وكذا كان محمًا. 

2077 508/4 راجع حول يوم الجمل: الإمامة والسياسة لابن قتيبة؛ 51/1؟ وتاريخ الطبري؛‎ ١ 
؛١١4ص والكامل في التاريخ لابن الأثيرء /05١1؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي؛.‎ 4541 
ونظام الخلانة لمصطفى حلميء صة1؟١  178. ثم قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي»‎ 


اكد - لاخ 
لاع قاتله. 5ع: قلحو 
٠6‏ ط: على. 
5 لعل المراد بهم متكلمو أهل الحديث» وأشار إليهم التسفي في تبصرة الأدلة 844/7. 
االع: قتال؛ ط: قتالها. د: للاصطلاح. 


ل: (المقتيين) صح ها 


الكفاية في الهداية 
علي عائشة إلى المدينة مكرّمة مصونة.' وصح أن" عائشة كثة دمت على خروجه! يوم 
الجمل» فكانت” تبكي على ذلك حتى ابتل” خمارها.* وكذا روي أن طلحة حين 
يجود بنفسه مذ يده إلى شاب من عسكر عليّء وقال: «أَبْسُط يدك لأبَايعمك لأمير 


المؤمنين»؛ وإنما فعل“ ذلك ليكون موته على بيعة إمام عدل.* 
وبعض أصحابنا ادعوا إجماع الصحابة على خلانة علي 6 أيضّاء فإنهم 


اتفقوا يوم الشورى5” أن الخلافة لا تعدو أحد هذين الرجلين: إما عليّ وإما 
عثمان؛” اللا جرع لجاز تزيم لكي جاه ضياع بارا علي دن 


علي #ك.'' والله الموفق 
القول في تفضيل الخلفاء"' الراشدين 


اتفق جمهور الأمة على تفضيل هؤلاء الأربعة على سائر الصحابة ا » 7 
طائفة من غلاة الروافض ممن حكموا بكفر الشيخين أو بفسق الشيخين؛ 


.885 انظر العيارة نفسها بتعبير النسفي في تبصرة الأدلق ؟هة‎ ١ 

0 اع: وصح عن. 

*' لع ط: وكانتء ل ط: حتى تبل؛ د: حتى بتل. 
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راجع حول خروجها وندمها بعد ذلك: الطبقات الكبري لابن سعد. 8/١8؛‏ وتاريخ الطبري؛ 

لارواه؛ وسير النبلاء للذهبي. ؟/7؛ ونظام الخلافة لمصطفى حلمي؛ ص7١‏ 177 

ع: إلى الشياب. 7 ل: فإنما فعل. 

ل: إمامة عدل؛ ع: إمام عادل. 

قارن بما ورد في التمهيد للباقلاني» ص177؟ وأصول الدين لعبد القاهر البغداديء ص84؟؛ 

وتبصرة : الألة لصفي 44887 ونظام الخلافة لمصطفى حلمي؛ ص179. 

4 ل د: يوم شورى. ٠‏ د: إما عثمان وعلي. 

١١‏ ومن الملاحظ على حد تعبير الجويني أنه لا اكتراث بقول من قال بأنه لم يكن إجماعًا على إمامة 
علي 4# ٠»‏ لأن إمامته لم يعارضها أحد على الاطلاقء وإئما هاجت الفتن في موقعة الجمل وحرب 
صفين. رخلاصة القول أن جمهور المسلمين أثبتوا صحة إمامة آمة علي من غير طعن فيه. وذهبت 
الكاملية من الروافض إلى تكفير علي لتركه قتال أبي بكر وعمر. وأما الخوارج فإنهم قالوا: إن عليًا 
كان إمامًا محمًا إلى وقت التحكيم» ثم كفر وكفر معاوية وأتباعهما. وأما أبو بكر الأصم المعتزلي 
وفرقته فزعموا أن الإمامة لا تنعقد إلا بالاجماع. وينكرون أن هناك إجماعًا لعثمان وعليّء ويقولون 
بإمامة معاوية لإجماع الأمة عليه بعد عل 4. . راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» 
ص5856, 48لا 191 - 4197 رتبصرة : الأدلة للنسفي» ٠‏ //440؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» 
7 ؛ ونظام الخلافة لمصطقى حلمي» ص17 114 

١‏ طاد: خلقاء. 


٠اع:‏ بكفر شيخين أو بفسق شيخين؟ د - أو بفسق' الشيخين, 


ىا 


تور_الدين الصابوني تق 

طائفة من أولاد العباس 'بن عبد المطلب يُفضَلون العباس عليهم.' ثم أجمع أهل 
السئّة أن أبا بكر الصِدّيق #5 أفضل الناس" بعد رسول الله تقيثلة خلافًا لجميع 
الروافض وأكثر المعتزلة. وتوقف الجبائي في تفضيله على عليَ.” والصحيح ما قال 
أهل السئة» بل لا ينكر فضله' إلا معاند جاهل» إذ هو كان أعظم الناس بعد رسول 
الله في قلوب الصحابة وأهيبهم في صدورهم وأجلهم في عيونهم»" حتى قال عمر 
لأبي عبيدة حين قال له أبو عبيدة:” «يا عمر أبسط يدك لأبايعك»» فقال عمر: 
«أتقول هذا وأبو بكر حاضر؟ والله ما لك في الإسلام فَهّة إلا هذه»»؟ أي سَقْطة'' 


اع: وكذا طائفة من غلاة الروافض من أولاد عباس. 
٠‏ سبق وأن أشرنا أن الكاملية هم الذين أكفروا أبا بكر وعمر #اء وكذلك حكمرا على عثمان وعلي. 


1 
4 


وأما الشيعة فإنهم يحكمون بفسق الشيخين لأنهما غصبا الإمامة من علي يك. ومنهم كذلك من 
أكفروهما. وأما الذين يفضلون العباس بن عبد المطلب على سائر الصحابة فهم الراوندية» رهم 
أتباع القاسم بن راوندء وهم الذين ذهبوا إلى أن الإمامة تثنت بالوراثة؛ وهذه الطائفة يدعون الإمامة 
بعد رسول الله ع للعياس بن عبد المطلبء ثم لأولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة. وقد 
أشار إليهم النسفي بأنهم مختلفون في ذلك؛؟ منهم من زعم أن الإمامة تثبت بالورائة وبها استحقها 
العباس بن عبد المطلب» ومتهم من زعم أنه استحقها بنص النبي 2836 لا بالوراثة. راجع : 
مقالات الإسلاميين للأشعري» 147/8 147؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي. ص4!؟» 
787 وتبصرة الأدلة للنسفي» /4788؛ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص477 - 
لكرقة 

ل ه + قال ظَلتيئ : دما عرضت الإسلام على أحد إلا تلعثم غير أبي بكر فإنه أسلم ولم يتلعقم»؟ 
ط ‏ الناس 

زعمت الروافض أن أفضل الأمة علي 4# وزعمت الإمامية أن من سوى علي وابنيه وفاطمة ونفر 
يسير من الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول 2882. وأما الجارودية من الزيدية فهم يكفرون أبا 
بكر ف4#. والجريرية واليعقوبية من الزيدية فهم يثبتون إمامة الشيخين» غير أنهم كذلك يفضلرن عليًا 
على جميع الصحابة. وقد وافقهم على ذلك واصل بن عطاءء وأبو عبد الله البصري» والقاضي عبد 
الجبار من المعتزلة؛ ونص الكعبي على اختياره هذا المذهب في كتابه المسمى ب عيون المسائل. 
وذهب القاضي عبد الجبار إلى أن أفضل الناس بعد رسول الله و هو علي ثم الحسن ثم الحسين. 
وأما الأصم قهو أنكر إمامة علي وأثبت إمامة معاوية. راجع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار» ص1/77؛ وأصول الدين لعبد القاهر البنداديء ص787؛ وأصول الدين للبزدوي» 
ص157؛ وتبصرة الادلة للنسفي؛ 4857/7 والملل والنحل للشهرستاني» ص6111 1535. 
فالجبائي كان ينوقف في ذلك وكان يقول: إن صخ خبر الطير نعلي أفضل. انظر: تبصرة الأدلة 
للنسفي» 847/7؛ ثم راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري» /1407. 


ع - فضله. ا ع: في عقولهم. 


ل (أبو عبيدة) صح هد 4 لد إلا هذاء 


٠ع:‏ أي سقط؛ ط: التي سقطه. 


الكفاية في الهداية 
وزلة.' ولما" رأى رسول الله "كلد أبا الدرداء يمشي أمام أبي بكرء قال* له: 
«أتمشي أمام من هو خير منك؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت على أحد* أفضل 
من أبي بكر في الأولين /[519و] والآخرين إلا النبيين والمرسلين»؛" وكذا قوله طلككلة 
بمحضر من الصحابة: «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاق» ولكن فُضُلكم 
بشيء وَفْر" في قلبه.* ولما خرج من الغار قال: «أبشر يا أبا بكرء فإن الله" يتجلى 
للناس عامةٌ ولك خاصة».' وقال: «لو كنت متخدًا خليلا لاتخذت أبا بكر خليال 
ولكن صاحبكم خليل الرحملن». ٠١‏ 


ثم بعده عمر ضيه لقوله "6 : «اقْتَدُوا باللذّين من بعدي ابي ” بكر 
وعمر؟' وقال فيهما: هما مني بمنزلة السمع والبصر».”' وقال: «أبو بكر 


١‏ لعل المؤلف يذكر القصة هذه على العكس. لأن القصة وردت في المصادر كالآني: الم إنه طبه 
كان أعظم الناس في عيون الصحابة وأجلّهم في قلوبهمء ولهذا قال أبو عبيدة لعمر حين قال له 
عمر: أبسط يدك أبايمك؛: أتقول هذا وأبو بكر حاضر؟ والله ما لك في الإسلام فهّة إلا هذا. فرآه 
أولى الجماعة بالإمامة. انظر: تيصرة الأدلة للنسقي» 900/5؟ ثم راجع: تاريخ الخلفاء للسيوطي» 


ص ١لا‏ 
1 ل: (وكذا) صح هل رن ولما رأى النبي. 
: ل د: فقال. 0 ل (على أحد) صح ها 
١‏ رواه الهيثمي في مجمع الزوائد (44/9): من حديث جابر بن عيد اله 
لااع: وقع. 
4 أورده السيوطي في تاريخ الخلفاء (ص41) ويشير إلى أنه أخرجه عبد الرحمئن بن حميد في مسنده 


وأبو نعيم عن أبي الدرداء. 

3 ع - (الله) صح اها : 

.306 رواه الحاكم في المستدرك (78/9) في حديث جابر بن عبد الله عن رسول الله‎ ٠ 

46 ورد الحديث بألفاظ مشتلفة في مسند أحمد بن حتبل» ؟؛ وصحيح البخاري» المناقب‎ ١ 
وكذلك راجع حول ما‎ .١4 وصحيح مسلم؛ فضائل الصحابة ؟  ٠؟ وجامع الترمذيء المناقب‎ 
ورد في تفضيل أبي بكر وما ورد من كلام الصحابة والسلف الصالح في فضلله: تبصرة الأدلة‎ 
.5/ - للنسفي؛ 495/5 4١و؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص44‎ 

7 ع: لقول النبي. لالع أياء 

6 ورد الحديث بهذا اللنظ في جامع الترمدي» المناقب 5. ورواه الحاكم في المستدرك (/5/) عن 
حذيفة» وكذلك الهيثمي في مجمع الزوائد (01/4) عن أبي الدرداء بألفاظ مختلقة. 

5 ورد الحديث بهذا اللفظ في جامع الترمذي (المناقب )١١‏ عن عبد الله بن حنطب أن رسول الله كل 
رأى أبا بكر وعمر فقال: «هذان السمع والبصر». قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو» وهذا 
حديث مرسل. وعبد الله بن حنطب لم يدرك النبي يِل3. ورواء الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد 
(واركه). 


نور_الدين الصابوتي 


وعمر' سيّدا" كهول أهل الجنة»." وكذا قال:؛ «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن 
الخطاب»؛* وكذا قول أبي بكر حين قيل له:" «وَلَّيتَ علينا فا غليطّاء فما أنت 
قائل لربك؟2» قال:" (إذًا أقول لربي: وَلّيتُ عليهم خير عبادك».” وعن محمد اين 
الحنفية* أنه قال: قلت لأبي: من خير الئاس بعد رسول الله كَلِِ؟ قال: أبو بكر. 
قلت:'' ثم من؟ قال: عمرء ثم خشيت أن أقول: ثم من» فيقول: عثمان» 
فقلت: ثم أنت يا أبتء فقال: ما أبوك إلا رجل”” من المسلمين."٠‏ 


١‏ ط - وقال فيهما هما مني بمنزلة السمع رالبصر وقال أبو يكر وعمرء 
ل: سيدا كيراء. 

7 ورد الحديث بهذا اللفظ في جامع الترمذي؛ المناقب 17. ورواه الحاكم في المستدرك (70/6) عن 
حذيفة: وكذلك الهيئمي في مجمع الزوائد (01/4) عن أبي الدرداء بألفاظ مختلفة. 

4 د-قال. 

ه ورد الحديث بهذا اللفظ في جامع الترمذي (المناقب »)١0‏ وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرنه إلا من حديث مِشرّح بن هاعان. وذكره الحاكم في المستدرك (/80) عن حديث 
عقبة بن عامر عن رسول الله كَل. 

5 طددلف 

3:7 اع + هو. 

0 وقد نص أبو بكر على خلافة عمر من بعدهء واستخلفه بعد مشاورة جملة الصحابة فقال له قائل: 
«ولَيتَ علينا قطًا غليطاء فما أنت قائل لربك إذا سألك عن استخلافه عليئا؟ فقال: أجلسوني؛ أبالله 
تخوفوني؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلم إذا أقول لربي: استخلفتٌُ عليهم خير عبادك. فالقائل هر 
طلحة بن الزبير الذي اعترض على استخلاف عمر طيه. راجع حول ذلك: تاريخ الطبري» “/474 
١47؛‏ وتاريخ الخلفاء للسيوطي. ص47؛ ثم قارن بما ورد في أصول الدين للبزدوي» ص195 - 
/51١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 831//5. 1 

4 هر محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي المعروف بابن الحتفية (ت ١4ها ١‏ ٠لام)؛‏ وهو 
أخو الحسن والحسين وأمه خولة بنت جعفر الحنفية» يُنسب إليها تمييرًا له عنهما. وكان المختار 
الثقفي يدعو الناس إلى إمامته. ويزعم أنه المهدي. مولده ووقاته في المدينة. انظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكات؛ ١/444؛‏ رتهذيب التهذيب لابن حجرء 04/4؛ والأعلام للزركلي. ١55/8‏ 
1 

٠ل‏ قلت؛ ط ‏ (قلت) صح ه. 

-لثم) صح ه؛ د: قال ثم عمر قال. 

ل -رجل. 

1 ورد بهذا اللفظ في سئن أبي داودء السنة لا؟ وانظر كذلك: تاريخ الخلفاء للسيوطي» 55. راجع: 
حول فضل عمر ومكانته: صحيح البخاري: فضائل أصحاب النبي 5؛ وصحيح مسلمء فضائل 
الصحابة ١4‏ 55؛ ثم قارن بما ورد في أصول الدين للبزدوي؛ 40١!؟‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
فلحت وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص٠5‏ 81 115 176 


الكفاية فى الهداية 

عرد كلامجب _ ب 7 لت 
ثم بعدهما عثمان '4#5 أفضل ممن سواه على قول عامة أهل السنّة؛ إلا 
رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يُفضل عليًا على عثمان» وهو قول الحسين بن 
الفضل البجلي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة. وتوقف أبو العباس القلانسي من أهل 
الحديث" في ذلك." والصحيح ما عليه عامة أهل السنّةء وهو الظاهر من قول أبي 
حنيفة رحمه الله لما روي عن ابن عمر #5 أنه قال: «كنا نقول ورسول الله يلل 
حي: أفضل الأمة أبو بكر وعمر وعثمان».” وكذا" خشية محمد ابن الحنفية عن قول 
عليّ: " «ثم عثمان» دليلٌ على* أنه عرف من رأي أبيه أنه عثمان على نفسه حين 
قال:! «ثم أنت يا أبت». ثم هو مخصوص بفضائل من بين'' الصحابة» نحو 
تجهيز'' جيش العسرة» "' واستحياء الملائكة منهء '' وإقامة النبي غ2 يده مقام؟' 


١‏ ع ط: ثم بعد عمر عثمان؟ د: ثم بعد ظاء 

١‏ لع ط من أهل الحديث. 

'' قالوا بذلك لأنهم اختاروا جواز عد الإمامة للمفضول إذ! كانت فيه شروط الإعامة مع وجود الأفضل 
منه؛ ولم يختلف هؤلاء في تقديم الشيخين على سائر الصحابة؛ واختلفوا في عثمان وعلي. فقال 
القلانسي في بعض كتبه أنه لا يدري أيهما أفضل؛ وأما البجلي وابن خزيمة فقد ذهبا إلى تفضيل علي 
على عثمان. وأما أبو حنيفة فروي عنه تفضيله عليًا على عثمان» وكذلك روي تفضيله عثمان على 
علي؛ والصحيح من الروايتين هي الرواية الثانية فإننا نراه في الفقه الأكبر يرتب الخلفاء الراشدين وفق 
مراتب الخلافة. راجع : أصول الدين لعبد القاهر البغدادي. ص57؟؛ وأصول الدين للبزدري» 
ص195؛ وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 41١/5‏ -١411؛‏ وشرح الفقه الأكبر تعلي القاري. ص7١١‏ 118. 

ل + اعتماد. 

ورد بهذا اللفظ في سئن أبي داود» السنة /ا؟ وجامع الترمذي» المناقب 15. وقال أبو عيسى : هذا حديث 
حسن صحيح غريب من هذا الوجه يُستغرب من حديث عبيد الله بن عمر. وقد رُوي هذا الحديث من غير 
وجه عن ابن عمر. ورواء الهيشمي في مجمع الزوائد (58/4) عن ابن عمر أيضًا ولكن بألفاظ متقاربة. 


١ع‏ +عن. 7 ع: عن فول أبيه علي. 
4 لطذة على. 4 ل ط: حتى قال؛ د: حين قال له. 
١٠خ‏ بين <١‏ نحو جهاز. 


1 انظر ما زه من التبدينك حول حك العب: 8 على بيش العسيرة ة وما قام به عثمان بن عفان في 
جامع الترمذي» المناقب 218 وقارن بما ورد حول جيش العسرة ة في تاريخ الخلفاء للسيوطي» 
ص ١ه١‏ 1مك 
ورد الحديث في صحيح مسلم (فضائل الصحابة ١؟)‏ برواية عائشة أن رسول الله كَيِْ قال لها في 
حق عثمان بن عفان باللفظ الآتي: «ألا أستحبي من رجل تستحبي منه الملائكة». 

3 ط: في مقام. ١‏ . 

4 ورد الحديث حول بيعة الرضوان في صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي 8؟ وجامع الترمذي؛ 
المناقب 18ء وقارن بما ورد في التمهيد للياقلاني؛ ص/77ا؟ وتاريخ الخلفاء للسيوطيء» ص4155؛ 
ونظام الخلافة لمصطفى حلمي: ص84. 


نور_الدين الصابونبي 7-7 
يد عثمان في بيعة الرضوانء' وتزويج النبي علتئل: بنتيه رقية وأم كلثوم منه." وكذا 
جمعٌ القرآن ورفعٌ الاختلاف من” بين الأمةء* إلى فضائل كثيرة. وليس غرضنا بيان 
فضائلهمء ولكن الغرض بيان الترتيب في فضلهم. 
ثم بعدهم' علي كرم الله وجهه؛ إذ هو خاتم الخلفاء الراشدين» به تمت 
خلافة النبوة لقوله عقكئلة : «الخلافة بعدي ثلائون سنة»»” فكانت؟ سنتين لأبي 
بكر 5ه وعشرًا لعمر #» واثنتي عشرة لعثمان #. وسنًا'' لعليّ كرم الله 
وجههء فتمت بخلافته ثلاثون سنة. وقال عَِئةِ : «يا علي» لا يحبك إلا مؤمن 
تَقَيّ» ولا يبغضك إلا منافق شقئ».'٠‏ وكذا قوله: ٠"‏ «أنا مدينة العلم وعليْ بابها»."' 
ومما يدل على فضل هؤلاء الأربعة والإشارة؟' إلى ترتيب فضلهم ما روى 


7 


1 ل (منه) ضح هذاع ‏ منه. 

٠‏ همارقية (ت ؟ه/574م)» وأم كلثوم (ت وهم ١‏ 57م) بنتا رسول الله يليه وأمهما خديجة بدت 
خويلد. انظر: أسد الغابة لابن الأثيرء 491/8 لا42. 4711-0717 والإصابة لابن حجرء 
44 

عد من. 

+ انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي. ص١0١  4١50‏ ونظام الخلافة لمصطفى حلمي» ص76 /الا. 

د انظر بالتفصيل حول فضائل عثمان بن عفان: صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي 48-1؟ 

وصحيح مسلمء فضائل الصحابة 71 74؛ وسئن أبي داود؛ السئة 1 44 وجامع الترمذي. 

المناقب 18؛ ثم قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» -١901؛‏ وتاريخ الخلفاء 

للسيوطي» ص ١91١‏ 1618 154 - 4178 وشرح المقاصد للتمتازاني» 199/1 

اع ط د: ثم بعده. /ا د: وتمت به. 

4 ورد في مسند أحمد بن حنبل  77/5(‏ 111) باللفظ الآتي: «الخلافة ثلاثون عامًا ثم يكون بعد 
ذلك الملك»؟ وفي رواية أخري: «الخلافة ثلاثون عامًا ثم الملك». 

4 ع ط: وكانت؛ د: وكان. ' ١اع‏ طد: وستة. 

١‏ ورد في جامع الترمذيء» المناقب 25١‏ برواية علي قال: لقد عهد إلى النبي الأمي كله أنه لا يحبك 
إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. 

الع طد: وكذا قال. 

٠‏ سبق تخريج الحديث ص0١”7.‏ وراجع حول الأحاديث الواردة قي فضل علي كرم الله وجهه: 
صحيح البخاري» فضائل أصحاب النبي 49 وصحيح مسلمء فضائل الصحابة 1١‏ 58؟ وجامع 
الترمذي» المناقب !!١‏ ثم انظر: التمهيد للباقلاني» ص77 174! وتبصرة الأدلة للنسفي» 
ارذلام ‏ كحدء 4417 وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص8١١‏ - 174. وأما المواقف للإيجي 
(ص409 -417) ففيه ما تمسكت به الشيعة من الآيات والأحاديث على أن أفضل الئاس بعد رسول 
الله هو علي بن أبي طالب. 

4ع: ومما يدل على هؤلاء الأربعة والإشارة؛ د: ومسا يدل على فضل هؤلاء الأربعة والإشارة 


بهل 
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الكفاية في الهداية 
أنس بن مالك #5 عن النبي عَلِكلك أنه قال: «من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» 
ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن أحب /[هظ] عثمان فقد استنار بنور الله 
ومن أحب عليًا فقد استمسك بالعروة الوثقى».' وهذا الحديث مما" يدل على 
تفاصيل مراتبهم» فإنه عئة جعل محبة علي استمساكًا بالعروة الوثقى» وهو بداية 
سالك" الطريق أن يتمسك بعروة»؛ ثم جعل محبة عشمان الاستنارة بنور الله تعالى 
وهو المقام الثاني؛ ثم السلوك في الطريق الواضحء وأنه يحصل بمحبة” عمر» ثم 
إقامة جميع خصال الدين وهو الكمال» وذلك يحصل بمحبة' أبي بكر رضوان الله 
عليه أجمعين.” 
وأما القول* في تفضيل أولادهم؛ قال بعضهم: لا نفضل أحدًا بعد الصحابة* 
إلا بالعلم والتقوى. والأصح أن فضل أولادهم على ترتيب فضل"'' آبائهم. إلا أولاد 
فاطمة آنا فإنهم يفضّلون على أولاد أبي بكر وعمر وعثمان لقربهم من رسول 
الله يله فهم العثرة الطاهرة والذرية الطيبة الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل 
البيت١١‏ وطهّرهم ب 
وأما القول في عموم الصحابة» فهم أفضل الأمة بعد هؤلاء الأربعة”” لشهادة 
النبي 28 إياهم بالخيرية لقوله ئلة : «خير القرون قرني*' الذين أنا فيهمه*" إذ 


.194 لم نهتد إلى لفظ هذا الحديث؛ غير أنه ورد بمعناه في جامع الترمذي» المناقب‎ ١ 


1 "للع هماد 
* ل: يسلك؛ ط: نسالك. غ لع: بالعروة الوثئقى. 
5 ل: وأنه تحصيل محبة. 5 ل: وأنه تحصيل محبة. 


ا ع - ثم جعل محية عثمان الاستنارة بتور الله تعالى وهو المقام الثاني ثم السلوك في الطريق الواضح 
وأنه يحصل بمحبة عمر ثم إقامة جميع خصال.الدين وهو الكمال وذلك يحصل بمحبة أبي بكر 
رضوان الله عليه أجمعين. 


4 ل: والقول. 
9 ع: لا نفضل بعدهم أحدا؛ ط: لا نفضل بعد الصحابة أحدا؛ د: لا نفضل بين الصحابة ا أحداء 
٠ل‏ ط د فضل. ١‏ د- أهل البيت. 


١١‏ وقد خص المؤلف أولاد فاطمة دون عليّ لأن أولاد فاطمة الزهراء بذلك أصبحوا أحفاد رسول 
الله يي وهم أهل البيت» فيشير المؤلف إلى قوله تعالى : إِنَمَا وِيدُ أن ِهِب عَحكُمْ اريفس 
َل الك ويرك تَظهيرًا» (سورة الأحزاب» 0/869. 

7 ل اط الأريعة. 4 ل: رهطى؟ ع قرني. 

ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري (فضائل أصحاب النبي 2)١‏ منها أن البي وي قال: 
اخير أمتي قرني؛ ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». وفي رواية أخرى: «خير أمتي قرني» ثم 


الذين يلونهمء» لم الذين يلونهم» ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهما يمينه ويمينه شهادته». 


نور الدين الصابوني 
هم المختارون لصحبة رسول الله تكله ' والقائمون" بنصرة دين الله." فمن السئّة أن 
يتتفل المؤين مخيعهع علي الغمومء ويكف الساتهة عن الطمن: والقاح: في واد 


منهمء ٠‏ دلا يذكر” اس يل يكل لض اك عا ارك “ «ِيَلكَ 
مد هَدَ خَلَتْ لها ما كَبَتْ ولي كا كبش وا شن عَنَا كنا ينمارن4.* 


القول في مسائل التعديل والتجوير 
وإذا فرغنا'' من تقرير الرسالة وتوابعها نشتغل بعد ذلك١'‏ بمسائل التعديل 
والتجويرء '' إذ في أكثرها خلاف بيئنا وبين الخصومء ولا بد لذلك من تقديم بيان 
الحكمة والسفه فإن هذه المسائل تبتنى عليه؛ فتقول: 
اختلف أهل اللغة في تفسير الحكمة. قال ابن الأعرابي : "' الحكمة هي العلم» 
والحكيم بمعنى العالمء » فيكون على هذا التفسير ضَدَهُ الجهلٌ. وقال غيره: الحكمة 


ط ‏ (إياهم بالخيرية لقوله تل خير القرون قرني الذين أنا فيهم إذ هم المختارون لصحبة رسول 
الله غ8كة) صح ه. 
ع: العاملون؛ د: العالمون. 
يطرح عبد القاهر البغدادي في موضوع بيان مراتب الصحابة وبيان الأفضل منهمء فيقول: إن 
أفضلهم بعد الخلقاء الراشدين هم الستة الباقون المبشرون بالجنة. وهم طلحة» والربير» وسعد بن 
أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وعبد الرحملن بن عوف» وأبو عبيدة بن الجراح» 
ثم البدريوث» ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية. وأما عن مراتبهم فهو يذكر في 
ذلك سبع عشرة ة طبقة وفي كل طبقة يذكر أسماء الأصحاب. راجع: ا ا 
البغدادي» ص98؟ ‏ 04 
4 ع ط: فمن السنة أن نعتقد محبتهم على العموم. 


يمد ايحا 


ه ع: ونكف لسانتا. 5اع: ولا نذكر, 

/ااع: بل نكل. 6 ع: ونقول. 

4 سورة البقرة» 141/9. ٠‏ ل د: فإذ فرغنا؛ ع: إذا فرغنا. 
لاع بعد ذلك. 


١١‏ يقول الصابوني في البداية: التعديل هو النسبة إلى العدل» والتجوير هو النسبة إلى الجور. وقد 
اختلف أهل القبلة في هذه المسائل في جواز النسبة والإضافة إلى الله تعالى بناء على أنه عدل أو 
جوره. حكمة أو سفهء مع اتفاقهم أن الله تعالى موصرف بالعدل والحكمة منزه عن 0 والسفه. 
انظر: البداية في أصول الدين للصابوني»؛ ص١5‏ - 37. 

٠+‏ هو محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي الكوفي» أبو عبد الله (ت ١151هه4م)؛‏ لغويء 
نحري» راوية لأشعار القبائل» نسابة. ولد بالكوفة وكان أحول. وقد أخذ عن الكسائي وابن 
السكيت؛ وأخذ عنه الأصمعي. انظر؛ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 147/9 744؛ وشذرات 
الذهب لابن العمادء 0/9لا؟ والأعلام للزركلي» 556/5 333 


الكفاية في الهداية 
م ١‏ لاويبمبمبمبمبمب ‏ ل ل 
إحكام الأمر /[4هو] وإتقانه» والحكيم هو المُحكمء فعيل بمعنى مُفيل' كأليم 
بمعنى مُوْلِم." وقال بعضهم: الحكمة إصابة القول والفعل. وقال بعضهم: الحكمة 
وضع الأشياء في مواضعهاء وضدها على هذا التفسير السفه.” والسفه خفّة تعتري 
الإنسان إما من الفرح وإما من الغضب؛* يحمله على الجري على موجب الهوى. وهو 
في حقيقة اللغة التحرك والاضطراب» كما قال ذو الرْمّة:” 


ماك اخ 0ه 2 5 5 دن 0 
جرين كما اهتزت رما" تسفْهتُ أَعَالِيّها مر الرياج النُوَايِم 
أي تحركت واضطربت؟ هذا بيان أهل* اللغة.* 


وأما أهل الكلام'' اختلفوا فيه. فعند المعتزلة الحكمة كل فعل فيه منفعة إما 
للفاعل أو لغير الفاعل»'' والسفه ما خلا عن المنفعة لفاعله أو لغير فاعله."' وعند 
الأشعرية الحكمة كل فعل وقع على قصد فاعله» والسفه ما وقع على خلاف قصد 


ل : المفعل. 

ع كالأليم بمعتى مؤلم؟ 1 كالأليم بمعنى المؤلم. 

انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهائري» 80/9 

ل د: أو من الغضب. 

هو غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي؛ أبو الحارث. ذو الرمة (ت 7١١هاه"الام)؟‏ 

شاعرء من فحول الطبقة الثانية في عصره. كان شديد القصرء دميمًا يضرب لونه إلى السواد. عشق 

مي المنقرية واشتهر بهاء وكان مقيمًا بالبادية»ء يحضر إلى اليمامة والبصرة كثيرّاء وتوفي بأصبهان. 

انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة» 49/8 4417؛ وكشف الظنون لحاجي خليفة:؛ ١/7/84؟‏ 

والأعلام للزركلي» 119/0؛ ومعجم المؤلفين لكحالة. 14/86 

1 له: («ياح) خ؟ع: دياح. ١‏ 

٠‏ يقول ابن منظور: تسائهت الرياح: اضطربت. وتسفهت الريح الفصونَ: حرّكتها واستخفتها. انظر: 
نسان العرب» «سفه»؛ وتاج العروس للزبيدي؛ 891/4 

م لطه_أهل. 

8 راجع حول السفه: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» “/4؟/. انظر كذلك: لسان العرب لابن 
منظورء #سفه»؛ وتيصرة الأدلة للنسقي» 784/١‏ - 846 

لاع وأما بيان أهل الكلام. 

١ع:‏ فيه منفعة للفاعل أو لغير الفاعل؟ د: فيه منفعة لفاعله أو لغيره. 

١‏ د والسفه ما خلا عن المتفعة لفاعله أو لغير فاعله. 

قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي»؛ ص 540 - 747؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 

الجبارء ص45؛ والفصل لابن حزمء /57؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء» ١/88؟؛‏ وكشاف 

اصطلاحات الفنون للتهانري» بام 
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نور_الدين الصابوني 
فاعله.' وعندنا الحكمة كل فعل له عاقبة حميدةء والسفه ما خلا عن العاقبة 
الحميدة؛ " سواء كانت" فيه منفعة أو لم تكن. “وأثر هذا الاختلاف يظهر في الفروعء 
نبين بعد هذا” إن شاء الله تعالى. 


ثم الحكمة من صفات المدح والكمال؛ والسفه من صفات الذم والنقصان." 
واتفق جميع الأمة أن الله تعالى موصوف بالحكمة منرّه عن السفه؛ ولكن اختلفوا 
بعد ذلك فيما بينهم في أفعال معيّنة أنه من باب الحكمة أم من باب السفه؟ فمن 
جعلها حكمة جوّز صدورها من الله تعالى: ومن جعلها" سفهًا” عذها ممتَيِعًا عن 
الصانع الحكيم. وجنس هذه المسائل يسمى مسائل* التعديل والتجوير. فنبدأ 
بمسألة"' خلق أفعال العباد'' إذ هي" من أمهات المسائل» ونقدّم عليها فصل 
الاستطاعة إذ هو من مقدمات تلك المسائل.'' وبالله نستعين» فإنه خير موفق 


16 


ومعين. 


0 اع والسفه ما وقع على خلاف قصد فاعله. 
وأضاف التسفي في ذلك قائلاً: وأبو الحسن الأشعري ذهب إلى أن الحكمة إذا أريد بها العلم فهي 
صنة ذات» وإذا أريد يها الفعل فلاء وهذا هو قياد مذهبه. قال أبو بكر بن فورك: وأصلها العلم 
عند الأشعري؛ وإنما قسّم الجواب لأنه عرف اختلاف أهل اللغة فيها. وأبو العياس القلامسي جعلها 
من باب الفعل لا غير» ر» ككأنه ذعب إلى أنها من الإتقان أو المنعء انظر: تبصرة الآدلة للنسفي» 
-580. وانظر كذلك: الفصل لابن حزمء 07/6. 

” ينسب الصابوني في البداية هذا القول إلى أبي منصور الماتريدي في حين نرى النسفي يكتفي 
بالإشارة إلى هذا الرأي بكلمة «عندنا. انظر في ذلك: كتاب التوحيد للماتريدي» ص 598 195؟ 
وتبصرة الأدلة للنسفي. 4585/1 والبداية في أصول الدين للصابوني» ص51 

*اع: سواء كان. 4 ل + منفعة. 

6ع: نبين ذلك. 

5 يقرل الماتريدي في ذلك: ثم الأصل أن الجور والسفه قبيحان» وأن العدل والحكمة حسنان في 
الجملق لكن شيعا واحدًا قد يكرن حكمة في حال سفهًا في حالاء جورًا في حال» عدلاً في حال 
نحو ما ذكرتٌ من شرب الأدوية. ثم الأصل الذي يجعل الفعل في الشاهد سفهًا أحد أمرين : إما 
تعدّي الملك لا يإذن من له الملك لذلاك الفعل» أو لما نيه ركوب نهي ومخالفة الأمر ممن له الأمر 
والنهي. وكل ذلك عن الله جل ثناؤه منفي. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي. ص99(” - 794 


ا د: وأفا من جعلها. 4اع: سفاهة. 
4اع- مسائل. ٠‏ ل: بسائل. 
١‏ ط؛ خلق الأفعال. 7 ل: إذهر. 
17 د: إذ هي. 4ع ط د: المسألة. 


لاع فإنه خير موفق ومعين. 


الكفاية في الهداية 


القول' في الاستطاعة 

قال أهل الحق: استطاعة الأفعال ثابتة للعباد» ويسمى ذلك قدرةً وقوةً ووسمًا 
وطاقة» فإن هذه الألفاظ متقاربة المعاني في اللغة» وفي عرف المتكلمين الكل” 
عيارة عن معنى واحد كالأسماء المترادفة,؟ ‏ - 

وقالت الجبرية؛ رأسهم” جهم بن صفوان: لا قدرة للعباد على الأفعال ولا 
فعل لهم على الحقيقة' ولا اخيتار» بل العبد" مجْرَّى خلق الله فيه» كالجمادات 
يظهر فيه أثر صنع الله” من غير صنعه* وكسبه. وقولنا: قام» وقعدء ومشى بمنزلة 
قولنا: ٠"‏ طال» '' وشاخ» وناك ١2:‏ 

[[5هظ] فالحجة لأهل الحق من حيث النصٍ والمعقول. أما النص قوله 
تعالى: 9وََِهَ عَلَ نيس حِج الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطعَ له سبيلا4؛' وكذا الآبات التي نص 
فيها على الاستطاعة والفعل والعمل حجة لنا في المسألة أيضًا ١*‏ وكذا الأمر والنهي 
من الله تعالى دليل القدرة والفعل والعمل"' للعبد» فإن الأمر والنهي"' لمن لا قدرة 


١‏ ل: فصل. 31 ع - الكل. 

٠١‏ فالمتكلمون يريدون بها كلها شيئًا واحدًا إذا أضانوها إلى العياد. ويجعلوتها في عرفهم بمتزلة 
الأسماء المترادفة» كالأسد والليث وأشباء ذلك. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 051/5؟ والبداية في 
أصول الدين للصابوتي» ص؟7؟ وشرح المقاصد للتفتازاني» 177/96 

الجبر هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى. والجيرية أصناف: الجبرية الخالصة» 

هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية المتوسطلة» هي التي تثبت للعيد 
قدرة غير مؤثرة أصلاً. فأما من أثيت للقدرة الحادثة أثرًا ما في الفعل وسمى ذلك كسبًا فليس 
بجبري. انظر: الملل والنحل للشهرستاني» ص48 واعتقادات للرازي؛ ص58. 


© ل: ومنهم؛ ط د: رئيسهم. 5 د: في الحقيقة. 
لاع: بل الخلق. 

4 ع: يظهر فيه صنع الله؛ د: يظهر أثر صنع الله. 

ل: (من صنعه) صح ها ٠‏ ل - قولتاء 

١‏ ط + الغلام. 


بشير الصابوتي إلى ذلك بقوله: وفي هذا القول إبطال الأمر والنهي والوعد والوعيد ورفع الشرائع 
وإنكار الحس والضرورة والتحاق بالسوفسطائية. انظر: البداية في أصول الدين للصابوني» ص؟7؟؛ 
ثم قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» 061/2. 

11 سورة آل عمران» /917. 

4 انظر حول الآيات التي نص على الاستطاعة والفعل والعمل: كتاب التوحيد للماتريدي» ص 747 - 
40" وتبصرة الأدلة للنسفي» 041/6 0417. 

ماع ط ‏ والعمل. 

ل (من الله تعالى دليل القدرة والفعل والعمل للعيد فإن الأمر والنهي) صح ه؛ ع + من الله تعالى. 
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له' على الفعل خارج عن الحكمة. وكذا لو لم" يكن للعبد فعل وما حصل منه يكون 
فعل الله لكان الله آمرًا وناهيًا لنفسه ووعد الثواب وأوعد بالعقاب” على فعل نفس 
وأنة. نذا * 


وأما المعقول وهو أن من تأمل وأنصف عرف” من نفسه أن حاله في تحريك 
اليد عند حاجته إلى ذلك على حسب الحاجة يخالف حالة" المرتعش ش في تحريك 
يده” على سبيل الاضطرار شاء أم أبى." ومن أنكر الفعل والقدرة والاختيار فقد أنكر 
الحس والضرورة» فإن التفرقة بين حالة الاختيار وحالة الاضطرار ثابتة بطريق 
الفمرورة. ومن أنكر ذلك فقد أنكر"' أيمًا"١‏ قوله ودليله وحجته وإقراره وإنكاره؛ 
وفيه رجوع إلى مذهب السوفسطائية» عصمنا الله عن ذلك."١‏ 

فصل 

1 واعلم بأن الاستطاعة على نوعين. أحدهما سلامة [الأسباب وصحة] 
الآلات؟'' والمعنى من ذلك صلاحية الآلة لقبول القدرة الحقيقية وأن تكون بحالة 
يصح الفعل منها عادة. ولا خلاف في أنها"' سابقة على القعل؛ “' وهي'' شرط 
ربح التكليت عندنا” ' وهي المعنية بقوله تعالى: لوَيِتَ عل ألتّايب 0 


م 


تق له يه :" دكذاي إحار الاين عن انهم «٠.‏ الك لي 


١‏ طدله 5 ل (لم) صح هم 

1 ل (وأوعد بالعقاب) صح ه؛ ع د: العقاب. 

انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص؟:” ‏ 46لا. 

© د عرف. 5 ط: أن حالة التحريك في اليد. 
7 ط: حال. 

4 ل ط: في حركة يده؛ د: في حركة الاء 4 د: أو أبى. 

٠‏ ط- فقد أنكر. ١‏ أيضا) صح ها 

ل: والله الموفق. 1٠‏ لاع ط: الآلة. 


4 ل: ولا خلاف أنها. 

5 هناء وقد وردت تلك العبارة عند الماتريدي والتسفي بهذ! الشكل: أحدهما سلامة الأسياب وصحة 
الآلات» رهي تتقدم الأفعال. وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال. وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا بهاء 
لكنها نِعَم من الله أكرم بها من شاء. انظر بالتفصيل: كتاب التوحيد للماتريدي» ص741؟ وتبصرة 
الأدلة للنسقي» 241/5. 


7 ل: وهو. 107 د عندناء 
8 سورة آل عمران» “0/8 9ع: على أنفسهم. 
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مَمْكْم4.' والثاني حقيقة القدرة التي يتهيأ بها الفعل» وهي عرّض يُحدئها الله تعالى 
في الحيوان بفعله" الاختياري مقارِنًا لفعله عند أهل السئّة." وقالت المعتزلة 
والضرارية' وكثير من الكرامية: إنها سابقة على الفعل.” ودلالة ثبوت الاستطاعة على 
هذا" هذا الاعتبار في القرآن قوله تعالى في ذم الكفرة: لاما كوأ يسَتَلِمْونَ تنم وما 
كانا و40 . * والذم إنما يلحق الإنسان بعدم القدرة التيقبدية مع سثلامة الآلة 
لا بفوات سلامة الآلة» لأنه مجبورة فى ذلك فيكون معذورًا"٠‏ فيه. وكذا في قول 


صاحب موسى: «إنَّكَ ل سل نين ١)‏ يعني لن تصبر مع سلامة"' الآلقء 
إذ لو كان ذلك" مع فواتها لم يستحق العتاب؟' بترك الصبر.” 


وشنية س قال"١‏ بتقدم الاستطاعة /[5هو] على الفعل قوله تعالى: ظحُدُوأ مآ 
ءَايَتَمْ بفرّ وك “ ' وقوله:“" 9يَيتئ مذ الحكئب بُِررِ4؛*' والأخذ بالقوة إنما 
يتحقق إذا تقدمت'" القوة على الأخذء كالأخذا" . باليد إنما يتحقق بحصول اليد 


١‏ سورة التوبة» 47/4. ٠”‏ ع ط د: لفعله. 

قارن بما وردت هذه العبارة في تبصرة الأدلة للنسفي؛ 0411/6؛ مع ما وردت في كتاب التوحيد 
للماتريدي؛ ص47؟!؛ ثم راجع: أصول الدين للبزدويء ص1175-116. 

: هم أتباع ضرار بن عمرو وحفص الفردء واتفقا في التعطيل وأن الباري تعالى عالِم قادر 
على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز. وذهيا إلى أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى حقيقة 
والعبد مكتسبها حقيقة» وإلى جواز حصول فعل بين فاعلين. انظر: الفرق بين الفرق لعبد 
الفاهر البقدادي» ص١١!؛‏ والملل والنحل للشهرستاني» ص٠9 !9١‏ واعتقادات للرازي» 
ص54 

فوع عن الفعل. 
انظر النفاصيل في ذلك: مقالات الإسلاميين للأشعري» 760/١‏ 178؛ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبارء ص797؛ والتبصير في الدين للإسفراييني» ص17؛ والفرق بين الفرق لعبد 
القاهر البغدادي») ص١‏ ١5؛‏ وأصول الدين لليزدوي» ص”١١؟؛‏ والملل والتحل للشهرستاني» 


عن 14م 
١‏ د: ولهذا. /ا سورة هودء .7١/1١‏ 
4 ع: لعدم القدرة حقيقة. 4 د: لأنه يكون مجبورًا. 
٠‏ ل هاط: مقدورًا. ١‏ سورة الكهفاء 519/18. 
الاع: بسلامة. 1 د ذلك. 


ل: (العقاب) صح ها 

1 » قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي؛ ص4 74؟ وتبصرة الأدلة للنسفي‎ ٠١ 
.171// د: وشبهة من يقول- 11 سورة الأعراف»‎ 1 

4ع ط د: وكذا قوله تعالى. 9 سورة مريم» 15/19. 

ل (انعدمت) صح ه. ذلع: باليد فالأخذ. 
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سابقًا على الأخذ لا مقارنًا له.' 

ومن حيث المعقول أن القدرة لو لم تكن سابقة على الفعل لم تكن للكافر في 
حالة الكفر القدرة على الإيمان حقيقةٌ؛ وهو مأمور بالإيمان في تلك الحالة فيكون 
الأمر لغير القادر» وأنه تكليف ما ليس في الوسعء وأنه منفيٌ سمعًا وعقلاً. أما 
السمع قوله" تعالى: «لا يِكَلْك أمَّدُ دسا إِلَّا وُسَمَهنْ»." وأما العقل فلأن تكليف 
الإنيإن ها لين في وسعة بخارع من قضبة السك ؟ » كتكليف المُقَعَد بالمشي 
والأعمى بالنظرء * نلا يجوز نسبته إلى الحكيم غه. ولأن الكافر لو لم يكن معه 
قدرة الإيمان لكان معذورّاء» إذ لا عذر في الشاهد لمن يُخَاطْب برك الفعل أبلغُ من 
أن يقول: لم أقدر عليه. وإذا كان الكافر معذورًا لم يكن تعذيبه على الكفر عدلاً 
وحكمة." 


وحجتنا في ذلك أن الاستطاعة الحقيقية التي يحصل بها الفعل عرض؛ 
والعرض يستحيل بقاؤه إلى الزمان الثاني. فلو كانت* سابقة على الفعل تنعدمة وقت 
الفعل» فيكون الفعل واقعًا ممن لا قدرة له. ولو صح الفعل ممن لا قدرة له لصح”'' 
من العاجزء وأنه محال. ولأن الخصم إنما يشترط سبق القدرة على الفعل ليصح 
التكليف بالفعل» ا إلى الاشتراط القدرة 
للتكليف؟'' فيحتاج فيه إلى بيان شيئين: إلى بيان أن العرض" معنى وراء الذات» 


١‏ احتجت المعتزلة كذلك بقوله تعالى : ظتََنا الله مَا سمه (سورة التغابن» )١15/14‏ فيقول 
النسفي : : فينبغي أن يكون كل من لزمه التقوى كانت استطاعتها موجودة معهء وفيه القول بوجود 
استطاعة التقوى مع عدم النقوى! إذ غير المتقي لزمه النقوى: فيتبغي أن تكون معه استطاعة 
التقوى » وفي وجود استطاعة التقوى ولا تقوى قول بتقدم استطاعة التقوى على التقوى. انظر: كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص4 4!؛ وتيصرة الأدلة للنسفي» 540/6. 


” ع: (فقوله) صح ه؛ ط: وأما السمع قوله؛ د: وأما قوله. 

.,747/5 سورة البقرة»‎ ٠ 

4 ع: كتكليف المقعد للمشي والأعمى للنظر. 

ها دذاله 53 ل (أبلغ من) صح ه. 

٠‏ قارن بما ورد في ذلك: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص 491١‏ وتبصرة الأدلة 
للنسفي» لاثرة 4ه 615 

م د: فإذا كانت. 4 ل: (بتقدم) صح اه 

٠‏ ل: لصح الفعل؛ ع: ييصح. ١‏ د: إلى التكليف. 


قارن: يما ورد في أصول الدين للبزدري» ص97١١ ‏ 171 
ط: إلى بيان العرض 


الكفاية في الهداية 
ثم إلى بيان أنه يستحيل بقاؤه. وقد سبق الكلام في كون العرض معنى وراء الذات»١‏ 
فإنما" الحاجة هنا إلى إثبات” استحالة بقاء الأعراض» فتقول: 
اتفق أهل السنّة على استحالة بقاء جميع* الأعراض؛ وساعدهم على ذلك 
الكعبي» وأحمد الشطوي»* وأبو حفص الصيمري" من جملة المعتزلة.' وزعم أبو 
الهذيل والجبائي وابنه” وضرار بن عمرو* والنجار أن بعض الأعراض باقية وبعضها 
غير باقية؛ إلا أن فيما بينهم اختلانًا'' في تعبين الباقية منها وغير الباقية'' ولا فائدة 
في ذكرها إذ لا طائل تحتها."٠‏ وقال /[هدظ] النظام: العرض يستحيل بقاؤه» 


. لاع: معنى زائدا على الذات؛ د الذات‎ ١ 
وقد سبق في «القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى؟ صكة وه‎ 

* ل ط: إنما؛ د: وإنما. * ل: (الى لبقاء) صح هء ع إثبات. 

1 ذا جميع. 

هو أحمد بن علي الشْطويء أبو الحسن؛ كان من أهل العلم بالكلام» ويعظّم العلم وأهله» ويصغر قدر 
العامة. له مناظرات مع الناشي وغيره. وقد ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة الثامنة. 
انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبارء ص٠٠‏ ٠؛‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» ص”47. 

الاك (الصنميري) صح ه؛اع: الصغير؛ د: الضميري. 

هو محمد بن عمر الصيمري أبو عيد الله (ت 16اه510م)؛ شيخ المعتزلة في البصرة. التهت إليه 

رئاستهم بعد الجبائي. كان عالمّاء زاهدًا وورعًاء حسن الطريقة» أخذ عن أبي علي وقبله عن معتزلة 

بغداد أبي الحسين وغيره. وكان أستادًا لأبي سعيد السيرافي. ويذكره الزركلي بالضمري بدلاً من 
الصيمري.. وقد ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة التاسعة. انظر: فضل الاعتزال 
للقاضي عيد الجبارء ص8١‏ - 09؟؛ وطبقات المعتزلة لابن المرتضمى» صس45؛ ولسان الميزان 

لابن حجرء 7"/6؛ والأعلام للزركلي؛ /501/8. 

ع: عن جماعة المعتزلة. 

قارن بما ورد ذلك في مقالات الإسلاميين للأشبري؛. /47؛ وأصول الدين لعيد القاهر البغدادي» 

ص١‏ 5؛ وتبصرة الأدلة للنسفي. 545/6 0117 

والمؤلف يقصد به أبا هاشم الجبائي. 

هو ضرار بن عمرو الكوفي؛ كان تلميدًا لواصل بن عطاء ثم خالفه في خلق أفعال العباد وإنكار 

عذاب القبر؛ وزعم أن الإمامة بغير القرشيين أوئى منها بالقرشي. انظر: التبصير في الدين 

للإسغراييني» ص15 ؛ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي؛ صض١١1؛‏ والملل والنحل 

للشهرستاني: صس »4 - ١5؟‏ واعتقادات للرازي»: ص14. 

٠ع‏ طد: اختلاف, 

١‏ ل ط د: في نعيين الباقي منها وغير الباقي. 

١‏ راجع بالتفصيل فيما ذهب هؤلاء العلماء: مقالات الإسلاميين للأشعري» 5/5 8غ ؟ والتبصير في 
الدين للإسفراييني» ص775؟ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي. ص28 ١6؛‏ وتبصرة الأدلة 
للنسفيء» 5510/7 5144 

7 د: الأعراض. 
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ولكن لا عرض عنده إلا الجركة؛ وأما الألوان والطعوم والروائح وما سواها كلها" 
أجسام جائزة البقاء. ' وزعمت” الكرامية أن الأعراض كلها جائزة البقاء بقول الله 
تعالى إياها:* «َإِبْقَ؛؛ وإنما تفنى إذا قال لها: !إِمْنْ؛؛ وكذلك قولهم في بقاء 
الأجسام وفنائها." 


والصحيح قولنا لأن استحالة" بقاء بعض الأعراض ثابتة في الحسء * واستحالة 
بقاء جميعها متقررة في العقل» فإن البقاءة معنى وراء الباقي بدليا ل أن الجوهر في 
7 أحوال وجوده يوصف بالوجود ولا يوصف بالبقاء. فلو كان بقاء الجوهر نفس 
وجوده لما انفكٌ وجوده عن البقاء في الزمان الأول؛ وصح اتصافه بالبقاء في تلك 
الحالة. وتحقيقه تحقيقه أن البقاء لو لم يكن معئى وراءً الباقي لكان بقاؤه لذاته لا لمعنى 
' فيكون ذاته علة بقائه.'' ولو كان كذلك لا ينفك وجوده عن الاتصاف 
بالبقاف ومع ذلك لا يوصف بالبقاء في أول أحوال وجوده مع قيام العلة م 
للبقاءء وهي الذات عندكم. ولو جاز ذلك لجاز أن لا يوصف الذات يكونه؟' أسود 
مع قيام السواد بها وأنه محال؛ ولأنه"" إذا وٌجد الجوهر ثم انعدم في الزمان العزني 
من وقت؟' وجوده صح قول القائل: «وُجد ولم يَبْقّة. ولو كان البقاء 2 
واحدًا لكانا"' من الأسماء المترادفة» نحو الجلوس والقعودء فيصير"' قوله: « 
يَبْقَّ كقوله:*" «وُجد ولسم يُوجّدفء أو كقوله: ٠"‏ ابقي ولم يبق»؛ 0 
متناقضًا'” كقول القائل: «جلس ولم يقعد»» أو «قعد ولم يجلس»» ومع ذلك صح 


ذاع_كلها. 

1 0 مقالات الإسلاميين للأشعري» 47/9 ؛ وتبصرة الأدثة للنسفي»  047/‏ /841. 

* د: وزعم. 

ل (وزعمت الكرامية أن الأعراض كلها جائزة اليقاء) صح ها 

ه ع إيأهاء 

5 انظر ما ذهبت إليه الكرامية: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي. ص50؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
الاعة. : 

لااع: فإن استحالة. معد بالحس. 

4 د: لأن البقاء. ٠‏ ل - (قيه) صح هباع - فيه. 

١‏ ط ‏ (علة بقائه) صح هف ط د: أن لا ترصف الذات بكولها. 

١‏ د: ولأئه محال وأته. اع ط ‏ وقت. 

8 د: ولو كان الوجود والبقاء. ل: (لكان) صح ه. 

7 د: فيكون. ماع: كقرلك. 


9ع: أو كقولك. ٠‏ د: مناقضا. 


الكفاية في الهداية 


قول القائل: «وجد ولم يَبْنَ ولم يُعدَ متناقضًاء عُلم أن البقاء معنى وراء الوجود.' 
ولأن البقاء” لو لم يكن معنى وراء الذات لكان الباقي باقيًا لذاته»” فيكون“ ذاته علد 
لبقائه» فحينئظٍ يستحيل عدمه مع قيام ذاته المرجب لبقائه. ولآن الباقي لو كان باقيًا 
لذاته لكان الأسود أسود لذاته» فيكون” ذاته علة سواده. ثم يستحيل تقدير" بياضه" 
مع قيام ذاته الذي هر علة سوادهء* فيكون سواده واجيّا عقلاً. وما كان واجبّا في 
العقل لا ينعدم بضده بل لا يُقَدَّر له ضد؛ ومع ذلك الأمرُ بخلافه» فصح" ما ادعينا 
أن البقاء معنى وراء الباقي. ٠"‏ 

إذا ثبت هذا /[55و] فنقول: الأعراض لا قيام لها بذواتهاء'' إذ تقدير حركة 
من غير متحرك مما يُحيله العقل. وكذا هذا" في سائر الأعراض. فلو كان 
العرض”١‏ باقيًا لوجب قيام البقاء به. وإذا استحال قيام العرض؟١‏ بذاته استحال قيام 
البقاء “5 به '' إذ ما لا قيام"٠‏ له بذاته يستحيل قيام غيره به.*٠‏ ولأنه لو جاز قيام 
العرض بالعرض لجاز أن تقوم الحياة أو الموت"*' بالقدرة؛ فتكون القدرة حية أو 
ميتة. وأنه' '" محال فكذا البقاء. ولأن العرض لو كان باقيّا لكان بقاؤه غير بقاء 
الجوهر لأنهما متغايران لا محالة؛ ويستحيل بقاء شيئين متغايرين ببقاء واحد.'" ولو 
كان كذلك لَتُصُوّر بقاء القدرة مع فناء"" القادرء وكذا بقاء العلم مع فناء العالم. ولو 


١‏ د: وراء الذات. 3اع ‏ لأن البقاء. 
9 عه + الموجب لذاته. 4 عد: فتكون. 
© د: فتكون. 1 ل: (تغير) صح ها 
/1اع: فنائه. م ع: علة ذاته. 


4 د: ومع ذلك الأمر فصح يخلافه. 1 

٠‏ ذهب القاضي أبو بكر وإمام الحرمين من أهل السنّة وكذلك جمهور البصريين من المعتزلة إلى أن 
كون البافي باقيًا ليس صفة زائدة على الذات» وأن البقاء ليس معنى وراء الباقي. وذهب الأشعري 
ومن تبعه من الأشاعرة وجمهور المعتزلة من بغداد إلى أنه صفة زائدة على الذات. راجع حول هذه 
المسألة بالتفصيل: الأربعين في أصول الدين للرازي» ص1868 - 4188 وتبصرة الأدلة للنسفي» 


للدت رك" 
١اع‏ د: بذاتها. لاع ط هذاء 
17 د: الأعراض. 4 د: قيامه. 
8 د: قيامه. 
7ل . (وإذا استحال قيام العرض بذاته استحال قيام البقاء به) صح ه. 
١16‏ د؛ إذ لا قيام. 18 د: بذاته. 
4 ط: والموت. ٠‏ د: وهو. 


د واحد. 77 ل هاد: مع قيام. 


تور_الدين الصابوني 1 
جاز ذلك لجاز وجود القدرة والعلم ابتداء من غير وجود القادر والعالم' وأنه محال» 
وما يؤدي إلى المحال فهو" محال أيضًا 

واذا ثبت أن الاستطاعة عرض». وهى مستحيلة البقاء» فلو كانت سابقة على 
الفعل لانعدمت وقت الفعل» فيوجّد الفعل" بلا قدرة. فإذا ثبت* على زعم الخصم 
أن القدرة” معدومة وقت الفعل»" والفعل معدوم وقت القدرة» والخصم إنما يشترط 
القدرة سابقة على الفعل ليكون التكليف للقادر" فيتصور منه الفعل. فإذا صح وجود 
الفعل ممن لا قدرة له بل وجب ذلك» أية حاجة إلى اشتراط القدرة وقت التكليف؟ 

وتحقيق هذا الكلام» وهو أن العبد لو كان مأمورًا بالفعل وقت وجود القدرة” 
عليه؛ والفعل منه في تلك الحالة مستحيل» لكان مأمورًا بما يستحيل وجوده منه, 
ولو كان مأمورًا ليفعل في الثاني من الزمان»" ولا قدرة له في الثاني من الزمان» 3 
لكان مأمورًا بما لا قدرة له'' عليهء فيكون هذا" قولاً بتكليف ما لا يطاق» وأنه 
خارج عن قضية الحكمة باتفاق بينتا وبين ن الخصوم. "' فإنهم يشئعون علينا أن القول 
باقتران؟ ' القدرة مع الفعل غير” ' سابقة بقة عليه قولٌ بتكليف ما لا يطاق» وفي الحقيقة 
هم القائلون"١‏ بذلك على ما قررنا؟' ولأن القدرة لما لم تكن وقت الفعل لا 
يمتنع يمتنع*' العجز في تلك الحالة. فربماة ' يقوم به العجز ويصح منه الفعل في حالة 
العجز» فيؤدي إلى القول باستحالة الفعل مع القدرة وجواز الفعل مع العجز» وأنه 
محال. ولأن تعلق الفعل بالقدرة ألزم من تعلقه بالآلة لتحقق فعل الله تعالى بدون 


د: من غير وجود العالم والقادر. اع - (فهر) صحاف 


١ 

٠“‏ ع (فيوجد الفعل) صح ه. 4 ل طدثيته 

ه ط: على زعم الخصم فتكون القدرة. 

5 ل - (فيوجد الفعل بلا قدرة فإذا ثبت على زعم الخصم أن القدرة معدومة وقت الفعل) صح ه. 
٠7‏ ع (للقادر) صح ه. 4 ط: وقت وجود الفعل. 

ه لع ط - من الزمان. ٠‏ لع ط ‏ من الزمان. 

١اطاله ١‏ ل (هذا) صح ها 

1 د: وبين الخصم. 4 ط: (باقران) صح ه 

6اع: من غير. د: قائلون. 


ف ولعل المؤلف قد أشار إلى ذلك فيما قبل بهذا الباب عند الكلام عن شبهة من قال بتقدم الاستطاعة 
على الفعل» ققال هتاك بالآتي: ومن حيث المعقول أن القدرة لو لم تكن سابقة على الفعل لم تكن 
للكافر في حالة الكفر التدرة على الإيمان حقيقةٌ؛ وهو مأمور بالإيمان في تلك الحالة فيكون الأمر 
لغير القادرء وأنه تكليف ما ئيس في الوسع» وأنه منفِيَ سممًا وعقلاً. 
8 ل: (لا متتع) صح اه 4ع: وريماء. 


الكفاية فى الهداية 
الآلة واستحالته /[5هظ] بدون القدرة» فإن علة الفعل هي' القدرة» و"الآلة شرطت 
لتكميل القدرة الناقصة» ولهذا اختص بها" الخلق واستغنى عنها الخالق لكمال قدرته. 
ثم يستحيل تحقق تحقق الفعل من الخلق مع عدم الآلة وقت الفعل وإن كانت موجودة 
قبله» كالأخذ حال عدم اليد؛ والمشي حال عدم؛ الرّجلء فأولى أن يستحيل تحقق 
الفعل* حال عدم القدرة وأنها ألزم من الآلة.* 
فإن قيل: هذا الإلزام إنما يتوجه على من يزعم أن القدرة منعدمة" وقت 
الفعل» ونحن نتكر ذلك فإن عندنا القدرة قائمة وقت الفعل. أما على قول” من ادعى 
بقاء القدرة»* فلا شك فإنها إذا بقيت إلى '' وقت الفعل كان الفعل حاصلل من القادر 
لا من غير القادر. وأما على قول من سلّم استحالة بقاء القدرة فإنه يقول بتجدد 
أمثالها عقيب'' زوالهاء فما من قدرة زالت إلا وحدث"' عقيبها مثلّها كما ذكرتم في 
سائر الأعراض؛ فيكون الفعل من القادر أيضًاء 
قلنا: لا محيص" لكم بهذا الكلام عما توجه عليكم'' من الإلزام» فإنا 
إذا“' أثبعنا"' ا استحالة بقاء القدرة إلى الزمان الثاني بطل دعوى بقائها إلى 
وقت الفعل. ثم على تقدير أن تكون باقية"' إلى وقت الفعل» هل يجوز عندكم 
اقتران*' الفعل بها في الزمان الأول أم لا؟ إن قلتم: يجوز ذلك فقد أقررتم 
بجواز فعل من غير سابقة القدرة. وإن قلتم: لا يجوز ذلك»'" قلنا: كيف جاز 
في الزمان الثاني وهو عين'؟ ما في الزمان الأول: ولم يَحدّثْ فيها معنى أوجب 
تغيرها عما كانت" عليه. وإن جوزتم هذا فجوّزوا أن يمتنع الفعل مع العجز في 
الزمان الأول ويجوز” في الزمان الثاني. وأما على قول من يقول بتجدد مثلها*” 


١‏ داعو ؟ ل ط ‏ علة الفعل هي القدرة و. 
دايه, 5 ط: عدمة. 

3 ع: (عدم) صح 5 

1 انظر تفاصيل ذلك ومدى تأثر الصابوني بالنسفي في تبصرة الأدلة للنسفي» 570/6 31ه. 
3,0 


ل: (متقدمة) صح ه لم ل: فأما على قول. 
4 د: من أدعى القدرة بقاء. ٠د‏ إلى. 
١‏ دخ عقب. 7 له: (وجدت) خ؛ وكلكحاء 
ل: (لا يختص) صح هم 5 ط: لكم. 


6 ل: فأما إذاء د إذاء 
لالع: أن يكون باقيا. 
5ع ذلك. 

١‏ ط: وهي غير. 


7٠‏ ل: فالجواز؛ ل ه: (فيجوز) خ. 


ل هذ (بيننا) خ؟ اط: بيناء 
ل ط: قران؛ د: قرارء 
7ط ذلك. 

الال ط: عما كان. 

4 ع: آمثالها. 


نور_الدين الصابوني 
عقيب زوالهاء قلنا: القدرة التي تحدث مقارنة للفعل هي قدرة هذا الفعل 
المقترن' بها أم قدرة فعل آحَرَ يتعقّبها؟' إن قلتم: هي" قدرة هذا الفعل المقترن 
بهاء فالفعل الذي بحدث عقيبه خلا عن القدرة السابقة عليهاء لأن هذه القدرة؟ 
لما صٌرفت إلى الفعل المقترن بها صار وجوبها في حت الفعل” لآخر وعدمها 
سواء.' وإذا جاز” حَلرٌ فعل واحد عن قدرة سابقة /[1دو] عليه” جاز خلو سائر 
الأفعال» وعندكم لا يجوز ذلك. ولأن الفعل إذا حصل بالقدرة المقارنة له" بقيت 
القدرة السابقة على الفعل ضائعة لا أثر لها في وجود هذا الفعل؛ فيكون وجوده 
وعدمه'' بمنزلة واحدة.١١‏ وإن قلتم: قدرة فعل آخَرَ بعده"' يتعقبه '' فنقول: إذا 
صُرئْت هذه القدرة إلى فعل آخر بعده خلا هذا الفعل المقترن؟' عن القدرة: 
فيكون هذا الفعل من غير القادر. وكذا كل فعل يحصل عقيبه تكون”' قدرته سابقة 
عليه'' أيضًا"' فيكون بلا قدرة» فيلزمكم جميع ما ذكرنا. ولأنا توافقنا"" أنه 
يستحيل وجود الفعل بقدرة سابقة على الفعل بأوقات كثيرة متى كانت منعدمة 
وقت الفعل*' فكذا يستحيل'' بقدرة سابقة بزمان'" واحد إذ لا تفاوت بينهما في 
كونها"” معدومة وقتّ الفعل. ألا ترى أن البطش كما يستحيل بيد زالت"* قبل 
البطش بزمان واحدء فكذا هذا. 

واحنج بعض'" أصحابنا في المسألة أن القول بتقدم** الاستطاعة على الفعل 
يوجب استغناء العبد عن الله" " وأنه"" محالء وما يؤدي إلى*" المحال يكون؟” 


١‏ د: المقرون. 5 ع: يعقيها. 

7 ل (هي) صح ه؛ا ع ط د هي. 4 ع عليها لأن هذه القدرة. 

ه ط د الفعل. ١‏ د: وعدمها على السواء. 

0 ل (جاز) صح ها 8 ل طد: عليها؛ ع (عليه) صح ه. 
8 وديم ١لطة‏ والعدم. 

١ع‏ ط د واحدة. لع ط د بعده. 

7ع يعقبه. ١5‏ ط: المقرون. 

داع: فتكرن. 7 د: على الفعل. 

لاع: أيضا على الفعل. 4ع: وافقناء 

ل ط ‏ (متى كانت منعدمة وقت الفعل) صح ه؛ ع - متى كانت منعدمة وقت الفعل. 
٠‏ د + دخول الفعل. ١‏ د: من مكان. 

77 ط: في كوتهماء 77 ل: (بندر آلة) صح اه 

4ع - بعض. 5 د: بتقديم. 

ل هاط ه + في كل لحظة ولمحة. لالع (وهو) صح ه. 


8ل د: فما يؤدي إليه؛ ع: وما يؤدي إليه. 4'ع: فيكون. 


الكفاية في الهداية 

محالاً أيضًا. واتفقت الأمة على سؤال المعونة والتوفيق من الله تعالى في كل لحظة 

ولمحة على جميع أفعالهم؛' ولو أعطي الإنسانَ قوة الطاعة قبل فعلها لم يكن 
لسؤال" ذلك من الله معنى وفائدة." 

قصل 

وإذا انتهى الكلام إلى هلهنا لا بد من معرفة فصل يتعلق به» وهو أن القدرة 

الواحدة هل تصلح للضدين أم لا؟ فنقول: اتفق القائلون بتقدمها' على الفعل أنها تصلح 

للضدين.” وأما القائلون' بأنها مقارنة للفعل اختلفوا فيما بينهم ؛ فمنهم من قال: لا 

تصلح للضدين» وهو قول عامة الأشعرية" وجميع متكلمي أهل الحديث.* وقال أبو 

حنيفة رحمة الله عليه : إنها تصلح للضدين على سبيل البدل؛؟* وتابعه في ذلك القلانسي 


١‏ د؛ عن جميع أعماله. * ل: للسؤال. 

7 ولعل المراد في المتن ببعض أصحابنا هو أبو المعين النسفي» وهو يورد أدلة أهل السئّة حول هذه 
المسألة في عبارته التالية ومدى تأثر المؤلف به: ومن مشاهير الدلائل لنا في المسألة أن القول بتقدم 
القدرة على الفعل يوجب استغناء العبد عن الله تعالى وقت الفعل» والقول يغنية العبد عن الله تعالى 
في لحظة من عمره كفر. وكذا إجماع أهل القبلة على سؤال المعونة وطلب التوفيق من الله تعالى في 
كل وقت. ولو كان الإنسان أعطى قدرة الطاعة قبل وجودها لم يكن للطلب معتى. ووراء ذلك طرق 
كثيرة أوردها أثمتنا رحمهم الله وبالغ شيخنا الإمام أبو منصور الماتريدي #5 في تقريرها ودفع 
الأسثلة عنهاء واعتمد على أن إعطاء القدرة قبل الفعل خروج عن الحكمة» ولا يليق ذلك بحكمة 
الباري» وبالغ فيه مبائغة عظيمة واستقصى في تحقيقها ودقع الأسئلة عنهاء أعرضنا عن ذكر ذلك 
كله مخافة التطويل. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 581/5 4087 ثم راجع ما ذهب إليه الماتريدي 
في كتاب التوحيد للماتريدي» ص45 7"44. 

غ د: بتقديمها. 

5ه زعم جمهور المعتزثة أن قدرة الإنسان على شيء قدرة على أضداد لهء وأن الله لا يقدر على ما 
يقدر عليه العبد ولا العبد يقدر على ما يقدر عليه ربه. وذهب البعض من متأخريهم أن القدرة 
الواحدة قدرة على جميع ما يصح أن يكون مقدورًا له؛ غير أنه لا يصح أن يقعل بها إلا واحدًا من 
الجنس. راجع : كتاب التوحيد للماتريدي» ص44 101؟ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجيارء ص 797 40١‏ ؛ وتبصرة الأدلة للشسقي» 087/5 0584. 

1 ط ‏ بتقدمها على الفعل أنها تصلح للضدين وأما القائلون. 

د + وابن العباس بن سريج من أهل الحديث وابن الرارئدي. 

4 وقالت الأشعرية وجميع متكملي أهل الحديث سوى القلانسي وابن السريح: إن القدرة لا تصلح 
للفدين» وإن قدرة الإيمان لا تصلح للكفرء وهي غير قدرة الكفرء وكذا على القلب» وكذا هذا 
في قدرة الطاعة وقدرة المعصية؛ وهو قول الحسين بن محمد النجار. انظر: تيصرة الأدلة للنسفي» 
4ه 

4 ومعنى ذلك أن الاستطاعة التي حصل بها الإيمان صلحت له ولا تصلح للكفر إذا اقترنت بالإيمان. - 


نور_الدين الصابوني 
من الأشعرية» وأبو العباس بن سُرَيْج' من أهل الحديث» وابن الراوندي." 

واحتج” من قال: إنها لا تصلح للضدين أن قدرة الإيمان يسمى توفيقاء وقدرة 
الكفر يسمى خذلانًا. /[هظ] ولو صلحت؛ القدرة الواحدة للضدين لصلح أن يأتي 
بالتوفيق الكفر وبالخذلان الإيمان» وهذا قول لا يتفوه به عاقل. وتحقيقه أن الناس 
يسألون” من الله" التوفيق ويتعوذون به* من الخذلان.' ولو صلح كل واحد منهما 
لِما'' يصلح له الآخرء لم يكن أحدهما بالسؤال أولى من الآخر. ولآن الجمع بين 
المتضادين حال وجود القدرة غير ممكن؛ ولا بقاء لها بعد الصرف إلى أحدهما'' 
لتصرف إلى ضد"' آخر؛ فلا تكون قدرة لهما بل لِما صُرِقَت" إليه.؟' 

وأما حجة أبي حنيفة رحمة الله عليه ومن تابعه في ذلك» ٠"‏ أن كل سبب من 
أسباب"' الفعل يصلح للضدين» نحو الآلات والأدوات لتتميم"' القدرة الناقصة؛ 


- ولكنها لو كانت اقترنت بالكفر بدلاً من اقترانها بالايمان لصلحت له بدلاً من صلاحها للإيمان. 
انظر: تبصرة الأدلة للسفي» 544/6. 

١‏ هو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي؛ أبو العباس (ت 107ه/418م)؛ فقيه الشافعية في عصره» 
مولده ووفاته في بغداد. وكان يلقب بالباز الأشهب. ولي القضاء بشيراز» وقام بنصرة المذهب 
الشافعى فتشره في أكثر الآفاق. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان»: 49/١‏ 01؟ وطبقات الشافعية 
للسبكيء 71/6 4؛ والأعلام للزركلي: 11/8/38 1174 

وقد أشار النسفي إلى موقف الماتريدي من هذه المسألة قائلا: والشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي 
ذكر الخلاف وذكر الحجج لكل فريق» ولم يشتغل بالجواب لحجج أحد الفريقين؛ ولم يظهر أنه 
إلى أي قول يميل» وتكلم على المعتزلة على الطريقين جميعًا. وأكثر كلامه يدل أنه يميل إلى أنها لا 
تصلح للضدين. غير أن البزدوي يشير إلى أن الماتريدي وابن الكلاب يقولان بمذهب أبي حنيفة. 
قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري» الدهلاء 805+ وكتاب التروحيد للماتريدي» 
ص44" - 851؛ وأصول الدين للبزدوي» ص77١ 1‏ 5177 وتبصرة الأدلة للنسفي» 045/38؟ 
والبداية قي أصول الدين للصابوني» ص515. 
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3 ل طاد: احتج. 

4 ل: (صحث) صح ه؛ ط ‏ قدرة الإيمان يسمى توفيقا وقدرة الكفر يسمى خذلانا ولو صلحت, 
ه ليه ١‏ د: إن الإنسان يسثل. 

٠7‏ ل - (من الله) صح هف ماع به؛ د: ويتعوذ به. 

4 ل: (من الخولان) صح هد ٠١‏ ط- لما 

١‏ لع ط: إلى أحديهما. اع: إلى فقد. 

اع: لما صرف. 


4 راجع حول احتجاج من قال: إنها لا تصلح للضدين: اللمع للأشعريء ص45 ؟١1؟‏ وكتاب 
التوحيد للماتريدي» ص١0*؛‏ وأصول الدين للبزدوي؛ ص57١؛‏ وتيصرة الأدلة للنسفي» 588/5. 

داع + ومن تابعة. 

ط: من الأنساب. /1 ل اه: (ليتم) خ. 


الكفاية فى الهداية 
7 اية في الهداية 
كاللسان يصلح للصدق والكذبء واليد للخير والشرء' فكذا حقيقة القدرة التي 
يحصل بها" الفعل. وتحقيقه أن الطاعة مع المعصية إنما يختلفان بالإضافة إلى الأمر 
والنهي وإلى قصد الفاعل إلى ذلك؛ فأما من حيث ذات الفعل لا اختلاف بينهما. 
مثاله: السجدة للصنم معصية ولله تعالى طاعةء” والاختلاف بينهما" من حيث 
الإضافة إلى الأمر والنهي وقصدُ الفاعل.* فأما نفس السجدة فلا يتفاوت" في ذاتها 
فإنها في كلا الحالين وضع الجبهة على الأرض. وكذا حركة اللسان لا يتفاوت بين 
الصدق والكذب؛ نظيره إذا قال: «زيد فى الدار»: إن كان كما أخبر فهو صدق» 
وإن كان بخلاف ما أخبر فهر كذب؛ واللفظ في الحالين واحد. والقدرة إنما صارت 
علة للفعل" من حيث ذاته * لا من حيث النسبة إلى الأمر والنهي والقصدء ٠‏ قفصح “أن 
القدرة الواحدة ة تصلح للضدين» إلا أنها إذا صُرئْت إلى الطاعة'' سُميت'' توفيقّاء 
وإذا ضرفت إلى المسفية حت ان وذلك لا يوجب اختلانًا في ذاتها؛ ؟ كوضع 


الجبهة على الأرض"١‏ إذا كان لله سني ' طاعة. وإذا كان لغير الله سُمَْى' معصية؛ 
وحقيقة الوضع في الحالين”" د وهو تحريك الرأس إلى جهة السفل» فكذا 
هذاء"' 


وقوله: الجمع بين الضدين غير ممكن» ولا بقاء للقدرة" بعد الصرف إلى 
أحدهما لتُصرف*' /[8هو] إلى ضد آخر.*' قلنا: هذا إنما'" يلزمنا أن لو حكمنا 


١‏ ل: (واليد للجبر والكسر) صح هع ط: واليد للجبر والكسر؛ د: والخير لليد والكسر. 
«اع: تنحصل؛ ط: بها يحصل. * زله: (عبادة» خ. 

4 ع: لا اختلاف بينهما إلا. ه ع: وإلى قصد الفاعل. 

١‏ ل طد: لا يتفاوث. . 1 د: علة الفعل. 

4 ع: من حيث ذاتها. 4 اد: قفصح ما ادعيتا. 

٠‏ د: للطاعة. ااع: (تسمى) صح ها 

د: إلى الأرض. 3ع: سميت. 

4اع: سميت”. 4 د: في الحالتين. 


5 قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريديء ص74 ٠50؛‏ وأصول الدين للبزدوي. ص"17؟ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 281/5؛ وشرح العقائد للتفتازاني»؛ ص57١ ‏ 177. 

١١/‏ ل: القدرة. 4اع: فيصرف. 

9 ط: إلى ضد الآخر. 

من الواضح أن المؤلف يناقش هنا احتجاج القائلين بأن القدرة لا تصلح للضدين في عباراتهم القائلة 

هناك: ولأن الجمع بين المتضادين حال وجود القدرة غير ممكن» ولا بقاء لها بعد الصرف إلى 
أحدهما ليصرف إلى ضد آآخرء فلا يكون قدرة لهما بل لِما صَرِقْت إليه. 

1 ل: إنما هذا.‎ ٠6 


جح 1111ل «رن» كت 
بكونها صالحة للضدين على الإطلاق. فأما إذا قلنا: إنها! صالحة للضدين" على 
سبيل البدل اندفع” الإلزام» فإن معنى قولنا: «على سبيل البدل:* أنه لولا هذا 
لحصل بها" ضده لا أن يحصل بها معه فيوجب' اجتماع الضدينء أو يحصل 
بعده فيقتضي بقاء القدرة. 


وأما الجواب" شبهات اله * أما قوله: عدوأ ما عَاتَيْتخ تررك 

عن قو فور 

: الآبة تقتضي أن تكون القوة'' ثابتة وقت الأخذ لا قبله» فإن الأخل يتعلق ١١‏ 

ل التي تقارنه لا بالتي قبله. وهكذا نقول"" في الأخذ 0 إنه“' يقتضي 

وجود اليد عند الأخذ لا قبله,”* | إذ وجود اليد قبل الأخذ فعصل, "يما بجع إل 

هذا الأخذء إذ لو قدّرنا خلق اللَّهِ اليد وقتٌ الأخد يت يتسحقق! الأخذ با يالب لكن لما 

كانت" اليد جسمًا وقد خلقهاة 0 لاجد بسن لف 1 فتبقى*' إلى وقت 

الأخذ لأن'" وجودها'" قبل الأخذ شرط لتحقق"" الأحذ؛ بخلاف القدرة فإنها 

عرض لا يتصور بقاؤها.'” فلو لقت قبل الأخذ لانعدمت وقت الأخذ» فيكون 
الأخذ حاصلا بدون القدرة.؟" 


١‏ ل: أما إذا قلنا بأنهاء ع: أما إذا قلنا إنها. 

٠‏ ط ‏ على الإطلاق نأما إذا قلنا إنها صالحة للضدين. 

7 اع: يندقع. 

ل (اندفع الإلزام فإن معنى قولتا على سبيل اليدل) صح ها 

ه ليه 1 لاه: فوجبه؛ ع: فيجب! د! ويوجب. 
/ا ط د: فأما الجواب. 

4 ع: من شبهات الخصم؛ ط: عن شبهات الخصوم. 

4 سورة البقرة» 77/6؛ وسورة الأعرافء: /3171/89. 


٠‏ ل د: القدرة. ١‏ ط: ما يتعلق. 

١‏ د: بالقدرة. ١7‏ ل: (يقوله) صح ه؛ د: فنقول. 
ل - إنه. ٠‏ ل: (لا قبل) صح ه. 

: فعل؛ د: فضل. لالع ط: لما كان. 

8 ل: (وقد خلق) صح ه؛ د: وقد خلق. ل ط: فيبقى. 

ل (لا أن) صح هع ط د: لا أن. االعد: وجوده. 

5ع د: لتحقيق. 1# ل د: بقاؤه. 


4 ل: (القوة) صح ه؛ ع د: القوة. 
قارن بما ورد من عبارات النسفي حول قوله تعالى: طحُدُوأ مآ مَاتَتِتَخْ يِمُرّرْ» في تبصرة الأدلة 
للنسفي» /581. 


الكفاية فى ١‏ آية 
وأما قولهم:' لو لم تكن القدرة سابقة على الفعل لم تكن" للكافر قدرة 
الإيمان؛ وهو مأمور بالإيمان» فيكون الأمر لغير القادر." قلنا: قد بيّنا أن 
الاستطاعة من حيث سلامة الآلة تكفى لصحة الأمرءء وهو كون المرء بحال لو 
أراد الفعل يمكنه” ذلك بمجرى العادة» ومثل هذا يُعد قادرًا. فأما القدرة" 
الحقيقية إنما يُحتاج إليها للفعل لا للأمره وهي حاصلة مع الفعل. ثم على أصل 
أبي حنيفة رحمه الله أن القدرة الواحدة" تصلح للضدين» وهو قادر* على 
الإيمان حال كونه كافرًا لأنه لو اشتغل بالإيمان بدل اشتغاله بالكفر فى تلك 
الحالة' لحصل له الإيمان بتلك القدرة» فيكون قادرًا على الإيمان؛ إلا أنه ضِيّع 
القدرة بصرفها إلى ضد الإيمان وهو الكفرء فيكون التكليف للقادر لا لغير 
القادرء فلا يلزمنا قوله تعالى: «الا مُكَيِكْ أنَدُ تدحا إلا وُسمها4 '' /[ذمدظ] 
بل يلزم الخصم لأنه هو القائل بتكليف ما ليس في الوسع لأنه يقول بسبق 
القدرة على الفعل» وهي لا تبقى'' إلى وقت 0 فيكون الفعل من غير 
القادر على ما بِيّنا.؟' 


وأما قوله: *' لا عذر في الشاهدء أبلغ من أن يقول: لم أفعل لأني لم أقدر ٠"‏ 


١‏ ع: وأما قوله. ١‏ د: فلم يكن. 

لقد ورد دليل الخصوم الذين قالوا هذا بتقدم الاستطاعة على الفعل (ص45؟ من هذا الكتاب) 
بالعبارة التائية: ومن حيث المعقول أن القدرة لو لم تكن سابقة على الفعل لم تكن للكافر في حالة 
الكقر القدرة على الإيمان حقيقة» وهو مأمور بالإيمان في تلك الحالة فيكون الأمر لغير القادرء وأنه 
تكليف ما ليس في الوسع» وأنه منفيَ سمعًا وعقلا. . 

0 وقد ورد ذلك مفصكا ني الفصل الأول من هذا الكتاب (ص87]) : واعلم بأن الاستطاعة على 
نوعين: أحدهما سلامة [الأسباب وصحة] الآلات؛ والمعني من ذلك صلاحية الآلة تقبول القدرة 
الحقيقية وأن تكون بحالة يصح الفعل منها عادةٌ. ولا خلاف في أنها سابقة على الفعل» وهي شرط 
صحة التكليف عندنا. . . والثاني: حقيقة القدرة التي يتهيأ بها الفعل. وهي عرّض يُحدثها الله تعالى 
في الحيوان بقعله الاختياري مقارنًا لفعله عند أهل الْسئّة. 

© ع: وهو كون المرء بحال أراد الفعل ويمكنه. 


5 ع ط: وأما القدرة. 7 ل ط د الواحدة. 

4 د: هر قاهرء 4 ع- في تلك الحالة. 

٠‏ سورة البقرق» /183. ااع: وهو لا ييبقى؟ د: وهي لا تنتهي. 
ل - الفعل. 


١‏ انظر ص١358‏ 787 من هذا الكتاب ومدى تأثر الصابوني وتلمذته للنسفي في تبصرة الآدلة 
للتسفيء /١لاه ‏ 043 


4 ل طد: وقرله. 6 ل: ما أقدر. 


تور_الدين الصابوني 2 
عليه» فقد خرج' الجواب عنهء " فإن هذا إنما يكون عذرًا في الشاهد” عمن منع عنه 
القدرة؟ لا عمن ضيع القدرة بصرفها إلى ضد الفعل» فقد خرج” الجواب عن باقي 
الشبهات. والله الموفق. 


القول في خلق أفعال العباد 
قال أهل السئّة: إن أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة لله تعالى؛ 
وموجودة بإيجاده» ولا خالق إلا الله. ولا مُخرج من العدّم إلى الوجود غيره' سواء 
كان المحدّث عيئًا أو عرضًا؛ٍ وهو" مذهب جميع الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين.* ولم ينقل فيهة خلاف إلى أن حدثت القدرية' وزعمت أن لا تعلق 
للأفعال الاختيارية بقدرة الله وإيجاده» بل الإنسان وجميع الحيوانات موجدون'' 
لأفعالهم"' باختيارهم.'" ثم المتقدمون منهم كانوا يتحرزون عن تسمية العبد خالقًا 


١اع:‏ قد خرج؛ ط: وقد خرج. 

؟ لقد ورد الدليل الثاني للخصوم الذين قالوا هذا بتقدم الاستطاعة على الفعل (ص45١‏ من هذا 
الكتاب) ثم رد المؤلف بالعبارة التالية: ولأن الكافر لو لم يكن معه قدرة الإيمان لكان معذوراء إذ 
لا عذر في الشاهد لمن يخاطب بترك الفعل أبلغ من أن يقول: لم أقدر عليه. وإذا كان الكافر 


معذورًا لم يكن تعذيبه على الكفر عدلاً وحكمة. 
* ع: من الشاهد. ؟ د: للقدرة. 
ه طد: وقد خرج. ١‏ د: غير الله تعالى. 


/ا ل (وهو) صح ه. 

4 ويعني ذلك أنه لا مقدور إلا والله سبحانه وتعالى قادر عليه كما أنه لا معلوم إلا والله به عالم؛ 
فأفعال العبد مخلوقة ل والله هو موجدها ومحدثها ومنشؤهاء والعبد فاعل على الحقيقة وفعل الله 
هو الإيجاد والإحداث. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغداديء» ص4؟١؛‏ وأصول الدين 
للبزدوي» ص44؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 0914/6. 

01 (منهم) صح هم 

٠‏ القدرية وصف يطلق غائيًا على المعتزلة ولكنه يرجع إلى ما قبل الاعتزال عندما بدأ المسلمون 
يتحدثون في مسائل كلامية وخاصة في مسألة القضاء والقدر. سماهم المسلمون بالقدرية لأنهم 
زعموا أن الإنسان هو الذي يقدر أعماله وليس لله تعالى فيها صنع ولا تقدير. انظر: الفرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي: ص44؛ والملل والنحل للشهرستاني» ص48. 

١ل:‏ (موجودون) صح ه؛ د: موجودون. 

١‏ د: لأفعالهم الاختيارية. 

1 وقد ذكر الرازي وتبعه بعض المعتزلة أن العبد عندهم موجد لأفعاله على سبيل الصحة والاختيارء وعند 
الحكماء على سبيل الإيجاب بمعنى أن الله تعالى يوجب للعبد القدرة والإرادة ثم هما يوجبان وجود 
المقدور. راجع : مقالات الإسلاميين للأشعري» 578/15؛ والأربعين في أصول الدين للرازي؛ صس771. 


الكفاية فى الهداية 
لاتفاق السلف أن لا خالق إلا الله إلى أن حدث أبو علي الجبائي فلم ير بين الخلق 
والإيجاد فرثًا” فأطلق اسم الخلق على فعل العبد وسمّى" العبد خالقًا ولم يُبالِ من 
خرق” الإجماع.* ثم نشأ بعده* أبو عبد الله البصري المعروف بعل [الكاقدي؟ 
فأحدث عر وا ' لقبه وتفوٌه بما استنكف عنه المجوس والئنوية وزعم أن لا 
خالق” في الحقيقة؟ إلا العبد» والله تعالى يسمى خالقًا مَجارًا.١'‏ 


وقالت الجبرية» رئيسهم جهم بن صفوان: ١‏ أن لا فعلّ أصلً ولا اختيار» بل 
العبد"' مجرى"' خلق الله فيه. وقول القائل: قام زيد» وذهب عمرو بمنزلة قوله:؟١‏ 
طال الغلام» ومات الرجل؛ وتحرك الشجرء وسكن الحجر؛ من غير أن يكون*' 
من هذه الأشياء فعل واختيار» فكذا جميع أفعال العباد.'' وهذا المذهب قريب من 
مذهب السوفسطائية لإنكارهم الحس» فإن التفرقة بين الحركات الاضطرارية نحو 
حركات"' المرتعش الذي لا قدرة له على تلك الحركات" /[44و] وبين 


1 ط- فرقاء 7 اط: ويسمى. 

ع: من محرفء 

4 راججع في ذلك بالتفصيل : مقالات الإسلاميين للأشعري» 4778/5 والتبصير في الدين للإسفراييني» 
ص8؟؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي: ص70١؛‏ وأصول الدين للبزدري: ص94؛ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» /554. 

6 ع يعد 

١‏ هو الحسين بن علي بن إبراهيم البصريء أبو عبد الله الملقب بالجَعْل الكاغّدي (ت 7ه 98م)؟ 
فقيه؛ من شبوخ المعتزلة وعالم من علماء الكلام» وهو من أصحاب أبي هاشم. انتشرت شهرته في 
الأصفاع ولا سيما خراسان. مولده في البصرة ووفاته بيغداد. ذكره القاضي عبد الجبار وابن المرتضى في 
الطبقة العاشرة. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبارء ص178-579؟ وطبقات المعتزلة لابن 
المرتضى. ص 41١/١١6‏ ولسان الميزان لابن:حجرء 801/7؛ والأعلام للزركلي. 7317-1777/5. 

٠‏ ل - (يواقق) صح ه له ع: أله لا خالق. 

4 ط: إلا الله الحقيقة. 

٠‏ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفيء /546؛ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص8؟1. 

١اع:‏ رئيسهم بن صفوان؟ ط + الترمذي. ١‏ د: أن العبد. 

ل هاع: بحرى. 5 ط د: قرلهم. 

ل (من غير أن يكون) صح ه. 

1 انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري؛ ١/778؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجباره 
ص5 ؟77؛ والتبصير في الدين للإسفرايينيء ص؟7؛ وأصول الدين للبزدوي» ص١١٠١!‏ وتبصرة 
الأدلة للتسفي. 514/5؛ والملل والنحل للشهرستاني. ص25 488. 

لالع كحركات. 

ع: الحركة؛ د: المرتعش الذي لا قدرة له في ذلك على ترك تلك الحالات. 


نور الدين الصابوني 21> 
الحركات' الاختيارية المقدورة" ثابتة بطريق الحس والضرورة بحيث" لا يجد العاقل 
إلى إنكاره سبيلاً. وهؤلاء الجهال أشرء من القدرية» فإن القدرية ينكرون خلق الله 
لأفعال" العباد؛ وذلك ثابت عندنا بدلالة العقل وأنه يوجب العلم الاستدلالي"” 
والشبهة فيه محال. فأما هؤلاء فإنهم' ينكرون” ما ثبت* علمه بطريق الحس 
والاضطرار الذي لا مجال للشبهة'' فيه. وهذا المذهب يؤدي إلى رفع الشرائع 
وإيطال الأمر والنهى» فيكون الله'' آمرًا وناهيًا لنفسهء ومطيعًا وعاصيًا لذاته» ويكرن 
ما وعد من الثواب وأوعد”' من العقاب لنفسه على فعل" نفسه. تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كبيرًا. 

ووائّقَنا جميع الأشعرية في كون الأفعال مخلوقة لله تعالى وأنها مقدورة للعبد 
باختياره» ولكن خالفونا'' في تسميتها"' فعلاً حقيقة» فقالوا:'' ما يوجد من العباد 
يسمى كسبّا"' حقيقة» وفعلا مَجازَّاء إذ الفعل الحقيقي عندهم هر الإيجاد 
فحسب."' وهذا*' الاختلاف في الحقيقة راجع إلى اللفظ دون المعنى أن كسب 


ل: حركات؛ ع + التي. ١‏ ع: المقدورية التي هي. 
اع: لا بحيث. 4 ع: وهؤلاء الجهلاء أشر. 
رجُلَ شَرِير وشِرّير من أشرار وشِرّيرين؟ وهو شَرْ منك» ولايقال: أَشَوٌُء حذفوه لكثرة استعمالهم إياه وقد حكاه 
بعضهم. ويقال: هو شرهم وهي شرهن؛ ولا يمال: هو أشْرْهم (لسان العرب لابن منظور. اشرر»». 


و 


ه طد: أفعال. 1 ع: العلم بالاستدلال. 

/ا ل ط د فإنهم. 

هم ل + للق الله لأفعال العباد وذلك ثابت عندنا بدلالة الفعل وأنه يوجب العلم الاستدلالي. 
ل: إلاماثيت. ٠ع‏ للشبهة. 

١ل‏ - الله) صح هدم 16 وما أوعد. 

لاع قعل. 5ع د: خالفوا. 

6 ل: في تسميته. 7 ع: فقالت. 

لالع - كسباء 


18 يقول معظم الأشاعرة بأنه لما ثبت بالبرهان أن الخائق هو الله تعالى وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته 
مدخلا ني بعض الأفعال كحركة البطش دون البعض كحركة الارتعاش» احتاجوا في التقصي عن هذا 
المضيق إلى القول بأن الله تعالى خالق والعيد كاسب» ونحقيقه: أن صرف العبد وقدرته وإرادته إلى 
الفعل كسب» إيجاد الله تعالى الفعل عقيب ذلك خلق. والمقدور الواحد داخل تحت قدرتين لكن 
بجهتين مختلفتين ؛ فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب. قارن بما ورد في 
اللمع للأشعري: ص77- 4!؟ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص 5ك 75015 171/1 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص177. 4178 ولمع الأدلة للجويني»ء ص١1‏ ؟ وأصول الدين 
للبزدوي» ص١٠٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 097/5؛ وغاية المرام للآمدي؛ صلا* 7 

64 ط: وهذه. 


3 الكفاية في الهداية 
العبد هل يسمى فعلاً حقيقةٌ' أم لا؟ ومرجعه دلالة السمع واستعمال أهل اللسان» 
وسنبين هذا في خلال المسألة إن شاء الله تعالى. ونرجع الآن إلى الكلام مع القدرية 
ونذكر شبهاتهم أولأ ثم نقيم الدلالة على صحة" ما ادعيئا من المذهب بتوفيق الله 
تعالى وعونه» ” فنقول: 

1 6 القدرية من حيث السمع والمعقول. وأما السمع فقوله” تعالى: 
تَبَاركَ أَنَهُ أَحْسَنُ لَلِِْنَ4؛' دلت الآبة على كون غير الله خالفًا إذ هذه الصفة“ 
إنما 0 لترجيح الواحد على الجملة في الوصف المذكور إذا كان يتصف* به 
غيره. فأما إذا تفرد" الواحد بتلك الصفة لا يصح هذا النظمء كما يقال: فلان"٠‏ 
أحسن الكاتبين وأصدق القائلين. وكذا يتمسكون بالأمر والنهي فإن الله'' تعالى أمر 
عباده بأفعال /[1هظ] ونهاهم عن أفعال؛ فلو كانت الأفعال بإيجاد الله لكان الله آمرًا 
وناهيًا لنفسه. وإذا حصل المأمور أو وُجد المنهي بإيجاد الله" لكان المطيع 


والعاصي"" هو الله.“' 


وأما المعقول وهو أن فعل العبد لا يخلو إما أن يكون كله من الله من غير 
تعلق بقدرة العبد واختياره سوى القيام به كما زعم به”' أهل الجبرء أو يكون كله 


1 ل (حقيقة) صح ه ١‏ ع- (صحة) صح هم 
ل (وعونه) صح ه؛ د وعوله. 5 د: أما شبهاتهم 

ه لع ط: قوله. 5 سورة المؤمنونء 14/1. 
ا ل: إذ هي هذه الصفة؛ ل ه ط؛ الصيغة. هم د: إذا كان الوصف. 

4 ع د: فأما إذا اتفرد. ٠‏ ل: (قد أمن) صح هف 
اذل (الله) صح هف 


ع د لكان الله آمرًا وناهيًا لنفسه وإذا حصل المأمور أو وجد المنهي بإيجاد الله. 

1 ل: (والعذة) صحاف 

14 لقد تعرضت المؤلفات الكلامية بتلك الشبهات السمعية التي قدمتها القدرية في هذا الصددء نحو 
قوله تعالى: ©وَإِيّاكَ فَْتَعِينُ» (سورة القاتحة» »)0/١‏ وقوله: طهَوَيَلُ لَِنِنَ ينيد الكتب 

م4 (سورة البقرق» 0/4/5 وقوله: «اْتِيئًا» (سررة البقرةء 00١9/1‏ وقوله: طكَلْكَ يأر 

لَه لي يك ميا مها عل ف عق مما يِآَشِيم 4 (سورة الأنفال» 0201/8 وفوله: قسن كه 

لوس يسنك كلكا» (سورة الكهف. 2)14/18 وقوله: «آتمن . لمق أُعْمَلُ مَنْيًِا4 (سورة 
المؤمنون. 44/57 0٠٠١‏ وقوله: طلوٌ أركه لي كه فكت ين الْمُخيبنَ4 (سورة الزمر 
ره ). . راجع فيها بالتفصيل: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص05 17؛ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي: ص ١76‏ 17؛ وأصول الدين للبزدري: ص١٠٠‏ ١١٠4؟‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 048/8!؛ والمواقف للإيجي؛» ص 716 717 

8ع دديه 
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من العبد بإيجاده' وإحداثه بإقدار الله تعالى إياه كما ادعيناء أو يكون من العبد' كسبًا 
ومن الله خلقًا كما هو مذهبكم. لا وجه إلى الأول لأنه يكون العبد مجبورًا" في 
أفعاله» وبطل حيتئذ الأمر والنهي والوعد والوعيد كما ألزمتم على الجبرية. ولا وجه 
لى الثالث؟ لأنه يؤدي إلى إثبات الشركة بين الله وبين العبدء” فيكون الفعل مشتر كا 
في الوجود بين" الله وبين عبده» " وهذا لا يجوز. فتعين ما قلنا أن الفعل كله من 
لعبد ولا تعلق له بإيجاد الله؛ ولأن الله تعالى إذا أراد أن يخلق فعلاً في العبدة على 
أصلكم» فهل يمكن للعبد أن يمتنع عن ذلك؟ أم لا؟ فإن قلتم: ٠":‏ لا يمكنه ذلك» 
قد تكلم المبدامصطرا: وإن قلتم: نعم» فقد عجٌّزتم الله عن خلق الفعل في 
تعن" ' عند امتناع العبد عن ذلك» وأنه محال. ولأن من أفعال الحجاد ماهر قبع 
وسفهء وإيجاد القبيح قبيح وإيجاد السفه سفهء إذ الإيجاد"' فوق الاكتسابء" وقد 
تفقنا أن فعل ذلك من العيد سفه وقبيح؛ والسفه والقبيح*! لا يليق بالحكمة"' فلا 
يضاف"' إلى الله. ولأن فعل العبد مقدور للعيد"١‏ عندكم» وإذا كان مقدورًا للعبد*' 

لا يكون مقدورًا لله تعالى لاستحالة دخول مقدور واحد تحت قدرة قادرين في 
الشاهد. د كان محالاً في الشاهد فهو محال في الغائب أيضّاء كالجمع بين الضدين 
وغير ذلك. *' فهذه معظم شبهاتهم في المسألة.'" 


وأما الحجة لأهل الحق من حيث السمع والعقل. أما السمع قوله تعالى: 


1اع- بإيجاده. 

1 رز (بإيجاده وإحداثه بإقدار الله تعالى إياه كما ادعينا أو يكون من العبد) صح ه؛ د: أو يكون 
بإيجاده من العيد. 

3 ط: مأجورا. ' 4 ع: إلى الثاني. 

0 د: وبين عبده. ١‏ ل: (من) صح ها 

7 د فيكون الفعل مشتركا في الوجود بين الله وبين عبده. 

ا في العبد فعلا. 

4 ع -عن ذلك. ٠‏ ل (قلتم) صحاها 

: عن لخلق العيد في الفعل. ااع: إذ لا يجوز. 

٠‏ د + إذ الإيجاد إخراج من العدم إلى الوجود والاكتساب تصرف في الموجود. 

4 ل ط: والقبيح والسفه. 6 د: بالحكيم. 

5 ط: ولا يضاف. لاأعاطة مقدور العبد. 

ماع: : مقدور العيد. 9 د + أيضا. 


1 قارن بما ورد معظم تلك الشبهات في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجباره ص1لا7 - 
؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء 594/5 - 701؛ وشرح المقاصد للتفتازاني: 1539/6 - 140 


الكفاية في الهداية 


لِك لل ريِكْ 1 إله إلا هو كلق حكُلٍ كو و ؛' قضية الآبة أن يتفرد الله 
امو ا ا ا د وأفعال العباد من 
جملة ذلك فتكون مخلوقة له.' وتحقيقه” أن الآية سيقت لمدح الله بما يتفرد” هو به 
ولا يشاركه فيه غيره بدلالة سياق الآية وهر قوله: «لة إِلدَ إلا مُرّ. فلو جاز 
/01٠و]‏ أن يكون الخلق صفة لغيره لبطل سياق الآية وصارت” مُؤْوّلة' بأنه خالق كل 
شيء هو فعله أو خالق كل شيء ليس بفعل” غيره. ولو صار تأويل الآية ذلك لشاركه 
امي ا اطي كل لقا تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا.* وكذا قوله: آم جلا ينه شه حلفا كساقم تبه أ عم 
هل لد حَِقُ كل و َظُ لي 44" تتصيمس ”' ' على محل النزاع» إذ فيه رد على 
من جوّز خلق كل' ' شيء من غير اللَّهِ لِخَلْق الله [إياه] وبيان أنه الواحد المتفرد 
بخلق كل شيء ٠"‏ فكانت"' الآيتان حجة لنا على الخصوم. 


فإن قيل: لو صح ما ذكرتم من قضية الآيتين للزمكم من ذلك محال وهو أن 
يكون الباري وبق خالمًا لذاته وصفاته» فإن اسم «الشيء؟ اسم جنسء» وأنه واقع على 
القديم والمحدّث؛؟١‏ ولو صح الكم أن" تَخْضَوا ذات الله وصفاته عن عموم الآبتين 
بدلالة العقل صح لنا أيضًا أن نَخْصٌ أفعال العباد بما ذكرنا من الدلائل."' قلنا: ٠7‏ 
المفهوم في المتعارف*' عن مثل هذا الخطاب أن لا يدخل المخاطب تحت عموم 
الخطاب ليحتاج إلى تخصيصه بالدليل: نحو قول الرجل: «أنا ضارب من في 
الداره؛ أو «قاهر من في البلدة؛ لا يَسْبق إلى الأفهام"' أنه يكون' ' ضارب نفسه أو 


١‏ سورة الأنعام» 1١7/6‏ ' ع د: قيكون مخلوقا له. 

:ا ل + وهو. ع: بما يتفرد. 

5 ل: (وصار) صح ه؛ ع: وصار. 5 ل: (تأويله) صح ها 

ل: (بفعله) صح ه. 

4 راجع حول هذه الآية واعتراضات الخصوم عليها بالتفصيل في تبصرة الأدلة للنسقي» 101/6 - 
ا 

4 سورة الرعد؛ "11/17. ٠‏ ل (تنصيص) صح ه. 

.لك-دعلا١‎ 

اع لخلق الله [إياه] وبيان أنه الواحد المتفرد بخلق كل شيء. 

اع ط: وكانت. 4 5: والحادث. 

وال لأن) صحا هف ط - من الدلائل. 

١17‏ د: وأماء ع: من المتعارف. 


4 ط د: إلى الأوهام. 3٠‏ د: أن يكون. 


نور_الدين الصابوي هنة» 
قاهرّ نفسه' وإن ذُكر بلفظ' العموم. وكذا في الأحكام إذا قال الرجل لامرأته : «طُلّقي 
من نسائي من شئتٍ» وله أربع نسوة» ا ل 0 
طلّقت نفسها لا يقعء فكذا هذا. "على أن سم «الشيء؛ ليس" اسم جنس يعم 
اراد المتفتة الود ليكوث خروي البعض نه برق الخصومى» كاسم 
«الرجل»" مشلاة لعو] سم جنس فإن كل" رجل يوافق غيره من الرجال في حد 
الرّجُلية'' ويشاركه'' في تناول اسم الجنس. فإذا قال: «كل رجل» يتناول"' 
الجميع» ٠»‏ فخروج البعض منه لا يكون إلا بطريق التخصيص لدخوله فيه" من حيث 
الظاهر؛ بل اسم الشيء اسم*' مشترك يتناول أفرادًا مختلفةً الحدودء كاسم «العين؟ 
مثلاً يتناول فُرْصٌ الشمس» وينبوع الماء؛ء وعين الذهب» وعين الباصرة» 5 وعين 
الركبة» وذاتَ الشيء المطلق» ولا شك أن حدود هذه الأشياء مختلفة. دمن خاصية 
الاسم" المشترك إذا أطلق أن لا يكون الكل مرادًا باللفظ الواحد لكن"" إذا قامت 
الدلالة على تعيين البعض أن يكون” ' مرادًا باللفظ المشترك خرج الباقي من أن يكون 
000 لا أنه خرج '' بطريق التخصيص /[501ظ] بعد تناول الف إياه. فكذا 
'" «الشيء»ء'' وإن كان”* عبارة عن الوجود» ولكن إذا أريد"' به القديم 
سبحانه وتعالى لا يكون المحدّث معه مرادًا. وإذا أريد؟ به الستجدظ لا كوي لديم 


به*' مرادًا. وبه تَبَئّنَ أن اسم الشيء لا يجوز أن يكون"" أسم جنس » لأنه لو كات 


0 ع: ضاريا لئفسه أو قاهرا نفسه. ٠‏ ل ط: بلفظة. 

* ط هذاء * ل (على) صح هم 

ه ط-ليس. ١‏ له: التخصيص. 

٠‏ د: كما قلنا في اسم الرجل. 

8 ل (الأفراد المتفقة الحدود ليكون خروج البعض منه مه بطريق الخصوص كاسم الرجل مثلا) صح هل 
ه ط: فان كان. للع طادة : في حد الرجولية. 

١‏ ط: فيشاركه؛ د: فشاركه. ١اع:‏ تناول. 

17 ل (فيه) صح هذا ع فيه. ل (أسم) صح ها 

ل: (وعين الناظرة» صح ه؛ ع: والعين الباصرة. 

الع اسم. ل ط: لكان. 


ماع أنه؛ ط د - أن يكون. 
ل: لا أنه يخرج؛ ع: لأنه يخرج؟ ط: إلا أنه خرج. 


لال طاد: لفظة. ل - (الشيء) صح ها 
7 ل: وان كانت. لاع إذا أراد. 
أ'ع: وإذا أراد. 6 لل ديه؛ ع: معه به. 


5 د: لا يكون يجوز أن. 


الكناية في الهداية 
اسم جنس لكان القديم نوعًا منه والمحدّث نوعًا آخرء فيختلفان نوعًا ويتفقان جنسًا. 
تعالى الله عن المجانسة بينه وبين خلقه. 


وكذا قوله: طوَالَهُ حَلفَكْ وَمَا تَتَمَن#' حجة لنا على الخصوم أيضّاء فإنه نص 
أن الله خالقنا ودلالةٌ على" أنه خالقُ أعمالنا فإنه قال: لوا تَتَمنُوة4 ؛ وكلمة «ما؛ مع 
الفعل إذا ذُكرت يراد بها" اللتصدر عند الإطلاق» كما في قولويم: الأعجبني ما 
صنعت» أي صنعك.* 00 * أهل اللغة نحو سيبويه" وغيره . من 
النحويين. والدليل عليه قوله تعالى : #جراء يمَا كان يتسوك * أي بأعمالهم.؟ وتأويل 
الخصم أن المراد'' من الآية"' 0 دون العمل والمعمول هو الصئم وأنه 
مخلوق الله."' فنقول: هذا التأويل لا ينفعه على أصله"" لأن عنده الفعل والمقعول 
واحد؛ والصنم [نفسه] ليس بعمل العبد' فلا يكون معموله أيضًا. أما الفعل في 
الصنم [فهر] عمله؛ فيكون هو بعينه معموله. فيكون مراد"' الآية"' أن الله" خلقكم 
وعملكمء * فيكون حجة على الخصم.؟' 


سورة الصافات» /95/9. 71 ل (على) صح ه؛ ع ط ‏ على. 

23 يفم 
ل ه + (وأعجبني ما قلت أي قولك) صح ه؛ ع: أي صنعتك. 
د: الجمهور. 
هو عمرو بن عثمان بن قُنْبّر الحارئي بالولاء» أبو بشرء الملقب يسيبويه (ت ٠8١ه/93/م)؛‏ إمام 

النحاة وأول من بسط علم النحر. وُلد في إحدى قرى شيراز. وقيل: وفاته وقبره بشيراز. وسيبويه 

بالفارسية رائحة التفاح. انظر: طبقات النحويين واللغويين للأندلسي» ص5 1 وتاريخ يغداد 
للخطيب البغدادي. 140/115 والبداية والنهاية لابن كثيرء 197/٠١‏ 19/9؛ ومعجم الأدباء 
لياقوت الحموي؛ 114/16 41717 والأعلام للزركلي» اه 
0 ط: وغيرهم؛ د: ونحوه. 
8 سوررة السجدةء 4١7/97‏ وسورة الأحقاف» 4/45١؛‏ وسورة الواقعة. 74/51. 
4 د؛ أي جزاء بأعمالهم. 

٠‏ ل ط: وتأويل الخصم الآية أن المراد؛؟ ع: وتأويل. الخصيم الآية بأن المراد. 


سا عم حم الى اقم 


:[١‏ عله؛ د: من قوله. ال ط: لله 
1 ل: (لا منفعة لأصله) صح ه. 5 ل؛ للعيده 
٠١‏ ط: فيكون المراد. 15 ل: (الله) صحاها 


ل (الل) صح هى؛ ع: فإن الله. 

انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 509/5 45٠١‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» /1717. 

قارن بما ورد في اللمع للأشعري» ص54؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء 8/4 
47؛ ولمع الأدلة للجوينيء ص5١١  4٠١7‏ وأصول الدين للبزدري؛ ص١١٠  4٠١١‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي؛ 4711-7011 وشرح المقاصد للتفتازاني» 171/6 178. 


نور_الدين الصابوني > 

وأما دلالة العقل فنقول:' إن فعل العبد محدّث, وما كان محدّنًا فهو جائز 
الوجود والعدم؛ وما | استوى فيه طرفا الوجود ' والعدم لا يختص بأحدمما إلا 
بتخصيص مخصّص. " ثم المخصّص إن كان جائز الوجود يحتاج* إلى مخصّص 
آخرء هكذا إلى أن يتسلل إلى غير نهاية. وإن كان واجب الوجود فهو الذي ندّعيه أن 
حدوث الأفعال بإحداث الله تعالى الذي” وجب" في العقل وجوده” وقدمه؛ على ما 
قررنا في مسألة التكوين والمكون.” والخصم ساعدنا في إلزام هذه العلة على الدهرية 
في إنكارهم نسبة" وجود'' الأعيان إلى الله تعالى لإنكارهم الصانع. فإن صح هذا 
الإلزام على الدهرية في إنكارهم نسبة وجود الجواهر والأجسام إلى الله تعالى يلزم 
أيضًا على المعتزلة في إنكارهم نسبة وجود الأفعال وسائر الأعراض إلى الل إذ 
العلة في وجوب"'' نسية وجود"' الأعيان إلى إيجاد الله كونها"' حادثة جائزة 
الوجود؛ /51[1و] والأعراض تساوي الأعيان في هذه العلة؛ فتساويها في الحكم. 
فمن حكم بوجوب 3 نسية بعض الحوادث إلى إحداث الله نعلي وإيجادهء 
وبامتناع” ' نسبة بعضها إليه مع إستواء الكل في العلة الموجبة فقد حادا"٠‏ عن" سواء 
السبيل. وكذا ما ألزمنا على الثنوية في إثبات الوحدانية من دلالة* التمانع» فهو بعينه 
لازم عليهم'' أيضّاء 

ووجه ذلك أنا توافقنا أن الله قادرٌ على إيجاد الحركة في يد العبد من غير 
صنعه واختياره. فلو كان العبد قادرًا على إيجاد السكورن في يده في تلك الحالة لا 
يخلو إما أن يوجّدا' " معًا فيؤدي إلى اجتماع الحركة والسكون وأنه محال» أو يوجد 


١‏ ل ط: نقول. ٠‏ ط: طرف الوجود. 

ط: المخصص. 4 ع: احتاج. 

5 ل (الذي) صح ها 1 ط: أوجب. 

ا د: وجوده في العقل. 

4 راجع الاستدلال العقلي في مسألة التكوين للماتريدية في "القول في التكوين والمكون؛ من هذا 
الكتاب ص١4١‏ - 147 

4 ال (نسية) صحاهه ٠‏ ل: (فيه) صح ها 

١ع‏ د في وجود. ١‏ لع د وجود. 

17 د: كوله. 5ع بوجوب؟ اط: وجوب؟ د: بوجود. 

ماع: وامتناع. 

١‏ ل[: (حادى) صح ه؛ ط: جاد. /ا ل (عن) صح هد 

8 ل: من دلائل. 5ع: عليكم. 


١لاع:‏ وجداء 


الكناية فى الهداية 
اكستتتظاختُْتُُُْتُةططققةاااطقطلةظظظظطفدة ظتكت 
لسكون وتمتنع الحركة فتنفذ' قدرة العبد وتتعطل قدرة الله وأنه محال. فثبت أن 
إثبات قدرة الإيجاد للعبد يؤدي إلى المحال. وما يؤدي إلى المحال” فهو محال. 
ويمكن تقرير" هذا الكلام في نفس الحركة أيضّاء فإن الله تعالى لما كان قادرًا على 
إيجاد الحركة في يده بالإجماع؛ فلو كان العبد قادرًا على إيجادها أيضّاء فلو أوجدها 
هل يبقى الله قادرًاء على إيجادها” أم لا؟ إن قلت:' يبقى» " فهو محال» لأن” إيجاد 
لموجود محال. وأنه* لا يدخل تحت القدرة.'' وإن قلت:'' لا يبقى» فهو تعجيز 
لله وتعطيل قدرته على ما قرّرنا في مسألة الوحدانية."' ولأن شرط قدرة التخليق علم 
لخالق بكيفية المخلوق قبل حصوله» إذ من لا علم له بفعلٍ أصلا لا يقدر'" عليه. 
ولهذا دل الفعل المحم المْتقّن على علم فاعله» وإليه الإشارة بقوله؟' وق : «آي 
عل من حَلَقَ وهو اليك اليد». ٠‏ 
إذا ثبت هذا فنقول: من الجائز أن لا يعلم الفاعل بكيفية'' حصول فعلهء بل 
الغالب فيه" ذلك" فإنه لا يعلم بكيفية*' خروج فعله من العدم إلى الوجود: كم 
يشغل'" من المكان» وكم يمر عليه من الزمان» وكم يحتاج إليه'" في تمام'" فعله 
من حركات جسده؛ وربما يقصد الإنسان بفعله" شيًا فيحصل ضدهء وربما يحصل 
فعله على قبح لا يعلمه؛ وربما يحصل؛ ' على حُسن لا يعلمه** كما حصل اعتقاد 
الكافر والمبتدع على قبح لا علم لهما بذلك»'" فإن اعتقادهما في زعمهما في غاية 
الحسن ونهاية الصحةء /[11ظ] ومعلوم بالضرورة أن الأمر يخلافه. ولو"" كان العبد 


١‏ ل: (فييطل) صح هاع: فينفذ. 0٠‏ ط- وما يؤدي إلى المحال. 


© ل: (تقدير) صح هاا ع: تقرر. 1 ع - قادرا. 

ه ع: إلى إيجاد. ١‏ ل ط: فإن قلت. 

7 د: يبقى قادرا. ع: (بأن) صح هد 

اع لألهى ٠‏ ط؛ تحت قدرة واحد. 

١‏ لع: فإن قلت. 

0ك جع بالتفصيل دليل التمائع في «القول في توحيد الصانع؛ من هذا الكتاب» ص57 18 
0 لم يقدر. 4ع ط: في قوله. 

1١4/59 سورة الملك؛‎ ٠ 

١ع‏ - القاعل بكيفية. ل (فيه) صح هم 

ماع ذلك. 9 ط د: كيفية. 

"٠‏ ل: كم به يشغل؟ د: ولم يشتغلء ل - (إليه) صح ه؛ ع ط د - إليه. 
7 دذ إلى تمام. 77 ط: أن يقعله. 


0 وكذا لا يحصل؛ ع ط: وكذا يحصل. 6 ع: لا يعلم. 
5 ع: لا يعلم بهما ذلك. 7 ل: (وإن) صح ها 


نور_الدين الصابوني 
موجدًاا لأفعاله لكان عالمًا بكيفية أفعاله' ولأوجدها على حسب مراده وقصده." 
وحيث حصل على خلاف ذلك دل أن لها موجدًا أوجدهاء على وفق مراده.” 

فإن قيل: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد» فإِدًا لا فعل له أصلاء إذ لا 
معنى للفعل إلا الاختراع والإخراج من العدم إلى الوجود. قلنا: قد" أقمنا الدلالة 
على استحالة الإيجاد من العبد» والخصم قد" ساعدنا على كون العبد فاعلاء فثبت* 
أن له فعلاً وليس فعله بإيجاد. ثم نقول: ما يوجد الله تعالى في العبد من الحركات” 
نوعان؛ نوع يوجده من غير اقتران'' قدرته وإرداته» فيكون صفة له ولا يكون فعلا 
له كحركات'! المرتعش. ونوع يوجده" مقارئًا لإيجاد قدرته واختياره» فيوصف 
بكونه صفدٌ وفعلا وكسبًا للعبد» كالحركات'" الاختيارية. وهذا هو الفرق بين الكسب 
والإيجادء إلا أن اسم الفعل يشملهماء فإِذًا كل كسب فعلّ وليس كل فعل كسبًا على 
ما ذكرنا.؟' 

فإن قيل: إذا قلتم: *' إن الفعل والقدرة والإرادة كلها بخلق الله وإيجاده» فما 
معنى إضافة الفعل والكسب إلى العبد وأنه غير معقول؟ قلنا: خلق الحركة'' في يد 
العبد غيرَ مقدور له ممكن عقللً. وكذا خلق الحركة مع القدرة والإرادة" له عليها"! 
والاختيار لها*' ممكنٌ أيضًا عقلاً.'' فإذا خلق الحركة مع القدرة والإرادة تسمى هذه 
الحركة'' كسبًا؛ وكل عاقل"" يعرف التفرقة بين حركاته الضرورية وحركاته 


١‏ ل: (موجودا) صح ه. 17 (أحواله) صح ها 

«“اعط: ولأوجدها على حسب قصده ومراده. ‏ 4 ع طد: يوجدهاء 

قارن يما ورد في مصادر كلامية أخرى فيما يتعلق بتلك الأدلة العقلية لأهل السنّة: شرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص١/71‏ _ 4/اث#؛ ولمع الأدلة للجويني» صل/١٠؛‏ وأصول الدبن 
للبزدويء ص١١١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 2137/6 347. 


1 ل: فقد. /ا ل ط ددقد. 

مال ثبت 4 ل (من الحركات) صح هل 
٠‏ ل: (اقران) صح ه 

1اع: كحركة. كزع + الله تعالى. 

ا ع: كحركاته. 

4 انظر: أصول الدين للبزدوي» ص١١١؟‏ وشرح العقائد للتفتازاني» ص7١1.‏ 

٠‏ د: إن قلتم. ل: (الحركات) صح ها 
17 ل - (والإرادة) صح هبام ط ‏ والإرادة. ماع -له ععليها. 

ل: يهاء ع لها. ٠ع:‏ عقلا أيضا 


الع + يكون. ككع: وكل عارف. 


الكفابة في الهداية 
الاختيارية معرفةٌ ضروريةٌ لا يجد إلى إنكاره سبيلاً. وهذه التفرقة التي يعرفها العقل' 
نسميها" كسبًاء وقصرت عنها؟ العبارة إلا بلفظء الكسبء» وذلك لا يدل علي انتفائه 
في ذاته؛ كاسم اللذة والألمء لا* يوجد التفرقة بينهما قطعًا ولا يُعبّر' عنهما" بأكثر 
من هاتين اللفظتين» أعني اللذة والألم. 


فالحاصل أن الخلق بمعنى الإيجاد لفظ خاص لا يجرز إطلاقه إلا على الله 
والكسب لفظ خاص” لا يطلق إلا على العبدء والفعل اسم عام يشملهما' بطريق 
الحقيقة» كاللون يشمل /[57و] السواد والبياض وإن كان'' كل واحد منهما'' ضد 
الآخر؛ وهذا عندنا. وعند الأشعرية لا يطلق لفظ" الفعل على العبد إلا بطريق 
المجاز» والفعل الحقيقي عندهم' هو الإيجاد فحسب.*' فنقول: ١"‏ دعوى إطلاق 
الفعل على الكسب بطريق المجاز دعوى فاسدة» ١‏ وذلك لأن شرط المجاز أن 
يكون بين محل الحقيقة والمجاز" مشابهة في معنى مخصوصء فيستعار لفظ*' 
الحقيقة عن"! محل الوضع فبطلق على موضع المجاز لتعريف ذلك المعنى» ٠»‏ كاسم 
الأسد للشجاع؛ "ولا مشابهة بين كسب العبد وبين إيجاد الله تعالى بوجه من 


ل: (بالفعل) صح ه؛ ع: العاقل. 


1 1 د: يسحى. 

* ل: (عليها) صح هف ل؛ الا بلفظة؛ ط: لا بلفظة. 
م لع طملاء 1 ل: (ولا يعسر) صح ه. 
7 د: عنهاء 4ع - خاص. 

4 ع: فيشملهما. ٠‏ ل (كان) صح هه 

0ه منهما. 1١١‏ ط: لا تطلق لفظة. 

"17 لع د: عنده. 


4 يشير النسفي إلى ذلك في عبارته التالية: ثم الأشعرية وإن وافقتنا في حقيقة المذهب» فقد زعمت 
أن ما هو مقدور العبد يسمى كسبًا ولا يسمى فعلاً له كما لا يسمى خلمًا. وهذا مئه امتتاع عن 
إطلاق ما أطلقه الله بقوله تعالى: #وَأفْصئرأ الْكَيْرَ» (سورة الحج» 1//15) وغير ذلك من 
الآياتء و[ما] أطلق جميع أهل اللسان بقرلهم: قعل فلان كذاء وقلان كريم الفعال؛ و[ما] أطلق 
هو وجميع المتكلمين! فإن الناس بأجمعهم يسمون هذا الباب باب خلق أفعال العيادء وكذا ذكر 
الأشعري في كتبه» وكذا جميع أصحابه. والامتناع عن إطلاق ما أطلق هو بنفسه تناقض. وفد تبع 
الأشعري في م هذا نا الرأي أبا عيسى محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» وهو في الحقيقة اختلاف في 
العبارة دون حقيقة المذهب. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 045/5. 

5 ل (العبد !| ا ل 0 000 

7 ل؛ بطريق المجازي دعوى فاسد. 7 د: وبين محل المجاز. 

ماع طدة لفظة. لاع: التي عي. 

٠ل:‏ (مع الشجاعة) صح ه؛ ع ط: مع الشجاعة. 


نور_الدين الصابوني 0 
الوجوه. فكيف يجوز إطلاق لفظ' الفعل على الكسب بطريق المجاز؟ ولأن الفعل لو 
كان هو الإيجاد بحكم الوضع لكانا من الأسماء' المترادفة» والسبيل في الأسماء 
المترادفة” أنه إذا أطلق أحدهما على محل بطريق المجاز يجوز إطلاق اسم الآخر 
عليه بطريق المجاز أيضًاء” كاسم الأسد مع الليث؛ فحينعذ يجوز إطلاق اسم" 
الإيجاد على الكسب بطريق المجاز." كما جوّزت* إطلاق اسم الفعل. وحيث لم 
نقل* بجواز ذلك دل على'' أن الفعل ليس هو الإيجاد. 
فصل 

وإذا ثبت أن فعل العبد مقدور العبدء وهو'' مخلوق الله ومقدوره؛ ثبت جواز 
مقدور بين قادرين ولكن بجهتين لا بجهة واحدة» فإن فعل العبد مقدور الله بجهة 
الخلق ومقدور العبد بجهة الكسبء ولا" استحالة في ذلك على ما بِيّنا.'" والخصم 
ينكر جواز مقدور واحد بين قادرين» ولا دتيل له على ذلك سوى أنه لم ير في 
الشاهد مقدورًا بين قادرين فأتكر ذلك؟' لعدم دخوله في وهمهء لأن الوهم من نتائج 
الحسء فما لم يدخل في الحس لا يدخل في الوهم أيضًا. وأكثر ما خالمّنا الخصم 
في جنس هذه المسائل من قبيل ذلك. فالواجب*' على العاقل اتباع الدليل العقلي لا 
اتباع الوهم. وقد أثبتنا"' ذلك بدلالة العقل بحمد الله وتوفيقه. 

ثم نقول على سبيل التقسيم: أَيْشٍ تعني بقولك: إن مقدورًا بين قادرين! 
محال؟ تعني به" أن يكون كلاهما بجهة الاختراع أو كلاهما بجهة الاكتساب؟ أو 
تعني أن يكون أحدهما بجهة الاختراع والآخر بجهة الاكتساب؟ إن عنيت به الأول؟' 
فمُسلمء فإنه'" لا شريك لله تعالى في الإيجادء'" ولا يُتصور فعل واحد كسبًا 


١‏ ط: لفظة. :7 ط: من أسماء. 
8 ط ‏ والسبيل في الأسماء المترادفة. 4 ع ط: الاسم. 

د أيضاء 1 عداسمء 

٠‏ ل _(المجاز) صح ها 6 ع: جرز. 
اعد وحيث لم يقل. ٠‏ لع ط- على. 
١ل‏ (وهو) صح ه. 7 ل (ولا) صح هم 


1 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للتسفي» 541/9. 
4ع (سوى أنه لم ير في الشاهد مقدورا بين قادرين فأنكر ذلك) صح ه. 


6غ ط د: والواجب. ع ط: ققد أثبتناء 
ع - قادرين. ال طدديف 
قاع فإن عنيت الأول. جلاع (فإنه) صح ها 


الاع: في إيجاده. 


9 الكفاية في الهداية 
لكاسبّين. اوإن عنيت بها الثاني فممنوع؛ ” وهل وقع /[15ظ] التزاع إلا فيه؟” ثم لا 
حاجة لنا' إلى بيان” مأهية الكسب بعد أن أثبتنا بالدليل" أن" للعبد فعلاً يسمى 
كسيّاء وله عليه قدرة» وهو مختار فيه» وليس هو بإيجاد» ولكن نقول على سبيل 
التبرع :4 

اختلفتة عبارات أصحابئا في الفرق بين الكسب والخلق.'' قال بعضهم: كل 
مقدور حصل في محل قدرته فهو كسبء وكل مقدور حصل لا في محل قدرته'' 
فهر خلق. وقال بعضهم: ما وقع بآلة"' فهو كسبء وما وقع" ' بغير آلة فهو خلق. 
وقيل: ما وق قع المقدور به بحيث لا يصح انفرادة ' القاذر.يه. فهو كمسب برماادقع 
بحيث يصح انفراد القادر به فهر خلق.” أ هو الفرق بين "' الخلق والكسب.512 
فأما اسم الفعل يشملهما لأن حد الفعل صرف الم ل الإنكان إل الور 
والمعني من"' الوجوب هو التحقق'' والثبوت؛ إلا أن الصرف من الله تعالى بإيجاد 
ما هو ممكن في العقل وجوه والصرف من العبد مباشرة الآلة لقصد الفعل١"‏ 
الممكن» فيكون اسم الفعل عامًا واسم الخلق خاصًا لله تعالى» واسم الكسب خاصضًا 
للعبد على ما قررنا."" 


1 ل (به) صح ه؛ ع به 

١‏ انظر أدلة الخصمء أي المعتزلة» في إنكار جواز مقدور واحد ببن قادرين في المغني للقاضي عبد 
الجبار 17584-١9/8‏ 

7 انظر هذه المناقشة بالتفصيل في تبصرة الأدلة للنسفي» 54/5 "308. 

5 ل: (منا) صح هه ه ل -بيان. 

1 ل: بالدليل في. 7 ل: (ذلك) صح ه. 

+ ل: (الشرع) صح ه, 4 ل: (اختلف) صح ه؛ د: اختلف. 

٠‏ ط: بين الخلق والكسب. ١اع‏ - قدرته. 

١١‏ د: يحرجة. 17 ط: وما كان. 

4 ط: الانفراد. 

5 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي؛ 504/1؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» 1717/6 

07 ط-_هذاء. 317 ل + حد فعل. 

4اع: بين الكسب والخلق. 4 ل: (الا ممن) صح ه. 

ال (مهنا التحتيو) مع داع طاة ههلا لحني 

ل: لقصذه الفعل؛ د الفعل. 


؟؟ قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص 777‏ 871؛ وأصول الدين لعبد 
القاهر الغدادي. ص”*7١ ‏ 177؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 191/75؟؛ والملل والنحل للشهرستاني» 
ص49 7١1؛‏ وغاية المرام للآمديء ص١7؟‏ وشرح المقاصد للتفتازاني» /177. 


تور_الدين الصابوني 
بجت لكك 
ا اي الخصين' أما قوله تعالى: تلك أله أحسن 
لحَِقِنَ*:' قلنا: الخلق يُذكر ويراد به الإيجادء ويُذكر ويراد به" التقدير؛ قال الله 
ا : #وَإٌ تن مِنَ اليلِين كَهَيْمَوْ ألطَّيرِ4* أي تقدّر. وإذا كان اللفظ 
محتملاً لا يكون حجة للخصمء ٠‏ فتحمل الآية على معنى التقدير دفعًا للتناقض عن 
أدلة الشرع. ويجوز أن يكون هذا" ردًا على المشركين بزعمهم ' أنكم إن" أدعيتم 
خالقًا سواه فقد أقررتم أنه أحسن الخالقين كما قال الله تعالى: «ن مر ادن 
كر تفوت #* وإن لم يُتصورا له شريك؛ وكما قال الله تعالى: #ثُلَ إن كن 


يمن وَلَدُ كنا رد الْمَيدنَ4'' وإن كان لا يُتصور له ولد.'' 
وأما استدلالهم بالأمر والنهي» قلنا: ذلك يُلزِمٍ الجبرية الذين لا يثبتو '' للعبد 
الفعل والقدرة والإرادة. فأما إذا أثبتنا للعبد فعلاً وقدرةً وإرادة” م 


ذلك. 


وأما قولهم: فعل العبد إما أن يكون؟ ' كله من الله أو من العبد أو منهما.*' 
قلنا: قد فصّلنا ذلك في خلال كلامنا أنه من الله خلتًا وإيجاداء ومن العبد مباشرةً 


١‏ ل: عن شبهاتهم؛ ع د: عن شبهات الشخصوم. 

* سورة المؤمنون؛ 14/97. 7“ ع الإيجاد ويذكر ويراد به. 
4 سورة المائدة» 1١‏ 

ه ل (هذا) صح ه؛ د: أن يكون المراد بهذا. 

5اع: بزعمكم. 7 ل: (إذا) صح هف 

4 سورة القصصء 37/18. 4 ل: وان كان لم يتصور. 


.41/47 سورة الزخرف»‎ ٠ 

١‏ يضيف النسفي في هذا الجواب قائلاً: :والدلائ على أن العد يكرة قاعلا ولا بكرن 001 دا ا 
هو الخالق. ويجوز إطلاق اسم الخالق على العبدء وإن لم يكن خالقًاء إذا ضُمْ إلى الخالق» كما 
يقال: «سُنة العمرين؛ في أبي بكر وعمر ا وإن كان أبو بكر لا يسمى عند الانفراد عمرء وكذا 
يقال للشمس والقمر: قمران؛ قال القائل: 

أخذنا بآفاق السسماء عليكم ‏ لنا قمراها والن جوم الطوالع 
وإن كان اسم القمر لا يطلق على الشمس عند الانفرادء فكذا هذاء والله الموقق. انظر: تبصرة 
الأدلة للنسفي. 001/9. 

7 ل - (لا يشتون) صح ه. 18 ل (وإرادة) صح هه ع ط ‏ وإرادة. 

ع: نعل العبد إنما يكون. 

فهي الشبهة الأولى للخصم من حيث المعقول في هذا الباب (انظر: ص١1؟ ‏ 22511 قال فيه 
المؤلف: وأما المعقول وهو أن فعل العبد لا يخلو إما أن يكون كله من الله من غير تعلق بقدرة 
العبد واختياره سوى القيام به كما زعم به به أهل الجبرء أو يكون كله من العبد بإيجاده وإحداثه بإقدار 
الله تعالى إياه كما ادعيناء أو يكون من العبد كسبًا ومن الله خلقًا كما هو مذهيكم. .. 


الكفاية في الهداية 
وكسبًا. وهذا لا يوجب' شركة د بين العبد /511و] وبين الل" كما شنّع علينا 
الخصمء ” فإن الشركة في الدار أن؟ يختص كل واحد من الشريكين بنصيبه” في 
الدار» وما يكون لأحدهما لا يكون للآخر." فأما أن يكون” كل الدار لأحدهما بجهة 
وعينها يكون للآخر بجهة أخرى لا يُعَذّ هذا شركة؛ كمن استأجر دارًا من إنسان 
كان كل الدار للمالك بجهة ملك الرقبق؟3 وللمستأجر ٠"‏ وي ولا 
يقال: إن الدار مشتركة'' بينهما. نظيره» العبد المشترك أن" يكرن نصف العبد 
لأحدهما والنصف للآخّر ١"‏ وكل نصف يضاف إلى كل واحد منهما بجهة واحدة» 
فأما أن يكون هذا العبد ملكا"' لله" تعالى ب بجهة التخليق حقيقة قِيقةً وهر يبلك العيد 
بجهة الشراء ملكا حكديًا - لا يصح أن يقال: هذا العيد مه مشترك ‏ بين الله وبين عبده."١‏ 
فكذا فعل العبد إذا كان كله" مضافًا إلى الله بجهة الخلق ومضائا" إلى العيد بجهة 
الكسب لا يكون مشترّكًا. على أن الخصوم لو أنصفوا"' لعرفوا أنهم هم القائلون 
بالشركة لا نحن» فإنهم أضافوا وجرد الأعراض إلى العباد بجهة الخلق» ووجود 
الأعيان إلى الله ' " بجهة الخلق؛ وهذا هو الشركة في إيجاد العالم» فإن العالم أعيان 
وأعراض. وزعموا"' ' أن وجود البعض بإيجاد الله ووجرد البعض بإيجاد العبد. :' 
ا 0 ؟ لله في إيجاد العالم؛ بل ازداديال” 
في القبح من وجهين. أحدهما أنهم لم يثبتوا إلا شريكا" " واحدًا وهو أَهْرِمَن؛"" 


١‏ ع ط: ولا يوجب هذا؛ د: ولا يجب بهذا. ١‏ د: شركة بين الله تعالى وبين العبد. 
* ع: كما شنع الخصم علينا. 4 ع-أن. 

ه ل: (بنصفه) صح ها 5 ل (للآخر) صحاها 

٠‏ ط: وأما أن يكون. م عد هذاء 

4 ل: (بجهة الملك) صح هم ٠١‏ لع ط د: وبين هذه الدار للمستأجر. 
::١‏ مشترك. “اع -أن. 

3 ل د: الآخر. 4 ل: (مالك) صح ىا 

6 د: الل 

1 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» لكيه 

لالد كله. ل: ويضاف. 

9 <: لو انصرفوا. 

٠ل‏ ط- إلى الله ١ع‏ د: فزعموا. 

١‏ ع ط: بإيجاد العباد. “اع ط: وضاهى. 

4ع ط: في إثبات الشركة. واع ط د: بل ازداد. 


5 ل: (شركا» صح ه. 
١‏ فالثنوية ذهبوا إلى الثنائية في الإلله» وهم أصحاب الاثنين الأزليين: يزعمون أن النور والظلمة أزليان- 


نور_الدين الصابوني 

متت 22 ااا و ا 
وهؤلاء أثبعوا بعدد' كل حيوان شريكًا لله تعالى. والثاني أنهم أضافوا إيجاد القبائح 
إلى الشريك فحسب؛ وهؤلاء أضافوا إيجاد" جميع الأفعال الاختيارية» سواء كانت 
قبيحة أو حسنة.” فحقيق؛ على كل” من هذا مذهبه أن لا ينسب" من خالفه" فيه إلى 
إثبات الشركة لله تعالى.* 

وأما قولهم: إذا أراد الله تعالى أن يخلق فعلاً في العبدء هل يمكن للعبد أن 
يمتنع* عن ذلك أم لا؟'' قلنا: هذا الإلزام يتجه'' على من يُجِوّر خلو"' الإرادة عن 
الفعل بأن يجعل الإرادة قديمةً والفعل حادنًا. فأما عندنا' الإرادة تُقارِن الفعل»؟' 
وهما أزليان كما مر" فى مسألة التكوين والمكوّن؛'! ولكن أثرهما يظهر عند فعل 
العبدء وإنما يظه ر"' ذلك /7*1ظ] مُقَارِنا لقصده وفعله» فكيف يمتنع عن الفعل في 
حال وجود” الفعل؟ فأما قبل وجود الفعل كان بحال؟' لو قصد واختار يخلق'' الله 


- قديمان» أي يتساويان في القِدَمِ ويختلفان في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأجناس 
والأبدان والأرواح. فيقولون بأننا نجد في العالم خيرًا كثيرًا وشرًا كثيرّاء وأن الراحد لا يكون خيرًا 
شريرّاء فلكل واحد منهما فاعل على حدة؛ ففاعل الخير هو يَرْدَانْء وقاعل الشر هو أهرمن. راجع: 
الملل والنحل للشهرستاني» ص14١ ‏ لالاا؛ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي. 1/9/١‏ - 


ا 

١‏ ط؛ بعد ذلك. 

؟ ع - القبائح إلى الشريك فحسب وهؤلاء أضافوا إيجاد. 

ف ع + إلى العباد. ط؛ تحقيق. 

ال ظ د كل 5اع: أن لا ينصب. 

“ا د: من حخالقه 

4 قارن بما ورد ذلك في التبصير في الدين للإسفراييني» ص 0غ ؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 710/7 - 


/1”؛ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص57 /33197. 

4 ع ط د: هل يمكن للعيد الامتناع. 

٠‏ فهي الشبهة الثانية للخصم من حيث المعقول في هذا الباب (انظر: ص١52)»‏ قال فيه المؤلف: 
ولأن الله تعالى إذا أراد أن يخلق فعلً في العبد على أصلكمء فهل يمكن للعبد أن يمتنع عن ذلك 
أم لا؟ فإن قلتم: لا يمكنه ذلك» فقد جعلتم العبد مضطرً). وإن قلتم: نعم فقد عجزتم الله عن 
خلق إلفعل في العبد عند امتناع العبد عن ذلك؛ وأنه محال. .. 


١‏ ل: نتيجة؛ ل ه: (يتوجه) صح هد 7 له: (خلق) خ. 

11 ط د: وأما عندتا. 6 د: مقارن للفعل. 

6ع -مرء 

- ١١ص انظر ذلك في مسألة التكوين للماتريدية في القول في التكوين والمكون؛ من هذا الكتاب‎ ١ 
عن‎ 

لااع: وإنما يكون. ماع: في حال دخول. 


ل: (محال) صح ها ٠٠”ع:‏ (لحلق) صح ه؛ د: بخلق. 


الكفاية في الهداية 
فيه بمجرى العادة؛ ولو امتنع لا يخلق. فإذا قصد واختار' وحصل" الفعل الاختياري 
لا يقال: هل يمكنه أن يمتنع عنه أم لا؟ فعُلم أن هذه الشبهة صدرت عن الجهل 
بمذأهب الخصوم. 


وأما قولهم بأن إيجاد القبيح قبيح: " وإيجاد السفه سفه.* قلنا: وإيجاد ما هو 
حسن يكون حسنًا وحكمةٌ» فوجب أن ينسب إيجاد ما هو" حسنٌّ من أفعال العباد 
إلى ل وعندكم الأمر' بخلافه؛ فعُلم أن هذه العلة فاسدة. ثم لقول: هذا دعوى 
منكم : * أن إيجاد القبيح” قبيح وإيجاد السفه سفهة وأنها ممنوعة* ' في الدليل عليها؟ 
على أنّا نقول :'' لما أثبتنا بالدليل أن لا يُنصور وجود فعلل ما إلا بإيجاد الله وعرفنا 
أنه حكيم لا يُتصور منه السفهء ثبت بمجموع الدليلين أن له في إيجاد كل شيء 
حكمة بالغْد» قبِيحًا كان الموجود"١‏ أو حسئا وإن كنا لا نقف" على ذلك بعقولنا» 
إذ العقول قاصرة عن الإسجاطة تحكيم؟ ' الربوبية» والأبصارٌ حائرة”' عن إدراك أسرار 
الألوهية."' ثم نقول"" لهم: هل يمجرز عندكم” أن يخلق الله تعالى شينًا لا تعرفون 
حكمته في ذلك أم لا؟ إن قالوا:" لاء فقد عاندوا وكابروا. وإن قالوا: نعم» نقول 
لهم: '* فاعتقدوا أن إيجاد الكفر والشر'' من قبيل ذلك الشيء؛ غير لد كثيرًا من 


١‏ د + بخاق الله تعالى. ١‏ ل: (وجعل) صح هد 

* ل - (قبيح) صح ها 

غ فهي الشبهة الثالئة للخصم من حيث المعقول في هذا الباب (انظر: ص25171)» قال فيه المؤلف: 
ولأن من أفعال العباد ما هو قبيح وسقهء وإيجاد القبيح قبيح وإيجاد السفه سفهء إذ الإيجاد فوق 
الاكتساب. وفد اتفقنا أن فعل ذلك من العبد سفه وقبيح» والسفه والقبيح لا يليق بالحكمة قلا 


يضاف إلى الله. 
ه ل طد_هو. 1 ط: والأمر عندكم. 
7 ع: هذا دعواكم. 4اع: القبح. 


4 ل ط د وإيجاد السفه سفه. 

٠١‏ ع: وأنهما ممنوعة؛ ط: فممنوعة؛ د: فإتها ممنوعة. 

١ع‏ طد ‏ نقول. 7 ل: (الموجد) صح ها 
اع: وان كان لا يقف. 

4 لا ه: (بحكمة) خ؛ ط: على الإحاطة بحكم. 

6 ل: (خاسرة) صح ه؛ د: حاسرة. 

7ع ط: عن الإدراك لأسرار الإلهية؛ د: عن إدراك أسرار الإللهية. 

7 ل ط: ثم يقال. 8 ل طاه عندكم. 
9عخ: فإن قالوا. ٠ل‏ طاد ‏ تقول لهم. 
١‏ له: والسقم؛ طاد: والشتم. لط فين 


نور_الدين الصابوني 
الأجسام لا يُعرف وجه الحكمة فيها ثم' لا يجوز أن ينفي خلقها عن الله تعالى؟؛ 
فكذا هذا" فى الأعراض. والله الموفق.” 


وسنبين بعض؛ وجوه الحكمة في خلق القبائح ليُسْتَدَلَ به على ما ورائه. 
أحدها إظهار كمال قدرتهء فإن القدرة الكاملة ما يَتَأتَى منه” جميع الأنواع من 
الحسن والقبح والخير وال والنقع والضرء إذ لو قُصِرت على نوع دون نوع 
لكانت ناقصة. فكان" شك وه الأنواع المختلفة دلالةٌ على كمال قدرته ونفاذ 
مشيئته. والثاني إظهار غناه* عن خلقه وتعاليه عن الحاجة إلى عبادتهم وطاعتهم» 
إذ من'' قدر على استخدام عبيده وكان'' محتاجًا إلى ذلك حملهم"" عليه جيرًا 
وقهرًا لا محالة." والثالث إظهار حسن /[54و] الإيمان؟' وسائر العبادات بمقابلة 
قبح الكفر والمعاصيء فإن حُحسن الإيمان والطاعة وإن كان ثبتًا في العقل» ولكن 
إذا قوبل بقبح الكفر والمعصية لا بد وأن يزداد العبدُ يعرف بعلب قدرا" 
الطاعة. والإنسان بذ متى رأى غيره من جنسه معدن في ذل* ' الكفر والعصيان 
فيحمله ذلك على شكر نعمة الهداية وسؤال التثبت من الله تعالى على ذلك. 
ويجوز"' أن يكون وراء ما ذكرنا لله'' تعالى حكمة في خلق'" القبائح.'" فدل 
ن خلق القبائح لا يخلو عن الحكمة فلا يكون سفهًا ولا قبيحًا.""الله الموفق 


للوتمام. 

١‏ ددم 5 اع طاد هذا 

7 انظر: تبصرة الأدلة للسفي» 550/6 -578. 0 4 ل (بعض) صحاهم 

© ل: (من) صح ها 5 د: والشر والخير. 

/ا اط فكان. 48 ل طاد: في اخلقه. 

84 ل: (عناده) صح هاا ع: غنائه. ١ل‏ (من) صح هم 

ذاع: فكان. اع: يحملهم. 

17 ل (لا محالة) صح ه؛ ع لا محالة. 4ع + جبرا وقهراء 

مئاع معرفة للعبد تعظيم؟ د: العبد معرقة تعظيم. 

5 ل (قدر) صح ه؟ د: قدرة. ١/‏ ل ط: والإيمان. 

4اع: في ذلك. 4 د: ويجرز التطبيت. 

6ل -(4) ع عت : (في حق) صحاه. 

يذكر النسفي أيضًا بعض وجره الحكمة في خلق القبائح» فانظر بالتفصيل في تبصرة الأدلة» 258/5 
ا 


7 يوضح عبد القاهر البغدادي ذلك بعباراته الخاصة له بتفصيل بالغء فانظر: أصول الدين له؛ ص ١6١‏ 
لهك 


الكفاية فى الهداية 
1ك اتكتظطظئم تتا 
القول في نفي التوليد 


ومما' يتفرع عن هذه المسائل" معرفة بطلان القول بالتوليد. وتفسيره أن الآثار 
التي توجد عقيب أفعال العباد بمجرى العادة» كالألم عقيب الضرب ومرور السهم 
بعد الرمى حاصلة بإيجاد الله وإحداثه لا بفعل العبد واكتسابه» وإن كانت تضاف إلى 
العبد” عرئًا وحكمًا. أما عُرَنًا لملازمته؟ ذلك” عاددٌء وأما حكمًا" لقصده ذلك" 
ومباشرة سيبه.* 

وزعمت" عامة المعتزلة أنها حصلت بإيجاد فاعلها'' لا صنع لله تعالى فيها 
ويسمونها الأفعال المتولدة.'' وزعم النظام أن المتولدات فعل الله تعالى ولكن 
بإيجاب"' الخلقة» ومعناه أن الله تعالى خلق الحيوان على طبع يتألم بالضرب لا 
محالة؛ فلم يكن عنده؟' لله صنع في إيجاده ولا*' للعبد.'' وزعم القلانسي أنها 
فعل الله ولكن بإيجاب الطبع؛ وعنى به" أنه طبع على ذلك؛ وهو قريب من مذهب 


١‏ لع: وماء ؟ لع: المسألة. 

و ل (إلى العبد) صح هه له: كملازمته. 

ه طد: لذلك. 5 ع - وأما حكما. 

9 ع - ذلكء د: لذلك. 

4 إن مسألة الأفعال المتولدة مسألة تتفرع عن مسألة أقعال العباد الاختيارية؛ فالخلاف الذي وقع بين 
المذاهب الكلامية في أفعال العباد الاختيارية نرى الخلاف نفسه في الأفعال المتولدة. انظر: أصول 
الدين لعبد القاهر البغدادي» صل78١4؛‏ وأصول الدين للبزدري» صش؛١١؛‏ وتيصرة الأدلة للنسفي» 
اديه 

8 اع طاد: وزعم. ٠١‏ ل؛ فاعله. 


١‏ فالمعتزلة لما أسندوا بعض الأفعال إلى غير الله تعالى قالوا: إن كان الفعل صادرًا عن القاعل لا 
ينوسط قعل آخر فهو بطريق المباشرة وإلا فبطريق التوليد؛ فهذا هو الذي يسمى عتدهم بالفعل 
المتولد. ومعناه أن يوجب فعل لفاعله فعلاً آخر كحركة اليد الموجبة لحركة المفتاح. والألم متولد 
من الغسرب والانكسار من الكسر وليسا مخلوقين لله تعالى. راجع بالتفصيل: مقالات الإسلامبين 
للأشعري» 85/5 4917 وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» صن581؛ وأصول الدين 
لعبد القاهر البغدادي؛ صلا١ ‏ 18؟ وأصول الدين للبزدوي»؛ ص١١١‏ 4117 وتبصرة الأدلة 
للسفي. 580/6 1ماء 

؟ال: (بإيجاد) صح ه. ؟“اع: على طبيعة. 

4اع ‏ عنده. داع (ولا) صح ها 

راجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص787؟ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» 
ص 17"8؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 580/5. 

17 ل طايه 


نور الدين الصابوني > 
النظام بل هو عينه. وحاصل المذهبين أنه لا يُتصور عدم الأثر عند وجود سببه كما 
هو مذهب أهل الطبائع.' وزعم ثُمامة بن الأشْرّس" أن المتولدات أفعال لا فاعل 
لها." وشبهة المعتزلة أن هذه الآثار توجد على حسب قصد الفاعل وإرادته فتكون 
حاصلةٌ بإيجاده كما مر في مسألة خلق الأفعال؛؟ ومن حيث الحكم” يلام فاعل 
سببها ويؤاحَذ بها في الدنيا وبُعَانّبِ عليها في الآخرة. ولو لم تكن" حاصلة بفعله 
لكان هذا ظلمًا وسفهًا.* 


/[14ظ] وأما حجة* أهل الحق ما مر في مسألة خلق الأفعال من استحالة قدرة 


الإيجاد لغير الله'' واستحالة بقاء'' قدرة الاكتساب للعبد» '' فنقول: لو كانت هذه 
الآثار حاصلة بفعل العبد لا يخلو إما أن كانت بدون القدرة أو بالقدرة" التي 


مم اله مادج 


. 


فأهل الطبائع في هذه المسألة يضيفون ذلك إلى طبيعة المحل فحسب!؛ أما النظام والقلانسي فهما 


يضيفان إلى الله تعالى بإيجاب الخلقة والطبع. راجع بالتفصيل: كتاب الترحيد للماتريدي: ص9١‏ - 
دود ١44 ١14-١8‏ فماء ١٠1؛‏ والتمهيد للباقلاني» ص5ه ‏ 51؟ وتبصرة الأدلة 
للتسفي» 8177؟؛ وكشاف اصطلاحات الفنرن للتهائري» 417/1. 

هو تُمامة بن الأشْرّس النميري» أبو معن (ت 51ه/818م)؛ من كبار المعتزلة» وكان له اتصال 
بالرشيدء ثم بالمأمون. وأتباعه يسمون «الشمامية» نسبة إليه» وكان ذا نوادر وملح. وقد ذكره القاضي 
عبد الجبار وابن المرتضى في الطبقة السابعة. انظر: فضل الاعتزال للقاضي عبد الجبار» ص51 - 
6ه وطبقات المعتزلة لابن المرتضى» 57 81؛ وميزان الاعتدال للذهبي؛ 9/1/١‏ 1/1؟ 
ولسان الميزان لابن حجرء 88/7 84؛ والأعلام للزركلي» 45/6. 

ولعل تُسامة قد أبطل على نفسه برأيه هذا طريق إثبات الصانع» حيث جوز أن كثيرًا من الأفعال 
المحكمة المتقنة يخرج عن العدم إلى الوجود ويختص بالوجود بعد العدم من غير تخصيص 
مخصص وإيجاد موجد» وهو التعطيل المحض. فمن هذا المنطلق قال: المتولدات أفعال لا فاعل 
لها. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» //91! وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» 
ص588؛ والتبصير في الدين للإسفرايبني؛ ص48 ؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص178؛ 
والفرق بين الفرق له أيضًاء صصر95» 107؛ وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 181/6؛ والملل والنحل 


للشهرستاني» ص "الا ع 

راجع أدلة المعتزلة العقلية في «القول في خلق أفعال العبادة من هذا الكتاب (ص 519 571). 
اع: ومن حيث الحكمة. 5 ل: (يلازم) صح ه؛ ط د: يلازم. 

1 ولم تكن. 


قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» صخم74؛ وأصول الدين للبزدوي» 
117؛ وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 581/6 - 5487! والمواقف للإيجيء ص5١7‏ 117" 
ل (حجة) صح هد 


٠‏ انظر فى باب «القول في خلق أفعال العباد» من هذا الكتاب» ص119-771. 
١اع:‏ واستحالة نفى. اع - للعيد. 
1 ط ‏ بالقدرة. 


الكفاية في الهداية 
حصل' بها الفعل أو بقدرة أخرى. لا وجه إلى القول؟ يحصولها بدون القدرة" 
لاستحالة تَعَرُف الفعل عن القدرة. ولا وجه إلى القول بحصولها” بالقدرة” التي 
حصل بها الفعلء لأن تلك القدرة سابقة على' هذا الأثر لاقترانها بالفعل على ما 
مرء ويستحيل بقاؤها إلى وقت وجود الأثر. ولا وجه إلى القول بحصولها بقدرة 
أخرى غير التي حصل بها الفعل ؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقدر الإنسان" على 
تحصيل الأثر* من غير مباشرة سببه: أ نحو الآلم بدون الضرب ومرور السهم بدون 
الرمي ؛ أو يقدر على مباشرة السبب باون حضولا الأثر نحو الضرب الشديد بدون 
الألم والرمي بدون مرور السهم»ء إذ من قدر' ' على الشيئين كان قادرًا على كل 
واحد منهما. وإذا كان قادرًا على تحصيل'' كل واحد منهما لكان مخْيّرًا"' بين 
التحصيل والامتناع. وحيث استحال ذلك دل أنه لا قدرة للعبد على الآثار. وحصول 
الفعل بدون القدرة محال. ولأن من الجائز أن يموت الرامي عقيب الرمي» والسهم 
يمر والجارح يموت" بعد الجرح والآلام؟' تحدث. وحصول الفعل من الميت 
محال. إلا أن الله تعالى لما أجرى العادة المستمرة بخلق تلك الآثار عقيب مباشرة 
الأسباب» والمباشرة*' لتلك الأسباب بقصد حصول مباشرة"! أضيفت إلى مباشِر 
أسبابها عرفًا وشرعًا ويُلام"' عليها ويؤاخّذ بها. وكذا يجوز الأمر به ' والنهي عنه 
لهذا وإن لم تكن حاصلة'! بفعله حقيقةً. هذا كمن شق زِقَ' " إنسان حتى سال 
الذّهْنُ لم يكن السّيَلانُ مضافًا إلى إسالته'' حقيقةٌ» ولكن لما أجرى الله تعالى العادة 


١‏ ط: التي يحصل. ؟ د: إلى الأول 

'' ل (أو بالقدرة التي حصل بها الفعل أو بقدرة أخرى لا وجه إلى القول بحصولها بدون القدرة» 
مج 

+ ل (ولا وجه إلى القول بحصولها) صح ه. 

٠‏ ل: أو بالقدرة. ١‏ ل اعلى) صح ها 

7ع - الإنسان. 4 د: على تحصيل أثر. 

04 شين “عع: لأن من قدر. 

١ع‏ (تحصيل) صح ها ١‏ ل: (مجيرا) صح هه 

ل ط ‏ يموت. 4اع: والألم. 

6 د: والمياشر. 

6 ل ط: حصولها مباشرته؛ د: حصولها بمباشرة. 

لاا ل ه: (ويلازم) خ. 4 ل -به. 


4 د: وإن لم يكن حاصلا. 
٠‏ الزق من الأهُب: كل وعاء اتخذ لشراب ونحره (لسان العرب لابن منظورء 'زق»). 
١‏ د: إلى سيلانه. 


نور_الدين الصابوني 
تت تك 4 1ك 
بخلق السّيّلانَ' في الدّمْن عقيب شق الرّقْ يضاف إلى من شمّه ' عُرمًا ويؤاحَذ به" 
شرعًاء؟ فكذا هذل” 

وشبهة الخصوم باطلة لأنا نمنع حصولها على حسب قصد الفاعل” وإرادته لا 
محالة» فإن الإنسان ربما يقصد” أن يكون مَضْيه" غير مُتعب ؟ وججزْحه غيرٌ سارٍ إلى 
الموت ولا /[545و] يكون كذلك. وكذا الكافر يباشر' ' الكفر على قصد أن يكون 
كفره حسنًا ولم يحصل على موافقة قصده؛ لكن'' الله تعالى أجرى"! العادة بخلقها 
مو و ا ا ع اناي عن ا 
إلا معجزة لنبي” أو كرامة لولي*' أو مكرًا واستدرابجًا لمخذول دَنِيَ.*' وقول" 
النظام والقلانسي: إن ذلك بإيجاب الخلقة أو الطبع باطل لأنه يؤدي إلى جعل الله 
مضطرًا على إيجاد"' الأثر عقيب إيجاد المؤثرء إذ لا يجوز على أصلهما أن يوجد 


ل (مضافا إلى إساله حقيقة ولكن لما أجرى الله تعالى العادة بخلق السيلان) صح ه. 

ل: إلى من يشقه؛ ع: إلى من شقها. 
ل: يهاب ع: لهذاء 
ولتوضيح العبارة نضيف ما قال الصابوني في البداية في أصول الدين (ص58 - 04 : إلا أن الله 
تعالى لَمَا أجرى العادة بخلق الأثر عقيب مباشّرّة السبب» فإذا بِاشَرَ العبدٌ السبب بقصد حصول ذلك 
الأثر أضيف إليهء وتوجّه عليه اللائمة عرفاء ولزمته الغرامة في الدنيا والغرامةٌ في العقبى شرعًاء 
وأن لم يكن الأثر. حاصل بفعله حقيقة. كم شق رق إنسان حتى سال لذن فإنه يُلام عليه عُركًا 
ويؤاخّذ به شرعًاء وإن لم يكن السْيلان بفعله حقيقة: ولكن لَنَا باشر السبب لقصد حصول الأثر 
أضيف الفعل إليه» فكذا هذا. 
0 ع فكذا هذا. 
راجع حول أدلة أهل الحق: أصول الدين للبزدوي؛: ص4١١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 7417/6 
141؟ والبداية في أصول الدين للصابوني.؛ ص18 74؛ والمواقف للإيجيء» ص515. 


ل محا يس هم 


١‏ د: على حسب قصد فاعلها. لا د: ربما يصدق. 
8 ل: (سبية) صح هد 4 ل: (متعقب) صح ه؛ ع + رضريه. 
٠‏ ل ط د: باشر. أاله: إلا أن. 
ل: لما أجرى. 
1اع: للتبي. 4اع: للولي؛ ط ‏ لولي. 
ماع: 00 


سبق وأن رأينا أن الصابوني يعرف المعجزة في «القول في إثبات الرسالة» (ص07؟ - 00707 ويأتي 
ببيان مفصل حول الكرامة والمكر والامسدرع في ةالقول في كرامات الأولياء» (ص5817 - /18). 
راجع في ذلك وفي إبطال أدلة الخصوم : أصول الدين للبزدوي: ص4 41١5 ١١‏ وتيصرة الأدلة 
للنسفيء 438/١‏ ٠41ء‏ 581/6 - 380؛ وغاية المرام للآمدي» 571 والنبوات لابن تيمية؛ 
ص45 - 141 ؛؟ وشرح المقاصد للتفتازائي. 475/7 والمواقف للإيجي» ص١"‏ -5114. 

5 وفي قول. ١‏ ل: في إيجاد. 


الكناية في الهداية 
كا 1س شتت 
الله فعلاً على خلاف العادة؛ وفى ذلك إنكار المعجزات والكرامات' وتحقيق 
السحرء وذلك باطل.' وتُمامة بن الأشْرّس خاّف جميع أهل السنّة في إضافة آثار" 
الأفعال إلى الله تعالى؛ وخالّف إخوانه من المعتزلة في إضافتها إلى مباشِر أسبابهاء 
وجوّز حصول الفعل المحم المتقّن” من غير فاعل. وفيه تعطيل الصانع له فإنه 
لما جوّز حدوث محدّث بدون صانع' فليُجِوُز حدوث العالم بدون الصانع»" وأنه 
خارج عن قضية العقول.* والله الموفق. 
القول في استحالة تكليف ما لا يطاق 
قال أصحابنا: لا يجوز من الحكيم عله أن يكلّف* عباده ما لا يطيقون. 
وقالت الأشعرية: يجوز ذلك '' وشبهتهم في ذلك من حيث النص والمعقول. أما 
النص'' قوله تعالى: 8إرَينا وَل مصَيْلنَا ما لا طَامّدَ كنا د45 ولو لم يكن 
التكليف بما لا طاقة للعبد"' به“' جائرًا لم يكن لهذا الدعاء معنى وفائدة» لأنه 


١‏ ل: وني تلك إنكار الكرامات والمعجزات. 

١‏ راجع حول إبطال مذهب النظام والقلانسي: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص184؛ 
والمغني له أيضًاء 55/4 - 475 وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص174١؛‏ وتبصرة الأدلة 
للنسفي» 81/8 ما 


*اع - آثار. طد: إلى مباشرة. 
د ع: الميرم. 6 د: بدون الصائع. 
٠7‏ ع - بدون الصانع. 


8 راجع كذلك في إبطال ما ذهب إليه ثمامة بن الأشرس: : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» 
ص884؟؛ والمغني للقاضي عبد الجبارء 78/4 - 5؛ وأصول الدين لعبد القامر البغدادي» 
ص8١١ ‏ 159 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» كلمت امك 

4 التكليف في اللغة من الكلفة أي التعب والمشقة. ثم أطلق التكليف في الشرع على الأمر والنهي لأن 
العامزل بالقدل, بتع ها أل بعلن علذة من عر أن دقر ليه لخي راجع: أصول الدين لعبد 
القاهر البغدادي» 7 لكاي 

٠‏ ذهبت الماتريدية إلى أن أن الله تعالى لا يكلف عبده بما ليس في وسعه سواء كان ممتنمًا في نفسه أو 
ممكنًا في نفسه. وأما ما يمتنع بناء على أن الله علم خلافه أو أراد خلافه فلا نزاع في وقوع التكليف 
به. وقد وافق الماتريدية بعض من الأشعرية» منهم أبو محمد الإسفراييني؛ والغزالي: وأبو الفتح 
على بن دقيق العيد. راجع: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١ 76‏ 41807 وأصول الدين للبزددي» 
ص1 417 والاتتصاد في الاعتقاد للنزالي»ء ص١ 4١5‏ والبداية في أصول الدين للصابوني: ص59. 

١ع‏ وأما النص. سورة البقرق» 385/5. 

1ع: (بما لا يطاق للعبد) صح ه؛ د: بما لا يطاقه للعبد. 

4 لع طاديى 


نور_الدين الصابوني 7 
يصير كأنه قال: لا تفعل بنا ما لا يجوز لك أن تفعل؛ ' وكذا قوله: #أليئوني 
أَسْمَكءِ مول 5 صَدديِن4. " وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للمصوّرين 
يوم القيامة: «أَحيُوا ما خلقتمك" وكذا قال “92 : «مَن تَحَلَمْ كاذبًا كُلّف [يوم 
القيامة] أن يَعقّد بين شعيرتين وليس بعاقد».” وكل ذلك يستحيل من العبد؛ ومع 
ذلك ورد التكليف به.3 


وأما المعقول وهو أن التكليف" تصرّفٌ منه في عبيده ومماليكه؛ ولله عليهم 
ولاية نافذة» فيجوز من الله* سواء أطاق" العبد /[8ظ] أو لم يُطِق. وتحقيقه أن 
امتناع تكليف ما لا يطاق"! إما أن كان لاستحالته في ذاته'' أو لكونه قبِيحًا؛ لا وجه 
إلى الأول" فإنه”' يمكن تقدير صدور الأمر من*' الله للعبد بما لا طاقة له. ولا 
وجه إلى الثاني فإن الاستقباح*' في الشاهد إنما كان لعدم حصول المكلّف بف 
وذللة لا يتيلى" ' بغرضن" المكلك» والقديم مَُرَّه عن عن الغرض» فلا يمكن تقد 
الاستقباح في حقه لهذه العلة. "' ولن اله تعالى كلف فرعو وأبا جهل بالإيمان وقد 
علم أنهما لا يؤمنان» وخلاف المعلوم “' محال وقوعه لأن فيه تجهيل الله تعالى» 
وأنه محال. وربما يقررون هذا الكلام بوجه آخر ويقولون: متى كلّف أبا جهل 
بالإيمان وأخبر أنه لا يؤمن» فكأنه كلفه بأن يؤمنّ بأنه لا يؤمنُ»*' وصدّق بأنك لا 


0 ل ه + (للمصورين) خ. "١‏ سورة البقرة» 81/7. 

5 وؤق الحديث في صحيح البخاري» التوحيد ٠07‏ بروايتين» الأولى عن عائشة والثانية عن ابن عمر 
#اء واللفظ واحدء وهر أن رسول الله يك قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
ويقال لهم: أحيوا ما -خلقتم». 

4 ع: وكذا قوله؛ د: وقال. 

٠‏ ورد الحديث في جامع الترمذيء الرؤيا ‏ باللفظ: الآني: «مْن تَحَلَمَ كاذًا كلف يوم القيام أن يُعقْد 
بين شعيرتين ولن يعقّد بينهما». وقد ورد الحديث أيضًا يلفظ قريب منه في سنن ابن ماجه» تعبير 


الرؤيا 4. 

1 ديه 

٠*7‏ د: وأما المعقرل فإن التكليف. 4 ع - فيجوز من الله. 

8اع: سواء طاق. 

٠‏ ل د: أن امتناع التكليف بما لا يطيق العبد؟ ط: أن امتناع التكليف بما لا يطاق؛ ل ه + لها. 
١ط‏ في ذاته. د: لا وجه للاول. 

ااع: لأنه. 6د يمكن تقدير صدور الامرين. 

5 ل: (الاستفتاح) صح هل كلع طد: وذلك يتعلق. 


.1617  ١6١ص انظر حول هذا الدليل: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي»‎ ٠ 
4ع: وخلاق معلومه. 9ع: بأن يؤمن في أن لا يزمن.‎ 


الكفاية في الهداية 
تُصَدَّقُء' وهذا محال." 
والحجة لأصحابنا أن تكليف العاجز بالفعل يُعَدَ" سفهًا في الشاهد» ؛ كتكليف 
الأعمى بالنظرء ل ا جله. وتحقيقه أن حكمة 
التكليف إما أن يكون أداء المكلّف” به كما هو مذهب المعتزلة» أو الابلاء كما هو 
مذهبنا. وأيّا ما كان لا يمكن تقديره فيما لا يطاق. أما الأداء" فظاهر؛ وأما* الابتلاء 
فكذلك فإنه إذا كان بحال لا يمكن وجود الفعل منه كان مجيورًا على ترك الفعل» 
فيكون معذورًا في الامتناع عنهء فلا يتحقق معنى الابتلاء. وهذا لأن التكليف إلزام 
فعل فيه كلفة للفاعل؟ بحيث لو ا ا 
عليه. وذا إنما يتحقق فيما"! يستطيعه" العبد بحكم سلامة الآلة. وتفسيره أن يكون 
ري الفعل يتهيأ له ذلك بمجرى العادة؛ على ما قررنا في مسألة 
الاستطاعة.”' فإذا لم يُتصور"' وجود الفعل منه لا يُتصور تعلق" الثواب بأدائه» ولا 
يتحقق توجّه العقاب على تركه؛ فلا يتحقق معنى الابتلاء والتكليف.*١‏ 


5-2 


وأما الجواب عن شبهات الخصم؛؟! أما قوله تعالى: #رَيّنا وَلَا يُكَيْلنَا ما لا 
طَامَّدَ لنَا به4. '' /[55و] قلنا: عندنا!' يجوز أن يُحمّل عبده'' ما لا يطيق» 


ع: ويصدقه وأن لا يصدته. 

يشير الغزائي إلى هذا الدليل وهر يقول: الدليل الثاني في المسألة ولا محيص لأحد عنه أن الله 
تعالى كلف أبا جهل أن يؤمن وعلم أنه لا يؤمن» وأخبر عنه يأنه لا يؤمن؛ فكأنه أمر بأن يؤمن بأنه 
لا يؤمن إذ كان من قول الرسول 45 أنه لا يؤمن» وكان هو مأمورًا يتصديقه. فقد قيل له: صدق 
بأنك لا تصدق. وهذا محال. انظر: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص197. 


4 


اعد يعد. 4 ع في الشاهد. 

ه د: إلى الله. + 

١‏ ط؛ أداء التكليف. لااع: أما الأول. 

4 ل (وأما) صح ه. 9 د + ابتلاء. 

٠١‏ ل (العبد) صح ه. ١‏ د على ذلك. 

7 د قيماء, 1اع: يستطيع. 

قاع: يحاله. 

راجع الفصل الأول في «القول في الاستطاعة؛ من هذا الكتاب» ص741. 

١‏ د: وإذا لم يتصور. ل ه: (تعليق) خ؛ ع: تعليق. 


8 راجع: كتاب التوحيد للماتريدي. ص707: 507؛ وأصول الدين للبزدوي» ص 151‏ 156؟ 
والروضة البهية لأبي عذبة» ص54. 

9 ط: عن شبهاتهم. ٠‏ سورة البقرة: 587/5. 

١ع‏ إنما. ١‏ ل - (عيده) صح ‏ هاء؛ د: عليه 


ثور_ائذين الصابوني ره 

نحو' أن يلقي عليه جدارًا أو جبلا لا يطيق تحمله» فيكون ذلك" تعذيبًا له بعذاب 
لا طاقة له على ذلك» فيموت به؛ فلا جرم صحّت الاستعاذة عنه بقوله: 56 
وَلَا يُصيّلنا مَا لا طامّة آنا بل5*. أما” لا يجوز أن يكلفه حمل جدار أو جبل يطيق 
ذلك» لأنه يكون سفهًا على ما ذكرناء فلا يصح أن يقول: * لا تكلفني ما لا طاقة 
0 وكيف يجوز ذلك وقد ثناه. الله تعالئ :ذلك عن عباده بقوله: #لّ 
يكلِتك 1 0 ' كما لا يجوز أن يقول: لا تظلمني» » وقد نفى الله 
ذلك" بقوله:” «إِنَّ أله لا يَظلِمُ مِْقَالَ 00 وأما قوله: «ألْيئون يمك مؤلكم 
إن كت 00 قلنا: هذا ليس'' بتكليف بالإنباء»"' بل هو خطاب 
تعجيز» وأنه عبارة عن توجيه صيغة الأمر بما يُظهر عجر المخاطب. واختلف فيه 
أهل الكلام أنه هل يكون أمرًا حقيقةَ أم لا؛ ولا كلام فيه [هناكء إنما الكلام في 
تكليف ما لا يطاق."١‏ 

وهكذا نقول* ' في أمر الله تعالى للمصورين؟' بالإحياء:'' إنه ليس بتكليف 
حقيقة بل هو نرع تعذيب» "' فإنه يكون في”* ' دار الآخرة وليست هي بدار 
التكليف*' وإنما هي' " دار التجرّاءء “فيكوة الآمر بإحياء العنور تَعَذيبًا لهم'” لا 
تكليًا.'" وكذا الجواب”” في الأمر بعقد الشعيرتين لمن*" تحلّم كاذبًا أنه تعذيب له 


١‏ ط: يجوز. * ط: فيكون بعد ذلك. 
ضٍ ل (أما) صح ه. 

ل (أن يقول) صح ه. ه ط: عن ذلك. 

5 سورة البقرق» 147/5. ٠7‏ ع ذلك؛ ط: عن ذلك. 
د+ إن الله لا يظلم الناس شيئًا وقوله. 4 سورة التسامء 40/6. 
٠‏ سورة البقرق 1/5 ١١‏ ط: قلنا ليس هذا. 

5 ط: بل لإنياء. 


١‏ انظر: البداية في أصول الدين للصابوني» ص54 4/٠‏ وشرح العقائد للتقتازاني» ص7؟1! 
والروضة البهية لأبي عذبة» ص00 /اه. 


4اع: وهكذا القول. 5 ل ط: المصورين. 
ل (بالإحياء» صح ه لاع + به على. 

8 ل (في) صح ه. 9 ل د: بدار تكليف. 
٠ل‏ ط د: إتما هي. ١ع‏ -لهم. 


وقد قصد الحديث الوارد في صحيح البخاري (التوحيد 0207 بروايتي عائشة وابن عمرء أن رسول 
الله يل قال: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيو! ما خلقتم». وقارن بما 
ورد في البداية في أصول الدين للصابوثي» ص54 كلا 

8 لى ‏ (الجواب) صح ه. 4ل - (لمن) صح هه ط: أن. 


الكناية في الهداية 

ا م 
على كذبه وليس بتكليف.' 

وأما قوله: التكليف تصرف من الله في عبيده وله ولاية نافذة." قلنا: بلى» 
ولكنه حكيم” لا يُتصور منه التصرف على خلاف قضية الحكمة» كإظهار المعجزة 
على يدي؛ المتنبي بالإجماع وعزلٍ الأنبياء بعد البعث والإرسال عندنا لما لم" يكن 
حكمةً لا يجوز نسبة ذلك إلى اللهء فكذا هذا.' وقوله: امتناع ذلك إما أن يكون 
لاستحالته في ذاته أو لكونه قبِيحًاء قلنا: لاستحالته في ذاته لكونه سفهّاء والسفه من 
الحكيم محال. وأما قوله: كلّف أبا جهل وفرعون بالإيمان وعلم أنهما لا يؤمنانء 
وخلاف ما هو معلوم الله محال. قلنا: أول ما يلزمه" في هذا الكلام نسبة الخُلف في 
وعد الله والكَذِب في إخباره» فإنه تعالى قال : * «الا مُكَل أله تنما إلا وسعهاًف4؛* 
وعلى” “قد كلانكا؛ لما كلف أبا جهل وفرعون بالإيمان بل جميعٌ الكفرة /[15ظ] 
مع علمه بأنهم' ' لا يؤمنونء وخلاف ما علم الله محال» والسمال لا يكوك في 
وسع أحدء فلم يكن في وسعهم الإتيان بالإيمان. وقد قلت" بأن الله كلّف عباده ما 
ليس في وسعهم» ٠»‏ فكل" كلام يؤدي إلى نسبة الخلف والكذب إلى الله يكون 
فاسدًا. ١“‏ 

ثم نقول: قولكم بأن*' -خلاف معلوم الله محال. قلنا: هذه شبهة صدرت عن 
الجهل بمعنى المحال"' والجائزء فإن المحال ما لا يمكن في العقل تقدير وجوده: 
والجائز ما يمكن في العقل تقدير وجوده. والعقل إنما يقذر وجود الشيء وعدمه في 
ذائه من غير الس إلى علم الله وإرادته. ودلالة ذلك أنَا حكمنا قطعمًا بأن م 5 
الوجودء "' مع علمنا بأن الله تعالى علم وجوده وأراد بل أوجده. وتحقة 


١‏ وقد قصد الحديث الوارد في جامع الترمذيء الرؤيا 4 باللفظ الآني: «مَن تَحَلَمَ كاذبًا كُلّف يوم 
القيام أن يُعقد بين شعيرتين ولن يعقد يينهماة. 
؟ فالمؤلف قد بدأ من هنا بالجواب على أدلة الأشاعرة من حيث المعقول بعد أن فرغ من الجواب 


على أدلتهم السمعية. 
© ل (يلى ولكنه حكيم) صح ه؛ ع: ولكن الحكيم. 
254 على يذ ماع (لم) صح هم 
1 ل: فكذا هنا؛ ط: فكذا ههنا. اااع: أول ما يلزم. 
لهم ل قال. 5 سورة البقرة» 7857/5 
٠د‏ وعلى. لع ط: أنهم. 


ل: (وقد قلنا) صح ه؛ ع ط: فقد قلت. 7 ل ط د: وكل. 

4 قارن بما ورد في البداية في أصول الدين للصابوتي» ص١7‏ 

داع - بأن. 1 ل (المحال) صح ها 
3ط الوجود. 8ع + عندناء 


نور الدين الصابوني 
ابيب 707070 0 1 
موجود وحكمنا ال 0 وإن شاهدنا وجوده وعرفنا بقاءه إلى 
حين» لما ذكرنا أن حكم العقل بكون العالم, جائز الوجود والعدم بالنظر إلى ذات 
العام لا بالنظر إلى العلم والإرادة» فكذا هذا.' وتحقيقه أن ما علم الله تعالى وجوده 
لو صار واجب الوجود وما علم الله أله لا يرجد صار معتع الوجودء لم يكن بما 
هو” جائرُ الوجود؛ تَحَشّيُ ولبَطّل تقسيم العقلاء في قضيات العقل” إلى واجب وجائز 
ومحال. فإذا لم ينقسم إلا بالواجب والمحال فلم يكن العالّم حينئلاً جائز الوجود» 
بل هو واجب, الوجود لأنه علم وجوده” ولا فرق حينئذ” بين وجوده تعالى وبين 
وجود العالم.* فب سق بما ' قلنا أن الإرادة لتخصيص أحد الجائزين»'١‏ على ما 
ل الإرداة.؟' ولو صار ما تعلق بالعلم"” والإرادة واجبّا لم تكن؟' 
الإرادة لتخصيص أحد الجائزين بل لتميير ' الواجب من المحال» وذلك باطل لأنه 
خلاف الإجماع.'' بقي قوله:" ١‏ إن خلاف المعلوم لو كان جائ ئرّا لكان فيه تجهيل 
الله والتجهيل محال. قلنا: التجهيل في نفس الوجود لا في جواز الوجودء فإن علم 
الله فيه أنه لا يوجد لا أنه ليس بجائز الوجود؛ فلا جرم حكمنا أنه جائز وليس بكائن 
ليتحقق*! ما علم كما علمء؟' فكان في إثبات جواز وجوده تقدير علمه لا تجهيله. 
وإذا عرف ما قلنا خرج الجواب عن قوله: أنه أمره أن يؤمن وأخبر بأنه'" لا 
يؤمن» وقد أمره بأن يصدّق'” في أنه لا يصدقء» وأنه محال. قلنا: /3191و] لو كان 


١‏ ع هفاء ١‏ عطد_اله. 

7 اع يما هو. 0 د + والعدم. 

ه ل هع ط: العقول. ١‏ ع: فلم يكن العالم في. 

٠7‏ ل - (يل هو واجب الوجود لأنه علم وجوده) صح هف 

ماع - حيتئل. 

4 ل ط: بين وجوده تعالى ووجود العائم؛ د: بين وجوده تعالي والعالم. 

٠‏ ل ط: تحقق ما؛ د: تحقيق يماء ١‏ ل: (الجائزات) صح ه. 

7 راجع «القول في الإرادة» من هذا الكتاب وبخاصة الدليل العقلي فيها لأهل الحن.؛ ص ١7١‏ الا 
١‏ ط + والقدرة. 


4 ل (الإرداة ولو صار ما تعلق بالعلم والإرادة واجبا لم تكن) صح ه. 
6 ل: (بل ليميز) صح هءاع: بل هو لتمييز. 
لع ط ‏ لأنه خلاف الإجماع. 
قارن بما ورد في البداية في أصول الدين للصابوني؛ ص١/.‏ 
اع: وقوله؛ د: وبقي قوله. 
8 [: (لا بتحقق) صح ه؛ د: لتحفق. ل (كما علم) صح هد 
"٠‏ ط د: أنه: ١ع:‏ بأن لا يصدق. 


الكفاية في الهداية 

هذا' محالاً لكان هذا تكليف ما ليس فى الوسع. وقد أخبر الله تعالى أنه: 8ل 
: 9 في الوسع خير 

بُكَيِك أَنَّهُ تنما إلا وُسَعَه4) " فثبت أن" ما ذكره ليس بصحيح. ثم نقول: كيف 
أخبر أنه لم يؤمن* مع عدم القدرة على الإيمان أم مع القدرة * عليه؟" إن قال: مع 
عدم" القدرة فممنوع»* فحينئذ؟ يكون معذورًا في ترك الإيمان. وإن قال: مع 
القدرة'' على الإيمان فمسلمء ولكن لا بد وأن يكون قادرًا حتى يتحقق خبره كما 
ا وهكذا نقول في العلم: إنه علم أن لا يؤمن”' ولكن مع عدم القدرة أو مع 
القدرة؟ إن قال: مع عدم القدرة» فقد جعله معذورًا. وإن قال: مع القدرة» فلا بد 
وأن يكون قادرًا ولا يؤمن حتى يتحقق علمه تعالى كما علم: فثبت أن في إثبات٠‏ 
قدرة الإيمان للعبد تحقق علم الله دون تجهيله. والله أعلم. 


القول في أن أفعال الخلق كلها'' بإرادة الله تعالى 
ذهب أهل الحق إلى أن جميع أفعال الخلق بإرادة الله ومشيئته» خيرًا كان*' أو 
شراء نفعًا كان أو ضرّاء كما أنه حادث"' بإحداثهء وموجود"! بإيجاده.“ وذهيت 
المعتزلة إلى أن الله تعالى يريد من أفعال عباده ما هو خير وطاعةء ولا يريد ما هو 
شر ومعصية."' واختلفوا فيما بينهم في المباحات'' أنها مرادة له أم لا؟ قالت 
البغدادية منهم: لا يوصف الله تعالى بالإرادة حقيقة؛ بل يوصف بها مجارًا. فإذا 


ذاعهذاء ١‏ سورة البقرق» 785/5. 
* ل-(أن) صحاها 4 ع ط: لا يؤمن. 

ه ع: أو مم القدرة؟ طاد: أمر مع القدرة. 5 ل د: على الإيمان. 

1 اد عدم. . 4 ع: ممنوع؛ ط - فممتوع. 
وأع: لأنه؛ د: حينئظ. ٠‏ د: مع عدم القدرة. 
١ل‏ - (كما أخير) صح هف ١‏ د: إنه علم لا يؤمن. 


17 د: فثبت أن إثبات. 

ل (كلها) صح ه؛ ع ط: القول في أفعال الخلق كلها. 

6ع كان. 1 ل ه: (محدث) صح. 

/الال: (وموجد) صح ه؛ اط د: وموجد. 

انظر: تيصرة الأدلة للنسفي» 4144/5 والملل والنحل للشهرستاني: ص57؛ وشرح المقاصد 
للتفتازاني. 146/7 

4 يوضح القاضي عبد الجبار ما ذهبت إليه المعتزلة بأن أنعال العباد عندهم على ضربين» فراجع حول 
ما ذهبت إليه المعتزئة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص407؛ وأصول الدين 
للبزدري» ص47 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 786/5, 

٠‏ ط: أن في المباحات. 


نور_الدين الصابوني 
يجيب 77ر37 7 
قيل: أراد الله كذاء فإن أضيفت إلى فعله كان المراد به فعله؛ وإن أضيفت' إلى فعل 
غيره كان المراد" أنه أمر به؛ والمباحات ليست بفعل الله تعالى ولا هي مأمورة بهاء»" 
فلا تكون مرادة لله. وقال غيرهم: كل ما كان منهيًا لا يصلح”' أن يكون مرائاء 
والمباح غير منهي» * فيكون" داخلا" تحت الإرادة.* 

وعندنا: كل حادث بإرادة الله وقضائه وحكمه ومشيثته' وتقديره عيئا كان أو 
عرضًاء قبيحًا كان أو حسئاء شرًا كان أو خيرّاء معصية كانت أو طاعة. ثم ما كان 
من ذلك حسئًا وخيرًا وطاعةٌ'' فهو بمحبته ورضاه. وما كان منه قبيحًا وشرًا ومعصيةٌ 
فهر بسخطه وكراهته.'' /[/كظ] وذهبت الأشعرية"' إلى أن المحبة والرضا بمنزلة 
الإرادة تعمان كل موجود؛ فكل ما أراد أن يوجد فقد أحب ورضي أن يوجّد على 
الوصف الذي يوججد.'" وعندنا كل ما علم الله أن يوجّد أراد أن يوججد سواء أمر به 
أو لم يأمرء وما علم أن لا يوججد لم يرد وجوده؟' سواء أمر به أو لم يأمر.*" وعند 
المعتزلة كل ما أمر الله به أراد وجوده"٠‏ سواء وُجد أو لم يوجّدء وكل ما نهى"" عنه 
أراد أن لا يوجد سواء وُجد أو لم يوجّد. فعلى هذا*' قال مشايخنا: إن الإرادة تلازم 


عطد: وإن أضيف. 

ع: كان المراد به. * ل (بها) صح ع 

ع: كل ما كان غير منهي يصلح. 

ل: غير منهي عنه؛ ع: والمباحات غير منهي. 

ل: (فلا يكون) صح ه؛ ع: فتكون. لا اع: داخلة. 

قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري. 14/5؟؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عيد 

الجباره ص474. ٠44ء‏ 40؛ والتبصير في الدين للإسفراييتيء ص8”: 517 017؛ وأصول 

الدين للبزدويء ص١4ء‏ 49؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» ١/لالا؟‏ - 4لا 284/9 - 110 والملل 

والنحل للشهرستاني» ص49. 645-94 مف إلاء 45 

9 ل - (ومشينته) صح ه؛اع ‏ ومشيلته. 01 اميا وطاطة ردير 

١‏ يقول أبو حنيفة: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة» والله تعالى 
خالقهاء وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. والطاعات كلها كانت واجبة بأمر الله تعالى 
وبمحيته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديرهء والمعاصي كلها بعلمه وقضائه وتقديره 
ومشيثته» لا بمحبته ولا برضائه ولابأمره. انظر: الفقه الأكبره ص54؛ وتيصرة الأدلة للنسفي» 
ا ١‏ 

ل ط: وذهب الأشعري. 

٠‏ انظر: تبصرة الأدلة للسفي» 540/1 - 43197 والأربعين في أصول الدين للرازي؛ ص144. 

ل وما علم أن لا يوجد لم يرد وجوده؛ د: ولم يرد أن بوجد. 

6 ل - سواء أمر به أو لم يأمر. 5ع: أراد أن يوجد. 

7 د + الله تعالى. 8ل طد: ومن هذاء 


سا جما عم الى فا اد 


2 الكقاية في الهداية 
الأمر" عند المعتزلة؛ وعندنا تلازم العلم." إلا أن هذه العبارة مردودة” وهي قولهم:* 
إن الإرداة تلازم العلم»” إذ لو كان كذلك لوجب أن كل ما كان" معلومًا له كان 
مرادًا له. وذاته وصفاته معلوم له ولا يصح أن يكون مرادًا له. والصحيح" أن يقال: 
إن الإرادة تلازم الفعل» إذ ما تعلّق بالفعل تعلّق” بالإرادة» على ما نبين بعد هذا إن 
شاء الله. 


فصل 
ثم اختلفت* عبارات أصحابنا في هذه المسألة. قال بعضهم: نقول على 
الإجمال: إن جميع الموجودات والأفعال مراد الله» ولا نقول'' على التفصيل: إن 
القبائح والشرور والمعاصي مراد الله تعالى؛'' كما تقول على الإجمال: إن الله تعالى 
خالق لجميع'' الموجودات, ولا نقول على التفصيل: إنه"' خالق الأقذار والأنتان 
والجيّف» *' ويقال على الإجمال:*' كل ما سوى الله ضعيف. ولا يقال على 
التفصيل: إن حجج الله ضعيفة وإن كانت سوى الله تعالى."' وقال بعضهم: نقول 


0 (العلم) صح اه 

؟* فالمعتزلة قد اعتقدوا أن الأمر يستلزم الإرادة والنهي عدم الإرادة» فجعلوا إيمان الكافر مرادًا وكفره 
غير مراد. ومذهب الأشاعرة أن الإرادة توافق العلم» فكل ما علم وقوعه فهو مراد الوقوع؛ وكل ما 
علم عدمه فهو مراد العدم. فعلى هذا إيمان أبي جهل مأمور به وهو غير مراد» وكفره منهي عنه وهو 
مراد. انظر: المغني تللقاضي عبد الجبار» 1١18/١‏ 4500 والأريعين في أصول الدين للرازي» 
ص51 7؟ وشرح العقائد للتفتازاني » ص4١١1.‏ 


*« طاد: مدخولة. طاد وهي قرلهم. 

0 ل (عند المعتزلة وعندنا تلازم العلم إلا أن هذه العبارة مردودة وهي قولهم إن الإرداة تلازم العلم) 
سح مدا 

١‏ ع: إذ لو كان كذلك يوجب أن يكون كل ما كان. 

0 ط د: فالصحيح. م ل (بالفعل تعلق) صح ه. 

84 طاد: ثم اختلف. ٠‏ د: ولا يقال. 

١ع‏ - ولا نقول على التفصيل إن القبائح والشرور والمعاصي مراد الله تعالى. 

١‏ د: خالق جميع. (٠‏ د: إن الله. 


1 والأنتان جمع نتن فهو ما خبثت رائحته. والجيّف جمع الجيفة» فهي جنة الميت إذا أنتنت وجمع 
جمعه أجياف. 

ل (إن الله تعالى خالق لجميع الموجودات ولا تقول على التفصيل إنه تعالى خالق الأقذار والأنتان 
والجيف ويقال على الإجمال) صح هه 

7ع : وإن كانت سوى الله ضعيفة. 


نور_الدين الصابوني 3 

على التفصيل ولكن مقرونًا' بقرينة تليق به حتى نقول:' إنه أراد الكفر من الكافر 
كسيًا له شرًا قبيًا منهيّاء ” كما أراد الإيمان من المؤمن كسبًا له خيرًا حسنًا مأموراء 
وهو اختيار الشيخ أبي منصورء* وبه قال الأشعري.* 


ثم الإرادة والمشيئة تستعملان' لمعان» منها التمني ومنها الدعاء والأمر” ومنها 
الرضا ا" الغلبة والجبر. فالإرادة بمعنى التمني لا يجوز إطلاقه" على الله 
لأنه أمارة العجر والجهل» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. والإرادة بمعنى الأمر 
والرضا يجوز" ' إطلاقه على الله ولكنها منفية عن المعاصي والقبائح. وأما الإرادة"١‏ 
بمعنى نفي الغلبة والجبر فهي"' صفة الله وتعمّ كل ما دخل تحت إيجاده وإحدائه 
بإجماع الأمة. *” غير أن المعتزلة لما أنكرت حصول أفعال العباد بخلق الله أنكرت 
دخول القبائح والمعاصي تحت إرادة الله تعالى؛ ؛ وعندنا لما كان الكل بإيجاد الله 
وإحدائه /[58و] كان بإرادته. ولهذا قال الشيخ* أبو منصور رحمه الله: إن هذه 
المسألة فرع مسألة خلق الأفعال» فبثبوت تلك المسألة تغبت هذه المسألة.*! إلا أن 


١‏ ينسب هذا القول إلى قدماء أهل السنّة ومنهم عبد الله بن سعيد القطان. انظر: أصول الدين لعبد 
القاهر البغداديء ص؛4١٠؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي: /247؛ والمواقف للإيجي» ص١؟5‏ 511 
اع: ولكن يقال مقرونة. © ط: حتى يقولوا. 

ط + حتى تقرل. 

ط: وهو اختيار الشيخ الإمام أبو منصور رحمه الله؛ د؛: وهو اختيار الشيخ الإمام أبي منصور رحمه 
الله. 


57 


3 


فقد ذهب الأشعري إلى أن الله أراد حدوث المعصية من المعاصي قبيحة منهء ولا يقول: إنه أرادها 
على الإطلاق» كما نقول في المؤمن: : إنه كافر بالجبت والطاغوت» والكافر مؤمن بالصنم على هذا 
التقييد. انظر ما ذهب إليه الماتريدي والأشعري: كتاب التوحيد للماتريدي» ص ”:9 251١‏ 
١؛‏ وأصول الدين عبد القاهر البغدادي» ص؛4١1؟‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 995/6: 544 - 


7 أخلاء 
1 ط: ثم الإرادة تستعمل. /0 اط - والأمر. 
8 طدنفي. اع (إطلائه) صح هل 
ال ا الع طدة فأما الإرادة. 
1ع فهو 


انظر حل معاني الإرادة والمشيئة: كتاب التوحيد للماتريدي» ص05[ 315 73817 17817؟ 
وتبصرة الأدلة للنسفيء 711١8‏ 1لا؛ وإشارات المرام للبياضي» ص69١.‏ 

15 ط د + الإمام. 

يقول الماتريدي في ذلك: مسألة الإرادة يمكن أن تلحق بمسألة خلق الأفعال من الوجه الذي لو 
ثبت خلقها. انظر؛ كتاب التوحيد للماتريدي» ص 7/8 75 


الكفاية فى الهذداية 
كرون الس ةط اعد 
مشايخنا رحمهم الله لما تكلموا في هذه المسألة على سبيل الأصالة أوردوا' من كل 
مائقة من التخضدوم: شجهة: فنقتفي آثارهم ونقول: 
شبهة المعتزلة من حيث النص والمعقول. أما النص قوله تعالى : «إوَمَا َلَمْةُ 
ان الات ل ليَسدُرن». ' أخبر أنه خلق الجن والإنس للعبادة. 0 إنه* 
خلق الكافر للكفر والعاصي للمعصية فقد رد قضية النص. وكذا قوله تعالى: امآ 
صََكَ ِنْ حَمَنهَ فِنَ نّوك * وكذا قوله تعالى: «إوَا لله بيد طلا إياد4؛* نص" على 
نفي إرادة" الظلم للعباد من الله تعالى. وكذا قوله تعالى : يدُ أنه بكم القنر 0 
يبد بِكُمْ الشنر4, * والشرك أعسر العسر. * وكذا'' قوله تعالى: #سَيَقُولٌ دين 
ديلا ل كا أنه مآ ترسكنا ولا ؟ َاصَونَا وَل حَرَّمَا ين م حتارك كن اليس بن 
و4١‏ أكذبهم الله" تعالى في" قر له: الَو سَآه أنَهُ مآ أذْرَحكا»ك؛ ولو كان 
الشرك ؛ بمشيئة يمشينة إه"' لما أكلبيم؟" في لكا" 
وأما المعقولء قالوا: لو" أراد من الكافر الكفر ومن العاصي المعصية لم 
يمكنهما”' الخروج عن إرادته ومشيئته» فيصيران مجبوزين” في الكفر والمعصية. 
فبعد ذلك إما أن يُعذرا على فعلهما وفيه إيطال الوعيد. '' وإما أن يُعاقيا'' عليه وفيه 


نسبة الجور والظلم إلى الله تعالى وتكليف ما ليس في الوسع» وأنه -خارج عن قضية 


.ةك/ه١ لد: وأفرزوا. ” سورة الذاريات»‎ ١ 
طاو ياه‎ 
ل ط د وكذا قوله تعالى ما أصايك من حسنة فمن الله.‎ 4 

سورة النساءء 04/4 


5 سورة المؤمن. .81/6٠‏ 7اع: قتصص. 

/ا ل: (على إرادة) صح ه. . 4 سورة البقرق» 186/9,. 
8 الع ط - والشرك أعسر العسر. ٠‏ ط: وكذلك. 

١‏ صورة الأنعام» 148/1. 5اع: أكذب الله. 

٠‏ ع - تعالى في. 14اع: بمشيئته. 


51 لما أكذبهم الله 

5 هتاك آيات أخرى للمعتزلة وردت في مراجع أخرى» فراجع فيها بالتفصيل: شرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص 459‏ ١41؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» ٠»‏ 4797/5 وشرح المقاصد 
للتفتازاني. ١67/6‏ -3448. 


17 دالوء 
4ع: لو أراد الكفر للكافر والمعصية للعاصي لم يمكنهم. 
4ع مجبوران. "٠١‏ ع - وفيه إبطال الوعيد. 


١ع‏ أو يعاقبا. 


نور الدين الصابوني 1 
الحكمة. وكذا مريد الكفر كاف ر' ومريد المعصية عاص في الشاهد؛ ولأن من يريد 
شتم نفسه وتكذيب قوله يُعَد سفيهًا في الشاهدء فلا يجوز نسبة ذلك إلى الله. وكذا 
الأمر طلب الفعل" بالقرل» والإرادة طلب الفعل حقيقة فيتلازمان." 
وأما حجة أهل الحق من حيث النص والمعقول. أما النص قوله تعالى: 9يْضِلٌ 

من يَعَآدِ وَيَهدى من يَكآذْ4* وكذا قوله: إن أله يَْمَلُ مَا 4415 * وقوله :؟ إن 

يَحَكُْ ما وُيدُ4: " وكذا فوله: «يّن بََا هه يي عق َلك * وقوله: «وَكز كك 
لََنَمهُمْ عل الْمُدَه»' وقرله: '١‏ «رلز طَة ربْكَ لأس سن فى الأرٍّ صلم 
٠١»‏ وقوله: '' طوَلَر هِتْنا لآَينَا كُلَّ تفن مُدَسهًاك»'' وقرله:؟' /[14ظ] 
لول 85 أنه :8 أَمْيَوأ4. *' وقوله: «وما كَتَكبُودَ إل أن يمه أمَذْ4 ١‏ وقونه: ٠"‏ 
يبا كاتا يَصَكدُ في الجملهِ 4" وكذا"' قوله تعالى خبرًا عن نوح تقكئز : ثلا 
ندم فضي إن أيدَثُ أن مع لك إن 56 أله يريد أن يُنويم)4.'" فمصٌ بعض 
هذه'' الآيات يدل"” على أنه يريد من بعض عباده الشرك والضلال والغواية» 
وبعضها يدل"" على أن ما ود ' منهم من الأفعال بمشيئته وإرادته؛ والخصم ينكر 
ذلك فيصير محجوجًا بهذه الآيات.*" 


نه 
آله 


١‏ ل + في الشاهد. 

؟ ل (طلب الفعل) صح ه. 

©“ انظر حول الأدلة العقلية للمعتزلة: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص١ 47‏ 454؛ 
وتبصرة الأدلة للنسفي؛ 4191/7 والأربعين في أصول الدين للرازي» ص 140. 


سورة النحل. 98/15. ه سورة الحج» 148/57 

.1/6 سورة المائدةء»‎ ٠ لد وقوله.‎ ١ 

م سورة الشررى» 515/45. 4 سورة الأتعام» 6ه 

494/3١ سورة يونس»‎ ١ ل - (وقوله) صح ه؛ د وقوله.‎ ٠ 

ل: وكذا قوله. 1 سورة السجدق 217/5 

4 لع: وكذا قوله. 4 سورة الأنعام؛ .3١1//‏ 

سورة الإنسان» الأره, ١‏ لاع: وكذا قرله. 

8 سورة الأنعام. 178/6. 8د وكذاء. 

٠١‏ سورة هودء .54/1١١‏ ١اع:‏ وبعض هذه؛ ط: ونص هذه. 
”لال (يدل) صح ه؛ ط د يدل- ال ط د: ودل بعضهاء 


4 ل: (يوجد) صح ها 
6 راجع حول الأدلة السمعية لأهل السئّة واعتراضات الخصم لها بالتفصيل : كتاب التوحيد للماتريدي» 
ص7/7 - ٠78؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجباره ص455 - 447١‏ وتبصرة الأدلة 


للنسفي؛ 3917/2 14 علا, 


الكفاية فى الهداية 
7 اية في الهناية 
وأما المعقول وهو أن الكفر لو لم يكن بمشيئة اللهء بل شاء الله منه الإيمان 
وشاء الكافر من نفسه الكفر وكذا إبليس شاء منه' الكفر أيضّاء فإذا لم يوجد" منه 
الإيمان وحصل الكفر فقد نفذت مشيئة الكافر ومشيئة إبليس وتعطلت مشيئة الله 
تعالى فيه" وهذا أمارة كونه عاجرًا مقهورًا؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. وهذا 
مستتبط * مما أشار إليه أمير المؤمنين ' علي بن أبي طالب طيله حين شثل عن هذه 
المسألة فقيل: " هل شاء الله أن يُعضّى؟ فقال ظ#ه: أَنْعْصِىَ قسرًّاء أي* قهرًا؟'' 
ولأنه لو جاز أن تت مشيئته بمشيئة عبده لجاز أن تتعطل' بمشيئة شريك آخر» 
فحينئذ تتعطل دلالة"' توحيد الصانع" وتتعطل دلالة؟' التمانع المذكورة في كتاب 
الله تعالى: * وقسادة مما لا شك 


فإن قيل: حصول الكفر من الكافر إنما يوجب نسبة العجز والقهر" إلى الله 
أن" لو لم يكن الله قادرًا على خلق صفة الإيمان في الكافر بطريق الجبر. فأما إذا 
قدر على خلق صفةا' الإيمان في كل كافر بطريق الجبر والقهر فقد قدر' " على دقع 
ما لا يشاء وإثبات ما يشاء؛ فانتفى عنه العجز والقهر. وهكذ'" نقول: إن المراد من 
المشيئة المذكورة في الآيات"' المتلوة مشيئة'' الجبرء يعني ولو شاء ربك لأجبرهم 


١‏ لدمله. 'اع: وإذا لم يوجد. 

33 ل - تعالى قيه. 4 د: وهذه. 

© د: وهذه مستنيطة. 1 ع ط د - أمير المؤمنين. 
7 د فقيل. 4اع: أفيعصى. 


4 ل (قسرا أي) صح هف 

٠١‏ لم نهتد إلى مصادر تشير إلى أماكن ورود هذا الحوار بين علي بن أبي طالب وسائله. 

كاع: أن يتعلقء “اع دلالة. 

ورااه توحد الصانع؛ ط: التوحيد للصائع. 

4ع (دلالة) صح ها 

6 لعل المراد بها قوله تعالى: لو كن إفِيمآ لَه إلا َك لتسَئك (سورة الأنبياء 05/61. 

7 ل + عليه. 
راجع حول الاستدلال العقلي لأهل السنّة والاعترضات حوله: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار»ء ص١6‏ 400 ؛ وتيصرة الأدلة للنسفي» 147/5 14!؛ والأريعين في أصول الدين 


للرازي» ص114. 
١/‏ ل: نسبة القهر والعجز. ل: إذ؛ د أن. 
4 ل (الإيمان في الكافر بطريق الجبر فأما إذا قدر على خلق صفة) صح ه؛ ط: على صفة خلق. 
٠‏ ع: فأما إذا قدر, ١ل:‏ وكذاء. 


”لاع: في الآية. 7 ل: (منه) صح ها 


نور_ألدين الصابوني 
على الهدى ولآمنوا جبرًا فامتنعوا عن الشرك جبرًا.!' قلنا: كيف تقولون: إن الله هل 
شاء من هؤلاء الكفرة الإيمانَ الاختياريٌ الذي يستأهلون به الثواب الأبدي 
ويتخلصون به من العذاب الدائم أم لا؟' فإن قلتم: لاء فقد" تركتم مذهبكم. وإن 
قلتم: نعم فقد؟ صح ما قلنا: إنه تتعطل مشيثة الله فيه /191و] وتنفذ مشيئة الكافر 
ومشيئة إبليس» وهو أمارة كونه عاجرًا. أكثر* ما في الباب أنه يقدر على تنفيذ مشيئة" 
إيمان الجبر عندكم” ولكن تنفيذ مشيئة أخرى لا ينفي العجز عن تنفيذ هذه المشيئة» 
والعجرٌ عن تنفيذ هذه المشيثة مناف للربوبية. وأما تأويل الآيات بمشيئة الجبر لا 
يصح” خصوصًا على أصولهم" الفاسدة» فإن عندهم المؤمن من أوجد الإيمان لا 
من قام به الإيمان» كالمتكلم من خلق الكلام لا مَن قام'" به الكلام. فإذا خلق الله 
تعالى في العبد'' الإيمان جبرًا لكان المؤمن به"' هو اللَّهَ لا العبد؛ وهو قد شاء 
إيمان الكاف ر”' لا إيمان' نفسه. وإذا كان المؤمن بذلك الإيمان هو الله تعالى على 
أصلهم لكان الله تعالى مُوْتِيَ"' الهدي لنفسه لا لنفس الكافرء فيكون مناقضًا لظاهر 
الآية حيث قال: وَل سل رَيْكَ لَآمَنَ من في الأرْضِ»»'' وقال: وَلَرٌ هِثْنَا لَأَئنَا 
كل تقين هُدَسهًا»." 

فإذا عرف الجبائي فساد” هذا التأويل فسّر مشيئة الجبر*' وقال بخلق الله 
تعالى في الكافر علمًا ضروريًا بصحة الإيمان فيضطر إلى الإيمان.' ' وقال ابنه أبو 
هاشم :'" تفسيره أن يخلق فيه"” علمًا ضروريًا أنه لو لم يؤمن لعدّبه"" فيضطر إلى 


199/7 انظر هذا الاعتراض في تبصرة الأدلة للنسفي»‎ ١ 

١‏ ل (أم لا) صح هه # ع (فقد) صح ه 

ل (فقد) صح ها © ل: لأكير) صح ها 

1ع مشيئثة. /ا لها ط: عندك. 

م ع: لا يصلح. 8 ل: (على أصلهم) صح ها 

٠‏ ل (لا من قام) صح ه ١‏ ل ط: فيهم. 

عدي الع ده إيمان الكفرة؛ ط: الإيمان الكافر. 

4 ط - إيمان. ماع: مريد؛ ط د: مؤتيا. 

1 سورة يونس» 44/٠١‏ سورة السجدةء 21187 
قارن ب تبصرة الأدلة للسفيء 249/5 اكلاء 

ط (قساد) صح ها ١‏ 4ع: مشيئة هذا الجبر 


٠٠‏ معناها خلق العلم الضروري بصحة الإيمان وإقامة الدلائل المثبتة ذلك العلم الغروري. قارن بما 
ورد في تبصرة الأدلة للتسفي» 5 -01!؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» 147/5 

: (وقال أبو هاشم) صح ه؛ خ: وتال أبو ابنه هاشم؛ د: وقال ابنه هاشم أبو. 

7 ل د فيه. ل هماع طاد: يعذيه. 


الكفاية في الهداية 

الإيمان.' قلنا: هذا أيضًا فاسد فإن الغلم بضحة الريمال ينقك .عن الويمادة . والدليل 
عليه قوله تعالى : ان متهم الكتب ينوك كنا تيه عط 
نر لعن وهم لم4 ' وكذا قوله تعالى : " «مَحَمَدُوأ يا يميا قلي طننا 
4 وكذا العلم بتوجه العذاب لا يوجب الإيمان* لأن أهل العناد يعلمونا أنهم 
على الباطل ويعذّبون على ذلك» ومع ذلك لا يؤمنون. أوأوضح من هذا كله ما أخبر 
الله تعالى من أهل العناد بقوله تعالى : : #ولر أن رن ام لْتبكةً َلَمَهُمْ ألْوْقٌّ 
وحَمر حكن عتم كل نَم ميلا ا كنا يوا آل أن يمه أنه ”3 أخبر أنهم لا يؤمنون 
عند ظهور هذه الآيات* إلا أن يشاء الله فدل أن كلامه باطل. 

ثم نقول: إذا خلق فيه هذا العلم الضروري كيف /[29ظ] تقول: هل تبقى له 
قدرة الكفر مع هذا العلم أم لا؟ إن قلت: لا يبقى» يصير مجبورًا على الإيمان. وإن 
قلت: يبقى» قلنا: ويُتصور أن يكفر مع هذا العلم لكونه قادرًا عليه. والذي" يوضح 
بطلان تأويلاتهي. .وأقاويلهم قرله تعالى: وَل سْقْنًا لَأَيْنَا كل تين هُدسهَا وَلْكنْ 
حَنَّ ْول يت لَأَمكَاناً جهنم مب الجنّة الئاس أجميت4؛ ١‏ فهذا النظم يدل على 
أنه تعالى'' لم يشأ أن يؤتي كل نفس هداها ليتحقق" قرله:*' «الأتلان جَهَثَمَ 
لجن وَأتين م4 ركذا مسقن" خليه في عطلقة كبا حلم قنك لي ا 
قسّمء فإنه'' لما علم في الأزل أنه يُدخِل بعضهم النار وأخبر بذلك فلو شاء أن 
يهتدي الكل ويؤمنوا فقد شاء أن يُجهل نفسه ويُكذب قولف أو يجعلّ نفسه ظالمًا 
جائرًا بإدخال المؤمنين النار» وكل ذلك محال."١‏ 


١‏ وهذا أيضًا فاسد لأن كثيرًا من الكفار كانوا يعلمون ذلك» ولا يؤمنون؛ على أنه قال تعالى: #وَل 


يننا أَآِنَا كل تفي هُدسهَاه يشهد بنساد تأويلاتهم. قارن: تيصرة الأدلة للنسفي» 17١1/6‏ 
40 وشرح المقاصد للتفتازاني» له 


؟' سورة البقرة. /145. 

ع: وكذا قال الله تعلى؛ ط: وكذا قال؛ د: وكذا قرله. 

5 سورة النمل» .١84/57‏ 9 ع- الإيمان. 

5 ل: (يعملون) صح ه. /ا سورة الأتعام 111/5 
4 ل: عند ظهور هذه الآية؛ د: عند ظهور الآيات. 

ه د: قلناء ٠ع‏ د: تأويلهم. 

١‏ سورة السجدق 179 د: على أن الله تعالى. 
1 ع: لتحقيق؟ ط: لتحقق. 4 ل (قوله) صح ها 
9 ع: وكذا لتحقيق؛ ط: ركذا لتحقق. 6 :: ولأله. 


انظر في الرد على الجبائي وابنه أبي هاشم: تبصرة الأدلة للنسفي» 37٠١/5‏ 07!؛ وشرح المقاصد 
للتفتازاني » قل 


نور_الدين الصابوني 

وهذا الكلام يصلح' ابتداء دليل في المسألة» وأنه مُستنبط مما ألزم أبو حنيفة 
رحمة الله عليه طائفةً من القدرية من أهل عصره. فقد كي" أنه دخل جماعة منهم 
على أبي حنيفة شاهرين سيوفهمء وقالوا: أنت الذي تزعم أن الله شاء الكفر من 
عباده ثم عاقبهم على ذلك؟ فقال رحمه لله: تحاربونني بسيوفكم أم تناظرونني 
بعقولكم؟* فقالوا: نناظرك بعقولنا. فقال: اغُمدوا سيوفكم حتى أكلمكم» فغمدوا” 
سيوفهم» فقال لهم: أخبروني هل علِم الله تعالى في الأزل ما يوجّد من هؤلاء 
الكفرة" أم لا؟ فلم يمكنهم إنكار علم الله فقالوا: نعم. قال: إذا علم الله" تعالى 
منهم الكفر كيف تقولون: هل شاء أن يحفّق علمه كما علم أم شاء أن يصير 
علمه'' جهلا؟ فتأملوا كلامه وعرفوا' ' صحة قوله وبطلان مذهيهم» فرجعوا"' عن 
ذلك وتابوا. وهذا الذي أشار أبو حنيفة"" رحمه الله أصل في هذا الباب*' ولازم 
على الخصوم بمرة»” ' ولا محيص لهم عن هذا ألبن."٠‏ 

فإن قيل:'' لا شك أن النبي مك أراد من كل كافر أن يؤمن» فيكرن 
مريدا” تجهيل الله تعالى على زعمك وأنه لا يجوز. قلنا: إنما يريد إيمان من؟' 
ل ا ل 
يموت على الكفر وأراد منه /1٠/او]‏ ذلك» لا يريد إيمانه ولا يسأل من الأ أن 
يهديه» كما أخبر عن الخليل صلوات الله عليه في حق أبيه : "١‏ طقلَنًا بَينّ 2ه أَنَمُ 
عَذد إل تنا ينذ4 "١‏ فكذا في مسألتنا. 


ل (يصلح) صح ه؛ 6 قلنا الكلام يصلح. 


1 

1 ع من أهل عصره. * ط: وقد حكي؛ د: فقال. 

4 د بعقولكم. ه ع: فأغمدرا. 

5 ع + الكفر. 7 ع: وإذا علم الله؛ ط: فإذا علم. 
م ل (الكفر) صح ها 4اعد أو شاء. 

٠‏ ل (عليه) صحاف 1اع: فعرفرا. 

ط: ورجعوا. 7 ل طا د أبو حنيفة. 

4 ط: في الباب 8 ل (بمرة) صح ها 

ل: عن هذه البتة. 


فقد حكى التسفي هذه المناظرة عن أبي متصور الماتريدي وهو يقول فيها: فهذا هو المحكي عن 
أبي حتيفة رحمه الله وهو لازم بمرة. وهو هو المعقول القوي في المسألة وبه تظهر غاية فساد 
مذهبهم. انظر: تبصرة الأدلة للتسفي» ههلا 

١1/‏ د: إن قلت. 8 ل: (مرادا) صح ه 

8ع: إنما يريد الإيمان ممن. ٠‏ ل (منه) ضح ه؛ د منه. 

11١4/4 في حل الله. "ا سورة التوبة»‎ :< ١ 


الكفاية في الهداية 
يوي ك1 اسه سمت 


هذا" اليمين بالإجماع. ولو كان قضاء الذّينَ مراد الله على الإطلاق لصار حانثًا ولو 

وقع الطلاق" بالامتناع عن القضاء. فإذا كان الأمر بخلافه؟ صح ما اذْعينا وما ذهينا 
ع 

إليه. 


وأما الجراب عن تعلقهم بالآيات: فأما قوله تعالى : وما حَلَنَتٌ لْلَنَّ وَالإنن 
لَّ ليبدُرو. * قلنا: ظاهر هذه الآبية يعارض قوله" تعالى: «رَلكَد دلا بهت 
حكيئراً يس لْْنَ وآلانين4»" أخبر أنه خلق كثيرًا منهم لجنهم. وإذا خلقهم لجهنم 
أراد منهم ما يصيرون به أهل لجهنم؛ إذ لو خلقهم لجهنم مع إرادة* ما يصيرون به 
أهللا للجنة؟ فقد أراد منهم ما يصير'' بإدخاله ظالمًاء ٠١‏ ثم نقول: المراد من الآية 
على قول بعض أهل التفسير: ”إلا ليكونوا عبيدًا لي جبرًا وقهرّاك: لا أن يكون المراد 
عبادتهم الاختيارية"' لأنا لو حملن" على ذلك لا يمكن إجراؤها على عمومها بدليل 
أن الصبيان والمجانين لم يعبدوه اختيارًا ولكن لم يخرجوا من أن يكونوا"' عبِيدًا"" 
له جبرًا. ولو كان المراد من الآية العبادة الاختيارية ولكن خص"' منها” الصبيان 
والمجائين"٠‏ فنحن نخص المتنازّع بما ذكرنا من الدلائل» ويكون المراد من الآية من 
عَلم الله منهم الإيمان والعبادة لا كلّهم. ١4‏ 


١‏ ل د: في هله ل - الطلاق. 

:> ط: فإذا كان الخلاف. 4 ع طد: صح ما ذهبنا إليه والله الموفق. 

© سورة الذاريات» ,45/61١‏ 1 ع: تعارض بقوله. 

0 سورة الأعراف» //19/4. 

م ل-(ما يصيرون به أهلا لجهنم إذ لو خلفهم لجهنم مع إرادة» صح ه؛ ط: مع الإرادة. 

4 ط: أملا لجنة. ٠١‏ لع: ما يصيرون. 

١‏ يقول أبو الحسن الأشعري وهو يناقشهم في هذه الآبة: وإن سألوا عن قول الله تعالى: رما خَلَنكَ 


لِْلْنَّ وَالإنن إلا يبذون». والجواب عن ذلك أن الله تعالى إنما عنى المؤمتين دون الكافرين؛ لأنه 
أخبوّنا أنه ذرأ لجهنم كثيرًا من خلقه؛ فالذين خلقهم لجهنم وأحصاهم وعدهم ركتبهم يأسمائهم 
وأسماء آباتهم وأمهاتهم غير الذين خلقهم لعبادته (الإبانة عن أصول الديانة. صن١ 19‏ 191). 

5ع + ولككن لم يخرجوا من أن يكونوا عبيدًا له. 

1 ل: ولأنا لو حملناه؛ ط د: لأنا لو حملتاه. 

5 ط: من أن يكون. 8 ل هاد: عباداء 

ل - (خص) صح هد /ال ل ط د: منه. 

8 ط + ولكن لم يخرجوا من أن يكون عبيدا له جبرا ولو كان المراد من الآبة العبادة الاختيارية ولكن 
خص منه الصبيان والمجانين. 

4 قارن بما ورد في اللمع للأشعري؛ ص7١1١؛‏ وتيصرة الأدلة للنسفيء 41٠١ 7١9/6‏ وشرح 
المقاصد للتفتازاني » ليله 


ساس ا 0ت جر ل 


وأما توله تعالى: أت أَصَْكَ ين َه فِنَ اله وم أسَلَكَ ون متتو فن تَنيق4 ' 


فهو" معارض لظاهر قوله" تعالى: طقل كل فْنْ عند آكهُ4.؟ ثم نقول: لفظ الإصابة 
يدل على ما وقع من غير" اختيار العبد وكسبهء ولا يكون /[الاو] مقدورًا له لا 
على ما يفعله" العبد بقصده واختياره؛ كما يقال: «أصابه مرض أو هَمٌّ أو سرور أو 
صحة»ء " ولا يقال: «أصابه مشيٌ أو قعود أو قيام»؛ بل يقال لذلك:* كسب وفعل» 
والدليل عليه قوله تعالى : «وَمَآ َكبَكُم ين مُصِيةٍ هْمَا بت لرِيكر4' جغل ما 
أصاب العبد من المصائب جزاءً على كسب يده. قعلى هذا كان المراد من الآية أن ما 
أصابك'' من نعمة وسرور وصحة وقوة فمن فضل الله وكرمه» وما أصابك من بلاء 
ومحنة وضُرٌ وفاقة فمن نفسكء أي جزاءً لعملك.'' وأما قوله تعالى: #وبا أَلَهُ يريد 
ظُلَا لَِادِ#"' قلنا: المراد أنه”' لا يريد أن يظلم عباده؛ يعني لا يظلم العباد*١‏ 
ونحن نقول به.*' 

وأما قوله تعالى: طررِيدُ أنَهُ بِحكُمْ الثتر ولا يبد بِكُمْ الشترّ4 ٠١‏ قلنا: 
الآية"' وردت في بيان*! رخصة المريض والمسافر بالإفطار في شهر رمضان؟١‏ 
والأمرٍ بالقضاء خارجٌ رمضانًء فيكون المراد ‏ والله أعلم ‏ يريد الله بهذ!'" الترخيص 
تيسير الأمر عليكم لا تعسيرهء'' [و]لا نفيّ'' إرادةٍ العسر مطلفًا.'" وأما قوله 


١‏ سورة النسا 4/4/. * ل: فهي!؛ ع: وهو 

ل ط: معارض بظاهر قوله؛ د: معارض لقوله. 

4 سورة التسلف 8/4 ماعط غير 

لاع مقدورا له على ما يفعله؛ ط: مقدورا له لا علم ما يفعله. 

ا ل طد: وصحة. . هم ع: للكل. 

9 سورة الشورى: 70/47. ل٠اع:‏ أن ما أصابكم. 

191 قارن بما ورد في الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» ص190‎ ١ 

١١‏ سورة المؤمن» .1/4٠‏ 17 ل: المراد مه أن؛ ط: المراد به. 


د يعني لا يظلم العياد. 

ل ط د: ونحن به نقول. 
قارن بما ورد في البداية في أصول الدين للصابوني؛ ص"7؛ ثم راجع: الإبانة عن أصول الديانة 
للأشعري» صس4147؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 11/6 


5 سورة البقرقء /188. لاع - الآية. 
18 د: وردت لبيان. اع طاد: في رمضان. 
٠ل‏ (وهذا) صح ها ل: ولا تعسيره. 


”اع - (لا نفي) صح هدم 
77 قارن يما ورد في اللمع للأشعري» !١١5‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 5/١1/ا.‏ 


الكفاية في الهداية 
ح2 كبببب لل ب بيب ل 
تعالى : هسَيَمُولُ الَينَ أنْيَوا لز م أنه مآ م أتركا4 ' قلنا: رد الله تعالى عليهم" 
احتجاجهم بمشينة الله ليجعلوا. أنفسهم معذورين' في الكفرء فإنهم ذكروا ذلك على 
وجه الاحتجاج» ومشيئة الله* لا تصير حجة" لأحد لأنه لا علم لأخد" بما شاء الله 
منة قبل فعلة: وكذا علم الله لا يكون حجة لما قلناء والدليل عليه سياق الآية حيث 
قال: تل هل يسك ين علي كته 13 إن تنوك إلا طن وذ أذ و 


ع عرع مالع 


رضن 4 * م قال: هثل 09 لج لم3 


وأما الجواب عن الشبهات العقلية قولهم:'' لو أراد الله" منه" الكفر 
والمعصية لا يمكنه" الخروج عن ذلك» فيكون مجبورًا.*" قلنا: نعارضكم بالعلم» 
فإنه علم منه الكفر والمعصية» فهل يمكنه الخروج عما علم منه أم لا؟ فكل جواب 
لكم عن فصل العلم فهو جرابنا عن فصل الإرادة» ولا محيص لهم عن"' هذه 
المعارضة ألبتةً. ثم نقول: أراد منه الكفر والمعصية باختياره /[1١لاظ]‏ ومشيئته كما 
علم منه أنه يأتي ذلك باختياره ومشيئته»'' فلا بد وأن يأتي به كما أراد وعلم. فإذا 
كان المراد والمعلوم الفعلٌ الاختياريٌ كيف يكون الفاعل فيه" مجبورًا؟ ثم نكشف 
غطاء هذه الشبهة ونقول: كون"' فعل العبد اختياريًا ثابت بدلالة القطع واليقين» فإن 


سورة الأتعام» 144/5 


اع ط د + الآية. ؟ ل عليهم. 
إل ل: (لحلعوا) صح ها 03 ل: (مقدورين) صح ها 
0 ط ‏ ليجعلوا أنفسهم معذورين في الكفر فإنهم ذكروا ذلك على وجه الاحتجاج ومشيئة الله. 
1 ع: لا يصير معلوما. /ا ل: (له) صحا ه. 
4 سورة الأتعام» 144/5. 1 
4 سورة الأتعام 149/6 


يذكر النسفي أربعة وجوه حول الآية. فذكر منها الصابوني هنا الوجه الثالث والرابع فقط. قارن بما 
ورد في اللمع للأشعري. ص8 ١١؛‏ وكتاب التوحيد للماتريدي» ص٠9‏ 491؛ وتبصرة الأدلة 
للتنسفي؛ ءالا اللا 

٠‏ د: قوله. ١ع‏ طاه الله 

5ع ل منه؛ اط ملهم. اع ط: لا يمكتهم. 

5 شبهة المعتزلة وردت في هذا الباب» ص0١9؟؛‏ أي لو أراد من الكافر الكفر ومن العاصي المعصية 
لم يمكنهما الخروج عن إرادته ومشيئتهء فيصيران مجبورّين في الكفر والمعصية. 

5 ل (عن) صح ها 

د كما علم منه أنه يآتي ذلك باحتياره ومشيثته. 

317 ل (فيه) صح هف ماع: فكرن. 


نور_الدين الصايرنبي 250 
العبد يعلم من نفسه علمًا ضروريًا أنه يفعل ما يفعل' بقصده واختياره بحي" لا يجد 
إلى إنكاره سبيلاً. وقد دلت” الدلالة القطعية من حيث المعقول على أن فعله لا 
يخرج عن إرادة الله تعالى على ما ذكرناء فلا معنى لإنكار أحدهما؛ وقد صرّح 
الكتاب بكلتاء المشيئتين حيث قال: ْمَل ما سَِيمْ إِنَهّيمَا مَمَلُونَ بَصِيرٌ 4" ثم قال: 
وما مَتَكونَ إِلَّا أن يمه أن342 

وأما" قوله: الأمر طلب الفعل بالقول» والإرادة طلب الفعل أيضًا فيتلازمان * 
قلنا: كلا الدعرَيينَ ممنوعة فإن الأمر عندنا لإلزام* الفعل لا لطلب الفعل. وكذا 
الإرادة ليست هي للطلب بل هي تخصيص أحد الجائزين على ما بيئا في أول 
الكتاب» إلا أنه يذكر الإرادة بمعنى الطلب ولكن يكون ذلك'' تمنيّاء ولا يجوز 
اتصاف'' الله بذلك؛”١‏ 

وقوله: إن إرادة الكفر في الشاهد كفر وإرادة السفه سفه.'" قلنا:؟' نعارضكم 
فنقول: وإرادة تجهيل*' نفسه وتكذيب قوله سفه أيضًاء فإن رسولاً لو أخبر قومه أن 
فلاًا يكذبني ويشتمني؛ أيريد أن يكذب قوله ليظهر ذلك" على وفق ما أخبر وعلمء أم 
لا يريد" أن يكذبه ليظهر كذبه وتبطل معجزته؟ 4 إن قلت : لا يريد ذلك؟' فقد عاندت 
وكابرت. وإن قلت: يريد ذلك ثبت" * ما قلنا. والمعنن في ذلك أن'" إرادة شتم نفسه 


1١‏ اع دما يفعل. 3 اع: حيث”, 
* د: ثم دلت. 4 ع: بكلا؛ ط: يكلتين. 
ه سررة فصلتء 40/41. 5 سورة الإنسانء ,"١//5‏ 
7 ل: (أما) صح ها م ط: فتلازمان. 

شبهة المعتزلة هذه وردت في هذا الباب (صة 77) باتلفظ نفسه. 
ل: لالتزام. اع - ذلك. 


١‏ : (ذلك أن يضاف إلي) صح ه. 

ل (بذلك) صح ه. 
راجع بالتفصيل: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص١ 45‏ 414؛ وتبصرة الأدلة 
للنسقي» 79/7؛ والأربعين في أصول الدين للرازي» ص145. 

1 شبهة المعتزلة هذه وردت في هذا الباب» ص77 


ل د قلنا. 

6ع: نعارضكم فإن تجهيل؟ ط: نعارضكم فنقول إرادة تجهيل. 

ل: لبظهر على ذلك. 

لااع: أو لا يريد؛ ط - أن يكذب قوله ليظهر ذلك على وفق ما أخبر وعلم أم لا يريد. 
ل: معجزاته. د ذلك. 

٠٠ع:‏ (قلت) صح هم 


لان ثم نقول؟ ل ه: (والمعني في ذلك أن) صح ه. 


23> الكناية في الهداية 
في الشاهد إنما كان سفهًا' إذا لم يتعلق به عاقبة حميدة. أما إذا تعلق لا يكوت" سفهًا كما 
أخبر الله تعالى عن أحد ابني آدم ني : إن أَرِيدٌ أن توا يإْيى وَإِفْك4" الآية» وكما 
أخبر عن موسى 2 حيث قال؟ للسحرة: «ألفوا 317 شر تلوت ».* أراد إلقاءهم 
ولم يكن سفهًا لما أنه تعلق بذلك عاقبة حميدة وهي إظهار المعجزة.' فأما من أراد شتم 
/[الاو] نفسه وعصيان أمره من غير أن يتعلق"” به عاقبة حميدة كان سفهًا. وإذا أخبر 
النبي َكل أن فلانا يشتمني ويكذبني كان في ظهور ما أخبرء كما أخبر ظهور معجزاته” 
وتقرير نبوته فيريد تحقيقه ' ولم يكن" ' سفهًا. وكذا كل مَن' ' كان له عبد يعصيه 
ويخالف أمره؛ وهو يريد تعذيبه» وعلم أنه لو عذبه يلومه بعض الناس على ذلك» ١"‏ 
فأراد أن يظهر على الناس استحقاق عبده للتعذيب فيأمره بحضرة الناس*' ويريد أن 
يعصيه ليتحقق علمه فيه*' ويَظهر عدله في تعذيبه. على أن" السفه عند الأشعري وعامة 
أهل الحديث ما تُهِي عنه. وفي الشاهد إذا فعل"' ما نُهي عنه يكون قبيحًا وسفهّاء 4 
ولا نَهْيَ لأحد على الله *' فلا يُتصور أن يكون فعله سفهًا.'" 

فصل 

ومما يتعلق' ' بهذه المسألة أن المعدوم هل يتعلق بإرادة الله أم لا؟ قال بعض 

الأشعرية: إن"* المعدوم يتعلق بالإرادة» وبه"” قال بعض أصحابنا"” لأن*" الإرادة 


ل: إتما كان ذلك سفها؛ ع: إنما يكون سفها. 


0 
01 ع: أما إذا تعلق به لا يكون؛ د: أما إذا تعلق ما يكون. 

7 سورة المائدقء ه/39. 4 ع ط: الآية وكذا موسى ظككذ قال. 
5ه سورة يرنس» .8١/١٠١‏ 5 ل ع ط ‏ وهي إظهار المعجزة. 

لا ع: من غير أن تعلق. ألم طاد: معجزته. 

4 ع: وبريد في تحقيقه؟ ط: ويريد تحقيقه. ١٠اع:‏ وإن لم يكن. 


١‏ ل: (وكذا كل ما) صح ه؛ ع: ركذا كل ما. ١5‏ ل: (على فاراد) صح هف 
1 ع: فأراد أن يظهر استحقاق التعذيب. 
4 لى: فيأمره بحضرة من الناس؟ ع: فيأمره بحضرته. 


6 د قيه. 5 ط_-أن. 

١‏ ع: في الشاهد وإذا فعل. 8 ل - (وسفها) صح ه؛ ع: ولا سفها. 
9 د: عن الله. ٠‏ د: أن يكون سفها فعله. 

١‏ ط: وما يتعلق. 

1 ل (هل يتعلق بإرادة الله تعالى أم لا قال بعض الأشعرية إن) صح ه. 

##ا ويه 4ع + إن المعدوم يتعلق بالإرادة. 


ولاد: أن. 


تور_الدين الصابوني 2 
لتخصيص أحد الجائزين» وما جاز عليه الوجود والعدم لا يتخصص أحدهما' إلا 
بالإرادة. وقال عامة أصحابئنا: إن المعدو ال الماع ان يكون مرادًا لأن الإرادة 
تلازم الفعل عندنا على ما ذكرناء " والمعدوم لا يصلح" أن يكون مفعولا” فلا 
يصلح * أن يكون مرادًا. ولأن ما تعلق بالإرادة لا بد وأن يكون سادنّاء والعدم من 
الأزل؛ وما كان أزليًا لا يُنصور تعلقه بشيء آخر. وكذا الخبر" المشهور بين الأئمة 
والقولٌ المذكور على لسان الأمة: :ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن»" يدل على 
صحة ما قلناء فإنه صرح” أن ما لم يشأ لم يكن.* ولو كان المعدوم مرادًا لكان 
من حق الكلام أن يقول: «وما شاء أن لا يكون لم يكن". "أوكذا المعدوم لا 
يصلح'' أن يكون مرئيًا عند جميع أهل السنّة لأنهم اتفقوا أن علة" ' جواز الرؤية 
الوجود. وإذا كان الوجود علة جواز الرؤية لا بد وأن يكون العدم علة استحالتها.” 
وما استحال أن يكون مرئيًا لا يختلف بين الشاهد والغائب كما في سائر 
المستحيلات. ولأن القول بكون /[؟لاظ] المعدوم مرئيًا يُفضي إلى أحد أمور“' 
ثلاثة: إما إلى“' جعل المعدوم شيئًا وهو مذهب المعتزلة»"' أو إلى القول بِقِدَم 
الهيولى وهو مذهب الفلاسفة» أو إلى تجويز صور الأشياء"" 0 أعيانها في 
الأزل وهو عين مذهب الدهرية." نص على هذا الشيخ الإمام أبو المعين*' في 


١ع‏ أحدهماء ١‏ ع: على ما ذكر. 
* ل: لاا يصح. د؛ معلوما. 

ه ل ط: فلا يصح. 1 ل - (الخبر) صح هد 
ا سيق تخريجه في هذا الباب ص45 5. م ل: (خرج) صح هه 


8 اع يدل على صحة ما قلنا فإنه صرح أن ما لم يشأ لم يكن. 

0١4/6 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للسفي»‎ ٠ 

١ع‏ ط: لاا يصح. اع (علة) صح ه؛ د: على أن علة 

1 د: لاستحالتها. 5 ط: أمرء. 

6 ل: (إما أن) صح هد 

راجع حول شيئية المعدوم عند المعتزلة واستدلالهم ومناقشة الإمام الماتريدي لهم في كتاب الترحيد 
لهء ص١6١168-1.‏ 

7اع: صورة الأشياء. 

قارن بما ورد في البداية في أصول الدين للصابوني؛ ص4 

هو ميمون بن محمد بن محمد بن معبد بن مكحول» أبو المعين النسفي الحنفي (ت 
8ههمه ١‏ (م)؛ عالم بالأصرل والكلام» . كان بسمرقند وسكن بخارى. وهو من أفضل من عرّض 
المذهب الماتريدي متميرًا من بقية المذاهب السنية بشكل واضح وواع لهذا المذهب المتميزء وإن 
كان في بعض الأحيان يخالف الماتريدي في بعض آرائه. انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية - 


الكفاية في الهداية 
كتاب التبصرة' في مسألة الكلام؛ ' وكل قول يفضي إلى الباطل يكون باطلاً. والله 
الموفق والمعين. 


القول في نفي وجوب الأصليح”" 

قال أهل الحق: لا يجب على الله رعاية الأصلح ولا رعاية الصلاح في حق 
العباد» بل له أن يفعل بعبيده ما يشاءء سواء كان لهم فيه مصلحة أو لم يكن.؟ 

وقال عامة المعتزلة: إن ما هو الأصلح للعبد واجب على الله أن يفعل به 
ويعطيهء ولا يجوز أن يكون في مقدور الله لطفٌ فيه صلاح العبد” ولا يعطيه ذلك. 
ولا يجوز من حكمته أن يعطي محمدًا مكلذ شيئًا يمنع مثل' ذلك عن أبي جهل." 
ولو خصٌ بعض عبيده بما” يمنع عن غيره لكان ذلك ميلا وجورّاء وأنه منفي عن الله 
تعالى.* وعند أهل السئّة خص الله تعالى جميع المؤمنين بلطف لو فعل ذلك في 
5 جميع الكفار لآمنوا كلهم كما'١‏ قال: لز سل رَبّْكَ لَأمَنَ من في الْارّض 


- لأبي الوفاء القرشي» 4186/6 والفوائد البهية للكنريء ص5١‏ - 511؛ والأعلام للزركلي» 
لله 

0 (التبصير) صح ه؛ اتسين 

أي في كتاب تبصرة الأدلة. انظر ما نص عليه أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة» 3160/9 501 

ال له 

* د + على الله تعالى. 

إن نظرية العدل الإلهي الذي قال بها عامة المعتزلة أسفرت عنها فكرة الصلاح والأصلح. وآما 

الماتريدية والأشعرية فهم أعلتوا رفضهم لهذه النظرية لأن أفعاله تعالى ليست معللة. فليس لأحد أن 

يوجب على الله الصلاح والأصلحء وهذا هو مذهب أهل السنّة. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» 

ص157 14ل 511 واللمع للأشعري» ص8 ١١؛‏ وأصول الدين للبزدوي. صن1؟١؛‏ 

وتبصرة الأدلة للنسفيء ؟/لالالا. 

6ع: للعيد. 51 ل: (من) صح هد 

ومن الملاحظ أن محمدًا تقل وأمثاله من الأنبياء والرسل لهم مكانتهم الخاصة عند الله تعالى لأنه 

سبحانه أعلم حيث يجعل رسالته؛ فلذلك نرى المعتزلة قد وقعت في الخطأ في العبارة حينما لجأوا 

في عباراتهم إلى القياس بين إمام الأنبياء والرسل وبين رجل مثل أبي جهل ذكره التاريخ بين ألدّ 

أعداء الله في تاريخ البشرية. 

1 ل - (شينًا يمنع مثل ذلك عن أبي جهل ولو خص بعض عبيده يما) صح ها 

4 راجع حول رأي عامة المعتزلة: مقالات الإسلاميين للأشعري» 717/9- 1511 وشرج الأصول 
الخمسة للقاضي عيد الجبار» ص١١* ‏ 47 وتبصرة الأدلة للنسفي» 9717/6 ونهاية الإقدام 
للشهرستاني» ص04غ. 

١ع‏ حق. ١‏ (كما) صح ها 


3 


م 


نور_الدين الصابوني > 
كلهم جميئ4:' وهو" تعالى متفضل في إعطاء ذلك" فملم ذلك عن الكفار يكون 
عدلاً ولا يكون ميلا ولا جورًا.* وقال بشر ب بن المعتمر ومن تابعه: لا يجب على الله 
رعاية الأصلح في حق العبد ولكن يجب عليه* أن يفعل لعبيده" ما هو المصلحةء 
ولا يجوز أن يفعل بهم ما هو المفسدة." 


وشبهته أن الحكيم متى أمر أحدًا بأمر” اقتضت الحكمة أن يعطيه ما به يتهيا' 
الإتيان بالمأمور بهء '' ولا يجوز أن يمنعه ذلك خصوصًا إذا كان إعطاء ذلك لا 
و ولأن 0 فيما يعطي 
لعباده» '' فأما أن يخص"' أحدًا دون أحد من غير أن يتقص بالإعطاء أو يزيد 7 
فذلك"٠‏ 0 والكرم. وكذا من اتخذ ضيافة ردعا جماعة؛ فإذا علم أنه 
دعا فلانًا بلطف وبشْر*' يسجيبه » رطا يه رو بس من الجر 0 
العكس كان الواجب من قضية الكرم /1"/او] والحكمة*' أن يدعوه على الوجه"' 
الذي يحمله على الإتيان لا على الوجه الذي يمنعه." 


والحجة لأهل الحق من حيث النص والمعقول. أما النص فما تلونا في مسألة 


سورة يونس» .48/١١‏ ؟ ع د: والله. 

ع + جميعه. 

ل: ولا يكون جورا وميلا؛ ع: ولا يكون ميلا وجورا. 

ل عليه؛ ع: على الله. لأاع: لعيده؟ ط د: بعيده. 

لقد أشار النسفي أن جعفر بن حرب أيضًا قال بقول قريب من قول بشر بن المعتمر» ثم ذكر بأن 
الكعبي في كتابه المقالات قال بأنهما تابا عن .هذا ورجعا إلى قول أصحابهما من عامة المعتزلة 
قارن بما ورد فى مقالات الإسلاميين للأشعري؛ 4517/١‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي» 
ص ١4١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 778/8 784؛ والملل والتحل للشهرستاني؛ ص1" - 18 

4 ع: أحدا يأمراء. ١‏ 

4 ل: ما يتهيً؛ ع: ما يتهيأ له؛ د: ما يتهيأ به. 

٠ع‏ - بالمأمور يه؛ ط د به. 

داع فيما يعطي العباد؛ د: فيما يقضي لعباده. 


ناه هم هاب 


ل: تأما أن يختص. 1 ط: فذاك. 
4ع ويسر؟ 2 و وملت رد ٠6‏ ل والحكمة. 
كلع من الوجه. 


انظر في استدلال المعتزلة في موضوع الصلاح والأصلح: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبارء ص١ 701‏ 7177؛ وأصول الدين للبزدوي» ص75١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 1714/6 
ونهاية الإقدام للشهرستاني» ص1098. 


الكفاية في الهداية 
ار ل ا ا ا ا اا 1ت 
الإرادة كل ذلك يصلح دليلاً في هذه المسألة.' وأما المعقول وهو أنَا لما بِيّنا" 
بالدليل أن لاني 1 الله تعالى وإرادته كما سبق ذكره ولا مصلحة 
للعباد فيه” فقد ثبت أنه يجوز أن أن يفعل' بعباده ما ليس بأصلح" لهم ولا ما هر 
صالح.* ولأن القول بكون الأصلح واجبّا على الله تعالى مناف للألوهية والربوبية.* 
إذ قضية'' ذلك أن يفعل بعباده ما يشاء'' وكون الشيء واجبًا عليه يلزم عليه 
الجائزين"' ويخرجه عن الولاية المطلقةء وهذا لا يجوز. ولأن فيه إبطال مئّة الله 
على عباده بالهداية والإرشاد» لأن من أعطى ما هو واجب عليه لا يكون له المئة 
على من أعطاهء لأنه قضى حمًا مستحمًا عليه. ولأن فيه قولاً بأن الله تعالى لم يخص 
ا ل وليس لله؟! على محمد كلد زيادة منة 
نعمة“! لم يكن ذلك لأبي جهل إذا فعل'' بكل واحد منهما ما في مقدوره من 
الأصلح لد وأوضح من هذا كله أن فيه قولاً بتناهي مقدور الله" حيث قال: لم يَبْقَ 
في مقدور الله*! شيء فيه مصلحة للعبد إلا أعطاه. ولو بقي في مقدوره شيء فيه 
ا وك رَا؛ وكل قول يفضي إلى هذا المحال”" 
'" لا يخفى على أحد 


١‏ لقد ذكر المؤلف تلك النصوص في القول في الإرادة (ص177) من هذا الكتاب. راجع حول الأدلة 
السمعية لأهل الحق: اللمع للأشعري» ص27 -48. 4115 وكتاب التوحيد للماتريدي. ص70 
٠4ل؛‏ والإنصاف للباقلاني» ص#87؛ وأصول الدين للبزدوي» ص١4:‏ 177؛ وتيصرة الأدلة 


للنسفي» 5/8لالا. 
١‏ ل: (أنا قد بينا) صح ه؛ ع: أن لما بينا؛ د: أنا لما ثبتتا. 
7“ع: بلحق. 4 ددذكره. 
ه ط: في ذلك. 5 اع: أنه يعطي؟ د: أنه يفعل. 
/ا د: بعباده ما ليس ما يصلح. م ع: ولا ما هو صلاح لهم. 
4 ل: مناف للربوبية والألوهية. ٠اع:‏ فإن قضية. 
١‏ ل: أن يفعل لعبيده ما شاء؛ ع: أن يفعل بعباده ما شاء. 
ل ط د: الجائزان. #الاع: (لحه) صح ه؛ د! بخروجه. 
4 ل: وليس له. 9 د: زيادة نعمة ومنة. 


5 ل: (إذ فعل) صح ه؛ ع: أو فعل؛ ط: إذا لو فعل؛ د: إذ فعل. 

لط د: أن فيه قولاً بنناهي قدرة الله؛ع: لأن فيه قولاً بتناهي مقدور الله. 
4 ع: في مقدوراته. 

4 ل (فيه مصلحة للعبد) صح ه؛ ع ط ‏ فيه مصلحة للعيد. 

٠‏ ع: إلى هذه الحال. 1'ع: وقساده؛ د: فساده. 
لاع على أحد. 


نور_الدين الصابوني 
ج77 أ 70 1ت 
ثم نقول: إذا علم الله من أحد أنه' يرتد عن الإيمان»" هل يقدر الله على" أن 
يُميته قبل الارتداد أم لا؟ إن قلت: لا يقدرء فقد وصفته بالعجز. وإن قلت: يقدر 
ولم يفعلء” فإِذًا ترك ما هو الأصلح وارتكب ما هو ظلم وجور عندكمء' إذ لا 
شك أن إماتته صغيرًا" قبل الارتداد كان أصلح” له من إبقائه إلى وقت الارتداد ومع 
ذلك لم يُيتهء فقد ترك ما هو الأصلح. أو نقول: إذا خص الله المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات بالتجزية* في الجنة والدرجات'! وَحَرّم الأطفال الذين ماتوا في صغرهم 
عن ذلك ورأوا بلوغ درجاتهم» لا بد وأن يُطالِبوا ربهم بالأصلح عندكم» فيقولون: 
اليا ربنا لو أبقيتنا'' /1"لاظ] إلى وقت بلوغنا وكمال عقولنا" في دار الدنيا فنكتسب 
فيه" من الطاعات ما نستوجب"' بها هذه الدرجات كان ذلك أصلح لناك فماذا 
يقول"' الله تعالى لهؤلاء الأطفال؟ فلا جواب له'' على قياس ما زعمتم إلا أن 
يقول: «إني علمت أنكم لو بَقِينُم إلى وقت"' البلوغ لكفرتم*' وارتددتم عن 
الإيمان» واستوجبتم بذلك الخلود في النيران» فعلمت أن الأصلح في حقكم الإماتة 
في الصغر"' فَأَمَتُكم لهذا». فحينئذ يصيح جميع'" من ارتد عن الإيمان'" يقولون:"” 
الإذا علمت من أنّا نرتد بعد البلوغ ونستوجب بذلك الخلود في النار لِم لم تنا في 
صغرنا كما أَمَتّ هؤلاء الصغار؟»؛ فيصير الرب محجوبجًا”" بهم على زعم الخصوم 
إلا أن يقول*' ما يقوله الخصم: إن الإبقاء إلى وقت البلوغ أصلح لهم"' لأنه 
تعريضٌ لأعلى المنزلتين» وهو الإيمان الاختياري ليؤمنوا باختيارهم ويستوجبوا به 


1 اع- أنه 1 ع ط د + ونعوذ بالله. 

* ع - على. 4 ع فقد. 

ه د: ولا يفعل. 5 لع: عندك. 

٠7‏ ل ط د: أن إماتة الصغير. 4 ع: كان هو أصلح؛ ط د: كان الأصلح. 
4 لع: بالأجزية؛ د: بالأجرية. ٠‏ ط: ودرجات العلية. 

١اع:‏ لو بقيتناء كاع: وكمال عقلناء 

اداع طاد: فيها. ل د: ما يستوجب. 

ل: وما ذا يقول. 5 ل ط د: فلا جواب لهم؛ ع: ولا جواب له. 
لاا ل ط د: إلى مدة. 4 ط: كفرتم. 

د: في حق الصغير. 

٠'ع:‏ يصح أن جميع!؛ ط: يصيح جمع؛ د؛ يصح جميع. 

لل ط: عن الإسلام. ١‏ ط: ويقولرن. 

7 ل ع د محجويا. 4ع - يقول. 


0ع ط لهم. 


الكفاية في الهداية 
جردا ١‏ ابيب 0 ةط 
الدرجات العُلى»ء' وكان ذلك" أصلح لهم من الإماتة في الصغر. فيقول الصغار 
حينئذ: «إن كان ذلك أصلح فلم لم تعطنا" ذلك؟4» فلم يبق إلا الانقطاع»” نعوذ 
بالله* من قول يؤدي إلى هذا. فالحاصل؟ أنه بين أمرين: إما أن يقول: إن إماتة 
الصغير أصلح له" من إبقائه إلى وقت البلوغ لثئلا يبلغ فيرتد» فإِذًا قد فرّت هذا 
الأصلح على البالغ* الذي علم أنه يرتد» '' وإما أن يقول: إن' إبقاء البالغ وإن علم 
أنه يرتد"٠‏ أصلح له تعريضًا له لأعلى المنزلتين" وهو التمكن من الإيمان 
الاختياري. فإِدًا قد؟' فرّت هذا الأصلح على الصبي الذي أماته في الصغر.*' وأيًا ما 
كان فهو الذي وصف الله بالجور"' والمُيل على أحد الوجهين. تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًاء"1 
والذي يدل”' على بطلان ما ذهبوا إليه أن الأمة أطبقت على سؤال المعونة 
والعصمة من الله. فالحال لا يخلو"' إما أن آتاهم لله ذلك أو لم يؤتهم؛ فإن آناهم 
ذلك" " فسؤالهم ذلك'' عنه"” سفه وكفران”" للنعمة المؤتاة.؛" وإن كان لم يؤتهم لا 
يخلو”" إما أن يكون الأصلح في أن يؤتيهم أو في أن لا يؤتيهم. فإن كان'” 


1 العليا. * د: وذلك كان. 

3 ع: أصلح له لم تعطناء ط: أصلح لم لم تعطنا. 

د: فلم بق الانقطاع. ه عطد: ونعوذ بالله. 
١اع:‏ والحاصل. 7و اع ذال 

8 عد قد 4 ع: عن البالغ. 

٠‏ د: أنه ارتد. ١ع‏ + إبقائه إلى رقت البلوغ. 
١‏ د؛ أنه ارتد. 11 ل: (المزلتين) صح هد 
4ع قد 6ع ط: في صغره. 

١ع‏ + والظلم. 


وبعد أن انتهى الصابوني من الحجج السمعية والعقلية لأهل السنّة في هذه المسألة أتى إلينا بدليل 
الوجود حول هذه المسألة لأهل السئّة؛ غير أن المؤلف لم يشر إلى أنه دليل الوجوب على الله في 
حين أشار إليه الغزالي والنسمي» وهو دليل نعتيره أول دفاع للأشعري عن أهل السئّة بعد أن كان 
معتزليًا وتلميذًا لأبي علي الجبائي» فبذلك ترك الاعتزال ودخل المذهب السني الذي أصبح هو من 
مؤسسيه وأئمته الكبار. انظر حول دليل الوجود: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص198؛ وتبصرة 
الأدلة للسفيء 157/5 ١”الا+‏ والمواقف للإيجي؛ ص 570-7159 


8 ط: والذي يؤيد. 5ع: لا تخلو, 
٠٠‏ ل طا د ذلك. لكع ده ذلك. 
7ل هد منه؛ ع عته؟ د: مله ذلك. #الاع: وكفر. 

4 ل: (الموقاة) صح ه. 6 د .لا يخلر. 


ع (كان) صح هل 


نور_الدين الصابوني 21> 
الأصلح' في أن يؤتيهم» فقد ترك الأصلح إذ لم يؤتهم ذلك؛ فكان" سؤالهم كأنهم 
/41/و] قالوا: «اللّهم لا تظلم علينا بمنع حقناء وأعطنا” ما وجب عليك أن تعطيناة. 
وإن كان الأصلح في أن لا يؤتيهم' فقد سألوا” من الله ما هو الأفسد في حقهم' 
وإزالة ما هو الأصلح. وأنه" سؤال الظلم والسفهء وذلك لا يجوز. وإن كان بحال 
يجوز” أن يعطيهم ويجوز أن لا يعطيهمء' فهو الذي قلنا. وكذا سؤال دفع المرض 
وكشف الضر والبلاء من الله جائزء بل مستحب مندوب. ثم الحال لا يخلو إما أن 
كان ما به من'' المرض والضر مصلحة في حقه أو لم يكن'' مصلحة؛"' فإن كان 
مصلحة فسؤال إزالته طلب المفسدة من الله وأنه لا يجوز. وإن لم يكن مصلحة"" 
فقد أقر أنه يفعل بعباده ما ليس بمصلحة,*' 


ثم نقول: لا شك"' أن الله تعالى يُوْلم الأطفال ويُمرضهم ويبتليهم بأنواع 
الشدائد واليحن» وفيه إضرار بهم" وكانت"' الصحة أصلح لهمء فقد ترك ما هو 
الأصلح في حقهم.*' فإن قيل: يعطيهم الثواب عوضًا لهمء أو يدفع عنهم العذاب 
فيكون ذلك أصلح لهم كالحيجامة من الأب والإسقاء بالأدوية"' الكريهة فإنه'" أنفع 
لهم'” وإن تضرروا"' بذلك .قلنا: هذا فاسدء فإن كثيرًا من الأطفال تألموا وماترا 
على الكفر بعد البلرغ» وكان الله بذلك عالمًا"" ومع ذلك آلمهم ولم يعوضهم في 
الآخرة ولا دفع عنهم العذاب نيصير به ظالمًا ولآن ها يكرن ظلما"' بعير عوضن 
فإلى أن يعوضه"" الله تعالى"' فهو في الحال ظلمء فيكون الله عندك ظالمًا في 


د في أن يؤنيهم أو في أن لا يؤتيهم فإن كان الأصلح. 


1 

١‏ طد: وكان. * ع: وبمنع إعطاء. 

ل ه + (رلا يعطيهم) صح. .ه ل ط: فقد سأل. 

1 ل: (في حقه) صح ه؛ ط: في حقه. لااع: فإنه. 

4 ل: بحال ما لا يجوز. 4 ط: ويجوز أن يعطيهم. 
٠ل‏ (من) صح اها ١‏ د:؛ أو لم تكن. 
اط مصلحة. “17 د: مفسدة. 


4 يذكر النسفي هذه العبارة ويقول: إنها دليل الإجماع لأهل السئّة في موضوع الصلاح والأصلح» 
ويأتي عتيبها بمناقشة للمعتزلة حول هذا الدثيل والره عليهم» فانظر : تبصرة الأدلق 17لا لالالار 


داع: فلا شك. ل (بهم) صح هد 

لالع كانت. ل: (في همهم) صح هداع: لهم في حقهم. 
9ع ط د: وإسقاء الأدوية. ٠‏ ل طادد فإنف 

ااع: إليهم؛؟ ط: له. ال د: وإن تضرر؛ ط: وإن مضر. 

#لاع: عليماء. 4 ع: وإنما يكون ظالما لا يلامه. 


5 ع: وإلى أن يعوضه. 5 ل طاد_ الله تعالى. 


3 الكفاية في الهداية 
الحال' إلى أن يعوضه في الآخرة. وهذا قول لم يقل به أحد. على أن العوض إنما 
يدفع الظلم" بشرط رضا صاحب الحقء والصبي غير راض وقت الألم بعوض 
الآخرة. وما صرب من المثال فهو لازم عليه؛ فإن الأب لا يقدر” على دفع الضرر 
إلا بذلك الطريق» حتى لو قدر بدون ذلك الطريق* ولم يفعل كان ظالمّا.” والله 
تعالى قادر على إيصال ذلك العوض ودفع ذلك الألم بدون الإيلام. فإذا لم يفعل» 
فقد ترك ما هو الأصلح في حق الصبي." 

اعترض الكعبي وقال: الإعطاء بطريق الثواب والعوض أصلح لأن إعطاء النعم 
بعداة الاايخلى هن شوب الث وذلك ينخّص"” النعمة.” قلنا: أول* ما يلزمه على" 
هذا المحال تنغيص١‏ الي ل ا 0 
تعالى على المئّة في نعمة"' الهداية» قال الله تعالى: ٠"‏ «بل أنه يمن عَلَكرْ أن هد 
لمكن إد كُثر منيوة».'' ثم نقول: المئة إنما تنص النعمة"' ممن يساويه في 
الدرجة أو يدانيه" لى الزئق يا لي للد من وج ' نفسه كأنه تحت رِقّه وقيده. 
فأما المئة ممن عُلَّتَ رتبته وسَّمّت درجته لا تنخْص النعمة بل تُطيّيها"! وتلذذها!؟! 
ومثال ذلك أن من اشترى عمامة من ملك من الملوك أو سيد من السادات لا يكون 
له في ذلك”' ” كثير شرف ولا فضل ولا افتخار.'' ولو خلع عليه ذلك"" الملك أو 
السيد تلك العمامة لاكتسب"" بذلك شرفًاء ونال؛ " بذلك درجة يفتخر بذلك على 


١ع‏ ط ‏ في الحال. ؟ ع - الظلم. 

* ال: لم يقدر. 4 ال ط - الطريق. 

© ع: ولم يفعل فهو ظالم. 

5 تفرقت المعتزلة في الاعتراض على إيلام الأطفال» فانظر هذه المناقشة في اللمع للأشعري. 


ص15١١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسقي. 01/9 لادلا 


7 ل: (ينقص) صح هف ماع: التعم. 
انظر هذا الاعتراض للكعبي ومناقشته في تيصرة الأدلة للنسفي» 168/6 64لا 
ه ل: (أتل)اخ. ٠ه‏ على. 
١ل:‏ (تنقيص) صح هد ١‏ ط: في نعم 
ل (الله تعالى) صح ها 4 سورة الحجرات» 54/ل/ا١.‏ 
د النعمة. كاع: ويداتيه. 
1اع: من رؤية. 148 ل: (يطها) صح ه؟ ط: يصليها. 
9 ل: وتلذها؛ ط: ويلدها. ٠‏ ع: لا يكون فيه. 
١‏ لاع: ولا فضل اقتخار؛ د: ولا فضل وافتخار. 
لاع ذلك. 37 د الاكتقى. 


4 ل: ويئال. 


نور_الدين الصابوني 

مستا ات تك 0 لك 
أقراته» وإن كان ذلك الملك مثل له من حيث الرتبة؛' ويُتصور تبدل حاله بأن يصير 
أنقص حالاً منه» فكيف إذا مَنّ عليه" من جَلَ عن المثال وتنرّه عن التغير والزوال؟ 
ثم هذا الكلام يقتضي أن تكرن نعم الجنة مُنقُصة" على خيرة خلق الله تعالى وصفوته 
إذا كان ذلك* بفضل الله عليهم” ومِئّته» فإن أحدًا لا يستوجب' على الله شيئًا وإن 
زجا" عمره في طاعة الله* وخدمتهء بل لو أفنى' عمره في سجدته لا يفي ذلك بشكر 
أدنى نِعَمِهء ولو شكر بكل'' وسعه وطاقته لنعمة واحدة لا يتهيأ له شكر تلك١١‏ 
النعمة إلا بما يصل إليه من أثر التوفيق. وذلك نعمة منه'' متجددة توجب شكرًا 
مستأئْقَاء وذلك الشكر لا يتهيأ إلا بنعمة أخرى» هكذا إلى أن يفنى جميع عمره ولم 
يتهيأ له تمام شكر نعمة واحدة. فكيف» ومع الله على عباده'' متوافرة» وقوى 
العقرل عن دركها وحصرها متقاصرة» قال؟' الله*' تعالى: #وّإن تدا يِنْمَتَ مه لا 
اله مُسرماً»؟ '' ولأن عندكم أعطى" الله الكافر غاية ما في مقدوره من الأصلح له 
نك نا برس عي ولاك لسن في لقنو اماي لمق" ' للعبدء لأن 
الأصلح للعبد أن يؤمن باختياره لا أن يقدر"' ولا يؤمن» لأنه يستحق بذلك الخلود 
في النار فإنه يمتنع عن الإيمان مع القدرة عليه. فإِذّاء على زعمكم قعل الله تعالى به 
ماهو القند في حت الا نامو الأصلع 10 *" ولأن اختصاص القدرة أن تكون 
صالحة للضدين باتفاق بيننا وبين الخصومء '" لأن ما لا يصلح إلا لضد واحد فهو"" 


اضطرار وليس بقدرة."" 

١‏ ط د: من حيث البشرية. ١ع‏ من عليه. 

7 ل: (امتعصه) صح ها + 4 لو كلك 

م د عليهم. 23-5 لا يضق 

٠7‏ ع؛ وإن أرخا. 4 ع ط د: في طاعته. 
5 د: بل أفنى. لك كل 

ذلع: : بتلك؛ د: لتلك. طاد د ملئه. 

ال (على عباده) صح ه. 4 د-_قال. 

ل (الله) صح اه ١‏ سورة إبراهيم؛ 54/14 
لالع ط د: إعطاء. 8ل د: ما هو أصلح. 
4ع + أن يؤمن. ٠ل‏ طددلف 

1١‏ ط: وبين الخصم. 5ع فهو 


7٠‏ ل: وليست بقدرة, 
راجع حول. موضوع صلاحية القدرة الواحدة للضدين بالتفصيل في باب القول في الاستطاعة (الفصل 
الثاني) من عذا الكتاب؛ ثم قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي. 798/5 


الكفاية في الهداية 


/[5/او] وإذا ثبت هذا فنقول: أثبت الله تعالى لنفسه القدرة' على ما لو فعل 


مما لا يخفى على كل ذي لب وعقل. ٠‏ 


وأما الجواب عن شبهات الخصم.ء قوله: إن الحكيم'' إذا أمر أحدًا بفعل 
يعطيه"' ما يتهيأ به إتيان المأمور به.'' قلنا: الحكمة في أن يعطيه ما يُمْكنه به أداهُ 
الكامور:ن + وذلك صحة الآلة بحيث لو أراد تحصيل*' الفعل لا يتعذر“' عليهء وقد 
أعطاه ذلك"3 بلا خلاف وصح7 التكليف؛ فإذا امتنع تُوجّه عليه اللائمة عرفًا واستحق 
العقوبة شرعًا. والأمر في مثل هذا الشخص"' يكون لإلزام الحجة واستحقاق العقوية لا 


اط وإذا ثبت هذا فنقول أثبت الله تعالى لنفسه القدرة. 

١‏ سورة الشورى» 47//اا. 7٠‏ ع: وقال الله تعالى. 

4 سورة الزخرف. 67/, 

3 ع - لكفرواء فهل يصفونه بالقدرة على ما لو فعل بهم. 

7 ل: إن قالراء. 7 ل: (فقد تركوا) صح اهف 

4 ل: أن موت جميع الأخيار والأبرار. 

4 ل د: في هذه الحالة؛ ع وحياة إبليس والشياطين والأشرار والكفار أصلح لهم في تلك الحالة. 

٠‏ ل - وعقل. 

١ع‏ - قوله إن الحكيم؟ ط: قولهم إن الحكيم. 

١‏ د: بفعل تعظيم. 

ع: إتيان الفعل المأمور؛ ط: إتبان المأمور. 
هذه هي الشبهة الأولى التي وردت في هذا الباب (ص9١2)‏ باللفظ الآتي: وشيهته إن الحكيم متى 
أمر أحذا بأمر اقتضت الحكمة أن يعطيه ما به يتهيأ الإتيان بالمأمور به» ولا يجوز أن يمنعه ذلك 
خصوصًا إذا كان إعطاء ذلك لا يضره ومتعه لا ينفعه. 

5ع: أن يحصل؛ د: بتحصل. 9 لع ط: ولا يتعذر. 

لاع د ذلك, لالاع: وصلح. 

4ع - الشخص. 


تور_الدين الصابوني 


لامتثال المأمور له' وحصول المأمور” به» كما سبق فيه الكلام.” 


وأما قوله: مم ما بالغيرء إليه حاجة ؛ من غير أن يتتفع” المانع با أو 
يتضرر بالإعطاء بُخْلٌ.* قلنا: تع كان هنا ا لحن 
للمحتاج أو إذا لم يكن؟"' وقد بِّنا أنه لا يستحق أحد"! على الله شيئًا.؟' ثم نقول: 


هل تصف " الله تعالى بكونه جوادًا أم لا؟ فإن قلت: لاء فقد وصفته بالبخل» وإن 
قلت: نعم» فالجواد من يكون متفضلاً فيما يعطي' ' لا فيما"' يؤدي حمًا واجبًا 
عليه. أو نقول:* إن كان الله تعالى لا يتضرر بإعطاء الأصلح ولا ينتفع بمنعه» 
سا امرك اوري م عم ل ا 1 
ورحمتهة ' لا ينافي علمه وحكمته؛ وإليه الإشارة بقوله: ونه ْمَل بيَعَمه 

كاذه '' وكذا /[هلاظ] فى قوله: '' «يوي ألْحِكُمَةٌ من 4 لدم 
قوم: '"' «أنس شرع لله صَدرمٌ للاتلكم مهو عل ور ين ترل4 " .وقال في قوم: 
«ارَجَمَلنَا عل موي أكِنَهٌ أن يَفْفَهُوه ده ادي وقأ4»*" وقال: ظحَتَمّ لَه عَلَ لبهم 


وَعَلَ سَنْعِهمٌ وَعَ1َ اصرهم يكو "5 
ثم هذا من الخصم إنكار لزيادة العقل والتمييز"” في أصل الفطرة» وهو إنكار 


١‏ ل: (به) صح ها 3 اع له وحصول المأمور. 

* انظر كذلك: تبصرة الأدلة للنسفي. 017/7 ونهاية الإقدام للشهرستاني» ص6 .4٠‏ 

4 ع: (منع بالعبد) صح ها د حاجة, 

4 ط: بالغير. ل: (أن يسع) صح هء ط: أن ينتفي. 


4 هذه هي الشبهة الثانية التي وردت في هذا الباب (ص 27١05‏ باللفظ الآتي : : ولا يجوز أن يمتعه ذلك 
خصوصًا إذا كان إعطاء ذلك لا يضيره ومنعه لا ينفعه؛ ولأن الجود والكرم يقتضي تعميم الإعطاء 
فيما يعطي لعباده. . . فذلك لا يليق بالجود والكرم. 


4 ع ط_ كان هذا. ٠‏ ل (إذا كان) صح هم 

١‏ د: واجبا حقا. ١اع:‏ وإما إذا لم يكن لا يكون كذلك. 
11 اط أحد. 4اع ‏ شيثاء 

٠6‏ ط: هل يوصف. ل (يعطي) صح ه؛ ع: يؤدي. 
/ ل - (فيما) صح ه؛ ع ط د: لا من. ماع ط: ثم نقول. 

4 ط؛ وبر حمته. ٠‏ سررة البقرقء 8/5 .1١‏ 

,779/7 سورة البقرة»‎ 4١ د: وكذا قوله.‎ ١ 

ط: وقال في قوله. 5 سورة الزمرء 17/68, 

8 سورة الأسراف 43/317. 1 سورة البقرة» 1//6. 


7 ل: (ثم هذا من المخصم إنكار أو نادرة العقل والتمييز) صح ه؛ ع: ثم هذا من الخصم إنكار 
لزيادة الفضل والمن. 


2 الكناية في الهداية 


المشاهدة والعيان لما يُرى من تفاوت الصبيان' في أول نشوءهم في حدّة أذهاتهم 
وجودة قرائحهم. وكذا في البالغين من غير يجهد سبق منهم ولا تجربة ولا تعلّم؛ 
ومن أنكر ذلك كان كمن أنكر تفاوت" الخلق في الحسن والقبح والقوة والضعف 
والشجاعة والجبن مع المشاهدة والعيان. ومن ارتكب مثل هذه المحالات لا يفيده 
الدليل" والبرهان.* الله الموفق. 


القول في الأرزاق 


قال أهل السنّة: إن كل أحد يأكل رزق نفسه*” حلالاً كان أو حرامّاء ولا 

يأكل الإنسان رزق غيره." وقالت المعتزلة: إن كان" ما يأكل حلالاً فهو رزقه 
والحرام لا يكون رزقًا له؛* ويجوز عندهم أن يأكل العبد رزق غيره ويأكل رزقّه 
غيرُه.* وهذا بناء على أصل مختلف بيئنا وبينهم أن الرزق اسم لماذا؟ فمندنا 
اسم الرزق كما يطلق على"٠‏ البلك يطلق على المأكول'' والغذاء والمدد الذي 
يصل إلى العبد بواسطة الغذاء.”' وعندهم الرزق اسم للملك خاصّة» والحرام لا 
78 ملكا فلا يكون ؟' رزمًا؛ وربما يأكل الإنسان رزق غيره وربما لا يأكل 
على أصلهم.”' وهذا فاسد فإن الرزق لو كان اسمًا للملك خاصةً يؤدي 


ل: للصبيان. * ع: كمن أنكر من تفاوت. 
ل د: لا تفيده الدلائل. 
قارن بما وردت تلك المناقشات مع المعتزلة هنا وفي تبصرة الأدلة للتسفي» 5//ا/اد 16لا 
د: إن كل أحد يأكل رزقه. 
انظر في رأيهم: أصول الدين لعبد القاهر قدا ص 145١؟‏ وتبصرة الأدلة للتسفي» 784/5؟ 
والروضة البهية لأبي عذبة» ص17. 
لا ه: (إن كل) صح ه؛ ع ط : إن كل. 
يوضح القاضي عبد الجبار رأيهم هذا في شرح الأصول الخمسة. ص/81/ - 84. 
4 قارن فيما ذهبت إليه المعتزلة: مقالات الإسلاميين للأشعري» 757/١‏ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبارء ص/187- 1/88؛ وأصول الدين لعيد القاهر اليغدادي» ص44١؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» 584/1؟ والروضة البهية لأبي عذبة: ص5١‏ - 17. 


غيد ١‏ الإ اطفعا. أيه" ,راقع 


اج 


٠ل‏ (على) صح ه. ١‏ 2: على مأكول. 
انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 588/5؛ والروضة اليهية لأبي عذبة: ص7١.‏ 
3 ط: ولا يكون. 4ع - وربما لا يأكل رزقه. 


5 قارن بما ورد في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص !/84‏ 85ل 


لامي +------ 1# 


إلى خُلف ما أخبر الله تعالى» فإنه قال: رما من َأبَمَ في لض إِلَّا عل لل 
رِنْقْهَا»؛' وعد أن يوصل إلى كل دابة رزقهاء والدواب لا يُتصور لها الملكة 
قلم يأكل جميع الدواب رزق الله عند الخصمء فوقع الخلف في كيه "7 واربنًا 
يأكل الإنسان من مال الحرام مدة كثيرة» بحل أن يقال: هو لم يأكل رزق 
الله في هذه المدة ولم يف الله تعالى بوعده في إب يصال الرزق إليه؟ بل الرزق 
حقيقةَ اسم لما يحصل به الغذاء فكل" فا:تدلى به السي ببسم ارقا منواد 
كان حرامًا أو حلالاًء ملكا أو غير ملك. 

والله تعالى وعد لعباده الرزق المطلقء» إلا أنه تعالى جعل أسباب الأرزاق* 
بأيدي العبادء وأمَرَهم أن يطلبوها من وجره” حلّها بالأسباب التي أطلق الشرع 
مباشرتها. فإذا أقدم العبد بحرصه وهواه وطلبه من غير وجهه /[”/او] أوصل الله إليه' 
من ذلك الوجه بناءة على اختياره» فتحقق ما وعد الله من إيصال الرزق» ولكن يعاقبه 
على سوء اختياره" ومخالفة أمره.* مثاله:* السلطان إذا وعد لجنده من"' القرت على 
مقدار كفايتهم من خزائتد» وأمرهم بطلب ذلك على وجه الأدب ليوصل'' إليهيء 
فتعجل بعضهم 0 ' طوره وجاوز در وكسر باب الخزانة» وأخذ امنها"' 
مقدار الكفاية. لا شك أ. له خصل لثما وعد ' السلطان من قدر الكفاية ؛*' ولكنه 
يستحق أليم العذاب لمجاوزته حد'' الطلب وترك رعاية حسن الأدب. فكذا فيما 


قلنا. والله الموفق. 

١‏ سورة هودء .1/١١‏ ؟ ل: (في وعده) صح ها 

* لع: وكل. د: جعل كسبان الرزق. 

ه ل: من وجه. 5اد_إليه. 

4 ع - قتحقق ما وعد الله من إيصال الرزق ولكن يعاقيه على سوء اختياره؟ ط + فتحقق ما وعد الله 


تعالى من إيصال الرزق ولكن يعاقبه على سوء اختياره. 

4 وقد نظر فيه البعض من علماء الكلام» مثل أبي الحسن الرستفغتي وأبي إسحاق الإسغراييني 
والغزالي» فلم يحققوا الخلاف ني مسألة الأرزاق». وقالوا: في هذه المسألة خلاف من حيث العبارة 
لا غير. ولعل النسفي أيضًا قد مال إلى هذا الرأي؛ إذ قال: إنه هو الصواب. راجع في ذلك: 
الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص 4197 وتبصرة الأدلة للنسفي» 2848/5. 


4 ع: ومثاله؛ د: مسألته. ٠‏ ددمن. 
١‏ طد: ليوصله. ؟اع: فتعدى. 
١6‏ ل ط: منه. ل: ها وعد؛ د: ما وعد من. 


٠6‏ ل: (كفاية) صح ها ١‏ ع: بمجاوزة الحد؛ ط: بمجاوزة حد. 


الكفاية في الهداية 
ححا يبي 0ك 
القول في الآجال 
وكذا' الآجال" بقضاء الله وقدره؛ وكل مقتول عندنا ميت بأجله والموت الذي 
يضاد” الحياة حصل بخلق؛ الله فيه. والقتل فعل القاتل وليس بحالٌ في المقتول أو 
فعلُ العبد لا يُجاوِز محل قدرته؛ وما ظهر في المحل من الآثار بخلق الله فيه" 
عقيب فعل القاتل بمجرى العادة فيأئم القاتل ويعائّب على كسبه وقصده ومباشرة 
أسبابه»" على ما قررنا في مسألة المتولدات." وبه ببطل قول الكعبي أن المقتول غير 
ميت بأجلء* لأن القتل فعل العيد فيه والموت حاصل بفعل الله.' وقال بعضهم: في 
المقتول معنيان» أحدهما من الله وهو الموتء والآسر'' من العبد وهو القتل.'' 
وعندنا هذا" أجله لا أجل له سواه. وقال [أبو الهذيل]: لو لم يُمتل لّمات من 
ساعته بأجله."' وقال غيره من المعتزلة : المققول مقطوع عليه أجله؛ ولو لم يُقتل 


١‏ ع-وكنذاء 
فالأجل جمعه آجال. والأجل في اللنه بمعنى الوقت ولكنه شاع استعماله في آخر مدة الحياةء فلذا 
يفسر بالوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحيوان فيه. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» 
11"؛ وشرح الأصول. الخمسة للقاضي عيد الجبار» ص١1/81؟‏ وتسان العرب لابن منظور» 
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«أجل». 
د: الذي تضاده. 4 د: حصل خلق. 
ه ل (قيه) صح ه؟ ع - فيه. 
+ قارت بما ورد ذلك في أصول الدين لعبد القاهر البغدادي»ء ص147؛ وتيصرة الأدلة للنسفي» 


85" والبداية في أصول الدين للصابوني» صالا. 

٠‏ فقد قال المؤلف في بداية «القول في نفي التوليدك» ص8/: أن الآثار التي توجد عقيب أفعال 
العباد بمجرى العادة» كالألم عقيب الضربٍ ومرور السهم بعد الرمي حاصلة بإيجاد الله وإحداثه لا 
بفعل العبد واكتسابه» وإن كانت تضاف إلى العبد عرقًا وحكمًا؛ أما عُرئًا لملازمته ذلك عادةٌء وأما 
حكمًا لقصده ذلك ومباشرةٌ سبيه. 

ل ط ده بأجل. 9اع: بفعل منه. 
انظر: تبصرة الأدلة تلسفي» 287/5؛ والبداية في أصول الدين للصابوني؛ ص6/ا. 

لع ط: والأخرى. 

١‏ يقول النسفي: وما ذكرنا من دلائل إلطال القول بالتوئد يوجب بطلان هذا كله. انظر: تبصرة الأدلة» 
4 

“اع: وعندنا هذه. 

17 وردت في جميع النسخ الخطية عبارة #وقال الكعبي»؟ غير أنتا قد غيّرئا العبارة بعبارة «وقال [أبو 
الهذيل]»: لأن الأصح أن الذي قال بهذا هو أبو الهذيل والجبائي من المعتزلة» ولم يقل به 
الكعبي» فإن جميع المصادر تؤكد ذلك أن أبا الهذيل يقول بأن المقتول لو لم يقتل مات في وقت 
قعله بآجله. وكذتك قال الجبائي بأن لا أجل له إلا هذا. راجع في ذلك بالتفصيل: مقالات >- 


تور_الدين الصابوي 6 

لعاش إلى أجله' وكان له أجلان." والصحيح ما قلنا: إن المقتول ميت بأجله لا أجل 
له سواه؛ لأن الله تعالى حككم بآجال العباد على ما علم منهم وأرادء ولا تَرَدْدِ في 
علم الله وإرادته» ولا مَرَّدّ لقضائه وحكمهء فيكون الأجل الواقع في علم الله" راحدًا. 
ولكن يصح أن يقال: إن الله تعالى كما علم أن ما يوجّد كيف يوجدء عَلِمٍ أن ما لا 
يوجّد لو وُجد كيف يوججد.” فمن قال: إن الله يعلم أنه يُقتَل لا محالة» ولكن يعلم 
أيضًا أنه لو لم يُقتّل يعيش إلى وقت آخر. فإن عني بقوله: اله أجلان» هذا فله 
وجهء فأما أن يكون في علمه وإرادته تردد فلا. /[5/اظ] ويخرج' على هذا الأصل 
قرله غك : «صِلَةٌ الرّجم تزيد في العمر»ء" يعني كان* في علم الله أنه' لولا هذه 
الصلة لكان عمره كذاء ولكته علم'' أنه يصل رحمه فيكون عمره أَرْيّد من ذلك»'" 
ويكون المحكوم المعلوم"' أنه يصل رحمه' ويعيش؟' إلى هذه المدة لا محالة. 


- الإسلاميين للأشعري» ١/77؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجيارء ص85 - 1487؟ 
والمغني له أيضّاء ١7/8؛‏ وأصول الدين لعيد القاهر البغدادي. ص47١ ‏ 147! وتبصرة الآدلة 
للنسفي» 287/6؛ والبداية في أصول الدين للصابوني؛ صنلا 

ع (وقال غيره من المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أججله) صح هف 
قالمراد بهم اللغدادية من المعتزئة على حد تعبير القاضي عبد الجبار؟؛ قهم قالوا: إنه يعيش 
قطعًا لأنه لو لم يعش لكان لا يكون القاتل ظالمًا له. فجعلوا العباد قادرين على أن ينقصوا 
مما أجله الله يي ووقته. واحتجوا بالنص الوارد في سورة فاطر »)١1/0(‏ فتاقشهم النسفي 
في الآبة المذكورة. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص٠/ا7؛‏ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجيارء ص'7/47؟ وأصول الدين للبزدويء ص4177؛ وتيصرة الأدلة للنسفي» 


عبت يللم 


ا 
؟ااع: في حكم الهم 4 «ظ كيفك لوده 
ه ل (يوجد) صح ها ١‏ ع: فلا يخرج. 


- >* ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح اليخاري» الأدب ١٠؛‏ وصحيح مسلمء البر 17 477 
وسنن أبي داود» الزكاة 40. غير أن اللنظ نفسه قد ورد في في الجامع الصغير للسيوطي 7817/00 
4) يرواية القضاعي عن ابن مسعود: «صلة الرحم تزيد في العمر وصدقة السر تطفى غضصب 
الرب؛. وورد في شعب الإيمان للبيهقي (/754 - 515) بهذا اللفظ: «صدقة السر تطفئ غضب 
الرب» وصلة الرحم تزيد في العمرء وفعل المعروف يقي مصارع السوء». انظر كذلك: كشف 
الخناء للعجاوني» 77/9 

ماع كان. ذاع_أنه؛ د: لأنهم 

٠‏ ل: ولكنه يعلم؛ د: ولكن علم. ١اع:‏ فيكون عمره زائدا. 

ع: قيكون المعدوم عمر المعلوم. 

17 د فيكون عمره أزيد من ذلك ويكون المحكرم المعلوم أنه يصل رحمه. 


قاع ومن ذلك يعيش. 


الكفاية في الهداية 
ولكن مع علمه أنه لو لم يَصِل لّماث قبل' هذه المدة” لِما قلنا: إن الله تعالى يعلم 
المعدوم الذي يوجّد أنه لو وُجد" كيف يوججدء ويعلم* الذي لا يوجّد أنه* لو وُجِد 
كيف يوجّد. وأصل ذلك قوله تعالى : ولد ردأ لمَادوا لمَا موا عند" أخبر عن" أهل 
النار أنهم لو رُدُوا إلى الدنياة لعادوا ان #رميزيع لم انيم الا مرارة: إلى الدنياة 


ولا يعودون إلى ما نُهوا'' عنه.'! والله الموفق 


القول في القضاء والقدر 

قال أهل الحق: إن أفعال العباد"' وأحوالهم كلها بقضاء الله وقدّره. وقالت 
المعتزلة: إن الكفر والمعاصي ليسا" ل الله وقدرم*' اوشبهتهم: : إن الكفر 
والمعاصي باطل فاسدء *' وقضاء الله وقدره"' حق وصوابء " ' فلا يتلق بالباطل 
والفاسد. ولأنه يلزمنا أن نرضى بقضاء الله كما قال النبي يل خيرًا عن*' الله تعالى : «من 
لم يرض بقضاني ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربا سوائي»» 


١‏ ط ‏ هذه المدة لا محالة ولكن مع علمه أنه لو لم يصل لمات قبل 

١0‏ ل (المدة) صح ه. 

7 ل طاد لو وجد ع: وأنه يعلم. 

ه ل (أنه) صحا ها 5 سوررة الأنعاى 14/6. 
ل (أخبر عن) صح ه. م د؛ إلى دار الدنياء 

اع (الدنيا) صح ه. ٠ع‏ د: ولا يعودون لما نهرا. 


١‏ راجع بالتفصيل حول احتجاج أهل السئّة إلى أن الآجال بقضاء الله تعالى وقدره وأن المقتول ميت 
5 بنصوص من القرآن والسنة: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري؛ ص١7‏ - 6١5؟؛‏ وكتاب 
التوحيد للماتريدي» ص٠ 77‏ #الا؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 585/6 581؟ ثم تارن بما ورد 
في المغتي للقاضي عبد الجبار» 18/1١1‏ - 59. 

١‏ ع: قال أهل الحق أفعال الخلق؛ ط: قال أهل الحق إن أفعال الخلن 

7 ل: (ليست) صح هم 

4 وقد قال بذلك الكعبي على رأس المعتزلة. وأما الفلاسفة فالقضاء عندهم عبارة عن وجود جميع 
الموجودات في العالم العقلي مجتمعة ومجملة على سبيل الإبداع» والقدرة عبارة عن وجودها في 
موادها الخارجية مفصلة واحدًا بعد واحد. راجع في ذلك كله بالتفصيل: الإبانة عن أصول الديانة 
للأشعري» ص 5١5‏ 774؛ وكتاب الترحيد للماتريدي. ص56 7410 75548 وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار: ص١‏ للا لالا؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 18/86 اثلا 

5 ط: إن الكفر والمعاصي ليسا فاسد. لع د وقدره. 

١7‏ ط ‏ حق وصواب. 8 ل ط د النبي يَيَوْ خيرا عن. 

9ع ط د: من لم يرض بقضائي ولم يشكر لنعمائي ولم يصبر على بلائي فليطلب ريا سوا 
لم يرد لفظ الحديث نفسه في مصادر الحديث؛ ولدى الاطلاع على بعض المصادر الأخرى نرى أن- 


نور_الدين الصابوئي 
والكفر غير مرضي فلا يجوز أن يتعلق بالقضاء المرضي.' ونحن قلنا: القضاء" لفظ 
مشترّك فيما بين أهل اللغة» فإن لم يه ّ سر" لا يمكن بناء الحكم عليه. فنقول: القضاء 
يُذكر ويراد به الأمر والإلزام» قال الله تعالى : * لوَتَصَى رَيُّكَ أَلَّا بدو إل إي4.* ويُذكر 
ويراد به الفراغ, يقال:' «قضيتٌ الصلاة»» أي فرغت عنهاء " و«انقضى الأمراء أي 
قرع فنهه * ويّذكر ويراد به الإعلام قال الله تعالى : "١‏ #وقصيسآ قَصَيِنَآ إل بي إستويل»4 ١١‏ أي 
أعلمنا. ويُذكر ويراد به الحكم» يقال: «قضى القاضي على فلان»» أي حكم عليه."' 
ويُذكر ويراد به نفس الفعل مع زيادة إحكام» كما" قال أبو ذؤيب الهذلي:؟' 


وعليهمانًَشرودتان قضاهما2 دودٌ أو ص مُتّعالسوابغ تُبّع"" 


ب الحديث ورد في المعجم الأوسط للطبراني (18/8, رقم 174ل!ا؛ 2159/4 رقم 4157) باللفظ 
الآتي: «من لم يرض بقضاء الله ولم يؤمن بقدر الله فليلتمس إللهًا غير الله». وقد ذكره الماتريدي 
بهذا اللفظ: «من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي فليتخذ ربا سوائي». انظر كذلك: كتاب 
التوحيد للمانريدي؛: ص/7940؟ ومجمع الزوائد للهيثشمي» 411/4؛ وفيض القدير شرح الجامع 
الصغير للمناوي» ١714/6‏ رقم /4077. وقال المناوي: إسناده حسن. 

١‏ هذا هو استدلال الكعبي حول الموضوع باسم المعتزلة. الظر: كتاب التوحيد للماتريدي؛: ص07 
وشرج الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص١1‏ الالا؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 


ف 
١‏ ل طد: وقلنا نحن؛ ع (القضاء) صح ه. 
اع ط د: قما لم يفسر. 4 ل: قال تعالى. 
© سورة الإسراف /77/117. 1 ل؛ فقال فإذا. 
/ا د: إذا فرغت عنه. 4م د إذاء 
4 ع + ويذكر ويراد به الحكم يقال قضى القاضي على فلان أي حكم عليه. 
٠‏ ل: قال تعالى. ١١7‏ سررة الإسرلف 9إ(/4. 
ع - ويذكر ويراد به الحكم يقال قضى القاضي على فلان أي حكم عليه. 
لاع كماء 


ل ط د الهذلي. 
هو حُريلد بن خالد بن محرّث الهذليء أبو ذؤيب الهذلي (ت ااه/448١م)؛‏ شاعر فحل» 
أدرك الجاهلية والإسلام. وسكن المدينة» واشترك في الغزو والفتوح. وعاش إلى أيام 
عثمان ظفنه وشهد فتح إفريقيا سئة 7؟هء وعاد مع جماعة يحملون بشرى الفتح إلى عثمان بن 
عفان. فلما كانوا بمصر مات أبو ذؤيب فيها. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبق» 849//5 - 
١‏ والكامل لابن الأثير: /70؛ وكشف الظنون لحاجي خليفة» ص١ل/ا؛‏ والأعلام 
للزركلي: بالرفيية 

انظر: ديوان الهذليين لأبي ذؤيب؛ (/14. مسرودتان: أي منسوجتان. وصتع أي صانع» وتبّع من 
ملوك حمير كانت تنسب إليه الدروع التبعية. 


الكناية ذ في الهداية 


أي : صنعهما وأحكم صنعتهما.! 

/[لالاو] فالقضاء" بمعنى الأمر والإلزام لا يُستعمل في الكفر” والمعاصي؛ 
وكذا بمعنى الفراغ والإعلام. وأما القضاء بمعنى الحكم' ونفس الفعل مع الإحكام 
يُستعمل في الكفر والمعاصي؟”* فإن أفعال العباد لما كانت" مخلوقة لله كانت بقضائه 
وقدره» وقضاؤه وقدره حق وصواب؟؛ ولكن الكفر والمعاصي مقضيّه لا قضاؤه؛ 
ومقضيه [يمكن أن يكرن] باطلاً وفاسدًا." وبه خرج الجواب عن فصل الرضاء فإنه 
إنما يلزمنا الرضاة بقضاء الله لا بمقضيف» والكفر والمعاصي مقضيه لا قضاؤه. 
وقضاؤه أن خلن خلن الكفر في الكافر عند الختيازه شرًا قبيسًا باطلا» وحكمة بكونه 
كافرّاء ونحن نرضى بهذا. '' على أن المراد من الحديث وهو قوله 889 : :“3 امن : 
لم يرض بقضائي» الأمراض والمصائبٌ” " والبلااث"" الك تعميب الإنسان م غير 
اختياره؛ وهي*' التي يضجر منها الإنسان ويضطرب فيها؛* فأما الكفر الذي يباشره 
الكافر باختياره فهو يرضى به أشد الرضاء فلا يكون مرادًا بالحديث."١‏ 


وأما القدر فهو تحديد كل مخلوق" بحده الذي يوجّد من حُسن وقبح»١‏ 


0 أي صنعهما وأحكم صنعتهما 
جع بالقصيل لجل با را باقر اكات الترخلن للمالزيتى؟ ص90؟ وشرح الأصول الخمسة 
في عبد الجبارء ص٠‏ لالا؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 1710/6- 4715 والبداية في أصول الدين 


للصابوني» ص /الا. 
5ع ط: والقضاء. *' ع: لا يستعمل للكفر. 
د: وأما القضاء بالحكم. 
4 قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي. ص547؟؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 13/5. 
5ع: كما كانت. - ا ل د: باطل فاسدء 
م ال ده الرضاء 4 ل: (ويحكم) صحاها 


٠‏ انظر حول الكعبي ومناقشتة اقشتة الماتريدية له في كتاب التوحيد للماتريدي:؛ ص98 ١٠4؟‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفيء 915/79 لاالاء 


١اع‏ - رهو قوله غقكلذ. ل والمصائب. 
1ع والبليات. اع وهي. 
8 ع: منها. 


١‏ ويضيف النسفي في ذلك الذي احتج به الكعبي وهو يقول: ثم العجب من الكعبي حيث سمع هذا 
الحديث فأخذ به ولم يسمع ما استفاض واشتهر من النصوص السمعية الأخرى؛ وهو رجل يأخذ ما 
وافق هراه ويترك ما خالف ذلك. انظر: تبصرة الأدلة» ؟//7١/ا؛‏ ثم قارن بالرد الذي قام به 
الماتريدي في ذلك للكعبي في كتاب التوحيد للماتريدي: ص986". 

لالع : كل مخلوقة. 55 4 د: أو تبح. 


نور_الدين الصابوني لق 


وخير وشرء ونفع وضر» وماريجويه :من كرت المكان والزمانء وما يلزه من ثورات 
وعقاب. قال الله تعالى: إن كل عن خلئتة عت رأ " وقال تعالى: ” «وَكُل دور 
عِنْدّمٌ يمِندَارِ)ا» * أي في علمه وحكمه. ثم لما بيّنا بالدليل* .أن كل ما سوى الله 
تعالى محدّث بإحدائه وكائن بتكوينه على حسب ما عَلِمٍ وأراد»' يكون» ذلك بفضاته 
وقدره حسنًا كان أو قبيسَاء خيرًا كان أو شرًاء طاعةً كان أو معصية." وقد صرّح به 
الخبر المسند» * المشهورء وهو قرله 8832 : : «والقدّرٍ خيره وشره من الله تعالى.1 
ولا يكون ذلك حجة للعيد” ' فيما فعل باختياره ومشيكئتهء كما بينا في علم الله 
وإرادته.'' والله الموفق. 


القول في الهدى والإضلال"" 


ومما يتصل بما تقدم فصل الهدى” ' والإضلال؛ قال الله تعالى: #يضِلُ من 
هَمَبُ وَيَهَدِى من يما يَتَكدُ.*' فالهدى” من الله تعالى عند أهل السئّة [هو] خلق 


ط: أو عقاب. ١‏ سورة القمرء 49/84. 

“ ل وقال تعالى؛ د: فقال. ة سورة الرعدء .4/١1‏ 

0 اي لان وا ا 

1 ل: على حسب ما علم وأراده؛ ع : على حسب علمه واراد. 

٠7‏ يقول الماتريدي حول القدر: وأما القدر فهر على وجهين. أحدهما الحد الذي عليه يخرج الشيء» 
وهو جعل كل شيء على ما هر عليه من خير أو شرء من حسن أو قبح» من حكمة أو سفه» وهو 
تأويل الحكمة أن يجعل كل شيء على ما هو عليه» ويصيب في كل شيء الأولى به. . ٠‏ والثاني 
بيان ما عليه يقع كل شيء من زمان ومكان؛ وحق وباطل» وما له من الثواب والعقاب. انظر: كتاب 
التوحيد للماتريدي» ص7945 491 ثم قارن بما وره من العبارة نفسها في تبصرة الأدلة للنسفي» 
ارتالا. 

4م ع الست 

قهر المشهور بحديث جبريل بين العلماء وأهل الحديث؛ وهو جزء من الحديث المذكور عندما سُثل 
رسول الله ل عن الإيمان. فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشرهة. وسبق لفظ الحديث بالكامل ص؟١ ‏ 14. . فقد ورد الحديث في صحيح البخاري» 
الإيمان لالا؛ وصحيح مسلمء الإيمان 2١‏ 5 - لا4؟ وسئن أبي داودء السئة ١١؛‏ وجامع الترمذي» 
الإيمان 4؛ وسنن النسائي» الإيمان © ”؛ وسئن ابن ماجهء المقدمة 4 - ٠١‏ 

٠‏ ط: حجة من العبد. 

١‏ راجع: «القول في الصقات» و«القول في الإرادة» من هذا الكتاب؛ ص45 لحل لكل لاك 

كاع: ا 1 ل: من فصل الهدى؛ ع1 : فصل في الهدى. 

انظر: سورة النحل» ١97/1؛‏ وسورة فاطرء 8/68 

داع ط: والهدى. 


الكفاية في الهداية 
الاهتداء في العبد /[لا/اظ] لا بيان الطريق» والإضلال خلق الضلالة لا تسمية العيد 
ال .وعند المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الهدى». والإضلال تسمية العبد َال 
عند اختيار الضلالة.١‏ 
ما قلناء وذلك لأن الله تعالى نفى الهداية عن النبي مَل لمن يحبه 
بقوله: 0 يَبْيى من همَآدُ4." ولو كان الهدى” بيان 
الطريق* لما صح هذا النفي لأن النبي مَقتدْ كان يبيّن الطريق لعامة الخلق لِمَن 
أحب وأبغض؛ فلو كان الهدى هو البيان لكان نفي الهدى عته كذبًاء تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا. وكذا قوله تعالى : «ولر هفنا لَأَيِنَا عل تفن مُدسهاك * الآية؛ 
ولو كان الهدى" من الله هو" البيان وأنه عام في كل نفس لما صح تعليق إيتاء” 
الهدى بالمشيئة. وكذا قوله تعالى: صل من َكل وَيَوُدى من ه442" فلو كان 
التراد رمنه البيان لم :يضح التخصيطن. بالمشيية” ' ولم تتحقق هذه القسمة» ٠‏ فإن البيان 
عام في جميع الخلق.' ' وكذا الإضلال لو كان المراد منه تسميةٌ العبد ضَالًا لتقيّد 
ذلك بمشيئة العبد لا بمشيئة الله تعالى» لأن تسميته ضالًا إنم يترتب على اختياره؟' 
الضلال وإيجاده عند الخصمء فيكون ذلك مقيِّدَا بمشيئة العبد'" لا بمشيئة الله.؟' 


١‏ فالهداية عند أهل السنّة من الله تعالى لعباده على وجهين. أحدهما من جهة إبانة الح والدعاء إليه 
وإقامة الأدلة عليه. والوجه الثاني هو خلقه سبحانه في قلوب عباده الاهتداء. فالهداية الأولى شاملة 
جميع المكلفين. والثانية خاصة للمهتدين. وزعمت المعتزلة أن الهداية منه سبحانه على معنى 
اد والدعاء وإبانة الحق وليس إليه من هداية القلوب شيء. وزعموا كذلك أن الإضلال منه إما 
أنه أضلّ عبدًا بمعنى أنه سماه ضالاً» وإما على معنى أنه جازاه على ضلالته. راجع في ذلك: 
مقالات الإسلاميين للأشعري؛ 554/١‏ 570؟؛ وكتاب الترحيد للماتريدي: ص”١ 1 41١4‏ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي؛ ص١4١ ‏ ١151؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي؛ ص1719 ١7/ا؛‏ 
والبداية في أصول الدين للصابوتي: ص 4/!؛ والفصل لابن حزم “77/6 /الا. 


سورة القصص» 55/18. * ل (الهدى) صح ه؛ ع: الهداية. 
د: يبان طريق. ه سورة السجدة؛ .١##7‏ 

١‏ ل ط د: ولو كانت الهداية. لا عد هو 

مع: لما صح إتيان. 

8 انظر: سورة النحل. ١97/1؛‏ وسورة فاطرء 8/68. 

٠ع‏ - بالمشيئة. 


١‏ ويضيف عبد الفاهر قائلاً: فالهداية التي أثبتها الله تعالى للرسول كُلْكِ من طريق البيان والدعوة 
والهداية التي نفاها عنه من جهة شرح الصدور وقبولها للحق. انظر: أصورل الدين لعيد القاهر 
البغدادي. ص١5١ 14١‏ 

١‏ د: عليه اختياره. 1 ع: في مشيئة العبد. 

قارن بما ورد من مناقشة المعتزلة في تبصرة الأدلة للنسفي» 875١‏ ١1ل.‏ 


ثور_الدين الصابوني 
فعُلم أن الهداية هو' خلق الاهتداء دون البيان؛ إلا أن الله تعالى أضاف الهداية إلى 
النبي "836 في موضع آخر" وأراد به بيان طريق الهدى بقوله* تعالى: لوَإِنكَ 
وى إِلّ مِررْلٍ تُستّقِيوٍ4.” يعني تبيْن وتدعو إلى صراط مستقيم.' 

ثم الهداية كما تضاف إلى الله تعالى بطريق التخليق تضاف" إلى الرسول بطريق 
التسبيب بالدعوة وإبانة الحجة وإظهار المعجزة؛ وحصول الاهتداء عقيبه بخلق الله 
فيمن اهتدى بمجرى* العادة. وتضاف أيضًا" إلى القرآن بقوله تعالى: #إنَّ هذا الشَانَ 
يبد لت هت أَْرمُ4» '' وإنما أضيف'' إليه لكونه سببًا للاهتداء. وكذا الإضلال 
يضاف" إلى الله من حيث خلق الضلال في العبد عند اختياره ذلك» ويضاف إلى 
الشيطان أيضًاء "' كما قال الله تعالى ١“:‏ «وَلَمُِلَتَمَ وَلأييدئيُم4. ١‏ الآية. وإنما 
أضي ف" إليه لتسبيبه للفسلال بإيقاع الوسوسة في قلب العبد وتزيين الكفر عنده 
/[8/و] وقصده حصولٌ ذلك» وخلق الله الضلال عقيب فصده. ويضاف إلى الأصنام 
أيضّاء كما أخبر الله تعالى عن دعاء الخليل صلوات الله وسلامه عليه: "' طوَلْدُبن 
وين ك تَتبْدَ السام . رب بح أضْلنَ كبا ين اين * وإنما أضيف"' إلى 
الأصتام' ” لصيرورتهن'" سببًا للضلال. ويستحيل إضافة الفعل"" الواحد إلى الله وإلى 
غيره بجهة واحدة» كما ذكرنا في مسألة خلق الأفعال»"" فلا بد من إضافة الهداية 
إلى" الله بجهة الخلق والإيجاد فإنه*” هو" المُوجد"" لصفات الخلق» ولا 


١‏ عدهوق * 3: إليه. 

©“ ل؛ في مواضع أخر؛ د آخر. 4 دخ قوله. 

ه سورة الشورى» 91/47 5 د يعني تبين وتدعو إلى صراط مستقيم. 

07 ط ‏ تضاف. م ل: (فمن اهتدى بمجرد) صح ه. 

8اع- أيضا. ٠‏ سورة الإسراء /إ3/ة8. 

١‏ <: وإنما يضاف. الع - يضاف. 

7 ل - أيضاء ل ط د الله تعالى. 

6 سورة النساىء 119/4, ل د: وإلما أضيفت. 

١١‏ لاع صلوات الله وسلامه عليه؟ ط ‏ أيضا كما أخبر الله تعالى عن دعاء الخليل صلوات الله وسلامه عليه. 

8 سورة إبراهيم؛ 50-18/14. 9 ل د؛ وإنما أضيفت 

7 ط ‏ واجنبني وبني أن نعيد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس وإنما أضيف إلى الأصنام. 

1 <: لسيرورتهن. د د الفعل. 

7 راجع أدلة أهل الحق من حيث المعقول في باب «القول في خلق أفعال العباد؛ من هذا الكتاب» 
ص١5؟‏ 5314 

ل - (إلى) صح ها ٠‏ ع: فإن الله تعالى. 


ال طددهو. 7 ل: (الموجود) صح ها 


«1ة» الكفاية في الهداية 
مُوجد' سواه؛ وإضافة" الهداية إلى الرسول بمباشرة سببه وسعيه وقصده حصول” 
ذلك» وإلى القرآن لصيرورته سببًا للهداية. وكذا إضافة الإضلال إلى الله بجهة 
الخلق: وإلى الشيطان بمباشرة سببه وسعيه وقصده حصول ذلكء»* وإلى الأصنام 
لصيرورتهن سببًا للضلال. 


والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى: نس يرو أنه أن يَهْدِيَمٌ 
هن صَدَرَرٌ إِإسْلرٍ مس مُرِدُ أن يضِلَْةُ يخصل صدرَمٌ صَيّنًا حَرَب4؛” ولو كان 
المراد من الهدإية الدعوة والبيان فقد دعا الله تعالى كل كافر وبيّن له طريق 
لهدى" فيكون كل كافر مشروج الصدر بقضية الآية.* ثم أخبر أن من يُرِدأ أن 
يُضلّه يجعل صدره ضيقًا حرجًا. ' ولر كان المراده من الإضلال تسميةٌ 3 العبد'"' 
خالا فقل سمى انه تعالى كل كافر ضالاء فيجعل صدره ضيفًا حربًاء '' فيؤدي 
إلى أن يكون كل كافر مشروح الصدر وضيق الصدرء '' ويُبطِل أيضًا قسمة الله 
بين عباده ويؤدي إلى الجمع بين الضدين. وكل قول هذا عقباه فحقيق أن يستنكف 
لعاقل أن يدين به أو يتخذه مذهبًا. نعوذ بالله من الخذلان ونستعينه فلعم 
المستعان. والله الموفق. 


١‏ ل: (ولا موجود) صح ها 1" د: ومباشرة. 

3 ل: تحصيل. 4 د: وإلى الشيطان بسبب مباشرقه. 

ه ط ‏ وإلى القرآن لصيرورته سببًا للهداية وكذا إضافة الإضلال إلى الله بجهة الخلق وإلى الشيطان 
بمباشرة سبيه وسعيه وقصده حصول ذللك. 0 


1١‏ سورة الأتعامء تؤئقينة ٠7‏ ع: طريق الهداية 
4اع: بقضية صدور الآية. 4 ل: أنه من يريد. 
٠ط‏ حرجاء لع ط: تسميته. 
7 د حرجاء. 


17 اختلفت المعتزلة هل يقال: إن الله سبحانه هدى الكافرين أم لا على مقالتين: فقال أكثر المعتزلة: 
إن الله هدى الكافرين فلم يهتدواء ونفعهم بأن قواهم على الطاعة فلم ينتقعواء فأصلحهم قلم 
يصلحوا. وقال قائلون: لا نقول إن الله هدى الكافرين على وجه من الوجره بأن بِيّن لهم ودلهم لأن 
بيان الله ودعاءه هدى لمن قبل دون من لم يقبل» كما أن دعاء إبليس إضلال لمن قبل دون من لم 
يقبل. وقال أهل الإثبات: لو هدى الله الكافقرين لاهتدواء فلما لم يهدهم لم يهتدواء وقد يهديهم 
بأن يقويهم على الهدى نتسمى القدرة على الهدى هدىء وقد يهدي يهم بأن يخلق هداهم. انظر؛: 
مقالات الإسلاميين للأشعري» 514/١‏ 


نور_الذين الصابوئي 


طنقة 
القول في أصحاب الكبائر 


اختلف الئاس في أصحاب الكبائر وتسميتهم في الدنيا وتعذيبهم' في العقبى.؟ 
فذهب” جمهور الخوارج إلى؟ أن العبد يصير كافرًا بكل معصية سواء كانت صغيرة" 
أو كبيرة»" وحكمه أنه يخلد في الثار." وقالت المعتزلة: نسمى” مرتكب الكبيرة 
فاسمًا ولا نسميه؟ مؤمئًا ولا كافرّاء وله منزلة بين منزلتي"٠‏ الكفر والإيمان. وحكمه 
أنه لو مات من غير توبة /[6لاظ] يُخلّد في النارء ولا يجوز من الله عفوه ومغفرته. ١١‏ 
وقالت المرجئة"' المبتدعة: '' إنه مؤمن منّقِء ولا يزول عنه بسبب هذا الفعل اسم 
التقوى والصلاح» ولا يعاقّب عليه في العقبى. قالوا: كما أن الحسنة لا تنفع 
الكفرء' فالسيئة أيضًا"' لا تضر مع الإيمان."' وحُكي عن الحسن البصري"' أنه كان 


١‏ ل ط د: في تسميتهم في الدنيا وأجزيتهم. ١1ع:‏ في الآخرة. 

* ع: مذهب؛ ط: فمذهب, 4 عطاه- إلى. 

ه ل (صغيرة) صح ها ١‏ د: سواء كانت كبيرة أو صغيرة. 

7 راجم التفاصيل في ذلك: الانتصار للخياطء ص568١؟‏ وكتاب التوحيد للماتريدي» ص15١1‏ - 
7 ؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي.» صن 747؛ وأصول الدين للبزدوي» ص5١١؛‏ وتبصرة 
الأدلة تلتفي: 7717//7! والملل والنحل للشهرستاني» ص8١١.‏ 

4اع: يسمى. 4 ع: ولا يسمى. 

“اع ط: بين المنزلتين؛ د: من متزلة. 

١‏ + وغفرانه. 
راجع: الانتصار لنخياط. ص50؟١‏ - 4177 ومقالات الإسلاميين للأشعري» ١/570؛‏ وكتاب 
التوحيد للماتريديء» ص417؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص!9١ ‏ 7 ١لا؟‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 307/6/ا لاثلا. 

١‏ فالمرجئة الخالصة هم خمس فرق: يونسية» وغسانية» وثوبانية» وتومنية» ومريسية. انظر: التبصير 
في الدين للإسفراييني» ص4 50؟ والفرق بين الفرق لعبد القاهر اليغدادي» صذ!ا ‏ ١7؛‏ 
وأصول الدين للبزدوي» ص67!؛ و الملل والنحل للشهرستاني» ص5١‏ -148؛ واعتقادات 
للرازي» ص ٠لا.‏ 

١7‏ ع: من عنهم المبتدعة. 5 د: في الكفر. 

داع ط د أيضًاء 

١‏ شكي هذا القول عن مقاتل بن سليمان» وتابعه في ذلك الإباحية من المتصوفة المبطلة. انظر: 
مقالات الإسلاميين للأشعري» 4581-7 وأصول الدين للبزدوي» ص77١4؟‏ وتبصرة الأدلة 
للسفي» 4757/4 والملل والنحل للشهرستاني» ص 1١41‏ - 148 

هر الحسن بن يار البصريء أبو سعيد (ت ١١١ه/58/م)؛‏ تابعي جليلء كان إمام أهل البصرة 
وحبر الأمة في القرن الأول الهجري. ولد بالمدينة» وشب في كنف علي بن أبي طالب. ثم سكن 
البصرة» وعظمت هيبته في القلوب» فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم: ولا يخاف في الحق- 


2 الكناية في الهداية 
يقول: إن صاحب الكبيرة منافق.١‏ 

وقال أهل السئّة والجماعة كثّرهم الله: يكون مؤمئًا" ويسمى عاصيًا لمخالفة 
الأمر؛ ويجوز أن يسمى فاسقًا لخروجه عن الطاعة» ولكن لا يكون فاسًا مطلمًا 
لبقائه في ربقة الإسلام. ولا يخرج أحد” من الإيمان إلا من الباب؛ الذي دخل فيه. 
وحكمه أنه لو مات من غير توبة فلله فيه المشيثة»” إن شاء عفا عنه إما بشفاعة شفيع 
أو ببركة عمل صالح أو بفضله وكرمه من غير سبب» وإن شاء عذبه بقدر جنايته» ثم 
عاقبة أمره الجنة" ولا يُخْلّد في النار." 

وأما شبهة الخرارج قوله تعالى: #ومن يِنْص أله وَرَسُولَهُ وَيَتَصَدٌ خُدوز 


01 


ُدْجِلَهُ ناا بدا ذيها4.” وقال في آبة أخرى:' ونا ألثّرَ أل يدت 


وشبهة المعتزلة في التسمية أن الناس اختلفوا في تسميته"' مؤمئًا وكافرًا ومنانًا 
كما ذكرنا. واتفق الكل على جواز تسميته فاسمّاء فأخذنا بالمُجمّع عليه وتركنا 


- لومة. وكانت حلقته بالبصرة شديدة الأثر على علوم الحديث والتصوف والكلام. وأخباره كثيرة؛ وله 
كلمات سائرة. وتوفي بالبصرة. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجرء 777/7 - ١0؟؛‏ وحلية الأولياء 
للأصفهاني» اا لكلهء والأعلام للزركلي. /117. 

١‏ انظر: الاتتصار للخياطء ص1595١؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص8١/؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» 3100/8/. 


١‏ طد: يكون هو مؤمنا. 7 اط أحد. 

4 ال: (الا من الثار) صح ها ل: فيه مشيقة. 

5 د: إلى الجنة. 

. وكان أبو حنيفة رحمه الله يسمى مرجنًا لتأخيره أمر صاحب الكبيرة إلى مشيئة الله؛ والإرجاء هو 


التأخير. دروي عنه أنه قيل له: ممن أخذت الإرجاء؟ فقال: من الملائكة حيث قالوا: «لا يِل آنآ 
لاما علا (سورة البقرة» 07/6. انظر: نبصرة الأدلة للنسني» 3/8<لا. 

4 سورة النساف 214/4 : 

4 ل + ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا ثم أخير أن الثار قد أعدت للكافرين فقال في 
آية أخرى. 

٠‏ سورة آل عمران» 2171/6 ١‏ لع ط - ورسوله. 

بق راجع: كتاب التوحيد للماتريدي» ص 4١9‏ -5١4؛‏ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» 
ص١‏ 77 /اا/ا؛ وأصول الدين للبزدوي» ص"177!؟ وتبصرة الأدلة للتسفي» 6//ادلا. 

7اع: في التسمية. ١‏ 


نور_الدين الصابوتي 

لدت اا 3 رو 40 1ك 
المختلّف فيهء فقلنا بأنه' فاسق.' ولأن الله تعالى جعل الفسقة بمقابلة الإيمان” بقوله 
تعالى : اأْكمن كن مِزْيئًا كَمَن كانت فَايمَأ لّا يَْتَوْنَ4 » * فلو كان الفاسق مؤمئًا لم 
يصح هذا التقسيم. وأما الحكم" فما ذكر" في الآية" في حكم الفسّاق”* وهو قوله 
تعالى : وأا لذينَ هَسَقُوأ هَوبهُم اَارُ4: إلى آخر الآية؛* أخبر أن مأوى الفاسق النار 
الدائم. وكذا في قوله تعالى : #ومن يَقَُلْ مُؤْوتَا مُتَعَيَدَا فَجَرَاوُم جَهَنَمُ حَدًا 
فياك '' أخبر أن جزاء القاتل الذي يقتل /[9/او] مؤمئًا متعمدًا"! النارٌ خالدًا."7 


وجه قول الحسن [البصري] قوله تقكئلة : «ثلاث'' من كنْ فيه فهو منافق» 
إذا؟' حدّث كذب وإذا وَعَد أخلف"' وإذا اؤثّمِن خان».'! وغير هذه المعاصي 
يساويها"' في كونها معصية» فيساويها” في استحقاق"' اسم النفاق؛ ولأنه خالف 
بفعله' ' ما ادعى'” بلسانه» والنفاق ليس إلا هذا."" وصح أنه رجع عن هذا القول.”" 


ل ط؛ انه. 

لقد أشار القاضي عبد الجبار إلى أن هذا الدليل احتج به واصل بن عطاء على عمرو بن عبيد حتى 
رجع إلى مذهبه. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار؛ ص717- 17/ا؟ وتبصرة 
الأدلة للتسفي» 74/5 


32 


.18/65 ط: بعد الإيمان. ؛ سورة السجدة.‎ ٠14 
ليع: فما ذكرنا.‎ 1١ 5 0 
ط: في هذه الآية ماع: فى حكم الفاسق.‎ 7 
تأده 5 80 أذ متعم عر و خخ رس وه تعه فى | يكرت كارك اك‎ 0 
هم َال ظما أَرادوا أن يعوا ينآ أعيدوا نيا وقبل لهم ذرثرا عذَابٌ الثارٍ ألرِى‎ 94 


شر يد تُكَيْبْرَنَ4 (سورة السجدقة .)0١0/05‏ 

٠‏ سورة النساف 91/4. ١‏ ط: عمذاء. 

1 راجع حول شبه المعتزلة: كتاب التوحيد للماتريدي» ص 477‏ 470 ؛ وشرح الأصول الخمسة 
للقاضي عبد الجبار» ص١١7.‏ 5الاء 41119 وأصول الدين للبزدوي» ص175؛ وتبصرة الأدلة 
للنسفىء 3075م لاكلاء لحكلا حتلاء الالا_ الالاء 

اد ثلاثة. 

4ع د: من اذاء ماع: خالف. 

١‏ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الإيمان 4؟؛ الشهادات 78؛ الوصايا 8؛ الأدب 
8 وصحيح مسلمء الإيمان 4١٠١ 1١‏ وجامع الترمذي. الإيمان 14 

/ا د: تساويها. لاع ويساويها؛ د: قتساويها. 

9ع استحقاق. 6 ل: (بقوله) صح ه. 

1ع: ما ادعاه. 

راجع حول استدلال الحسن البصري: كتاب التوحيد للماتريدي؛ ص 414 44170 وشرح الأصول 
الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص١  !/١‏ 15لاء وتبصرة الأدلة للنسفي» ؟إلالالا ‏ الام 

7ع ط اه وصح أنه رجع عن هذا القول. 


الكفاية في الهداية 
عور ‏ بب ب لاا 
وجه قولنا: إن صاحب الكبيرة مؤمن فيستحق من الجزاء ما يستحق جميع 
المؤمنين. وإنما قلنا ذلك لأن الإيمان هو التصديق في حقيقة اللغة» على ما نبيّن بعد 
هذا.!' فما لم يتبدل التصديق بالتكذيب يكون الذات مؤمئاء إذ لا واسطة بين 
التصديق والتكذيب" إلا الشك والتوقف»ء وأنه كفر بالاتفاق. فثبت أنه لا واسطة بين 
لكفر والإيمان ردًا على من قال بالمنزلة بين المنزلتين. وإذا كان مؤمئًا لم يكن كافرًا 
ولا منافقًا. وارتكاب الذنب ومخالفة الأمر إذا لم يكن بطريق الاستحلال 
والاستخفاف” لا يكون تكذيبًا لله تعالى وردًا لأمرهء لأن المؤمن إنما يرتكب الذنب 
إما لغلبة شهوة أو حَميّة أو أَنْفْهَ أو كسل؛ ويكون ذلك مع خوف العقاب ورجاه 
العفو والعزم على التوبة في المستقبل. وكل ذلك لا ينافي* التصديق» بل هي” نتيجة 
لإيمان بالله ومعرفة ذاته وصفاته وأمره ونهيه.' مثاله: الطبيب إذا نهى المريض عن 
كل ما يضره وأمره بالاحتماء»: وقد صذقه المريض في ذلك" وقبل منه. ثم إنهث ريما 
يأكل ذلك لغلبة شهوته ويرجو أن لا يضره ويخاف* أن يضره ويندم على أكله 
ويعرف أن الطبيب ناصح له في النهي» وهو مُضِرَ'' بنفسه في الأكل'' ويخاف 
ملامة الطبيب على ذلكء '' لا يكون في هذا" رد أمر الطبيب ولا استخفاف؟' ب 
فكذا"' هذا. 


وقد روي أن عطاء لما سمع مذهب الحسن قال: قولوا له: إن إخوة يوسف ظلك اؤتمنوا فخانوا 
حيث ألقوه في غيّابة الجَبْء وحدّئوا فكَذّبوا بقولهم: لاتَأحَلَهُ الزن (سورة يوسفء 19//17)» 
ووعدوا بقولهم: وَإنًا لم لَحَفِظُونَ4 (سورة يوسف. )١1/18‏ فأخلفواء هل صاروا بذلك منافقين؟ 
فقيل للحسن ذلك فقال: صدق عطاءء ورجع عن ذلك. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» ؟إلالالا 
آقفة 

د + إن شاء الله تعالى. 


١‏ وسيأتي بيانه في «القول في حقيقة الإيمان وماهيته». 

4 ط: بين التكذيب والتصديق. ود (وإلا) صح هم 

2 (أمارة) صح هف 5 ل (هي) صح ه؛ ع هي. 

1 قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي: ص77 4474 وتبصرة الأدلة للنسفي» 1079/6 
الا 

/ا ط: بذلك. ماع إنه. 

4اع: وخاف. ل: (يضر) صح هد 

ااع: بالأكل. ١‏ د: في ذلك. 


٠‏ ط: لا يكون هذا؛ د لا يكون في هذا. 
5 ع: لا يكون هذا لأمر الطبيب ولا استخفافا. 
داع طد: كذا. 


نور_الدين الصابوني 
ات سس اا ٠‏ 1 
إذا ثبت هذا فتقول: لما كان التصديق باقيّا كان هو' مؤمئاء وإذا لم يخرج من 
الإيمان لا يكون كافرًا ضرورةٌ. وإذا لم يكن كافرًا لا يجوز تسميته منافقّاء لأن 
المنافق من يقرٌ بلسانه ويدكر بجنانه ويُضمر في قلبه من الفساد بخلاف” ] 
يظهر من الصلاح؛ ومرقكت الكنيرة يُظهر من أفعاله الفساد” مع إضمارة الخوف 
وتصديق القلب وإخلاص السرء فكيف يكون منافقًا؟ والدليل على صحة ما ذهبنا" 
إليه أن الله تعالى أطلق اسم ا من آي القرآن مع ارتكاب الذنب 
والعصيان» منها قوله تعالى: طَآا أن موا كيب عَِكئ آلْتِصَاضٌ في الْقَئلّ4. سماه 
ا ثم منمأه أ لولي المقتول حيث 
قال:' «#هْمن عق 0 يو 46 ثم وعد له" التخفيف والرحمة من ربه فقال: 
«دَنِكَ غَقِيثُ ين تَيَك ويحنة 4. * وكل ذلك دليل على كون القاتل مؤمئاء وهذا 
الاستدلال 0 عباس ضف * وكذا قوله تعالى: «كام البح عامثوا توبوًا 
ِل لله وس ًا سك وك أن بكر َك سك ستايكخ» '' وكذاقوله: 5 أل 
نذا اذا اله مفلا هلا سيط . تع لك ملك وتيز كم تزيكع». " 
قوله: «يتآيا الى ميا لا تَنَمِدُوا عَدُرَى مدر م4 كذا"' قال في قتال 0 
البغي : إِنَنَا لمن إِحَرَةٌ دأصلحوا بين مويك ٠“‏ اد 


ثم الأمة توارثوا"' من لدن رسول الله كل إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات 


١‏ عدهر 

ا خلاف. 

*“ ع: الفاسد؛ د من الفساد يخلاق ما يظهر من الصلاح ومرتكب الكبيرة يظهر من أفعاله الفساد. 
4 ع: مع احتمال. 8 د:ماذهب. 

١‏ ع - قال. اعد له 

4 


يقول الله ا و يا امير َك ع 0 ف 
ين لد كن كنا لتر 45 أله بإخسب يق 

دَِكَ هََدُ 7 4 (سورة البقرق. 31/8/9). 

قارت بما ورد من الاستدلال بهذه الآبة في كتاب التوحيد للماتريدي؛ صا247 447؛ وتبصرة 
الأدلة لنسفيء ؟الالا- الالا. 

٠‏ سورة التحريم؛: 8/15. سورة الأحزاب» 7١/7‏ 1ل9. 

١‏ سورة الممتحنة؛» /6١‏ ادلم 

5 سورة الحجرات»؛ .١١/44‏ 

6 انظر في الاستدلال بعلك الآيات: كناب التوحيد للماتريدي» ص”45 - 44717 وتبصرة الأدلة 
للنسفي» اللا 

5ع: تداركواء 


الكقاية في الهداية 

من أهل القبلة والدعاء لهم' والاستغفار" من غير التفحص” أنه هل ارتكب كبيرة أم لا؛ 
0 ِ- 1 0 3 7 5 5 

بل مع علمهم بارتكابهم الكبائر. وكذا الشهر مخفا عامة المؤمنين بعضهم لبعض 
في الصلوات والدعوات خصوصًا لوالدّيهم وأقرِيائهم' ومعارفهم من غير نكير وتمييز 
البعض عن البعضء ” وقد أمروا بذلك. وكذا النبي عَلكْلة أمر بالاستغفار للمؤمنين* 
والمؤمنات مطلقًا بقوله تعالى : ظوَأسْتَمْيرَ ِدَيْكَ وَللَْرْنِنَ وَالمؤْيكث4» * وهو تمثيل'' 
ما أمر به لا محالة. وكذا أخبر عن نوح ته أنه قال: «رَّ كَفْفْرْ لي وَلِرَلِدَفَ وَلمَن 
كَل بن ْنا وَمؤْمينَ وَلؤيي» '١‏ وكذا الخليل 2892 قال:'" ريا أَغيْر في 
وود وَللْمومنينَ يم يَقْمُ آلْحِسَابُ4.' فمن حكم بكونه كافرًا أو منافقًا أو خارجًا من 
حكم*' الإيمان» فهو*' الذي اتبع غير سبيل المؤمنين» وخالف أهل الملة'' /[66و] 
أجمعين." وإذا ثبت*' بما بيّنل' أن صاحب الكبيرة مؤمن فهو يدخل الجنة لا محالة» 
لأن الله تعالى وعد الجنة للمؤمنين بقوله: ظأْهِدّتٌ للدي َمَنوأ بأَلَّهِ ونُسْلو.4. *" 
وبقوله: «اإِدِْلَ لتر لومت بَنّتِ جحرى ين غَيهَا الأتكز». "١‏ وبقرله 32 : «من 
قال: لا إلله إلا الله** يُصِدّق قلبه”” لسانه دخل الجنة»»* " إلى غير ذلك من الآيات 


1 عط لهم؟ د: عليه. 5 عطد: والاستغفار لهم. 

37 خ: من غير تفحص. 4 ل ١بل)‏ صحاى؛ ط د يل. 

ه ل: عامة المسلمين. ١‏ ل: ولأقريائهم. 

٠7‏ ع: من البعض؛ ط: على البعض. 4 ل طد: باستغفار المؤمتين. 

4 سورة محمدء 19/497, ٠‏ ل: وهو يمتثل؛ ط: وهذا تمثيل. 

١‏ سورة نوحء ١ 11/١‏ ع: وكذا أخبر عن إبراهيم علد يقوله. 
1١‏ سورة إبراهيم؛ 41/14. اع د: عن حكم. 

6 ل: وهو. ١ع:‏ أهل السئة. 


3 راجع حول الأدلة النقلية لأهل السنّة بالتفصيل: كتاب التوحيذد للماتريدي» ص7؟ 4‏ 4784؛ 
والفصل لابن حزم» 44+ وأصول الدين لليزدوي» ص174؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 475 
١‏ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص١2‏ - 47, 

4 د: فإذا ليت. 9ع: ما بينا. 

٠‏ يقول الله تعالى: سسا إل مقرو ين يَيدُ وَعنَة عزيئها كدرّس العمل والارْ يدت للرت امثرا 
كه ولو دَلِكَ صَضْلُ أنه يوْتِيهِ من يناد وَآمَهُ ذر الْقَضْلٍ الْمَظِيرِ) (سورة الحديد 1[00؟). 

١‏ سورة الفتح. 54/ه. 7 ل (الله) صح ه. 

الع بصدق وقلبه؛ د: وصدق قلبه. 

+ أورده السيوطي في الجامع الكبير عن عقبة بن عامر عن أبي بكرء وعزاه إلى ابن النجارء وورد فيه 
لفظ الحديث كالآتي: «من قال: لا إله إلا الله يصدق لسانه قلبه دخل من أي: أبواب الجنة الثمانية 
شاء. انظر: الجامع الكبير للسبوطي» 401//1. 


نور_الدين الصابوني 

لمكسسستتتض تك ل 001 
والأخبار. فإذا ثبت' أنه مؤمن ثبت أنه من أهل الجنة. وإذا ثبت" أنه من أهل الجنة” 
يدخل الجنة لا محالة ولا يُخلّْد؟ في التارء لأن الدخول في الجنة” مع الخلود في النار 
لا يُتصورء» ولأ ل تعالي وعد الأجزية في الجنة على الأعما الصالحة في ات 
كثيرة» كما قال : ؤإِنا لا ييخ أب من 1 أَحْمَنَ عَمَنّا». ١‏ وقال : «أليك 1 ع5 انف 
ما ث4 " وقال: «إكن 5 الى مقس 3 الله مركا حكن جومم أ لذمانا صخر 4 * 
وقال : لام >1 يلتق هم عَثْرُ عَم أنكاله 4 * إلى غير ذلك من الآببات'الكي بتكغر 


٠" تعدادها‎ 


ومرتكب الكبيرة أتى بالإيمان الذي هو أفضل الحسنات» وبكثير من الأعمال 
الصالحة'' نحو الصلاة والصوم"' والزكاة؛ فلو لد" في النار لكان فيه إيطال جزاء 
الأعمال وفيه خلف الوعدء والله*' لا يخلف الميعاد. ولأن الله تعالى قال: «رَمَن 
+1 بِأَليّنمَة ئلا ييه إلا فلها4."' ثم أوعد بالخلود في النار لمن أشرك بالله 
0000 وحدانية الله. فعرفتا"" أن الخلود في النارة' مئل ل لجناية؟١‏ الكفر والإنكارء 
والكفر أكبر الكبائرء فيكون الخلود أعظم العقوبات. فلو عذّب بالخلود على ذنب 
غير الكفر وأنه دونه فقد جازى بغير المثل 3 في عقوبة الجاتي, '" وأنه لا يليق 
بعدل الله تعالى. ار 00 لهم أمل العذل ليون اا" له 
تعالى لا يجازي لصاحب الكبيرة على ما 0 عا ماء مع أنه وعد 
على الحسنة الواحدة عشرةً أو مائة أو سبعمائة"" ضِغٍْء وأنه لؤم؛ دكن 


اعد وإذا ثبت. 

5 ع طد؛ فإذا ثبت. * ع ط د من أهل الجنة. 
ع طد: لا يخلد. كن ط ‏ في الجنة. 

١‏ سوررة الكهفء 80/18, 7 سورة سبأء ع #لالا. 
م سورة البقرة» /1140. 9 سورة الأتعام» 150/6. 


٠‏ ل: (تعددها) صح ه. 
قارن بما ورد من ذلك في تبصرة الأدلة للنسفي. الال الالا. 


١ل‏ ط: من الأعمال الصالحات. ع ط: نحو الصوم والصلاة. 
77 ط: فإن خلد. فاع: وأن الله. 

سورة الأنعام» 150/6 5 ط: أو أنكر. 

7 ل: (فغرضتا) صح ه؛ ع: فاعرفنا. ماع د في النار. 

49 ع: مثلا لجناية؛ ط: مثل الجناية. ٠‏ د: في عقوبة الحال. 


(أن) صح ه؛ ع: ويزعمون أن. 
"اع ط د: عشرا وماثة وسبعمائة. 77 ل: (وأنه يوم ومخلد) صح ه. 


الكفاية في الهداية 
صاحب الكبيرة في النار أبدًا! بما دون الكفرء /[١6ظ]‏ مع أن عذاب الخلود زائد 
على قدر جنايته» وأنه ظلم. ومن نسب الله تعالى إلى اللؤم تارةٌ وإلى الظلم أخرى»" 
فهو إلى" أن يسمى أهل الجور والظلم؛ أولى من أن يسمى أهلّ العدل.” ولأن الله 
تعالى وعد العفو والمغفرة" وعلّق ذلك" بمشيئثته بقوله: #رِيَثْيرُ ما دُِنَ كَلِكَ لمن 
555 * وسمى نفسه عقُوًا وغفورًا وغافرًا وعفَارًا.* وعلى زعم المعتزلة لا تصوّرَ 
لمعنى هذه'' الأسامي لأن الشرك غير مغفور بالإجماع» والكبائر عندهم'' كذلك. 
وأما الصغائر» إن كان مرتكب الصغائر [قد] اجتنب الكبائر فعندهم"' لا يجوز من 
الله أن يعذبه"' عليها. ومن لا يجوز له؟' تعذيب" العبد لا يكون ترك التعذيب عفوًا 
ومغفرةً» وإن ارتكب الكبائر لا يجوز أيضًا عفوه ومغفرته عند أكثرهم لأنه خرج عن 
الإيمان واستحق الخلود في النيران» فلا يتحقق عندهم العفو والمغفرة؟' أصلا."' 
فإن قيل: الآيات*' والأخبار ناطقة بتعذيب مرتكبي الكبائر»*' وهي مطلقة 
عامة؛ فلو جاز'" العفو والمغفرة خرج بعض المذنبين'' عن قضية العموم؛ وأنه 
خلف فى الخبر. والخلف فى الخبر كذب لأن الكذب هو الإخبار عن المخبر"" لا 
على ما هو به. قلنا: اختلف أصحابنا في الجواب عنه. قال بعضهم: الوعيد عام 
يتناول جميع العصاة من غير تخصيص» ولكن يجوز الخلف في الوعيد ولا يجوز 


١‏ ل: لصاحب الكبيرة أبدا في الثار. د: وإلى الظلم تارة. 

8 ع - إلى» 

فاع: أهل الظلم والجور؛ د: أهل الجور والعدل. 

ه د: أهل الظلم. 1 ط: وعد المغفرة والعفو,. 
٠»‏ ل - (ذلك) صح ها .م سورة التسلف 8/4غ. 


4 ل (وغفارا) صح هه 
كت لا يتصور مع هذه؛ د: لا يتصور معلى هذه. 


1 ل: (عند) صح ها اع: وعلدهم. 
٠‏ ل: (أن يعذبهم) 51 4 له: (به)اخ. 

بهم صخ .1 
6ع: تعذيبه. 


١‏ د - وإن ارتكب الكبائر لا يجوز أيضا عفوه ومغفرته عند أكثرهم لأنه خرج عن الإيمات واستحق 
الخلود :في النيران فلا يتحقق عندهم العفو والمغفرة. 

١١‏ قارن يما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري. 881/١‏ 777, 4179/9 وأصول الدين 
للبزدوي» ص؟5١‏ - 45١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» كرثلالا ‏ ١لا‏ 


ماع: الآية. 9ع: مرتكب الكبيرة. 
٠ع:‏ ولو جاز. ١ع‏ : بعض المؤمنين المذنبين. 


لاع ليف 


نور_الدين الصابوني 
ب 7 
في الوعد لأن الخلف في الوعد لؤم وفي الوعيد كرم؛ والكرم' يليق بصفات الله 
دين اللؤم. قالوا: وليس هذا بكذبء لأن الكذب إنما يكون قيما مضى لا فيما 
يستقبل» » بل يكون هذا خلماء والخلف مذموم في الوعد" لا في الوعيد في 
المتعارّف.” إلا أن المحققين من أصحابنا لم يرضوا بهذا الجواب» وقالوا: : الخُلف 
لا يجوز على الله تعالى بوجه من الوجوه لا في الوعد ولا في الوعيدء 0 
تبذل القولء» وقد* قال الله تعالى: #إما يكل الْتردٌ لق وبآ نأ بطل ليد 4؛* 
الخلف كذب» والكذب من الله مستحيل سواء كان ذلك في الوعد أو" 0 


وتحقيقه أن الكذب إخبار عن شيء. يعلم المُخير* أن المُخبّر بخلاف مأ 
أخبر '" سواء 47 كان ذلك في الماضي أو في المستقبل."' قال الله 0 
«أنّ تر ِل الت كشا يتوت لجنونيذ الْذِنَ كرأ ين ن أقل الكت إن احج 
لحيْةَت ى مم4 إلى أن قال: لأوامّه يَنْبَدٌ انم كنوت 24" سمى اخلاف ار 
كذيّاء*' فكذا خلاف الوعيد يكون 50 أيضًاء' ولأن الوعيد يسمي وعدّاء وقد 
أخبر"' الله تعالى أنه لا يخلف لودع قال الله تعالى : #وستسجاريك عدبي وَلَن يميق 
2 8 أي لن بخلف ما وعد؟' بنزول العذاب فلا يتقدم'" ولا عادر كنا 


١‏ ل (والكرم) صح ه 

خط :. في الوحيد. 

* يشير النسفي بأنه كان يذهب إلى هذا كثير من فقهاتنا. ونسب عبد القاهر البغدادي هذا القول إلى 
أني العباس القلانسي. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 81/6 

4 ع وقد. ه سوررة قء ١ه/19.‏ 

١‏ ل: (أم) صحاه 

17 يروي النسقي بأنه ذهب إلى ذلك أبو منصور الناتريدي وأبو بو الحسن الأشعري ومن تابعه من فحول 
المتكلمين. راجع في ذلك: تبصرة الأدلق #/رولالا ‏ 45لا 


4 ل؛ (عن الشيء) صح ه. 8 لع ط - المخير. 
٠‏ ط: ما أخيرة. اال (ذلك) صح ه؛ ع ذلك. 
ل د: أم في المستقبل. 


أنه يبد بي ك4 (سورة الحشرء 


١٠‏ يقول الله تعالى: «آلم تر إلى لدت تامَفوا يمُولون لاون 
تيو مدخ لا ليع يك مدا ا وإ فوتلشز 0 


11 
4 ع: سمى من خالف العد كاذبا. ع: وكذا من خالف الوعيد يكون كاذبا. 
5 د أيضاء 317 15 ثم أخير. 
8 سورة الحجء 49//115. ك7 أي ولن يخلف وأوعد. 


373 نع د: لا يتقدم. 


الكفاية في الهداية 
الاك 
وعدء فثبت أن ما قالوا' باطل. ولأن إخبار الله تعالى لا يتعلق بالزمان ولا يوصف 
بالماضي” والمستقبل على ما ذكرنا في مسألة الكلام." فلو جاز الخلف في الوعيد 
يصير كأنه يقول؛ فى القيامة: «إنى أعذب فلانًاه وهو لا يعذبه» وهذا لا يجوز؛ 
ولكن الصحيح من الجواب” أن نقول:* ما من عامٌ إلا وهو يحتمل التخصيص» 
وكذا المطلق يحتمل التقييد. ومتى كان كذلك لم يكن ظاهرالعموم والإطلاق حجة 
قطعًا" في المسائل الاعتقادية؛ كيف؛ وقد قام دليل التخصيص والتقبيد» فإنه متى 
تعارض النصّان”* بصفة العموم أو الإطلاق لا بد وأن يُحمل العام على الخاص 
والمطلّق على المقيّد دفمًا للتناقض عن كلام الله تعالى.* 


وبيان ذلك أن بعض آيات الوعد وردت عامة مطلقة؛ نحو قوله تعالى : ص 
لص ع أ وَتِوا الصَيِسَتِ عَنَنَ م نت ادو اثلا . حَنِرِنَ فا لا يَبَمْنَ عا 
جه ١‏ وغيرها من الآيات. فإذا قتل هذا المؤمن الذي آمن وعم الصالحات 
مؤمئًا عمدًا'' فنحكم"' في حقه أن يكون في جهنم خالدًا. والجمع" ' بين العيل 
بالآيتين*' في حقه على الإطلاق غير ممكن» فلا بد من تقييد أحديهما بالأخرى*' 
وتخصيص أحد العائّين"' دفعًا للتناقض عن كلام الله. فإذا اضطررنا إلى تخصيص 
أحدهما بالآخّره فتخصيص آية"' الوعيد بآية الوعد أولى من العكسن فإن فيه عمل 
بالدلائل المقتضية للعفو والمغفرة والشفاعة. وفيما ذكرتم تعطيل هذه الدلائل حتى 
قلنا: إنه لو ورد وعيدٌ خاص في حق شخص معيّن /[41ظ] لا نحكم بجواز العفو 


١‏ ل ط: أن ما قالوه. *ع: في الماضي. 
٠‏ ل (الكلام) صح ه. 
وقد مر لك في كاب "القول في أزلية كلام اله من هذا الكتاب» ص/1١1‏ -118, 
ل: كأنه قال؛ ط ‏ يقول. 
ه ط ‏ في القيامة إني أعذب فلانا وهو لا يعذبه وهذا لا يجوز ولكن الصحيح من الجواب. 
1 


اع: أن بقول. 0٠١‏ ل: (قاطعة) صحاف 
4 ل: (التقصان) صح ه. 4 ل: دفعا للتتاقض عن حجج الله تعالى وكلامه. 
٠‏ سوررة الكهفء 184/لا١1 ١ 1١8‏ د: متعملا. 
7اع: فالحكم. 3 ط: ويجمع. 


4ع: بأن الآيتين. أي بين هذه الآية والآية الراردة في سورة النساىء 47/4. 
6 ل ط د: من تقييد أحدهما بالآخر. 

١‏ ل ط د أو تتخصيص أحد العامين؛ ل ه: (أحدهما بالآخر) خ. 

١‏ ل: (فتخصص آية) صح ه؛ ع: وتخصيص آيات. 


نور_الدين الصابوني ته 
والمغفرة ' والشفاعة في حقه. ثم نقول: أليس أن" من آمن وعمل الصالحات” ثم 
ارتدٌ - ونعوذ بالله يُخَلّد في النار؛ وكذا من ارتكب الكبائر ثم تاب عنها يُخْلُّد في 
الجنة» مع أن صبغة الوعد والوعيد خالية عن هذا القيد؟ فإما أن : تقول: إن قيد 
الموت على الإيمان والإصرارٌ على الكبائر مُلحقة يآيات الوعد والوعيد فتترك 
مذهبك في العمل” بعموم الآيات وإطلاقهاء وإما أن تقول: لا قيد في آية الوعد 
والوعيد ويتناول" كل آبة كل" فرد من أفراد ما يقتضيه ظاهر الآية» وفيه نسية 
التناقض والكذب إلى الله” تعالى» وأنه لا يجوز. 

فإن قيل:* دلالة القيد قائمة وقت نزول الآية» وهو'' دلالة العقل أن تخليد 
من ارتذ عن الإيمان في الجنة مما يأباه العقل. فتقول: وكذ! دلالة العقل قائمة'! عند 
نزول آية الوعيد أن تخليد من مات على الإيمان"' في النار مما يأباه العقل» فتقيّدت 
الآبات كلها بدلالة العقل. وإذا جاز التقييد أو التخصيص بدلالة العقلٍ أولى أن يجوز 
بدلالة السمع. ثم نقول: أليس أن الله تعالى قال يك أله ينود الوب جنيما4 ١‏ 
وليس فيه قيد ولا تخصيصء؛ فكيف تقول ل ' كل ذنب أم لا؟ فإن قلت: 
نعم» فقد تركت مذهبك في تخليد أصحاب الكبائر» وأبطلت جميع آيات الوعيد» 
وخالفت إجماع” ' الأمة. وإن قلت: لاء فقد نسبت الكذب والخُلف إلى الله تعالى» 
وأنه لا يجوز.'' وإذا"" عرفت" ما تمسكنا به من الدلائل خرج الجواب عما.تمسّك 
به الخصوم *' من الآيات.'' وأما'” قوله تعالى: ومن ينكل مُوْتَا مُتَعَيْدا 
فَجَرَاوُم + ا جَهَئَمُ حَنيِدًا يا4؛'' هذا" في حق المستجل لقتل" المؤمن وأنة 


ع ط د والمغفرة. ١‏ 5 ع-أن. 


1 

7 اع: وعمل صالحاء 4 ل طد: بآية. 

.0 ع: فتركت مذهبك والعمل. 1 ل: (ويتاول) صح ه؛ د: وتناولت. 
ط د كل. م اع: على الله. 

4 طد: فإن قال. ٠‏ ل (وهو) صح ها 

اع - قائمة؛ د: قائم. لاع ط د: على إيمانه. 

سورة الزمرء 6ثم08. 4 له: (أتغفر) خ. 

٠‏ ط: أصحاب. ل + خلف الوعد من الله تعالى. 
/117اع: فإذا؛ د: قلناء د عرفت. 


ل - (الخصوم) صح ه. 

١‏ قارن بما ورد من تلك الأسئلة والرد عليها في تبصرة الأدلة للنسفي» ؟848-1/84/7/. 
اع ط: أما؛ د: وكذاء 7 سورة النساى» 947/4. 

#الاددء وكناة 4 ل: بقتل. 


الكناية ني الهداية 
ع بل للبب ب __ اك 
كافر» دل عليه نزول الآية على ما ذكر' في التفسيرء" فيكون المراد به" أنه يقتله 
متعمّدًا لإيمانه أي لأجل إيمانه. وكذا قوله تعالى: #ومَن يَعْصٍ أللَّهَ وَرَسُولَةٌ 
وَيَنَصَدَّ حذودم * شرّط لهذا الوعيدٍ التعدّي في" جميع الحدود حتى يستحق هذا 
الوعيد.” /[؟6و] فأما من جاوز الحد في فعله واتبع الحق بسزءة وقلبه فلم يتعد هو 
جميع الحدود؛ فلا يستحق هذا الوعيد. 
فصل" 
حلت القائلون بجواز العفو ونفي الخلود عن مرتكب الكبائر في الكفر 
والشرك أنه" ' هل يجوز في العقل العفو'' عن الكفر والشرك أم لا؟"٠‏ قالت" 
الأشعرية: يجوز ذلك؛ وكذا عندهم يجوز من الله تخليد المومتين في النار وتخلية 
الكافرين”' في الجنة» إلا أن السمع ورد أنه لا يفعل"' ذلك.'' قالوا: لأنه 
تصرّف في ملكه فيجوز ذلك“ ' ولا يكون ظلماء ع بلدا 
وقال' ' أصحابئا رحمهم الله: لا يجوز من الله أن يعفو عن الكافر ويخلده في 
الجنة ولا أن يخلّد المؤمنين في النار» لأن الحكمة تقتضي التفرقة بين المحسن 
والمسيءء'" وما يكون على خلاف قضية'” الحكمة يكون سفهّاء وأنه"" يستحيل 


١‏ ل ط: على ما ذكرنا. 

١‏ يقول الماتريدي في تأويلات القرآن (411/7): ويحتمل قوله: ومن يقتل مؤمئًا متعمدًا لدينه» يقتله 
عمدًا غير غائط فيه ولا جاهل» بل عالِمٌ بذلك وإلى قتله لديته قاصد. ومن كان هذه صفته فقد كفر 
ووجب له هذا الوعيد الذي ذكره في كتابه الكريم؛ إلا أن يجدد إيماناء فإن الله تعالى يقبل إيمانه وتوبته. 


اط دديها 5ع أنه 

ه سورة النساىء» 18/4. 5 ل: (عن) صح ها 
/ا ع ط ‏ حتى يستحق هذا الوعيد. 8 د: في سره. 

4 د: فإن قلت. 

٠‏ ل - (أنه) صح هؤ ع في الكفر والشرك أنه. ١١‏ ع - العفو. 

١١‏ د: العفو عن الشرك أم لا 1 د: قلناء 

5 ط: الكافر. ٠5‏ د: أنه لا يفعله. 
ل طاد_ذلك. 21 هد 

4ع ب ذلك. 


4 د: إذ الظلم تصرفه في ملك غيره . 

راجع: تبصرة الأدلة للنسفي» 417/5/!؟ والبداية في أصول الدين للصابوني؛ ص87. 
وكناء الع طد بين المسيئ والمحسن. 
37ع: القضية. 7# ط: وما به. 


تو ر_الدين الصابوني 2 

من الله تعالى كالظلم والكذب» فلا يوصف الله تعالى بكوله قادرًا عليه. ودلالة' ذلك 
أن الله تعالى رد على من ححكم بالتسوية بين المسلم والمجرم يقوله : 22006 
بين كيك ما لك يف كَمُبون4» " وكذا قال: لأأَمٌ حَيِبَ 0 موا 0 5 
يَملَهُرَ لَدِينَ امنأ وعدلوأ الصّيدحب مراك ينه وما 1 سَة ما كَكُون4." ثم 

تفرقة ببين اهؤلاء .في الدنياء فلا بد من التفرقة في الآخرة. اه 
النار وتخليد الكافر في الجنة يكون ظلمَاء وأنه مستحيل من الله تعالى على ما نبين. 
ودلالة كونه ظلمًا" فإن الظلم وضع الشيء #وذن ايز موضيعة؟ *” والإساءة في حق 
المحسن والإنعام” والإكرام في حق المسيء” وضع الشيء' في غير موضعه» فيكون 
ظلمًا مستحيلاً من الله تعالى؛ ومثل هذا يُعَدٌ سفهًا في الشاهدء فلا يجوز نسبة ذلك 
إلى الله تعالى عقلاً. وقوله: «تصدف في مُلكهف» قلنا: التصرف في مُلكه إنما يجوز 
من الحكيم إذا كان على وجه الحكمة والصواب. فأما التصرف'' على خلاف 
قضية'' الحكمة يكون سفهاء وأنه لا يجوز. 


والفرق"' لأصحابنا بين الكفر وسائر الذنوب في جواز العفو والمغفرة أن 
الكفر نهاية /[1ظ] فى الجناية» إذ لا جناية"' فوقه؛ وأنه مما لا يحتمل الإباحة 
ورفع الحرمة في العقل» فكذا لا يجوز العفو عنه؟' ورفع العقوبة. ولأن الكافر يعتقد 
الكفر حسئا"' وصوابًا ولا يطلب له عفوًا ومغفرة بل يطلب على ذلك جزاء وثوايا» 
فلم يكن العفو عنه حكمة. ولآأن سائر الذنوب تجتمع مع الإيمان الذي هو أفضل 
الحسنات» فلو أوجب الخلود في النار لتَعطل جزاء ما هو أفضل الحسئات ٠»‏ وأنه 
خلاف"' قضية الحكمة. فأما الكفر لا يجتمع مع الإيمان ولا يتحقق معه حسنة» لأن 
شرط الحسنات هو الإيمان. ولأن الكفر اعتقاد الأبد فإن من ارتكب ذلك كان من 


85 3/68 د قلناء. * سورة القلم.‎ ١ 

* سورة الجاثية. 71/45. 

ع: ولأن تخليد المؤمتين في التار وتخليد الكافرين. 

ه ل: ودرلالته أنه ظلم؟ ط: ودلالة أنه ظلم؛ د: فتقول أنه ظلم. 

5اع: في غير محله. 7 ع + والإحسان. 

ل ط + المعلن. 

85د - في غير موضعه والإساءة في حق المحسن والإنعام والإكرام في حق المسيئ وضع الشيء. 
٠ع:‏ وأما التصرف؛ د: قوله التصرف. ١ل‏ (قضية) صح ها 

نه “ل و: إذ لا حياة. 

4ع عنه. 6اع: حقاء 


ل: وأنه يثافى. 


الكناية فى الهذاية 
ري ا ا ا 1516 
عزمه أن لا يرجع عنه أبدّاء فيوجب هذا جزاء الأبد؛ بخلاف سائر الذنوب فإنها 
مؤقتة موجبة للتوية؟ في زعمه واعتقاده» وحاصلة بواسطة” غلبة الشهوات.* رفي 
عقيدة من ارتكبها أن يتوب عنهاء* فلا جرم تكون عقوبتها مؤقتة على قدر الجناية» 
وهو لما كان' يخاف” العقوبة على ذلك فهو يطلب العفو والمغفرة بيججنانه* إن لم 
يصرّح بلسانه. فلو عفا الله عنه وغفر له كان حكمة. بخلاف الكفر فإن الكافر لما 
اعتقده" حسئًا وصوابًا لا يخافق من ذلك ولا يطلب العفو والمغفرة لذلك» ٠"‏ 
يكون'' العفو عنه حكمة. 
فصل 
ومما يتصل"' بهذه المسألة أن الظلم والسفه والكذب هل هي مقدورة لله 
تعالى أم لا؟ فعندنا ليست بمقدورة» بل هي مستخيلة ل ترصف اله تعالي: بالقدرة 
عليها.؟ ' وقالت المعتزلة: بل*' هي مقدورة يقدرا" ' الله تعالى عليها" ولكن لا 
يفعل. " وشبهتهم” ' أن الله تعالى تُمدّح بأنه لا يظلم فقال: #إنّ أنه لا يليم تقال 
2228 '" وإنما يستحق المدح'” من يقدر على الظلم ولا يظلمء فأما من لا قدرة له 
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عليه"* فلا تَمدّح" له في أن لا يفعل. 
وحجتنا في ذلك أن ما جاز أن يكون مقدورًا له جاز أن يكون موصوفًا به 
لأن تفسير كونه جائرًا أن يمكن في العقل تقدير وقوعه. وما يمكن في العقل تقدير 


١‏ عطد هناء ١‏ ع د؛ التوبة. 

“اع (بواسطة) صح ها غ ط: علة الشهوة. 

ه عد عنها. 5 اع: كما كان. 

ل: (بخلاف) صح ه؛ د: يخلاف. لهم ل: بالجناية؛ ط د: بجناية. 
4 د: لما اعتقد. ل كللقه 


<١‏ فلا يوجب. 
7ل (فيما يتصل) صح هد؛ ع ط: وما يتصل. 7 ل (هي) صح ها 
4 راجع #القول في مسائل التعديل والتجوير» من هذا الكتاب؛ ص71 518 


اع ط د بل. 5ع: بقدرة. 

1١خ‏ د عليها 

انظر تفاصيل مذهبهم حول هذه المسألة في مقالات الإسلاميين للأشعريء 4/١‏ لالالا 
9 ل: رشبهته. ٠‏ سورة التساء 120/5. 

د المدح. 7"ع: فأما من لا يقدر عليه 


38 ل: قلا مدح. 


وجوده' جاز أن يوصف الله تعالى بهء وفيه تجويز /[47و] كون الله تعالى ظالمّاء 
وأنه” محال. ولأن الظلم لو كان جائرًا منه إما أن يجوز مع بقاء صفة" العدل أو مع 
زوالها.* لا وجه إلى الأول لأن فيه اجتماع صفة الظلم مع صفة العدل» وأنه محال. 
ولا وجه إلى الثانى”* لأن العدل واجب؟ لله تعالى» والواجب ما يستحيل عدّمه ولا 
يمكن في العقل تقدير زواله» فلا يُنصور” منه الظلم والسفه والكذب لهذا. 
قصل 

يلختلاب الناس في ذنوب” الصغائر والكبائر. منهم من أنكر كون الذنئب 
صغيراء وقالوا :١‏ كل ما عصى المرء به مر الله نهو" ““كيرةة '' ومنهم من قال: كل 
معصية يُصرٌ عليها الإنسان فهي" ' كبيرة» وكل ما يستغفر” ' منها فهي صغيرة» 


وتمسّك بقوله ظَلئلِذ : «لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع لدان 
مع هذا لا بد وأن تنقسم الذنوب إلى صغيرة وكبيرة»' ' فإنه نطق به القرآن." قال 


١‏ ل: (وقوعه) صح ها ؟ د: ولأنه 

“ع (صفة) صح ها 

4 لط: أو مع زوال صفة العدل؛ د: أو مع زوال صفة العدل وأته محال. 
0 ل هاع ط: ولا وجه إلى القول بزوال صفة العدل. 

١‏ عطد: لأن صفة العدل واجبة. 7 ل ط: فلم يتصور. 
4 اع: في الذتوب. 3ع -أمرن 

٠٠ع:‏ فهي 


١١‏ وهؤلاء ينسبون هذا القول إلى ابن عباس #5 أنه سُّثل فقال: كل شيء عصي الله به فهو كبيرة. 
وذهب جماعة من الأصولبين منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسغرايبني والجريني وأبو نصر عبد الرحيم 
القشيري إلى أن الذنوب كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكير منها. 
راجع: : وتأويلات القرآن للماتريدي؛ /185؛ والبحر المحيط لأبي حيان» /777, 

17 د: قهو. 17اع: وكل ما استغفر. 

4 رواه أبو االشيخ والديلمي عن ابن عباس رفعه» وكذا المسكري عنه في الأمثال بسند ضعيف» 
والبيهقي عن ابن عباس موقوثًا. وأخرجه الطبراني عن أبي هريرة وزاد في آخره: «فطوبى لمن وجد 
في كتابه استغفارًا كشيرًاة» لكن في إسناده يشر بن عبيد الفارسي متروك. انظر: كشف الخفاء 
للعجلوني؛ 8/5 ١ه.‏ 

عط إلى صغير وكبير. 

7 قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» 0 47 ؛ وتأويلات القرآن له أيضّاء "/185- 
7 ؛ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص84 - 


الكناية في الهداية 
الله ري 7 يعور صَعِرة ولا كَيرةٌ إل لسَسهاك' وكذا قال:" إن مْمَنبوا 
كا نا يل َو عنة كيز عع كباتك 4" ثم اختلفوا بعد ذلك» منهم من 
قال: الكبائر 5 لقوله غك : «أكبر الكباتز الإشراك بالل * وعقوق | الوالدين» 
وقتل النفس” بغير حق» واليمين الغموس»»' وقال ابن عمر: هي سبع." وكان ابن 
عباس يقول: هي” إلى السبعين* أقرب.'' وقال ابن 0 #اقرأ سورة النساء إلى 
قوله : #إن ممَنْبُوا كبر ما لود عنَه كُكَيْرَ عَدَكُ صيتاك»'' فما نهى الله 
تعالى من أول السورة إلى هنا" ' فهو من الكبائر»" ' إلا أن ما ذكر ليس بحدٌُ لازم. 
وقال بعض السلف: كل معصية أوعد عليها بالنار ذ في القرآن فهي كبيرة» ومالم 
يُذكر ' في القرآن وعيد”“' فهي صغيرة." ' وقال بعضهم: كل معصية يجب" الحد 
بها نهي كبيرة؛ ومالم يوجب الحد” فهي صغيرة. رلعله"' [هو] المراد 


١‏ سورة الكهفاء 49/184. *' ل: وكذا قوله. 

* سورة النسا. #1/4. 4 ل: (الشرك) صح ه؛ ع: الشرك بالله. 

0 عطءد: وقتل نفس. 

١‏ ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري. الأيمان والنذور 15؛ وجامع الترمذيء تفسير 


القرآن ؟؛ واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عمرو عن النبي يل قال: «الكبائر: الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين» وقتل النفسء واليمين العموس؛. ثم انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» 
ذلئهة 

"٠‏ يروي الطبري ذلك أيضًا عن علي #5؛ كما يروي ابن كثير عن ابن عمر ## أنها سبع» فهي 
عقوق الوالدين» وإشراك بالله» وقتل النفس» وقذف المحصنات» وأكل مال اليتيم» والغرار من 
الزحف؛ وأكل الريا. وهناك رواية أخرى منه بأنها تسع. راجع: جامع البيان للطبري» 57/4 54 
١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء 751/58 788 

4 لع هي. 4 لع: إلى سبعين. 

٠١‏ يروي الطبري عن ابن عباس أنه سُئل عن الكبائر سبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب. وذكر 
الماتريدي في روايته أن ابن عباس قال: هن إلى التسعين أقرب. انظر: جامع البيان للطبري» 
4 ؛ وتأويلات القرآن للماتريدي» ©/181؟ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 517/1- 231 

١‏ سورة النساء» 831/4 اع ط: إلى ههنا. 

١‏ يروي الطبري عن ابن مسعود قوله هذا في عدة روايات ذكرها بعد الآية مباشرة. انظر: جامع 
البيان للطبري» 01/5 45 وتأويلات القرآن للماتريدي» ©/187!؛ والبحر المحيط لأبي 
حيانء 4# 7لا 

4اع: وما لم يذكرها. 0 ع: به وعيده؛ ط: وعيذه. 

5 انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري؛ ١/7؛‏ والفصل لابن حزم» 48/4. 

7 د؛ يوجب؛ اط وجباء 

4ع - فهي صغيرة وقال بعضهم كل معصية يجب الحد بها فهي كبيرة وما لم يوجب الحد. 

ذاع: فلعل. 


ثور_الدين الصابوني 0 
بقوله ييئة : «الصلاة إلى' الصلاة كقّارة لِما بينهن ما اجتنب الكبائر " فإن الحدود 
لا تسقط بإقامة الصلاة» وأما العقوبة” يجوز أن تسقط بإقامة؟ الصلاة.” 


وكشف الغطاء فيه أن الكبيرة والصغيرة اسمان” إضافيان" لا يُعرّفان بذانّيهما 
/[مظ] في شيء ما ألبتةء بل يُعرّف [كل منهما] بالإضافة إلى غيرهما.* فكم من 
صغير لو أضيف إلى ما هو أصغر منه' عُدَ كبيرًاء '' ولو أضيف إلى ما هو أكبر منه 
يكون'! صغيرًا؛ كما" في الحسيات؛ ولا يمكن للحس" التقدير لشيء*' ما أنه*' 
مير أو كبير“' فى ذاته. وكذلك في مسألتنا إذا سُعل أن مس الأجنبية بالشهوة 
صغيرة أم كبيرة؟"' لا يمكن" أن يُحكم على الإطلاق أنه صغيرة أو كبيرة»*' بل 
هو بالنسبة إلى الزنا صغيرة؛ وبالنسبة إلى النظر بشهرة'” كبيرة. فإدًا لا يمكن'" 
إطلاق القول في كل معصية بأنها صغيرة أو كبيرة إلا بالإضافة؟ فإن أضيفت إلى ما 
دونها فهي كبيرة» وإن أضيفت إلى ما فوقها فهي صغيرة إلا في الكفر خاصة» فإنه 
لا ذنب أكبر منه ليكون هو صغيرة"" بالإضافة"" إليهء وكل ما وراءه صغيرة بالنسبة 


ل (إلى) صح ها 

ورد الحديث بألفاظ متقاربة في صحيح مسلمء الطهارة ١4‏ 411 وجامع الترمذي» الصلاة 47؟ 
ففي لفظ صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال: *الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة 
كفارة لما بينهن ما لم تُمْشَ الكبائر». وقال الترمذي: وفي الباب عن جابر وأنس وحنظلة الأسيدي. 
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. 

#اا ع + في الآخرة. 

ل (الصلاة وأما العقوبة يجوز أن تسقط بإقامة) صح ه. 

ه انظر بالتفصيل ما ذكر ابن كثير من أقرال السلف في ذلك: تفسير القرآن العظيم» 514/5 559؟؟ 
ثم قارن بما ورد من أمثال ذلك في جامع البيان للطبري» 0/4 - 50!؛ وتأويلات الفرآن 
للماتريدي» 186 /141. 
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١ع‏ اسمان. ٠‏ ع: إضافيتان؛ ط ه ‏ إضافيان. 
م ل: (إلى غيرها) صح هد 14 طد مه 

٠ع‏ - لو أضيف إلى ما هو أصغر منه عد كبيراء ١‏ ط-يكون. 

اع + هو ٠‏ ع: في الحس؟ د: للجنين. 

5اع: تقدير شيء. ماع طاد أن 

1 ط د: صغيرا أو كبيراء لالع طادة أو كبيرة. 

ماع: لا يجوز 9ع طادة أنه صغير أو كبيرء 

٠اع:‏ للشهرة. الاع: لم يكن. 


71 د إلا في الكفر خاصة فإنه لا ذنب أكبر منه ليكون هو صغيرة. 
77اع: (بالنسبة) صح هف 


الكفاية في الهداية 


3 فإِذًا يُعرف' أنه" أكبر الكبائر. فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته. بل كل 
هو أقرب إلى الكفر فهو أكبر من غيره» وتفصيل ذلك يطول.” 


2-6 5 المطلّقة هي الكفر فحسب؛ ولهذاء أوّل أهل السنّة* قوله تعالى: 
إن توا كب كباب ما تبون عَن42" وقالوا: إن المراد منه ‏ والله أعلم ‏ هو 
الكفر؛ اير الجن إما لتنوع الكفر حقيقة وإن” كان الكل في الحكم واحداء 5 
لأن الجمع" متى قوبل بالجيع تتشم الآحاد على الآحادء كقولهم: «ركب القوم 
دوابهم»؛ «ولبس القوم' ' ثيابهم). وقد قُرئ: #إن تجتنبوا كبير ما تنهون عند 
وهذه القراءة تزيل الإشكال.'' فيكون حكم الآبة على هذا التأويل"' أن من اجتدب 
الكفر وارتكب ما دونه من الذنوب يرجى له التكفير من الله تعالى» 7 فيكون مرافتًا 
لقوله'' تعالى: لإإنَّ أنه لا يَنْهرُ أن مُشْرَكَ ود وَيَْيرُ ما مون دَلِكَ لمن يككة4." والله 
الموفق. 


0 ل - (يعرف) صح ه. ٠١‏ ل: هو؛ طاد_أنه. 
هذا هو ما ذهب إليه المؤلف أخيرًا حول الصغيرة والكبيرة» وهو رأيه الخاص؛ فقد أشار إليه 
التفتازاني في شرح العقائدء صن141. 


4 ع: ويهذا. د: ولهذا السنة أهل. 

5 سورة التسلى 51/4. 7 ل: وقالوا المراد منه هو الكفر. 
4 ط-وإن. 4 ع ط: ولأن الجمع؛ د + به. 
١٠ع:‏ ولبسوا. 


١‏ قرأ ابن عباس وابن جبير قوله تعالى: إإن يوا كَبَارَ ما تبون عَنْةُ» على الإفراد؛ والذي 
احتج به قال: إنه أريد به الكفرء وأما من لم يقل ذلك فهو قال بأن لفظ المفرد عنده جنس. غير أننا 
نرى المعارضين الذين لم يقتنعوا بما ذهب إليه الصابوني في ذلك ققالوا: ظاهر الآية المذكورة يدل 
على أن الكبائر متمايزة عن الصغائر بالذات: لا كما قيل بأن كل سيئة فهي بالتسبة إلى ما فوقها 
صغيرة وبالنسبة إلى ما دونها كبيرة» لأله لا يتصور حيتئذٍ اجتئاب الكبائر إلا بترك ب جميع المنهيات 
سوى واحدة هي دون الكل؛ وأنى للبشر ذلك؟ راجع: أصول الدين للبزدري» 0 م 
وشرح المقاصد للتفتازاني» 5140/6. 

7 ل: (البيان) صح هب 

1 فقد وردت العبارات نفسها عند الماتريدي في كتاب التوحيد (ص 470 477). وقال الماتريدي في 
تأويلات القرآن :)1١417//0(‏ : ديُقرأ في بعض القراءة: ##إن تجتنيرا كبير ما تنهون عنه». فإن ثبت هذا 
نهر يدل على الذي ذكرنا آنقًا أنه أراد بالكبائر كبائر الشرك. 

+'ع: فيكون مرائقًا له. 


8 سورة التساف 48/6. 


نور_الدين الصابوني 
الملا7لت7ع:.__ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب7ب_ب____ 4 
القول في الشفاعة 

فنقول: هذه المسألة" تبنتى على ما تقدّم من جواز عفو صاحب الكبيرة» " 
عندنا لما جاز أن يعفو" الله عنه ويغفر له من غير واسطة توبة 0 
ويغفر” بشفاعة الأنبياء والرسل وبشفاعة الأخيار والأبرار.' وعند المعتزلة لما كان 
العفو ممتَنِعًا لأصحاب الكبائر لا فائدة للغفاعة في حتهم: وشبهتهم /841و] في ذلك 
قوله تعالى: ام ِطَلِيِنَ مِنْ حير كلا سبع بطع , والعاصي ظالم. وكذا قال: 
«ولا يَنْتمُوست إِلَّا لي أرتِصَى 4" والفاسق غير مرضي. * ولأن في الشفاعة سؤالاً من 
الله تعالى أن يجعل"٠‏ ع ا ا ا ' وأنه ليس بمستحسّن. 
ولآن في"١‏ إثبات الشفاعة لأصحاب الكبائر تجرئة"' الناس على الذنوب» وأنه؟' لا 
00 

وحجتنا في ذلك قوله'"' تعالى للكفرة: انا تَتَمْهْرَ سَفَمَةُ المي ؛" ولو لم 
تنفع الشفاعه للمؤمنين لم يكن لتخصيص الكافرين*' ا ومعنى. وكذا قوله 
تعالى : طوَأسْتَئْيز لِدَيْكَ ولنؤيي والنؤيتت».؟ ' وهذا أمر بالشفاعة لكل مؤمن. 
وكذا"" قال النبي عه : «إن لكل نبي دعوة مستجابةٌ؛ فمنهم من دعا بها'" على 


1 اع - المسألة. 

,2200 وقد سبق ذلك في باب «القول في أصحاب الكبائر» (ص"؟71-‎ ١ 

د: أن يغفر. 4 ل - (توبة) صح ه؛ ع ط ‏ توبة. 
ه ل: فأولى أن يغفر ويعفو. 

5 عطد: بشفاعة الأنبياء والرسل والأخيار. 


قارن بما ورد في أصول الدين لعبد القاهر البغداديء ص44؟؛ والقصل لابن حزم. 61/4؟ 
وتبصرة ة الأدلة للنسفي» يله 


/ا سورة المؤمنء ,18/4٠‏ م سورة الأنبياف .24/5١‏ 
9 ل: (مرتضى) صح ه ٠‏ ل: من أن يجعل. 
١ع‏ د: أهل الجنة. لاع في. 

1 د: تحريض. 4 د: ولأنه. 


فالمعتزلة قصروا الشفاعة على المطيعين والتائبين لرقع الدرجات وزيادة المثوبات. وتبعهم في ذلك 
جمهور الخوارج. . وقال أبو الهذيل: إن الشفاعة إنما ثبتت لأصحاب الصغائر. راجع تفاصيل شيه 
المعتزلة السمعية والعقلية في شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجباره ص588 - 141 والفصل 
لابن حزمء 6/"ه ؟؛ وتبصرة الأدلة للسفي» 47/5/!؟ ونهاية الإقدام للشهرستاني: ص 47١‏ 

د: قول الله. ١|/‏ سورة المدثرء 48//5. 

د: لتخصيص الكافر. 4 سورة محمدء /19/41 

٠‏ ل: (ولهذا) صح ه؛ ط: وتذلك؛ د: وكذلك. 1١‏ <: منهم من دعاها. 


الكناية في الهداية 


قومه رذع بن اتخذما دنياء وإني أدخرث١‏ دعرتي شفاعة “اي يوم القيامة لمن" 
قال: لا إلله إلا الله؛. ومما اشتهر * واستفاض فيما بين الأمة حتى قرب من حد 
النوائر قوله غك : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»؛' وهذا نص في الباب. وقد 
روي عن رسول الله يله في باب الشفاعة من الصحاح والحسان أخبار بألفاظ مختلفة 
بحيث لو معت آحادها لبلغت”" حد التواتر في إثبات الشفاعة؛ فلا أقل من 
الاشتهارء وإنكار ما اشتهر من الأخبار بدعة وضلالة.4 

ولا حجة لهم" في قوله تعالى: لإمَا لِلطَّليِينَ من حيو 
لأن الظالم المطلق المذكور في القرآن هو الكافر. وكذا في قوله: 2 يشتمرت إل 
ست أرت 4 '' لأنا نقول: كل مؤمن مُرِتَضَى بما معه من الإيمان والطاعات؛ 
ولأن" ' المراد من الآية أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى الله بشفاعته. فلم قلتم: إن 
اله برقي بشفاؤة اصاحت الكبيرة؟ وفيه الخلاف. وقوله: فيه سؤال أن تجعل"٠‏ 
عدوك وليك؟١‏ وأهل نارك أهل جنتك. قلنا: : بنيتم هذا الكلام علي أصرلكم الفاشيدة 
أن المؤمن بارتكاب الكبيرة يخرج عن الإيمان فيصير عدو الله تعالى»*' نأما على 
أصلنا المؤمنٌ'' لا يصير عدو الله بارتكاب الكبائر؛"" نصّ على هذا أبو حثيفة رحعه 


اال ه: (من ادخرها) . 

؟* د: شفاعتي. * اط لمن. 

؟: ورد الحذيث بألفاظ متقاربة في صحيح البخاري؛ الدعوات ١؛‏ وصحيح مسلمء الإيمان 74 
1 وستن ابن ماجهء الزهد /. 

د: وفيما اشتهر. 

1 ورد الحديث يلفظه في ستن أبي داود»ء السنة ١٠7؛‏ وجامع الترمذيء صفة القيامة ١١؛‏ وسئن ابن 
ماجهء الزهد /ا0ا. 

7 ل: (لبلغن) صح ى؛ ع: بحيث لو جمعت ليلفت آحادها. 

م وار 0 الله كي في باب الشفاعة : : صحيح البخاري» الدعوات ١4؛‏ وصحيح مسلم» 
الإيمان 774 748؛ وسئن أبي داودء السنة 41١‏ وجامع الترمذي» صفة القيامة ١١؛‏ وسئن ابن 
ماجه؛ الزهد لالا. ثم قارن بما ورد في الإبانة عن أصول الديانة للأشعري؛ ص4*5؟؛ وكتاب 
التوحيد للماتريدي» ص5717؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص 590‏ 45917 
والإرشاد للجويني» ص94 940؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص44 ؟؛ وتبصرة الأدلة 
للنسقي » الركولار مولا 


8 ل ط د له ٠‏ سورة المؤمن. .18/4٠‏ 

١‏ سورة الأنبياف 18/5١‏ ع: والطاعة ولأن؛ د: والطاعات كان. 
7 ع: أن اجعل؛ ط د: أن يجعل. 5 د: وليك عدوك. 

6 ع د + بارتكاب الكبائر. ع - المؤمن. 


١‏ د + فأما على أصلنا المؤمن لا يصير عدو الله تعالى بارتكاب الكبائر. 


1333320252 ري 1ك 
الله في كتاب العايم والمتعلم ؛ ' ولا يصير أهل النار” مطلقًاء /[8ظ] بل" فيه سؤالٌ 
أن يعايل عبده بفضله وكرمه. وقوله: فيه تجرئة للناس على الذنوب. قلنا: 0 
كذلك. فإنا لا نحكم بوجوب الشفاعة ليأمن؛ العبد من* العذاب ويَتكلَ" على 
الشفاعة ويجترئ على الذنوب؟” بل نقول بجوازها وتصورها في حق كل فرد من 
أصحاب” الكبائر ليرجو نيل" الشفاعة ولا يبأسٌ من العفو والمغفرة. وفيما ذكرتم من 
امتناع الشفاعة واستحالة العفو'' وتخليد أصحاب الكبائر'' تعريض للناس على 
اليأس والقنوط"' من رحمة الله وأنه كفر؛' قال الله تعالى: «إِنَّمُ لَا يَأَبْعَس من رو 
لَه إلا اَم الْكَوِرونَ4.؟' والله الموفق. 


القول في الإيمان والإسلام 
وما يتبعهما من الأحكام 


ولنختم الكتاب على بيان الإيمان وأحكامه رجاءً أن يختم الله آجالنا عليه بكرمه 
وإنعامف ١"‏ فتقول: اتفق جمهور الأمة على" أن الإيمان بالله تعالى واجب والكفر به 
حرام. ولكنهه" ' اختلفوا فيما بينهم أن وجوبه بالعقل أم بالسمعء واختلفوا أيضًاة! 
أنه هل يُعرف حُسن الإيمان والشكر لله وقبح الكفر بالعقل أم لا. وثمرة ة الاختلااف 


0 يقول أبو حنيفة في العالم والمتعلم (ص؟1؟ 57): إن المؤمن لا يكون لله عدوًا وإن ركب جميع 
الذنوب بعد أن لا يدع التوحيد. وذلك بأن العدو يبغض عدوه ويتناول عدوه بالمنقصة» والمؤمن قد 
يرتكب العظيم من الذنب والله مع ذلك أحب إليه مما سواهء وذلك بأنه لو خير بأن يُحرق بالنار أى 
يفتري على الله من قلبه لكان الإحراق بالنار أحب إليه من ذلك. 


1 طد: أهلا للثار. ل 

4 ع: له من. ه ل ط-من. 

1 د: ويتكل العبد. 

٠‏ ط ‏ ويجترئ على الذنوب؛ د؛ ويجرئ على الذنوب. 

م د: من أفراد. 4 د: متك. 

٠‏ د: واستحالة المقربة. ١ع:‏ وتخليد أهل الكبائر. 


5ع: تعريض لليأس والقنوط؛ ط: تعريض للناس على القنوط واليأس 
٠١‏ راجع حول تفاصيل الرد على ما ذهبت إليه المعتزلة من الأقوال في الشفاعة: الإبانة عن أصول 
الديانة للأشعري. ص 74١‏ 41؟؛ والفصل لابن حزم» 04/64! وتبصرة الأدلة للنسفي» 1!/470/5- 


للا 
4 سورة يرسفاء 17/لاخ. 6 د: رلعمه. 
1ع طد. على. /ا١‏ د: ولكنهما. 


ماع - أيضا. 


الكناية في الهداية 


2 
إنما تظهر في حى من' لم تبلغه الدعوة أصلا” ونشأ على شاهق جبل" ولم يؤمن 
بالله تعالى ومات» هل يُعذر في ذلك؟ أم لا؛ وكذا من مات في أيام الفترة بين 
عيسى ومحمد” ولم يؤمن بالله فهو على هذا الخلاف." 
قالت الملحدة” والروافض” والمشبهة والخوارج المحكمة:* لا يجب بالعقل 
شيء ولا يُعرّف به حسن الإيمان وقبح الكفرء '' وإنما يُعرّف ذلك بالشرع.'' وقالت 
الأشعرية: يجوز أن يُعرّف بالعقل حسن بعض الأشياء وقبحه» ولكن لا يجب به 
شيء ولا يحرم به شيء "' والعقل'' في جميع المعارف والمواجب تبع للشرع. 
وقالت المعتزلة: العقل يوجب شكرّ المنعم والإيمانٌ“' ويعرّف بذاته”' حسن 
الأشياءء ويُثبت'' الأحكام على ما يقتضيه"' صلاح الخلق. وقال أصحابنا رحمهم 
الله: العقل آلة لمعرفة*' المعقولات كما أن السمع آلة لمعرفة؟' المسموعات؛ وبه 
يُعرّف حسن بعض /401و] الأشياء وقبح بعضها ووجوب بعض الأفعال وحرمة 
بعظها: اوحده نور يختض من يكام به يمعرفة بعض ما غاب عن الحسن .من غير 


ع 

١‏ له: (مؤمن) خ. '١‏ ع + ورأسا بأن كان. 

ع: على شاهق الجيل. 4ع -في ذلك 

ه ع: وبين نبينا. ١‏ ع: فهو على هذا الاختلاف. 
7 ع ط: الملاحدة. 


لعل المؤلف يقصد بهم أحيانًا قرع الباطنية في خراسان» فهم قوم ينتسبون إلى الإسلام وليسوا 
بمسلمين» لأن المؤلف كثيرًا ما يقصد الملحدة ريذكر الباطنية في نصوص هذا الكتاب. ولعله يقصد 
في يعض الأحيان فرقة من الكفار يسمون بالدهرية. 

م ل ط د: والروافضة. 1 

4 هم من كبار فِرّق الخوارج» وقد سبق التعريف بهم أثناء الكلام عن الخوارج. 


٠ع‏ + بالعقل. 

١‏ قارن بما ورد في البداية في أصول الدين للصابوني»: ص80 87! والروضة البهية لأبي عذية» 
صل 

١‏ ط ‏ ولا يحرم به شيء. ع والعقل. 

+ د والإيمان. 6 ل: (بداية) صح هه 

5 د: وتثيث, ١‏ ع : على من يقعضيه. 

ل: لمعرفة بعض؛ ع: معرفة. 9ع: آلة معرفة. 


٠‏ قارن يما ورد في الإرشاد للجويني» صمه؟  4١77‏ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي؛ ص77 
.7١ 7182‏ 758؟ وأصول الدين للبزدوي»: ص5١٠7‏ - 4١5؛‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» 
ص0١‏ 114؟ واليداية في أصول الدين للصابوني؛ ص85؛ وإشارات المرام للبياضي» ص١‏ 
9 والروضة البهية لأبي عذية» ص74 -55. 


نور_الدين الصابوني 
لبج ع 7_777اسا7ب7واالاا_ 17 ال 
والفرق بين قولنا وبين قول المعتزلة أنهم يقولرن: إن العقل موجب لذاته كما 
يقولون: إن" العبد موجد لأفعاله. وعندنا العقل معرّف للوجوب," والمرجب في 
الحقيقة" هو الله تعالى. كما أن الرسول معرّف للوجوب والموجب؟ في الحقيقة هو 
الله تعالى” ولكن براسطة الرسول؛ فكذا الهادي والموجب هلهنا أيضًا هو الله لكن" 
بواسطة العقل. ودلالة" أن العقل لا يهدي بذاته ولا يوجب بنفسه قول الله تعالى : 
«#ممآ أَغَيّ عق عَنْهُم سَنْعَهُم 8 أَعَدرَهُم وَل َفْعِدهُم ين شَىْءٍ إِذ كانوا حَحْسَدُونَ بَاينتي 
0 وماك أن ره لات الي ' حرمانهم عن اللطف' الذ 


خصٌ الله تعالى به" من صَدَّق بآياته» كما قال الله تعالى: #وَلْوْ سآ 1 1 تعس 
1 2 م 16 


ثم وجوب الإيمان بالعقل" ' مرو عن أبي حنيفة رحمه الله 00 
الشهيد"' في المنتقى"' عن أبي يوسف"'' عن أبي حنيفة رحمة الله عليهما أنه 


(اعءإن. 1" ع: وعندنا العقل آلة معرفة الموجب. 
* لاط د في الحقيقة. 4 ع - والموجب. 

ه ط: والموجب هو الله تعائى في الحقيقة. 5 ع طد: ولكن. 

فد ان (ردلالته) صح هواع: ودلالة ذلك. م ل: وقوله. 

4 سررة الأحقافء 75/41. ١ع‏ سببء 

١‏ ل: (اللفظ) صح ه لالع في 

ل: (فمن) صح ها د: ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها. 


6 سورة الأتعام» 76/1 
انظر حول هذا الفرق بين الماتريدية والمعتزلة: الروضة البهية لأبي عذبة» ص7 - /. 

د: بالتقل. 

هو محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفضل المروزي السُلُمِي البلخي؛ الشهير بالحاكم الشهيد (ت 
4 ه/140م)؛ كان عالِم مرو وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء بخارى. ثم ولاه الأمير الحميد 
(صاحب -خراسان) وزارته. وقتل شهيدًا في الري. انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي. 
4١١5 ١775‏ والفوائد البهية نكرو ص868١ ‏ 4183 وكشف الظئون لحاجي خليفة» 
4/5 اماه والأعلام للزركلي. 7415/9 

6 المنتقى في فروع الحنفية للحاكم الشهيد. ويشير اللكنوي بأن المنتقى أصل من أصول المذهب بعد 
كتب محمد» ولا يوجد المنتقى في دياره في أعصاره. انظر: الفوائد البهية تلكئري. صن189؟ 
وكشف الظنون تحاجي لخليفةء 21881/9 218841 

واع - عن أبي يوسفا. ١‏ 

؛)مالةخاه١187 هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي» أبو يوسف (ت‎ ٠ 
صاحب أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهيه. ولد بالكرفة. تفقه بالحديث والرواية؛ وكان فقيه‎ 
عصره: وولي القضاء. وهو أول من دُعي قاضي القضاة» وأول من وضع الكتب في أصول الفقه-‎ 


الكفاية في الهداية 
حرو ب بابب ب ب ب 5777 د 
قال: «لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من خلق السماوات والأرض وخلق 
نفسه وسائر خلق ربه. وأما الشرائع' فمعذور حتى تقوم عليه الحجة»." وروي عنه 
أيضًا" أنه قال:؟ «لو لم يبعث الله رسولاً لوجب على الخلق معرفته بعقولهم).* 
وعليه مشايخنا من أهل السئّة والجماعة» حتى قال الشيخ' أبو منصور رحمه الله في 
الصبي العاقل: «إنه يجب عليه معرفة الله تعالى وإن لم يبلغ" الحنث».” وهو قول 
كثير من مشايخ العراق» قالوا: لأنه إنما وجب على العاقل البالغ* لكمال عقله حيث 
صار بحال يحتمل عقله الاستثبات'' بدلالة العقل؛ يعني الاستدلال بالشاهد على 
الغائب. فإذا بلغ عقل'' الصبي هذا المبلغ كان هو"' والبالغ في وجوب الإيمان على 
السواء. وإنما التفاوت بينهما في ضعف البئيّة'' وقوتهاء *' فيظهر التفاوت في عمل 
الأركان لا في عمل القلب. ومن مشايخنا من قال: لا يجب على الصبي شيء قبل 
البلوغ. *' لعموم قوله ظكلق : /[5ظ] «رُفع القلم عن ثلاث: ١‏ عن الصبي حتى 


- على مذهب أبي حنيفة. انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» 5/١57؟‏ والفوائد البهية 
للكنوي؛ ص5؟7؛ وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص١8؛‏ والأعلام للزركلي؛ 781/4 

١‏ د_-أن, 7 ع: وأما في الشرائعء 

* انظر: آصول الدين للبزدويء ص7١7.‏ ١٠1؟‏ والروضة البهية لأبي عذبة؛ ص8". 

3 لاع ط ‏ عنه أيضاء 

0 ع (قال) صح ها 
انظر: إشارات المرام للبياضيء ص 98"؛ والروضة البهية لأبي عذبة» صرلاا. 

5ط د ج الإمام. 7 ل ط: وإن لم يبلغه. 

4 ل: (الخبر) صح هاخ؛ ع: ١‏ 
بلغ الغلام الحنث» أي الإدراك والبلوغ» وقيل: إذا بلغ مبلعًا جرى عليه القلم بالطاعة والمعصية. 
يقال: بلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة (لسان العرب لابن منظورء #حنث6). راجع كذلك: 
الروضة البهية لأبي عذبة» صرلا. 


4 ل (البالغ) صح ه؛ ع + الكامل عقله. ٠‏ ل: (الاسا) صح ه؛ ع: الانبساط. 
١‏ ط: واذا بلغ عقد. 17 ددهو 
2 ل: (السنة) صح ها ع: آلته 4 طاد: وقرته. 


1 فإذا مات الصبي يدون التصديق يكون معذورًا عندهم» والمراد بهم أئمة بخارى من الحتفية والماتريدية. 
ووافقوا الأشاعرة في كون الحسن والقبح شرعيين مطلقًا وثبوث المعذرة بلا بلوغ الدعوة» أي لا يجب 
الإيمان ولا يحرم كفر قبل البعثة وحملوا المروي عن أبي حنيفة على ما بعد البعثة. وكذلك يعذر عندهم 
الناشئ على شاهق جبل الذي ثم تبلغه الدعوة. وعلى رأسهم شمس الأئمة السرخسي وفخر الدين 
قاضيخان وابن الهمام. انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص7 4709-59 وأصول الدين 
للبزدوي» ص7١‏ 7؟ وإشارات المرام للبياضي» ص4-7/8/؛ والروضة البهية لأبي عذية» ص/7. 

1 ل طاع: عن الثلاث. 


ال ا 11ت 


يحتلم » وعن النائم حتى ينتبهء» وعن المجنرن حتى يفيق». ' وحملوا أولئك الحديث 
على الشرائع مع اتفاقهم أن إسلام هذا الصبي يصحء ؟ ويُدعَى هو إلى الإسلام كما 
يُدعى البالغ. وعلل” ابو حي ره عليه لذيك ومان+ «صح إسلامه لوجود 
الإقرار والتصديق عن تمييز».* 

وحجة أصحابنا رحمهم الله في كون العقل ححة في المعارف والمواجب قوله 
تبارك وتعالى: «يَبْلَ كك لشم والأيم عدر والأَييدة حلم كنكثرت »4 * ثم خص 
السمع بالمسموعات' والبصر بالمرئيات " والأفئدة بالمعقولات» م 
هذه الثلاث* حجة على خلقه؟ بانفراده فيكون العقل حجة. “.مع أن ' السمع والبصر 
لا يستغنيان عن العقل» فإن السمع يسمع الحق والباطل» وكذا' '"البضر يضر الحدن 
والباطل» فلا يمكن" التمييز بينهما إلا بالعقل. فلو لم يكون العقل حجة لتُعظل 
السمع والبصرء فإدًا”' مدار المعارف بالتحقيق على العقل. ولأن الشرع لا يُتصور 
ثبوته بدون العقل» لأنه ثبت بخبر الرسول» وخبر الواحد يتردد بين الصدق 
والكذب» ولا يمكن التمييز بين الصادق والكاذب إلا“' بالمعجزة. والحاكم الذي 
يفصل بين*' المعجزة والمَخُرَقٌة هو العقل» ولذلك حث الله تعالى عبادها' 7 
لسان رسله وأنبيائه على النظر والتفكر بالعقل» والاستدلاك بالصنع غلى الصانع» 
فقال: طأمَثرٌ برأ إِلَ التمل يمر كت يهاه" ' وكذا قال: جلا لش ِل 


الإبل صَيْتَ مُيدَتَ».* وكذا قال: #إسارد بهم َلِنَا فى الْآَمَاقِ َف أَنشسِيمَ يس 


١‏ ع ط د وعن النائم حتى ينتبه وعن المجنون حتى يفيق. 
ورد الحديث في مسند أحمد بن حنيل ٠ ١ 1١١/5(‏ باللفظ الآتي: «رفح القلم عن ثلاث: عن 
النائم حتى يستقيظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل». 

١‏ ل : (صحيح) صح هف “'اع: : وعدل؛ د: وعلق. 

وهر ما ذهب إليه الماتريدي وعامة مشايخ سمرقتد وكثير من مشايخ العراق. انظر: أصول الدين 

للبزدوي» ص7١7؟‏ وإشارات المرام للبياضي» ص 90. 

ه سررة التحلء 4/١5‏ 

١‏ ل هاط د: بالسمعيات. 

٠‏ ل: (بالمبصرات) صح ه؛ ع: بالمبصرات. 

4 ع: كل واحدة من هذه الثلاثة؛ د: كل واحد من هذه الثلاثة. 


م 


9 د على سخلقه. ٠‏ ل هط د: مع ما أن. 

١ل‏ (وكذا) صح ه؛ ع د: فكذا. ل: ولا يملك؛ ط د: ولا يمكن. 
8 ل: وإذاء قاع إلا. 

6 د: من. كاع: العباد؟ ط د: لعياده. 


1 سورة قء 3/99. 8 سررة الغاشية» 6ث//19. 


الكفاية فى الهداية 
م اسه 1مس 
َهُمَ أنَهُ ْلَن4.' وكذا الأنبياء ناطروا قومهم بالدلائل العقليةء' وحاجٌ" 
الخليل تقذ مع املك ومع أبيهً ومع قومه كما هو المذكور في القرآن في قوله 
تعالى: وي حجنا اتنتهمآ إزهيد عل لويد ْنَع مرجت يك 0 ولا 
يتوقف كون هذه الدلائل موجبة للعلم والانقياد على بيان الرسول غقككلق. إذ" 
عاقل يتفكر فيها” يعرف ذلك. فالحاصل أن العقل يستبدٌ' في معرفة هذه 
المعقولات لو نظر وراعى'' شرائط النظرء والسمع لا يستبد"' بدون العقل» كما" 
قال الله تعالى: #إنَّ فى كَلِكَ أَيسِخْرَئ لسن كن لَمُ قلت أو أل التنع وَهْرَ سهية)» ؛؟' 
/613و] شرط للتذّكّر أن يكون ذا قلب*' أي عقل» ولو لم يتفكر ويتأمل بعقله يلقى 
السمع وهو شهيد أي حاضر بقلبه.؟' 
وإذا ثبت بما ذكرنا أن العقل حجة الله تعالى على خلقه وآلة لسعزؤفة تخالفة؛ 
فتقول: يجب على كل عاقل الإيمان بلله ويحرم عليه الكفر به؛” ولا نعني 
بالوجوب والحرمة أنه يستحوٌ يستحق الثواب بفعله“ أو العقاب"' بتركهء إذ الثواب"” 
والعقاب لا يُعرّفان إلا بعد ورود '' السمع» وليس في العقل إمكان الويونة عليه» 
فكيف نحكم بلزومه قبل ورود الشرع؟ ولكن المعني من ذلك أن يُثبت يُثبت في العقل 
نوع ترجيح لإتيان'؟ الإيمان بربه والاعتراف بخالقه لألوهيته”” والانقياد لعظمته 
وإضافةٍ وجوده وبقائه إلى إيجاد الله تعالى وإبقائه.؛' ويحرّم عليه الكفر على معنى أنه 
يبت نوع ترجيح للمنع عن*" الاستغناء عن مالكه والاعتراف بالألوهية لغير خالقه 


0 


١‏ سورة فصلت» 67/41. د: بالدلائل القطعية. 
ل ه: (ومحاجة» صح هوع طاد: ومحاجة. 5 ل: وأبيه. 
ع - في قوله تعالى؛ ط - تعالى. 6 سورة الأتعام» 470/6 
4 ع: في هذاء 
0 8 للع هذه 
١لال:‏ لو نظروا وراعراء ١‏ ل: (لاستند) صح ها 
“ال كماء 4 سورة في. ١ه/لال.‏ 


5 ل: (قدر) صح هء ط ‏ شرط للتذكر أن يكون ذا قلب. 
1 راجع حول أدلة الماتريدية في ذلك: أصول الدين لليزدوي» 7١8‏ 5١1؛‏ والبداية في الهداية 
للصابوني» 47 87؛ والروضة البهية لأبي عذية» 4 


لاع ديه 18 ل هه (بعقله) خ. 
4 ل ع: والعقاب. ٠‏ ع: والثواب. 
العطدة إلا بورود. اعد لإثبات. 
38 لل ط اد لألوهيته. 14'ع: وإتفانه. 


0ع (عن) صح هه 


وإشراك شيء آخر معه في ملكه؛ بحيث لا يحكم العقل أن' الترك والإتيان" في هذه 
الأمور بمنزلة واحدة؛ بل يعقل ضرورة أن الإتيان بما يقتضيه العقل يوجب نوعٌ 
مِدْحَة والامتناعً عنه يوجب نوع لائمةٍ" وإن لم يعيّن؛ ذلك.* وكذا الشكر إظهار 
النعمة من المنعمء ومتى عرف أن الكل من الله تعالى يحرم عليه الكفران يعني يمنعه 
عقله أن يدعي ذلك لغير الله أو يشرك' فيه أحدًا مع الله تعالى. وهذه القضيات مودّعة 
في غريزة" كل عاقل يعرفها لو أنصف ونظر بالتحقيق* ولم يعاند" ولم يعدل عن 
سواء الطريق. والله الموفق. 


القول في حقيقة الإيمان وماهيته'' 
اختلف أهل الكلام في حقيقة الإيمان وماهيته.'' قال مالك والشافعي 
والأوزاعي”' وجميع أهل الحديث: ' الإيمان هر التصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالأركان.*' وقال كثير من أصحابنا رحمهم الله: إن الإيمان هو التصديق بالقلب 


١‏ ل: (إلى) صح ه. * ع: والإثيات. 

9 ع: نوع اللائمة. ع: وان لم يكن يعين. 

5 قارن بما ورد في أصول الدين للبزدوي» ص١١؟؟‏ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص/1. 
1 ل: (أو يشترك) صح ه. ل0ااع؛ في قضية. 

4م د: في التحقيق. 9ع - ولم يعاند. 

٠‏ ل: ومائيتة. ١‏ ل: ومائيته. 


١‏ هو عبد الرحمان بن عمرو بن يُْمِد الأوزاعي» أبو عمرى (ت 67١ه/4لالام)؛‏ إمام الديار الشامية 
في الفقه والزهد. ولد في بَعْلَبَكَء ونشأ في البقاعء رسكن بيروت وتوفي بها. وعرض عليه القضاء 
فامتنع. وكان مشهورًا عند أهل الأندلس. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان» ١/570؟‏ والبداية 
والنهاية لابن كثيرء ١٠/9١1-١171؛‏ وحلية الأولياء للأصفهاني» /158 - 144؛ والأعلام 
للزركلي» 54/5. 

٠‏ هم أهل الحجاز وأصحاب مالك والشافعي وسفيان الغوري» وأصحاب أحمد بن حنبل» وداود بن 
علي الأصفهاني» وإسحاق بن راهويه؛ وسموا أصحاب الحديث لأن عنايتهم بتحصيل الأحاديث 
وتقل الأخبار ويناء الأحكام على النصوص» فلا يرجعون إلى القياس الجلي والخفي ما وجدوا 
خبرًا. انظر: الملل والنحل للشهرستاني؛ ص9١؟.‏ 

5ع - (والعمل بالأركان) صح ه. 4 
ومن المتكلمين الذين يشاركونهم في الرأي هذا هو الحارث بن أسد المحاسبي» وأبو العباس 
القلانسي: وأبو علي الثقفي؛ وابن حزم الأندلسي؛ وأهل المدينة وأهل الظاهر. انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري» ١/141؛‏ والإرشاد للجويني. ص85؟؛ رأصول الدين لعيد القاهر 
البغدادي؛ ص44١؟؛‏ وأصول الدين للبزدوي» ص55١؛‏ والفصل لابن حزم 1١5‏ -/ا١1؟‏ 
وتبصرة الأدلة للتسفي» 4/7فلا. 


2 الكفاية ني الهداية 
والإقرار باللسان.' وقال بشر بن غياث المُريسي؟ وابن الراوندي: إن الإيمان هو 
التصديق فحسب» إلا أن التصديق يكون بالقلب واللسان." وقال عبد الله بن سعيد 
القَطانء والفضل الرَّقّاشي:* الإيمان هو الإقرار لكن بشرط المعرفة في القلب." 


١‏ وإليه يذهب الشمرية والنجارية والغيلانية» وحكي هذا عن كثير من أصحاب أبي حنيفة» مثل شمس 
الأئمة وفخر الإسلام. غير أن هؤلاء اختلفرا فيما بينهم؛ فمنهم من جعل بالقلب المعرفة؛ ومنهم 
من جعل ذلك التصديق. والبزدري يدّعي أن الخرارج قالوا بذلك إلا أنهم زادوا معهما الاجتناب عن 
الذنوب» والمعتزلة والروافض زادوا الاجتناب عن الكبائر. راجع: أصول الدين للبزدوي» ص45١‏ - 
؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 44/6/ا؟ وشرح العقائد للتفتازاني» ص1857, 

"١‏ هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العَدَوي بالولاء» أبو عبد الرحمئن (ت 
0 فقيه ومتكلم معتزلي يرمى بالزندقة» وإليه نسبة الطائفة المريسية. أخد الفقه عن أبي 
يوسف. وأوذي في دولة هارون الرشيد. وقيل: كان أبوه يهوديًا. انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء 
القرشي» 4١74/١‏ ولسان الميزان لابن حجرء ؟/54؛ والفوائد البهية للكثري؛ ص24؛ والأعلام 
للزركلي» 5/5 -384. 

إن المريسي وأصحابه يقولون بأن الإيمان هو التصديق إذ الإيمان في اللغة هر التصديق» وما ليس 
بتصديق فليس بإيمان؛ إلا أن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعًا. وأما ابن الراوندي فهر كان 
يزعم أن الكفر هو الجحد والإنكار والستر والتغطية. ولا يجوز أن يكون الكفر إلا ما كان في اللغة 
كفرّاء ولا يجوز أن يكون إيمانًا إلا ما كان في اللغة إيمانًا. وكان يزعم أن السجود للشمس ليس 
بكفر ولكنه علم على الكفرء لأن الله يك ببّن لنا أنه لا يسجد للشمس إلا كافر. انظر: مقالات 
الإسلاميين للأشعري» ١/77؟؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفيء 048/5 

4 هو عبد الله بن سعيد بن كُلآاب القطان» أبو محمد (ت ٠74ه/860م)؛‏ كان إمام أهل السئّة في 
عصره وأحد أثمة المتكلمين في أيام المأمون؛ كما ذُكر بأنه «من أصحابنا». كان لقوته في المناظرة 
يجتذب من يناظره؛ فكان أول متكلم من أهل السئّة يناقش المعتزلة» إذ ناقشهم في مجلس المأمون 
على طريقة كلامية عقلية» قدمر المعتزلة في مجلس الخليقة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» 
5 والإرشاد للجويتي؛ ص5١‏ ١؛‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي. 595/5 47٠0‏ ولسان 
الميزان لابن حجر» 590/6 541. 

ه هو الفضل بن عبد الصمد بن الفضل الرّنّاشي البصري» أبو العباس (ت ١٠٠هه1م)؛‏ شاعر من 
أهل االبصرةء فارسي الأصل. انتقل إلى بغدادء ومدح الخلفاء. وكانت بيئه وبين أبي نواس مهاجاة 
ومباسطة. وانقطع إلى البرامكة ورثاهم بعد نكبتهم. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 
407"؛ وفوات الوفيات للكتبي» 501/5؛ والأعلام للزركلي» 501/6. 

١‏ ل: شرطه المعرفة في القلب؛ ع: شرطه المعرفة بالقلب؛ ط: ولكن بشرط المعرفة في القلب. 
وإليه كان يذهب الرْقّاشي وعبد الله بن سعيد القطان والكرامية. غير أنهم اختلفوا فيما بينهم: فزعم 
الرقاشي أن الإقرار يكون إيمانًا بشرط وجود المعرفة بالقلب» والمعرفة عنده ضرورية فهي توجد لا 
محالة؛ ولا تكون إيمانًا لأنه اسم لفعل مكتسب لا لما هو ضروري: ولكن عند وجود هذا 
الضروري يككون الإقرار إيمانا. وكذا عبد الله بن سعيد القطان كان يقول: الإيمان هو الإقرار إذا كان 
مقرونًا بالمعرفة والتصديق؛ ولا يكون القول عنده إيمانًا بلا معرفة ولا تصديق. وإذا اقترن القولت 


/[ظ] وقالت' الكرامية : الإيمان هو الإقرار المجرّد." وقال جهم بن صفوان وأبو" 
الحسين الصالحي” من القدرية: إن الإيمان هو المعرفة.* 

وقال المحققون من أصحابنا رحمهم الله: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» 
لكن الإقرار باللسان شرط لإجراء" الأحكام في الدنيا؛ حتى إن من صدّق بقلبه ولم 
يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله لوجود التصديق» غير مؤمن في أحكام" الدنيا لعدم 
الإقرار باللسان.* كما أن المنافق لما وُجد منه الإقرار دون التصديق فهو مؤمن في 
أحكام الدنيا" لوجود شرطه وهو الإقرار باللسانء '' وكافرٌ عند الله لعدم التصديق.'' 
وهذا"' القول مرويّ عن أبي حنيفة رحمة الله عليه نص عليه في كتاب العالم 
والمتعلم؛'' وهو اختيار الشيخ الإمام*' أبي منصورء والحسين بن الفضل 


- بهما كان القول هو الإيمان لا هما. راجع: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي؛ ص44 ١؟‏ ونبصرة 
الأدلة للتسفي» 149/5 

١‏ د: وقال. 

- ١45ص قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعريء ١/7؟؛ وأصول الدين للبزدوي»‎ ١ 
199/9 وتبصرة الأدلة للنسفي»‎ 4 

٠+‏ ع - وأبو. 

4 هو محمد بن مسلم الصالحي» أبو الحسين؟ كان عظيم القدر في علم الكلام وأحد رؤساء المعتزلة. 
وكان يميل إلى الإرجاء» وله في ذلك مناظرات مع أبي الحسين الخياط. وقد ذكره القاضي عبد 
الجبار وابن المرتضى في الطبقة السابعة. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» ١/14١1؛‏ وفضل 
الاعتزال للقاضي عبد الجبارء ص١8؟؟‏ وطبقات المعتزئة لابن المرتضى» ص1" 

ه قارن بما ورد فى مقالات الإسلاميين للأشعريء. 2414/١‏ 478 وكتاب الترحيد للماتريدي» 
ص408؛ وأصول الدين لعيد القاهر البغدادي» ص144! والفصل لابن حزم #/9١41؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» 749/6. 

> ال: بشرط إجراء؛ ط د: شرط إجراء. 2 <- لا ع طاد: في حق أحكام. 

م ع ط - باللسان؟ د لعدم الإقرار باللسان. 

و لع: في حق أحكام الدنيا؛ د كما أن المنافق لما وجد منه الإقرار دون التصديق فهر مؤمن في 
أحكام الدنيا. 

٠ع‏ ط د - باللسان. 

١‏ قارن بما ورد حول ما ذهبت إليه الماتريدية في كتاب التوحيد للماتريدي: ص48؛ وأصول الدين 
للبزدوي» ص48 ١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي» 944/5. 

“لطا وهو 1 

١“‏ يقول أبو حنيفة في العالِم والمتعلم (ص5١):‏ الإيمان هو التصديق والمعرفة واليقين والإقرار 
والإسلام؛ والناس في التصديق على ثلاثة منازل. فمنهم من يصدق بالله وبما جاء منه بقلبه ولسائهء 
ومنهم من يصدق بلسانه ويكذب بقلبه» ومنهم من يصدق بقليه ويكذب بلسانه. 

طا د الإمام. 


الكناية فى الهداية 
البجليء' وأصح الروايتين عن الأشعريء " وذلك أن” الإيمان عند تعارف* أرباب 
اللسان” هو التصديق فحسبء قال الله تعالى خبرًا عن إخوة يوسف ظَقكية : «وَمآ 
أت من لا ولو حك مكيقة4: 0 وكذا أخبر عن قول فرعون 
للسحرة: طدَامَمٌ لم ل مَلَ أن مده ك4 “ أي صدّقتم له.* فعلى هذاء الإيمان بالله 
ورسوله هو تصديق اله تعالى فيما أخبر على لسان رسوله وتصديق رسولهة فيما بلغ 
عن الله تعالى'' وأنه عمل القلب» ولا تعلق له باللسان والأركان. إلا أن التصديق 
لما كان أمرًا باطنًا لا يوفّف عليه ولا يمكن' ا ا 
العبارةً عما في القلب بالإقرار أمارةٌ على التصديق وشرطا لإجراء الأحكامء كما 
قال '' قل : «أمرثُ أن أقائل الناس حتى يقولرا: لا إلله إلا الله: فإذا قالرها 
عَصَموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى»." فمن أطلق 
ا ا 11 ولو جاز 
ذلك لجاز صرف كل اسم عن موضعه*' في اللغةء وفيه إبطال البيان واللسان"' ولم 
يصح حيئذ الاحتجاج بالقرآن.؟٠‏ 


والدليل على صحة ما ذكرنا جواب النبي عَق38 /[41و] لسؤال جبريل 892 : 


١1اع:‏ البلخي. ١‏ د: عند الأشعري 
* ع طد: وذلك لآن. 4 د: عند العارف. 
5 ع: أرباب البيان. 1 سورة يوسفاء 117/15 


/! سورة طهء ٠١‏ /الا. 

4 هذا هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وتابعه الماتريدي والحسين بن الفضل البجلي. وأما الأشعري فيخير | 
عنه النسفي بأنه قال في بعض كتبه: إن الذي يختاره في الإيمان هر ما ذهب إليه الصالحي؛ غير أن 
المشهور من مذهبه هو ما قاله المحققون من أهل السئّة. وكذلك ينقل ذلك عنه عبد القاهر البغدادي 
والشهرستاني. راجع : اللمع للأشعري؛ ص؟؟١؛‏ وكتاب التوحيد للماتريدي» ص19 47/4 ؛ 
وأصول الدين لعبد القاهر اليندادي. ص 748‏ 149؟ وأصول الدين للبزدوي» ص”55١؛‏ وتبصرة 
الأدلة للنسفي» 7/وولا 440١‏ ونهاية الإقدام للشهرستاني » ص17 ؛ والروغة البهية لأبي عذبة» 


ص17 

داع رسله. 

ل - (فيما أخبر على لسان رسوله وتصديق رسوله فيما بلغ عن الله تعالى) صح ه. 
ال طد: لا يمكن. ١اع:‏ كما قال التبي. 


17 ورد اللفظ نفسه للحديث في سئن ابن ماجهء الفتن ١؛‏ وهناك روايات أخرى بألفاظ متقاربة وردت 


في صحيح البخاري» الإيمان /411؛ وصحيح مسلمء الإيمان 80375 
ل ط: عن موضوعه. 
9 ع: وقيه إبطال البيان؛ ط د: وفيه إبطال اللسان. 
١‏ ع: الاحتجاج في القرآن. 


نور_الدين الصابوني 7 
«ما الإيمان؟» بقوله: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله' إلى آخر ما 
ذكر؛" وروي أن جبريل غَلككة قال بعد ذلك:' «فإذا فعلتُ* هذا فأنا مؤمن؟» قال: 
التعلم4.” فلو كان الإيمان اسمًا لما وراء التصديق كان تفسير النبي 26 إياه 
بالتصديق" خطأ وقوله: انعم» كذبًاء والقول به باطل." ولأن الله تعالى فرْق بين 
الإيمان وبين الأعمال .في كثير من الآيات نحو قوله تعالى: «إنَّ أ اموا وَمَيلو 
لصَلِحّتٍ». * وقوله: ارين به سول كميدن في سيل ٠.4‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. وكذا النبى تك حين'' سُّئل عن أفضل الأعمال» قال: «إيمان لا شك 
فيهء وجهاد لا عُلول فيه؛ وحج مبرور»»'' وكذا في حديث ابن مسعود 5ك 
قال:'' «قلت: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله ورسولهء قلت: ثم أي؟ 
قال: الصلاة لميقاتهاء قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين».'' ووجه ذلك أنه عطف 
الأعمال على الإيمان؛ والعطف يقتضي المغايّرة. وكذا الإيمان شرط لصحة؟١‏ 
الأعمال لقوله تعالى: لاوَمَن يَعْمَلُ بِنَّ لمحت وَهْوٌ مُؤوِ ث4 *' والشرط غير 
المشروط لا محالة."' وكذا صح" إبمان النبي عمل وإيمان أصحابه قبل شرع 


١‏ فهو المشهور بحديث جبريل بين العلماء وأهل الحديث؛ وهو جزء من الحديث المذكور عندما سُئل 
رسول الله كك عن الإيمان» فقال: #أن تؤمن بالله وملائكته وكنبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشرهة. وسبق تخريج الحديث ص50. 


؟ ل: إلى آخر ما ذكرنا؟ د: إلى آآخره. * ل (بعد ذلك) صح ه. 

ل: (قلت) صح ها 

ه ورد هذا الحديث بهذه الرواية في مستد أحمد بن حنبل »)١79/4(‏ عن أبي عامر الأشعري. عن 
أبيه عن النبي كل ولفظه: «قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: نعم4. 

١‏ ل: التصديق. 

.405 801/8 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي.‎ ٠ 

4 انظر على سبيل المثال: سورة البقرة؛ 771/6؟ وسورة يونس» 44/٠١‏ وسورة هود» 77/1١‏ 

5 سورة الصفاء 211/61 ٠ع‏ حين. 

.١ ورد الحديث بألفاظ متقاربة فى ند أحمد بن حنبل» 508/5 1448؛ وسنن النسائي» الإيمان‎ ١ 

الاع طاد قال. ١‏ 

21 ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» التوحيد 48؛ وجامع الترمذي» الصلاة‎ ٠ 
.7 والبر والصلة‎ 

4 ل: شرط صحة. ٠6‏ سورة طهع 2115/09 


١‏ راجع: تبصرة الأدلة للنسفي» 6٠١/8‏ 407 والبداية في أصول الدين للصابوني: ص88؟ 
والروضة البهية لأبي عذبة» 18. 
7 ل: (صحة) صحل ه؛ ط ‏ صح. 


الكفاية فى الهدا 
62 اية في الهداية 
الصلاة والصوم والزكاة' والحج وغير ذلك. ولو كانت الأعمال من أركان الإيمان لم 
يكن" الإيمان مرجودًا” بدون أركانه. وأما الإقرار إخبار عن تصديق القلب ودلالة 
على التصديق” وهو شرط إجراء الأحكام في الدنياء' ولهذا يكفي في العمر مرة 
واحدة.” والدلالة على أن الإقرار” ليس بإيمان أن الله" تعالى نفى الإيمان عمن قال 
من المناققين: «آمناكء كما قال: '! لين أربت كَالوَا اميا يمه ور ومن 
١ 4‏ وكذا قال: "' ملت اراب امنا ثل ّ سوا ولك مرا أتكنا 
يَدَخلِ ل اذى ثية) ” 
ومن حيث المعقول أنه لا وجود للشيء*' إلا بوجود ركنه» والإنسان مؤمن على 
التحقيق من حين آمنَ بالله إلى أن مات» بل إلى الأبد؛ وإنما يكون هو*' مؤمئًا برجود 
الإيمان"' وقيامه به حقيقة» ولا وجود للإقرار في كل لحظة» فدل أنه مؤمن بما معه من 
التصديق /1/ا4ظ] القائم بقلبه الدائم بتجدد أمثاله؛ لكن الله تعالى أوجب الإقرار ليكون 
شرطًا لإجراء أحكا "' الدثياء إذ ل وقوف للعباد على ما في القلب فلا بد لهم من ليل 
ظاهر. والله تعالى مُطلع على ما في الضمائر» فيُجري أحكام الآخرة على التصديق بدون 
الإقرارء حتى إن مَن'' أقّرَ ولم يُصدِّق فهو مؤمن عندنا وعند الله تعالى هو من أهل 


ولما 


النار» ومن صدَّق بقلبه ولم يُقِرَ بلسانه فهو كافر عندنا وهو*' عند الله من أهل الجنة."" 

١‏ د والزكاة. 

؟ د: لكان. ١‏ اع + أبدا. 

5 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي» 87/6. 

ه ع: ودلالة على تصديق القلب. 5 د: وهو شرط إجراء أحكام الدنيا. 

3:7 اع طاد ‏ واحدة. 

م ل: ودلالته أن الإقرار؛ ط د: ودلالة أن الإقرار. 

ه ل: لأن الله. - كما قال. 

١‏ يقول اله تعالى: ٍِيأيهَا أرَسُولُ لا يويك 2 عُونَ فى الكأثر يِنّ اليرت قَالوَا َامَنَا 
يفيه وَل ومن 1 (سورة المائدة: 0 

ال - قال 


*17 سورة الحجرات»؛ .١5/45‏ 
قارن بما ورد من الأدلة النقلية في هذا الصدد: تبصرة الأدلة للنسفي» 800/6 

ل: (أنه وجود الشيء) صح هد 

9ع ط: وإنما هر يكون. 

ل: (الإقرار) صح ف /الاد: الأحكام. 

ل (من) صح ها 14د وهر 

٠١‏ فالظاهر أن المؤلف هنا تحت تأثير أبي حنيقة» إذ هو الذي قال بهذا الكلام للمرة الأولى» فانظر: 
العالم والمتعلم لأبي حنيفة» ص5١.‏ 


وو ليت الفا .017 كت 


وبطل بهذا قول الكرامية في جعلهم الإقرار المجرّد إيمانًا بدون التصديق» 
فإن فيه إثبات إيمان من نفى الله إيمائّه كما قال في حق المنافقين: مين ناس من 
يَثولُ امنا بل بوم الي وبا هُم بمؤيني4: ' وإثباتُ كفرٍ من شَهِدَ الله تعالى 
بإيمانه كما قال في حق من" أكره على إجراء كلمة الكفر : «إِلَا مَنْ كر وَيَليْمُ 
مُتلمَين بِلإيمن4.؟ وكذا بطل قول جهم بن صفوان في جعله” مجرد المعرفة إيمانّاء 
فإن الإيمان هو التصديق والمعرفة" غير التصديق» فإن ضد التصديق هو التكذيب 
وضد المعرفة هو التّكرة" والجهالة. وليس كل من جهل شيئًا كذب به ولا من عرف 
شيئًا صدّق بهء فإن أهل الكتاب عرفوا رسالة محمد ظَلييقِك وأنكروا رسالته» قال الله 
تعالى: الْدِنَ ائنهم الكتبٌ يكم كا يَْردوْنَ إَنلَهُمٌ4؛* ونحن لا نعرف آحاد 
الأنبياء والملائكة بأعيانهم وتُصِدّق بوجودهمء* فثبت المغايّرة بين المعرفة 
والتصديق. '' والله الموفق. 


القول في إيمان المقلد 

وإذا ثبت بما ذكرنا أن الإيمان هو التصديق وأنه ينفكُ عن المعرفة ثبت أن 
إيمان المقلد صحيح كإيمان المستدل لوجود التصديق منه حقيقة. واختلف في هذه 
المسألة أهل القبلة. قال عامة المعتزلة: إن المقلد ليس بمؤمن» وزعم أبو هاشم أنه 
كافر. وقالوا:'' إنما نحكم بإيمانه إذا عرف كل مسألة من المسائل الاعتقادية بالدليل 
العقلي وأمكنه مجادلة الخصوم وقدر على دفع الشبه" الواردة عليه."' وقال أبو 


.4/7 سورة البقرق‎ 3٠ د: ويهذا يبطل.‎ ١ 

* خ- من. 

4 سورة التحل» 1١5/15‏ 
وقد ناقشهم النسفي حول ذلك في فصل مستقل في تبصرة الأدلة للتسفي» 808/5 803. 

ه ع: في قوله. 1 ط: في المعرفة. 

7 ع: هي التكرة؟ د غير التصديق فإن ضد التصديق هو التكذيب وضد المعرفة هو النكرة. 

4 سورة البقرق» 141/5. 

4 له: (لوجودهم) خ؛ د: وجردهم. 

٠‏ قارت يما ورد من رد الماتريدي عل مأ ذهب إليه جهم بن صفوان ومواقف النسفي وابن تيمية من 
الكرامية والجهمية ممًا: كاب الترحيد للماتريدي» ص478 - 474؛ وتيصرة الأدلة للنسفي» 
5ر٠6 8١5‏ ! وكتاب الإيمان لابن تيمية: ص١؟١1‏ 1114 

ل ط د: قالواء ل ه: (الشبهة) خ؛ ع د: الشبهة. 

1 راجع في ذلك بالتفصيل: شرح الأصول اللخمسة للقاضي عبد الجبارء ص77؟ وأصول الدين لعيد 
القاهر البغدادي» ص756؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 8059/1 


الكفاية فى الهداية 

1 ية في الهناي 

الحسن الأشعري: شرط' صحة إيمانه أن يعرف كل مسألة" بالدلالة العقليق.” 

/8هو] وليس الشرط؟ أن يُعبّر عنه" بلسانه وبجادل خصمهء وهو" قول غامة 

المتكلمين." وقال أبو الحسن الرُسْبْفَمْي” وأبو عبد الله الحليمي:* ليس الشرط أن 

يعرف كل مسألة بالدليل العقلي: ولكن'' إذا بنى اعتقاده على قول الرسول تقل 
بعد معرفته بدلالة المعسجزة وأنه'' صادق فهذا"' القدر كاف لصحة إيمانه.؟٠‏ 


وذهب عامة فقهاء أهل القلبة“' إلى*' أن معرفة الدليل ليس بشرط لصحة 


الإيمان وكونه نافعًاء بل كل من صدّق غيره في جميع ما يفترض اعتقاده وقبل ذلك 
بقلبه فهو مؤمن حمًا وإن لم يعرف دليله. وهو قول أبي حنيفة» وسفيان الثوري» 


لا كين احم فل م 


د: من شرط., ؟' د كل مسألة. 

0 بدلالة عقلية؛؟ ط: بدلالة العقلية؟ د: كل دلالة عقلية. 

ع - الشرط. © ل (عنه) صح ه. 

ع: وهذا. 

وتابعه في ذلك الباقلاتي والجويني وأبو إسحاق الإسفراييني؛ وحُكي عن الأشعري أنه لو لم يكن 
إيماته عن دلالة عقلية في كل مسألة لم يكن مؤمئاء ولكنه ليس بمشرك ولا كافر أيضًاء فإنه قد 
خرج باعتقاده عن الكفر والشرك غير أنه لا يستحق اسم «المؤمن" إلا إذا عرف الحق في حدوث 
العالم وتوحيد صانعه وفي صحة النبوة ببعفى أدلته سواء أحسن صاحبها العيارة عن الدلالة أو لم 
يحسنها. فالمقلد عنده عاص بتركه النظر والاستدلال» وهو في مشيثئة الله تعالى كسائر العصاة؛ إن 
شاء عقا عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه بقدر ذنيه وصار عاقبة أمره الجنة. راجع: أصول الدين 
تعبد القاهر البغدادي» ص 150؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 358/١‏ 74؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» 
6/5؛ والروضة البهية لأبي عذبة: صش١7.‏ 

هو علي بن سعيد الرستفغني» أبو الحسن (ت 740ه/407م)؛ فقيه حنفيء وُلد في رستفغن إحدى 
قرى سمرقند ونسبته إليها. وهر أحد أصحاب أبي منصور الماتريدي. وله كتب منها الزوائد والفوائد 
وإرشاد المهتدي. انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» 771/1 وتاج التراجم لابن 
قطلوبغاء ص١5‏ ؟؛ والفوائد البهية للكنري» ص10؛ والأعلام للزركلي؛ 1١5/0‏ 

هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني أبو عبد الله (نت 07 4هم/؟1١1م)؟‏ 
فقيه شاقعي وقاض. كان رئيس أهل الحديث في ما وراء النهر. مولده بجرجان ووفاته في بخارى. له 
كتاب المنهاج في شعب الإيمان في ثلاثة أجزاء. انظر: شذرات الذهب لابن العماد, 159/6 - 
4 وكشف الظنون لحاجي خليفة» //ا4 15١‏ 414891 والأعلام للزركلي» 7017/6؛ ومعجم 
المؤلفين لكحالة» 5/4. 


٠اع:‏ ولكل. الع طد: أنه 

015 وهذاءع: هذا. 

١‏ قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للسفي» ١/58؛‏ والروضة البهية لأبي عذبة»؛ ص*75. 
4 ل: وذهب عامة الفقهاء أهل الملة؛ ع ط: وذهب عامة فقهاء أهل الملة. 

5 ط د إلى. 


نور_الدين الصابوني 22> 
ومالك» والأوزاعي» والشافعي»' وأحمد بن حنبل» وجميع أصحاب الظواهر؛ ومن 
المتكلمين" عبد الله بن سعيد القطانء والحارث بن أسد المحاسبي»" وعبد العزيز بن 
يحيى المكي. + وهو الظاهر من مذهب الشيخ” أبي منصور رحمة الله عليهم 
أجمعين.7 

وشبهة المعتزلة في ذلك أن الإيمان إدخال النفس في الأمان." يقال: 
فأمِن؛ وإنما يكون هو داخلاً في الأمان” أن لو عرف* ما اعتقد بالدليل العقاق بحيث 
يأمن عن الوقوع' ' في الشبهة. فإذا لم يعرف دلالة صدق ما اعتقده لم يأمن'" من أن 
يكون مخدوعًا أو مُلبَسَا عليه» فلم يكن التصديق الخالي عن الدليل إيمانًا." 

وقال الأشعري: شرط صحة" الإيمان معرفة الدليل بقلبه» إذ بهذا القدر يقع 


ل ه + (والتفعي) اخ؛ د + والنحفي. 

ل “وين ملك قول) اد ومن المتكلمين قرل. 

* هو الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله ات 147ه/401م)!؛ من أكابر الصوفيةء كان عالمًا 
بالأصول والمعاملات» وله تصانيف في الزهد والرد على المعتزلة وغيرهم. ولد ونشأ بالبصرة ومات 
ببغداد. وهو أستاذ أكثر البغداديين ني عصره. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 771/8 
15؛ وصفة الصفوة لابن الجوزي» 1/7١7؛‏ وتهذيب التهذيب لابن حجرء 714/5١؛‏ وشذرات 
الذهب لابن العماد. 7/5١1؟‏ والأعلام للزركلي. 198/5 194 

هو عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي (ت +٠‏ 1ه/804م)؛ فقيه مناظرء وكان من 

تلاميذ الإمام الشافعي. وقدم بغداد في أيام المأمون فجرت بينه وبين بشر المّريسي مناظرة في القرآن. 

انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي» 4480٠‏ وتهذيب التهذيب لابن حجرء 5718/6؛ 

وشذرات الذهب لابن العمادء /95؛ وكشف الظنون لحاجي خليفة» ١/544؛‏ والأعلام للزركلي» 

0/4 وول 

ط + الإمام. 

1 قارن بما ورد في أصول لنت اي ص 104 00؟؟ وتبصرة الأدلة للنسفي» 
فيفك رةه 

ا ل: (ني الإيمان) صح ه؛ د: في الإيمان. 

م ل: (ني الإيمان) صح هماع د في الإيمان. 

4 ع: أن صح لو عرف. 

٠‏ ل: (على الوقرع) صح ه؛ ع: من الوقوع. 

١اع:‏ لا يأمن. 

١١‏ ل - (إيمانا) صح ها 
هناك شبه أخرى للمعتزلة. فراجع فيها بالتفصيل: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجيارء 
ص55 - 77؛ وشرح المقاصد للتفتازاني» 11 تكلا 

١‏ ل (صحة) صح ه؛ ع: من شرط صحة. 


5 


3 


الكناية في الهداية 
وري اكككككظكظكظكتكتكتظتكاطظتئم .مطضت 
الأمن؛ فلا حاجة إلى أن يعبّر عنه' بلسانه." وقال أبو الحسن الرستفغني: شرط 
صحة الإيمان أن يبني اعتقاده على ما يصلح أن يكون دليلا في الجملة» حتى لو بنى 
اعتقاده على قول الرسول بعد أن عرف بحكم المعجزة أنه رسول صح إيمانه» وأما 
بدونه قلا. وهذا لأن التصديق لا بد وأن يكون عن علم ومعرفة, ولا علم مع هذا 
المقلد؛ لأن العلم الحادث لا يخلو" إما أن يكون ضروريًا أد ا استدلاليّاء والعلم بالله 
تعالى ليس بضروري؛ ولا استدلال؟ مع هذا المقلّد فلا ينبت . يثبت له* العلم» وبدون 
العلم لا يتحقق التصديق. 
وأما حجة أبي حنيفة رحمه الله ومن تابعه في ذلك أنه أتى بالإيمان فينال' ما 
وعد للمؤمنين. /[8ظ] ردلالة" أنه أتى بالإيمان أن الإيمان* عبارة عن التصديق» 
فإن من أخبر بخبر فصدقه" غيره لم يمتنع'' أحد من أن يقول: «آمن بهء أو #آمن 
له»؛ ' قال الله تغالى خبرًا عن أولاد يعقرب كل : وما أت بِمؤْين 4" 1 
بمصدّق لنا. فإذا صدّق المقلد من أخبره” عن الله وصفاته صار مؤمئا ؟' 
وقولة:** إن الإيمان إدخال النفس في الأمان.'' قلنا: بلى» ولكن إذا لم 
يقترن بالخبر ولم يُعَدٌ بكلمة الباء واللام كما إذا قيل: «آمن 1 امم إذا قيل: 


«أخبره فلان بكذا فآمن به أو آمن له؛ لا يراد به"' إلا التصديق. تحقّقه أن هذا 
١‏ ل (عنه) صح ها 

” يشير النسفي إلى ذلك بالتفصيل في تبصرة الأدلة للنسفي» 1/1 57. 

* ل ط دلا يخلو. ل ط: ولا استدلالي. 

6 عدب 3 ل: (فيثال) صح ها 

/ا ل: ودلالته. 

ل: لأن الإيمان؛ ط - أن الإيمان؛ د فينال ما وعد للمؤمنين ودلالة أنه أتى بالإيمان أن الإيمان. 
4 د: يصدقه فيه. ل: (ولم يمنع) صح اه 

119/17 سورة يوسفاء‎ ١ لع: وآمن له.‎ ١ 


1اع: أي بمصدق فإذا المقلد بما أخبره. 

4 وكذلك استدل مشايخ الحنفية بأن النبي عل والصحابة والتابعين قبلوا إيمان الأعراب الخالين عن 
النظر والاستدلال ولم يشتغلوا بتعليم الدلائل. فلو كان شرطًا في صحة الإيمان لما تركواء وبأنه 
ثبت بنص الحديث وأجمع عليه الإجماع أن عوام هذه الأمة حشو الجنة» ولا شك أن أكثرهم 
مكتفون بالتقليد على رأي الأشعري» ولو لم يصح الإيمان إلا به لما كانوا من حشو الجنة. انظر: 
نظم الغرائد لشيخ زاده. ص١4.‏ 

6 أي قول المعتزلي. 

١‏ ل: (في الإيمان) صح ه؛ ع: في الإيمان. 

0 ل (به) صح هد 


نور_الدين الصابوني 32> 
المؤمن يقال له: «آمن بالله ورسوله»» ولو كان المراد منه إدخال نفسه في الأمان' 
لكان لا تعلق له بالله ورسوله» فينبغي أن يقال: «أمن نفسه»؛؛ فعَلِم أن المراد منه 
التصديق دون إدخال النفس في الأمان." ثم لو كان مشتقًا من الأمان" فلم قلت بأن؛ 
الاستدلال يُدخِله في الأمان؟” وهذاء ا طريان الشبهة على المستيل ممكن؛ فلم 
يكن المستدل أيضًا" مُدخلا نفسه في الأمان. فينبغي أن لا يكون مؤمئًا.* 
وقوله بأن التصديق لا بد وأن يكون عن علم ومعرفة. قلنا: إنما شرط العلم 

والمعرفة يتوص بهما | إلى التصديق» فإنه هو المأمور به. نإذا حصل ماهو المقصود 
كان آنيّا بالمأمور بى؟ فيخرج عن عهدة الأمر. والدليل'' على تحقق'' التصديق 
بدون المعرفة أنَا نؤمن بالأنبياء والملاتئكة ولا نعرفهم بأعيانهمء وكذا نؤمن بجميع 
أحوال القيامة نحو الحساب والميزان والصراط ولا نعرف كيفية هذه الأحوال 
وأوصافٌ الميزان والصراط"' ولم يقدح ذلك في صحة 5 التصديق. وأهل الكتاب 
يعرفون نبوة محمد ول ولا يؤمنون به كما نطق به؟! القرآن: اد بن َاتَدِتَهُمُ الكِكب 
يَعرموكة كما يمون كت وَإِنَّ زِيدَا مَنْهبَ منْهُمَ ليكشون لحن 5 يََكمُونَ 4 *' فثبت المغايرة 

لإيمان والمعرفة.*' ومن ا قل إن المقلد لا يخلو عن نوع علم»"' 
1 ما لم يقع عنده أن المخبر صادق لا يصدقه فيما أخبر»"' وخبر الواحد وإن 

ن* محتملا للصدق والكذب في ذاته ولكن متى وقع عنده أنه*' صادق ولم يخطر 
بباله احتمال الكذب' ' وكان في /[84و] الحقيقة صادقًا لم يزل'' عالمّاء لأنه بنى"" 
اعتقاده على ما يصلم”" دليلاً في الجملة.؟” 


ل: (في الإيمان) صح ه؛ ع: في الإيمان؛ ط: بالأمان. 


0 
؟ ل: (في الإيمان) صح ه. ؟ ل: (من الإيمان) صح ه. 
ع: فلم قلتم ان. ه ل: (في الإيمان) صح ه. 
اع : لأن طريتن ن الشبهة أيضًا عليه متصور. 7 ع: مع ذلك. 

اع - مؤمنا. اع دده 

٠‏ ط: فالدليل. ١‏ ل: (على تحقيق) صح هه 
١‏ ط ‏ ولا نعرف كيفية هذه الأحرال وأوصاق الميزان والصراط. 

11# ددبهى 4 سورة البقرة» 147/5. 

ع ط د: بين المعرفة والإيمان. 5 ل: عن نوع تصديق. 
/1ااع: بما أخيره. 8 ل - (وإن كان) صح ها 
واع - أنه. لاع + في ذاته. 

ل ط د: لم انزل. د: لأنه مع 

3 ع: على ما يصح. 


4 راجع في الرد على شبه المعتزلة كذلك: تبصرة الأدلة للنسفي» 59/1١‏ 050 7" 441 وشرح - 


الكفاية في الهداية 
كح يي اطاط تاس لكشتت 
فصل 

واعلم أن هذا الخلاف في إيمان' المقلد هل هو صحيح أم لا إنما يتحقق في 
حق من نشأ على شاهق الجبل ولم يخالط الناس ولم تبلغه' الدعرة ولم يتفكر" ولم 
يتأمل في ملكوت السماوات والأرض» فأخبره إنسان بما يفترض عليه اعتقاده» فصدقه 
فيما أخبر من غير تفكّر وتأمل. فأما من نشأء بين المسلمين من أهل القرى والأمصارء 
وكان من ذوي النْهَى والأبصارء ويتفكر في ملكوت السماوات والأرض آناء الليل 
وأطراف النهارء* وسبح لله تعالى عند كل ريح عاصف وبرق خاطف ورعد ياهر" ونور 
زاهر؛ فذلك منه نوع” استدلال» وهو خارج عن حد التقليد.* والله الموفق. 


القول في نفي الاستثناء عن الإيمان 


وإذا عرف" بما بيّنا'' حقيقة الإيمان وماهيته"' فتقول: إذا اتصف الذات به 
حقيقة كان العبد؟' مؤما على القطع واّات فيكون مؤمئا حقًا؛ ولا يصح أن يقول: 
«أنا مؤمن إن شاء الله»*' كما لا يصح أن يقول:'! «أنا حي إن شاء الله" أو «أنا 
رجل إن شاء الله». فإنما يلحق الاستثناء فيما يشك في ثبوته في الحال أو في معدوم 
على حظر الوجود لا فيما هو ثابت في الحال قطمًا." وكذا لما كان*' مؤمئًا في ذاته 


1 


- المقاصد للتفتازاني» 558/6 -555؟ ونظم الفرائد لشيخ زادهء ص١غ.‏ 


١‏ ع د: في أن إيمان. ١‏ ل: ولا يبلغه؛ ط: ولا بلغه. 

3 5: ولا يتفكر. ع ل طد+ قيمد 

ه لع ط: آناء الليل والنهار. 1غ طد: وسبح الله. 

٠»‏ ل: (ناهر) صح ه؛ ع: قاهر. م ع-نوع. 

4 قارن بما ورد في تبصرة الأدلة للنسفي؛ 47/١‏ 447 والبداية في أصول الدين للصابوني» ص١49؛‏ 
وشرح المقاصد للتفتازاني» ؛ والروضة اليهية لأبي عذبة» ص7 

٠ع:‏ فاعرف؟ ط: فاذا عرف. ١‏ [ل: فيما بيئا. 

ل: ومائيته. 

١‏ ل ط د: بها. 4ع ط د العبد. 


5 فإنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة» وإِن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله أو للشك في 
العاقية والمآل لا في الآن والحال. أو للتبرك بذكر الله» أو للتبرؤ عن تزكية نفسهء أو الإعجاب 
بحاله فالأولى تركه لما أنه يوهم بالشك. انظر: تيصرة الأدلة لنسفي» 415/6. 

ع ط د: كما لا يصح قول القائل. 

7 راجع: كتاب التوحيد للماتريدي: 485 - 447 ؟ وتبصرة الآدلة للنسفي. 4816/5! والبداية في 
أصول الدين للصابوني» 4١‏ 91؟ ونظم الفرائد لشيخ زاد» 44. 

8 ل: (من كان) صح ه. 


نو رالدين الصابوني 
ممكطستتتتصس 11س تك ولزن 1 اك 
حقيقةٌ كان في علم الله تعالى أيضًا مؤمئاء' لأن الله تعالى يعلم" كل شيء كما هو 
في الحالء وإن كان يعلم أنه يتغير عن تلك الحالة؛" كما أنه يعلم الحي حيًا وإن 
علم أنه” يموت بعد ذلك.' فعلى هذا من" كان مؤمئًا في الحال كان وليًّا لله تعالى* 
وإن علم الله أنه يتغير عن ذلك.* ومن كان كافرًا كان'' عدوًا لله في الحال وإن 
تغيّر'' حاله"' بعد ذلك» '' حتى إنه كما ' يصير المؤمن كافرًا يصير*' الولى عدوًا 
والسعيد شقيًا وعلى العكس من ذلك؛ وهفا"' عندناء"7 1 


وعند الأشعرية”' وبعض الخوارج لا عبرة للحال في كونه مؤمئّا*' ووليًا عند 
الله تعالى» بل العبرة لحالة الموت» حتى إن من'" مات مؤمئًا تبيّن أنه كان مؤمئًا 
بالله تعالى ووليًا له'" من الأصل وإن عبّد الصنم خمسين سنة. ومن مات كافرّاء 
والعياذ بالله» تبيّن أنه كان كافرًا"" من حين ولد وإن عبّد الله تعالى وأقرٌ بوحدانيته 
مئذ خمسين سنة» وقالوا: إن إبليس حين”'" كان معلمًا للملائكة كان كافرًا.؟” 


١‏ ل - (أيضا مؤمنا) صح ها 

ااه (عالم) صح ه. 

> ل: (وإن كان أنه تغير في تلك الحال) صح ه؛؟ ع: ذلك الحال؛ ط؛ تلك الحال. 

ل: (كما هو) صح. ه ل (يعلم الحي حيا وإن علم أنه) صح ه. 
5 ل: (أى ميت ولي أو عدو) صح ها 7 ع- من. 

4 ع - كان وليا لله تعالى. 4 ع: عن ذلك الحال. 

٠ع‏ ط كانه ١‏ د: وانه يغير. 

ل (خاله) ضح هف 1 ل: (عن بعد) صح ه. 

4ع - كماء 8ع: ويصيرء 

7ع وهذاء. 


لاع + وهذا عند أبي حنيفة كه. 
ذهب إلى نفي الاستثتاء في الإيمان جمهور علماء الأحناف والماتريدية وعلى رأسهم أبو حنيقة» 
والماتريدي» وكذلك البعض من الأشاعرة مثل أبي عبد الله بن مجاهد. والقاضي أبي بكرء وأبي 
إسحاق الإسفرابيني. راجع: كتاب التوحيد للماتريدي» ص 485‏ 448 ؛ وأصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي.: ص707؛ وأصول الدين لليزدوي؛ ص76١؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفي, 418/6 - 4415 
وشرح المقاصد للتفتازاني. 54/5؟؟ ونظم الفرائد لشيخ زاده ص40. ١‏ 


4 ل: وعند الأشعري. 4 د + للحال. 
“ل (من) صح هه العلل 
؟؟ع: تبين أنه كافر. 7 ل (حين) صح ه؛ ا ط: حتى. 


4 ذهب إلى ذلك كثير من السلف وعلى رأسهم الشافعي» حتى يروى ذلك عن ابن مسعود # أيضًاء 
وكل من قال في الإيمان بقول الخوارج أو القدرية أو المجسمة أو الكرامية يقول بأنه لا يستثنى في 
الإيمان في الحال وإنما يستئنى فيه في المستقبل. وذهب أبو سهل الصعلوكي وأبو بكر بن فررك من- 


الكفاية في الهداية 


ع ات 


واستدلوا بقوله تعالى: /[49ظ] اك بن نّ الْكفْرِينَ4»' أي كان في علم الل" 


وتسمى هذه المسألة" مسألة الموافاة.* 

والصحيح ما ذهبنا إليه»* لأن اتصاف" الذات بكونه مؤمئًا يترتب على قيام صفة 
الإيمان به للحالء ” ولا يشترط دوام صفة الإيمان بكونه مؤمئًا في الحالء لكن إذا 
تبدلت صفة الإيمان بصفة الكفر يتبدل” اسم المؤمن باسم الكافر. وهذا لا يتفاوت بين 
علم الله تعالى وعلم العباد فإن الله' ' تعائى يعلم الحي ١"‏ حيًا كما نعلمه حا وإن علم 
أنه يتغير”' حاله من الحياة إلى الموت.؟' ويترتب على هذا”' الولايةٌ والعدواة والسعادة 
والشقاوة فإنها مترتبة"' على الإيمان والكفر على ما ذكرنا."' والله تعالى الموفق. 


الأشعرية إلى الاستثناء في الإيمان. كما ذهب نجدة الحروري من الخرارج إلى أن لا عبرة لإيمان 
من وجد منه التصديق للحال ولا لكفر من وجد منه التكذيب بل العبرة للعاقبة. راجع: كتاب 
التوحيد للماتريدي. ص 448‏ 444؛ وشرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص7١4؛‏ 
وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي: ص57؟؟ وأصول الدين للبزدوي؛ 19# - 174؟ وتبصرة 
الأدلة للنسفي. 5/5١48؛‏ والبداية في أصول الدين للصابوني» ص١9.‏ 

سورة البقرة» 84/5 ١‏ 

انظر حول بقية الأدلة للأشاعرة ومناقشة الماتريدية ني ذلك: شرح المقاصد للتفتازاني» 5577/7 - 
4 وشرح العقائد له أيضَاء ص175١؛‏ والروضة البهية لأبي عذبة؛ ص/؛ ونظم الفرائد لشيخ 
زاده» ص40 - 

ل د - المسألة. 

يوضح عبد القاهر البغدادي هذه المسألة فيقول: وكل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات 
من الإيمان قال بالموافاة. وقال: كل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن؛ ومن وافاه بغير الإيمان 
الذي أظهره ه في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمئاء والواحد من هؤلاء يفول : أعلم أن 
إيماني حق وضده باطل» وإن وافيت ربي عليه كنت مؤمنًا حمًا فيستثنى في كوله مؤمئًا ولا يستثنى 
في صحة إيمانه. انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص07؟؟ ثم راجع كذلك: الإرشاد 
للجويني. ص»0؛ وأصول الدين للبزدوي» ص17؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 4415/5 وشرح 
المقاصد للتفتازاني» ررناهة 

ل: (والصحيح مذهينا) صح ه لاع فإن اتصاف 

7ع - للحال. م4ع: (تبدلت) صح ه؛ د: تبدل. 

5 ع - وعلم العباد؟ ط: وبين علم العباد. 

٠ع:‏ كما لا يتفاوت أن الله؛ ل ه ط د: كما أن الله 


شاه 


لمم 


. 


١‏ ط ‏ (الحي) صح ها ل ه: (نعلم حيا) خ؛ ع تعلمه حيا. 
3 ل: أنه تغيرء 4اع: إلى الممات. 
5اع: وعلى هذا يترتب اسم. د: قانها مرتبة. 


٠١‏ ويضيف النسفي على هذا قائلا: ا 
آمن بالله ورسله بقوله تعالى: طدَامَنَ ْول بم أَنْرِلٌ إل ين ريدم دَالْمْمئوْنْ» (سورة البقرة؛ - 


نور_الدين الصابوني ب 


القول في نفي الزيادة والنقصان 
عن حقيقة الإيمان 


إذا ثبت بما بِيّنا! أن الإيمان هو التصديق في حقيقة" اللغة» وانضم'" إليه 
ىا م 7 وي بى في دمع 1 


الإقرار لترّبٍ الأحكام* في الدنيا ‏ وهو في الحقيقة تصديق الله تعالى فيما أخبر من 
الأزل إلى الأبد ‏ لا يُتصور فيه الزيادة والنقصان؛ خلافًا لِما تقل عن أصحاب 
الشافعي” وذلك لأنه لما صدّق الله تعالى فيما" أخبر من الأزل إلى الأبد على الجملة 
فقد آمن بهء وإخبار الله تعالى لا يُتصور فيه الزيادة والنقصان لأن ما لا يتناهى لا 
يتزايد في ذاتهء فتصديقه أيضًا لا يتزايد ولا يتناقص. 


ولا تعلق لهم بقوله تعالى: ٍنَادتهمْ إيَان4»" لأنه يحتمل أن يكون المراد منه 


201112 


ب 0180/5 ومدح بقطع القول الذين قالوا: طِيَبَنَآ إِنَنَا سما مُتَلييا يكاوى للإيمن أن هلمئوا ريك 


ساجم ا عم ان 


كََامَنَا» (سورة آل عمران» “/198) الآبة» ولم يأمرهم بالاستثناء وإن لم يكن لهم بالعاقبة علم. 
وأمر أيضًا بالقول بذلك من غير الاستغناء بقوله تعالى: لفْولوا تامكا4 (سورة البقرة» 0171/9). ثم 
خاطب الله تعالى خلقه في كثير من العبادت باسم الإيمان وفي كثير من الجل والحرمة؛ ولم يوجد 
أحد تحرج في شيء مما أحلّ باسم الإيمان وأمر به ظنًا منه بنفسه أنه ليس بحقيق لذلك الاسم وأن 
المراد ينصرف إلى غيره. فكذا التسمي يه. انظر: تبصرة الأدلة للنسفي» 417/5. راجع كذلك: 
كتاب التوحيد للمائريدي: ص487 - 488 ؟ وأصول الدين للبزدري» صس74١؛‏ والروضة البهية 
لأبي عذبةء ص5 لا؟ ونظم الفرائد لشيخ زادهء ص48. 

اع: وإذا بيناء 0 اط (حقيقة) صح ها 

ع6: وان انضم. 

ل: (ليجري عليه الأحكام) صح هااع: ويترتب عليه الأحكام. 

إن هذه المسألة لها صلة وثيقة بالاختلاف الذي ورد في حقيقة الإيمان وماهيته» فإن من قال بأن 
الطاعات كلها من الإيمان أثبت فيه الزيادة والتقصان» وهو مذهب المعتزلة والمحكي عن الشافعي. 
ومن زعم أن الإيمان هو التصديق وأن العمل ليس من الإيمان قالوا بنفي الزيادة والنقصان عن حقيقة 
الإيمانء وهو مذهب مشايخ الحنفية وعلى رأسهم أبو حنيفة والماتريدي ومعهما الجويني والرازي 
من الأشاعرة. وقال الحسين النجار: إن الإيمان يزيد ولا ينقص. راجع فيها بالتفصيل : شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص”807؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي؛ ص؟7197 - 
0؟؛ وأصول الدين للبزدوي: ص19 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 1١1 8١4/5‏ 


د: تعظيما. 
يقول الله تعالى: طإتَمَا البؤيوت ألِينَ 16 ذكرَ لَه يلت ظُوييمَ ذا يت عَلهِمْ لم ددهم يمنا 
5 


الأنفال» 8/6 4). 


ت متويوة 


يتبثوت الصَلزة ويا رقت يفوت . اليك هم التؤيارة ع4 (سررة 


2 الكناية في الهداية 
الزيادة من حيث التفصيل' في كل" حكم وفرض يتجدد في عصر النبي غفكلة » 
فإنه" ما من يوم' إلا ويتجدد فيه فرض» فتنزل” فيه آية ويظهر فيه حكم لم يكن قبل 
ذلك فيؤمنون به على التفصيل فيزداد إيمانهم بالتفصيل. وكل ذلك داخل في الجملة 
على ما ذكرناء فلا يزدادا من حيث الإجمال. وهذا إنما يتحقق في عصر النبي 86؛ 
فأما" في زماننا فلا. وهذا التأويل مرويّ عن أبي حنيفة رحمه الله وهو بعينه مرويّ 
عن ابن عباس ذك.” ويحتمل الزيادة عليه" من حيث تجدّد أمثاله» فإن بقاء الإيمان 
لا يُتصور إلا بهذا الطريق؟ ولأنه'' عرّضء» والعرّض لا يبقى زمانين» فكان'' بقاؤه 
بتجدد أمثاله. ويُحتمل أن يكون المراد"' منه الزيادة من حيث ثمرة الإيمان وإشراق 
ووو وضيائه في قلب المؤمن» وذلك مما يتفاوت كزيادة ثمرة الشجرة وزيادة ضياء 
الشمس وشعاعه/ 1١4و]‏ مع تساويهما في أنفسهما. وكذا قرله تعالى: #اليوْمَ كلت 
لك نم4 ؟' لا يدل على تصور الزيادة*' في نفس الإيمان» فإنه نص على إكمال 
الدين وأنه'' يشتمل على" الشرائع: وقد يزيد ذلك وينفص. فأما الإيمان فهو" عبارة 
عن التصديق. وأنه لا يحتمل الزيادة والنقصان."' والله الموفق للإتمام. 


1١‏ د + فيزداد إيمانهم. 5 ع: إلى كل. 
”ااع: وإنه. ؛ له: (مؤمن) خ. 

ه لع ط: وينزل. 

51 ع: ولا يزداد. ل/ااع: وأما. 

4 ويقول أبو حنيفة: وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمّن به؛ ويزيد 


وينقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيدء متفاضلون ني 
الأعمال. انظر: الفقه الأكبر لأبي حنيفةه ص58 -/57؟ ثم قارن بما ورد في العالم والمتعلم لأبي 
حنيفة: صمل١‏ - 4١8‏ 4351-56 وتبصرة الأدلة للنسفي» 804/5؟ ونظم الفرائد لشيخ زادم» 


ص" 
9ع عليه. لاع: وأنه؛ د: لأله. 
أاع: وكان. ١‏ ط د: ويحتمل أن المراد. 
؟اع: وإشراقه. 4 سورة المائدق ' 6ألا. 
فاع: لا يدل على الزيادة. ل؛ فانه. 
17 ل ط اد فهو 


انظر ما ذهب إليه الغزالي والرازي في مسألة الزيادة والنقصان في الإيمان بأن هذا الخلاف 
خلاف لغوي أو لفظي: الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي؛ ص184.- 4141١‏ والمحصل للرازي» 


.1١16 ص‎ 


نور_الدين الصابوني : 
القول في نفي المغايّرة 
بين الإيمان والإسلام' 


قد" ذكرنا أن الإيمان في حقيقة اللغة هو التصديق» وحاصله تصديق الله تعالى 

فيما أخبر على لسان”" رسله وأنبيائه» والإسلام في اللغة عبارة عن الانقياد 0 

فمن نظر إلى ظاهر اللفظين حكم بأنهما' متغايران» " وهو قول الحشوية وأصحاب 

الظواهر.' وشبهتهم قوله تعالى: ظَلتٍِ الْخَرابُ عائنا ثل ١‏ سو 1ك د مما 

أَْكنتا4ء" وكذا النبي عتكئلة أجاب في سؤال” الإيمان غير ما أجاب في سؤال* 
الإسلام» '' فدل أن الإيمان غير الإسلام.'' 


ولكن ذهب عامة أهل السنّة إلى أن الإيمان والإسلام واحد من حيث الحقيقة 
والمعنى: فإن حقيقة الإسلام لا يُتصور إلا بالإيمان» ومعنى الإيمان لا يتحقق إلا 


١‏ ع ط: القرل في بيان الإسلام والإيمان؟ د: القول في بيان الإيمان والإسلام. 

1 ع: وقد ٠‏ ل: عن لسان. 

4 ع: أنهماء ه د: مغايران. 

5 ليست الحشوية وأصحاب الظواهر فقط هم الذين يذهبون إلى المغايرة بين الإيمان والإسلام» فهناك 
العديد من مشايخ الأشاعرة وبعض المعتزلة والروافض. أما الأشاعرة فعلى رأسهم الباقلاني»؛ وهو 
يقول: الإيمان خصلة من خصال الإسلام. وكل إيمان إسلام وليس كل إسلام إيمانًا. وعند بعض 
المعتزلة والروافض ينفصل أحدهما عن الآخر وذلك لأنه يتصور انفصال الإسلام من الإيمانء ولكن 
لا يتصور انقصال الإيمان عن الإسلام فإن أصحاب الكبائر مسلمون عندهم وليسوا بمؤمنين. وهؤلاء 
جميعًا ذهبوا إلى تغابرهما نظرًا إلى أن لفظ الإيمان يتبئ عن التصديق فيما ألخبر الله تعالي عن لسان 
رسله ولفظ الإسلام عن التسلبم والانقياد. انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص١ 49‏ 4497 
وأصول الدين للبزدوي» ص125: ١57؟؛‏ وتبصرة الأدلة للنسفيء؛ 8119/6؛ وشرح المقاصد 
للتفتازاني» 571/5؟ ونظم الفرائد لشيخ زادهء ص44. 

/ا سورة الحجرات؛ 15/494. م د: أجاب عمن سؤال. 

4 د: عن سؤال. 

٠‏ فهو المشهور بحديث جبريل بين العلماء وأهل الحديث؟ وهو جزء من الحديث المذكور عندما سّئل 
رسول الله كَلِ: ايا رسول الله. ما الإيمان؟» فقال: «أن تؤمن بالله؛ وملائكته؛ وكتبه؛ ورسله» 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى».. ثم قال: «يا رسول الله ما الإسلام؟؟ 
فقال عَلتيِكٌ : «شهادة أن لا إلله إلا الله وإقام الصلاةء وإبتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت 
من استطاع إليه سييل». وسبق تخريج الحديث ص07 58. 

١ع‏ ط؛ فدل أن الإسلام غير الإيمان؛ د: فدل على أن الإسلام غير الإيمان. 
راجع: كتاب التوحيد للماتريدي: ص 44١‏ 441؛ وأصول الدين للبزدوي؛. ص0184 ١717؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 9//ال4. 


الكفاية في الهداية 
حو يبب 1 
بالإسلام.' ودلالة ذلك أن الإسلام لما كان" عبارة عن الانقياد والخضوعء فذلك لا 
يُتصور بدون تصديق الله تعالى في ألوهيته وربوبيته.' والإيمان لما كان عبارة عن 
تصديق الله تعالى فيما أخبر على لسان رسله؛ فإنما يتحقق ذلك” بقبول أوامره 
ونواهيه؛ فلم يُتصور أن يكون الإنسان مؤمنًا بالله تعالى ولا يكون مسلمًاء' وقد أخبر 
الله تعالى في كثير من آي القرآن ما يدل على اتحاد الإسلام والإيمان» منها قرله 
تلب خبرًا عن قول الملائكة: " 5# د 


تيس صن كن فا ون لمن . فا وعد فا عق 
ين لنئلِنَ4»* وقال أيضًا" خبرًا عن موسى '' فلثلة لقومه: '' «يَتم إن كم 
وو و د اي ريا ؟" «إن اش لا 
يون عي هم مُنيشرت4.*' وقال:*' 8قَإنَ امنأ يرل مآ ءَامَنتم بوه همد 
همدو" وقال: "" لين كما 5 َكَدِ آمْكروا»." إلى غير ذلك من الآيات التي 
تدل على اتحادهما.؟١‏ 


وتحقيقه'' أنهما لو كانا /[40ظ] غيرّين لَنْصِوْر'' وجود أحدهما بدون 


١‏ يقول الماتريدي: وأما القول عندنا في الإيمان والإسلام إنهما واحد في أمر الدين في التحقيق 

بالمراد؛ وإن كانا قد يختلفان في المعنيّ باللسان. وما فيه من الاختلاف أبت أتفس الكفرة التسمّي 

بالإسلام: وليس أحد منهم يأبى التسمّي بالإيمان؛ أو لما كان من المعروف من الإسلام أنه اسم 

الدين: وليس كذلك المعروف من الإيمان. ولذلك قيل: دار إسلام ودار كفرء ولثم يقل: دار إيمان 

ولا [دار] تكذيب» وإن كان الكفر تكذيبًاء فعلى ذلك أمر التسمي به. انظر: كتاب التوحيد 

للماتريدي» ص 457 - 497 ' 

ل: لما كانت. “3 د: والوثنية. 

د: رسوله. .6 د د ذلك. 

1 انظر: كتاب التوحيد للماتريدي» ص؟ 45‏ 487؛ وأصول الدين للبزدري؛ ص1564. ١51ا؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفيء ١47/7‏ وشرح الفقه الأكبر تعلي القاري» ص48 5. 


ع عه 


/ااع: خبرًا عن الملائكة. سورة الذاريات» اده 2 81, 
8اع- أيضاء ل: (عن عيسى) صح هد 
١ع:‏ بقوله؛ د . لقومه. ١‏ سورة يونس» .44/1١‏ 

اع: وكذا قرله تعالى؛ ط د: وكذلك قوله. 4 سورة الثمل» /؟/817. 

5ع ط د: وكذا قال في آية أخرى. 7 سورة البقرةء 5//ا37. 


اع طل + في آية أخرى؛ د فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال. 

8 سوررة آل عمران» “/50. 

4 راجمع: كتاب التوحيد للماتريدي» ص49 445 491؛ وأصول الدين للبزدري» ص١؟؟؛‏ 
وتبصرة الأدلة للنسفي» 818/7 4819 ونظم الفرائد لشيخ زاده؛ ص45. 


7 ل: يحققه؛ ط د: تحققه. نلصورء اط اتصور؛اد: يتصور. 


نور_الدين الصابوني وجب 
الآخر ' فنقول: ما حكم من أسلم ولم يؤمن أو آمن ولم يُسلم في الدنيا والآخرة؟ 
فإن أثبت" لأحدهما حكمًا ليس" بثابت للآخر ظهرء بطلان قولهء لأنه ليس 
لأحدهما حكم على حِدَةٍ بالإجماع.* ولأن الناس كاتوا على عهد رسول الله ثلاث 
فرق:” مؤمن» وكافر» ومنافق» وليس فيهم" رابع؛* فالمسلم من أي الفرق كان لا 
يصح أن يقول:* «من الكافرين». فإن قال: من المؤمنئين: فقد'' ترك مذهبه. وإن 
قال: «من المنافقين»» فيكون الإسلام هو النفاقٌ عنده» فينبغي أن لا يقبل'' غير 
النفاق لقوله تعالى: اومن يِبْتْ غير الإسلم ديا كن يِقْبَلَ ونه" وكذا يجب أن 
يكون مرضيًا لقوله تعالى: 9وَرَضِيتٌ لَك للم ٠".‏ 


ًّ 


وأما الجواب عما تعلقوا به من الآيق*' قلنا: لم يخبر الله تعالى عن 
إسلامهم» ولكن أمرهم بأن يول *' «تتكمنا».» أي استسلمنا في الظاهر 


مع الإنكار بقلوبنا. فيكون المراد إظهار الإسلام'' من أنفسهم بدون حقيقة الإسلام؛ 
إذ لو كان المراد من الآبة حقيقة الإسلام لكان ما أتوا به مرضيًا ومقبولاً عند الله 
تعالى لما تلونا"' من الآيات»"' وبالإجماع ليس كذلك.؟١‏ 

وأما حديث سؤال جبريل كل '" قلنا: ذكرا" في بعض"' الروايات أنه 


١‏ ل (الآخر) صح ها 3 ع: فإن لم ينبت 

7 ل ه: (اليس) خ. ل؛ والأظهر, 

0 لع ط ‏ لأنه ليس لأحدهما حكم على حدة بالإجماع. 

5 ط: ثلاث مرافق. ٠7‏ لع: وليس فيهم؛ د: ليس فيه. 
4 راجع العبارة نفسها في كتاب التوحيد للماتريدي؛ صا19. 

4 ع: أن يكرن. ٠ع‏ طاد فقد. 

.482//“ سورة آل عمران»‎ ١ د: أن لا يقبله.‎ ١ 


.5/5 سورة المائدة.‎ ١ 
؟7؟١ص قارن بما ورد في كتاب التوحيد للماتريدي» ص 445 4917 ؛ وأصول الدين للبزدوي؛‎ 
.45١ - 818/5 وتبصرة الأدلة للنسفي»‎ 

4ع ط د من الآية. 
فالمؤلف يشير هنا إلى الآية رقم 4 من سورة الحجرات» أي قوله تعالى: لمَالتِ الْأَعراب 
ل مثا ولك مرا أتلتته. 

8 د: أن يقرلوا. ل - (الإسلام) صح هم 

١7‏ ط د: بما تلونا. 4 ع؛ من الآية. 

9 انظر العبارة هذه في كتاب الترحيد للماتريدي» ص438 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفي» 419/5 .435١‏ 

٠‏ فهر المشهور بحديث جبريل بين العلماء وأهل الحديث ورد فيه التعريف للإيمان والإسلام 
والإحسان جوابًا لسؤال جبريل. وسبق تخريج الحديث صأه ‏ 56. 

١‏ ا ذكرء 7 د في كثير من, 


الكفاية في الهداية 
سأله' عن شرائع الإسلام فأجابه بما أجاب؛' وذكر هذه الرواية" أبو عبد الله بن أبي 
حفص الكبير»* عن أبيه؛:* عن محمد بن الحسنء' عن أبى حنيفة» عن علقمة.” 
عن يحيى بن يعْمَرء” عن ابن عمرء أن جبريل َك سأله عن شرائع الإسلام» 
فتكون هذه الرواية* تفسيرًا للرواية المطلقة.'' الدليل عليه أن المنافقين كانوا يأتون 
بجميع ما أخبر النبي ظَكدْ8ة في جواب الإسلام ولم يستحقواما وٌعدبه 
المسلمون»١١‏ فعُلم أنه أراد بذلك"' شرائع الإسلام."' والله الموفق. 


ل: أنه سأل. 3 اع: يما أجابه. 

ع: هذه الروايات. 

هو أبو عبد الله بن أبي حفص الكبيرء الإمام ابن الإمام. له كتاب الرد على أهل الأهواء» تفقه على 
يد أبيهء وهو والد الإمام أبي بكر بن أبي عبد الله. انظر: الجواهر المضبة لأبي الوفاء القرشي» 
5/6 ؟؛ والفوائد البهية للكتري» ص8١‏ -19. 

ه هو أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخاري؛ الإمام المشهور؛ أخذ العلم عن 
محمد بن الحسن» وله أصحاب لا يحصون. انظر: الجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» 31//1؛ 
وتاج التراجم لابن قطلوبغاء ص!! والفوائد البهية للكتري. 2.98 ١‏ 

1١‏ هو محمد بن الحسن بن فَرْقَده من موالي بني شيبان» أبو عبد الله (ت 186هم4 ١8م)؛‏ إمام بالفقه 
والأصول؛ وهر الذي نشر علم أبي حنيفة. أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق» وولد بواسط» 
ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حتيفة» وغلب عليه مذهبه وعرف به. مات في الري. انظر: تاريخ 
بغداد للخطيب للبغدادي» 197/7 1837؛ والجواهر المضية لأبي الوفاء القرشي» 15/6 4144 
ولسان الميزان لابن حجرء 71/5١؛‏ وتاج التراجم لاين قطلوبغاء ص54؟ والفوائد البهية للكنري» 
ص؟17؛ والأعلام للزركلي» 05/5 

7 هو علقمة بن مرئد الحضرمي» أبو الحارث الكوفي؛ قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: نبت فى 
الحديث» وقال أبو حاتم: صالح الحديث. ونال النسائي: ثقة: وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
خليقة بن خياط: توفي في آخر ولاية خالد القسري على العراق. انظر: تهذيب التهذيب لابن 
حجر لأرؤلاا ‏ الال 

8 هو يحبى بن يعمر الوَّنْقي العَذْواني» أبو سليمان (ت 54١ه/47/م)؟‏ هو أول من نقط المصاحف. 
وند بالأهراز وسكن البصرة» وكان من علماء التابعين عارقًا بالحديث والفقه ولغات العرب. أدرك 
بعض الصحابة وأخذ اللغة عن أبيه والنحو عن أبي الأسود الدؤلي. ولما ولى قتيبة بن مسلم على 
الري ولاه القضاء بمرو ثم عزل بنهمة إدمان النبيذ فيما يقال. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكافء 
5 رتهذيب التهذيب لابن حجر. ١8:0/1؛‏ والأعلام للزركلي» 570/4. 

ذاع: هذه الروايات. 

٠‏ ذكر نص الحديث بهذه الرراية في كتاب الفقه الأبسط لأبي حنيفة» ص١4‏ 47. وكذلك نرى أبا 
منصور الماتريدي وأبا المعين النسفي يذكران الرواية نفسهاء فانظر: كتاب التوحيد للماتريدي» 
ص40 ؛ وتبصرة الأدلة للنسفيء 850/5 -451. 

5١‏ المسلمين. ع: فعلم أن المراد بالنقل. 


يشير الماتريدي والتسفي إلى زيادة في الرد على حديث سؤال جبريل بمنافشة مفصلة» فقارن بماع- 


تور_الدين الصابوني 
#لممتصت كتاتتتتكة «فل4ن462 للكت 
القول فيما وجب به الإيمان بانس 

قد بيّنا في خلال كلامنا أن قضيات العقول" منقسمة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: 
واجب» وممتنع» وجائز.؛ أما الواجب فذات الله تعالى وصفاته»” وأما الممتنع 
كالشريك والولد والمثل لله تعالى ووجود الكذب والظلم والسقه” منه؛ تعالى الله عن 
ذلك علوًا كييةاء” وأما الجائز فهو ما يكون تقدير وجوده وعدمه في العقل سواء» 
ويسمى هذا القسم ممكنًا؛* فسبيل العقل فيه" التوقف على ورود السمع.'' فإذا ورد 
الدليل القطعي /911و] ونضى العقل'' بوجوده"' وجب الاعتقاد به ولزم تصديق الله 
فيما أخبر. ومن قبيل ذلك" مسائلة؛' القبر» وعذاب القبرء والبعث بعد الموت» 
وحشر الأجسادء وقراءة الكتب» ووزن الأعمال؛ والصراط» والشفاعةء والجنة 
والنار وما أعد"' الله تعالى فيهما'' لأوليائه وأعدائه. 

أما مسائلة القبر أنكره عامة المعتزلة»" وذلك ممكن بإعادة الروح إلى 


ورد في كتاب الترحيد للماتريدي. ص 446 ا49؛ وتبصرة الأدلة تلنسفي» 250/6 1آلىم؟ 
وشرح المقاصد للتفتازاني» 111/8 

١‏ ع: القو فيما وجب الإيمان به بالسمع. ١‏ ل ه: (القول) خ. 

©“ ط: على. 

4 لتمد سبق الكلام في «القول في إثبات الرسائلة من هذا الكتاب» ص ١79‏ /19/9؛ وةالقرل في 

استحالة تكليف ما لا يطاق؟. ص 758١0‏ -5416, 

د وصفاته. 

ع والسفه والظلم. 

ع علوا كبيرا؛ ط د الله عن ذلك علوا كبيراء 

ل د: ويسمى هذا القسم أيضًا ممكمًا؛ ع: وسمي هذا القسم ممكنًا أيضاء 

3 اع - فيه. 

٠‏ فالواجب عند المتكلمين قسمان: الواجب لذاته: فهو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناعًا ليس 
الوجود له من غيره بل من نفس ذاته. وإن كان الوجود له من غيره فهو القسم الثاني ويسمى الواجب 
لغيره. والممتنع أو المستحيل إن كان عدمه لذاته فهو الممتتع بالذات» وإن كان لغيره فهو الممتنع 
لغيره. وكلمة الممكن بدأ استعمالها متأخرًا عند المتكلمين» فهر ما يقتضي لذاته أن لا يقتضي شيئًا 

من الوجود والعدم؛ مثل وجود العالم. ويسمى هذا القسم من المباحث الكلامية في علم الكلام 
باسم «السمعيات»! وهذا الياب الأخير من الكتاب خصصه المؤلف لهذه المسائل وإن كان البعض 
منها قد سبق مثل الشفاعة. انظر: التعريفات للجرجاني»؛ ص١١9-51١1.‏ 


هام ماد« 


اع ط د - العقل. 1 ط: وجوده. 
ذا ل: (ومن قبيله) صحاه؛ د ذلك. قاع: مسائل. 
6 ل: (وما وعد) صح هم 7 ط: فيها. 


7 ع: أما مسائل القبر أنكرت عامة المعتزلة بعذاب القبر. 


الكفاية فى الهداية 
ام 02020 2 5252 تك 
الجسد. أو خلق الحياة فيه بلا روح بحيث يعقل السؤال ويقدر على الجواب» 
فيكون السؤال منه' ممكبًا وحكمة." ودلت عليه مشاهير الأخبار بنقل الأخيار عن 
رسول الله كل" روى عثمان ضيه * قال: كان النبي كد إذا فرغ من دفن الميت 
وقف عليه»” وقال: «استغفروا لأخيكم فإنه الآن يُسأل».' وعن أبي هريرة #5 أنه 
سمع" رسول الله و يقول: «إذا ثُبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال 
لأحدهما المُتكر والآخّر النكيرُء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟* فيقول: 
هو عبد الله ورسولهء أشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان: قد 
كنا نعلم أنك تقول هذاء ثم يُفسّح له في قبره سبعون ذراعًا في سبعين» ثم يُنوّر له 
فيهء ثم يقال له: نَمْء فيقول: أرجِمٌ إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: ثَمْ كنومة 
العروس الذي لا يوقّظه إلا أحبُ أهله إليه» حتى يَبِعنّه الله من مَضْجيِه ذلك. وإن 
كان منافقًا قال: سمعتٌ الناس يقولون فقلتُ مِثلّهء لا أدري. فيقولان: قد كنا نعلم 
أنك تقول ذلكء فيقال للأرض: التَئِمي عليه» فتَلتَِمٍ عليه فتَخْتلِفُ [فيها] أضلاغه 
فلا يزال فيها مُعَذّبَا حتى يبِعَنّهِ الله من مَضْبََيِه ذلك».* والأحاديث في هذا'' الباب 


- فالمراد بمسائلة القبر هو سؤال المنكر والنكير حين دفن الميت. ولعل نسية الإنكار إلى عامة 

المعتزلة خطأء لأن القاضي عبد الجبار يقول في ذلك: «نأما الكلام في أن ذلك كيف يكرن وأنه 

تعالى يبعث إليه ملكين» يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير فيسألانه: ثم يعقبانه أو يبشراله حسب 

ما وردت به الأخبارء فإن ذلك مما لا يهتدى إليه من جهة العقل» وإنما الطريق إليه السمعة. 

ويحكى إنكار ذلك عن ضرار بن عمروء وإنما نسب إلى المعنزلة لمخالطة ضرار إياهم. وأما 

الكرامية فهم أقروا كما أقر به أهل السنّة إلا أنهم زعموا أن المنكر والدكير هما الملكان النذان وكلا 

بكل إنسان في الدنيا. راجع: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجيارء ص١7‏ - 1757؟ وأصول 

الدين لعبد القاهر البغدادي. ص 745 2 45؟؛ وأصول الدين للبزدري: ص150. 

ل 

قارن بما ورد في الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص187. 

د: عن محمد المختار وسيد الأبرار وَيَكلِقِ آناء الليل وأطراف النهار. 

ع + عن رسول الله يَك. © ل (عليه) صح هه 

ورد الحديث في سنن أبي داود» الجنائز 717؛ عن عثمان بن عفان قال: كان النبي كله إذا فرغ من 

دفن الميت وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكم واسألوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل». 

/ا ل: (أنه يسمع) صح اه 

4 ل ه + يعني البي ع م؛ د + يعني محمدا غقتئة. 

4 ورد الحديث بلفظه في جامع الترمذي» الجنائز ١7؟‏ قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث 
حسن غريب. 

٠ط‏ في هذه. 


سس هد د اعم امم 


نور_الدين الصابوني 212» 
كثيرة تبلغ حد الاشتهار» وإنكار الخبر المشهور بدعة وضلالة.' 


والحديث الذي روينا كما دل على" سؤال مُنكر ونكير دل على عذاب القبر 
أيضّاء وقد أحالته المعتزلة." وجوّزه أصحابنا وقالوا: لما ثبت في العقل إمكانه ودل 
عليه السمع وجب التصديق به.؟ ووجه إمكانه أن* إعادة الحياة في جميع أجزاء 
الميت أو في جزء من أجزائه' غير مستحيل» وتأثّر الح" بالألم واللذة لا يُبعد.* 
وتوائرت* الاستعاذة من عذاب القبر من لدن رسول الله يقْهِ إلى يومنا هذا. واشتهر 
أن النبي مكل مر على قبرين فقال: «إنهما ليعذّبان؛ وما يعذّبان في كبير. أما 
أحدهما /[91ظ] فكان يمشي بالنميمة» والآخر كان لا يستتر من البول»؛'' ومن 
المشهور أيمًا قوله عقت : «القبر روضة من رياض الجنة أو حُفْرة من حُفَّر النارة.'' 
ودلالة القرآن ثابتة أيضًاء قال الله تعالى: طيًَا خيلتضبيع أَريُوا مأْقيِلا كرا كدر عدوا 
م ين دون أله أنصّارَا4, ٠"‏ ذكر دخول النار عقيب الغرق بحرف "الفاء» فإنها 


دي 


للتعقيب بلا فصل. وكذا قال" في حق آل فرعون: ١‏ لالد يصوت عَها عدوا 


١‏ ولأهل السئّة بعض الأحاديث الأخرى التي يستدئون بها في هذه المألة» فانظر: البداية في أصول 
الدين للصابوني» ص١4‏ 4517 وشرح المقاصد للتفتازاني» 750/6؛ وشرح العقائد له أيضاء 
ص0١‏ 174؛ وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص١8١1‏ - 141. 

ط ‏ على. 

8 إن نسبة إنكار عذاب القبر إلى المعتزلة -خطأ وقع فيه الصابوني وكثير من المؤلفين في علم الكلام» 
رغم أن القاضي عبد الجبار يقول: فصل في عذاب القبر: وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الأمة 
إلا شيء يحكى عن ضرار بن عمرو؛ وكان من أصحاب المعتزلة ثم التحق بالمجبرة. ولهذا ترى 
ابن الراوندي يشئّم علينا ويقول: إن المعتزلة ينكرون عذاب القبر ولا يقرّون به. انظر: شرح 
الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء ص0١/؟‏ ثم قارن بما ورد في الإبانة عن أصول الديانة 
للأشعري» ص4 7! والإرشاد للجرينيء ص ه/ا؛ والاقتصاد للغزالي: ص185. 
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0-5 2 

3 1 لوول عليه السيع وجب ديق :4 روي كان لذ حتفن 

1 ل: من أجزاء الميت. ٠‏ ل: (وتابرا) صح ه؛ ع د: وتأثير الحي. 

4 ط: ولا يبعد؛ د: لا تبعد. 4 ل: (وتوارثت) صح ها 

٠‏ ورد الحديث بألفاظ متقاربة في صحيح البخاري» الوضوء 55 -51؛ والجنائز 241 488 والأدب 
كف ةة. 


١‏ ورد الحديث في جامع الترمذي» صفة القيامة 475 ولفظ الحديث فيه كالآتي: «إنما القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه. 

١‏ سورة نوح» الأرهاء ال قال. 

ع: في أحوال فرعون. 


الكناية في الهداية 

000 
وَعَفِيًا4' وهذا قبل يوم" القيامة بدليل قوله تعالى: ظوَيوَ تقوم لاه دوا َال 
فزعت أَمَدَّ المَدَاي4." 

وغاية شبهة ابرع ام ا يا و ل لو 
يضطرب ولا يظهر عليه أثر العذاب.' قلنا: وليس من ضرورة تأثره بالألم والراحة أن 
يتحرك ويضطرب» " كالنائم مثلاً يتلذذ بالاحتلام ويتألم بالأحلام ولا نشاهدم في 
ظاهره حركة؛ ولعل من لم يشاهد من نفسه ذلك لو أخبر بذلك لأنكره» فكذا" من 
أنكر عذاب القبر متى عاينه عُرف أنه معاند في إنكاره. 

وأما البعث بعد الموت أنكره الدهرية'' أصلاً ورأسًا؛'١‏ وزعمت الفلاسفة أن 
البعث دون الأجساد."' وكلا القولين باطل لأنه خلاف نصوص القرآن» قال الله 


سورة المؤمن. .17/4٠‏ 

ل - (يوم) صح اها 

سورة المؤمن» .15/4٠‏ 

راجع بالتفصيل حول أدلة عذاب القبر من الآيات والأحاديث: الإبانة عن أصول الديانة للأشعري» 

ص/ 747‏ 4744 وشرح الأصول الخمسة للمقاضي عبد الجبار» ص١؟ 7‏ ١الا؛‏ والإرشاد 

للجوبني؛ صه/7؛ وأصول الدين للبزدوي» ص5١ 4١4‏ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» 

ص 4١1485‏ وتبصرة الأدلة للسفي» 55/5لا. 

ل: (وشبهة عامة) صح ها ١‏ ه طد: أن نقرلء 

هذه في الحقيقة شبهة ضرار بن عمرو وبعض المعتزلة» كما سبق وأن ذكرنا. انظر حول هذه 

الشبهة : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» 0 ١لالا؟‏ والاقتصاد في الاعتقاد 

للغزالي؛ ص87١ ‏ 4181 وتبصرة الأدلة للنسفي» 9714/5 

٠‏ ل - (ويضطرب) صح ها 

م ل: (ولا نتشاهد) صح ها ع: ولا يشاهد من. 

4 ع: وكذا؛ د: وحجة. ٠‏ ع: أنكرت الدهرية. 

- 5590 انظر: أصول الدين لعبد القاهر البغدادي» ص575؛ والأربعين في أصول الدين للرازي؛ ص‎ ١ 
بك‎ 

١‏ أجمع المسلمون وأهل الكتاب والبراهمة على البعث بعد الموت في الجملة وإن اختلفوا في 

التفصيل» ويقصدون بالبعث البعث الجسماني. وأنكره الفلاسفة بناء على امتناع إعادة المعدوم بعينه» 

ويقرون بالبعث الروحاني» والغزالي ينانشهم في تهافت الفلاسفة ويكفرهم في هذه المسألة. وكذلك 

أنكرت الحلولية وأكثر النصارى إعادة الأجساد وزعموا أت الثواب والعقاب إنما يكون للأرواح. وأما 

الدهرية فهم أنكروا البعث أصلاً. وتوقف جالينوس في هذه المسألة. وأما القائلون بالبعث الجسماني 

تق ل رع ان اننال يميم البدن لم يل ومنهم من زعم أنه تعالى يفرق الأجزاء ثم 

يجمعها. راجع: الإرشاد للجويني.» ص775- 55915 وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي؛ ا 

6"؟ وأصسيل الدين للبردري» 1 وتهانت الفلاسفة للخزائي.» ص59 -80؛ والأربعين 

في أصول الدين للرازي» ص 590 - 


يم يم 


5-7 


نور الدين الصابوني دوج 
تقالن: كد بَدَأنَآ أنا وَل حلي يل ٠‏ وأول الخلق" حياتهم بالأرواح والأجساد 
فكذا الإعادة.” وكذا قوله تعالى: َال من يحي ألم وه تي 7 يحبا الع 
ناما كَل مَرّرْ4. * وكذا قال: * طوأرك أَنلَّهَ يبْصَكُ من في لبور 4 ' والذي في 
القبور” هوث” الأجساد دون الأرواح. وكذا قال: * «يَريْموْنَ من الِّْبَدَاثِ كم جا 
مُنَيْدٌ4. '' إلى غير ذلك من الآيات التي تنطق بالحشر وإحياء الأموات. وثبت في 
العقل إمكانه» فإن البعث ليس إلا إعادةً الهيئة'' الأولى في الجسم بجميع صفاته 
بعد تفرّق الأجزاء وتغيّر الهيئة؛؟ ومن قدر على"' أن ينشئ بعد أن لم يكن شيئًا كان 
قادرًا على إعادته إلى تلك الحالة بطريق الأولىء وذلك ثابت لجميع" الأجزاء 
المتفرقة ويخلق فيه*' الحياة. ونحن لا*' نثبت بالعقل إلا إمكانه؛'' وأما ثبوته 
ووقوعه فقد دلت عليه القواطع السمعية على ما ذكرنا. 


17 71 وه 


وأما /471و] قراءة الكتب في القيامة حقء"' لقوله تعالى: #وغرج 
لْفِكدَدِ صحتيًا يَلْتََدُ منثررًا . أتأ كِتبَكَ كن يفيك أن عَيِكَ حَرِيئ4 * نم ار 
كتاب المؤمنين بأيمانهم وكتاب الكافرين بشمائلهم أو من وراء ظهورهمء كما نطق 
به القرآن: '' طتَأنًا مَنْ أرق كنبو جَتوْلُ عاق انوا كتيت4: '" وقوله: '" #وأا 


سورة الأتبيا 1١4/801‏ 7 ل - (الخلق) صح هه 
لخلي) مح 


5 

ع فكذا الإعادة. سورة يس» رهلا - هلا 

3 ع: وكذا قوله. 5 سورة الحجء ففزقية 

٠‏ ع (والذي في القبور) صح ه؛ د والذي في القبور. 

ل: هي؛ د: وهو. 4 ل: وقال؛ ع: وكذا قوله. 

٠‏ سورة القمرء 84/لا. . ١١‏ ط: إعادة هيئة. 

ا عاو لال مع طاد: وذلك يان جميع. 
1 ل - (فيه) صح ها 6 ل (لا) صح هد 


كاع: في العقل إلا إمكانه. 
انظر الاستدلال العقلي حول البعث عند أهل السنّة في الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي» ص ١86‏ - 
والمحصل للرازيء ص١7١؛‏ وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري» ص1807. 

١١‏ ينكر بعض المعتزلة والرواففى قراءة الكتب يوم القيامة؛ غير أن رأي كبار علماء المعتزلة مثل 
القاضي عيد الجبار غير ذلك فإنه يثيت الصحف والحساب» ويكون ذلك عنده بخلق العلم 
الضروري في قلب الإنسان ماذا يستحى من الثواب أو العقوبةء فكذلك يكون الحساب سريعًا. 
انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص75؟؛ وأصول الدين للبزدوي. ص 153١‏ 

12 سورة الإسرافء 17/31 15 4 ل: (ويعطى) صح ها 

“ع كما نطق الكتاب به؛ ط د: كما نطق به الكتاب. 

١‏ سوررة الحاقق, 1969. اع ط د - وقوله. 


الكناية في الهداية 

كك اا 
1 كد شاد يل يق د أ أت كتييه»' إلى أن قال: ده 36 ا بذ 
تطير4." وكذا قال: وما مَنْ أوق كبَمٌ ونه طهر . شَوْفَ يعوا بُورا4." وهذه الكتب 

كتبها؟ ل ل 1 تهم في الدثياء * كما قال الله" تعالى: جز عد 

م 02 ٠.‏ كِيَامًا 5 - سر 7 

وأما الميزا م عندنا” خلانًا للمعتزلة." ودلالة ثبوته قوله تعالى: 


1 جع ميم روي 1١‏ 


الوزن يَومي الي من َدْلَتَ مَوَزِيكمٌ قيلت + طش هم لشو . معن حََّتْ مزيئة 


الآية» وكذا اقول" لْقَسَلَ لِوْرٍ )ل لَقمَةِ) ١“‏ وكذا قوله : «تَأنَا من 
مغدم عم 20 701 4 
5 مَوزِسِتةٌ 5 ا ف عسَةٍ رضمو 5 7 من قت 0 ٠‏ مَأنمْ 


ككاريَةٌ4. ' إلى غير ذلك من الآيات. ١“‏ 


١1ع-‏ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. 
سورة الحاقةقء 50/14. 


" سورة الحاقةء 14/لا. * سورة الانشقاق. 1١-1١84‏ 
5 دو .وكتنياء ه ط - في الدنيا. 

3 طماش 3 

ا سورة الانفطارء ٠١/65‏ - 


راجع حول قراءة الكتب: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجباره ص4785؟ وأصول الدين 
للبزدوي. ص١١1‏ - 115؟ وشرح العقائد للتفتازاني» ص/17؟١‏ - 178؛ وشرح الفقه الأكبر لعلي 
القاري؛ ص7١.‏ 
ع: : وأما الميزان فهو أيضًا عندنا حق؛ د: وأما الميزان فهو أيضًا حق عندناء 
لقد أنكر الميزان بعفى المعتزلة وقوم يقال لهم: الرَرْنيّة. والسبب في ذلك أن الأعمال الإثسائية أعراض 
لا يمكن وزنها. وأما الرأي السائد عند كبار المعتزلة فهر غير ذلك؛ إذ يقول القاضي عبد الجبار يأن 
وضع الموازين فقد صرح الله تعائى في محكم كتابه بالآيات التي تتضمن المعنى المعقول من الميزان 
والمتعارف فيما بيننا دون العدل وغيره على ما يقول بعض الناس» لأن الميزان إن ورد في الآيات بمعنى 
العدل فذلك على طريق التوسع والمجاز. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار» ص5 77؟ 
ثم قارن بما ورد في مقالات الإسلاميين للأشعري» 5/8 ١59‏ ! وأصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي» ص45 ؟؛ وأصول الدين للبزديي» 0 وش المقاصد للتفتازاني» 771/1 
٠‏ يقول الله تعالى: لمَالْوَْنُ ميث م فريك هُمْ الْمَئْيخون . 
ريك الْرِنَ كيرا آشهم يما كنا باينا م 58 الأعراف» /1- 6). 
١ل‏ هاد: ركذا في قوله. 
١‏ بط وكذا قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. 
سورة الأثبياف .47/0١‏ 
١+‏ سورة القارعة؛ 7/1١١‏ -4. 
4 انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري» 4154/7 وأصول الدين للبزدوي»؛ ص١٠١؟‏ والاقتصاد في 
الاعتقاد للغزالي» ص184. 


جاه 


عرسم 


نور_الدين الصابوني 
تمك كك تك و ل 
فإن قيل: كيف توزن الأعمال وهي أعراض يستحيل بقاؤهاء ولا توصف 
بالخثّة ولا بالثقل؟ قلنا: مهما وَلَلْنا على ثبوت الميزان والوزن١‏ يوم القيامة ثبت 
إمكان ذلك على سبيل الإجمال ضرورةً فلا يلزمنا بيان كيفيته من حيث التفصيل. ثم 
نقول: قال بعض الناس: توزن صحائف الأعمال كما ورد" في بعض الحا 
وقال بعضهم : يخلق الله تعالى من كل حسنة نورًا ومن كل سيئة ظلمة افتوزن تلك 
الأنوار والظلم.؟ فعلى هذا يكون الموزون في القيامة غير الأعمال حقيقة.* وقد قيل: 
توزن أجزية الأعمال. ' وهذا أيضًا لا يصح لأن الجزاء غير العمل» ولأن الأجزية 
مُعدّة في الجنة والثارء فكيف يوزن" ذلك؟ ولو وزنت لا بد وأن توزن بمقايلة 
الأعمال. فإذا لم يَجْرْ” وزن نفس الأعمال كيف يُتصور وزن الأجزية بمقابلتها؟ 
ولكن الأصل فيما ورد به السمع* وليس للعقل إلى معرفته سبيل» بل نؤمن 
به'' ولا نشتغل بكيفيته وتكل عِلم ذلك إلى ' الله تعالى وتجيل ذلك إلى قدرتهء إذ 
الميزان عبارة عن شيء يُعرف به قدر الأشياء» والله تعالى قادر /[؟4ظ] على أن 
يعرّف عباده مقادير أعمالهم يوم القيامة بأي طريق شاء. ويكون ذلك ميزانًا لأعمال 
العباد. ولا نظن أن الموازين متماثلة فنقيس بعضها على البعض. بل تختلف الموازين 
باختلاف الموزونات؛ فليس ميزان الشعير والحنطة كميزان الذهب والفضة. ركذا 
جعل أهل النحو قرلهم: «فَعَلَ يَفْعَلُّ4 ميزانًا لسائر الأفعال» وأهل الشعر جعلوا"" 


١‏ ط- والوزن. 7 ع: كما روي. 

٠‏ يذهب عبد القاهر البغدادي والغزائي إلى ذلك من أهل السنّة؛ وكذلك القاضي عبد الجبار من 

المعتزلة. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار»ء صه77؛ وأصول الدين لعبد ل 

البغدادي: ص55 1!؛ والاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص144. 

ع: والظلام. : 

نرى القاضي عبد الجبار يذهب إلى هذا الرأي أيضّاء فهو بعد أن أورد تساؤلاً قال في الجواب: 
ليس يمتنع أن يجعل الله تعالى النور عَلْمّا تلطاعة والظلم أمارة للمعصية» ثم يجعل النور في إحدى 
الكفتين» والظلم في الكفة الأخرى؛ فإت ترجحت كفة النور حكم لصاحبه بالثراب؛ وإن رجحت 
الأخرى حكم له بالأخرى. انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبارء صصه لالا. 

1 وقالت الكرامية في وزن الأعمال: إنها توزن أجسام يخلقها الله و بعدد الأعمال. وأجاز أصحابنا 
ذلك من طريق العقول غير أنهم قالوا: إن الوزن يكون للصحف. انظر: أصول الدين لعبد القاهر 
البغدادي» ص41 7. 

7 ع- يوزن؛ ط: كيف يوزن. ل ها ط: فإذا لم يجوز. 

4ع طاد؛ فيما ورد بالسمع. 

ل: ولكن نؤمن به؛ ع: بل نؤمن؛ ط د: إن نؤمن به. 

١‏ ط ‏ (ذلك إلى) صح ه 7ل ط: جعل. 


الكفاية في الهداية 
العروض ميزانًا للشعر فحكموا بذلك أن بعض الكلام مرزون وبعضه غير موزون. 
وسمى' بعض الناس لخشبة' يُعرف بها قدر الساعات وأوقات الصلوات ميزانًا 
للشمس." ولا مناسبة بين هذه الموازين» حتى إن من لم يشاهد بعضها لم يمكنه؟ أن 
يعرف ذلك بالقياس على البعضء مع أن الكل موجود في هذا العالم؛ فكيف يعرف 
من قاس” ميزان القيامة على موازين أهل الدنياء وليس ذلك' بمحسوس ولا 
بمعقول؟" 

وأما الصراط فهو جسر ممدود على متن جهنم» كما ورد في الأخبار 
المشهورة»* فيمر الخلائق عليه؛ فمنهم من يمر" كالبرق الخاطف» ومنهم كالريح 
العاصف. '' ومنهم كالجواد المسرع؛ ومنهم كالماشي» ومنهم كالثملة ثَِبَ على 
قدر تفاوت'' درجاتهم وأعمالهم في الدنيا."' 

وأما الشفاعة أيضًا حق؛ وقد أثبتناها"' في مسائل التعديل والتجوير» فلا 


١‏ خ: ربعضه غير موزون ويسمى. 

١‏ ل - (بذلك أن بعض الكلام موزون وبعضه غير موزون وسمى بعض الناس لخشبة) صح ه, 

* ل: قدر الساعة وأوقات الصلاة ميزاتا للشمس؛ ع: قدر الساعات وأوقات الصلاة ميزان الشمس. 
4 عطة لا يمكنه. 

5 ع: فكيف يعرف اقياس. 5 ل (ذلك) صح ه. 

/ا ل طد: ولا معقول. م د: المتواترة. 

9 لع ط- من يمر. ٠‏ ل ط ‏ العاصف؛ د ومنهم كالريح العاصف. 


١‏ ل - (تفاوت) صح هع تفاوت. 

١‏ والصراط ثابت بالكتاب والسئّة عند أهل الحن» قال تعالى: وَإِنَ يَعَكْر إلا وَايدكا» (سورة مريم» 
24 رالمراد في الآية المرور على الصراطء وهو مروي عن ابن عياس وجمهور المفسرين. 
واختلف الناس حول الصراط؛ فقال بعضهم: إن الصراط طريق إلى الجنة وإلى النار» وقالوا: إنه 
جسر ممدود على متن جهنم » أدق من الشعرة وأحد من السيف. ينجي الله عليه من يشاء. وقال 
بعضهم : : إن الصراط طريق إلى الجنة وإلى الناره ولكنه ليس أححد من السيف وأدق من الشعرة؛ ولو 
كان كذلك لاستحال المشي عليه. والصراط بهذا المعنى هر ما ذهب إليه القاضي عبد الجبار وهو 
يقول بأن القرآن قد دل عليه؛ قال تعالى: «أهيئًا يرل أَلْمْنَيِِم4؛ فلا يقول هو في الصراط ما 
يقوله الحشوية من أن ذلك أدق من الشعرة وأحد من السيف» وأن المكلفين يُكلّفون اجتيارّه 
والمرورٌ بهء فمن اجتازه فهو من أهل الجنة» ومن لم يمكته ذلك فهر من أهل الثارء فإن تلك الدار 
ليست هي بدار تكليف حتى يصح إيلام المؤمن وتكليفه المرورٌ على هذا سبيلُه في الدقة والحدة. 
انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري؛ 154/5؛ وشرح الأصول اللخمسة للقاضي عبد الجبار» 
ص7 والإرشاد للجويني: ص ةا ١٠88؛‏ وأصول الدين للبزدويء ص١15؛‏ وشرح الفقه 
الأكبر تعلي القاري» صرل/ا 37‏ 39/9 

#حا لاط : وأما الشفاعة حق أيضًا وقد أثيتناها؛ ع: : وأما الشفاعة فهو حق أيضًا فقد أثبتنا. 


نور_الدين الصابوني 


نعيدها هناء١‏ 
وأما الحنة والثار حق أيضاء وهما دخلوكتان اليوم, ” خلافًا للمعتزلة. ” 
في - ذلك* قوله تعالى: 9 وَسارعًأ إل مَسْوْرَوَ من رَْحكُمْ وَجَنّةَ سه الوك 


وَالْأَرْسُ رت نم4 وقال أيضًا: طن أعِدّتْ يليت امنأ لد 34 
وقال: طوَاتَُا لتر أي لُهدّتْ يِلْكَفْينَ4؛" وما لم يكن مخلونًا بعد لا يكرن* 
معدا 7" وكذا لا فناء للجنة مع أعلها أبدّاء ولا فناء للنار مع أهلها أبدّاء 
خلانًا للجهمية» فإنهم'' قالوا بفناء 9 وأهل الجنة وفناء١١‏ 5 وأهل النار."١‏ 
وهذا القول"' يخالف نص القرآن حيث قال في حق الفريقين: «خَلِينَ في 


0 ل (هنا) صح ه؛ ع قلا نعيدها هنا؛ د: ههتاء 

لقد ورد البحث عن الشفاعة في باب مستقل باسم «القول في الشفاعة» في هذا الكتاب» ص544 - 

يله 

لع د اليوم. 

ذهب كثير من المعتزلة وعلى رأسهم أبو هاشم. والقاضي عبد الجبار» وعَبّاد وكذلك الضرارية 

والجهمية أن الجنة والنار غير مخلوقتين اليوم وآنهما ستخلقان يوم الجزاء. ويزعمون أن آدم غقكلة 

إنما كان في جنة من بساتين الدنيا. وتمسكوا في رأيهم هذا بأدلة عقلية ونقلية ذُكرت في المصادر. 

وعلماء أهل السنّة ردوا على أدلتهم بالتفصيل وقدموا حول الجنة والنار أدلتهم العقلية والنقلية. غير 

أن الكعبي المعتزلي قد ذهب إلى أن الجنة والنار يجوز أن تكرنا مخلوقتين ويجوز أن تكونا غير 

مخلوقتين» وإن كانتا مخلوقتين جاز فناؤهما وإعادتهما يوم الجزاء. راجع: الإرشاد للجويني» 

ص8لا؛ وأصرل الدين لعبد القاهر البغدادي.» ص777؛ وأصرل الدين تلبزدوي» ص50١؟‏ 

والمواقف للويجي» لشضن وشرح المقاصد للتفتازاني؛ احقة 

ع: لنا في ذلك. ه سورة آل عمران» /1772. 

سورة الحديدب /1/09؟. !ا سورة آل عمران» /11. 

ع: لا يعد؛ د: لا يكن. 

رافق أهل السنّة في ذلك أبو علي الجبائي وأبو الحسين البصري من المعتزلة. ولأهل السئّة في ذلك 

استدلال من وجهين: الأول هو قصة آدم 1982 وإسكائهما الجنة وإخراجهما عنها على ما نطق به 

القرآن. والثاني: الآيات الصريحة في ذلك كما سبق في نص المؤلف» وهناك آيات أخرى ذُكرت 

في المصادر. انظر ما ذهب إليه أهل السئّة وأدلتهم: الإرشاد للجريني» ص777؛ وأصول الدين 

لعبد القاهر البغدادي» ص778؛ وأصول الدين للبزدوي.» ص1307-116. 

٠‏ طاد: إنهم. 25١‏ بقتاى 

راجع في ذلك بالتفصيل : مقالات الإسلاميين للأشعري» 2778/١‏ 177/6؛ والتبصير في الدين 
للإسفراييني؛ ص75؛ وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي. ص187؛ والفرق بين الفرق له أيضاء 
ص144؛ وأصول الدين لليزدويء ص77١؛‏ والملل والنحل للشهرستاني؛ ص88؛ وشرح العقائد 
للتفتازاني» ص١‏ 145. 

17 د: وفي هذا القول. 


مجاهم 


ا 0 50 


الكفاية في الهداية 
4 ا اا 2 2000 
أ" وقال أيضًا في حقهما:' ظخَدِرِيت فيا مَا دا لكوت مَالأيّسُ إِلَا ما 
ع ريّك4.' وقوله: «إلا ما شاء ربك» استئثناء للمدة التي لم يدخلوها بعد.؟ وكذا 
ما اشتهر من النبى عَكل أنه قال:* «إذا دخل أهلُ الجنة الجنة وأهلّ /[9و] 
النار النارٌ ينادي” مناد بين الجنة والنار: يا أهل الجنة خلودٌ لا موت»" ويا أهل 
النار خلودٌ لا موت».* وكذا" ما ذكر الله تعالى من نعيم أهل الجنة من الحور 
والقصور والأنهار والأشجار والأطعمة والأشرية» وما ورد في الأخبار الصحيحة 
كل ذلك حق ثابت. وكذا ما ذكر في القرآن من عذاب أهل'' النار من الزقوم 
والحميم والأغلال والأنكال والسلاسل؛'' وما"' اشتهر في الأخبار"' من عقوبات 
أهل النار“' حق ثابت"' أيضّاء خلافًا لما يقوله الباطنية والفلاسفة من تأويل كل 
واحد منهما على خلاف ظاهرء"' فإنه عُدول عن ظواهر النصوص"' من غير 
ضرورة ولا دليل» وهو إلحاد محس." وكذا ما وعد الله تعالى للمؤمئين*' من 


154 1517 انظر على سبيل المثال: سورة النساف 6/لام‎ ١ 

و ع ط د وقال أيضًا في حقهما. 

٠‏ يقول الله تعالى : «احيايرت ها ما ل الكو الس إلا ما كة رَبك إن دب مال نا بريد . #ه 
أن اَن سيدأ مَنى لَْيَهٌ حَيِيِنَ زا ما امت التكوث وَالْايّسُ إِلَّا ما كه ربا 
(سورة هود, ١1//ا١84-1١1).‏ 

ع: لم يدخلها بعد. 
انظر حول تفسير هاتين الآيتين وما ورد في قوله: «إلا ما شاء ربك» واستثناء المدة في تأويلات 
القرآن للماتريديء /أ/ة 59‏ 7417 


3 اع - أنه قال. 5 لد: نادى. 
7 ل د: ولا موت؛ ع: بلا موت. 4 لد: ولا مرت؛ ع: بلا مرت. 
ورد الحديث بألفاظ مختلفة في صحيح البخاري» الرقاق ٠6؛‏ وصحيح مسلمء الجنة 43 59. 
4 ط_وكنا. ٠ل‏ لأهل) صح هد 
الع ط د والسلاسل. ال طد وماء 
31 د: في الخبر. 4 ع: من العقوبات من أهل الثار. 
6 ط ‏ (ثابت) صح ها ١‏ ل: ظاهر الآيات. 


لالع عن ظواهر التص؛ د: عن ظاهر النتصوص. 

انظر ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم من نعيم أهل الجنة ومن عذاب أهل النار على سبيل المثال: 
سورة البقرة؛ 5/9 58 177 وسورة آل عمران» “19# 0315 4190 وسورة النساءء 117/4؟ 
وسورة الأنعام» 7/١/؟‏ وسورة يونس» +١‏ وسورة الرعدء 42/17 وسورة سبأء 17/84؟ 
وسورة يس » 6 وسورة الدخان؛: 547/44: 454 وسورة الطور؛ 07/١7؛‏ وسورة الرحمُن» 
6 وسورة الواقعة» 0 87؛ وسورة المزمل» 15/8/7؟ وسورة النيأ. 0/8 5. 

ذاع: المؤمنين. 


نوز_الدين الصابوني 
لسلست كفتك 53210 كلك 
الزيادة على نعيم الجنةء وهو النظر إلى ذاته من غير كيفية ولا جهة' ولا مقابلة 
ولا" اتصال شعاع حق ثابتء” خلانًا للمعتزلة على ما قررنا قبل هذا؛ فنؤمن“ 
ونرجو من فضل الله وكرمه أن يرزقنا ما وعدنا" على لسان رسله وأنبيائه» 
ويعيذنا عما أعد” لأعدائه» ويوفقنا على الثبات على هذا الاعتقادء ويُحيينا” ويميتنا" 
ويحشرنا'' عليه» ويجمعنا مع النبيين والصديقين' ١‏ والشهداء والصالحين في دار 
السلام» إنه ولي الإنعام الجلال والإكرام ب بِمَنّه» وجودف وفضله» وكرمه. ' 
والحمد لله رب العالمين» " اومان لله على سيد الأولين والآخرين محمد ' وآله 
الطيبين الطاهرين » وسلّم تمنليها ا 


١‏ ط-_ولا جهة, 3# لط د ولا 
* انظر ما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم: سورة يونسء ١٠/لاء‏ 477 وسورة الكهفء 41١١/18‏ 
وسورة القيامة» ه//؟؟ - 75؛ وسورة المطقفين» *16/8. 


؟؛ ع: ونؤمن. 6 ع١‏ حقيقته؟ د: حقيقيته. 
1١‏ ط: ما وعد. ١‏ اع: عما أوعد. 

/ ل هاع د: فنحيي؟ ط: ونحيي. 4 لهاع طد: وتموت. 
١ع‏ ط: ونحشر؛ د: ونرشد. لاع: ويجمعنا مع الصديفين. 


اع - في دار السلام إنه ولي الإنعام ذو الجلال والإكرام بمنه وجوده وفضله وكرمه؛ ط د بمته 
وجوده وقضله وكرمه. 

٠‏ ط: والحمد لله على نواله؛ د والحمد لله رب العالمين. 

اعدة : وصلى الله على سيدتا محمد؛ ط: والصلاة على ثبيه. 

6 ل: وآله الطاهرين أجمعين إلى يوم الدين؟ ط ‏ الطيبين الطاهرين. وسلم تسليمًا كثيرًا؛ د: وآله 
وصحيه وسلم. 
ل + تم الكتاب بعرن الملك الوهاب على يدي العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير عبد الله بن 
محمود بن يهوذا بن يوسف بن محمد غفر الله له ولوالديه رلأساتيذه ولجميع المؤمنين والمؤمنات 
بفضله وكرمه إنه مجيب الدعوات وولي الحسنات. آمين اللّهم آمين» ولمن قال: آمين» ودعا لهم 
بالمغفرة والرضران في سادس عشر شوال سنة سبع وسبعين وستمائة. آمين» آمين» آمين. اللّهم اغفر 
لهم وارض عنهم وجميع المسلمين. 
ل ه + بلغت المقابلة من أول الكتاب إلى آخره مع أصله صحيح مقروء بدار النصر أَزْزْنْجَانُ 
حرسها الله تعالى في دار الصلحاء لآتابك مجد الدين رحمه الله عند الشيخ الصائح صائن الملة 
والدين في أوائل ربيع الآخر من شهور سنة ثمان وسبعين وستماثة. والحمد لله رب العالمين وصلى 
الله على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين إلى يوم الدين. 
ط + تم الكتاب على يد العبد الضعيف المذنب الخاطئ حامدا على الله المتعالي ومصليا على نبيه 
محمد و ..... محمد ين أحمد بن ..... الملقب بنحمر الألمالعي أصلحه الله وأعماله وقرن 
بالتجح آماله في الحادي والعشرين من شهر الله المبارك رمضان لسنة ثلاث وخمسين وستمائة. 


الكفاية في الهداية 


ح د + قد تم كتاب الكفاية في شرح البداية في أصرل الكلام من مصنف الشيخ الإمام العلامة نرر 
الدين الصابوني رحمه الله على يد كاتبه يمحيى العبد الضعيف وتشرف بكتابته لشيخ الإسلام 
والمسلمين محبي سنة سيد المرسلين موسى أقندي المولى بالديار المتفلوطية دام بقاؤه رحرسه 
وتولاه ..... من محرم الحرام سنة 486هف 


نو ر_الدين الصابوني 


جب 1 


الفهارس العامة 


دك ا ل ب 1 


2 0 0 ا م3 


2 2 


وما نملو 6 
9 200 ا او 0 
«أعيذوا ك4 ع تتاو ال ا ا اا ا ا 
«أغملوا ما هن إن و يما سملو تيبر » اذ[ [ز[ [ [ 110001 
ٍِأْيِدَتَ لذت َامئوأ ثوا بأل وَرُسْله4 اولان جيه طو ع موا له لاجر د وما هايم 
نينا يا بال الأول بل مر في نين ين حل جيب و» 
3 يرون إِلَ الل كيت د 
«أنَد بظيها إِلّ العمل مجر كف ينتهَا4 ال ا ني 
(أنس خرع لله سَذئةُ للإضلم مر عل فر فد ك4 0000لا 


«أقمن كن ونا كُمَن كات ماسقا لا تون ذفن 
«أتجل التبين كزين كيك ما لكو 5 33 يخنن 
إلا م أت من تُسشولو» 08 ا 
«إِلَا من أسخضرء وَكَليُمُ مُظمَين باليتن» ا ل لان 


كنم من عَلَقَ مَهْرَ اليك لير ووو ع سي واو مقف ا 0 
«آننوا مآ نر ملثورت» وق نس اا ف ا ل 111 
طالَذِنَ َاتَنتهُمْ الكتب يَتْرؤوك كما يفون أناءهم 
الَدِنَ َاكَيتهُم لْكِنب يَنْرِْكَمٌ كنا يرون 


«ادِنّ يَبَمْتَ انول البَيّ الأبئت الذِى عَدُوتَمُ مَكُثرئا عِدَهُمْ في التوسدٍ 
َألضِل» وده فو نل م ألو امم لفاو لمم ا 1103 


الكفاية في الهداية 
05 ظظظظظظظظظظكظكظتتللتلكلل_ظتائس"كطتست 


الآية الصفحة 


#معة عد مهن 


«أّ عا بأ لله رى» 
طب يا كيزة4 0 

ليخ 20 
طم حيب الى كيم يات أ جَلَهْر لين امنا وعرثوأ الصييحَب سوه 

ص وَمَمَائع سآ ما كمون 4 0 
تتم لم مل أن كله لم4 ...م م و 
«نا ريك يد مَل أّ يََدَ ِبََ مك4 ل 
«أظز ريك:» 0 


- 


«إِنْ اَن أمَدُ بِسّرٍ كل هُنَّ حَسِمَتُ مُرْره أز امن بِيَحْمَةٍ هَل هرك مُنْسِكَتُ 
معي 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 0 
«#إذ لله نَم ِل امهو وَبتَرْك التَنة4 "ال 


<إنَّ لله لا يلم مِْمَال رز ااا 0 

ا ١‏ 220 تارق ل قري عاوم .عد .مرغي 
لا يَنْفْرُ أن مُشْرَكٌ بد وَيَمْفْرٌ ما دون ذَلِكَ لمن 4452 ا 
« 010101ظ ا لم ا ا حاكن فنا زور 


كيس مها ويا القييكت» 
ألنَ اموا وَعمِلُوأْ ألصَّيِسَتٍ كنت لم يده 


نور_الدين الصابوني 


الآ 


ا 


#إنّ فى خَلْق التحموت والأرض * ا 1 
«إِنَّ فى دَلِكَ أَِكْرَّئ لمن كن لم مد : 
من ذا الْترانَ يَبدى لِلَى هت 
«إنا يسلا ما إِك مزميه» 2221111111 
جتلة 5:5 را ا 


5 ينل 


إِنّكَ ل مسْتَلِمَ من سيا ا 


< ينا التؤمئة بتر ريشا ب لتركز» 
<ِإِنَمٌ 6ن لا بين به امير 4 ا 


َِإِنَمُ لا يَأنِعَس ين ريح ألَّدِ إلا لقم الكؤْروة» 4 


«أوكر يرا أنَا حَلَنْنَا لَهُم يما عملت آِبنا أنْعنمًا مَهُمْ لها مكون» 1 


رمعم ضوع 


ن يلق مِنْلَهُم بل4 7م 


جل انه ب عدي أ مَدَكرْ ريمن إن كُمْرٌ و4 ال ا كذ 


انمه لله وسُولده فد فى سيل أله ااي 0 
#تيتهم يوم يتنم سكم ا ا اا ا 
لتَمْلَمُ مَا فى تَنْيى وَل أَعَلَمٌ ما فى تَنْيِك» .. 


4 


«يِلك أت مد حَلَتْ ناما كَبت وَليْ ما كبث وا حَُوْنَ عا كنأ يوق .... 2 4" 


الآية الصفحة 
اث 
م أستوهة إل لش وى معان ا ا 0 


جا با كنوأ يمون 4 ا 4 
3 
«حييت يآ 44 0 اال 000 
«حكييت هيبا ما دَامي التعوثُ وَالرْسُ إلا ما سل ربك 4 ا ل 
لاحَتمَ لَه عَلّ أربي وَعَلّ سَنْهوحٌ وَعَل مره فكوة4ه ام لح ل 6 
خُدُوأْ مآ ءَاتَبِتَمْ بكرو 0000000000 ااا 
8 
7 1 ٍ 
دَلِكَ نيك ين رَنَكم وَْحْمة 4 1 1 1 1 ا 
9 35 
«ديِكُم اند 37 آة له إِلَا هو كيين كل ت,» 00 الل 
ذر الْفوَهَ الَْيِين4 ب 00 
3 


رب أين أنظر إتلك» 1[ 1 


يت آَمْفِرٌ لي وَلولِدَفَّ ولِسَن مَكَلَ ينقت مُؤًْا وَلمؤْمينَ وَالْمُؤودي كرنن 
رَيَنَا أير في فالا وله هنين بوم يَقُوُمْ الْحِسَابثُ» لع ل 7 اإيض 
ييا ولا مكهْلنا ما لا طاكّة ا يد .......... ...ااا حم اما ما 
«البّحَن عل الْمنْش أشتو» 037 1 1 ااا 0 
دسلا مسرن دَضَذِرِيٌ لتلا مم نَ لدان عَلَ أله حب بِعْدَ الُسْل» مع شم الا 


ٍرَادئهم سانا اا ا ا 


مي ند يد أ ييل 
«سبحئك يت ل 


مدعو ل 090 0 يبر ا 0 


نو ر_الدين الصابوني 


الآية الصفحة 


رس 


«تن تلة» 000 
«ذ نك اليه 1 


اهنا من أرق كتبَمٌ يتسيد- مَكوْلُ عاق انوا كتبية» .. 


0 مودء 500 2 لمهي عمس سج لل اغولا 
لدَأمَا م كَقلتْ مَوَزِيكُمٌ . مْهِوَ في عِبسَةَ رَآضِيِةَ . وأما من خفت موازيتم . 


بر جعو غ4 
مه كاري » 1 اا ا ل 
روه م ادف يسوي ري .ع 


لفن أستَكرٌ مَحكَام سوق 4 01 1 ا 0 
ين كتكثرا تكد افككرأة .......... 217111111 
اَن ءَامَياْ يِثْلٍ مآ َامَدم ب قَتَدِ أفتدوأ» .. 5200 


3 


«إد ثلبثا زيك أنه أن خسنا ون كت 


«يد كم يكنا ممق هَل اتراكي» 
«ين يك أنه عير عل كك كن ل سوا ار و وا 
ناريك لم جه الولف , 
تيرد أنه لمن يِه ا 


/ا1 


لنفا 

بف 
5 
فين 
فق 


الكفاية في الهذداية 


: يلة في الهداد 


الآية الصفحة 

«مَيخ ِآسْ رَيْكَ الْعَظِيِر » 00 جارد ال شت للشب لع ام ل ا 114141 

1 موا عد [ن2؟ وإنةكئر وبسة6] وضةخ رشنا وشم ثم حَبَبَل 
تتمْصل أَنْنتَ لله عَنَ الكذين» يذل 


«نترج إن درت تمق صَوَمًا فآن كلم أ 
0 أتنهًا وت من شنط ألزاد آلا 
بت إِنِت أن أنه يت الصليدة ذا 


16 3 كَالَ ل ِب آلآ .0 
اقلم بَيْنَ أده أَنّمُ عَدُوٌ أ 0" 
«كلنًا جل رَيْمْ | يكبل جصاك تسذا4 ان د ها 
ونلا 3 مستي يدم َال مدا ين قَصْلٍ رق .... حل 
وم 
حان 
ايفن 
لفن 
همه١1‏ 
لقن 

#نَمن برد أنه أن يَهْدِيَءُ يض صدرم اسلو ومن يرد د أن يلو يتخصل درم 
صَيَدًا با حكَأنًا يصَكَدُ في التملو» . 1 لق 
لق 
ا16 
1 
نكانا 
ينض 
اللدانا 
كن 


ثور_ائدين الصابوني 


الآبة الصفحة 
00000 بح مَاآوُوٌ عورا فر فلن بيك ينأو مين 100000 


500 َوَميْر ا و ين ل 5 


رامن بِيعَمَةٍ هَل هرك بسكت تَقَيدأ4 لوي 1 
لمن إن كن لو 1 7 0 مدب » 0 
«ثل أ كز أكر عبد ف الله كيبا يق وينتك]» 
«قل مه كلدي توه . [زؤز 1[ [ ز[ [ز[ز[ ز[ز[ز [ [ [  [‏ 11 0 
4 1 0 


«ثل كي يَِنْ عِندِ أهرِ4 ب--00020 0 ا ا 00 
«ثل بن امت الاش وَالْجنُ عل أن يأ يقل عدا لشي ا يأَوْدّ بيني وُلر 


7 العو ادق 4 1 وز 4 مه ع والكرياة د الامو اد يف ل 19155 
هن الخَعرَابٍ سَتْْعَوة إل َرْمِ أُيْل ا لحن 
ليل سٍِ ص عن فى لكر بنثذ 1 ايم متأ . 18 


ؤي كل هل ينتحكم : ين عر نجه 1 07 


جل حر أنه لساك 
«ثل 53 ليت حَادَا إن رَعَمَشمَ أتَك أتليسكه يِل ين دون آلئَاين هَتمنا لوت إن 
0 صدِنَنَ4 اا 


قل يدأء يها كناف إن يَسُولُ الله إلِتِحْْ جِيكاه لل 
لل ميا الَِىَ أنتآهاً 0 م4 11151 1 ا ا 
«كآ يي عن يم تيار 0 5-2 
« كنا بدأنا أوْل ل لق 

كم خَيرَ مر ليت 0 تمد بِآلمَْرُوٍ وتنهزت عَنِ لكر » م عي 

ك 

«لَأتلاناً متم ين الجن لئان لْمَهِنَ» . 0 0 0 0000 
م 0 إلا 4 ا ماح ماسجا اق ل الم اس 0 
«لّا دُدْرحكة الأعكر وَمر يدرك 02 00 


«لا يدر صَيِرَةٌ ولا كر إِلّة 0 00 
«لا مكلك أنه نَنْمًا إلا وُسَعهً» ا ا ليان ا لكا 


الكفاية في الهداية 


الآية الصفحة 


دوو لوو لاد اله عم د 7 :5194 


د00 لا 
أهلء 79د١1‏ 
171414-54 


0 و سرس 


«لو كن فبمآ َال ل 00 0 00 
«#لدَجِل البرمنَ َالمْؤْسَت جَنتِ يرِى ين عا لتر ا 0 


9 
«س ميق فى ة َهْوٌ ألتيِيعٌ ابْصيرُ 4 [ز[ؤزؤز ز ز 0 00000000 
١‏ 


«نا أصَبْكَ مِنْ حَكز فِنَ الله» 5 
«1 َلك يمن سنو ين ال ونا لك ين ييكق قن كَنية» . 55 
ما لوطيو متت نكنم ونا كَاوًا يردت الامو ع نا امو بلق ا 1 404 
لاما بِلطَِّلِيتَ مِنْ حير ولا م َع يُطَام ل ا 11 
نا كم ين لله بن عَامسر4 11[ 00 
لما يأبيهم ين نيهم تُحْدَثٍه .. ا 0 
3 0 لبد ااا 
43 يَمَةَ كلا نيك لهأ وا ميك غلا ميلَ لو يأ بتر ...2 4” 
هلما 526 تابهر حو سا و ال خم 
9 أسْتَرود 416 1000 

وخ أي 7 1 يرا لم ين خون أله أنسّارا» أل 


مِنَّ الت كَلْوَا امنا اهم ور يمن 4 ا ب ل ل الكو 
«سن جه بللشكة كَمُ عَفْدُ أتكالي 4 0 ريه 
تن ذا الى مُقْرصٌ أنه عيضا حت مَسَمِئَمٌ 4 أَدْمادً كدر 4 0 لخن 
«إمن يني الْكَلم و ريه 4 000 ا 0 ا 


نور_الدين الصايوتي 


الآية الصفحة 
ن 

«أذّد بتريثرب عَيهَا مرا وعَفِاك ١‏ الس ما اجا #بدووه 
و 

ا ا ال ل 

مدا 

"0 

184 2 

30 ِنَم كن لصا ون رسلا ينا4 ات 135 

0 96 د 0-0 اي و يو" ل 


2 


1 م هَدُ إحْدَى الطَميينِ نا كم » ا 0 
لوسر الترية» 11 ا 


ك2 


ناوي انظ مامه سو مسح م ولع 4 01 


أت كني 


وى ا ام 
. فُسَوفٌ يَدُْعْوأ ورا 


مآ من اه 7 م شالق فقول 


«ولن من أن" يبه د هيز 


ا ل فشكا 0007 

ون عَلِكخْ ليطن . كِرَامًا كتين . يلو عا تعلو . افق 
رن سخا و ني يك 05 12 عر مها ور 1 
موَإنًا يمور كُهبريكت» ار 
لوَإِنَكَ لتبرئ 5 مط ُسْتَقيِو 4 لج ون مو الوا وال 011 
وَأَلصّمْس وَالْفَمَرَ والتجوم مكاج بترو . 584 


0 تَمَلُون 4 لوي م ا اام 


00 هد عبد ع 
ب آم 01 01001 2 000 00-10 
7 يمير ل كبن كنت مَوَزِيثُمٌُ أَأوْلَهِكَ هُمٌْ الْمُئِحُونَ . وَمَنْ حَنتَ 
موازية اي م مجاه ته بقح وو مع ره حو ا 


ََنِى رَيْكَ إِلَّ لفل 4 ااا ااال 


الآية الصفحة 
ا 0 0 ااا 
«وءاوتهما إل وم ذاتِ قرار كمع » اماو ا عات لوو وا انا 
لوَيَإِكَ حَجَحناً عاينهآ ادبت عل ريد ف درجت من ننادُ4 ارد دنا 


يثنا 8 وََستْقَئهآ شم ه لم نا وما 0 
م اليد ملك تنكيك» لم ا سيل اوم 


5 عم 000 8 5 1 


جعلنا عل ري أَكِنَدَ أن يعقهوه 3 انيم وكا ا 

تجو يمير ير . ب 5 81 طوف هه أي روجع مط و ع 1 17 
0 2 1 8 اا 1 1 ا 
0 ا 


209 


وَرَضِيدِتٌ ل احا ينأ ع ع و ع اجيم وهام ف سباع الفط فو و م 121 
“مم اعقك - داك امو وجي اوسراع موده 4م 
تكايغرًا إِ عَعْفْرَوَ ين رَبْكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا ألسَموّتٌُ وَالْأَرْسُ أُهِدَّتْ 


بِلْمتَقِنَ 4 و ا 
«وَسَيَبَ سَيْحَ بحَنَدِ رَيْكَ يل طلوع ألشمين ويل الشروب 4 111 
يبتك لد لها 2 مطل يفون 4 0001 ااا 
«وصصئ ادم ريو 4 و ا 0 
«وف ألتمل ند وَمَا وُعَدُون4 4 
«مَفُنَانَ الْفَجْرٌه ... 1 
ينص رَيْكَ ألا مَبْدُوا إلّة إيام» فلم 
لمْسَيْمَآ إل بق إنرويل» لقنا 
«وكل 0 عِنْدَمْ م يمِنْدَار 4 لود سق وول < عاط يط هجوي 6 51-4 
١‏ م 5 تَكيمًا4 1 1 1 ا 
ليق 

1٠ 

4 

يفف 

35 

244 


نوز_الدين اتصابوني > 


الآية الصفحة 
«ولَا يُكلْمهر أله يوم 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
يدك ني إ لز2 أ فح لك إن نا لله بيد أل ينييك]» 1 
#وَلين سألتهُم مَنْ من خَلَقَ لسوت 31 عون أ 4 محا ماي سام له 
«وَلْقَدَ ا كيرا ين لْلْنْ وَالانن 4 . 5144 
ل تئر أبدًا يما دمت مسح و وك ف اممو 117 
ا لمق فادغرة يبا اا اا 
السرمل اي ا بيلاً» ا ا 
#ولل يَتَمَئَوهُ بدا يما كَثَمَتَ د40 و قا اندي للع لعج اماو و ع م 1817 
ف 3 لا ايم لليطة تتتبذ قزق تعتا يم ل د و قلا ما كنأ 
!موا له أن يع 0 كط قار فق جوع 2 فيج 40 9/16 ع لاا الا ناه عا ع 2 


«ولو خط أمَّه يق كد لعا في ألا 
إن نا لتلا ينا يا > 

«وز شآ لَه 0 عَلَ الْهُدَئْ)» 
«ولر عله أمَد مآ أَقرَوأً» 

«وَلَدْ َه رَيْكَ لَآسَ من فى 


نض * 


لور َه رَيْكَ كس سس فى لايس حش جيأ» ال سان 

«وَلَرُ سْتْنَا لَآَيِنَا علَّ نين هُدَسهَا4 ما ا ا ا حال ا 0 

144 

لض 

14 

1 

الك 

ا 

ا م 

ينا كَمَكمرن إل أن مَنَه أب لق امم 

«ومًا حَلَنَتٌ لْلَنَّ والإنى إِلا اد ل 
ونا 16 لَمَرٍ أن مُكلَِهُ أمَُ لا ويا أو ين وبآ حَِابٍ أذ يرْسيِلَ د رَسُولًا فى 


اه 00-1 ممم لغرب برج 
ومن يَحْمَلْ ين ضيحت وهر مُزيرك 4 ا 0 


دمن يَقْشُلْ مُؤٌوتًا مُتَعَيَدَا دَجَرَوُمٌ جَهَئَمُ حَيِدًا نباك نض رن 
ارمع عن ها عد ١‏ لوم رق 
#وََادوأ يمك لَِنْضٍ عَلَِنَا ريك » 1 1 1 ااا ا 0 


704 00 2 2021 


9ض ل يم الْتِمَدِ حتيًا يلئه ثرا . أقنأ كتبك كى بتنية أبن عَيِدَ 


511 اس سد ل مت 3 
رَكْرَّ الى فى ألتما إِلَهٌ وني الْدَرضٍ إله» ااا 


وَهْرٌ الْقَار قَرْقَّ عِبَاوِد» 


0 
١ 
١ 
5 
3 


8 
0 
١ 


8 
مومسم 


ذَابِ ولن يلف الله وعدم ا 


- 
1 
5 
0 


جه 
0 
١اء‏ 
د 
١‏ 
31 
لت 
خدكد إح حر 
8 
0 
5 
4 
ا 
د 


ع 
3 
1 


تل ال 


5 


- 

ا 

2< 
طم 

00 

5 

2 

7 اسن 
0 


3 


00 
5 
أ 
2-8 


#هْرٌ أنه حدق 
طهر أنَّدُ الْوحِدُ الْمََادُ)ه ا 


أل 1522 أنَذا أَنَدَ رودأ 


«كاا ان مثا انا لَه وفوا كلا سيب . ييخ لكك كلك وير كم 


لبت امنا وبأ إلَ الله تيه خَمُومًا 3-9 و أن يُكِفْرَ ع ْنَا ميتيئ»ة كفن 
5 أبن موا كيب كيب عَيِم لْقِصَاض فى لم4 بق ا رمو ولو ا 1 


هق ين مثا 1 تنْيثوا عتى 8 5 1000 
يرَكرئا إنَا شرك _بككر سمو يق 4 0011111 

م دس تكد يكوا إن مم تتيةه 

بيو يي 6 1 

يوق الك من 15 و عقت وما لاا لجا ع اما ا 111 

«عَرْينَ بس الْتدّثِ كم جراد ميد ا 0 

«علدم مه لفل 

يتم يله ااا[ 0 
ب يلد با ريا بن ره ل 0104 الخد لمكا 

«يِضِلُ من يَمَدُ وَيَهَدى من يقاثة ام و ا ا الاو اومان يم 

لاوم اتلك لمم ديتخ» لض 


الكناية في الهداية 


فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
| 
«الأئمة من قريش» 2520000 امم و م 11 
«أبشِر يا أبابكر» فإن الله يتجلى للناس عامةً ولك خاصة» 0 رن 
«أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة» يض 1 م الحا ادو و اح دوعو 
«أتمشي أمام من هو خير منك؟ والله ما طلعت شمس ولا غربت على أحد 
أفضل من أبي بكر في الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين» 000 ان 


«أَخْيُوا ما خلقتم» ع الام ماو الام ام ملعاو اب الي ل اا ا كا 
دإذا دخل أهلّ الجنة الجنةٌ وأهلٌ النار النارّ ينادي مناد بين الجنة والنار: يا أهل 

الجنة خلودٌ لا موتّ» ويا أهل الثار خلودٌ لا موتّ». 1 
(إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 

ُبِيْضٍ وجوهناء ألم تدخلنا الجنة؟ قال: فرُع الحجاب فينظرون إلى الله» 

فما أغطوا شيئا أحبّ إليهم من النظر إلى ربهم» الا رونا ريح لك فر ادم نوا 
«إذا قُبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المُنكر والآخر 

النكيرُء فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: هو عبدالله 


ورسوله» 001011 0 ااا ااا 
«أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلاً تخرج بالوادي تريد أن تُغِيرَ عليكمء أكنتم 

مُصدّقي؟ قالوا: نعمء ما جرّبنا عليك كذبّاك! 000000 
«أسألك بكل اسم هو لك سمّيتَ به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علَّمئَه أحدًا 

من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عتدك»؛ ل 
«استغفروا لأخيكم فإنه الآن يُسأل» . و ا ا 
«اسكن؛ حراءً! فما عليك إلا نبى أو صدّيق أو شهيد» تقرف 
«اعبدالل كأنك تراه» 01 1111100 0 كال 
«اقتَدُوا باللذّين من بعدي أبي بكر وعمر» نأرق 


«أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عَصَموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى» . 000 
«أنا أعلمكم بالله وأخشاكم لله ا 
«أنا مدينة العلم وعليٌ بابها» ا و ا 
"إن أدنى أهل الجنة منزلةً لَمَنْ يَنظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وحَدَّمِه وسُرُرِه 
مسيرة ألفٍ سند وأكرَمُهُم على الله من ينظر إلى وجهه عُدْوَة وعَدِيةه . .... ٠97‏ 
إن تُوَلُوا عليًا تجدره هاديًا مهديًا» م ان مو كه موف ا “9 
إن رجلاً جاء بأمّة إلى رسول الله بيده وقال: إن عليّ كفارة يا رسول الله» 

أنأعتقها عن كفارتى؟ فقال لها رسول الله كك: «أين الله؟4. فأشارت إلى 

السماءء فقال 26: «أعتقها فإنها مؤمنة» ا ا 1 
«إن لكل نبي دعوة مستجابة» فمئهم من دعا بها على قومه ومنهم من 

اتخذها دنياء وإني ادخرث دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة لمن قال لا 

إله إلا الله» 00 
الإنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تُضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن 
لا تُعْلَبِوًا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا.» ثم قرأ: 


لدَسَيْحْ يِحَنْدِ وَيْكَ قل طُلْوع ألتَّمْين وَل لدوب .... 16 
«إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» 0 
«إنهما ليعذّبان وما يعذّبان في كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» والآخر 

كان لا يستتر من البول» .. ا 1ض اا 
«إنهن ناقصات العقل والدين» . مو و ف و عوج ا دو كل عه جب للق ف اولي 601275 
«إني لأتوب إلى الله تعالى في كل يوم ماله مرو دل 
«إيمان لا شك فيهء وجهاد لا عُلول فيه» وحج مبرور» حيو ارو ال وق و8 

ب 
ابُعث كل نبي إلى قومه ويُعنتُ إلى الناس كافقه ‏ ا ل 
ات 


«تَفكَروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق؟ 1 


الكناية في الهداية 


الحديث الصفحة 
«تقتلك الفئة الباغية» ا كنلا 
ث 


#ثلاث من كنّ فيه فهو منافق» إذا حدّث كذب وإذا وَعَد أخلف وإذا اوؤْثّمِن 


خان» 000010101001010 ا ا 
3 
«الخلافة بعدي ثلاثون سنة» 170 1 1 10 1 1 ا ا 
«خير القرون قرني الذين أنا فيهم؟ 000 ا 
2 
رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى ينتبه» وعن 
المجنون حتى يفيق» اا ا ا ا ا ا كنا 
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» كن 
زْ 


«زُويّت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي 
منهاة جم ور وم نمي افد روه ل ل ف اخ ار و ينا لقا 


شٍ 

«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي' 1 1[ 1[ 1 ز 1[ ز[ز 0 0 0 0ن 
8 

«الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهن ما اجتنب الكبائرٌ؛ 0 ا اا 0 

«صِلَةُ الرّجم تزيد في العمر» لام ام ل ا اش ا خا 
ع 

ااعليكم بدين العجائز» امو ا مح ا لاض ال 4 
ف 

«فإذا فعلث هذا فأنا مؤمن؟؛ قال: «نعم؟ . ا ين 
قَ 


"القبر روضة من رياض الجنة أو حُفرة من حمر النار» . وض 


نور الدين الصابوني 1 


الحديث الصفحة 
«والقدر خيره وشره من الله تعالى» 8 ا 
«قلت: أي الأعمال أفضل؟»: قال: الإيمان بالله ورسولهء قلت: ثم أي؟. 
قال: الصلاة لميقاتهاء قلت: ثم أي؟» قال: بر الوالدين» . وي فق 
ك 


#كل يوم لا أزداد فيه علمًا يقّبني إلى الله.فلا بُورك لي في طلوع الشمس ذلك 
اليوم». داع عام 212/4 قي هو وق معد السم روا 2 4 عاك عام ة لايع طق معو جا او 


«كنا نقول ورسول الله يلهِ حي: أفضل الأمة أبو بكر وعمر وعثمان» 00 اسن 
«كيف يفلح قوم تملكهم امرأقا . 000138 0 اا ا 
ل 
«لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوة ...... الم ال ب نوا 
«لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار» 06 0 عيض 
«لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» 1 1 1 1 1 ل 
«لو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الرحمن» 2 584 
م 
«ما الإيمان؟» بقوله : «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» لين هوس 
«ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن* ا ا ل رضن 
ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة» ولكن نُضلكم بشيئ وَكَّر في 
قليه» وطح 26 2 يه 13 د وم ممع سه مقلع د ممه ب ماده #امر يي مايوه ١‏ 1171 


«من أحب أبا بكر فقد أقام الدين» ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل» ومن 
أحب عثمان فقد استئار بئور الله» ومن أحب عليًا فقد استمسك بالعروة 


الوثقى» ا ب ا ال ا 0 
من تَحَلَمَ كاذبًا كُلْف [يوم القيامة] أن يَعقِد بين شعيرتين وليس بعاقد» لن 
«من كنت مولاه فعليٌ مولاه. اللهم والٍ من والاه وعادٍ من عاداءة ار 
«من لم يرض بقضائي" ا ل 
«من لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر على نعمائي فليطلب ربا 

سوائي » ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 


«من قال لا إله إلا الله يُصدّق قلبه لسانه دخل الجئة4 


الكفاية في الهداية 


الحديث الصفحة 


ها 
#كل تُضَامُونَ في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟* قالوا: لاايا رسول الله. 
قال: «هَل تُضَامَون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لاا يا 


رسول الله. قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك؟ 0 ايل 
«هما مني بمنزلة السمع والبصر» يق لطاع د مويه عو دوهي ل مو + - 1974 
يي 


«يا أبا رزين» أليس كلكم ترون القمر ليلة البدر مُجلي)؟» قلت: بلى يا رسول 

الله. قال يلِ: «فإنما هو خَلْقٌ من خلق الله تعالى» والله تعالى أجل و 

أعظم» 1 12121212121 1 1 1 1 0 
«يا رسول اللهء ما الإيمان؟» فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته» وكتبهء ورسله» 

واليوم الآخرء والقدر خيره وشره من الله تعالى». فقال: «صدقت!94 ... 40-44 
ديا علي؛ لا يحبك إلا مؤمن نقَيَء ولا يبغضك إلا منافق شقيّ' 1 رظنا 


لا نا نالالا 
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فهرس الأعلام 


كدم: 199 
إبراهيم: 147 1949 
إبليس: 7اكاء دم 


أحمد بن حنيل: 509 
أحمد الشطوي: 740 
الأخطل (غياث بن غوث): 1١١8‏ 


أسامة: 7177 

أبو إسحاق الإسفراييني: ١77"‏ 

لأشضعري: لاق ف 643١7‏ 151 
كلك موك امك كلث حرث 


اا عوث“ل مروخل دهم 
بن الأعرابي: 774 
أبو أمامة الباهلي: ليل 
أم كلشرم: 16 ملك /ا78 
أنس بن مالك: 203164 778 
أنوشروان: 2194 1١94‏ 
الأوزاعي : ٠809 5١‏ 


وا 
الباقلاني : سن 0 
بريدة الأسلمى: ١69‏ 
بشر بن غياث المريسي: 7017 
بشر بن المعتمر: 355 0341 6.م 
أبو برزة: 1١09‏ 


أبو بكر الصديق: 2169 2194 4777 


لظ نشد اش الشف كرض 
ل شي ال لكشن انيف 
شف انر رض شف اررض 
بلقيس: 5١9‏ 
ث 


ثمامة بن الأشرس: /ا/31, 51/4 


1١68 ثوبان:‎ 


جِ 
جابر بن عبدالله : 2 
الجبائى» أبو على: 378 الاك “اال 
145 لمك لوم 
جبريل: 218 #954 7/١‏ 
جرير بن عبدالله: ١69‏ 
جعفر بن حرب: 114 
جعفر بن مبشر: 1١718‏ 
أبو جهل: 41ل 85كء اقل 1ك 


حكن 
جهم بن صفوان: /ا١3. 11١‏ 2547 
ا 0 
3 
الل 
الحارث بن أسد المحاسبي: 809 


الكناية في الهداية 


جر 70707070777777٠ ١‏ اسك 


لحاكم الشهيد: 5410 

حذيفة: 109 

الحسن: 719 

لحسن البصري: 2755 7117 

أبو الحسن الرستفغني: قل 0لا 


لحسين: 1519 
الحسين الخياط: 2158 ١19/7“‏ 
بو الحسين الصالحي: 8079 


الحسين بن الفضل البجلي: 25١5‏ 
ال ار ان 

بو حفص الصيمري: 147؟ 

الحكيم الترمذي: 1١4‏ 


حمزة بن حبيب الزيات: ١17‏ 


أبو حنيفة: كض لاق 211١ ,3١5‏ 


دب تلش شقد شفد بيت 
#وكل اهلا موك 5ك" لاكلاء 
حي برا لكي الرت اضرف 
ين 
3 
خالد بن الوليد: 7١9‏ 
خزيمة بن ثابت الأنصاري: 77٠١‏ 
3 
داود: 73١5‏ 
أبو الدرداء: 575 
5 
أبو ذر: 44 
ذو الرمة: 51٠‏ 
أبو ذؤيب الهذلى: 19" 


ر 
ابن السراوندي: اك ا 
يك يدن 
أبو رزين العقيلي: ١84 »١51/‏ 
رقية: ٠"‏ 
د 
الزينة كلل حكن ووى زعم 
زرادشت: ١84‏ 
زكريا: 1١85‏ 


زيد بن ثابت: 169 


سِ 
سارية: 7١9‏ 00 
سعد بن أبي وقاص: 237175 175 
أبو سعيد الخدري: 1984 
سفيان الثوري: 47 47: 70/8 
سليمان: 7١١5‏ 
سيبويه : 15514 


سس 
الشافعى: 5١ل‏ ١اهكل‏ وهكل 8750 


ص 


صهيب: لا8١. 1١68‏ 
ص 

الضحاك : 794 
ضرار بن عمرو: 15147 
ط 


طلحة: 55375١5‏ ؤكا كم ال 
11 


لا ا 3ك جر 0 1ك 


3 
7171” .757( 2١68 عائشة:‎ 


العباس بن عبدالمطلب: .5١8‏ 5194 [ 


رذق 
ابن عباس: 78 هل 319 8353 
أبو العباس بن سريج: 787 
عبدالرحمن بن عوف: 21711 7715 
عبدالعزيز ين يحبى المكي: ٠04‏ 
عبدالل بن الحارث بن جٌّزء الزبيدي: 
16 
عبدالله بن أبي حفص الكبير: 81/٠‏ 
عبدالله بن رواحة: 16 
عبدالله بن سعيد القطان: 867" 509 
عبدالله بن عباس: 170 
عبدالله بن عمر (ابن عمر): 6.45 ا216, 
ارش لخن 
أبو عبدالله البصري: 568 
أبو عبدالله الحليمي: 754 


أبو عبيدة: "17 

عثمان بن عفان: هاك. 4١75ء‏ 2518 
كللاء "الال 5754 5ك لالاقء 
الي لشن امرض لظي ليرفا 

علقمة: «لالآ 

على (بن أبى طالب): 01948 2199 
5 3 ككذكء ذاكء 9ك 
فد لقف ال لفت سنشفظ ضف 
لق لحف ضرفت ضفن يضفت 


تلا مالك ملا 197 
علي بن مهدي الطبري: 7١1‏ 
عمارة بن رويبة الثقفى: 158» ١59‏ 


عمر بن الخطاب: 155, 9دل7ء 3114 


ا يل د ششث 
وض وض اعد رس ف ف 
1 

| عمرو بن عبيد: 437 


أبو عمرو بن العلاء: 5١8-541‏ 
عمار بن ياسر: 2.184 580 


عيسى بن مريم: لاك “امك الك 
ل لل لي لل لمانا 


. أبو عيسى برغوث: 7037 


ف 
فاطمة: 776 مثالا 
فرعون: 584١‏ خشلل 555 4ه 
ايفن 
الفضل الرقاشي: 701 
ابن فورك :373 7 
قَ 
القاسم بن روند: 3 
القلانسى (أبو العباس القلانسي): 21١0‏ 
0 


5١١ قيصر:‎ 


َك 
كسرى: 5١١‏ 
الكعبي: 417 78ل لكك الال 


0 00 لسر نس 


5 
مالك: "01١‏ 9ه" 
ماني: ١84‏ 


الكفاية فى الهداية 


محمد بن إسحاق بن خزيمة: 231١6‏ 
شرن 

محمد بن الحسن : 77/١‏ 

محمد بن الحنفية: 7175 

محمد بن مسلمة: 77 

مريم: 41 

ابن مسعود: 1١958‏ 

مسيلمة الكذاب: »١88‏ 197 

معاذ بن جبل: ١98‏ 

معاوية: 377؟ 

أبو المعين (النسفي): 8007 

مقاتل بن سليمان: ٠١7‏ 

أبو منصور الماتريدي (الشيخ الإمام أبو 
منصور): 1407 لاثم 79(. أهلء 
٠عكل‏ 5فكل, ملل لكلل املك 
ورت اناا 

موسيىى: 0١757١‏ كاه "له 4144 

ادك “ول مكل "كاملا 

الى شا ل للا 


وك 


أبو موسى الأشعري: 21698 11١‏ 
ن 

النجار: 8ك “11/7 7145 

5١١ النجاشي:‎ 


النظام: ا ل ليث 
4 لال لالالاء خلال 

نمرود: 79 

2 د سنك عدن رضن 


هف 


هارون: 70( 000 

أبو هاشم: 44 مكلك الال لاقل 
ذن 

أبو الهذيل: 45., 44 46 5للء 
لالاك 51ككء حكك الاك كقكق 
حل 


أبو هريرة: 44: ١98‏ 

هشام بن الحكم: 7١‏ 

هشام بن عمرو: 45 

أبو الهيئم بن التيهان» 77١‏ 
ي 


يحيى بن يعمر: 53/٠‏ 
يوسفا: 15١5‏ 
أبو يوسف: /841 
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فهرس الأماكن والبلدان 


اليلد الصفحة 
9 

بيت المقدس مج عاق ون د بوك عه 3 6ض نوق ع يماط كع ا ب اليا 711 
شِ 

الشام اا 001001 ا 
3 

العراق 1 1 1 1ذ 1 ز 1 1 ا لكا 
ِ 

المدينة 1 1 ااا الا لل الفا 

مكة 1 ز 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 ز ز ز ز1ز 1 1111 ا ااا ااا ل 
نَ 


9 الكفاية في الهداية 


فهرس الفرق والمذاهب 


0 

الإباضية : 1١85‏ 1 
الأشعرية: 48 ؟ولل/ ل ”له 
كلل لالاكء للك لاح لحكل 
ل برا ا الث 


ليك نس نض نكن يلقن 

أصحاب الظواهر: /531م 

أصحاب الهيولى: وه 

الأفلاكيون: 57 58 

أهل السنة: لق ع4 1١0‏ 317 4ل 
لح ل لفن 1 فلن له 
لكك 4د 1 إلى الل ام 

أهل السنة والجماعة: 007 231557 84/4 


ب 


الباطنية: كل لاق 48 ١لل,‏ عمل 
تلك لاقلا ممم 
البراهمة: 49 5ل/ا3, ١48٠‏ 


البغدادية: 7845 
تت 
التعليمية: 82 
ثُ 
الشنوية: ه20 فى ملك مدل 


56 كالمالا 


3 
الجبرية: 7147. 8مد5/ إلا 
الجهمية: ١٠١”‏ 

3 
الحْسّاب: 284 1 
الحشرية: 5١8‏ 351 لول 
حكماء يونان! 4ه 
الحنابلة: ١1؟١1‏ 


3 
الخوارج: لال كذ معدلل لأدل 
لمي كرشت رذن 


د 


الدهرية: 5ه, 9ه., الل ١لل‏ همك 
يديت انفضا 


الراوندية: /1١51؟‏ 
الروافض: 458 الاىء 141 115ل 
لي للضي اح لق 
سفن تضفث اانا 
زَ 
الزابراشائية: 45 2 
الزيدية: 1١1417‏ 
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١/5 .49 السمنية:‎ 

السوفسطائية: 2171 215847 558 
ض 

الضرارية : 5544 
طُ 


الطبائعيون: 277 58 


3 


العيسوية: ١٠١‏ 
ف 
الفضلية: ,7٠١8‏ /ا١٠7‏ 
الفلاسفة: “ام ؤم كلى لامء فى 


ع درن الك بسن تنمضت 
74 
ف 
القدرية: لامك حم الا موك 
وم 
كِ 


الكرامية: الا 57 لالاء كل لاللمء 
مف لاأحلل لمكي كك 4ه 
محل الالى الال "الاك هلال 
7 1 ررد يفنا 


م 
المجسمة: 54لا إلا لذ 
المجوس: 211 558 
المحكمة (الخوارج): 747 
لمرجئة: 5156 


المشبهة: 44 الى إلى لالاء ام 
ل ل ال الك اناا 

١٠١8 2.5١ المشركون:‎ 

المعترلة: 5ق كف ظاف قف كم 


الاء إلا هلاى. لالاى. كىمء كلاه 
أ #0 00 قد 
كال لالاك ع “خ“لء كلل لالال 
لعل لاقل مكلا افك "كله 
خحمكلء علالء "الاك 4لاكى لأدت 
هه أل فقتل الالال 41 44ت" 
) هشكلل آالاكل بالا عىكء 
كلل كمال لاك خحدتء كخأدكء 
- 37 ماله 4 1 214 
مض ا ضري رضة برض افر 
ضرف رسا برخرة لشن ديف 
ل اعنكرة لض ريض فضت 
اأحضا الحضد ايل 

1١١5 المعطلة:‎ 

الملحدة: 45 745 

المنجمة: 584 

ن 

النجارية: ؛لاى ولاء تلا ولاق 34 

1 


النصارى: 4١‏ كات لحل 0و 
اك ان 


اليهرد: 24١‏ الاء 235١8‏ 0990 أكلء 
بد اح اللي اللا 


الكفاية فى الهداية 


فهرس المصطلحات 


أ 

الأحدة فى على إلا 

الإرادة: هف لاكلى ككل علال كلاق 
الاك الال ولاك مال الال فى 
ا اي د حكن 

أرباب اللسان: 1١١‏ 

أسباب العلم: 49: 6٠‏ 

الاستطاعة: 28. 4175 "ول 14آ, 
20 515 ١وثل‏ دودكل امم 

الاستواء: الا ١لى.‏ هم 

الإسلام : 46" لام 

الاسم والمسمى: 2,0١5 2٠١5‏ 
الل 

أصحاب الكبائر: مالل تل إلى 
رض اخضسة رفس برض تروك 
لاقلا مم 


الأصلح: ا يو ا 20 


لماي احية الشد لض لضي 
رين 

أفعال العباد: 47 الى #الال 
لادلا ككل كلاكا حمل 
حون 

الإأمامة: ١١كل‏ ل 5114ل 
لدان احلة ل ا كرف 


ل 


4 
ليث 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
في نف 

أهل التحقيق: ١65‏ 

١947786 .3١8 .4١ أهل التفسير:‎ 


أهل الحديث: 24١‏ 07م 


أهل الحق: دل 11 كلك ولاق 
حلت فلل 

أهل الفقه: 4١‏ 

أهل اللسان: 7١٠١‏ 

أهل اللغة: 03١8‏ 4119 45ل لام 
04 514 

الإيمان: 45ل مع" زاون لاملل 
ان لك ل ال 
مين شد لضد نضد الث 


مكل توللى لاكى ووم 
ب 
البداء: 8 
البعث بعد المرت: 4لا 
البعث والنشور: ولا 
البقاء: /517 23 74 
بقاء الأعراض: 88 


تت 


التعديل والعجوير: 78 841 
تكليف ما لا يطاق: 549. اين ##ر؟ 
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التكوين: هخل تظلى للك مكل 
فاك عوك لكل ككلم لكل 
اب تنشد ترففا 

التوحيد! 789 +4 ١8م‏ 

3 

جائز الوجود: 28 5٠‏ 184 

الجرح والتعديل: 1١‏ 

الجزء الذي لا يعجرأ: 58 4ه, هد ١لا‏ 

لجسم: 08 1ه رف لت الا للا 


الجئة والثار: 4/الا 
جواز الرؤية: 105 35٠‏ لكك ١57‏ 
الجرهر: .54١‏ 28 55ء عن "23 


قت الى مف كف لاق 1144 
الجية: ملا الى كام 


3 
الحادث: لاه 49 58 
الحلول: ٠١١‏ 
3 
خلق الأفعال: /الال» 789 
ل 
دليل التمانع: ,4٠‏ 237 593 
د 
ذات الله: 4١‏ 417 5ق على آلالء 
ال ١1١‏ 


رأس العلم: 58 


رئية الله: 37517 هولكء 1537 ١55‏ 
رؤية الله في المنام: 156 155 


5 


سس 


شرائط النظر: 801١ 26٠‏ 
الشفاعة: ”9 هثالل. 1#“ 141" 
يضلا 


ص 
المراط: 08 000 
الصغائر (الصغيرة): هلالا "4٠‏ 741 
الصفات: "5) ام مف خف مق 
يد نل 
صفات الذات: الاك 174 
صفات الفعل: 49 9«1ل, لالاقء 1174 
صفات الكمال! كل 4ق «خلم لإد1 
صفات الله: لأف 484 ,١١١‏ ١(١ل23‏ 
ل لك ا رضة 


ع 
عذاب القبر! لارام عام 
العرش : 4لاء لالاء 78 
العرض: .3(١ 56 6544١‏ 416 
كى لاق 5144 
الجتسسيةة 757 8 16 01 
اي لفلا 


6 


القائم بالذات: */ا 4لا 
القديم: .4١‏ لاف 209 ها 
قراءة الكتب: 79/8 
كك 
الكبائر (الكبيرة)! 28 ١5ل‏ ١ك‏ 
ا 


الكفاية في الهداية 


تت 


الكرامة: 85ل لامكل لدت دلق 


الحف 
الكرسي : 7ع 
الكسب: 4دكى لاك لكك فحت 
006 
كلام الله: "اككء 4١ل‏ 5ككء الال 
الالح ع الا ا ا 1155 
لال أاثاكى 5ن ملكن "ه١1‏ 
ك 
اللرح المحفوظ: ١18 21١14‏ 
م6 


المتأله : لامك حمكء هذا 

مرتكب الصغائر: 777 

مرتكب الكبيرة: هلالا 84 خالا 
لفن 

مسائلة القبر: ١لالا‏ 

المشابهة: لالم 24 

المعجزة: “4ك فك كرك لاقل 
حال 4ل ا حدلل لوحك كلل 
للد اق تك رقف 
لين 


م0 


المعدوم : ال كا و ارك لضن 
المقلد: 2.45 لاهلا 87117 
مكر واستدراج: 0185 11١‏ 717/1 
الممائلة: 1١١7 2331 2331١‏ 
المنزلة بين المنزلتين: 778 
الميزان: الال /الا؟ 
ن 
الناسخ والمنسوخ: 3 
التسخ: 1١99 019٠‏ 
3 
واجب الوجود: 69 ٠‏ 19 فو 
لي نينا 
الواحد: 59 7١‏ 
الوحدانية: 31 ٠ل/ا4‏ 3594 733 


هف 


الهدى والإضلال: الى الل لال 
رفن 


الهيولى: 5م "اد" 
ي 
يوم الجمل: 2,371 17 


تور_الدين الصابوني ننه 


فهرس الأشعار 


ا 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكِ حولاً كاملاً نقد اعتذر 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنما بجُعل اللسان على القؤاد دليلا 
3 

جرين كما اهتزت رماحٌ تسفّهث أقالجهنا مَرُ الرياح النّوَاسِمٍ 
ضٍِ 

ضَحُوا بأئْمَطً عُنْرَاكُ السجره به يْقَطْعُ اللّيْلَ تسبيحًا وقرآنا 
قَ 


قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم هرق 

قداستوى مروان في سلطاته وابن الزبير عاقل عن شأنه 
ل 

لكل زمانٍ واحدٌّ يُقَتَدَّى به وهذا زمان لا شك أنت وَاجِدَهٌ 

لولمتكن فيهياتٌ مُبَيِنَةٌ ‏ كانت بديهّئه تُنبئكَ بالخبّر 
3 

وعليهمامشرودتان قضاهما داودٌ أو نَع السوابغ تُبّع 


ل301ا انالا 


ل 
حل 


الا 


255 


الكفاية في الهداية 


فهرس الكتب 


المنتقى أي ماف سما ستو ساد الى وشرو وف وام ار سيره واو ا لا ا 
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المصادر والمراجع 


الإبانة عن أصول الديانة؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر 
الأشعري» تحقيق فوقية حسين محمردء دار الأنصارء القلهرة /1191ه//1111م. 
أبكار الأفكار تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن أبي علي سيف الدين الآمدي» 
تحقيق أحمد المهدي (رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين» جامعة الأزهر» رقم 
1 القاهرة ‏ بدون تاريخ. 

إنحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين؛ تأليف السيد محمد بن 
محمد الحسيني الشهير بمرتضى الزبيدي؛ طبعة الأوفسيت من طبعة القاهرة 
١اه»ء‏ بيروت - بدون تاريخ (دار إحياء التراث العربي). 

إحياء علوم الدين؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي؛ طبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولادف القاهرة 1704١ه/ة197م.‏ 

أخبار عمر وأخبار عيد الله بن عمر؛ تأليف علي وناجي الطنطاوي» دار الفكر» 
دمشق 1159م. 7 

الأربعين في أصول الدين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر 
الدين الرازي» حيدرآباد الدكن 1701ه. 

الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد؛ تأليف أبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف الجويني» تحقيق محمد يوسف موسى» مكتبة الخانجي» 
القاهرة ام 

أساس التقديس في علم الكلام؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن 
فخر الدين الرازي» مطبعة مصطفى اليابي الحلبي وأولادفء القاهرة 
”1 مره 91ام. 

أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم 
الجزري المعروف بابن الأثير» طبع الأوفسيت من طبعة طهران 1854١ه»‏ بيروت - 
بدون تاريخ (دار الكتاب العربي). 

الإسلام بين الأديان؛ تأليف محمد كمال إبراهيم جعفرء القاهرة ‏ بدون تاريخ 
(مكتبة دار العلوم). 


الكفاية في الهداية 


1 


لك 


ل 


اك 


0 


ا 


48 


5 


1 


21 


وفك 
1 


إشارات المرام من عبارات الإمام؛ تأليف كمال الدين أحمد البياضي الحنفي» 
طبع الأوفسيت من طبعة القاهرة 158ه/1444م» إستانبول ‏ بدون تاريخ (دار 
الكتاب الإسلامي). 

الإشارات والتنبيهات؛ تأليف أبي علي الحسين بن عبد الله بن علي المعروف بابن 
سيئاء تحقيق سليمان دنياء القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار المعارف). 

الإصابة في تمييز الصحابة؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني » القاهرة 177/8ه (مطبعة السعادة). ' 
أصول الدين؛ تأليف أبي منصور عيد القاهر بن طاهر بن محمد التميمي البغدادي؛ 
دار الكتب العلمية» بيروت 1401ه/1981م. 1 

أصول الدين؛ تأليف أبي اليسر محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم 
البزدوي؛» تحقيق هانز بيتر لنسء دار إحياء الكتب العربية؛ القاهرة 
اهام 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسن فخر الدين الرازيء مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 1952م. 

الاعتماد في الاعتقاد؛ تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي؛ 
نسخة خطية بمكتبة فاتح» رقم 046:". 

إعجاز القرآن؟ تأليف أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» 
تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» 
القاهرة ها هام 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين؟ تأليف خير الدين الزركلي» القاهرة 1904 1969م. 

أعلام النبوة؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد الماوردي الشافعي. تحقيق محمد 
المعتصم بالله البغدادي» دار الكتاب العربي » بيروت لا ه941 ام. 

أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام؛ تأليف عمر رضا كحالة» المطبعة 
الهاشمية؛ دمشق 1509م. 

الاقتصاد في الاعتقاد؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» القاهرة بدون 
تاريخ (طبعة مكتبة الجندي). 

الله؛ تأليف عباس محمرد العقاد. دار المعارف» القاهرة 1959م. 

الإمامة والسياسة؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» مطبعة 
الحلبي» القاهرة 15م 
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اك 


6 


فك 


38 


2 


لوكت 


الا 


يفت 


30 


2*5 


6 


د 


7ت 


الانتصار والرّد على ابن الرٌّوندي الملحد ما قصد به من الكَذْبٍ على المسلمين 
والطمن عليهم؛ تأليف أبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط 
تحقيق الدكتور نيبرج» دار الكتب» القاهرة 1916م. 

الإكليل في المتشابه والتأويل؛ تأليف تفي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف 
بابن تيمية: مطبعة دار التأليف» القاهرة /1941م. 

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ تأليف أبي بكر محمد بن 
الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تحقيق محمد زاهد الكوثري؛ مؤسسة 
الخانجي » القاهرة 1377م 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد 
أمين بن مير سليم البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت 5411١هم؟199ام.‏ 

البحر المحيط؛ تأليف أبي عبد الله أثير الدين محمد بن يوسف المعروف بأبي 
حيان» مطبعة السعادة» القاهرة ااه ١‏ 
البداية في أصول الدين؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين 
الصابرني» تحقيق بكر طربال أوغلي» رئاسة الشؤون الدينية» أنقرة ١٠15م.‏ 
البداية والنهاية؛ تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» مكتبة 
المعارف» بيروت 401١ه/1941م.‏ 

تاج التراجم في طبقات الحنفية؛ تأليف أبي العدل قاسم بن قطلوبغا المصري 
الحنفي + مطبعة العاني» بغداد 1957م 

تاج العروس من شرح جواهر القاموس؛ تأليف السيد محمد بن محمد الحسيني 
الشهير بمرتضى الزبيدي» بيروت 1555م. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي؛ تأليف حسن إبراهيم» 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة 1951م. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام؟ تأليف أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت اليغدادي 
المعروف بالخطيب البغدادي؛ طبع الأوفسيت من طبعة القاهرة ‏ 
ام بيروت - بدون تاريخ (دار الفكر). 

تاريخ الخلفاء؛ تأليف جلال الدين عبد الرحمئن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» مطبعة الفجالة الجديدة» القاهرة 141م. 
تاريخ الطبري تاريخ الأمم والملوك؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد الطبري» تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم» القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار 
المعارف). 


الكناية في الهداية 


جز ب تك 


6 


4 


لك 


4 


و 5 


4ت 


46 


م 


لاه 


تاريخ الفلسفة اليونانية؛ تأليف يوسف كرم؛ طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 


القاهرة 1462م. 
التاريخ الكبير؛ تأليف أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشهير بابن 
عساكرء مطبعة روضة الشامء دمشق 711اهه 


تأويلات القرآن؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمد بن محمود السمرفندي 
الماتريدي» تحقيق أحمد وانلي أوغلي والآخرين» مراجعة بكر طويال أوغلي ١4(‏ 
مجلدًا ولم ينته بعدٌ)؛ دار الميزان» إستائبول 5٠١8‏ 9١١1م.‏ 


تبصرة الأدلة في أصول الدين على طريقة الإمام آبي منصور الماتريدي؛ تأليف 
أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول النسقي» » تحقيق كلود سلامة» 
المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية؛ دمشق 199٠‏ 19917م. 

التيصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين؛ تأليف أبي المظفر 


شهفور بن طاهر ين محمد الإسقرابيني» د تحقيق محمد زاهد الكوثري» مطبعة 
الأنوار» القاهرة ٠194م‏ 


تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري؛ تأليف أبي 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشهير بابن عساكرء مطبعة التوفيق» 
1740 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ تأليف أبي الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المعروف بالقاضي عياض؛ تحقيق 
أحمد بكير محمودء دار مكتبة الفكرء طرابلس 1149هم19371م. 

التعريفات؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد علي الجرجاني؛ المطبعة الخيرية 
بجمالية مصرء القاهرة 1705اه, 


تفسير أبي السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم؟ تأليف 
أبي السعود محمد بن محمد العمادي» القاهرة ‏ بدون تاريخ (الناشر دار المصحف 


- مكتبة ومطبعة عبد الرحملن محمد). 


تفسير القرآن العظيم؛ تأليف أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي»؛ دار 
الأندلس للطباعة والنشرء بيروت 188١ه/1975م.‏ 
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التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة؛ تأليف أبي 
بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني» تقديم وتعليق محمود محمد 
الخضيري . محمد عبد الهادي أبو ريده دار الفكر العربي» القاهرة /19841م. 
تمهيد لقواعد التوحيد؛ تأليف أبي المعين ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول 
النسفي. مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة: علم الكلام .4١‏ 

تهافت الفلاسقة؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» تحقيق سليمان دنياء 
القاهرة ‏ بدون تاريخ (الطبعة الثانية بدار المعارف». 0 

تهذيب التهذيب؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» حيدرآباد الدكن 1156ه, 

الجامع لأحكام القرآن؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
دار الكتب العلمية» بيروت 8١4١ه/948ام.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
الطبري؛ تقديم الشيخ خليل المّيسء ضبط وتوثيق وتخريج صدقي جميل العطارء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 9١51١هارهة19م.‏ 

جامع الترمذي؛ تصنيف أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ نسخة 
ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة»؛ دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض 1411هل١٠10م.‏ 

الجامع الصغير من حديث البشير النذير؛ تصنيف جلال الدين عبد الرحمُن بن 
أبي بكر بن محمد السيوطي» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة 1707ه. 

الجامع الكبير؛ تصنيف جلال الدين عبد الرحمئن بن أبي بكر بن محمد 
السيوطي؛ القاهرة ‏ بدون تاريخ (الهيئة المصرية العامة للكتاب). 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية؛ تأليف أبي محمد عبد القادر بن محمد بن 
نصر الله المعروف بأبي الوفاء القرشي الحنفي. حيدرآباد ؟+17ه 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء؛ تأليف أبي نُعَيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصفهاني» مطبعة السعادةء القاهرة 144١ه/191974م.‏ 

حياة الصحابة؛ تأليف محمد يوسف الكاندهلوي» دار النصر للطباعة» القاهرة 
لم 

دراسات فى الغرق والعقائد الإسلامية؛ تأليف عرفان عبد الحميد» مطبعة 
الإرشاد» بغداد /1قام. 
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دلائل النبوة؛ تأليف أبي تُعَيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني»؛ تحقيق 
محمد رواس قلعه جي - عبد البر عباس» دار التفائس» بيروت ؟511١هم/1991م.‏ 
ديوان حسان بن ثابت؛ تأليف أبي الوليد حسان بن ثابت بن المنذر بن حرامء 
تحقيق وتعليق وليد عرفات» دار صادرء بيروت 1915م. 

ديوان ذي الرمة؛ تأليف غيلان بن عقبة بن مسعود العدوي المعروف بذي الرمة؛ 
تصحيح كارليل هنري مكارثي» مطبعة كلية كمبريج» كمبريج / هارة 11م 
ديوان لبيد بن ربيعة العامري؛ تأليف لبيد بن ربيعة بن مالك العامري. بيروت - 
بدون تاريخ (دار صادر). 

ديوان الهذليين؛ تأليف أبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذليء دار الكتب» القاهرة 
6م 

الرد على الجهمية؛ تأليف أبي سعيد الدارمي [ضمن عقائد السلفء نشر الدكتور/ 
علي سامي النشار وعمّار جمعي الطالبى]» الناشر منشأة المعارف: الإسكندرية 
اام 

دوج المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني؟ تأليف أبي الفضل شهاب 
الدين السيد محمود الآلرسي البغدادي» تصحيح وتعليق محمد أحمد الأمد وعمر 
عبد السلام السلامي» دار إحياء الثراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
لاا ات ا 

الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية؛ تأليف أبي عذبة الحسن بن عبد 
المحسن؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية؛ حيدرآباد الدكن 751اه 

سفيئة الراغب ودفينة المطالب؛ تأليف محمد راغب بن شوقي محمد أفندي 
المعروف براغب ياشاء دار الطباعة العامرة ببولاق» القاهرة 100١اه.‏ 

سلم الوصول إلى طبقات الفحول؛ تأليف كاتب جلبي مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة» نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة» تاريخ 
م401 ونسخة اخطية بمكتبة سليمانية» قسم شهيد علي باشاء رقم ١8810‏ (أرشيف 
الميكروفيلم» رقم 01//17, 

سئن أبى داود؛ تصنيف أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» نسخة 
ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة؛؛ دار السلام للنشر والتوزيع» 
الرياض ١41١ه/١٠٠1م.‏ 
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سنن النسائي؟ تصنيف أبي عبد الرحملن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان 
النسائي» نسخة ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة؛؛ دار السلام للنشر 
والتوزيع» الرياض 41١‏ ١اهل١٠٠1م.‏ 

سئن ابن ماجه؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن يزيد الرّبعيٌ ابن ماجه القزويني؛ 
نسخة ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستةفع دار السلام للنشر 
والتوزيع؛ الرياض ١1411اه/١٠٠1م-‏ 

سير أعلام النبلاء؟ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» بيروت 1941م 
السيرة النبوية؛ تأليف أبي محمد جمال الدين عبد الملك بن هشام بن أيوب 
الحميري المعروف بابن هشام» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» القاهرة 
وهوام. 

شذرات الذهب ني أخبار من ذهب؛ تأليف أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن 
محمد الحنبلي المعروف بابن العماد» مكتبة القدسي» القاهرة ٠76اه.‏ 

شرح الأصول الخمسة؛ تأليف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد 
الجبار الهمذاني» تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة 1956م. 

شرح العقائد؛ تأليف سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي التفتازاني» در سعادت» 
إستائبول 1717اه 

شرح الفقه الأكبر؛ تأليف أبي الحسن نور الدين علي بن سلطان محمد القاري؛ 
مطبعة عثمانية. إستانبول "11 1اهم 

شرح المقاصد؛ تأليف سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي التفتازاني» در 
سعادت» إستانبول 6٠7اه.‏ 

شعب الإيمان؟؛ تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ تحقيق أبي 
هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية» بيروت 
٠ه‏ مام : 

الشعر والشعراء؛ تأليف أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكاتب الدينوري؛ 
بيروت - بدون تاريخ (دار الثقافة). 

صحيح البخاري؛ الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن 
إبراهيم الجعفي البخاري» نسخة ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة»ء 
دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض ١451١ه/ 0٠١‏ 1م. 
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صحيح مسلم؛ الجامع الصحيح؛ تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن 
مسلم» لسخة ضمن موسوعة الحديث الشريف «الكتب الستة». دار السلام للنشر 
والتوزيع » الرياض ١435١ه/١١٠1م.‏ 

صفة الصفوة؟ تأليف أبي الفرج جمال الدين عبد الرحمئن بن علي المعروف بابن 
الجوزي. حيدراباد الدكن 65ه7اه. 

طبقات أصحاب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان؛ تأليف رفيع الدين الشرواتي؛ 
نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة» تاريخ 7ه 

طبقات الحنفية؛ تأليف أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زاده؛ نسخة خطية 
بدار الكتب بالقاهرةء رقم ح/7/7317. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛ تأليف تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري 
الحنفي » تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع» 
الرياض 1987 14844م. 

طبقات الشافعية الكبرى؛ تأليف أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
الشهير بتاج الدين السبكي. تحقيق محمود محمد الطناحي ‏ عبد الفتاح محمد 
الحلوء مطبعة الحلبي» القاهرة 1951م. 

الطبقات الكبرى؟ تأليف محمد بن سعد بن منيع الزهري؛ دار بيروت للطباعة 
والنشر» بيروت 19817م. 

طبقات المعتزلة أو المنية والأمل؛ تأليف أحمد بن يحيى بن المرتضى» تحقيق 
سُوّسته ديفلد ‏ فِلَرّر المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت ١٠58١ه/19571م.‏ 

طبقات المفسرين؟ تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداردي» 
مكتبة وهبهء القاهرة 191/1م. 

طبقات النحويين واللغويين؛ تأليف أبي بكر محمد بن الحسن بن عبيد الله الزبيدي 
الأندلسي؛ تحقيق محمد أبي النفضل إبراهيم» القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار 
المعارف). 

العاليم والمتعلم؛ تأليف أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التيمي المعروف 
بالإمام الأعظم» تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري؛ المكتبة الأزهرية 
للتراث. القاهرة 47١‏ امه ١٠15م.‏ 

عبد القاهر البغدادي وكتابه الأسماء والصفات؛ إعداد محمد آروتشيء رسالة 
دكتوراه (جامعة مرمرة ‏ معهد العلوم الاجتماعية» قسم العلم الإسلامية)» إستاتبول 
56هم44 1م 


نور_الدين الصابوني 


كل 


ل 


مك 


-5 


5200- 


لاك 


6 


اك 


عمدة عقيدة أهل السئّة والجماعة؛ تأليف أبي البركات عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفي؟ نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة» رقم: ب .50/875١‏ 

غاية المرام في علم الكلام؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن أبي علي سيف 
الدين الآمدي» تحقيق حسن محمره عبد اللطيف. المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة 141١ه1911م.‏ 

الفرق ببن الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم؛ تأليف أبي منصور عبد القاهر بن 
طظاهر بن محمد التميمي البغدادي؛ دار الآفاق الجديدة» بيروت مام 

الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تأليف أبي محمد علي بن أحمد سعيد بن 
حزم الظاهري الأندلسي» القاهرة ‏ بدون تاريخ (مكتبة السلام العالمية». 

فضل الاعتزال؛ وطبقات المعتزلة ومُباينتهم لسائر المخالفين؛ تأليف أبي الحسن 
عماد الدين عبد الجبار بن أحمد المعروف بالقاضي عبد الجبار (ضمن كتاب فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة. مص/ا7١ ‏ 150)» تحقيق فؤاد سيدء الدار التونسية 
للنشرء تونس 1797ه/19174مء 

الفقه الأبسط؛ تأليف أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التيمي المعروف بالإمام 
الأعظمء تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة 411اه//1١10م.‏ 

الفقه الأكبر؛ تأليف أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي التيمي المعروف بالإمام 
الأعظمء تحقيق محمد زاهد بن الحسن الكوثري؛ المكتبة الأزهرية للتراث» 
القاهرة ١4171١ه/1٠آم.‏ 

الفهرست؛ تأليف أبي الفرج محمد بن أبي يعقوب إسحاق الوراق المعروف بابن 
النديم؛ المطبعة الرحمانية» القاهرة 8 1ه 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية؛ تأليف أبي الحسنات محمد بن عبد الحي بن 
محمد اللكئوي؛ مطبعة السعادة» القاهرة 574١١اه.‏ 

فوات الوقيات والذيل عليها؛ تأثيف محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمئن 
الكتبي » مطبعة السعادة» القاهرة 1ققام. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير؛ تأليف محمد عبد الرؤوف المناوي» دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 191/1م. 

الكامل في التاريخ؛ تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري 
المعروف بابن الأثيرء المطبعة الأزهرية بالقاهرة ١170ه؟‏ ومنها نسخة مصورة 


ببيروت 1956م. 
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كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار؛ تأليف محمود بن 
سليمان الكفوي» نسخة خطية بدار الكتب بالقاهرة (تاريخ م 84)؟ ونسخة خطية 
بمكتبة سليمائية» قسم رئيس الكتّاب رقم 8717/ا؟ ونسخة خطية بمكتبة سليمانية» 
قسم آياصوفيا رقم: 71491. 

كتاب الإيمان؛ تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية» 
القاهرة ‏ بدون تاريخ (دار الطباعة المحمدية). 

كتاب الأغاني؛ تأليف أبي الفرج علي بن الحسين الأصبهاني. القاهرة ‏ بدون 
تاريخ (دار الكتب). 

كتاب التوحيد؛ تأليف أبي منصور محمد بن محمذ بن محمود السمرقندي 
الماتريدي» تحقيق بكر طوبال أوغلي ومحمد آروتشي» دار صادر» بيروت 
0 

كتاب الموضوعات؛ تأليف أبي الفرج عبد الرحملن بن علي بن محمد بن الجوزي 
القرشي» تحقيق عبد الرحمئن محمد عثمان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت 110ه9/7ام. 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس؛ تأليف 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» تحقيق أحمد القلاش: حلب بدون 
تاريخ (مكتبة التراث الإسلامي). 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ تأليف كاتب جلبي مصطفى بن عبد 
الله القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة» دار الكتب العلمية؛ بيروت 
411 1هم47ةام. ١‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ تأليف 
أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
علي محمد معوّض؛ مكتبة العبيكان؛ الرياض 11418ه/19948م. 

كشاف اصطلاحات القنئون والعلوم؟ تأليف محمد بن علي الفاروقي التهانري» 
تصحيح المولوي محمد وجيه ‏ المولوي عبد الحق ‏ المولوي غلام قادر» كلكوته 
7 م+؛ وأعيد طبعه بالأوفسيت في إستانيول 4*5 ١هار44ةام.‏ 

لسان العرب؛ تأليف جمال الدين محمد بن جلال الدين المعروف بابن منظور؛ 
دار صادرء بيروت ١٠15م.‏ 

لسان الميزان؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر 
العسقلاني؛ منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت 505١1ه/1485م.‏ 
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اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع؛ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر الأشعري» تحقيق حمودة غرابة» مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة 
مام 

لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنَّة والجماعة؛ تأليف أبي المعالي عبد 
الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» تحقيق فوقية حسين محمود» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشرء القاهرة 1"84١ه/1976م.‏ 

لوامع البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن 
عمر بن الحسن فيخر الدين الرازي» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار الكتاب 
العربي» بيروت 505١ه/1984م.‏ 

مجمع الزوائد المسمى بغية الرائد ني تحقيق مجمع الزوائد ومنبع الفوائد؛ تأليف 
نور الدين علي بن أبي بكر الهيئمي» تحقيق عبد الله محمد الدرويشء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 1414ه/1944م. 

المحصل؛ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء 
والمتكلمين؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» 
القاهرة ‏ بدون تاريخ (المطبعة الحسيئية المصرية». 

مروج الذهب ومعادن الكوثر؛ تأليف أبي الحسن علي بن الحسين بن علي 
المسعودي» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة /1531ه//194ام. 

المستدرك على الصحيحين في الحديث؛ تصنيف أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابرري» مطبعة المعارف النظامية» حيدرآباد ١14اه‏ 

مسند أحمد بن حنبل؛ تصنيف أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر» بيروت 1798ها/1174ام. 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية؛ تأليف أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن 
علي بن محمد بن حجر العسقلاني» المطبعة العصريةء الكويت 151/7م. 

معجم الأدباء الممى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ تأليف أبي عبد الله 
شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» بيروت ‏ يدون تاريخ (دار إحياء 
التراث العربي). 

معجم البلدان؛ تأليف أبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي» مطبعة السعادة بمصرء القاهرة 05م 
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المعجم القلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية؛ تأليف جميل 
صليبا» دار الكتاب اللبناني» بيروت ال/اوام. 

المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي؛ إعداد لفيف من المستشرقين» ونشره 
أي. فينسنك» مكتبة بريل» ليدن 1915م. 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ إعداد محمد فؤاد عبد الباقي؛ القاهرة - 
بدون تاريخ (دار ومطابع الشعب). 

معجم المؤلقين؟ تأليف عمر رضا كحالة» مطبعة الترقي» دمشق ١195م.‏ 
المعجم الوسيط؛ قام بالإخراج إبراهيم أنيس وعبد الحليم منصور وعطية 
الصّوالحي ومحمد خلف الله أحمدء مجمع اللغة العربية, القاهرة 
مام 

المغني في أبواب التوحيد والعدل؛ تأليف أبي الحسن القاضي عبد الجبار بن 
لم بن ين الجبار الهمذاني» القاهرة ‏ بدون تاريخ (المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 

مفاتيح الغيب؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي» 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت ١٠541١ه/1990م.‏ 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ تأليف أحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كبرى زادهء القاهرة ‏ بدون تاريخ (مطبعة الاستقلال الكبرى). 
مفتاح كنوز السنّة؛ وضعه أ.ي. فينسك؛ ونقله إلى العربية: محمد فؤاد عبد 
الباقي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت 507١1ه/‏ 1941م (نسخة مصورة من 
طبعة لاهور لم1 ه91 1م). 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة؛ تأليف الشيخ 
محمد عبد الخنن الككاري» داز الأدب العربي للطباعة» القاهرة 19657م. 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين؟ تأليف أبي الحسن علي بن إسماعيل بن 
أبي بشر الأشعري» تحقيق محمد محبيي الدين عبد الحميدء مكتبة النهضة 
المضرية القاهرة 1744 هار974ام. 

المقصد الأسنى؛ في شرح أسماء الله الحسنى؛ تأليف أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي» القاهرة ‏ بدون تاريخ (مكتبة الجندي). 

الملل والنحل؛ تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» 
تقديم وإعداد عبد اللطيف محمد العبد؛ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة /191/1م. 
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مناظرات جرت في بلاد ما وراء النهر في الحكمة والخلاف وغيرهما بين الإمام 
فقخر الدين الرازي وغيره؛ تأليف أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسن فخر 
الدين الرازي» حيدرآياد الدكن 1760ه, 

المنتقى من عصمة الأنبياء؛ تأليف أبي محمد أحمد بن محمود بن أبي بكر نور 
الدين الصابوني: تحقيق محمد بولوط (مكتبة مركز البحوث الإسلامية في إستانبول 
تحت رقم 6 أزمير 0غ ام 

المنجد في اللفة والأدب والعلوم؛ تأليف الأب لويس معلوف اليسوعي» المطبعة 
الكاثوليكية» بيروت 15305م. 

المواقف في علم الكلام؛ تأليف أبي الفضل عضد الدين عبد الرحملن بن أحمد بن 
عبد الغفار الإيجي» بيروت - بدون تاريخ (عالم الكتب). 

المواهب اللدنية بالمنح المحمدية؛ تأليف أحمد بن محمد بن أبي بكر 
القسطلاني» تحقيق صالح أحمد الشامي: المكتب الإسلامي» بيروت 
هم هام 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛ تأليف أبي عبد الله شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» القاهرة ‏ بدون تارخ (عيسى البابي الحلبي وشركام). 
النبوات؛ تأليف تقي الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف بابن تيمية» دار الكتب 
العلمية؛ بيروت 1987م 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام؛ تأليف علي سامي النشارء دار المعارف» القاهرة 
6م 1 

نظام الخلافة في الفكر الإسلامي؛ تأليف مصطفى محمد حلمي سليمات» 
الإسكندرية ‏ بدون تاريخ (دار الدعرة). 

نظم الفرائد وجمع الفوائد في بيان المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين 
الماتريدية والأشعرية في العقائد مع ذكر أدلة الفريقين؛ تأليف عبد الرحيم بن علي 
المعروف بشيخ زاده؛ المطبعة الأدبية» القاهرة 11 *17اه. 

نور الدين الصابوني وآراؤه الكلامية من كنابه الكفاية في الهداية دراسة وتحقيق؛ 
إعداد محمد آروتشي (رسالة ماجستر بكلية دار العلوم ‏ جامعة القاهرة)» القاهرة 
هم وام , 

نهاية الإقدام في علم الكلام؛ تأليف أبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أحمد 
الشهرستاني: حرره وصححه ألفرد جيوم» دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت 
1176 م. ١‏ 
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6 - الوافي بالوفيات؛ تأليف صلاح الدين خليل بن آيبك» تحقيق س. ديدرينغ؛ دار 


النشر فرائز شتايئر» فيسبادن 1919/4م. 


- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ تأليف أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن خلكان» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد؛ مكتبة النهضة 


١‏ يةء القاهرة /151هامغ4ام. 
سس 3 


١٠7‏ - هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ تأليف إسماعيل باشا بن محمد 


أمين بن مير سليم البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت 411١ه/1995م.‏ 


مراجع غير عربية 
بتتعوظ تللخ غشةازة-واء؟ فمحتاداء عن 8280301داء عنطمعللقلطة ,لع0تسقطن8 ,تعصمف 
.(21ع1' هماه[ - تكتكتافمظ ععلصسئلتظ لهنوده5 .84.3) 1994 انااسمد 
.565-66 ,/2765 ,2002 متفعلضة رقا©ط ,"عرق نان" 
360-61 ,2003617 ,2008 لناطصةغ؟1 هآ ,"ملللعرولز ,تمقطة5" 
دعلاعآ ,1-11 ,(متخة) تدمع نق1 معطعقتطقعة دعل مخطعتتاءوع©) بلمهن) رممقحماععاعوع8 
.1943-49 
,1-111 ,(باصصهة متشة) لصدطئهعسعاممن5 مومع ات معطعوتط وعم ععل عاطعتطءوع 6 
,1937-42 معلزع1 
866 روود معلدا1 طتاوزدرء! 1 لاعس بطاتادصوعة عملةأه]1 ,ستتممك1 رمغهرطمد[ 
126 
دعلعآ ,1-172 ,(قف0) وسطاتتعطء5 معطعوتطمعم ععل عكطءتاعدع0 ,أقناط ,متومعم 
1967-4 
.5 2نقعلعث ,تلتدعلمف عررنل1 8/13 ,تفاءظ ,باأؤملهمه1" 
'ةوتطمع- ل تأعددقة” متم قاع )سسا -اء" ع أعصك1 متعاءوط صدويرة2 بأعصسطع]ة ناماه 
981 عنصسحة ,(نعم تقناعكية سنعمؤة) 
31-2 ,203011 ,2006 لناطصماكة1 بشا٠ط‏ ,لقاعامة لم-اء" 
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الفهرس 


النسخ الخطية لكتاب الكفاية في الهداية العا د اق 34 ام 11 
المؤلفات التي لم تصح نسبتها إلى المؤلف وح لو م ا ام 20 
المنهج المتبع أثناء تحقيق الكفاية في الهداية ونه ا اتنس متاو 
الكفاية في الهداية 10001 0 1 
القرل في تقرير هذا العلم ا اا 0 
فصل مح محف ل نشو ان نوه كا ا ال سار مووة ووه ور 
القول في تحديد العلم 
لقول في مدارك العلوم : 
فصل 0 ااال 
القول في حدوث العالم ووجوب الصانع تعالى ل 
فصل 3 ااا ا 0 
القول في توحيد الصانع وح جو د كوا لاو ممق امس ا ا 


الاسمين ف الو امم ف ا اس مام لما عقا فرظ مر عع ع موه 
القول فى استحالة كونه جسمًا أو ذا صورة عع وان و سسا ل ادكه 
لقول في استحالة كونه متمكنًا أو ذا جهة ا روماه ل ايه لوط عا 


فصل 00 


الكفاية في الهداية 


لقرل في أزلية كلام الله 
فصل 


لقول في جواز رؤية الله ووجوبها 


لقول في الإرادة 
فصل 
القول في إثبات الرسالة 
الفصل الأول] 
[الفصل الثاني] 
فصل 

[الفصل الثالث] 
فصل 

القول في خواص النبوة ولوازمها 
فصل 
القول في كرامات الأولياء 
القول في الإمامة وتوابعها 
فصل في شرائط الإمامة 
فصل 
القول في إمامة أبي بكر طله 
القول في إمامة عمر بن الخطاب #5 


القول في إمامة عثمان ضيه 2200076 


القول في إمامة علي 5ه 


لقول في التكوين والمكوّن ' 2 
فصل ل 
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الموضوع الصفحة 
القول في تفضيل الخلفاء الراشدين ماه لو عق السام ماعط علو 11 
القرل في مسائل التعديل والتجوير مع لع ةل ادا ا 314 
القول في الاستطاعة ع و مس ا اك جف ف لدو ا 1 
قصل رذق 
فصل 7 ين 
القرل في -خلق أفعال العباد لاه 
فصل حل 
القرل في نفي التوليد فق 
القول في استئحالة تكليف ما لا يطاق لضن ال سق ا دو م او ف 1 
القول في أن أفعال الخلق كلها بإرادة الله تعالى ب 0 0 اال 
فصل 84 
فصل كنا 
القول في نفي وجوب الأصلح كلم ع وروي مرو بار لمح وا ام 1 
القول في الأرزاق 1 ااا اا الا ل 
القول في الآجال 111 1 1 1[ ا 
القول في القضاء والقدر يلقن 
القول في الهدى والإضلال مده وو أي اوطعي كسم موا عت ا 
القول في أصحاب الكبائر و ملوع ون مواق ايش لف اه ابا الوم 1 
فصل لظين 
فصل ينان 
فصل كر 
القول في الشفاعة ا 
القول في الإيمان والإسلام وما يتبعهما من الأحكام 00 ان 
القول فى حقيقة الإيمان وماهيته ا ا و ال ا ل ل او 1 
القول في إيمان المقلد ز | [ز ز ز [ [ 0 0 1 000 
فصل مو كع بوتا وك أ امامت ساح لوط ا لخي مه لاط ع 1210 
القول في نفي الاستئناء عن الإيمان م ا و اماو مر رم ا 
القول في نفي الزيادة والنقصان عن حقيقة الإيمان ا 0 


القول في نفي المغايّرة بين الإيمان والإسلام 000089 0 0 00 


6 الكفاية في الهداية 


الموضوع 


الفهارس العامة ا ا 0 
فهرس الآيات لمخطين د حك وولمة مدو ع عجو طوف فشو 1 
فهرس الأحاديث ا 0 212110100101011 
فهرس الأعلام 21100000 
فهرس الأماكن والبلدان ا مي وو رد خا ا ل ا 
فهرس الفرق والمذاهب 0 


فهرس الكتب د00 00 
المصادر والمراجع 2 لهاع واأعا تمه نيع عتم عععاء لطاع م لاه واد 8 88 
الفهرس عاو لم علا اا ع وق اصع لجاع ماعو وا عدج علهلا بده عه 4 رطع 64 


علافم1-! 1 علاقع أكزءاء 


زه نة5 ,مكاوم اك تلتفأكزتع عط 1 لل أكجة1' بتأفأوصهن4 وململم] رستمهكا روعهنراه 1 
1863 

لمقطلشسمة جه1] مله سنتف وسفاة تدفاتطا قزر عع 01 1معفستائط ,تقل صنل لعتطدط 
:155 

1962 هل جدظ ,سورت ممق - ا للق مها قر رفع 1861-14 بحصكة؟ا ردق هط غ1 صطال 

لشطسفتعا تقطع ءاعد قل عالضع ماع - فطعم اع عياة رهما تلم غسلتاطوعة»؟] 
مصعم آل خنع بعاة ولستععاع سمج ت! بامءوسة عند ابطممكل جلاؤغقديق ميد 
لهت( خطضسه ع7 تمع ماكهطا] ,تعللء مو لأكديف «عاجعدظ :د 

ب ةكرتو تهدا/ة-اتخطت نهل الناسة7 بلشطي ا عقلمطهة 114 الكناءد نتوج !3111 رزداءاعب دانكقك1 

نستوة) 1887 ضط بوجو ألث لخطاء؟ ,.صكا عترتم ةحص 501 :81 52 ضضم رطتية1” 

(12/357 نقد ملعلوتف تسلقمسانك3 انف 5] .عاط صتعا وطامتتم 

1413/2 خمحتوعظا ,متك اعد طفعق|- ققد ونه تاداع ع نازيم 1 , 


-مناععاد فش لمعامل خم مويله ا'تمفكه فاط قاع مممصدرء[ناة .0 لشسطدا/ة ,تاعكر 
1 84 صص مطتسف]” رع تدك - ]لطن ندط- اثناسة 10 مقع ب سيط زط 

.1960 علجهحصدطط مما ااء اهاسع ساي مقعلظ ععصة بعلقططع؟] 

هك بجهآآ ,سجتع سمط ا#نقطهطها شر وسووي-اثلاغط مك كفل ة النتلطف ,توعسذز 
لقطةر 

لافسعق 1 7 عبستطهط- انقوف ءاه رمطلنتقطم .حا لمعسصقطبكة ,اعصاء.] 
.1324 عمنطه؟ ,(مؤعذ1 فحاتا سنل0عضلء 8 .1/1 .تجم) عبرو مم11 

.5 عط ,ملناذظ ررجيك! عترتسمص جك [نا5 ,ادم1ة 71-1[ 4ف مل لاه شلعم ذا النخطاظ بتع مع 

تجص) 35 لاتلشعب قر برف تاق عبرة !مسنم عرف -آء ,تصخطةك-وء سنل لعف 
.979 عترتعلمععاوا ,قرع لبط طلةالسطعط 

سهجزه]” تنك 13 .عند ع0 جص ) فلفمملة عنرمرة مسلط ف 1/ة :ةا لاشعيا قز عدر8144-اء , 27 
.5 هكتقاترث ,(نااقه1 

.7 737 ,2002 ص#اقعلصسة ,شاط عسحمةء تافصو مقع ع1" رأعسطق راعدة 

.1255 عمتطهكا ,طتلقاء د عع قعل عبد طرو 5-8 عع 36/7 ,لعستسقطدط8 ,وق 

.400/1980 تزع 8 رطقو -آء ملعسستقطد8 ,ا سستمعء! لطم ,تسف م5 


طسعلك]آ ,7[-1 ,لكف 0) كسس س3 املعوتطهية 2ل عات نوكه © رتهداظ رتم5 
1967-4 


.1313 اسطصفاكا ,أله - 1م30 ,منةلع500 ,تصسقدفلاع1" 


-امتعقنه ثز عرفمعك- 2 طوط1لء صنل ةللنتقطفة .ط صنفلة تجرعلة1” ,تستصع 
.1983-89 لمهجنظا عتربراك 110 
-1373-78/1954-59 عتتطة؟! ,121" شاك ستل لع:1137 ,تللانات 
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.69 عتتطم]ا ,1ق ,لخسطملة مدططة ,لقعل1ل4 


افطقطفات] نقد وبربر تبط اع »0111-1 عند تفط 6 5-دع 01:1 7160ل عدص حمطت بتعستف 
عتنطةك>1- 1 نامنسة0) ,(1406/1986 ,تدعا عصودا! علعمكلتم) عبر :اك عبرة 1 
.منفاد-اتضقط7ط تناع ررزالنك1 


لقعا هتمملهة) أرعكنا هه غة[ك-كء ءا فددرعتط-آه علا 27 لق وظا-اء «قطم |01 ط4 , 5ك 
متاكةءتاقصط علطلا لدبرده5 3113 ,(1994 


.565-66 ,/200 ,2002 تتمكلحدة شاط ”ج11 -اء" , 5205 
20057 ,2008 اتاطصهةاكا قاط تصنل مجنل رتساطة5” . 


خنااتزء 8 بشع روما قله ابرمم عقر قاوس اسطؤعا رمووط اتقسو[ اغموقهظ 
1/01ظ11ظ1 


انوع 8 ,تقل تسهعسه-آثلة تقدة عند وتاإتلاء نتم -النتفسدعء مقر مة- قتاع برير 13164 , 10 
11/010ظ1 


كدكذلا تجد) بقامط- ا تفعقطة ضص تصقع اط فقول ,تلصع)8 معطم ع0 مم8 
9 عتاطما ,للقموعء سمشلاف 


-أعآ ,1[-1 ,للف 0) امع الآ معطعكتطميق ععك عمال تدع ,انهو رقص ةحصاععءمر8 
,1943-49 برعل 


(.أوقناك ملف 0) #اوطتارع ار ا وباك عنطو ءارآ دنعل واطعبل "عل عنر[عةراعو6 0 , 00 
1937-42 معلاع.]آ ,1-111 


“بررط رره- القع انركا 10111 قمل0 ةا“ عن مدعل برؤرعا«وطادربووروط بأعسسطعاطة نعابظ 
.تامن ناكم مسقاكا عاعدعلنكا عنصا ,(1981 ,لمم أوتاءترن ستعيؤة) 


.20011,31-2 ,2006 [قاطصةعا ,04 رلقاءة قالط 61 رس 


خمدرع8 ,1-1711 ,لصسة1! .11 سقءدمتلطة عجم) مسفدعرهط-الناطقاك1 قلطةن 
.1203/1969 
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امه 1-11 1) مقع لكاء 


2 لعطكتته فصحرهة صعع كلتل صعاعتاءط تمتعمد ععدطز صهاه مصوره 182 ستامتسعدسلتمعئؤوقع 
كله ك0 عاذ عقعلعتط ععلستاعدد معالتله عنتملذ وترعما ممتتقسصبطتط علستاعم خط 
-16 ناقتا 1022 نتغعتحص ل هر معصعيد ( , -) عاملتامتط عاتواعمهوز تاعافمعع مم صميل 
لعتياة عاغمسلتع؟ سقاصمد ع2 عتوضفاوفط ولستاحستصسل تملفسله علزياء ,عذز موعلمن 
سناوتص انلع 0ر2ع! سعمحصفحصة؟ عذ1 02 داحستصدك مم لمصساه عككقلا روتمسلتلع لتجه! عابون 


حمصسضسة الها خلس معمهعة لععصناع ملساكمموع أدلع2لل وعمدعمة صتم)ء31 .7 
-ناعع! ”سم“ فاع لعاءتصمعط معسطناع لسطهط دممقلصطة [ءدة ندعل وتساتلع غمتردتر 
تاوتتصسصتحده؟! نتهلة[حصذ بنط سذى اعستاءع! اطع ”الريمن» هؤلاى أولتك> ءلز توعصر 
صتطتوتميعلهعل[ق لل صردتة عختتطة] عذز ملصتكتاصما تلفسا مسهمتر عجصعط 
مصحرةتز كاتوكناجدط "عتسعط- انصسوءء تمتطة كه" (1979) دصعدة8 اعصذلة عليك1 
فاتإكتزةامل جمسطتلتط أعتعع برمعصصيقة مستعفميآه وتستصيلة مدوع مدعم1 12081 
دعغتط ع1ذ كذاء مذعكطد1ا8 ستاجتططتلء مصكلكا سملعة [لدمتهل بادا تعاع مستتاعا ”لفن لعل 
إلى على») عععتتص انمهت تدم عامه أعلز قط “”ى>“ فز تعلهكمسقتصمة متععاء سناع 
قبط قعقط (ي) قز ولسمضذادرهة عصتاععا ملصجيك عمماسصتصسل 8 .لح ... 
.(هيء في كتابي ...) تتاودسا هر عتمم ةانتصم! مكامم لذ دصطاه تتقط علمعاتعر 


ناا 2اتإن الاجم ستسقصصية عصتمع 15020 متستطقطرع متلا امتسمدويلوي 
.لنتتقصناة تسلع امتطتاع متامدمد وتإأقلةع1' طمالخ مسعلععطهط تسمعلصز 
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اقرط[ -ا'ر عناقع لعداء عب [اناظفو-يء اللأممععنلر 


مقر علط صمئتره جع أمعع دم تلطءمع“ علمسغتمروء) متصاعدم صداه غته عتنلاعت)3 .2 
نع صسمءه افتاه عمقل دع استلتاء غتدروعا سمللي مطمتته علدمهاه ناقدط مصناظ تلمع 
مقط عترعدعووعم أسترعدء مقن لاعقم عزظ سنو تسلتلئع عستاعطك ممسصمهتز نتعلطك 
صمفعة نظ تلعمصكا! معكاعفعع اممتصفاصة تومل دع تدعو 0 اعم غفمية صقصها 
مفتقط ممتركتد ممصم[ عن معمفيع ممصمل لف ترما دعا طتكمعإمشصم مترعتر دعام العشدر 
عت ناط علدعصة تلمك سيط حتنع مهفده ه اتمعمقع أمعسلةاء م05 عل منصصةا 
ممصمل نوع دس علنلكلتوتوعل عفستكعهصهع! عند علق صم تلاعتتدم صتى اله معلا ع عمطاعمضل 
تتامتاعتط عثط جرععاعمعع أوعصه تسلتلء لقصيطة م0 تفقصناه علترعجنال علعععترعمستاعع 

روتصدعاععمذ عمتمطكته صتاغتاط سعلتطهلجملد عته مرغ بره كر مرق اء .3 
-عل مملتقطكتتم تتفصئلة قوقة تعتدمة عمعتفصة ل مموعل سمتتممر ملصتهفدعة تتماصسط 
-لدطا علعنعلمع نامتك [شارقع عمتونخطة عععلده عذذ يعلمء لتلعاءع) ,وتسلعتلمعارعع 
-وقع عمقع عمتعاءمععل عقططه مامصميتك ممعاي انه وعدلمامن!8 عنوتسلتصها 
كنم عنوتسلئصة [ لج مل صملعدك[ م ترهط معقنل مععتقمع ائع لا تعد ,وتصسائع 
تعلاناقم مقلتصةر معلنعلءيء عتسوفات عمتتستصتع عم صدللكه علا تعامتاعصر 
مترفسقص ممملمعقط معتصممع عاذ تمعلمعم كتلفط عم عتم وتسلتلء امغمما 
-حقة1 عاعءععتيعب قمعا تعلق قصة معصيرة عمقل[ اوناصمر تمجه عل قلصدا معلع كلاء 
-معا مملتديه! عل ومصصتل تلتعاذ مده تصذتز سنتصتط ,وتسلتلء طتطمة علستاعص نهآ 
عتعاء دقلا معلتامقع تاماععع دوز عتعمماء نال تطعم مملعتسطومة] بطو ملسم 
- قنز فسرقة حسلجقامة ستدغعحم ,جتحصلت؟ ععتر علمتعة ستاعصم لدهه عالدععصدعدم تلعوق1ل 
عناعنحم انلع تبه مصسملأمصمتك عكز عدلمسهعلجة عاتاعم 


وبر علداجدط علصعز معتصدعهدم تاعوة»! عفستعاهعز معلتصمقع تلاعموعع ستصعا/ة .4 
تسنعة .0+ (تعالى» صلى الله عليه وسلم) علصتاعخط عصللا .تنوسستتمدالته! علناوةط عله 
عامط لمعه أ طمتتم عونل رونحصانلع حزما تمزع جكبدلأت ملفطمتاه قددء تدع اعاصتاء 
عند أعترة صفلة ععتز صنعط لقطوتاعذ ومع 1ؤ1لك1 عمصععاة ستغوتمعمامعووقع عدا 
-عسلت صبعه علعء عع عاعءعمنوعلاعوعع بمعفصسة مترع؟ علفعقآه حنم زتعامتفقط 
تامتحصلتمع؟ علدمهاه حدما دأمصمتك علصنعنلعسائك 


ععاعاتطها عر مرعطمعم فكاع ,ختطهو سمترفحصاه عسسطوعمم صتجعع عقصنعة .5 
1 ملصصة 0 مصمتك معاعتستاععا ممع عمسلجقلصة ,جنصائع؟ تعلتط دكن! دلمعللقط 
قط عستععاع نر علتاتها متعم ع7 عمعلصستهذ اعدة معترعستصتلئط ,وتسصملكلجهة معهد 
تمتصصع لعلجة علز ع1 عتط عطتجفلسة هعم صرت متعاعلستاء رعدط ,وص تحصمء! مكاعم 
-28 للقصقة ,وتدسلتمعئؤوقع ماأمدصميل 0 ؤمصعرم! ستعلكتنو معلنلع هلك عمستعلة 
نا وتصسلنةع0ترزف! 2 تممعصدة ء؟ أمععدة ستعتاع سمدم 


حك هاعملم قط كاعلعاصتاعم صدله غتطدد سداعقها أطتع متقمط وبر؟ عتيق .6 
مها (عتعقط عمملتستضسك مفمفللقصرم!1 صمل مصول كته عهدمهل) عمل لتللتة 
علهمهآه اده مطكتتم مغءمصمنك ,منصسائلء لمحل مرتتةاععقل عمستاعمم لرقة همسر 
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عالافط 11٠-11‏ ع باقع لكاناء 


لآ هتمه خصصح 1 سهدآآ عدوع1 ستص عدر 4 ترآ - قر ءدرفوق1-اء .0 
1ماء11 معلنكظ 


معلتزةة تغط متصسع مسنففعة مععيد تومم! وتتقحصة[تجقط عجدوعم قاذ أتتعده لظ 
مطل تاعمصلتلء اسطه! اأمتعاعمعع كعمماه صرتطهه عقتاجقة تمل عط علتاترناط ععمة 
امتردع علم فطفك مععتاء علفعصة مسارم مفمدوهتز ملستففص جتوعم تسلا 
عنطة0 تصئلة اانععكسطة خناصنا مسذاءئتلح ستلعنهاء ساتطفلتوة عاتإتاعسيى علعحساءقردد 
-عوء علط تمصا[ 7كستاجتصمء أعمدوز معلجة معمللسايةة علققنتصم؟]! ا (و255/86 .ة) 
قله عمعله! متمقتلاء قحم علميهاه للا وقصة كعلمكصتمقصمة حفط عجوعم متم 
علفححرم! عتلتمعء لاع د ك1 علمنر عطصة؟ خطلأوعصاتلء غتوع متعم امستزضيه 
عافتدوفلنا وترم طمتتط علط عاترقط علمعصى تل مطكتاه صدعلب معقصتصع له[ دقن لاع تدر 
وتو مكلهتز مقتلاعة81 تلم كلم سمسصطلتط علمتلتطهك سقلصسد ملعي بوم 
عتصعر صملعةامطكتتم خط ,كنعء طمعستاكز متمتعلكءمعيقة عله عع اسعمقل علددن 
تطمانا بعل علنعاءدعملعصم علمعلصسعصقل الغزوعء معلهةء معلتلء طلممستكهذ صعل 
تتععمءط 76 مملهطعتتم ونسائلء لمعسةاكا معز ندع أعممطم نغنا وترعتد عرعمنا علهصاه 
-علنتصشوقل تروعه تسل قمعو عط مل مدوم لصطتط ضهلهدممهر آء صذآه 02 ترما 
نك لاصهتز صضفلة تسجطلةع تطائع مرنغطة) رمتطاء ,عترتوقط رطع علسمتععهة معصترم صتلاط 
سستسنمم]! ععارعقء صدترقاعهة عتصعح امد يعمسيلعمر علعتوعم تسل عل ع لستاعمم 

تتلتقع اتاطما 


حت علتاءعتم ع7 علتاععته صتعوع ملسعمجوء تدوعم ستص ع برة 4 نار عدرة ]61-1 
عتطعوتط توتعاءمعع تمقصياه صسئننن ملاعو بقتطترما مبردععده صصق تلاعتص عاترضقط 
-وع[اعمناع استماعمم دترع؟ تتسساطفاقتا مقتلاعتاحم ,وتسعسلئلء 201 مقع مفصمد 
نط صتاكتزتا حت فتتناقة متصغعدد ,وتسعماتلتع دمسامئر عدص عمقل عل هجر عصسة 
عءاللدعم معلدعغتتحد واتصسي اقسل[ه أعصمد عنط تطضف ع9 قصل مممعجم 
علاععأعتقط مدقم ساطفامن عن ماعمم مدطمنك] ستاوتسلتمتلء عقصصة تم ملضمكلة 
ولمستجهر عمصنلمة امووعل سمتلونائ عمزوعممءء تسلذ ع0 مومه 722051 ,15 لعنتمد 
-مستتحط داتجمفصصة امعط عمععم تملا عممتوععويم جاردلمة نط ملعو علمعصة 
عذلعماء مسلتطواه سنهع1 


حصنو ممما صتص عبر نط انار عدر 1-اء معنا أوتةلتعتاغط مل ملسلظ .1 
عتتسمدرعلن5 بمعلتقء انتطه! معطععنم ده علصتعذ تممطفتام مسعهر خدقك مدل 
رةه متماعمر عتستقنععموعء21 ستلمقطفقم (2271 صم ,تلعلةآ) أوعصقطص)ك1 
-لتسقاتتطا عفلدمفصسه علوعةء؟ ستمقطعةم بط 212202 تاغتوعم عند ول صتعة! جممععر 
أععدوز علذ عمط ”*ظ>“ عذذ (اهده) تاعناز أعمكلا و“ تاعتر تعصتعاط مملوضعة؟ روتصر 
تل عتسطلتلء 
ملع تصعاء 52 اترعصتاء! عت صعونال هتعب ديمكقط اع لصتاعحم عنط توممطمعط صتعة كتلاء ةا 57 


“ادمع قطمل معلهظتاء) متمع لفوت علط ءلتلععد مه سدجساه مملعةاعقها ع مسقم لعجمع 
.(79 مآ رسع نره1 161431-11 عنطة6) 
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أو "ماقم زم ا'ار عبافع اع نع هنا ألاناقم 5-ىه الأممعع نال 


7 معلدمو؟ ده تتمعامز غدرف! علط تومقطتغط لسعم تيده علدصمعا تتتسمطاكتا< 
دم 1172 عد نطتيم طدمصةز! بلعسسقطسا8 بط صمصصو0 له ستطتفمءءكتاصر (1820 
-مه1 عتساقماء لت ع ناعسناجن قطادن27 عل وتسملتكعلترم؟! علدمهله [ء بجعا رتعقمد 
ممممعط علط علنترنط علا ممطمنتاه (لعصطة .111) تمعمعطم ك1 تمعمتا8 معد نصرم1 
عجتصله لمكا عل قمقط ”و“ ملصكدعره فلفلطة ماع عطمتة! ةع اع معدمة علزا 


(لتطعع؟ [2224] 20579 ضه) أمعصقطمرن )ك1 تعطعظ 


.(15-1165 عم ممم لفصسيصاه سمغطلدمة؟ 114 تممطكقه أمعصعطمتايت1 معطمق 
عنم لتحم 82 76 42 علدمه؟ ,حبطآه عذا تتستتز تكتردى جغدة مسقل ترة5 


علسماه درة 81 اقبطمعع ثر عبرظل1314011-1 دلة متعوة فلم عهاترةد علدصرمفك1 
غ8 مملصاعة معصعة] مأعوتدمع ملنةء ععمهوز عدا قصيلفة سقتلاع ناصح ,ونساتلعى21 
-اعددع ستفملمصتعنك علط ممصفمتهاه نقة صتصتطتطةى ملصتقتردع! عللأعصرع معا 
1014111-13 ستصيقة متععع مععل نو ده صسلك1176 علممعلاك 20 تطتعة علتا 
نوعو بط علمممعصتققطمة سنصفة ستطتمصعء كلتم ,مقف لوعن قر مبرة810-اترزعع أ 
مهد ععقطا؟ علط معمعاوقع نامتاؤسلاه 1102 عكذ ستمنطتة) طدممناكا متاممنتلطف 
.(1165 ظن) اداه 


«فصتكله ع2 عتامروقع تميق صعلمتامتتر اوطعي تحصكعا علط علتامرةط ستصقطكنال1 

ان اناك لفقط عترغطة مقصةة سقصعة رصع كه مم8 وتاوتصباعع عاقط فصر 

علا تاتمط دز“ لسمعهده أعلتلطم متعم عن جوبسلصة[[بكا علمعهله قطكتته يعتسلممجر 
محل غلهكن! 


(3622 11 ند) أو معطم تاغتك]1 مرع8 جععدناكظ أعدة فصدهط نوهد 


رلك 19,5 »ا 13 ركذم دصرت عله كلفمصوساه سعععادية 101 امقطكتتم وصدوط زهعيه5 
تتم كلمرز خمريها علط توممطمعط غته علتلاعتحد عبد عوىء ملصعةاترهة علددوة؟] .(نتاد ود 
تفاع |-الأشعب ثر مدرف اطع قر برق[ الفط له تعد عذذ مكلفية؟ مو5 
تصفطة3-يء لعستستمطساة .ط معطم طهالنقطة 83 منللعضة1< تددو مقتتلاءنس 
عوك بط طئلقة طتعمع كتمص هل سملسعفلعة ,وتدسلتلعى له علوعهاه تتقطم8-لء 
ناو دطتعطم صناءطبصتص تطتعة لمعصهز ,وتحساتةعلترمط عترذل تعةغده]/-ك لتقصسدا 
عمتاط ماعنا صتصةناععطتاحم عامعطاءى تبرخ . (دهد نم ) عناوتصع دع لتلء غتصدء) معلستات 
كك نطتيةة طدفصةءو1 صتوملحصيسنك عثط عفتصفصتطله تصصعط علط زمر 
تمصع كناد سسمطكتص تاعلصتج عتاغت عمسعصق علط عمع عالمسغطذ عط علتحرتاط هل 
ستحثعءآبء 2 للصمدو0 عمعاعواقط عظ عسل د دمل ممادهك/! غته عباءعدد11- همدو ظ 
علط فاصتصحظ عله لنتطوعاعا تتنامهصررهة كلدج جنا مملصطقء؟ مقتتلاعةمم تونتاءع 
علذ مقط ”خ“ فصقي[ تسفلاتط عتدعهاه فطفقم عحصسةعور عمستلقط عتترنغط ععلتاً 
ع وتساعلوكت][ 
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علالفط 1لا علاقع لاا 


(432/2 ضحد رنفدصءفظ 0د85) أدء سعط مرتتان>1 ع ابتصفصدرء 501 .4 


صمعلة1ة 4م10 فطقتام بط صفله عر ملهجيه تعصكلا علمصتع1 ستصم د سععم عنظا 
-208 تاتطعع 2 حاملمسطتاط ستسمطمنالا! .لطزوع0 رضلة ده كمد فوم :) عتكاعموطز 
تك طكقاط همهم صلخم ةك تلقعه أ عدرة87-آء غنه ءاتلا نتمم عل عع نأعصتاجن كل 
برك 1لة تلسهدتودة علقمم]1 متتقعتط تصنايز تقصرةد عطدة مضملذكتردة ,ضام 
حدقةلا وى سسعطئن81 ناكرا نجه علدعهاه تصغطة5 لتلاعنتحم عم عبرة814-اطعو 
عدرة !زط 4ك 0ه نعده 6ج تسقطةك-وء سنل لع 11 عااعشخص (اكده م فلصدا 
علمعمهاه مةجنل لط خاعل! ناء فلدع]8 ذمفا! عكا لطلتممعككتامم ,عبر 810- اتطعو قر 
5 66 835 أاعقط سمتصتطعة طدمصتنةى1 سوترهسمقصدطله حصذ]” ستاجتسلئلء!21 

نل [عتطعغطتاحة اماه 


عدت ع؟ متعطدظ ,صنل لء صفئناط علمؤمتطءاععميم؟] عتصسلقءءء مساج مل هدوم 
-ناط متؤتاءتعجمعط عنط علناتوناط ملصتحمعه قطكتم بط عاذ ممتمطفتم عرء8 عرون11 
54 فطكنته عنا صم[ دةد علتمصغطذ عنط علتاتونا8 ستلععكء مطتاترةع موسلصسا 
دعنوء سسطتلئط بتسمحسةة ستصهاكتته عمقل متوع؟ ونحس انلع للقت سملسممطكتام تلمع 
-ناصمع! ةك ممسمهمعد تفتغلطه ماعاة سناعتمسانلء طدمصناوز مله طكتام عط لماه 
تدامتحصلغلدمه! علز قمعمط ”د“ مطاكناه ناد 


1ن معن انآ .ظ 


(7/1+ة نط رصنل لع صسةمة© علذمتطعاععدمد؟) زوع سعطصن)نتك] عرتسمصسرء 51 


عنا صدمامك تله ععئز ملسافدمد أعصاعلط مهتمهم باوسلمط٠طتط‏ عممجل 
صتمعوء ,مداه عتمام0 دده تكحردة تود سضهاكتيهة5 .(ضاد ود ,كوو ١5د‏ كن معلهجويد 
صشعللوكاء علوعةت؟ علط جتعنيعجا تستقطوط تتتعتتضغقطءه عن أعصمعه علمقصتطوط تدمع 
أ-منرفك! عامعادعا عت معترع رمع تدعط مصطغقط وستطأمصعاكتامم مل سعقمرده علوم ك1 
154 تسج مها ملهضره تاعس ةمقل مطامتات 8 ينقت تصلتمهمط يلجم أتبوطة5 
عاج عمط ”فق“ مطكنال! نالع كا متطععية علتاوععدعط عنط علتحرنتط وابردمهطفنام 1لمعات 
اولان لما 


(148/2 كه مأفلصععظةا صنلل ناتوناء17) أوعسمطمنتكنك1 تجدوء8 


-وناه مو ععلدهةم ججد مناه مفمدة أعصكلة علصتعا1 ستصهةتاتصععمم ماؤدةماباظ 
4 الأتاعوء ندأه ناكلم له 1كاته5 7ده محنو له تجدة .(01380-1829) دك2313 
أعماصاط ستصه سحع]/! ستامنطهه عمط عنط اعدة سمعدعهم معد لمطمتاد عونل ممقم1 
تناكنك تأعطط امقطكتتم 3 اتافعه قر رفاك غنه عتأتصقطة5 عصليز 09 اميد 
(15-383 لال 
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[5* لاط 11]-ا'ثر علافع اكااء عه الاتاظة5-وه الأممععولر 


اطاتع ادع ستنلع رمعا عاذ لخ“ سسمسضملاجة مامنتم صعلتلء غتطوع) علعاءطمعلسصر 
#عقط ”ل“ مطمتته ص ممستعفصةع أعلخكلطة صتحععة8 تلمع [لطهعا نط ممأفتاقسط 
تتأودص اطلههها ع1ز 


(181/2 نتص متقصعع8 عزوة) أو صعطحية غناك مجتسمسدره1نا5 .2 


علةصتجنتاه صمتعلدعةء؟ فلذ دعام حرتأه مدع أعصفلذ علصتعا سسمتتسععم حزظ 
-81352 .(7785151 صهقثف ,ننأة 19 ,.(تتتطز 80 ؟ا 157 ,125 2 216 ,309-1225 ل) عتكقة 
8 نتنحنوة صتاوتسطتتلء ملك 6 ااعتاحم ع7 201 ستععوء فلمك تردة علهصةط صتص 
«تعائط أتنلن؟ دلمهللقطا تصقطة5 علستعيه تلصععا مستطثتوعسك-كء متلق نطف 
-غطذ عنط علتتزتاطا- ملمسضفمعط! ستمععمةطة بط علقعصم “تصتطغتء كعم تقصيية صلم 
عصذةء ددع سلتلع كل ستطع بر 0ن1- قز عرفلل لصفل صقدعة؟ بعبحوسطاه علط عالقصر 
تطتممعأختامط سمسمطكتاهم ,(1220 :؟) 702تاحامة تالسقطمنال؟ ستلععء تصائلء مممن1 
ع؟ لتطامةغ علط تمد! ممصت عر تلتنوءب ستاوتصع سانلعلتره! تطتدةة طمكصقنكا عبر 
كد مضعمله1 5 تنلحردة حصفائةد هل متامتاص نط سدانجماسة تمتلءقع عاعطم طبحم 
تلط تحار معصمة مطمل (فدم- 30 نص) مععلا متعامل جره وعكلمعة؟ عتجا عبطه علا تمحرو 
مسمعفط رهلصتفمعة معاع مقط ترعر معلا , (21 م622 .1) تلع اع مماء مموتعل علهمقاه 
نا ته وتصاتجةز ع لطتطمه) علتنعمووز “"صح“ لصتم اصتل هبرد وعخمرة عا هل مهمع 1 
ممملنتوق! معندعؤوقع ملعيل لضطعع يسما علا مطاكنته عتط مكاجةط ستساعدم مل0هعة 


ا« » 


تا وتحملت لدكد! عاتتامقط ”ع ولصهدعد علتلطة صتاعص قطكن]!2 يله كلقحصصة )كه 


(18860 عنص ملعتصطث .111) أدعسعطم ناءنك]1 أوء31112 جروم دك اردعامه1 .3 


-هط1 سمكلدمة؟ عنا تلاء مداه وكلقصلة ععتز دلههرد تعمفل علمكعا سه سععمر نذقا 
علدصية؟1 تننطةط2]35 .(لطلة؟11 ,)5 27 ,ماقت 135 »ا 235 ,915 2 300 ,159-687 .:1/) لقناأع2 
-صتلتا غخاعطة غتة مصتطدط وعط عكيد!1 صتعي (كك1 ن؟) مكلديه؟ [ععدة صقل سلفم ترمد 
علدعصة ,وتحص تلع تردع! علسماه مر/611-1 1724 مل صدمق ترود علدصرف]! جعد8 سيف [ صر 
سسسممطمتتم ,(©68 ددم علععاعموطا فلم كلدعدي؟ صو عتاجنصسع سمسلتلع ىل بلة صقئ لاع شم 
3 2تةتفتصدخ1 ع15 خطتتة) طلفصنذ] ,... ,ا لعتصعطم .ط 4عدستسعطس8 خطتفمع متتحر 
تطتعه) للقمصتاة] ممطكتام مقتزجة) يلتره! طتحاحم عد عاو ةع كاء مم تلع ترما علهرواه 
دطوط "تصلخ اقلطم 8 شابحه>1-اء“ علمعصفم سعتللاوء صملفطكتتم أعصعتط سملسحجهة 
علا تاتمط ”ط“ ملصمدعد فلفلطه ستاعمم قطمة]<2 ستاكلزياء عولأاعزط واجمهبع طبار 

تتأعتدرا لدمه! 


.2.56.1124 رأوع1نا1 56 
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عنام ه 11-11 علاقع أكاءاء 


عتلم سرع لنة) لناطصةذا امغلة منتماصص8 .مستغء غتموء) سكليه ستسعمطكتتم مكل 
عصمة5) دامدصووط ترديو5 عل تعتط ,(ع برقع طعظ- اقمع طاع كا 1/ة-ك) عتتطم] تعلط ,(صكز 
-داقطمتته معائلء ندة5 عفماعلةسمسلتط (مكاءغمتاطز8 وومعء تع ومسا تمده معز 
,و مسلسطوه ممما دك ةاسلتصةللتجا ممستممصصة ا حفط عدوعم صتوعة مس08 صر 

تنو تساتصةل اتا علممهله مطكتته رع سمه عل مدائسل لتحرسل عمترعطة عهذ تعرعاءء قنك 


(1ج22 منص ,3ا21آ) أوعصقطح 1031 313177 لتتز 5131 .1 


عع علاة مت تصععمم عط صتآهت لمقطكتاح ععطاء بحم ده سعلتطع[ئلء غتصوعء؟ ستمعوظا 
.لطتقعط ,5 21 .تصدط 120 ع 188 ,و16 عا 6د رتوو- فل ره تنك كلةتصعتفناأه تصتد 
عبتسغطؤة عملتيو 01 عو تعصسصدة 76 تاع صقل دقل محسقطمتته باكسدرم؟! 582 
سند درم 1ل .(دو-1085 عب مدقم كلةتصصسطتحطا 1ق اذكب قر عبرة 81ل اله 
-ة) طتعصع متاح دل صق ناتس دلسمععردد علدمه! غنة مترمطكتتم تسختصف! 562 
تصخطؤ5-وء عناء8 نطظ بط مقسصطمكة .ط معسطم لتصغطء]خ- اناطع صملصقمةمر 
لك اذكه قر مبرة 81 تزجعو قر مرظة1-آدطمفة1 عهذ فده صتععه ,تمتقطاظ-ك 
ها طتططدمسم عط عصتككنا متمععوطز بط علمعصة سنمعكاء حملتلعلتره! علممد[ه 
اوتصلتلع عجةلا عندط1 تاي سدحرهز عماععتل ملسمعلتلقط نقة سترعدة سمفصقهع 
-اء لاعلصنا؟ جنك لعدمعنطتمة تمفصسدساتطا عط عنط ملصتقهة ستععوع معلتلعسلات2* 
صنص عبية لله ععوع له عبر8104-[ عن عتلسفعم علط أطقع عبر8144-[ه روبرة ك1 
علذمك لقه لاله نبب اتو1 12 ولمسخلدعة مممستععص بنط وتتلسدفةغطتتطد 
سدعة نه بنلتجهعا المع ملمقوعة آهد منسكترده علددية؟! تصتوف "لخدتام عر 
عون مد سطع طكة]! مطغبءصع حص مقطتاحم غنه عستصعمقل صداط مستاءة صفغلسة عد 
بط فعختطعلا ط مغقصسطهكة .ط طاتلحقطة متطتمدع متا عممتسغتط ستاعم فلمعلة 
-اعسلتلع لتجمعآ نقد 1ه 677 تعتط عل متصتطتعة طتوعه ,لعتصسقطس]2 ,ط كسمتلا 
تح ثعدرة ترط - لق برش 1-[6 لمسممع! علط مجلوعة؟ تصحرة عصللا .(تدو ضم) تلع 
مهو مصباؤسلأه جتسائلء عاءط لص ءب طتطمة 678:04 تعلط سك طمتام بط 

سلم ع كلسصصمسطبط غنجمطا معلء 


عه عمتتممصه! نونعء لتعلوعا رماكتتم سفاقهة دع سمسفطكتام بعتتدم! 562 

17 لاقنت علصتععة قطمة!8 عام لمستمسطبط تطععى علمعصلط متستففسلم 
ناط ,تمق تصآه وتتسانلع ترهط ستصتطتعة طدمصتكوز عند له متطتمدع متاح ركتااء نادم 
عب طتطعهة سمتصفطكقه بمعسمطدط ستلهتر عمنتطاعة غققء مقتللعتتصر متطضف 
مت اطتطفةغ ,دم ةمسلتصهتز وعدم لضر علط معلستطتعم طدمصةوة متموعاءط ملسم 
فتسمسمفصعة عفلسمتاعص ,أمعملاس نوع ل[ع ورمع سملصقدمة تعلط مكلة؟ تترنصما 
عفصله علتمعك متعلعموطة معصؤةم مسممستمسلبدط مصذلةعقط خلمق اتح علمعمر 
دعع مهمه تمععصم ستطتعدء مامد تدعص مسالتادقع صتصدرهاه عقطع-مستلعلة متكقمر 
ضفل مضوله طكتام ممعمر غدء بعص ,م ةستاتوقاصة منصسقملاه كدلة وعفاستمم1 
2821313 76 أوع 1ر886 انونجم عاذ قطفتاه لدعة ستمقطعقه بلط ععء520 
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أ5 :الفط 81 نام علاق لماك عن ألاناقة 5ه الأممعع تر 


علدمفاه علمصحرها تسوءم مغعلة غته عصتطعطمعجم ككتطاتع اقم ترم[ عل متم تعقم8- 
نط قعوع21 سمكجد نحا كتلاعة84 ستاجتصسء عمكنكز معامط معلمعوع بحا 6 عتصوعد 
تع كلعمءة معلل ملممفعرة عملمسومف1 عقو ءلقص_احردة امع معدوة مم علمعد 
-تاجاة علناترخاط مع 4111ء-افمببوطة1 تولمسمللجهة ع جمعكصمر رطفاكن ستعى 
اناه نعطط1 تتعير تعر فاصم عكك سسفهلفصمسيصمترن امتمستمعاعذ ويل صملهةبرع عل 
تقل[ اودط صما أعلعل انهه -اتتعممروطة1 “تعدلم عله م تعر هل عقاقطة عرملائوة 
حاعو ”.. 8 اتتمعا-اء" عهز ولصو كلذ معط صنطتصقطة5 ,فلسدعف ”.. 8 سقاع!-ام» 

ا أونتصصة مده علررذا 


صلط'تمتطة5 معترءمسسطلاط أؤنلت؟ عع هاممتعوله معلووط معمصتد ل تصفاعر 
-عاتعقه ,توعد اتلع طلمئصنةز1 1221 صتصن عبر /ة1-اء عل ممغط عبرة 810 -أء صصغط 
-قل عجعج عبرة كلاه معحدومة سنلعاعممء عمدو عصنغ نلمقع لدطمعلنتصقتاط صم 
-وصله علفمحرف! عط جونامتصوفقط منصتدئد]! عتط معقصتع اصئلة سفاعا مصعم 
-812 لعستطام ع0 مفرع8 ,علصة تق لف اطي تسفعفعه ]اه صنفل06 50 ده 
ققطاطة بصع عترةرتكللك علسناعدكوكى موود طنوقآ ممقصمف مس اق مف قوط خك 
عه كلهم معفستععنا عمتوى ملسرطمئك لله عالق هل لقعللف-اء مسطماح 
؟تالعتتصد خخط متسجاععصد ععبرق فنا تقر عبرشل لله ,مسمتماععك مرى تك سيلعةاوتسحصمر 
«النعطعهاء 8 -]ء صتصتط ع عاء مععقطوط معلعترتيقط خط سقلتصةتر صفلمقمية] 
3ت عنةع ماع دعل تزه مدهل سلطا ع0110 م1[ 


ذه له طاع 11 ستصنء درق ف نم1 - اق روفاك عم 


ردكا ممططهسهم عاعلتلاعدة ,تلتو[ا عارتعلعةء عم ممترقط ستحختصفطقع-قء مسنم لع نكم 
ملصحصد8 عتكعكاء دسلنلء كل مئد 010 غته هده سخص عبر 12 |-| ”تر عدرة لاك ملسم لهم 
اه ع0 تام ةع سناع 18 تشرطع-اتستقاكه ختطتق اع ,منرر مي طوبه 0-اء عازلستط 
تم تساحه فلصتحصقد]! عتط علذتوناط صصفللهم ترم[ فليع تزع عبررفبرهك-75 ه16" 
اطع تكنلصتلنظ “كستلععاء سيعصوعع ده صدطمك! على اممشاقط ناذو لا علذ تعامعي عبر 
كلتك سملتصةتر علمتصعمق0 سمكلمتر غتموء سمسمامطمتتم مصعم كلع لمع اع معطم عتما 
مسقل صسوياة؟ ناكتاجده؟! 502 5تعناوتتدماه ستاءلستامم علصتوعترةة بملهحهوناع تائمل 
-ع5 ستتعقء قاط مل صتتصمة ننه [متهستاومية سمهت( عع اعصمطمتغنطط جد مل سعاجد 


.5.14 .4.26 ,1م قلت متملععطهة8 مو 

566 ,/2)055 شاط رعترة ك1 -لء" ,جسم دو 

نا :329 ,256 .5 هك متقصعا8 فعصطة علممتمف8 :ه16 جد .5 رعو ,تسمفعفقء] هو 
.243 .5 رعك.ه لقعلل :24-25 .5 ,.ميير .4 

1221 ,111 ,.أمصية طشن ب,مسعتماءكوم8 دو 

لتامتصرع]1 :10 .3 ,عع مفو طساغيت1 حرط[ :2180 اا رصيع.ه وألاعاع؟1 ج124 ,آ هيه ,توعسنك1 جو 
.11,102 مجه 

-عقوع2 ,زنااقه41م10) كع ,تصخطةك-وع منللع جف روب ,آ ,.أمميه3 لفت ,ممعدملعكم8 وو 
:كد10 .5 رفززقةاتقاء/-اطتتفعة عن مطاطفكعه «ز7187644 ,أعتصة روو-2د ,5 ,توتستع صتصعق 
.244 ,آ ,عع .4 رختالسطه مم1 
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علاة من 1'ن علاقع كنا 


-ولصموعة معلدمئلا تصسقاك1 ستمتصسطلا حسصقاععا مقطقط عن كاعلصتكك ع2 ج11 
لذ ده ستعو8 عسلسك علستععة سعللفصرمط أقائط ,ناعتر دوعص ,نلعم لآ 
مدعداه سمقطقط عنا بممضمتنادم]! عمتجرتطة11 تتمشتاقط أعمعلط صدوداه سققطقط 
تاءصتاعنا صعله لتملءوة) صمقطوط عله يمصسسدانصم! ععتكحاطنام ننستتاةط أعمططلز 
عن اكه تسمتتاةط ناعضة ةك سمتضحية وطوط عمط دده رعصتعطةط ععمتقحصة تستاقط 
ع0 نتتسمتاقط أعسنوعط جعمعء امععتتل عملمتتقط طقط عتاعة عبر عسقعاءاءدعمر عتبجع 
نونحس ل ةمصع[ بتتاع ص غفتورة تدمع 


تحاط ممهالصر (1184) 584 صهاآه خطتعهم) غهاءء ستط'تصغطة5-وع جنل لع عة1! كتلاعت1/1 
-ق0 ودلب مترعده ستمسفامفنف! تفاع علزوهك! ءا قلتكلاءوع1 ستصتصقاء! أعصمتاه 
علقعقاهة اعتهمةم فصحاظ لمعه تم لميدة طتيم علط ععع معغء كلم عرقع عصتى لمعم 
ناط تدده أوعصاء وتحلغطة خصلك | نالعو اقلقتكذ ع تصني لحستع؛ حمقاع! علاقملا معي 
تطئع مسفقاععا ء؟ طعلق مععدة ستلعداء مععادقع تصلقنكك علكتذة مملعدامةان! عن 
مع لكاعمءة دعلق؟ ,تع لصةوز عتطقط ملعماحيةكك1 صمله!ط جممطصتهم عمعلستلا تامتاعغط 
تصفطةك-يه صنللعمنح ستلءاعصععمعط عمتعتطعتط عقلةحصمللجة سملاصمرز عبد 
ءى صنتصتلسقعة]/1-لء مذعمداط! خط أماعتد مولتسقتلبط! علعبر قا مسممتتظمحة 
تاصقر تاغنيءه ممملصم! تسفاع! عنلعهعاء سمسعسستاقع لني معلاوعةك تؤللفائع 
وتستصعاعة لدب صعلعلنعةء طلععرةءء مضفات صفاع! تصتاة مل سعدعده تممحملجملكلهز صعل 
بوتصمءاستاعط توعترتتصد ع تععتر منتاءناع ثللد دلسمفصساسسبكود ممماتتدم]! 1003 
دع ماعقافقه ,جتتمملام! عقصتعذ نتفاشتصة عأعمصقى تلطع علصمعلتاوتل لقص لماه 
عانمعكدطة مابدط واممنك1 سلوتمعمطلتلئع عمعللتوع مجه علنعاءاووعد معدعاعتا 
عع ان للماء؟ غته ومسملدائة عذكلتط نؤم منطدد ععاجتامقع عتلقطبحدم عترععنا علقحماه 
تيه ونترقع علملصموعه متو نلتينة21 علد جمدو سنونسلسمنيعء متلتلع كلهم 
عق عدحما عثط بلحمتلك مععاسكآه مقصفلة نط ع وتسلتلء فقصة) ععتر ععتر حل ممضمكلا 
عط شاعنا عط علووتحصيحز حطفك علعمكته عتؤقعدو ءلم سد -اثناحاع عموتسليهدا 
تصدمدا عنط ستغعصمتاه تلط" اع صصناك أ-لطظ” صتعا تمقص انا عتوتمفوظ ملعن مععستص 
عع مناعتصسائلء طلعة) تعاعمط ا "تتسصدلجمل مامه قوط“ 04 هر "عتسضفائه0 هايم 
أحاع دع صر عجرن ست فا ستغوتصع صسمعا نعمعى بقداممقدعه ترز تتعقا8 علط ضرجه عل 
عونلتلسمنطهفل8 تسصعدة صتمعيء بلطا سمترمحصترمط وترمععه عتكلق علط للهنلل1 عمسمتعوز 
يها صملسعقصصعهة1مل نوساوهوط عط مسنطتامد سمفصكجة أوتللتمك عتفمرزه! اله 
ةا فسصمكلهم 
صععاعتصيلة غاء تمع اءوع حر تمع علمعمتط ستصتحملا مسفاععا علع بر !- اقرع بر /[13-]6 
مملجقاصة عرهاه! رحو حملنائمط عع لمستيء ,ممترهدصاه ماعةطصه امل مناتصف بمذاوّهه 
لصيل مهترفل عترعصستاءة دندعظ عم مله علمع قطفل عع التاعك ,وتسلتصمالتها لتك عثط 
علط سفمعترهل مصضهلمسعاصه علتتاعقه مت اسع علي ا اكللك15 مملتحيةتز عا عنصر 
عاط وععلمء صعمل لص رمعا غنه عستطعطمعمم عجرن لمقعة81 سوس سملب عدة مضاكن 
خسلوء انوا ننمستوطع1 صنح قعوعك< ,كا اعنام مدعردعوهتز علسعمةك عن تؤنلمتصصس[ 


.3.33 أوتهتع متمعلعموعه ,(ماوملهمه1) .عى.ه ,تصخطة5-دء منلل عمقل و4 
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1-117 مق ل1-1ء .11 


ع كندل صستطوللف علستوعسنل له لمحم ستستوعبرة هاه تصلطةد5-يء منفلع ناح 

-عل *ث”ععصتك هصمد قتاء) سدسدطامكقط نلقة عنرف ون اق عبر رااء عاتإتصمعميعا 
© قلسكتتتقط ص0 ستاوتدمعلترد! عللكاء؟ بط تصتلة صتطمكن[ عاتاعمية علعصر 

جقرطه- ات« شاه اطتقاع[ وروم فد ةموعن معع؟ أعلئط عتهل عمتعلويى 
لنةعسلته جعي با ملعمل هموما تطائع عبرمرنديءد- نمق ءلم طص 1 له عم تربع ق 1861-16 
لع - اق ع درق 1-اء عدر ةط ار دروت 1-اء صماصه كط تاعاءي طننق؟] ستلع ماع سعمم 

ركاه نهه تبعصطء ]1 ككيصع عله 555 كاتإصملقفه «مقاءعط- قر عبر 1110-[ه ع 

برقل ا-أء + لقعب ات عبر 104 :ا-اف ارم عنرة/ل1-آء عدن هوه انسرد[ جانهل5 82 ,ةاجيلة 

سملمظمعة علقططعكل ع مممصاعاعمم8 “6كستاوتصنعلتجط علستلك؟ قاط اغر 

صسذاعا! عدط #كستاجتسلتلء ععمووة هاتسقة عبرةة-آقل عبرة/ق1-اه ءعءء520 وطوكن! 
علهعهاه "عترةكنا-التاطتطةة” عل عسكلاعتتحد مهاتيلفة عبرة يلل عنووء مفلصضعاممكك! 
46 ودس ارج ةر كه 

عنفصهلهتر عستاعئحم غخرق ستمقع و8104 -اء عاتإتجقطاتا مقط عبرة ف« لكر مبرق ]2 
علع براه معطقععط ملللقحصاه تصحيه معصصعغط معدمعط عماختدمع1 تمعلعلقعء وستخطل 
عامتماع علط ممكن]! عتلعهاعسحعءا ممتقصيداءلجه وتمعع قطهل ععاءأءدعصد مفصيلة عاء 
طنط ممم لمصسوساه (لتجمعط) مققطفط عن علمتط سدتويهة) تسوناوةط ”.. 15 1بجهك1-[ع 
عتلصنعلستتمر علممسصلح عاء عمستلقط مستتاقط وء0 1/6 وتعلع علط نستسفصة) ستصويع؟ 


.16 .5 ,(تالقملهمه1) عبرق8-اء ركلصية جوع .5 ,أتإعلادآ[) مره ظ-ء ,تمخطةك-ى منةلعرنالة جد 

.2040 ,1500- وو14 ,1آ ,انض انلا تاروع[ ,كاده :388 نم ,أشعنام-اتدرم !51 45 

-اقندطفها مكلحصية رجة ,[ جاة/امة-اةاعبربرزهء11 رهوه5 لتقصدةا باتملقد8 بده .ذ رهعيه ,تعمطعآ 46 
371 ,آآ باتش ادر 

171 ,آ 1( (أأأعة-الااتععيلاة :د64 ,1[..أموا3 لظ © 47 

.156 .5 رةه متنقمع)ظ عدخ علفعاعؤترع5 :160 ,ر14 .ىرصع ,تمفتققع1" 48 
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امم 11-11 امع أكتناء 


-انامتط ملعتفصياه علأماء عمعتط ممققعة هه8 صبله ع لفصيلة ععتر ملصفدعة سمل لمجم 
-مطمتام نا ستل دقل سمتسعوط سكم كلعدسلجماصة تائشتةرقع عاءطمعلتم عم طتطقة عا 
نلع قت تمرترود]ة-['نطنعتكط- انمق علعمنطة؟1 مداه تلطتة طممملنىز 838 تعلط زد 
#عصسطعكلة علممةاتصمتردة وعملمطكتام فلعوع ترايت معو 13481(.42 ضص ,رطتحة1) 
روط علهعهاه تمع توّناعرة مستاعدؤة نادناخناعصظ مسفادا عاء لتكلا مملصقدعة لظ 
عذموب عجعلتن1” واتسقه *فبرزطه-1 11217و م قلع ساق عند نافدرك متعامعط ضمع 
"تتاعنصحصة تسترة ل نمه قطهل ,1981 عتصمعل) وتحصمه مقط عموعم ععلتاتتط عاترزمتج 

.2000-2001 ستصول) 


و 1110 أثر ععرةلة1-اء .3 


علممتصمة عثط أعلئط للفصصية مامصطكتفط نتعوء خط صقا تامتصما متعتصصفس لمي 
ستاعاءء لمعم علمستاةط 


,لمقصساءعلمم8 علط صتعذ تعلاط ااترمئعل ملممللقط عملقطكتته عمعورر صحمقاءكمة 4ق حو 
متمعلعنوعه ,(سائملهم10) بع.ه.ه رتصنطذك-يه سنفلءعة1< :262 ,11 زو64 ,آ رأموطن:3 عله 
رقا قاع غسصت اع" كلصصة نتجد- هقد .د اع معط تععاموطتممووط لبا زهج-و2 .5 مأوتراع 
يك عل اطاط 5ه 2047441 رأجدامة :31-32 ,20011 

عوبر صمل مظوعة لهك ,أمتجعم تلاط مقلتصهم مممسقدعة) غنلبظ أعسطعل! عمتر متععظط ذ4 
تااوتحصصة لعتتفط! مصحر 
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51 تالاه [1ا-ا'زز لاقع كلاه عب الاناظؤة-يه ااأممععنالر 


ث نه #سمع- تريغ داو ع خخصة علعصمك غدمكة تصصسهلكليلهجهر تمترقط علط طأتتعم عبر 
-اتاعدها متمد #اعنستقاء “تسمفمتصطلة عمعلم! تسطلككط نلقة فبرزطريه- ا للق لم 
لل عدم مغطتتمم مقط صلاع تس ةسمع-ثريع] عل عع لله قبرزاي 

«لنلسلا منتدئةيوء 8 -اء قترطهئا .م للع ستسقطت8 متتوءمن1غ- اناطع نل مود علج 
تت خم 1ع سناحره سقاعم كهتمء سممصساءع ه820 مذكتسفحماه سنك لستامه تمد متم 
-النتطاظ هدك لهمماه أوععاعه علتامزئغمكل! :0 عن “كنوع سلتعنوقع علدمهاه (1434) 838 
-6ة متمتسدئقوءظ ممجنتوقع ع11 (345/956 .ة) تدوطكنام نل 5410 .ط تلخ سدمه11 
تتمتقحصاه هلمعفاوقط صنل قتا (.21) .ا هبرع سقلصمة صل ترحتار (6) 11 قمر 
دسا لتنا مقط كلعل عتطف1 يمتفوبط مايصو تمصهسساععاءمر8 
- روا جتسلنلء طممصتاكة ملستاحر (1434) 838 1343 ضضم ,طتمة1) علسمنمضطق 
لدكصكة سسممطمتته علط مسمكم اع وماك غنه عختصقطةة تاتديم! ماجقه قرطي 
“لاع تمع عطتسحه تمفصسله تطضم 


-فسمع- اناروع ع ستوع د نل20 تسد سسخم اعم قله ,تصخطؤد-يء صنقلعمنهح 
تغط سعد عاعدعلتجعةشط نمتسعقط ء< علممعنعةاترهاما تسكمستفقلصة تعن 
طتاحم ممق اء )ةماه صفمساه صم اليوط وغ م0 تلع عاء مدعتاعط تمتؤنمء 
علمحصتاةط أعمتعاق تمص كلستتم أمعسمعاءعصا علمتلمط حسنتاةط عنا ستصاحموع) 
ع1 اكاتزةى تع لناء طمتمو وعم معاقم عوعزع0 فلسعمعة عا طاصمووتومم متنطهالف 
-8ط] بطذل< مدسعلم .812 علممتاقط أعمكل منتفافصاه وسمصحمم! مملعدلطمصنع 
76 طالقة ناك ركنتقالا ,اناتور ,سمقصدوع501 بلننةنآ رؤمفكا! كدمفلا ,طتملئقا يستط 
-0ر صتهعاععمة معلاعترة دعلتلعلته علتصشع؟ز حصؤ عدا ملمسمللقط وتورتيعاء2 
7 توعهع065 الاعسصقم سمتصعما8 تللنوع1 عد ملصستتاةط ناعصتاجة رو كلمحصسة]تسصتار 
للمصتاءهز ممع لاعترة دعدط سدترجة) توناعغته طؤخذء؟ ماعلمساتصسل علمصتمععت ترووع0 
20 !دصرو 


-ههتر عمق معلتطعلئلء غتصوء) تلمعلتاصة مدقم! عمتتسنتصةع غله وجقء ام قافاء 

نل ةع 21:تمسلمط علعمنطه؟1 عذز امناءعس لم06 ,علع رامنا ناعنا متصقطكتاه فصر 
متاعلقآ) عتلعلمثزوعء معطم نكا عترتممصم 501 تصهاه طتطهى مء عقصعذ مسماصيظ 
علعع( مييق عقون تصيقع عاءطكلتهم ع5 طتطقم حرسآه ته قطكن5< .(2426 عتم 
أ لقطاهة مسمكلوصة؟ أعستلعتر دده فطكتتم أعصكل (2425 ضص ,ناعلةآ) سمصمساتاط 
-آه 76 عماعصاء سدععل عاتإتماعمم عرورة1-كء غته عتثتصخطةك-دء سنتقلع نهر 
ل دكنصداة مطمتاه تاعصناء0 تلع )اع ووز تمتملط مققلة عععلدة سسمقماءمقكة 
24.17 اللمقناصو عط علط (6584/2 كله ,اتإهتد5 «رماك1) ع0 طاتوعصقطم نا كنت1 1ل12ز 


-هم10) .2.ع.ه ,تسقطذك-يء منملعين1! بدقه ,11 ,أصصع3 :041 ,سسمصاع لم28 رحد .د مع.ق و3 
.28 .ة بأوضنع صتصعلعموعم ,لنطوه1 

262 ,11 :643 ,1 ,.أمونا3 آ4ن م4 

-عتوعط ,لسلوملهم10) عع.ه ,قصثطة5-دع منللء 11 :د26 ,11 ,.امن5 ملف ,مصفدماءعكهرظ 4 
.28 .3 متوتراع متمعل 
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لاغم11]- "لم ع افع لكاءاء 


-ه اترإعابطة طفاللستطعة ممسعلع تسلا كلا ملسم تفط جك - لا تفع قر عبرة814-اء 
-د لكوك ءا معوسعتطن؟ ازنك[ تطدممله صسصه عناعتصس انوع ل[فجعع صعملومطومر 
عل عقعمة علط علنعناط عتوعه تصساذ عللذ كنممتر علمتممهترهل مصصهلفطكتام لمتيمء 
-جتمتصملمصصوةم هاتججله :كلقعب كر عبر تط- كقزر عدرة/تكل- دنجم عدف 111-510 10316 
مقصسطناط دلللنتطممة1 صسملسمقدعة1 ماعملدمه1' عذاءظ .(1969 علوامعقمع )مد 
-اعع ممملترعم د«علسشاقط علذ عتوعه سملتحيمر علممدانهمترمل ممملقطكتام ممكعمير 
مقط علعترعدك ماجيقة 2ك لتافعب قر عبرة 81 -اء تتتستتاقط موصههف ستمعوا علص 
صمل صكمعة) عتوقم عد تاحصنتاةط أعمتعل ممع لصنعمم (1399/1979 علوهسرتآ) عتسارد 
مك حرناآه لكلاءوعغتامم معلمستستمتييب عجلعنة متيعىء عاذ دقكمة علط صقصها حفط 
مهبر مقصطلة ده تاتمل4 عجنة1 ,قاط سمفمطوعم بقلمعكاود8 تمعاوا عمسمترتط 
.(1979 ممفعلصة) وتاوتخصصةاسرر 


#سرقطدت -آ'قاء ددع :0ه جعاء114117:4-لء .2 


عئط عاترقط فده فلهملكلقص ترف معمع ب مع نر ع متو قوع مترتط منم'تصةطة5-وء منكلع نل 
عع ناطناط نصتة عبرقت1 -لء زمنلصعع! مقتلاء تتحصورع طاديعط ع ل[عدمع دستتلع غء مركتم يموع 
كتستع اع مصاع علتت واتجتقة فبرتطسع- مدعا تدر ءفد لقاء ترعوع باط علمصتقطط 
عمدو ماسقه قبرزطبيه- ا عمنمعا عنعقة بامسسصصط 532 صمل مظدعة مسمدساععلءممظ 
خط ,تدع عمستععدم :00 لهم ستمقعامعمقاء عتلاع ناح كتستلءاعسلئتلء 
سملمقهعمة (للمرعنر .111/1 رة) تمدؤفوءظك فتبطهلا .ط لعستسقطدك8 سرعم 
قر متسفمع- تروف تتفلندط عععطقو ماتويقهة #برتطمع- سكل صتصيلة عمعلم1 
عن ضوع نكوي ”رزاع ها ممعاترةة نستقنةعل0عدة جمعلععدع لله قبرنط دعا لله 
عمفعسماة ذطع بعتتقجي عذز أطءعحاءى متستمقصصطلة عسمعلم1 سمثفوطده- الف ملم قر 
وعم قلط سعترع سعلتلء غلردةء؟ نالع شحمص علصنسعصقل (+وو/ؤدة .) قلتنمة/ة-ء 
صرطة نكل برط اتسنا 8/13 روسصلة عدمعلم1 ومغف! علط واسلة فبرزطنرع-لزوقء/2 مصففصظ 
حيدغك! مثا عابرة 8" :تود دممسطبط علع صصتق مع ارووّعك عتط عاترةو ملسعللقط تتمعفر 
5 عله ملسهم! ه عمدهكعا صعلء كتاف عد تاعلصتاب سنااوتادرجتل عكنك! أون! سمعهرر 
علإء ممصلاعع علقط منعاهك تستطفغل! مسعودعة عأمعطاءة تاظ تعلء ناعنة لرسلتاط 
معلمستاكنها ستمعفسئا صعغلء تعة تساممستمسلسط غأعترتعقدم علستستاة سعامع 
رقع صلعة صسصتط ع متركذ تمعقخصه بلبدطا علي ممع زعم عنرقع مسمكهللدسائم»1 
دعل تحرو نكنا[-رء صدمهة1 انطع #”سحاه ععته تلقط متسمعهتز مرمكك! متلع] يوه اع 
حلا تصلوع مستفص لوقع علط عتة عط صنم" ث0 تست خف -كء مامصدلط ذط8 (6وو/345 .ة) 
علهعنا سعلعةلطفصقع صمت لءطصسمعتوعم ,تمدئفوء 8-اء فترطوا ,حا لع صسسعطنطا8 مع 


,و4 710 2221 صق ,تاعلفآ .مك1 عتإتمقصدرع 501 35 

.62 ,1آ :643 ,آ أوصه3 لهف 36 

.5 .5 ,(علصجذ مامتمك1 اماعط ججموبووط ما لد5) #بوطصء- تلع تمع سهد ق[عادمة السك 37 
5,11 رع .4 38 
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اكع لافط 1 -ا'أر علافع لزاه وب [للاثاظمة5-5» الأممعهع ابر 


عر - عند عبرة 0 81-اء ,تك لكف غ برط اعد عبر 310ا-ك وبر 81-ك هل 
ءرقا !- اناكم وله أن ]1 ,درق :أ - أأق عدرة لك[ -آكنا بوكما بالق ,1ل -0 كيد كر عدر1:0[- اقل 
لج عل احستكذ أطئع عدرة 2ط جمدم لسر لالع 8106 ,عدر و[ نه5ة[161 باقر 
>تمتلعماء مراتقع 

لله عنرقك :قر برف كاه 51نل1ه عسدعله! ععصة هطقل كل ااعتم عبرة814-]ء 
سوةط تنتطمفل] أمتلصععا قصتاط 6زااعن/1 ضح 2ل مناستضسك تتدممغط تحط سترعوء 
معتزة تل صء ملصعدعة تمعاععه متطتمقطفك-يء صنءةعمناح 3تنتوع لع صما أعيدوا 
حتلآه عددومغطمجم عللقطععط عل تاعماءد ستمتؤععطةة وسقصط نصفاه عتطوعدم مع عبر 
عقاو 


-رعاتةة نمعلتلء لدطقا طتطدى ده صمفسهعه عدر وعط مه معلتطءائلء غزموع1" 
لدعةك دقل تمسضتر (2271 نسم ,تاعاقآ) مداه تاغحجم! علم”توعم عط منة نك[ عتزتسمفحم 
لمعا عتجم ,ك1 عوتسمصدرعلت5 سلعفلصدة سفلقطكةم معوتط) عتمعموطز مها 
عد ,ع8 0م85 ,242 قط رسمألمدة مقطتصرول .1704 نقد ردجة2 ألث لخطاء؟ ,181 تاد 
11 .كا أمعمناا8 اتإفيد5 اممعاطه!' :735 قد ,متكتدك تتممدرع501 علقجاءع10هم1 ,432 
,2129 ,2128 ل مصطتل 0 تاترتولاء/؟ .ك1 )1716 غتمووعظ :1880 ,1804 متم بلعسطة 
بدصفاع!-1 :تمصلا رع توعد ا*نط تناع ناك[ 'ناسةطط :657 نم ,.صعكا ديف صنتاء5 عه :2148 
ع مع تمناطنظ لدع :1721 ,آ] مسلعغدمئاء/8! ممع ع منتطتة] -عاعطعمتاطتطئ5:22 :308 م 
16034 210 145 ,[ل تعقهكا] لمتدمءوظ اظآ 


«تبلصلهر عصتعتط عمقل متم مبرف/يةلء معلء ملاوع تسناقة عنر8144-اه 
ملعك تتمتصيرة صتسعتطعتط سعتصعط معحصعط عكة معامتطقط نومع وطلغطة مقع 
-06 فمنصفحصةا عتتزعلع2ع2ه ستصلعامتطهط صتصصطاص تا[ سقاععا علمدكا علكلتلاعءة 
سنصلعع املق مضه اكدعة علميهليسه تلحهط ع1120 عتط علعد ع؟ لتك عط حصهائة؟ ,وتسلتساق 
نأو هوه اكه سلسم كله علهجداه 2 عل وون!1 


-انطقعا بدجة2 لنقصوا طنملقة8 يه رن .د ,(لتإعلستط) منر4:ه-له ,تمخطةك-ىه منللعرةل8 عد 
:ج64 مآ مأهزن3 طشن ,مسفساععلمعظ ,87 ,آ رمه قاع تربرقامط كله :و16 ,آ رصاعم 
التتطتقجة 6< تقطةفك-عىه «أ4هامهة/! ,جسم جاجد ,آ ,ا«الاللعقس-ادرع ةق يعلقططع>] 
.14-16 .3 بعنزبزة 1شاع1 

رععصتي مصدد قتاء) صسسطمكل! نلقة مبرة ناهر برقل اء عاوتصمعمع! معد[ مخطدلاف" ود 
[ترتوعترقع تممحصله تجهامعا صتمتوعصمصعء [اعط عب عع متصتوعموط1 يمققصبط ,تصدية )5مك تعقط 
دط عل معظ بمعلقاء ودعت تممعحصء ومقامط لماعم علط علعععجعع عستعتز قدووء ولسمقطقى 
>7 معلعة5 للفغقط نمعط ,تصن صدوي ممتصسيكعةئز رتصتلة1ئل نمهاه محرقط صوأئطهااق مل نما 
ر[تإعلنط؟] ععيه ,تصةطةة-ف صنللععة]! كلطا) "تمتناء ممتزتم تممفحصتصمم]1 درعاجا عمستمعور 
.(ذكءة عسصناءموع) عاط معصترة ركد ءث ر[ساوهلدم16] ,مه راقص زوه .5 

عاط صجذ تقبلتط لنقلتقكها ممم للقط تسملمطدتتم هسعةز مم4 لاقع ثر مبره810-]© ج3 
مأوضنع ستمع لعروعم ,(داوهلهم10) عه ند رق .5 ,(أترعلدة]) عره814-ك ,أصشطةك-وء منللع 13ح 
لاطت ؤوجة عم أاططةك3-قع 7كاع 1 تعداعة :د64 ,1 ,.أزمناة3 رل04 ,صسسهتماععكه8 :36-ؤة .5و 
ججح ,آ عفقعمع ها الفافتطمد داتع نللط بكتالداطه كط زقد- 16 .د عبن بقاع 
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ع لتم 1-111 عماقع أكاداء 


امعامعة معتلصعلء عع تستاوء ع7 أعمصتاط بده معدمة سدلل ههه ممسصتاحم عل علط عبد 


”مزلي اونحصلتطمصدعة! تمع صيه طتعمم عن تع صصعة صتاحده عاترتء داعو 


-توعظ طترعءة عاترتعتلصعط اموعممعمصتتم مكلودط عا ستمئتصقطة5-وء منللع نط 
-ناط “نلف طتنود متترتقدة أوّناءغلص عصصلئطء[ مقع اسك ممت ملستفمعة ص03 
عصطفية ابأعماء.[ ءعءء520 صتصوعهعمصقلمم ملمدعلةمترف؟]1 عامتساتصةز ه0نناقياة 
مة ستامد معوعلاعجومعع علدمهاه معوحد 27 تلع كاعم لاقع 151ل1 لع كلت صم 
24-آثثر هفقس لا علمعهاه معصهعة سملسمظمعة) تلعمع مع غقاءى 8- تنظ 
طتععم ومممدصتمد عردقع عستللهه ستمتقعوع1ج “تسناوتصسلاتلع لهم عملصتعيه للج 
عاق عجسلتايقع مسمنلكدلة متاوتسوعل[ععومعع علستلاعو مسجفعة عط علتمقه عو 
عونلءغته ما صنل تقتلوتوعظ يوجدعا عتختمفطة5 صمصددد تسعنلخحصاه «مرنطده عصنقنا 
طرعة و0لصناصمة ستسمدمجاعه) علعصة سصتلع4 اع تحن عمة امتكلق مئسلذه متطهد 
سكم كله دصانجوقلصة أَوْنلء وحصتدعط تنصتجتاوقع منص *تسفطاة5 ممتكمنل1050م1 

-تنكلة سضةاكمعها محجمسصوللته! عل4هك عنط علجد ء؟ لتك عط سفائدة علص امعو 
ةلمم ستتحه ستطتصقطة5 سدددمدط تإعصاء للهه علدعهاه 2ة عثا وما نم1 
صنلل نوع طتزع؟ مكجدم! 52 ,داقن له طتععه ع صتستلتل ممسواعةة تقنفمهلتتطا 
-ناط تصقاطة5 ,داتإتمدوةاه1 هتدع[ ساتوفلصة مهمه جمستامد جعجعلإعجعع 116 
عاترتعاعي 7 جستسستحدة تصاع اجتمقع ستمع وول ستعفلة ملع سيمع علط علتامر 
الإعحماء لمووذ عكر علط مقط عسنلمع! علستصتط معنن مسؤلععا غنم عت ترز تعفاد 
1ت أوتحصعدقوط 


أععلءع5ظ8 .ا 


سكلعو معاصعائلء أعمكله هده ع؟ صهله غنه عختسخطة5-يء صنلل ةل مملمدعلهممره>1 
-متاغتاك! عن ولتد للم صتردع! رتاه غثة دد0 قوع اع دساتلع سملت زعوء مرتحيع علا عمصناً 
نتاعغناء اع صر رعو جنا تتمسلونكأطقلبط علعءاعصقط 


0-4 11غدي قر ءبر4 1-1814 .1 


سصنوآص مك1 عمعلدطة) التعاز علد ممجقط متئكتمةطقك-يء صنللعمنا8 نعو ظ 
متكا علط علخترخاط صسضهايده مقط رعكاعحم ات لع ندل علدمه[ه غثه هده عمستومعط 
علدعهاه ”ع تجفلزظ-['نطنطؤهى" جرع "صقل -'نلذعد 6 عترفلز8- ل'نتطئطؤو“ ع تحص قلاع نر 
لمع ةلقطفتته متسعدتر مسكد! عتم ستيعىء فاعمللمصتره؟! موق *تستلع ماع دائلء أعجموز 


- .23 .ة مأواطاع ستدعلعنوعم ,(حطوه[هم10) .عجره ,تصنطة5-5 منل0ع هنح 28 

.42 .4.8.6.5 وألاعتواع]1 29 

7و سفوق انا 4ق 1ف ةلقل فط أله بالعو216 مق 

,لصتصع]" رمد .ة ,.عع.ه بده طسلادكا صطل :289 نالا رعبوءه بأباعمك1 :124 ,آ فيه بأوعسك1 1خ 
38 مما رأشعة اودر |5:1 ,تطعاء) طتنةقكا يقد .دز .مجه ,أناع ماعط ج102 ,آ]آ ,.مى.ه 
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أو قط زم ا'زز لاقع لزاه ون ألاناظة5-ده الم مععنلر 


-تممحمل عئط فاترقط تعقظ عمتععنا صناصاظ سدخوتتستصسطتاط ممموترعط علمتلاعو 
عترعصصماء علتيطه) متاقط منطةغ عطسي ء؟ تصروفية تستعاعلتم! مودعم تملا سو 
تقل لنعسهم]آ معححرة مصصتصمء! علقعقاه دستادةقء علء: يوتدعقاتضقط تصئيكة لووط 
وتمتعدة تصلوء سلتعلصقع عنواءفصة[ "للملة ع؟ اع“ منصطة عدمعله! أطزع 
-نتم 8 ستتوتدمعاترةه نتصتق نامع أمع م« اتعاوقع معن عمعلقط توإععع/ مصقلمه 
مع تعقظ ممت نتسقطة5 برقع تمؤتلصمايهط عب ملموعع ملترها ستسدمعكلهم 
عل1لاءع بط مسمممعةصتامر معصمد مك211 تمع ننصتادةة ع توسلصمسطتاط هلم 
5 سونط[ مهلك يدل لخدمه! 

-وعة ناعصتاعن كلةلصمدعة تصنطةؤكدء منللعمن1< عل تمقظسء متفلعيطة8 
-علعما متحختسصقطة5 ستاوتصسوء لل جمعع ع00ت سهله غته عستوعلموط! ستحاتمناطة5 هم 
تممه ته تمق رجتحسء مممطمتاما تسعمساه مقدكتدم عمني تدعا مع تمف8 أو 
متعائيك! اعدة عععقدة تاجتساعع وتردعة عتط عستز تملا عناعكمتزقج علط معمعام تع 
متصلقط سصطكد قاع“ ممدجه[همهط معاتمنوعللعورعع مفهله عت موتمسلدط 
تصقطة5 دسم لوهم سدلسمم! "تؤتلهمماه جاه مصفحم عثط غتقء عممعدة مذ 
دكات مناكدى تتصناعتطاه غك علط علق عمفعمنا تقد ستمكلةط سنمففكد قاع 
أعتدوذ ممتكسله مقاعمدم سند تمفطةة ع اترنع اله للعوطة متمنتمق عصاز يفتدرهد 
كتونغهتسائقع 

عدط متدسئة عزط عاترقع تمقطةة ملصتصهد صسسصدعهعمصتتدم عن س6 دعاتلعملات 
وناتتدكله تمت ء[أنك»- انوطع صلم ثاعوء21-مدء مثدا/ة-انطتا“ متممسصصط 
متارقع تمعد تلقو عمطة؟1 .مسنعتخصصةة تمق به مممسلتط ععوع علط عفص !نجع متحره 
سماجدط أطازع ثلءأطتمم علط صتعز عاعمسلتطهاه مدلةب عدصلا نحط بوعصدة مع ك31لء لصنك 
-متجعةتز تمصت لمع علنامةترقغطذ صعط علن1121 .سققتصة تمق امع تسمسسدايةط 
© لتطعصع صاعي تصعط ,تمفعتم معلئذة علمتز ملاع متا وترم سجهر مضستاطا ممستتام 
اط متصتصفطة5 ,أعقهنه منللعتطوع "سلعتمفتممصط رهز تستمعة كاعل متلا خط 
علفةة ممرعوعءك ع بمتوّلصم عمل لهند هده عسمتععة ناعوتطف امم 76 مممتاذ 
نوع اع ماعهلته تستؤتلع انرق تمدقمعدلد1 

سنطتتعفظ8 عمصعنل دع لاقع علط غنه ومساعه لدم ه]'عذاء8 سعلعء مجعم اهبرق 81-(6 
تامصصم]! متطوط معتدح“ #تدامد ع لمصحرم! وتزفاده تصتع تلتون1 علعويعع تلد لسصم! برط 
متصصصسط عقطميوةة متطعممققجة11 ستطتعقطي صنةةععطوط وستلطقط عوي 
-1 نستلاءعاعغنتمم ع تطتعلة ,تمطلة عدو خاصق دط ,ونتحصاه غعقة علط صتعذ تمعتلصسئلة 
خصنى امتعلئط تلصنطة/ط عصهآ] عم مجعم تطاع ممعيل11ز دووتحصعة لتومم! ع لمتصر 
معت متملع دترديملممتاحم عاتوزوتقمعع! علمعصة ستوتتتاءع علقط ممصسوعة موه 


.9-12 .5 رفهي4 25 
.5.13-14 .4.8.6 26 
-8.6.,5.14ة 27 


21 


علامط لك ! 11 ع لاقع اكاناء 


-ممغل! تملدطةة معلعمطفط سمل صم مترقط ستئتمةطؤة 23.نلازوقع0 متملستامر معكمع 
© 2نا2855] ذقوعة نع أجء طتعحد ,زوع ددع دسملنلع نسل مهاه همع مستتصر حت دحا مل صعدل 
تت لهحهاه نتستعة عط معغعط اعم 


عطة1 ملصلتر 580 قتعئط سهاه أطتعهة غوقء؟؟ ,سنطتصةطةة-ده منللع مقر 
مضفله هه تمستاحد اقطمهر عاذ تمفسمعله متطاعمسعتاف8]3 متطنتعفط ع منفلعر 
1 81111424784 متمثتمقظعه عنم ةلععطه8 سلاوتصسوعلاعومعع غ11 تمفطة5 نعن 
لذع نا ع0 طفللدمع رثتار” امك متستط صمل لمعه متم بط معلتيء؟ وعتر علمتعوء 
ستسكرد قلعا“ ع0 لاكتاعستاعنا لمعموع انتم عم ملكلءع“ نأك مكل “للتاعكل 
مفتزعنعء فل صعة ا سرمع! "توي هماه رسأت همقمم عخط عتقج عستععنا كف متمكلقط 
كلأمتصساء 

-قطدظ صهآه فعا لضعم عمستامتتصقل مقد ادعام عمط تمفطؤك-يء صتللعمة1ز 
ع7 تتلا ملسعفدةع أوتاعع جتلواع عترععلاعل8 علدممعلب عنعطستهم عقتتمقء علقلمع 
أدهن علععاعر ليقن علفعصة تستئفحيةتز عدامصسوددهط! عقصتع او زاءعصر عمد 
-تاط 0220 سءوتدمعاترةة تصؤيلهدرهااعةم فصدفصذ عتط تلعدرهلصه عد عدلةب عستسلة 
مهد معلع حم نومع امعوعل علط عنة بط معلكعترعلصتة عله[ عبد باسدموءه11 مقصنآ 
-ع2نا متتصاظ نل مماودع ماله عاتعق ادي ستللعقطة" متستممل ,وتحصاه مقط 
وتحساء أعمدبرك علصتك اكتموطقد ,أعقه سه منةلعغتطد معاعع وبرومقطسظ عصتمر 
-ء عدساء) عل تصقاطة5 ,جتتسعكز تمتوعحم عدماء) أرعاءةه نونلعاترةة علي طصتصر 
طهالساءتناء" أؤنامة جحبتصمعا جة5 هل ستممووع دون لأ سعامر عقط مسملصية مف سناجتم 
2 علط صتاء؟ فلصحدعة تصخطة5 عاذ ثعقه ملصصهله "تلتلعل لمنعنار عب 
صئلة“ زمتختصنطة5) ستستصوفط أعف8 علسنوععناعه ممتجاعم بق 4 ممص اوفط 
معد ستسلوعء مساج (قام/ب) ملعي تكله ممسعصل عاترةه علقصتاه كددممطعغتامر ع 
ستاوتسعاترة5 "تصنؤتناء غدمكز دسب مسلط هل 

د سعلة ,تنش عع سنال لع عط ممتصدد سناع عمعاعتط ده متو عه ومطقم دظ 
21 ,وتصلتةء عترتووم) دممدصمله خنصة1صقع سنط'تسقطة5 علممهلع ةاتطفط رجه معد دي 
-فلصهاه عهلنءطقط صهك :012 ستكعتصضتع عصتيع ستطتمفطقك ماعل انطف! نصصط 
فمصعنهم) علط أعمكلا مممدعبجره؟! "صعبص ع لتحم عد متماع“ واتردمهمماههع! مل صم 
1 تانرنالآه تتجمع صتصع ع علناحط متصتهاء) ستطتصخاطة5 سءكتصيواووط 
-قنا متتو لنصعمر علستوععنعم مجك لمسنت/8 تاعنس تلح 2161 معلتمعز تتمسجامة 
أت ةلسفعصة عر“ علعمع صقل عمعلماء كناءعده ,عرقع عسمتللهه متمتعقع ,تمنطؤة مدتودم 
“تطونط عتلصة 1 كدت علفسهاه تعندمور استمنقدع! سلعطدعممر قلوء1 طهالف ممعظ 
“جمترلل "منلئععك خطنع تؤنلع0 ستطهللم معلامومعع سحردت' ككذ غ22 ناط متصتصم رتل 


-علعموعه ,(ساوه1همه1) ح.ع.ه ,تصقطة3-ى متلملعن]8 مد درموه ,مقس متلفعرطلة8 23 
007,6 حراط صنل لع هفا! ,تصقاطة5” ,أعناعف :22 ,ؤ مأوتططع صلم 
.7-9 .2.4.5 ,أتقلعء سنملعتطو8 جد 
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5'ع لافم أ -٠'ام‏ علاقع عاك عد الال قفوءىء ااأممع نر 


تمك[ سسضسمائمعة؛ ستقصماايد! لثل علط عستاتوماضية ع سذائدة سقسمة دؤمب 
اعوط معلصتصلذ سمقاع! ستمنقصنطة5-د» صنل لع متنا صعلء علهه علوعهاه نناعة تم 
-102 صتصتحصكي! عت ستصضداصففةك]1 متلععاء ممع سعتلاط 720151 نتعدء مني ة[قطدة 
أعنهوا عصناعن لقع اسحطملنتصنتط سنمتعاناءوء ع7 صياده زوع حسلتلء طدعصلقكا معو[ 
متدع ةدرف لساء عب عدر 810-له عهمة614 3111-41 صتصتسفعقاكك1' متلع اعسس 
ستصتدبو2 طدوقظ عم ملسخسة هعس اأط فقول متطثتقمعق5 فعصسطة علممتمفء8 
-عقء لله طمأأك سذخقةعللف دك لضخصطمك! عمطاطم عر مع لع برف رق1-اء علسنواء تء3ى 
السنكضدلعةط سملصضةاغتصم! صسصسط ععالفلقه صسم لاجم صعل متي علمتم 
عقطة5 صمترمحصلتاط أمتطة؟و 0218 صتعا تقنلدجهتر أمتجقط عط ممع غتتحم 76 جنهة 101 
لاوتططع ص تمع وعر ععستوعاعم ملعملل مصرمعا عتكلم 


-قصتامم مععمع ملصممعة تمق متللععطوع عاذ تمذطة3-يء منللععمة21 
سمتختمقطة5 علمممصدتومل عستعلعدع دعلء لملتاصا ععتتسستصنع علد ومداوعمه 
«تصتاحم علعصسعارةى تصدود 1ه نكناء ناستكهد تلط أمستخصدة ستستطء طدعصم 101 خنغة]/1 
متاح“ قعوع ممع مط -اقتطط ,مل متاجرهك مضهلة 221 مستتمر سما 552 تلصتا 
-نلةتتصمسطيتط صتوعةة علط علصنااكنا صناصده عند تتسرع تح مهاه خصتوء1[نمء-1عم و12 
-دقع نمتمعلاء عاعلصلوععنا أوءععصناع00 ستطئتصقطة5 ستعوع مط 2 ,تدعص أستاءط نسدع 
اونلملقعل ,سسطفامن متاع) فاع لصذعبرقرت-اء صقت اعنصم حسصناءعغتل تلعف اع ممم 
-كلقتمماغتصه! بتصنط رعللل[هم تتعصيمد تمجه معلل ءا لقاع 1نمببوطع1 ع7 مهأ نجرمعط 
عن 


مل مس81 تسا] .0 


عخطؤ5-دعء صنللء م81 ه01 بامباعدصتكده علط تستصفد صتام تاماه عترنق1منكة31 
-لعدعع عاندعلستلة مهاه ناقهطا عمتعامع طمعمم عونل ستثأعصصنى لاع عاعمعع متصكم 
تنه انمع صتاهم ول انضف؟ ضستلع اع سصتلتط مملدعمعمصتتمه تقنمهتر ءالغاطء غلتط عو 
1 سام نظ سلمكلمصسرم! مترفاءه تتستاءناع اءمصطلئط متمتصخطةك 
لص ستاوتساء لمعلتمة مدقدع! عدناحسنتتستاع سملكلامهتر عاترتون! كلذ عمعلهة 
عامتتصوعل[عجمعع علذ تفلك ملللعتطد امعصفاء! عتورسممو8 وتتعصصة نجنا 
©5206 ,11ة23121ةتنتاحط تامتتصم]! 502 تهجدداه ضسهلنتة لأ هتتجنمةغ ومطقص عم صتاءب 


لهل سستمصتصيل علمحصيهله صعلستعوء حلقه عق تمعفسئئاة صن 'تعقظ مع صنل لععطه8 


كقح دعقن عتوأع لتمعتر سنمئتصفطة5 ملسدكدومم؟! سنصك اء عه علط تالعناع أطاع أعق1 


-اال جع ,فلصعاظ لعصسطف علتسمفي8 :ه16 ,دجا ,وج رود .5 ,مثةطف- 3 ,تمفعفقء1 1 
43د .5 ,مالف ,لقللمف بود-مد .د ,طوفظ-ئتغعداو3 ,طتوفظ :و32 كد ,156 .5 ,71671 
متصنطة5” ,أجداعف رده .و ,تجلاع متدعلعموعم ,(ساؤملهم10) عبع.ه ,تصقطةة-يء ستللع:ن1 
.366 ,2007 مقاط “صن0ل 1136 

14 .ة مك2 ,اعفان ستللععطه" 22 
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عافم 1٠-1‏ علاقعلكاناء 


ع تواغصهرز اقشتفمع! م1216 مداه اللاعة تعلجع؟1 صهاه تعلط عل صتع ابرق سمععمة11 
تدده متطتمةطةو-وء متفلعسك]2 علمعصة تدع كلعصسصتلئط تؤتناء غداء7 07202 
فصتمعامر تعلتط علط توممطمعط عتدل عصتكرنمع اتقطها ستل ممصم ء؟ همقهودلجيه! 
لقعو معانلعجلتع مملمقوعة امعصاع! ع أععع؟1 ,توعمته1 للطملتاحط فصسظ 
محص ط8/1 عخصحمةء لتافتمع؟ منصنلة ترقة ستم تمع لمعك -اء لعسسطسك8 عسصساء 
دوسل[ه (مدمد/د64 .ة) شلك تففسلكء لعسسعطدط8 .ط عقعءدمتتلطق بط 
متصملوكا معناصمعا عقه ستطثمقطةك-وء من لءمن1! عتصدق ذا اعناحم علا ماكلهدسلتوقلصة 

26برنل ع ءاء سلتستاعط تجّن10ه اممعمط 


عله صترمعا الصعدة مه مقستمسمه! ممترقط تسل متطنتصفطة3-ععء صنفملعء يفط 
طاترعو عن تيفط متللعتطدظ هل صمقصمر تعوتك ,قعاوىة صصصهة سمملكصمتر عقط 
علمتاع ترتقطهةو قصلة صحصة عنلعدلهتمعةستاحم معععع ولسرعوعة علذ مت08004ئوع8 
-متع امعمط سدموط ذلقة لاع صقاع! فلمةسصدسغلصومل أطعطععمم عتصرفل 14333 
ترمطغماصة عالتل عتط ستجفاصة 6 حصماقهه ةا ممعم ع معاعاءوعدم قتاع عل 
-عاوتاءقع منص مقع مهل دمع مندطط- انط عن فل مقع ةل -اء متاقصدك/ة خط ,وتتستدوقط 
صنمع مونل تعنغة31 عععابرةط ,وتمستقمء العصعع مترءوممتصعط ولستقلمة [عصعع تست 
مام ممع[ عثه علمعاء بط عن مستمفحماحوهتر متاعع عستلقط موعطتعحم عط تلسعتفلة 
-ةتمعفوعة عخط معترءاعع ص1 تمتعء لم85 مسمعتصحهتر عملدلئم! تأسعدة عسلوء سجتاعع 
لدجم علنترتاط م مساناتتعتجة! مطتضيا”؟ فادها تلصعدة عله ستصه هت 
عع امتوعط لللفلطما معسحية ستايقع تصنق مده ممتدطهء علنترةط عن تدتقتعاء؟ 
81 7 سمالت للتدمط سمعفاضة سقصصفع ممصعة عامفغلط نط عمتست للمتايءلاء؟ 
حاط مداع م1 سملم عهاه ورمع صدهة منكمعلةستصعب عدقع حل خدلدتقط عدر 
لؤنلمساه المععاقع! درمتف تصق تاك نص ارمع تردعله نا رتل ء مهم سسعله)مط من 
تلدع ملستععصاععمة صلة عله تمعاعاء دعصم صصم0 صتلع اع مقع مستاعتاصمة 
سم للعة ضقلطه ,تاعصيقة عصتامتاعلاع)ع متععل ع7 عسامتولئط منقص معتتعادقع أ 
تمتمقصتاه صنامصعمم عمتدعلته دعق علط ستستمتفصع] عه عقذكا دو سصفلليط صععل 
ملعي صمصة إعتعفط نوعط صمل متتسظه عه وعروق تمع هاء مسعناعع عاقط مممقعلسا 
عل أمتلع معط فمسوسلسمجكل لصتت عوعامتكة ملعت عامععتط متملع لست صفلة عبر 
نقنلاه للمتقطد8 ممقصمر عونك ملتلاعءة حا ممقدمة عنظ ستلء [عسمعاءقع 
-!ه م111 منصناتة اعد + طلعه عامتك ستمتمغطذك-يع صن لعمنل8 عونا لتتمنائنال 
لمع ملصهدعة علذ صنل كة تيع طترعجو ةلم تصصمعه! أعتصصطا تلمحستغطة مسومل 
كلوط دع ج1311 ع7 عونق عله متعلقط هصناون 014 مجدمة! سسم ممعم ستاصر معو 
علص عتمسشاحم عل حصعاعرقه تصنةتللئط هل نمودمهط 


20-1 .5 ,أوتلع «تصعلعنروعه ,للق ملدمه1) هيه رتصطة5-ىء متملع يؤلة ود 


رأعع لضع >1“ راع 0 :5.177 ,.ه.ق.ه متم طعاع ا بقوو دستمه 1 نار مبع.ه ,ألعقع؟! :8 ,11 رعع.ه رأوعسدكا 20 
730/5277 قاط ”عسصاعلتامطرعو 
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أ5' ناف طؤ1-ا'ام عالاقع لاه عن الاناقة5-وه الأممعع نح 


عبد القع “فلع اع صيعلا دعل للمسمتغطت محا عل توعد اتلعى لله علقعقاه تلحر 580 
تطاعهم عمقع؟؟ سمط 502 ملمسمل ترهط 214ل صضكاممعت[ عملقطة مندثتوعصاع1 
مقط علط عناء تصترة عل أمعحم ئلع قتره1 علعمد[ه (1184 كترداة 19) 580 جعلد5 6 صتم 

تدك لهس[ه نتصتامنا ستصة 


ورد تلصلا .8 


عوطة) تلنذوءب كلامز تولتط ممفد! أمعاء رز ملعة لقره 02 مع كلفط ممترقط لتمطة]" 
عل مام نك سناعع متردعه عنط معلتولئط سعلتع عامعاء لزوع علتوتقعل مممسضمامرم ك1 غم1 
(7أع6 186114-16 أله عسعمق0 عجعع قطهحة1 سبلم كله سصملكه مستفاعيامة حفط 
مك عصسصساعل ممعي ملهنماصمخظكط تطزع أشعلسد اتتسولاتى ع مبررفوءك- مهلم ط ننه 
تمعلطعل طملة مهاده صتمتصفطة5 ع كد01 تمدعمط سنختصفط53 ,سام “تمع لم12 
صنك 5010 متئختصقطة5 عترتولئط خط أطعاءب لقعا عتةء عاء ص ائلع لت صنقله 
كلتل لعصاء عنتقلا هل مسدوملصسطتاط عاع روجام دعل تلعدنء لع سسقطمك8 
عللذ أمتولتط جوبنتلأه امدعمط صستطنتصقطة5 ,ستمتعلمع] له عحصصمة اتاقصعو علمعمم 
هاه تمت سمل مهل لم ترف! كلقع دكا تلع ء!ع حر مساتلع غتترءة صمقم قمعم عمل كله مموه! 
علدمهاه تمعلمعك]-اء لعسصسغطساة عصصحسك لتامسمعي عل توميس ا تستط ةم اء 
متسذحاةة ع عاءاعحم[ناعتاعط أ5نلصعوة طعلة معكتمفطة5 متسنوتط مط معاتوعسائه 
تتتعاع] ع؟ أبمقع؟1 معلتولئط به “لستلع عا مسلنهعس!ا2 ملصتفدعة نمأم عمط سسيدهت 
بالط عدصسةء لتامصعة سملسقميةة أبقع؟] عند وعلقصصة[تمعمل هل سملد ممم 
-علتاعصء؟ 7اسطلع هك [عحم انلع ترما علمموله تتعليكآ له مقععدد ةلطم ,ط لمصتصضقط 
عصحصاء الامصصعو ع0 1مع لمع - ل 0ع تصمسقطبا3 عصحتصماء تمصع ,تسع لع -اء سس 
مومهم عدقع وأجدعلدطة عللا ملصمميه تتعل عاك مؤعءدمتالطم بط لعسسقطس/1 
تعادمعل تمعمصعط عه طملط سعكستعتلمعع! [مفلة]) "“تطترعلة عطععاءاععم" مترعلوتاءء 
تعامعل تتععمعءط ع ططلة [ممفسصملم] أمتلمع) “هله عطععلاعقع“ عن (مليهاه 
صق صتلتطهاه عتصدك؟ ععتوتطعطء علتءتواقعل علط عله لسعدعة تعاععوطز (سقتهاه 
(لشعن اقمع الى ع7 عبربر ار عه لام وطن 1 ساك ,انجقع 6111-16 14) علنرعوه جنا عللا عله 
علط علنابرقاط تمعلمعع1-ك عصسمماءلتعمعي مع انقع مل 1ه دممعمط ستمتصنطة5 
-نكة .ط مقدمام1 .ط منكدع لتتلطة دعوعع له ملمسماصغلكط تمعلدطم عالمستغطز 
ستصطلة جاكتاده] عة5 1167(.5 /562ءة) عنلشع لمع 1 -اء عتصحمةء قمعي 0عتستصقط 


71/7717 - اقطان مله 11 كتتصة :371 ,11 زومد,آ ,تمش عد اسطقعا يدوو لنقصدا لام وئد8 جد 

م42 .ةق رعنع.2 رألاء ماعط :8ق تدمع عه رأوعاعك1 ود 

انا رغد مجه [[1ا3 ,فطعاءب طنتفك] زمه ,[[ رمع.ه ,تمسشدصع1 زه .د عه مقؤهطنلأد1 مطل ود 
35 

.82 ,آآ ن4هد,آ مويه ,أوعهت1 16 

42 .كمعع.ه ,ألا داع[ :218 نالارعبع.ه ,اعاعكا ج17 

+158 رلآ] رنتنة ا خدأء ,تللتيات روو-8و .و ,.مي.ه ,الاعصاعآ :322-323 ,[ ,مهمه ,توعسة1 قد 
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علافم الى عاق كما 


"مهاء8 خط“ مده غ11 متقط عنط معلتلء موععاع؟ صقل سقمعةء مسقصاععاء80 ملز دجو 
سمصسلبدط علمتمتعصة تدز عل كلاعط وغمط عنط عاترقظ ”سنغمتحساتت؟ ع0 اوعترصتعا 
لقصبيف! عوط عاذ شع نكرو عمق “سععسصسخمل معلمنءظ8 864 اوعوع0 
علط عاتترناط مدرمدصاه زمعتجصتعط بل أمصغطء51- ”نط8 صمملصدلاتطا صتعجذ تمنقمع! 120 
علمباصناقه ملعتصطف صحصقف سنوجمه مرفكلةا عط صعلء ع50ذة وءة عالمسغطا 
عترقك لتسقطء ]8-5 عاترتطعاءة اماه لتسطملة ستصعوطوط ,لع سس طت]/ة 

“عذلاع دمع غطسحطد هل اكقدهاه عتساتلع لج 


علمدماه صلوععا تطتعة ع قعل سدعه2] ستكعامت أولاط 52215 ملسعلتقط غمترة11 

ولومقطس8 علللاعو باسمععل ملممللقمرم]! معصقمء فصداظ تلع اع مع سسصتازط 
أوممطمعط عتم عمتؤتفاع عععر علط اقوط ولصجيك عقط عن عسصتوع الئل أعمملدم 
عتلتطعدع رةه أ تعر داعم ملمعقطب5 علدعةلدلهطا مصرعة مغ صم طتط عدوم عط 
تونلستاوعل ورمع سنتدر 580 معأعصعء ع طحم ع1 تعفه ل صنل لع تطدظ ممتطتصنطة5 
عقت تست لستاع علاعةترتتطذ متستعتلمع1! أونلمنعع علتل دلسعمعدمة صفلةعمع متام 
.011 .71 واتومرمامك ,تصتؤتلعصلة وهر عصعع صصصه “ا,توعل1 عتمل مسرقيممو 
ستطتعة لدع صنل لع مطهظ عصتلا تلع كاء دس عاوقع سسب لخ 00 ممسسماعدط مامتا 
سمدم ناوه انع امجرعء هط ,تناع دععقط ستمنتصاطة5 ,عل ستعىع لله غم تمعف 1/111 
عقاعفة؟؟ مامه( مفلهتسوداصم! تسل علصل اوتاععم قسعلن كلم لم1 عم مدمدممط 
خط صمت شع جة]/1 ع مل سمطمظ صمل مدر علط معصيف تلع ماء حسلنلء ترم 60551 


رداك اتناك تصئلة تلتننهفاة عبد #عصدآاط علط جنصصسصما علمستعاعدمء حستلا 
“رزاع اع سل سناءط تونةامع معلاعلتة عتط ماحرفة سقط ع ستومعع سفاممهر 


تاسناع وطتصدومهب عقمتطعة (1184 عنتجما8 29) 580 مععدد 16 متطتصخطاة5 

-متسطم]1 وخطءدو نكف اكدك1 علد مقطا عن تونق عواعنا عةسمتكلة؟ امقعهم مويله 
مدوعط علط معلدز ملكتعذ ملعدللمصتردع! ملمتخسصم]! نونك[ تلمع وميسهها 
علستعيء نلقة سكاع انطقعاٌ سستمدمدط لتقصدا ماتملؤدظ *"سدكةكلفصسلة تعر 
بعك اناطتاة علط مستصةكعحصعئوقع علدمهاه لحر 508 تصتطتعم) غمءم ستنختصةطة5 
ماتملوهةا سناع انل! ستلعهاعسلتمتاوتتك مودةآه اممعقط داموط دترء؟ طدعمتاكز 
شنط متصتطمة جاع مكسمم! عقد عقم لمم ا اعرير4ء!2 صتطئموهط لتقددل 


,#اراسة-اثتافعررة معط بدهه2 انفكا دلخد لم8 مجه ,وو4د ,1آ ,اتشهم هسه تكروء»؟ ,أحاواءب طناة 1 7 
643 ,آ,ازمي3 ناخ © ,مصدصصماءعاءهظ :1,87 

بواعاع ستصعلعموعه ,(صائملهمه1) تفتمعله عبرجز 14ج عقلط :مبرة 8 -اء ,قصقطة5-وع ص:ك210:0 8 
5.1 

-وع5 ,لساعهلهمه1) .م.ع. .ه متصخط فكي منللعسة!! زوو14 ,11 ,دمج كنتكروء؟ ,ناءاء؟ طننق1 و9 

.ه36 ,2707 رشاط صنلل ععمل! ,تمناطفة" ,أجدادف زود .و ,لماع ستمعلعم 

4 .ة هبيه بأعفاسء متك ةعتطوع 81 مد 

نمق بمد-ود به متوضاع متمعلمموعه ,لسلؤملهم10) مع ,تصغطة3-يه متملع ينا2 .و1 در 
260 ,اك رخراط صنل لعهن] ,تصفطة5”* 

.11,102 ره عه ,تستصيعة زه به رمعي فوطت تتفل ضغ معد ,لمكي ,توعينا 81 عد 
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حا تصغطة5-دء فاع نظ .ا فتعطهكل8 .ط لعسنطة لعتسمسقطك8 نم8 يله أحف 
عقطدة سقاع! ,مداه صملستمقصء لان #عصمط تصخطةة3-ي من1للعمن5] صهاه تمتقطيا8 
مهام ماك! عع لوطه" ستقاقل للأمصمع عخط ختلدتا متصتصفاع1 عجرت نعة18 مقصده 
“تصخطة5-يء صنل لعسخ]< ,تصخطة5-ء سصنفلعمن1< بسمخسلاء رسسفصسلنكء ,من ممح“ 
عله؟ قطقة حلمصفاصمك1 صقاء! علمعصم “ستلء اعد لنةعملتك داترصداممعلة! 
ألا نلعسلك علدسهاه "عترفقك1-ا”ناطنطفه ,تيفل نظ- ا'طنطة ,تصنطة5-وع منقلع نيد" 
أقنللندعك "تسصطةك-ىه عذاطا-مء" عمتمتفلمع! كذ ملمممطن8 تستلع اعمس مقع 
8 ع0» لقص سسطدة تسنلععك سلنلعلترمط ممقمقدعهة تمقط سه منملععطوط 
دع عللعمعسصطلئط أعوصعصد منسلوء طكلم ”تمقطة3-وء" صماه ملستسفلسة غود 
لقنقا صناطدة ستسشسستط دعل متمعاعلع0 مت عل 1ه عالمتستغطة عنط علنحرناط رعطمم 
صرتوناءز م ومقطدا8 كسيله كلمح اروقاصة تئسلاه ابووعمم ملعلمحصهة متعم عأعصمء 
لله صترفعا زوع ترصن سدفم كله ملح هل علدمهاه تمقطب8 صتعا تونلاء غكء؟ 0202 
كلت تترعترصنط! ديه عك أاعاءب طفق تستلعاء مومع علدعواه لع صستستخطمك3 قط 
تقدصو ماكمفئد8 عر صهلتجقلصة تقمتمامدط مل ٠بش‏ وريج تكرومز تبرعطوعط ع لسعم 


ص15 :87ل نا صفبرله- فاته خاطتقام! ,أبعاع ا تمعد ,1 ,عرزن بت وسا زط ةنمآ ,أوعمد1 د 
رألاعطلعآ ج102 ,11 عتررفنعكقاعقطوطط 1ه ,تصتصع رمد .و رنصع 1823-16 ,دوهطس غ1 
القصكا لتم فيهظ :385 مد ,اشعةاس ات هالةد ,خطءاعي) حائعقكا جمد .5 ,برؤفطءط-1: تفن ماع 
+87 مآ ماتقزجة-النتاعنربة 4م روووط 

+5 ,81111-11616701 جقع1 لمعا لعصصطف علذعتعذيك 8 رده ,وب .د ,14قلف :361 ,تمفعف8 16 + 

24-5 .5 ,تنوف هلع ع5 ,اوقظ زود 

7,13 .5 رأ :1/1 رأعة1-ء صنقملع طوط 

.322 ,آ[ ررعبع.4 مأوعسدكا! 46ج ,ى ,رداك ,تصفصعة علظ 

11,102 رك م2 ,33ل1تدع1 :10 .ك ركه رفوه طن لعن صطل ببهد ,[ مويه ,أوعسيك1 لظا 

“38 الا مأظك املد |3111 ,أماء 1ه طانكة>1 


بن اح ءبع 
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متتتصتمدامط عتحرتق نك ستعوعاءلعومعع علدسقاه تلاعي مهد ستطءبر4 10 اثثر عبرم /13-اء 
-دد فالعا ستتسمشتامعكء عتججنلتمنعقل8 ماتممسلتصية عمذولعل مسملعهسدسففدية 
-تالومط علط ع7 دمت سكل وتزدغده تعلتدعئر متصعةلاقط عتط سماهطترف! ملستمقط 
-ستاجةك حصذالط علاعمعع ملوى عمعاترة8 سرع لستتهصف! مونل تضسطةامك صي 
ودع ةترهائةد عنما علط تلتصعدة ولستمقطهة تحصفاع! 1133101 عللتلاء2ة ,لوعء 
عناعطاء علعصمة هنقل1 مصنسممة1ه اعصسصدعكالتاجم ستصفدمسعطلهي) .امم توتلء الحسن 
مضه مم1 عن تطتوعاء لكدعهمهتر صتت اسمعمعؤوقع نولا عتععظ تل قعل معنا صاصر 
.حتتناام زا تومه! ملسة سناع مع ل نل تلو 


عستاع! عصتاء؟! ممعتصتةعءمط ماؤملهمه1؟' عفاء8 ا معط علاءاءممصتاحم ينظ 
الحم اسوعلتع ماتجمحودامل مملمعقط ةلمم تاذ مقممرزما تممه علممهة سياد 
تمقلصس خاعنة معط علمتدقة ممللسارمة كاعلصئوع صسلتلء وعد مقء5ئا .عتمم رستصية 
-ترة كتعلة .1/1 28 6م مسدعاودة ذمعلارع]8 مملهددسطعدعة حصذاكا 11017 سمترداقهه 
حللبب أمعصقطمتمن1 اههةآ عللتتاءة 6ن مصحنة ام مصعم 15811 بمعتستدعمط سيل 
-عأطتحم يفل ستعفصوء متصونلةب؟ ناا تتك[نا[هة صجعنا .حستممسئلء متملاعوع قصعة] سمو 
تنلصهتردة عمتلكلة) م0 جسمحسغطذ عب تع 1 اطده أقتلجع1دقع ستسيزوء عم 

تإهتدحيةتز تستوعط تحصلة سمتمعبرةم اث عبرو -أء هده تصدلا متاعسته مامحردة 
لصتكله عفلقدةى 76 امتصفط جتماع رقطلته عمستططمر معلع )11 


أعناقة لع تصتتتمطلس]/ة .نآ ,امعط 
2 دمادناوّة 15 باناطصة1و1 


11 


عامط 1-1 'نل ع لاقع إكاءاء 


مرب قاعط- ا [تتؤجة ع« قبقطة5-ده 8/1744 بامنصهطا صتستلمة) وصدكنا عاءولتاجز 
كل كناعة هدمف]! علوعه[ه عبرة :اق عبرةق]-اطتطفال] قر 

-انك1 ممنطما تاغمتصة0) ستلماسفصة عللكاع؟ مماصطئةاتدمف! تتمسقيلةي 
90 علمعصثة .صسنلع قا علعمءنوعت ملستمدعصمد 76 (1986 بسمفاتطاقضقط غمجونا 
تادعق مصذاذ[ 1617" علمكلتاطصةاكا تسناؤدلاه باطتامصعمم فمختر بلط سملصامر 
نقد ع لسلوععناعد ععاءطتحة: تسلا ممم لصمعم! (انفك[) علطادعاعلة سملفحم 
-لنلعمجعه عاتتااءة تقناصةاشعمط علسسعمقل © متصتدةء) مصدكنا عاءع ولتم مختتصمط1 
-فسوئلة؟ مقلتةز علتمعصقك © .سلعة؟ عسكمقصمعا كنكحماه مصؤمك ستستععصر 
تاداع صنعة مله غنه عمسعصقل عنط مععلت علمع ملستصفلة عتوعم تللقلطة) عتصرد 
-0]” ع8 علطاتمء لرعل! مفلممسعهفدعة ماك[ 117 معسومة سناوتدس ساتاترقع 
ع7 ماعط عله هاتصد! مولا علخلطة]' فلمقسدةاسمايةط مجعتطوءمط ساؤملاهم 
منةلعمنلة بلعنه! مكسدمع! عة5 سذوتساتعقلصة هل تعنلفصرن قصصة لدعا مفاكنا 
-ومامممه! تصنوعمسلتاعروعم ستمتوعء تقد عنرة 4ف قر عر كلاه صتطنتصقطةك-ىه 
-ءنمصتمعط ضاقنا 17 غمععم معمء ىتصتمعط هلص باسكا مدرلا عللطةط" ممعصمط 
معلتمعتز عاترقعقية علقصسصتلة قوع هل مفلقطكلاه ممعم موتك ستعي علعتعم 
كنا وتمطاحية/ز اممتتوتل علتلطم 


نويه علط خاععوعل ملصفدعة مدوم ترفك تاقاط برق تار مبرفلة-61 
خط ناكناعتامنها تصلطءطاععم عورنلأعتاعة21 عللتلكء02 عتلءهاعسصطتلتط علميهاه 
-عالاحصه ستدطاط-انتطط ع اقرطع51-1 1314 صعأه غله عترلةتمناكة طناك متاعصدالة 
غنه عطاعطمعمد ونروف4 ف ا-القز عنرة/1-اأء بقعدمة معفصنوء1اتوء-ال م سوطء1 صتصلاعد 
عوط فلع لمسنعك/! ستلعععاء مملتترقع ملدعده تامصناعنا مممعمعة ممعلقصتردعا اإعصرع 
ل ل ل تا 
-كفكسحم صهله غأعؤ؟ عل التله أ مسوطع1 هل صمقصوم رمقلل ,قفد لكاجة تمعاععوطز 
انمد ءلجة ع نوناك مسنتتعكلة عفلقلعو عرزا سلجقلمة ع7 عمدمغطتاصم تعاععوطز لم5 
عتجرنك تمت فل8 ععم إبرقط عن زوه مسلتلء وعم متلتلء علفلطه؛ ستودظ سس مله مسلعماصة 
د سم طمتاخنه! ترصق ع تممترسمل صفاكا عاتؤوء عقا صتععع علط زمعلر عستامنا مرعالا 
-تتتستتصتع علاعءممصتاحم عد عن ومع د [تمصل 1مك مساؤساومط عط ملصصفاكمم تت[ 
مقسعلن عتطعصستتقمعقا8 عند تطعطتعصم عتوونلستطذالة ومملمممسدومعة كلعل 
معانةعروع! متترعلمكففصه! وّمعقلناصيد موإمصحيمط تصلذ علط تصععر ولصدللقط 
دا0؟ غنه عستعصقك كعاععصة معقده عاذ سداعمفئةء؟ مقتااعتامم معضحية مهدع بط 
اصتكسدم! ممسحماكلة تملع اجتامقع ستعامع طععصر عونل ع منمتع لسئلة حصفاءا 
-نمدجهتز صاقنا اعتتصد ممع متهم عل سصذايولة علمعفآه ععدء علمصترف! لط دمستطتتهم هك 
علع85 ستفمعمقل قدعفلد عترعصلة ممسطلقط عثط متصتصلة صسقاء! مستعمقل دع 
سممفصهر غ0 سم لسع عدقع متملدئمعلةصتتصم صهله عل علتعع كسا عللتلاعدة 
ععلتاعلط عاعأعحصلة عمقل عع لتعاصع) مقحصمة سمصدد عكز عصتي امتامقع متماع ريدو 
تلع اء دملتلء اندوز هل مسمضهله كامه عله تاكز 


ذا 


02202 


112 <اقلاعصتتصهمة 76 أمتلصعقء ستعلاجاظ إمتداملصسقط عمتططةء متعلمعلم 
7 غق1د5 عمع1صع 121 مسمسامتز نجه ع2 مستاقطفة مقصضة لمهلهتر ,كلع سدس طس3 
إتنافآه تصؤاعة 


-نصنة تعطتظ عل عمنطفع] ,حصتطوتلا عالا صهاه ع11 تمقممعلن عن تامعكء عر نل 113631 
-جها ملسمدعرة ستأوتلكصمعءوّة نلعلم]'وء للد (مق1500نونا) عمتوتطفل1 كتمع 
ممطلدظ ء؟ عفستوعواةط عنطعصصتؤمء عقا علعلتلاعدة معصتحرمط طتمف]” متوتصيها 
مسكللقط تمقسعله تل نغفل8 مممدتر ننصنائة 1ناعمة ستناعصصناة تلطع عمصمعاءكلات 
تتعتحصضةزمءمط فاع منطسحه ساود ف مسلط علصتعجد علمتسعمق0 علتالعصعيةة ,هل 
داظ تلذ نامدا عامع ععلتولاط سمللسقاه صتطوة صنصتت اعمعيقة عاتم لمن عر 
ع7 تمعز ءاعلصتصسل سفاع! منمتامعاء عتجرتلستعفا8 اعرتتصسيعطكء ستمفصويايك 
لمعك عتوسفوظ علستمععة علنلقمل 1ن )814 عمنصوعع تلصتك سمناودط عصتصعمة 
نضتزة ,وتم ةحمل تجتلهع نتقفه! عمل ةتسونامع ممتصيهتر ملصع تفط وعامع طبع مد موتك عبد 
-متمداء؟ عل توقعصمة مقط د منصاظ8 ستاجتصء ممدمعل عل علعتامستتصناع أقصسطز 
عتل تو اترعصسءسلته اونلتلتنغخاة علمصتعي لله أمطتم- كوب إعاكطلكء متمثمة) 
مممحصعتصة) عللا عاترتمعوء حلمه مبرف4 فلكم برهك صمنمتصةطةك-وع مقلع م213 
-21 تنعط طةتز عماتلكعسمعطم ناغنك! تعظ بنط أعد0 هددهطتروعة5 ملصتلرر 1981 
سمناطتامةط توععتد كلمن عططة؟ مستاءمةترك م8 سنأوسحهاه ومستهمعرة أععويو 
-علتاعصدة نز مختموع؟ تتستاقتصم! تمعة مصهدن! علع اتات مئهعهترها مقط عممتتوء تمل 
لماكناصر0؟!1 502 22511108 18تتأعدعة علتا[صلاع علط سدق غصهتر ممعم قطصرت ك1 .1 
-722( 2ع1ق0ء تدمص افا ممص كمه طتقصء ةختتصر علط باارقه عتقصوه8 باتمؤغده]8 ستمعىه 
تمسلا مصقاعع! يمنتصهك درعكلمماء علكلاع] مرقطكنام داق .غوتصعاء؟ تصسستعلا مقطكتات فصر 
تكله متنجمفا يومم! عامضمئط معلصتءلعىء ستطتادم سنئناتل ستنقلة ملسحقطدد 
عتتطة؟] ع؟ لباطصمةعكا رعلستطمكلة صاعملةمتعمعة تسيةغصفلا متغوتسفاصة سيق 
استمقلصز عم علاء سملمطكناه ممعم غته عرعدء يصحره عل عكمتمعاعمة طم تعتكز 
ع لمم سويصمل سستصيوعمط تمسلتتة كوغكمك8 برط كمعه واتووجيةامط .نفاه 
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اشط خا افد ]1 


ععوع معوعع داعف 

كتااعتاحص سنيف 

نط ,تتذ8 

متسحعلة8 

4 ركلقةط ,تتتقوظ 

دعومل تكسف تصقاعل كولملا عم بتعبرتط عبر 1171 


ا اأءكتطه نه 4 عات 021 ,مسصفصساععكءمرظ أسدت 
1937-42 سعلتعآ ,11آ-آ رمسوطغتر دعام صلا3 ته ءارآ 


ذوعا لمن دنا وستمصسو]/ة1 
01 

خطعة؟ سننلة ,ناحسنتاة. 
1و5 

5 

صعلء عللطة]" 

متمطلمة1” 

الراك 


قاط 
.أؤصياد تف 


إن 


عانا 


11 2 1811182 


5ىء الشلآش 115411 
و١٠‏ 01502 


د 51 تقلط 1ر143 1-اء عم [لاتاظةك-وء 21085110 
٠ 15‏ 811811 ك8 18 1145411 21117 10171قق 5-وء 230882117 .1 
15 * 1ه وة11 .لك 
جدء مهتره1 تدمل1 .8 
ود ٠»‏ نتهلهجهعه سن 81 تسلا .0 
٠ 2‏ نع ارعوظ ,مآ 
عدء انلك- كتلقكلا # عبر8108-كء .1 
جع ٠‏ لرتطوع- امنود صتصد #أعقد ةط اء .2 
٠ 6‏ عدر ل ::1- اق عبر 61-1 .3 
جد ١‏ قط 11 ار تفط لاداء .11 
ود ١‏ صهلقطهة1< ستد بره 1-14ثتر عتر 1[ .ىم 
30 + (2221 خنط متاعلة.1) أوء معطم نا خنك1 عترنسهصحرع5101 .1 
٠ 31‏ (181/2 ننه تمصع عليق) أمعصقطم نطنهك1 عتوتمفصدرء 501 .2 
٠ 1‏ (1880 نت« بلعحصطف .111) توعسصعطامتناتا؟1 اوعلط تتدعدك ادكاتره1' .3 
2 + (432/2 قط ,ع8 8520) نوع سقطم نكا علإنمةحصزعة1نا5 .4 
٠ 2‏ مملقطمةل! عولط .8 
مركله1 هل سمعقصصة سعدا عمروع 81 ممتصتع برق 11 - اق عدر [-اء .0 
٠ 4+‏ 4مغاء14 مع لنلظ 
37 شجع1خ التى1 


9 اكتعئطة معلعو8 علنمه1ك1 


عدر نا - اث عدر ة1-][ء 
تصغطةك-قت مم11 
لمدوقدد/.ط مؤو.ة) 


لقلطة1 
أعنهة لع صسعطتة7 


(للفةا) نتعاكا! سملممسهجوعة حمفاما بط] مرف هفز تر عبرة 1-16 
ل ونتعةاتسقط علصةامعغدمعا تسلا مشمحه1 محودلا علقلطة]” 


(لفة]) سنستعء امعل/1 مولمسمتسنودعة مصفاكا 5037 نيعوع وق 
انا ونتنائة كرفت ملستصموصرف! زو زمرط سعمة علتمملك1 .11 


مهات! ححظ 
متطأناع ع1 نامعب شاط كلها ععموترلم عتون لعن 
كلوتحملفقط ماتزوتقعقع! تأحيفة دججوه-و2ه/ط.جدده طتهها 2007.جد.وه 


(اههكا) أنتعاعاة مملممصدجدعة ممقاجا 
مه أوع0240 تجدطعماوه8 مترتقى1 
لتاطههاكا 34662 م30 10و10 
4 8ه 4ج (6دده) دعله1 50 08 وج4 (0216) .11" 
تناه قانة 15 .مكنا 


سعم؟ دط] عدط 
جع ا -اء 636614 عده8 .20 
سقصطتا] /غتحدرع 18 
ين 
العم .متي مانن © متعم طدطز 
16007 
4 115 


نالل طقمم مللمط ملع © 
مت قده2/.ط 1434 غناررع8 


54 2ع”#خزات 28282118 


عا لاتختخاشااكخالة انفاكا 


9 تعلط ماوق علتممك؟ 


عجقل نط -1 8 عجة ]1 -1ء 


تسغطة5-دء سنل 21010 
(.20 1184/.ط ه58 .ة) 


تلطه" 
أعماءش لع تسمسقطه]8 .ا معط 


تصعةآآ] طط[1 1221 


مقسطتاآ - انوع 


علاة0اطا١!'6‏ عنرة]نكا-اء 


